الناشسرء منشأة المعارف , جلال حزی وش رکاه 
6 دارع سعلا زفلول - محطة الرمل - تف : ۲۸۷ ۳۳۰۴ 4۸۵۳۰۹۵ الاستکند رید 
۲ شارع دكتور مصعافى مشرفة - سوتیر-ت : ۰-6۸6۳۹۹۲ 1۸06۲۳۸ الاسكددرية 
الإدارة + ۲ شارع ابراظيم سيد احمد - محرم بلك < تف : 7417101 الأسكندرية 
con‏ رطمم عاسمتمعمستعممم : Email‏ 
حقوق التألیف : حتوق التاليف والطبع محفوظة: ولايجوز إمادة طبع أوإستخدام 
كل او آى جزء من هدا التتاب الا وفقا للأصول العلمية والقانولية المتدارف علیها .. 
الإيداع بدار الكتب والوثائق القومية : 
تاريخ المرب العربى جدة د / سعد زغلول عب الحميد 
رقم الايداع :۱۵۲۰۲۰۰ ۰ 15187 977-01-0650-9 


التجهیزات الفنية : 
كتابة كمييوتر وتصميم غلاف : سلطان كمبيوتر ت: 064۵1۱6 
طب سسساعة :ماب عصام ججاير 


تاريخ الغرب العربی 


الجژه الشامس 


الوحدون : مصامدة السوس الجپالیون 
ورثة ال مرابطين 
تأسیس الدولة وقيامها 
( ۵۰۰ ۱۱۰۰/۵۵۵۸ -۸۱۱۱۳) 


55 علي سهدي 
a>‏ 


شماب الدين : سراح الموحدين 
محمد بن تو سرت الهرغي هبد الم من بن علي الكو مي 


الدكتور 
سعد زغاول عبد العمید 


اساد راف الاک 
بعالال حزى وشكاء 


اس اسا رام 
(١‏ قد تان في مهم عير اولي وزاب 


قرآن کرم : سورة بوق 


آیه ۱۱۱ 


التقدییم 


وبعد خمس سنوات آخري قضیناها في التفکیر الضني والعمل الشاق, نقدم 
الجزء انامس من کتابنا في تاريخ الغرب العري, وهو في القسم الأول من تاريخ 
الوحدین, عصر تأسيس الدولة وقیامها . علي أن يتاوه القسم الثاني - إن شاء الله 
في عهد العظمة : بداية الانحلال - حسب مقولة ابن خلدون. 


انني أفهم بعمق مقولة الاوردي - في أدب الدنيا والدين - إن العلم لا يتطلب 
الرغبة فقط وإسكانات التعليم. بل وأيضا طول العمر. هذاء ولو آنني أعرف أيضا 
أن مسار العلم لا يتوقف, وأن ما بدأه الآباء والأساتذة يستكمله الأبناء والتلاميذ. 

أنني أتذكر آخر سنرات الدراسة وما كنا تأمله من بداية حياتنا العملية وكسب 
الرزق, وأفكر فيما كان يدور بخلد بعضنا من مواصلة الدراسة واليحث. وفي ذلك 
اتذكر مقولة فقيدنا الصديق «الأسعاذ الدكتور / عبد النعم ماجد» زميل الدراسة 

. والشباب, وهر يقول تمن شهادة اللیسانس المتازة بأنها جواز المرور إلي البعشة 

والسفر إلي الخازج: وأتأمل في الظررف التي هيأت لنا وقتئل تحفیق هذه الأمنية - 
عقب نهاية اجرب العالية الثانية مباشرة. 

لقد تق الحلم بفضل إخلاص أساتذتناء شیوخاً وشباياً. فالشیوخ كانوا نعم 
الآباء المربين ٠‏ والشباب كائرا نعم الاخوة المخلصين رالأصدقاء. 


إنني أتذكر في موقفي هذا الأساتذة : العبادي وسوريال وفكري وشعيرة 
والشيال وصفوت وحسن عشمان - رهم الله الجميع. إننا نستكمل عملهم» كما 
یکمل تلامیذنا أعمالنا. 


إنني أرجو أن استکمل تاريخ الموحدين بالجزء السادس - بمشيئة الله. عما 


قريب: وآوجه الشکر إلي كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل ٠‏ من : الزملاء . 
الأفاضل والتلاميذ النجباء. 


رفي النهاية أوجه الشكر إلي الناشس السكندري : جلال حزي ٠‏ والعاملين معه 
في منشأة المعارف بالاسكندرية. 


سعد زغلول عبد الحفيد 


0 سبتمی ر »۲۰۰۰ 


الفهسرس 
التقديم 
الفپرس 
الخرائط والاشکال 
محتویات الکتاب 


التهسید : في أهمية الوضوع ومصادره وأسلرب العمل 

الصادر وأسلو ب الدراسة 

النمل الاول:؛ البلاد والسکان 

الفصل الشساني : الحياة الثقافية في المغرب والاندلس في مطلع القرن 
ال ٩‏ ۱۲/۵ م. 

الفصل الثالسث : شهاب الدین : محمد بن تومرت : |ماماً معصوماً. 

الف‌صل الرابسع : قيام الدرلة الوحدية : محمد بن توسرت ملكا لا 

الفصل الضامس ؛ سراج الموحدين : عبد المؤمن بن علي خليفة الإمام 
المعصوم. 

الفصل السادس : عید المؤمن : أميرأ للمژمتن . وردود الفعل المجاشرة 
لسقوط إمارة المسلمين المرابطين. 


الفصل السابع : الأندلس علي عهد عبد المؤمن. 
- الصادر 
- الکشاف 


Yé 


۳۹۷ 


rer 
£10 
9۷ 
درل‎ 


الخرانط والأشكال 


١‏ - فاس : الزاوية الكتانية الكبري 

۲ - المغرب (مراکش ) : رسم الجبال ومجاري المياة. 

۳ - عجائب الطبيعة والآثار. 

۶ - قبائل مصمودة (الوحدیة) بمنطقة السوس, 

۵ - رحلة محمد بن تومرت الشرقية : الذهاب والعودة. 

1 - عودة ابن تومرت: العبور من مراکش |لي ایجلیز هرغة, 

۷ - جامع تّل : بلاطة الحراپ. 

۸ جامع تنمل : تخطيط. 

٩‏ - جامع تنمل : دعامة داخلية من الطوب (مواجهة للصحن) 

۰ - مراکش : پاپ أجناو. 

۱ - حرب الطاولة بين عبد المؤمن والمرابطين. 

۲ - صقلية وجنوب ایطالیا وبلاد افريقية. 

۳ - الرباظ : باب الوداية - أسوار الدينة القدهة . 

۶ - الغسرب والاندلس علي أواخر منهذ المرابطين رأوائل عهد 

1 ۳ 

۵ - منطقة الجاز : مضيق جبل طارق, 

۲ - امپراطورية الوحدین : ا مدن الرئيسية في المغرب والاندلس 
علي عهد عبد الژمن. 
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محتویات الکتاب 
التمهید :في أهمية الموضوع ومصادره :ص ۵ . 
المصل الأول : البلاد والسکان ص ۲۸ ۰ 


الیلاه + ص۳۰ - الجبال ص ۳۲ - جبال درن (أطلس) ص ۳۶ - جبال الریف 
- أطلس العلیا ص ۳۷ - اطلس الشويية الصحراوية ص ۳۸ - التضاریس : 
الریف ص ۳٩‏ - أطلس العلیا ص ۸۱ . 


الطتس والناخ : ص ۸۳ - تقسیمات الطقس - النمط الصحراوي 4۷ - 
النمط الجاف ص ۶۸ - النمط الاطلنطي الضعيف الظر ص ۶٩‏ - النمط المطير - 
الجيلي المطير جداً ص ۵۰ - النمط البارد في الجبل الشاهق ص ۵۱ . 


١‏ الاراضي الحصبة + ص ٩۲‏ الريف ص ۵۳ - السهول الغربية ص ۵۳ - وادي 
سداس در سد اه وي موی باب 
١‏ - الاودية السوسطيةفي الريف - مجموعة الاودية الاطلنطية ص۱٩‏ - 

N1 OE‏ تنسیفت - وادي ماست نديد 
المياة الساكنة والجوفبة ص ۱٩‏ - السکان وتوزيعهم عند الحسن الوزان في البلاد : 
الاقاليم العمرائية ص ۱۸ - مملكة مراکش ا - شمارة - پربر 
مصمودة : صفاتهم العرقية ص ۱٩‏ ۰ و 

توزيع قبائل البرير في الفرب الاقصي : : قبائل مصمودة ص ۷۰ - أهل الريف ٠‏ 
تامسنا وساحل الاطلنطي ص ۷۳ > أهل مكناسة ص ٠۷٤‏ - آهل فاس ص ۷ - 
آهل حوز مراكش والسوس - أهل دكالة ص ۵ - السوس وأشمات صن ۷۸ - 
سكان مراكش ص ۷۹ . 

الثروات الزراعية : ص ۸۰ - بلاد الريف : غمارة - السوس الأدني - مکناس 
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وتازة وفاس ص ۸۱ - سبتة وطنجة - تامسنا ص ۸۳ - تازا ص ۸۵ - مکناسة 
ص ۸۱ - فاس ص ۸۸ - مراکش والسوس الاقصي ص٩۸‏ - أغسات ص۰٩‏ - 
مراکش ص ٩۱‏ السوس الاقصي ص۲٩‏ . 

الشروات الحيوانية : الحيوانات الوحشية - الاسود ص۵٩‏ - القردة ص41 - 
العقارب السامة والافاعي الستأنسة - النعام ص۹۷ - الجراد - اللمط - 
السلاحف البرية الضخمة ص۹۸ - الحبوانات الداجنة - تربية الاعز والهرجان 
ص٩٩‏ - صيد البحر ص۱۰۲ 

الثروات العدنية : ص ۱۰۳ 

مصامدة الجبال : الحياة اليومية والعادات والتقالیدص؛ ۱۰ - المصامدة ص 
۵ - برغواطة ص ٠١5‏ - أهل فاس ص۱۰۷ - الغماريرن ص ۱۰۸ . 

المسكن : ص 1١5‏ الاثاث والأدوات المنزلية ص ١١١‏ - الزي ص ۱۱۳ - 
المرأة ص ۱۱۶ - السجر والیلب ص۱۱۵ - الطب والسحر والتجربة ص۱۱۹ . 
الفصل الثاني : ص۱۱۷ 

الحياة الشقسافية في الغرب والاندلس في مطلع الشرن ال ١ه‏ / ۱۲م - 
ص۱۱۹ 

عصر ابن تومرت - مدارس الاندلس - منهج البحث في مدارس الاندلس.ص 
۰ - رحلة ابن تومرت ص ۱۲۱ - رحلته العلمية في الفرب ص۱۲۲ - مراگش 
ص ۱۲۳ - فاس - سبتة ص ۱۲۸ - رحلة الانداس ص۱۲۹ . 
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اساتلة قرطية : ابن عتاب ص۱۳۳ - ابن عفيف ( الطليطلي ) ص۱۲۸ - ابن 
الجمّان - ابن حزمون ص ۱۲۹ - ابن أصبع - ابن حمدين ص۱۳۰::- ابن سلمة 
(القرطبي) ص۱۳۱ - ابو الوليد بن رشد (الجد) ص۱۳۶ - ابن العواد ص ۱۳۳ 
- اين حزم الابن : ابو اسامة يعقوب ص۱۳۲ - ابن مغيث (القرطبي) - خصائص 
مدرسة قرطبة ص ۱۳۶ ۰ 


مدرسة اشسيلية : ابن يربوع - القري (السرقسطي) - ابن مخداش القري 
ص۱۳۱ - الزبيدي - ابن أبي العافية - ابو بكر بن العربي ص۱۳۷ - لقاء بن 
العربي وابن تومرت ص۱۳۹ . 

مسدرسة المرية : ابن قربال ص۱۸۰ - ابن شعيع - البلخي - الجذامي (ابو 
الحسن) ص۱۶۱ 

مدرسسة شرناطة : ابن كرز الانصاري (ابو الحسن) ص۱۸۲ - ابن خلف 
الانصاري (ابو الحسن) . 

من الدن الاندلسية الختلفة : مالقة (اپن خليفة) ص۱2۳ - شلب (ابن 
مسعود) - تظيلة (ابن خلف الرعيني) - هرسية (ابن طاهر : ابو عبد الرحمن) 
ص۱۸۶ د طليطلة (محمد بن احمد : ابو عامر) - طرطوشة(ابو بكر الطرطوشي: 
دفين الاسكندررية - استاذ ابن تومرت) ص۱6۵ - علوم الاندلس ص۱6۷ . 

الرملة المشرقية وعودة محمد بن تومرث الي الغرب : ص۱6۸ - بداية الرحلة 
لطاب العلم ص۱۸۹ - في الشام والعراق ص ١6١‏ - ابو بكر الشاشي ص ۱۵۱ 
- الفزالي ص۱۵۲ - علم الكلام والشهرستاني ص ۱۵۲ - الشهروزوري - 
الاطرابلسي - ابن الهبارية ص ١94‏ - أبن ابي كدية القيرواني - ابو الوفا بن 
عقيل (شيخ الحنايلة ) ص ۱۵۵ . 


سوت 


عودة محمد بن تومرت الي الغرب : ص ۱۵۹ - الآمر بالعروف - في مكة ص 
۸ - في مصر ص ۱۵۹ - في الاسكندرية ص ۱۹۰ - في السفينة ص ۱3۲ 
- في طراباس - في الهدية ص ۱۱۳ - في النستیر وتونس ص ۱۹۶ - قسنطيدة 
ص ۱3۵ - ويجاية ص ۱۹۹ - في ملألة ص ۱۱۸ - واللقاء مع عبد الزمن - 
عبد الواحد الشرقي - عبد المؤمن شاب ص۱۷۰ - في متيجة والأخماس ومليائة 
ص ۱۷۱ - في وانشسريش وتيئملت (مستساع بني یزناسن) وشلف ص ۱۷۲ - 
والبطحاء وتلمسان ص ۱۷۳ - في وجدة وصاء ص ١7/9‏ - في اجرسيف ص ۱۷۷ 
وفاس ص ۱۷۸ - في مكناسة ص ۱۷۹ - وسلا وام الربيع ص ۱۸۰ - في 
مراكش ص ۱۸۱ - مجلس الأمير علي بن يوسف - المناظرة ص ۱۸۲ - ومالك بن 
وهيب ص ۱۸۳ - جبانة مراکش ص ۱۸۶ وأشمات هيلاثة ص ۱۸۵ - أغسات 
وريكة - الطربق إلي تیلملل ص ۱۸۱ - الي ایجلیز ص ۱۸۷ - رباط ایجلیز 
رتنظیم الأصحاب ص ۱۸۹ ۰ 


الفصل الثالث : ص ۱۸۲ 

شهاب الدين : محند بن تومرت : إماماً معصوماً ۵۱۵۱ ه 2۸۱۱۲۱ 
pM nots‏ 

دخول الغار ص ۱۹۵ - القوات السلحة : أولي النظمات - العصوم انساناً ص 
٩‏ - الاتامة في ایجلیز ص ۱۹۷ - أهل (آیت) عشرة ص ۱۹۸ - أهل 
السین ص ۱۹۹ - مجلس السبعين ص ۲۰ , 

دسعور الدولة الصمردية الناشثة : مذهب التوجيد ص ۲۰۸ - اعز ما يطلب 
وعلوم الدرسة الشرقية ص ۲۰۷ - العلم والفقه والمصطلحات الكلامية ص ۲۰۸ 
- العقيدة - إنكار الصفات ص ۲۱۰ الرشد: - الإمامة ص ۲۱۱ - فصل المقال 
في مذهب التوحيد التومرتي ص ۲۱۶ - العصمة التومرتية ص ۲۱۵ - محاولة 
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الترفیق بين المذاهب الاسلامية - توعد العتزلة ص ۲۱۹ - حرب دعاية عنيفة 
ضد المالكية المرابطين : بداية حرب المطاولة ص ۲۱۷ - الزام البرير الجباليين 
بالتوحيد المطلق - النظام الديني يسير متوازياً مع النظم السياسية العسكرية ص 
۸ - أعداء الاسلام : أعداء الدوحيد - حرب دعاية عنيفة ضد المرابطين - 
الموحدون هم المسلمون والمرابطون هم الكفرة المجسمون : حزب الشيطان ص ۲۱۹ - 
الرسالة الكافية في براهين الامام المهدي؛ وهر الامام « الذي يستحق أن يكون ملك 
المعسورة الكوئية» ص ۲۱٩‏ - ۲۷۲ . 


المصل الرايع ؛ 
قيام الدولية ا موحدية ص ۲۷۲ - محمد بن تومرت ملكا لا پختلی ص ۲۲۱ . 


نسب محمد بن تومرت واسرته ص ۲۲٩‏ - لقب الامام العصوم ص۲۲۷ - 
والده ونشاته ص ۲۲۸ - صفاته ۲۲۹ - أفراد اسرته ص ۲۳۰ ۰ 


حرب الطاولة :دور الهدي بن تومرت ص ۲۳۱ - المواجهات الأولي في ایجایز 
ومواصلة حرب الدعاية - مقاومة هرفة ضر ۲۳۲ - الوتانع الأولي : ابن وربيل 
اللمتوني = علي بن تابشا ص ۲۳۳ - أول غزوة لابن تومرت في تباودزت - حملة 
ابراهيم بن تيفشت ص ۲۳۶ - قبائل المرابطين بين التوحيد والرفض وتأرجع هنعاتة 
ص۲۳۹ - الغسزوة الشانية لابن توسرت ص ۲۳۵ - الغسزوة الشالشة - ما بين 
العمليات اغربية والدعاية السلمية ص۲۳4 - حصار ايجليز ص ۲۳۷ - النقلة 
الي تينملل وتحصینها ص ۲۳۸ - تحرير تینملل من سلطان المرابطين - رونسفو 
جديدة ص .74 - التمییز قن ۲۶۱ - ظهور البشبر ص ۲۳۶ التمییز نظام 
مقرراً ص ۲۶۵ - تواتر الصراع في تینملل ضد المرابطين - شزوة ماست ص ۲۶۷ 
- غزاة تفنوت ص ۷۶۸ - غزو: هسکورة ص ۲۶۹ - غزوة تازاجورت ص ۲۵۰ - 
غزوة آسدرم متاع الفزي - تلقیب الرابلین بالجسمین ص ۲۵۱ - ايام البحيرة - 
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ء الاحوال في الاندلس ص ۲۵۲ - محاولة سد منافذ الجبل في تينملل ص ۲۵۳ 
- التمییز- مقدمات أيام البحيرة : هياج باب أغمات ص ۲۵۶ - ايام البحيرة ص 
۷ - استمانة المرابطين بالخبرات الاندلسية : ابن هَمشك ض ۲۵۸ - يوم بحيرة 
الرقائق : هزية الموحدين ص ۲۵۹ - مقتل البشير - استشهاد نصف العشرة ص 
۰ - جاة عبد المؤمن - عدم جزع الاسام العصوم ص ۲۸۱ - يوم البحيرة 
الثاني : حومة أغمات والحرب سجال ص ۲١۲‏ - تأمين تيئملل - توابع البحيرة - 

التسییز الأخير ص ۲٩۳‏ - الغيبة والوفاة ص ۲۹۶ . 


المصل الخامس ٠١‏ 
سراج الموحدين ص ۲۹۱ : عبد المؤمن ابن علي خليفة الامام العصوم : ۵۲۶ ه / 
۵۵۸-۱ ۱۱۱۲/۰۵ ۲۹۸-۶ : 

الخليفة : قرين ابي بكر - عمر اصناج مستشاراً عسکریا - عبد المؤمن الرشح 
الوحيد للخلافيةض 114 - شخصية عبد امن ما بين الحقيقة والرمز ص »۲۷ - 
نسبه ص ۲۷۲ - صفاته الشخصية ص ۴۷۳ - أخلاقة وفضائله ص ۲۷۶ - 
اسرته ص ۲۷۵ - اسلوب حكمه ص ۲۷۱ ۰ 


عبد المؤمن خلیفه ص ۲۷۶ : فترة الكتمان ص ۲۷۸ - البيعة - بيعة اطداصة 
ص ۲۷۹ - ما بين الحقيقة والأسطورة ص ۲۸۰ - بيعة العامة ص ۲۸۲ . 

عبد المؤمن وتهدین بلاد الصساسدة ص ۲۸۳ - غزاة عبر أصناج - غزاة 
تاسفیموت ص ۲۸۶ - غزاة جزولة مناجزة الغوار بعد الكتمان - ثورة عبد الله بن 
ملوية ص ۲۸۵ - حسلة تازاجورت ص ۲۸١‏ - جلاوة وهزرجة رهسكورة وصنهاجة 
وجنوب تادلا وتازيجات ص ۲۸۷ - بداية حرب المطاولة ص ۲۸۸ - حملتا بني 
بیفیز ص ۲۸۹ - تعاظم حرب تقرير المصير - انتصار مسكر وطن وتعلق عبد 


الژمن بالجبال - تادلا ص ۲۹۰ - جبل غياته ص ۲۹۲ - غمارة ص ۲۹۳ - 
الحرب سجال - انتصارالوحدین - استدعاء بن علي من الاندلس وولایته 
العهد - حاحة ص۲۹۶ - أول لقاء بين عبد المؤمن وتاشفین وتحت إمرته الربیرتیر 
- قبائل منائة - وقعة آجر فرجان وهزية تاشفین - هزهة جزولة أمام عمر اصناج ص 
۵ - المطاردات مع الربیسرتیسر ۵۳۵ / ۱۱۸۰ مص ۲۹۱ - تیستلین 
وامسکروطان والسوس وتوحيد الفلاكي - الإهتمام بالسبايا من النساء اللاتي كن 
موضوعا للسساوسات ص ۷ - من توابع حاحة : المطاردات في اشبار وتاساوت 
ودمنات وقد وكدية وبسيط تيزي - فازاز واعادة تشكيل الجيوش الموحدية في 
منطقة جرانده ص ۲۹۸ - قرب فاس حيث تربص تاشفين والربيرتير - الاستيلاء 
علي تیرزفت ووادي زيز - التحالف مع السجلماسيين ص ۲۹۹ - الطريق الي 
غياته في فصل الشتاء ٩۲٩‏ / ۱۱۱۲ حيث البرد والطر ص ۳۰۰ - حملة جبال 
الريف الي تخوم المغرب الأوسط ص ۳۰۱ - المطاردات مع تاشفين والربيرتير - 
تکتيك الکماشة ومجاولة الربيرتير الاحاطة بالموحدين ص ۲۰۲ - تدخل القائد 
عمر اصناج وهو يموت مرضاً ص ۳۰۳ - مساعدة قطائع الاسطول للجیش - وخول 
القبائل في التوحید ص ۳۰۳ - غزرة الطين - مقعل ابراهیم آخي عبد امن 
۶ - التحالف مع قبائل الغرب الاوسط بالصاهرة عن طریق السبایا ص ۳۰۵ 
حملة تلسسان ونهاية الدولة الرابطية - الجيوش الوحدية ص ۳۰٩‏ - الزناتیون 
يغدرون زعیم بني ومانو : أبا بر بن ماخوخ غدراً - عبد المؤمن برحل الي تاجرة 
وتيفسرت وبسيطر علي منطقة تلسسان ص ۳۰۷ د بداية النهاية بالنسبة للدولة 
المرابطية - تاشفين أميراً وقائداً عامأ ممارساً ص ۲۰۸ - الفتنة بين لمتونة ومسوفة 
= توحيد زناته ص ۳۰٩‏ - الموحدؤن يغيرون علي بلاد بني عبد الواد وبني يلومي 
ص ۳۱۰ - عبد الژمن يجهض خطط الربيرتير قي الاحاطة بالقوات والموحدين - 
تاشفين والربرتير يطابان ارسال العساکر الي تلسمان ص ۳۱۱ ۰ 


مه 

استدعاء ابراهیم بني تاشفین من الاندلس لولاية العهد ص ۳۱۲ - الوحدون 
يهزمون جدة صنهاجية من بجاية - توحید ابن کیّاب الحمادي - استعراض عساگر 
تاشفین بسفح جبل تلمسان - خطة حرب الربع الوحدية في يوم منداس ص ۳۱۳ - 
مقتل الربیرتیر ۳۵٩‏ ه / ٤٤۱۱م‏ ص ۳۱6 - ما بين توحید الجزوليين وردتهم ص 
۵ - مصرع تاشفین ما بين تلمسان ووهران ص ۳۱۹ - ما بين الحسقيقة 
والاسطورة ص ۲۱٩‏ - ۳۲۰ - فتح وهران - مأساة تليق بصرع الأمير ص ۳۲۲ 
- فتح تلمسان ص ۳۲۳ - فتح منطقة السوس الادني : فاس ص ۳۲۵ - مکناسة 
ص ۳۲۹ - سقوط فاس ص ۳۲۷ - خضوع سبته ص ۳۳۳ - استسلام سلا ص 
۱ - طنجة وسبته ص ۳۳۲ . 


الطریق الي مسراكش ص ۳۳۳ - ابو اسحق ابراهیم بن تاشفین ص ۳۲۶ ب 
النزول في جبل ایجلیز وحصار منراكش - من أول الحرم ١‏ / ۱۷ يونية 
16م ص ۲۳۹ - يوم الکسائن ص ۳۳۷ - أحوال امنصار - یوم الفتج ص 
۸ - التمییز ص ۳۳۹ - مقتل الامبر ابراهیم بن تاشفين ص ۳۶۰ - استباحة 
مراکش - استتضّال أسرة يوسف بن تاشفین ص ۳۱ . 

المصل السادس دص ۳۰۳ 

عبد الزمن بن علي أمير المؤمنين. وردود الفعل الباشرة لسقوط امارة السلمین 
الرابطین ص ۳۶۵ 

۱ - انتفاضة الاسي ص ۲۶۷ - صاحب الشورة : الاسم واللقب : ااسي 
والهادي ص ۳۶۷ - وجة الشبه مع ابن ملوية - التسمسك بالاصول الوحدية - 
دخول قبائل السوبی في دعوته - الاستفرار في رياط ماست ص ۳۶۸ - سلا مهد 
الشورة - هزيمة القاند اجدار ص ۳۶٩‏ - ابو حفص آينتي - يهزم الشاثر ویقتله - 
تفصیلات عن ارب ما بين رباط ماسة وتامسنا - الهنتاتي «سيف الله السلول» 


۳ 3 

ص :2.۳۵ أكتنشاف الوزير الكاتب ابن عطية - جرب الوتدين من برغواطة في 
تامسنا ص ۳۵۱ - قيادة عمر الخياط - هزية أبي حفص - هرب الصحراوي الي 
سبعه ص 87 - فتك الصحرأوي بعلي بن عيسي قائد الاسطول واستيلائه علي 
الجاز ص ۳۵۳ - التحالف بين الصحراوي وبرغواطة - الخروج الي دكاله ص ۳۵۳ 
- حملة بصلاسن ضد الشوار والهبطد وطنجة وسبته التي وخدت مع قاضبهنا عياض 
7 مود سس زا مه با بهاذ عيد زین الي مراكش مب ۲۶۶ ۱ 

۲ - الحشذ الكبير غفلية العهدين الشاملة : : جنعالعساکر من بلاد الشرق 
والغرب بقبادة عبد اومن الي دكالة ص ۳۵۵ - الانخياز الي آلسوس - آللجوء 
الي سیف البحر حيث قتل أكثرهم - مطاردة بصلاسن لرجراجة في الصحراء ص 
٩‏ - تهدين تامسنا ودفع الضرائب - استقامت الدنيا لعبد المؤمن ص ۳۵۷ - 
الاعتراف (التمييز) بعد التهدين - اضطراب أهل مكناسة وفاس حيث أل جيني ص 
۸ - عملية التطهير ضد أهل التخليط - الموازنة بين الترغيب والترهيب ص 
۹ - السلات العشگرية ص .1" - 2۱۳۹۳ النسائج علي الستوي الاقليلتي - 
والقيادة المسکربة ص ۳۹۱۳ - والستتوي السياسي والديني والاخلاقي ص ۳۹۵ - 
الکشف عن المنحرفين أخلاقیاً ص ۳۱۱ . 


- الخزائط السياسية - الاجتماعية لافريفية الزيرية - الحماذية في النصف 
الأول من القرن 5ه / ۲ : النتائع السلبية للهجرة الهلالية - نظام الطوائف 
ص ۳۹۹ - اروت الطبيعية الصعية - الاسنعمار النورمتدي الصقلي صن ۳٩۷‏ 
- ۲۸۱ - الموقف منذ العقد الأول + عدم الاستقرار علي عهد بحي بن قيم ص 
۷۰ - في العقد الثاني : سوء العلاقات بين الزیربین والحماديين - الضراع بين 
قابس والمهدية بشأن حق الراکب التجازية ص ۳۷۲ - لاصدي لتلك الأخداث في 
رحلة ابن تومرت ص ۳۷۱ - الوحشة بين رجار وعلي بن يحي ومهاجمة المرابطين 
لبعض الحصون الصقلية ص ۳۷۲ - وهجوم الصقليين علي جزيرة الأحاسي ص 


تاق 


۳ - الحساديون يخضعون امير تونس (ابن خراسان) - الصراع بين المهدية 
وبجاية - تحريض العرب ص ۳۷6 - تدخل ملك صقلية - جزيرة جربة ص ۳۷۵ - 
بين القاهرة والهدية وبلرم - طرابلس الغرب - ملك صقلية يعاقب صاحبها ابن 
۰ مطروح - مهاجمة جيجل . 

۶ - الموقف من مقاومة الهيمنة الصقلية الفرنجية - فتح برشك ص ۳۷۷ - 
غزو طرابلس الضرب سنة 04١‏ ه / 65١١م‏ وقت سقوط مراكش الرابطية ص 
۸ - نظام الحساية الصقلية في قابس ص ۳۸۱ - استعانة التشاحنين في قابس 
بكل من ملك صقلية وصاحب الهدية ص ۳۷۹ -الشدة العظمي وفتح الهدبة ص 
۱ - مسیر الاسطول الصقلي الي الهدية صباحاً ص ۳۸۲ - الحسن بعلن 
المهدية مدينة مفتوحة ص ۲۸۳ - الحسن يغادر الي المعلقة ص ۲۸۶ - سقوط مدن 
الساحل من صفاقس الي سوسة ص ۲۸۵ - الصلافات العسدائية بين روم 
القسطنطينية وفرنج صقلية كانت في صالح المسلمين ص ۳۸۹ . 


© - فعع الموعذين بجاية ۵4۷ «,/ ۱۱۵۲م - الحشد العسكري في سلا ص 
۸ - البده في انشاء رباط الفعع ص ۲۸۸ - منع السفر علي طرق المغرب 
الأوسط - شروج من سبتة الي طرق غبر معهودة - مفاجأة يحي ين العزيز وأخويه 
- دخول بلاد بني حماد في طاعة الموحدين ص ۳۹۰ - ثورة قبائل صنهاجة المغرب 
الأوسط ص ۱ - سقوط قلعة بني ماد ص ۳٩۲‏ - وقوف عرب افريقية ضد 
الرجود الموحدي ص ۳۹۳ - الاتصال بلك صقلية - بوم سطيف ص ۳۹6 - هرية 
فاحشة للعرب - تقسيم اموالهم والحفاظ علي النساء - مكاتبة أمراء العرب ص 
۵ - ولاية محمد بن عبدالژمن للعهد - غزوة بونة ووفاة روجار الشاني فلي ص 
٩‏ - غليوم بن روجار - التمهيد لاسترجاع المهدية : جربة وقرقنة وصفاقس ص 
۷ - طرابلس وقابس وبونة ص ۳۹۸ - محاولة تحرير زويلة ص ۳۹۹ - الاقدام 
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علي تحرير المهدية ص ۶۰۰ - عودة الفرنج الي المهدبة - الاستنجاد بعبد المؤمن 
ص اا 

١‏ - استرداد المهدية : الاعداد للحملة ص ۶۰۱ الاستعذادات الحربية واعداد 
الطرق والآبار - بدء العملیات الحربية ص ۶۰۲ - الوصول الي تونس ص 4۰۳ - 
إقبال الاسطول - استسلام تونس - مقاسمة الناس علي أموالهم ص٠٤٠٤‏ - 
المهدية ص 4۰۵ - النزول في زويلة ص 4۰۹ - تفاصيل المعركة - توحيد صفاقس 
وطرابلس ونفوسة - قابس - قفصة صن ۰۷+ - ورغة - طبرية - جبل زغوان - 
مدينة الأربع ص 1۰۷ - التدخل الصقلي ص 208 - وصول الاسطول الصقلي - 
المعارك البحرية ص ۶۰٩‏ - الفرنج بطلبون الأمان ص ۶۰۸ - دخول عبد المزمن 
المهدية ص 2٠١‏ . 

ردع عرب افريقية وتهجير جماعات منهم الي المغرب والاندلس - تقدير عبد 
المؤمن لمميزات عرب افريقية الحربية ص 4۱۱ - طلب ۱۰,۰۰۰ فارس من أهل 
النجدة منهم - هرب العرتٍ اثناء المسير الي البر ص 4۱۲ - يوم جبل القرن - 
أخذ الاموال وحفظالنساء ص 4۱۳ -تهجیر العرب الي ثغور الاندلس ص ٤١6‏ 


الفصل السابع : 

الاندلس علي عهد عبدالمزمن ص 1۱۵ 

خريطة الاندلس وأحوال اهلها أثناء حرب المطاولة ص 1۱۷ . 

الخريطة - نظام الطوائف ص ۶۱۷ حدود الاندلس علي أواخر ايام المرابطين - 
شرق الاندلس - ابن عیاض ص ٤۱۹‏ - ابن مردنيش - المرية ص ۶۷۰ - جيان - 


دانية وميورقة- غرب الاندلس ص ٤١١‏ - موسطة البلاد : أغرناطة واشبيلية - 
الشغر الأعلي . 


ات 


أحوال الاندلس طوال حرب الطاولة الرابطية - الوحدية ص4۲۲ - الفتنة 
والكوأرث الطبيعية - نظام الطوائف رالنشاط التخريبي ص ۲١‏ التطرف الايني 
ص 4۲6 - الحركة الثقافية ص ۲۵ . 


الطائفة المرابطية في الاندلس آواخر عهد ابن تومرت - الصراع ضد النصاري 
الإسبان ص ٤۲١‏ - ردود فعل تومرتية في فاس ص 417 - استدعاء تاشفين من 
جهة الاندلس - الاهتمام بالشعر في الاندلس ص ۶۲۸ - تقییم الموقف بالاندلس 
ص 2۲۹ - سوء الأحوال الاقتصادية ص 4۳۰ . 

عواصمم الاندلس مسارح للخيالة الاسهائية ص ۶۳۱ - ولاية تاشفين لواصم 
الاندلس الثلاث - غارات السليطين وحلیفه ابن هود ص ۸۳۱ - 4۳۲ - تاشفين 
بطل الدفاع ضد الاسیان والموحدين ص ۶۳۳ - وقعة البكار ص ۶۳۶ - قرطبة 
مسرحا للقعال - مقتل قاضي قرطبة ص ٤۳١‏ - الصراع مع أهل الذمة - انتصار 
أفراغة ص 4۳۶ -- السبب في هرب أفراغية - شدة الحصر والاستنجاد بابن غانية 
ص ۶۳۷ - العزكة خارج الأسوار - هزئية الفونس المحارب في أفراغة - النواقيس 
الغنيمة ص ٤١۹‏ ب استدعاء تاشفين الي الغرّپ في الوقت الذي تسوء فيه حرب 
الاسترداد ص 64۰ - السنوات الاخيرة من خرب المطاولة - وفاة علي بن يوسف 
ص 44١‏ - استدعاء ولي العهد ابراهيم بالمدد - عبد المؤمن يستعد للسيطرة علي 
المجاز - ازدياد الانقسامات الطائفية في الاندلس ص ٩۶۲‏ ۰ 

ابن قسي وحركة المريدين بالاندلس ص ۲۶4 - المريدرن فشيان الصوفية ص 
0 - ابن قسي قائد المريدين في غرب الأندلس ص 448 - بين الفكر الشرري 
للمرابطین والفكر المرابطي - الوحدي ص ۲1۷ - فكر ابن قسي لا يفرق بين السنة 
والشيعة - تسسيتهم بالرندین - المريدون في شرق الاندلس ص 44۸ - تفوق 
طريقة ابن قسي ص 448 - مخاریف ابن قسي - الالشفاف حوله في مقابل 
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ضغوط ملك الیرتقال ص 4۵۰ - التحالف مع ابن وزير وابن المنذر ص 1۵۰ - 
بداية العمل الايجابي - مرتلة قاعدة لابن قسي - ابن القابلة عضد دولته يغندر 
عرتلة ۵۳۹ ه / ٤٤١١م‏ ص 4۵۱ . 

نظام دولة مرتلة : الامام الهادي وتوفر المال ص ۶۵۷ - مرتلة كيان سياسي 
ديني ص ۶۵۳ - دولة اتحاد ثلاثي مع ابن النذر وابن وزير ص 4۵۶ = يحبي بن 
غائية يهزم ابن المنذر ويحصره في شلب - ثورة ابن حمدين بقرطبة ص 400 - 
العلاقة مع ابن حمدين مس 408 - انحلال الاتحاد الثلائي مساب ابن حمدين ص 
١‏ - ابن قسسي يتصل بسب المؤمن ويعلن الطاعة ص 407 - بداية تدخل 
عبدامؤمن في الاندلس ص 2408 . 

دخول الموحدين الي الاندلس : التمهيدات الأولي في الغرب ص 405 - .45 
= ابن قسي يستعين لك البرتغال وفعك أهل شلب به ٠‏ وتنيب ابن المنذر ص 
N‏ 

في شرق الاندلس : ابن أضحي الذي دعا لابن حمدين في غرناطة ص 10۷ - 
ابن أضحي رابن هود ضد المرابطين في غرناطة ص 4۱۳ - ابن عبدالعزیز وابن 
عياض «ابن أبي جعفر في بلنسية وشاطبة ومرسية ص 4081 - في بلنسية الصراع 
ضد المرابطين ص 0 - انشتساق الرابطین وقيام ابن عبد العزيز ص ٤١١‏ - 
مبايعة ابن عبدالعزيز - الصراع مع ابن غائية واستيلاء ابن عبد العزيز علي شاطية 
ص 4717 - لخلع ابن عبد العزيز وتسييره الي ميورقة ص 43٩ - ٤1۸‏ - وترحيله 
الي مراكش - ما بين ثوار الشرق وعَبّاد الغرب من المريدين ص ٠‏ 4۷ - التركة 
التي ورثها الموحدون ص 1۷۱ - 4۷١‏ . 

الموحدون في الاندلس : أرض الجهاد ودار الرباط : 


اتصال علي بن میمون بعبد المؤمن ص 4۷۳ - احمد بن قسي أول مقيم للدعوة 


اميت 
بالاندلس - ابو حفص عمر آبنتي ص 4/4 - موقف يحيي بن علي بن غانية ض 
۰ - بفضله استمسك حال البلاد - الصراع بين ابن حمدين ويحيي بن غانية ص 
۷ - دخول ابن حمدين والعسكر القشتالي الي قرطبة ۵۶۰ / ١١5‏ - التحالف 
بين بحبي والقشتاليين ضد الموحدين ۶۷۷ - الفونس ال ۷ يعلن يحبي نائباً له في 
قرطبة والموحدون في اث - الآثار السلبية لشورة الماسي في الاندلس - يجيي 
داخل مَنْ في اشبيلية من الموحدين ص ۶۷۸ - يحيي يسلم جيّان ملك قشتالة 
ويسير الي غرناطة : آخر الدن المرابطية ص ٤۷١‏ - وفاة يحيي في شعبان 
۳ دیسمیر 1148 م - ابن قسي والصراع مع الرابطین وابن حمدین ص 
٠‏ - دخول الموحدين اشبيلية 04١‏ ه/ ۱۱۶٩‏ م - قصيدة عبدالژمن - نبش 
قبر ابن حمدين بمالقة ص 4۸۱ - ابن حسّون بمالقة يستدعي الروم نظير دفع المال 
ص 4۸۲ - بداية التدخل الوحدي في الاندلس ص 4۸۳ - رواية ابن خلدون - رد 
الفعل للوجود الموحدي بالاندلس ص ۶۸۶ - مسئولية أخوي المهدي : عبدالعزیز 
وعيسي ص 449ب بإخوة المهدي من مشیخة عسکر اشبيلية ص 4817 انحصار 
الموحدين في اشببلية وسط الثوار ص 4817 - الدفاع عن قرطبة وفك الحصار عنها 
ص 4۸۸ - ابن غائينة يتخذ جانب الموحدين ص 485 - لقاء كبير مع أهل 
الاندلس في سلاسنة 0486 ه/ ١٠١١-١‏ م - ولد زعماء الاندلس ومبايعة عبد 
المؤمن بالخلافة ص 4٩۰‏ - استصحابهم الي مراكش - ما بين فتح افريقية وضبط 
الاندلس ص ٩۱‏ - غارة علي الرية المحتلة ص 4417 - تعيين أولادعبد المؤمن 
علي ولايات المغرب ص ۶٩۳‏ - ولاية العهد وإثارة أخوي المهدي ويصلاسن ص 
۶ - ۹۵ - التطهير (التمییز) ص 445 - تغافر الموحدين ص 4٩۷‏ - 
استكمال فت الاندلس ص ٤۹۸‏ بحبي بن يغمور والي اشبيلينة بنتقم من أهل لبلة 
- زيارة ابن وزير لعبد المؤمن استنصارا به علي العدو ص ۹۸ - تنازل میمون بن 
يّدر اللمتوني عن غرناطة للموحدين - حملة مظفرة ۵۵۰ ه / ۱۱۵۵ م لوالي 


عو 
قرطبة وهزية الكونت صاحب البطروج - والي اشبيلية أبو محمد التينمللي يغزو 
بلاد ملك البرتغال ص ۶۹۸ - تقديم الحساب الي عبد المؤمن ص ۵۰۰ - توحيد 
أهل غرناطة - ابو يعقوب يوسف بن عبد الزمن قائداً لكل من اشبيلية وقرطبة - 
غرناطة تطلب الصلح وحمل اللثمين منها الي مراكش - اضافة غرناطة الي السيد 
/ ابي سعيد عثمان مع سبتة ص ۵۰۱ . 

النظر في تحرير المرية - خروج العسکر اليها ۵۵۰ ه/ ۱۱۵۵ م - حصار المرية 
بامنجنيق - وصول الفونس بعسكره ومعه ابن مردنيش - صدور الامر الي الأمير 
يوسف والوزير عطية بانزال المحاصرين في قصبتها بالامان ص ۵۰۳ - حصار 
طبيرة حيث الشائر الوهيبي ۵۵۷ ه / ۱۱۵۷ م - بداية المطالجة لابن عطية ( 
الوزير)- امتلاك الموحدين ميرتلة ص ۵۰۸ - هزية غبولة -- نجاة الأمير یرسف ص 
۵ -سنة ۵۵۲ ه/ ۷ م عام ابن عطية - عبد السلام الكومي وزيراً - 
احضار ابن عطية الي الجامع حاسر الراس ص ۵۰۱ - فضائله - حبسه - اقتیاده 
في زيارة الهدي ص ۵۰۷ - كيد عبد السلام الكومي له - استعطانه ص ۵۰۷ - 
ما بين مهدية سلا المؤحدية ومهدية افريقية الفاطمية - التفکیر في جلب عرب 
الهلالية الي الاندلس > الشفكير في فك اسار الهدية - الاعداد - المفاجاه صن 
۸ - التمرك من سلافي صفر 004 ه/ ابريل 09١١م‏ - ولاية الاقاليم ص 
۰ - صخاطبة عرب سليم ص ۵۱۱ - معاناة شرق الاندلس من الاسبان وابن 
مردنيش ينازل قرطبة - حسن دفاع السيد / يوسف ص ۵۱۷ . 

- اخبار الانتصار قي المهدية تأتي الي اشبيلية ويكتبها الطلبة ص ۵۱۳ - 
عمل البريد البحبري السريع بين افريقية والاندلس ص 0۱۵ - مغزي الاحتفال بفعح 
افريقية علي الصقليين في جيل طارق - بناء جبل الفتح ص ۵۱۷-۰۵۱3 - عبد 
المؤمن ينقل معه عرب الهلالية الي الاندلس ص ۵۱۸ - يناء البطحاء علي نهر 


ق 


شلف (قصيرها) - القبض علي الوزير عبد السلام الكومي في تلسسان ص 0۱۸ 
۵۱٩ -‏ - المسنير الي طنجة - الجواز الي الاندلس ص ۵۱٩‏ - حفل البيعة في 
جبل طارق ص ۵۲۰ - الغدر بقرمونة, ومقتل والي قرطبة : ابن بيجيت ص 
لفن 


- جواز عبد المؤمن ۵۵۵ ه / ٠٠١١‏ م الي جبل الفتح : أعلان قيام 
الامبراطورية الموحدية ص 041١‏ - استقبال عبد ا مؤمن الحافل - الإذن للشعراء 
بالانشاد ص ۵۲۲ : ابو بكر بن منخّل - الطليق ص ۵۲۳ - ابن صاحب الصلاة 
ص ۵۲۵ - ابو العباس الجراوي الشاعر ص ۵۲3 - غزو غرب الاندلس بمعرفة 
عبد الله ابن ابي حفص - ملحمة أطرانكس ص ۵۲۷ - تكسير افريقية وا مغرب - 
احتنال الانتهاء من بناء جبل الفتح ص ۵۲۸ - الشعراء : ابن حبوس - ابن 
الظليق - اللص - الرصافي ص 014 - .01 - العودة الي مراكش بعد ملشها 
خيلاً ورجلا من الصامدة والعرب وغیرهم ص ۵۲۱ - مناخرة الغادرين بقرمونة ص 
۲ - استسلامها ۵0۷ ه/ ١١٠٠م‏ العثاية پسلاح الفرسان - الصراع مع ابن 
مردنيش ص ۵۳۶ - القدر بغرناطة - عبد المؤمن يقرر الجواز الي الاندلس ص 
٠‏ - هزية الموحدين في فحص غرناطة ص ۵۳۱ - انتصار وادي حذاره ص 
۸ - حصار ابن همشك جيان والعمل علي احياء قرطبة ص ۵۳٩‏ - ۵1۲ . 


التمويسك 

فى أهمية الموضوع ومصادره: 

الأهمية : إذا كانت دولة صنهاجة الصحراء المرابطية (ج4) قثل أول دولة 
مغربية كبرى تقوم فى ظل الإسلام على أكتاف أهل البلاد من البربر الذين ربطوا 
فى النصف الشائى من القرن ال ۵ ه / ۱۱ م ١‏ إقليم المغرب الأقنصى ٠‏ مابين 
السودان الغربى جنوبا وبلاه الأندلس شمالا ١‏ عبر أقالیم الصحراء الأفريقية 
الكبرى, فجعلوا من تلك الصحراء همزة الوصل بين تلك البلاد, بعد أن كانت 
جفرافیا , بشابة حاجز الفصل ٠‏ فهو الأمر الذى لا يدانيه إلا ترتعيد كل بلاد الشمال 
الإفريقى (الفاربية) كما يقال الآن ؛ والأندلس , جمیسا , بحت رايات الفتوح 
الاسلاسية ٠‏ قبل ذلك بأربعة قرون . وإذا كان قبام الدولة الرابطية یعتبر أهم 
امجازات أهل الصحراء الإفريقية (من اللشمین) ۰ فان قيام الدولة ا موحديّة فى 
المقابل » يعتبر معجزة أهل جيال درن (أطلس) الفربية (من الصامدة) الذين نبحوا 
لاول مرة - ییاهن - فى الريط. (سماشياإوثقافيا) بين سلاسل جیال الغرب 
المتدة كب اليكل السظمى الذى بربط البلاه المسعدة على طول شواطئ الحبط. 
الأطلسى الشمالية الفزبية. والذى يسير عبر مضيق الزقاق نحو الشرق على طول 
امتداد سواخل الجزائر والیلاد التونسية » وحتى جبل ليببا الأخضر الذي يعتبرنهاية 
طبيهية لجبال درن ۰ عند منطقة «رأس أوثان» فى الطريق إلى الاسكندرية. 

والمهم أن كملا من الدولعين المغربيشين الكبيرتين : الصحراوية (المرابطيية). 
والجبلارية (الموحدية) تشتركان فى عدد من السمات الميزة . فقد أخذت كل منهما 
شكل الدولة العظمى التى عرفت فى الإسلام باسم الخلافة. أو امارة المسلمين. وهی 
الأمبراطورية بمعنى اتعاد الممالك فى المصبطلح افدیث » وان كانت الدولة الموحدية قد 
حقفت وحدة بلاد الشمال الافريقى (المغاربية) من حدود مصر شرقا حتى صورطانیا 
والستفال غريا . وذلك لأرل مرة , ولآخر مرة أيضا فى التاريخ حتى وقتنا الحاضر - 
وهو الأمر الذى يحسب اؤسسيها من غير شك. 


ولكن ماهو أهم من ذلك أن كلا من الدولتين المغربيتين الکبیرتین لم تعش الا 
لمدة قرن واحد من الزمان تقريبا » مع الأخذ فى الاعتبار فترة عرب المطاولة» وهی 
حرب الصراع من أجل البقاء عند قيام وسقوط كل من الدولنين : ' 

وهنا لا بأس أن یکون ابن خلدون قد استنبط نظريته فى عمر الدولة فی عالم 
الإسلام » ما يقذره ب ۳ (ثلاثة) أجيال أى ۱۲۰ (مائة وعشرين) سنة » ربا قياسا 
“غلئ عمر امبراطورتى الشرق الاسلامی الأوليين .وهما : الأموية (التی عاشت 
حوالی القرن)؛ والعباسية التی یقسم عمرها إلى مراحل (کالعصر الفارسى'. 
والعصر الترگی الأول . والعصر الترکی الثانی) يبلغ طول كل منها حزالي القرن من 
الزمان . ومثل هذا يقال أيضا عن دولتي الغرب العظمبین المتأخرتين : (المرابطية 
والموحدية)؛ حيث عاشت كل منهما حوإلى قرن من الزمان , مع الأخذ فى الاعتبار 
فترة «المطاولة» . وهنا لابأس من الإشارة إلى أنه إذا وصفت الدولة المرابطية بأنها 
صحرازية (قارية) ٠‏ وأن الدولة الموحدية جبلية محيطية - متوشطية (أى بحرية) , 
فان الوصف الأخير ينطبق هو الآخر على الدولة الأموية التى توصف بأنها دولة 
شامية - بحرية بینما توضف الدولة العباسية بأنها عراقية - قارية. 

والمهم من تلك المقابلة بين آمبراطوریتی الاسلام الأوليين نی الشرق » 
وأمبراطوريتي الغرب الاخ ن آنها یکن أن تعنى أن بلإد الغرب بعد أن عرفت 
فترات من التفتت الطانفی فى العصر العباسی (عصر الاوبلات) « تنبهت إلى 
التجربة الإسلامية الوحدوية الأولى ١‏ وبدأت تل على تطبیتها فى الغرب 
الاسلامی بشکل عام. 
1 فإذا كانت الخلافة العباسية قد وقعت أسيرة سلاطين المشرق من الديلم ثم 
السلاجقة؛ فان حركة التوحيد الإسلامية المغربية نجحت,.على العكس من ذلك فى 
تحقيق الوحدة السياسية في الغرب والأندلس ‏ الأمر الذى صاحبته نهضة ثقافية 
مبنية على تهضة الشرق العلمية والثقافية فى القرنين الرابع والخامس للهجرة . 
الأمر الذى ظهرت بشائره على عهد المرابطين والموحدين, وهو أيضا الأمر الذى يؤكد 


۷ 


تلازم النهضة السياسية والثقافية » فكل منهما يرفد الآخر بقوته أو ضعفه » وهو 
مایائل العفعح رالاستنارة فى مقابل العكس من ذلك مما يتمثل فى الانفلاق 
والتعصب. 

إن ما بشرت به الصحراء المغربية الكبرى بقيام الدولة المرابطية » وما قام به أهل 
یال أطاس المغربية (درن) من وراثة الشركة الصحرارية المغربية الأندلسية التى 
ظهرت وكأنها تبشر بعصر نهضة مغربية قد يعدل من الأوضاع السياسية والشقافية 
فى المغرب والأندلس لصالح الإسلام ؛ لم يلبث بَعْدَ قرنین من الجد والاجتهاد والعسل 
والجهاد أن أتى بغير ارو منه من الغمار - فكانت العودة إلى الطائفية انعظارة 
للمعجزة التى لايعسل الناس على تعقيقها بأيديهم وعرقهم حتى الآن - وهذا ما 
تحاول بيائه فى هذا الدراسة. 


المصادر وأسلوب الدراسة, 


مصادر تاريخ دولة الموحدين فى ا مغرب والأندلس - على عهد المهدى بن تومرت 
وعيد المؤمن بن على - لها خصوصيتها المميزة ٠‏ قاما كما هو الحال بالنسية لفترات 
التتاريخ الاسلامی ذات الاقجاهات السياسية والمذهبية المناصة » ما هو معرووف 
بالنسبة لدول الخؤارج أو الشيعة ٠‏ كما هو الحال بالنسبة للدولة الفاطمية مغلاء 


فالدولة الموحدية فى الغرب قامت على مذهب التوحيد التومرتی الذى يدعو الي 
لم شمل المذاهب الإسلامية المختلفة » من : سنية وشيعية وكلامية» تحت مظلة الأمر 
بالمعروف والنهى عن انكر » ويتوجيه من الرئيس أو الرشد الذي لايخطئ بفضل 
الهداية الربائية. وعلى هذا الأساس سار مهدى الموحدين , محمد بن تومرت. على 
نهج الرسول ‏ فهو عندما كان ينظر فى تجديد الإسلام » كان يتخذ السيرة النبوية 
نبراسا يهتدى به. 

وهگذا كانت لحركة التجديد الموحدية مصادرها التاريخية الأولية » التى تنبنی 
عليها فكرة الدولة المتجددة من حيث التنظیر والتنظيم ٠‏ والتى تقتدى فى مسيرتها 


بالسيرة النبوية ٠‏ وعصر الخلفاء الراشدین : متممى عصر النبوة , كما سيكون الحال 
بالنسبة لعبد المؤمن (الخليفة) على الأقل. 

ومن هنا قثلت مصادر الدعوة الموحدية الأولية فى انتاج محمد بن تومرت 
صاحب الدعوه التی تنبنى عليها نظرية التجدید الإسلامى الموحدية » والتى توجد 
فى موه الشهور باسم «أعز ما بطلب» . وهی الجملة التى تمثل مطلع الكتاب, 
والذى يحتوى - أساساً - على قسمين » أولهما فى : العقيدة ببعنى أصول الدين , 
والثانی فى : المرشدة بمعنى التطبيق العملی للتكاليف . وهذا يعنى أن الکتاب هو 
المصدر الأول لدراسة تاريخ الوحدین الذى نحن بصدده - فى عصره الأول. 


ابن تومرت - أعرّما يطلب : نشرعمار الطالبى , الجزائر ۱۹۸۵ 

أهم تواليف محمد بن تومرت الذى كتبه فى بلدته ايجليز فى رباط هرغة ,سنة 
۰ ه/ ۱۱۲۱ م عندما اعتكف في الغار على ما نظن, والذى كتبه باللغتين: 
العربية والمغربية (البربرية). وأملي حفظه على أتباعه البسطاء. من بربر مصمودة: 
فكأنه دستورهم (كتابهم) فى الإسلام الجديد, أو المتجدد(١)؛‏ وأرل الكتاب: «أعز 
ما يطلب » وأفضل مايكتسب , وأنفس ما یدخر ؛ وأحسن مابعمل: 

الذى جعله الله سیب الهداية إلى كل خير». وهو بشتمل على كل التعاليق التى 
أملاها ابن تومرت, ثم أملاها بعده عبد المؤمن بن على. 

ويبدأ «أعز ما يطلب» بالتعريف بالعلم؛ والمنهج العلمی فى الدراسة » ويستخدم 
. فى ذلك الصطلحات الكلامية ۰ ويعرف بالمسلمات . أما أهم موضوعاته فى 
العقيدة : فهى التوحيد فى إنكار الصفات ٠‏ والمرشدة فى تنظيم المعاملات 
والعبادات ٠‏ ومن ثم الإمامة : أهم النظم فهى رأس الذهب من حيث أنها مرادفة 
(۱) انظر ص -١4‏ حيث النص ؛ وفيه باللسان الغربى : السبعة أحزاب : الدواثر. وهر 


الطهارة. علامة | :امحانت أكوصف تازاكوت أن تينار ثوفنا دران ها العالمين" - وغبر 
ذلك التعاليق المفيدة. 
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لامارة الزمنین أو الخلافة : وهی فى الجقيقة أصل عقيدة التوحید من حيث العصمة 
التی تجمل من الامام مرشدا لایخطی , كما هو الحال فنى الفکر الشیعی - هذا إلى 
جانب ما يلحق بکل ذلك من الأوامر الدينية والاحادیث النبوية (۲). 


البیدق : آبو بكر الصنهاجی 

- ویأتی بعد كتاب ابن تومرت : أعز ما يطلب , کتاب آخبار الهدی محمد بن 
تومرت ؛ وهو کتاب خادمه وصاحبه الأمين : أبو بكر بن على الصنهاجى » العروف 
بالبيدق - وهو بتقديم وتحقيق وتعليق عبد الحميد حاجيات -ط!-الجزائر 1445 . 

وصاحب الفضل فى اكتشاف هذا الكتاب هر الاستاذ أ.ليفى-بروفتسال ۰ وكان 
کشفا رئيسيا بالنسبة لدراسة حركة این تومرت الدينية » وقيام الدولة الموحدية , 
وأهم مايتميز به هذا الكتاب المعاصر لقيام حركة التوحيد التومرتية هر أنه يعتبر 
واحداً من المصادر الوثائقية الأولى التى وصلتنا دون أن يصيبها التغيير أو الكثير 
من التحريف. 

والكتاب الذى ينتهى بالإشارة إلى وفاة عبد المؤمن؛ وولاية ابنه يوسف فى سنة 
۱۱۱۳/۵۸ م یگن أن يكون منتهيا فعلا فى آخر تاريخ مذكور فينه (قبل 
ذلك) وهو سنة ۵0۰ ۵/ ۱۱۵۲ م » بعثی أن سایأتی بعد ذلك هو اشافات 
محتملة لمن وضع الکتاب فى شکله الاخیر » وتتمشل فى الصفخحات الأخيرة , 
والملاحق الناصة بإحصائيات الشوار والحصون التی بناها الرابطون , ومن ثم 
الحوليات الستمرة بعد ذلك. 

ورغم الأهمية المرجعية لهذا المصدر بالنسبة للفترة المبكرة من تاريخ الوحدین 
على عصرى كل من المهدى (ابن تومرت) والخليفة (عبد المؤمن) ۰ والأهمية البالغة 
لكثير من العلومات التفصيلية الخاصة بالأشخاص فرديا ۰ والأحوال بعامة . فلا 


(۲) أنظرما يأتى : عن الإمامة. ص ۲۱۱ . وما بعدها. 


بل 


شك أن النص العتيق قد انتابته عدة من الآفات , من : أخطاء التُساخ وتحریفاتهم » 
إلى جانب إضافة بعض العلرمات الفلكلورية أو الاسطورية الشعبية . والتی عادة 
ما تكون لها أهداف منقبية تربوية, مایتمثل عادة في سير كبار رجال الدول ؛ من : 
عظماء السّاسة وكبار الأبطال. 


وهكذا یضفی البيدق بصفته شاهد عيان ٠‏ قريب من كل من ابن تومرت وعبد 
المؤمن . الكشير من الأصالة على بطلی التنظير والعأسیس الأولين للدولة 
الموحدية» ويعرف يتنظييم جماعة الوحدین فى ذلك الوقت المبكر من نشأتها , بل 
ويعطى التفصيلات المرهقة فى مراحل الصراع الأولية بين الموحدين والمرابطين . 
كما يعرف بأسلوب الترغیب والترهيب الذى كان يطبقه كل من ابن تومرت وعبد 
المؤمن بن على ؛ وذلك ما يظهر بصفة خاصة فى نظام التطهير الذى عرف 
(بنظام) العمييز. 


الرسائل الموحدية , 

مجمرع رسائل موهدية - إصدار أ. ليفئ - پروفنسال - رياط الفتع ۱۹۱۶ 

ويضم إلى المصدرين الوثائقيين السابقين ٠‏ بالنسبة لفترة تأسيس الدولة الوسدية 
وقيامها » میعموعة الرئائق من الرسائل والکتب الرسمية التى برجم الفضل فى 
اکتشافها, ومن ثم التعريف بها إلى الاستاذ أ. لیفی - بروفنسال ۰ وهی ال ۳۷ 
(سبع وئلائون) رسالة والتى یهمنا منها بالنسبة لفترة الهدی وعبد الومن وهي 
الرسائل ال ۲۳ (الغلاثة والعشرون) الأولى ٠‏ ومعظمها من كتابة الرزیر , الکاتب 
الشهیر : أبى جعفر آحمد بن عطية . وهی الرسائل التالية » حسب ترقیسها 
الاصلی: 

-١‏ الرسالة الصادرة من حضرة مراکش إلى طلبة سبتة ۰ والتى تشير إلى غزوة 
تم القیام بها من أجل إطفاء الفتنة, وقطع دابر الجرمین - ویکن تأریخها بسنة 
۲ ه/ 1141م بصدد توفى الثاثر الاسی (الاستی) قبل ثورة القاضی عیاض 
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بسبتة ٠‏ بتحریض من بحى الصحراوی (النص . ص ۱ - ۳ . والدراسة ص۲۱). 

۲- .....:. من حضرة مراکش إلى الشیخ الفقية القاضی (قاضی قرطبة) : . 
آبی القاسم محمد بن الحاج . الوضوع : الافادة بوصول أخى الخاطب الشیخ الجليل 
أبو محمد ٠‏ وابئه أبو الحبين ؛ وصاحبه الشبخ الکاتب أبو عبد عبد الله بن زرقون . 
أما سیب البعثة فهو تقديم البيعة بعد دخول قرطبة فى طاعة الوحدین - على يدى 
الوالی : يحيى بن على بن عايشة سنة ۵۶۳ ۱۱۸/۵ م (أنظر النص ص 4-۳ , 
والدراسة . ص .)٤‏ 


۰۰ من حضرة مراكش إلى طلبة ضنهاجة تاشغرت . والموضوع زيارة 
عبد المؤمن للحضرة العلية بتينملل , نسخه بتاريغ ۲۷ ربيع الأول سنة ۵۶۳ ه/ 
۷ اغسنطس ۱۱٤۸‏ م والظاهر أن هذه الرحلة لم تسجل من قبل المؤرخين ع 
یری بروفنسال (النص ۱-۵ , الدراسة » ص ۲۳). 

4 ........ من حضرة مراكش إلى الشيخ الأجل أبى زكريا یحبی بن على 
(ابن غانبة) . وموضوعها دعوة ابن غانية إلى الخضوع بناء على ماظهر من 
محبته وصفائه = بعد خلاف مع الفونسو ال ۷ - بالنسبة للموحدين . وكذلك الأمر 
بالنسبة لقبيلة مسسوفة ۰ وكذلك الشيخ أبو زکریا يحبى بن اسحق بن ابراهيم - 
بعاریخ ٩‏ ربع الآخر ۵۵۳ ه/ ۲۷ أغسطس ۱۱۵۸ م (النض ص ١4ء‏ والدراسة 
ص۲۲): : 

[ ۰ من حضرة مراکش الى طلبة سبتة . ومرضوعها غارة بحرية على 
الرية. وهی مهمة من حيث أنها تبين أن هذا الحدث التاریخی وقع سنة 045 ه/ 
٠‏ م » بمعنى أنه مخالف لأحداث تحرير المرية من الاحتلال الاجلبی (الفرنجى - 
الاسبانى) التى وقعت » كما هو معروف فى نسئة 881 ۱۱۵۷/۸ م (النص ص ١١‏ 
- ۱۳ الدراشة.ص ۲۱-۲۵ , وفيما بعد ص ۵۰۲ ) 


5-....... من حضرة مراكش إلى جماعة الشيخة بقرطبة : بتاريخ ۷۱ صفر 


hea 


سنة 044 ه/ ۱۱یونیه 1148 م . والوضوع هو عودة قرطبة للخضوع للسوحدین 
بعد رفع حصار الفونسو ال۷ عنها (النص ص ۱۳ ۰ والوضوع ص ۲۷ - حيث نفس 
أشخاص المبايعين فى الرسالة ۲ لسنة ۵۶۳ ه / ۱۱6۸ م ). 


۷ ...... من حضرة بجابة ‏ فى ۲۵ جمادى الأولى ۵۶۷ ه / ۲۷ أغسطس 
۴ م ء إلى الشیوخ والاعیان وجمیع من بقسنطينة . وموضوعها فتح البلاد 
الشرقية ٠‏ وطلب المنضوع من أهلها للموحدين مع وعد بالامتبازات الادية والعنوية 
التی سيلقونها . مع التعریف بخضوع القائذة أبو محمد میمون بن على بن حمدون 
في منطقة بجاية . والذى أصبح وأخوه الفقيه : أبو عبد الله محمد بن على بن 
حمدون وأتباعهما وأقاربهما فى مناصب سامية . مع الاقادة ما كان يعانيه أهل 
البلاد من : القبالات والکوس والمغارم بینسا لا تتطلب تصالیم الهدی الا إقامة 
السثة السمحة (النص ص ۱۷ -۲۲ ۰ والدراسة ص ۰4۳۹ 

۸ ...... من حضرة بجاية إلى طلبة تلسسان ٠‏ وجمیع من فیها من الوحدین ‏ 
فى ۱۰ شمیان سنة 0٤۷‏ ه/ ۱۰ نوفبر ۱۱۵۲ م . والوضوع فى التعريف بفتع , 
تلك البلاد » وخعنوع يحبي ابن العزیز بن التصور بن الناصر وجمیع |خوته وقرابته 
وخؤوله لأمر الله المبارك . واللجوء إلى باد قسنطيئة بجهة القلعة - حرسها الله - 
واتفاقهم على إرسال جماعة منهم إلى بجاية فيهم : أخو أبى زكريا يحبى وشيوخ 
صنهاجة وقسنطينة مستسامين . وفتحوا أبواب المدينة المذكورة مستظلين بظلال هذه 
الدعوة المحيطة الجامعة (النص ص ۲۲ - ۲۸ , الدراسة ص ۲۸). 

۹ ...... من حضيرة تلمسان ؛ فى مستهل ربيع الآخر سئة ۵0۸ ه / ۲ 
يونيه ۱۱۵۳ م ٠‏ إلى الشیخ أبى محمد وسنار » وجماعة أصحابه الطابة والمشيخة 
والأعيان والكافة من أهل مراكش . والموضوع فى تتابع فتح البلاد الشرقية , وما 
حدث فيها من الجلاء والمخراب بسبب الأعراب المفسدين فى صحرانها ؛ وكيفية 
الإيقاع بهم فى جهة سطيف - عَمّرها الله - ونحن إذ ذاك بمتيجة - عسرها الله. 


۱۳ 


مع بیان ما کابده العرب من الهرل , حيث اختلطوا بمواشيهم وأنعامهم . ثم متابعة 
الرحدین لهم لسافة 4 (أربعة) أيام ٠‏ يغزونهم ویفنمونهم من السبی والخيل 
والسلاح (النص ص ۲٩‏ - 4" ۰ الدراسة ص۲۹). 

.= ........ من حضرة مراکش . فى ٠١‏ جمادي الاخرة سنة ۵۶۸ ه / 4 
سبعمبر ۱۱۵۳ م ؛ إلى الشيخ أبى عبد الله محمد بن سعد (ابن مردنيش) . 
والرضیع: تحریض ابن مردنيش على التمسك بأمر المهدى ۰ وهو ما ظهر منه قسك 
أهل بانسية بكلمة التوحيد ۰ ثم ما ظهر من إخلاص أهل لورقة .... والأصل فى 
«موالاة هذه الطائفة المباركة» (ص۲۵ - ۴۷ الدراسة ص .)۴١‏ 

ا 


. من حضرة مراكش - دون معرفة الرسل إليهم بسبب البتر - أما 
الوضوع فهو عن أخرى المهدى وأصحابهما من أصحاب النفوس اءلئبيغة حيث قابلوا 
حسن الرعاية باعمال الشقاوة حتی انتهی الأمر باعتقالهم اعتقالا جمیلا فى فاس » 
ولکنهم لم ینتهرا عن مخالطة الاوباش حتی انتهی بهم الأمر إلى محاولة الغدر 
بمراكش » حيث قتلوا نائب عبد المؤمن بقلعتها . وهو القائد أبو حفص عمر بن 
تفراجین . الأمزاالاي'أذى بالعامة إلى قله : ومن ثم تعبع عبد الزسن أعوانهم 
الأشقياء النانقین, الأمر الذي تطلب حركة تطهير وقییز (النص ۶۱-۳۸ » الدراسة 
ص ۲۲ وانظر فيما یأتی ص ۸۶ ) 


د ......... من حضرة مراکش إلى طلبة تلمسان . والموضوع هو اهتمام 
الدولة الموحدية بتنظیم الجتمع با يؤدى إلى تحقيق مصلحته الدينية والدنيوية , 
وذلك عن طريق أشتغال أهل التوخيد بنفوسهم؛ والعكوف على قراءة توحيدهم . 
وهكذا استدعيت مختلف القبائل , وأخذوا بالقراءة والتعليم؛ ومدارسة التوحيد . 
وبئاء على هذا الاختبار ابتدئ بتنظیم الناس على طبقات ۳ (ثلاث) ؛ هی : -١‏ 
السابقون الأولون ۲:۰- من دخل الحزب من بعد البحيرة إلى فتح وهران, ۳- من 
دخل الحزب من فتح وهران إلى هلم جرا (النص ص/!00-4؛ الدراسة ص ۰۳۸-۳۳ 


ات 


حيث تحدید عام الاععراف الذى تم فيه ذلك بسنة ۵۶6 ه/ ۱۱۶۹ م - وقارن 
الرسالة .)١6‏ 


۳ 


... من رباط القتح إلى طلبة سبتة وطنجة وجمیع من بهما من 
الرحدين الا اخ والاعیان والخاصة والعامة . والوضوع هو ترشيع السید/أبی 
عبد الله محمد (ابن الخليفة :عبد المؤمن) لولاية العهد . من قبل : العشائر العربية 
الهلالية , والقبائل الشرقية والصنهاجية ..هذا إلى جانب توليه لبلادهم وإنفاذه 
معهم . وهذا الأمر تطلب عقد اجتماع للمشایخ , وأخذ رأى الشيخ الأجل أبى 
حفص عمر بن يحيى الهنتانی الذى رحب بتقديم محمد . هذاء مع الاشارة إلى أن 
الخليفة لم يكن قد نظر فى ذلك ولا فگرفیه , ولكنه تقبل ماتم الما عليه ٠‏ وهر 
تعيين محمد وليا للعهد ‏ وحاكما للمشرق (النص ۰۱۰-۵۵ الدراسة ص ۰۳۵ 
حيث اقعراح تاريخ الرسالة بأوائل سنة ۵۵۱ ه/ ١١07‏ م - كما بستشف من 
حوليات ابن الأثير). 


- .مین رباط الفستح فی ر۲١‏ ربیع الأول ۱ ۵/۵ مسايه 
م, إلى طلبة سبتة والأعيان والكافية. والوضوع : اجساع الوحدین على 
البيعة لحمد بن عبد المؤمن ولیاًللعهد. مع التأكيد على أن ذلك «لم يكن له عندنا 
(أمير المؤمنين) قصد متقدم ولاهم مترهم: ولکنه أمر أراده اللة» وأنه أتى عن 
طربق العشائر الهلالية والوفود المشرقية مع الرغبة أيضا فى استصحاب أحد 
أخوته. ويد المذاكرة رؤي جعل منطقة المجاز. من : غمارة وسبتة ولاية رابطة 
بالعدوتين مع طنجة والجزيرتين ومالقة ٠‏ حيث يكون ارتباط البر بالببحر . وبعد 
المدارسة تقرر أن يكون مع كل أحد من الأخوين من یعینهما ٠‏ من : كبار الطلبة 
والحفاظ وأعيان الفقهاء والقضاة ۰ ونخبة من الأمناء والثقاة من يعينهم فى مهامهم 
المختلفة ( النص ص ۰۱۱-۹۱ الدراسة ص ۳۸-۳۷ حيث تولية أبناء عبد المؤمن 
الولايات المختلفة). 


دواد 


ات ...من حضرة ضراكش"إلى طلبة سبعة والأشياخ ژالأغیان 
والكافة . وموضوع الرسالة هو إرشاد الناس إلى طريق الخير باللجو» إلى التوبة 
والتمسك بالأخلاق الكرية ‏ من : الصدق ودفع النميمة والذميمة . ومعاهدة الله 
على ذلك حتی عنمت الففرة وأنجابت عن الناس ظلمة التبوحش . مع تكرار 
الدعوة الى التصافع والتفافر والعحلی بالآداب الكرام (النص ۰۷۱-۹۷ الدراسة 
ص ۳۸ - حیث التص على القرابة مع الرسالة رقم ۱۲ الحاصة بطبقات 
الموحدين). 

5ك ۰ من حضرة مراگش ٠‏ في العشر الأول من شعبان سنة ۵۵۲ ه/ 
أوائل سبتمبر ۱۱۵۷ م إلى طلبة بجاية والأشياخ والاعیان والكافة . والموضوع 
هو فتح المرية وبياسة وأبذه , وموت السليطين (الفونس ال۷) القشتالی . وتبدأ 
الرسالة بالنص على أن بلاد الأندلس كانت تستدعى من الدولة الزید من العناية 
بسبب خطر العدو الأسبانى . أما عن اختيار تحرير المرية فيسبب موقعها 
الاستراتیجی بين كل من الجهات الششرقية والغربية والرابط بين البلاد البرية 
والبحرية. وكانت البادرة من طلبة غرناطة الذين اقتحموا أبواب المرية ٠‏ وتیسر لهم 
فتح المدينة باستگناء القصبة التى ضرب علیها الموحدون الحصار . وعندئذ استصرخ 
ابن مردنيش لك قشتالة السليطين ٠‏ ولكن الهزية العامة لحقت بالأشتیا» ٠‏ وثم 
سقوط القصبة » وکانت نتيجة الهزيمة الموت كمدا بالنسبة للسليطين ٠‏ بالقرب من 
بياسة التى سار الييها الموحدون واستولوا عليها . كما تبعوا الغازى منها إلى آبذة 
واستولوا عليها أيضا . وبذلك تنص الرسالة على استراحة بلاد الأندلس من دائها 
العضال (النص ص ۰۸۱-۷۱ الذراسة ص2۱-۳۹ . حيث تقرر أن تلك الرسالة 
كانت الصدر الذى استقى منه ابن الأثير روايته). 

۷- ۰۰۰ من حطرة مزاكش :فى ۲۸ رمضان ۵۵۵۲ / ۱۳ اکتوبر 
۷مم » إلى الطلبة والاشیاخ والاعیان والكافة - دون ذکر الجهة وأثظارها. 
والوضوع :جولة تفعيشية فى بلاد الوحدین لعجدید الذکری والوعظة ببلاد قبائل: 


۱ 


جدميوة ٠‏ وجلصودة » وجنفيسة ورجراجة وحاحة. وکان الوصول إلى تارودانت 
فى شهر رمضان /أكتوير نوفمبر ۱۱۵۷م ۰ ومتها كانت زيارة ضریح الهسنی 
فى تینملل حيث الاقامة فيه بضعة أيام تبرکا ٠‏ وللنظر فى تحسین الأوضاع فى 
التربة القدسةء من : نصب باب على مدخل الغار يقى من شدة الهواء ٠‏ والنظر فى 
إقامة قبة تغطي أرجاء» مع تسوير أرضه - الأمر الذى تم امجازه بفضل العمل 
الدائب نهاراً ولیلاً . هذا كما تم اللقاء بشيوخ هرغة وأعيانهم حيث أعلن 
الصفح عنهم - ریا بسبب مسألة أخوى المهدى وقريبهم یصلاسن, على ما نظن 
ومن هرغة كان المسير فى قمم الجبال العالية إلى أنسا حيث قبائل تينملل وهنتاتة؛ 
والإقامة عند قبائل الجنوب من صنهاجة وهسكورة حتى نهاية الخريف » حيث كانت 
العودة وسط ترحيب القبائل على طول الطريق ۰ حيث النص على تجاح الجولة , 
وتجديد البيمة ‏ وإعلان التمسك بالدعرة الموحدية » وإعراب الكثيرين ؛ وخاصة 
من قبائل الكوست عن الرغبة «فى الإسلام» ٠‏ وهم يتوسلون بحرمة ذلك المقام . 
وني مقام المهدى قیل. كما قيل فى الروضة النبوية المشرفة : «مابين قبره المنعم 
ومسجده الکرم ٠‏ روضة من رياض الجنة » (النص ص ٩۱-۸۱‏ الدراسة .ص 
2۳-۱ حنيث الإشازة إلى زيارات عبد المؤمن الختلفة مع المقارنة مع رواية 


هلان حضرة مراکش ا#افلى ١4‏ رجب من ۵۵۳ ۱۳۵ 
أغسطس ۸ م والموضوع إشارة إلى انتصار تحقق على العدو الاسبانى ۰ مع 
تحريض الرسل إليهم على المناكر والانفاق فى الكثير والقليل من الاعمال (النص 
ص ۹۵-۹۳ ۰ الدراسة ص ۶۳ - حيث النص على عدم معرفة الحدث فى 
الصادر). 


1۹ ......... من منزل الموحدين بظاهر المهدية ۰ فى ۲۰ من ذى القعدة سنة 


6 ه / ١4‏ ديسمير ۱۱۵۹ م إلى طلبة غرناطة والموحدين بها . وا موضوع هو 
الاهتمام بالبلاد الشرقية » مع الانشغال بأحوال العدرة الأندلسية ۰ والنظر فعلا فى 


۱۷ 


اختطاط «مدينة ععيقة مباركة بجبل طارق ... «مجمع البحرین؛ والقطب الآخذ 
بأطراف البرین» . ولقد سير عبد الزمن إلى هناك الشیخ براز بن محمد (السوفی) 
والحاج يعيش (المهندس) لتنفيذ العمل . هذا مع إخطار الشيخ الأجل أبى حفص 
لیصل إلى المكان . وكذلك القايد آبی محمد عبد الله بی حيار الجيانى حيث المذاكرة 
فى تلك المسألة . هذاء مع الإشارة إلى فتح تفص . ومخاطبة عرب قابس (النص 
ص ۹۵ - ۹٩‏ الدراسة . ص 4۳ - حيث الاشارة إلى تأكيد بتاء جبل طارق قبل 
سنة ۵۵٩‏ ف / ۱ م). 


2 ........... صن داخل قفصة إلى طلبة قرطبة والرحدین والاشياخ 
والاعیان . والوضوع ع استيا الوخدیس على مدينة قفصة ومشارکة الأعراب 
وأوياش الأكراد فى الشورة والفساد بسبب حصانة الوضع. والسیر الیها فى طريق 
غير معهرد ثم الالتفاف حولها فى غروس وينا ءات وعرة المسالك . أما عن الحصار 
فکان شديدا , مع نصب الجانین التی هدمت *سوارهم ود هم . ومع ذلك فقد 
استمرت المقاومة حتی عرض عليهم الوحدون الأمان نظير الاستسلام. ولكنهم ادوا 
فى القاومة »وهکنا تطلب الأمر الاستمرار فى الرمى بالحجارة,وقاموا بردم 
اشندق, راقتحام السستارة, ودخول المدينه عنوه؛ وبالتاثى استباحتها . ١‏ 

وعندئذ طلب القفصيون الأمان وأعلنوا الشربة فقبل منهم ومکذا اجرج 
زعيمهم عن البلد صاغرا مع «ذعار اللصوص وأباق العبید ». 

أما عن العرب فى المنطقة فإنهم وافقرا تعریض زللهم بالفزو فى جزيرة الأندلس 
(النص ص ۱۱۲-۹۹ , الدراسة . ص 27-48 - حيث تقرير أن العلومات شعيحة 
عن نتح قلصفا. 
......... من أمير المزمنين (عبد المؤمن) فى ۲۶ من ربيع الآخر سنة 
هھ / ۲۳ ابريل 50١1م ٠‏ إلى طلبة ناس والشيوخ والأعيان والكافة . 
وا موضوع تكملة غزو أفريقية التى هى فى حوزة قبيلة رياح . حيث الإشارة إلى ظفر 


-۱۸- 


العساکر بالسبايا والغنائم , ما غص به الفضاء ؛ ودخول العرب فى سبلك أهل 
التوحيد » والوافقة على الهجرة إلى بلاد الوحدین ۰ وکذلك قبيلة جشم والفخذ 
الحمدی متها . هذا كما آظهر الأثبج وزغبة الطاعة (النض ص ۱۱۳ - ۱۲۱ ۰ 
الدراسة . ص 4۸ - حيث الإشارة إلى كتابة الرسالة فى فحص متيجة . والمقارنة 
مع ابن الأثير). 

۳- والرسالة هذه , هى العروفة باسم «الفصول» ؛ وهی صادرة من رباط 
النتح ٠‏ فى ۳ ربيع الأول سنة ۵۵۱ ه / ۲ مارس ۱۱۱۱ م . من أمير المؤمنين 
عبد الزمن إلى أهل بجاية , وهی من رسائل الدعاية الوحدية التي كانت ترسل إلى 
جماعة الوحدین ما بين الحين والآخر , وهی تعرف بأصول مذهب التوحيد - الذى 
ينبغى أن يقرأ باللسان الغربى (البربرى) لمن یفهمونه - من أوله إلى آخره بعناصره 
المختلفة . مشل ؛ العقيدة والرشدة . وجهاد المجسمين (الأصل ص ١15‏ - ۱۳۸ , 
الدراسة .ص 4٩‏ - حيث النص على أنها لابن عطية ٠‏ وترجع إلى سئة 47 0ه | 
۸ م ؛ وائها استخدمت فيما بعد مع تغيير التاريخ). 


الن بالامامة لابق صاحب الصلاة ٠١‏ 

تاريخ الن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين «الن 
بالإمامة» > السفر القائى - تأليف عبد املك بن صاحب الصلاة- تحقيق عبد 
الهادى التازى - بيروت ۱٩۱۶‏ ۰ 


وابن صاحب الصلاة : المؤلف . هو: آبر مروان عبد الملك بن محمد بن احمد » 
الباجى ؛ العروف بصاحب «التاريخ» ۰ «وتاريخ ثورة المريدين بالأندلس» 
(ص۱۳). واذا كان ككل من ابن الأبار وعبد الواحد المراكشي لايقدم شيشا عن 
حیاته, فقد عرف المؤلف بننسه فى عدد من المواضع فى ذلك السفرء واذا كان 
الباحشون المحدثون يجعلون وفاته فى ۵۷۸ ه / ۱۱۸۲م (ص۲۵ - نان المحقق 
يقترع أن تکون وفاته بعد سنة ۵۹۶ / ۱۱۹۸ (ص۲۹). 


ماود 


والسفر الثانی يعالج فترة ۱۵ (خمسة عشر) عاما من تاريخ الوحدین (مابين 
٤۷ / ۶‏ م - ۵0٩‏ ه / ۱۱۷۳ م . أما عن الدراسة العى قام بها د. عيد 
الهادی التازی لهذا السفر فهى دراسة شاملة ٠‏ عالع فیها أسائيد المؤلف » وطريقة 
الحوليات التى أتبعها (ص4]) , كما وض أنه مرجع اساس لكل من ابن القطان 
وابن عذارى. 

وفيما يتعلق بالفترة موضوع دراستنا فإن ابن صاحب الصلاة يعالجها فى سنوات 
٤ه‏ / 1104م - حيث منازلة ابن مرنيش مدينة جيان ومحاصرة قرطبة 
(ص۱۱۵) ؛ وحيث ورود الكتابين (الرسالتين) البشرین بالفتوح من ظاهر المهدية, 
وفتح المهدية نفسها فى يوم عاشوراء. واتصال فتوح افريقية » وطوع العرب ثم 
ارتدادهم (ص۱۳۱) . 

ومن أهم الرسائل الرسمية التى يشير اليها ابن صاحب الصلاة فى سئة 000 هه 
/ ١٠١1م‏ + كتاب فتبع الهدية المرسل إلى اشبيلية (ص"١١)‏ , واشطلاب بفتع 
قفصة , ومخاطبة بنی سليم بالتوحيد (ص۱۷۹) وكتاب الايقاع بالوزير عبد 
السلام الکوصی (ص۱۳۱) , وكتاب بناء مدينة جبل طارق (ص۱۳۸) . وفى أول 
سنة 007 ه / آخر سنة ۱۱۹۰ م كان انصراف عبد المؤمن من جبل الفعج إلى 
مراكش (ص۱۷۷) . وفی سنة ۵۵۷ ه / ۱۱۸۲ م كانت حركةاعبد المؤمن إلى 
رباط الفتع بقصد الغزو , ووصول أنباء هزيمة مرج الرقاد يغرناطة » ومن ثم الثأر 
في موقعة حداره ( ص۲۰۳) . أما عن سنة ۵0۸ «. / ۱۱۹۳ م فهى سنة وفاة 
عبد الزمن وإسقاط ولاية العهد نهائیا عن محمد » وتثبيتها لیوسف. 


نظم الجمال لابن القطان : 

ویأتی فى الرتبة العالية لکتاب امن بالإمامة - بالنسبة لتاريخ الموحدين - 
کتاب نظم اسان لابن القطان : منشیرات كلية الآداب والعلوم الانسائية بجامعة 
محمد انامس بالرباط . حقیق د. محمود على مکی - چساهنة الرگز ابجامعی 


a 
.)۳( للبحث العلمى وتحت اشراف معهد مولای الحسن للبحوث‎ 
المؤلف مایین الأب والابن:‎ 

كان من المتفق عليه قبل نشر تلك القطعة من نظم الجمال أن مؤلف الكتاب هو 


أبو الحسن على بن محمد بن عبد الملك بن يحيى الكتامى الفاسي؛ والعروف بابن 
القطان, والمتوفى سنة ۱۲۸ ه / ۱۲۳۰ م . ولكنه لما كان ابن القطان المؤلف قد 


(۳) رهذه التطمة من نظم الجمان كانت إلى قبيل سنة ۱۹۵۱ ملكا للعالم المغرنى الجليل سیدی 
عبد الى الکتانی, وانه أهداها قريب ذلك الوقث لأستاذنا أ.ليفى - بروفنسال.هذا ما قاله 
الى «مولاى» عبد الحى عندما زرته فى داره العامرة فى ريبع سنة ١10١‏ (قارن تقديم 
الحقق؛ ص۷.]۷) مدينة فاس - الحروست-رهریطلمنی, فى حضور نجله الشاب الأدیب. 
على ذخائر غزانته من المصاحف الأثرية الشميئة. وهنا لا بأس من الإشارة إلى أنه فى ذلك 
الرقت كان من الصعرية كان أن يسمع لثلی- بصفتى مواطنا مصریا- بدخول آراضی 
المملكة المغربية الشريفة؛ حيث كانت الأزمة السياسية بين السلطان محمد الخامس وفرنسا قد 
بلغت الذروةء وتخطت الحدود المعروفة بين الدرل. وهنا أقول انه لولا تزكية الأستاذ بروفئسال 
لی- بصفتی تلمیله الصری- لا غکت وقتئذ من دخول 'المغرب". 

ربهذه الناسبة أحب أن آسجل أن الاستاذ بروفسنال كان يفول لى فى ذلك الحين ائه يقفٍ إلى 
جانب السلطان محمد الفامس ويؤيده. كما أرى أنه من المناسب أن أسجل اننى عندما هيت 
فى رحلتئ العلمية هله إلى مدينة مراکش, رعرف الطلبة الغاربة برجرذئ> وكان مشهم 
الصديق الأستاذ محمد بن شريفه - كما عرفت مؤخرا-رتبرا لى لقاء خاصا معهم؛ تم فى 

. حيث محدثنا عن الظروف الصعبة التی كانت قر بها البلاد وقتثذ ,وأذكر 

أن تسمع لى الناروف فى وقت قريب باللقاء معهم فى العلن - فى ساحة 
الفناء - وليس فى الستر كما كان الحال. 

هذاء كما شیر الي مادار بيشي وبين رجال التفتیش الجمركي رهم یفتشون کثبی تحت إشراف 
المسؤلين من رجال مرك الفرنسبین, فأذكر أننى قلت لهم- غاضبا- إننى سوف آعود قريبا 
دون أن بكرن هناك من شرف على التفتیش أحد من غير المغاريةء بل سأعفي من التفتيش 
قاما. رهذا ما تحقق لى فعلا - وان لله - عند زيارتى الثانية للمغرب. وان كان فى سنة 
۸ وفى جمرك مطار الرباط, بفضل شهامة رجاله الكرام. 


Ns 


۲۲-۰ 


أدرك الخليفة الرحدی الرتضی - كما ينهم من نص لابن عذاری - الذى حکم مابین 
٩‏ - ۱۹0 ه / ۱۲6۸ - ۱۲۵۷ م , حق للمحتق د. مکی أن يرجح أن يكون 
آبو الحسن الذکور , والتوفی سنة ۱۲۸ ه / ۰ م ‏ هو الأب ؛ بینما يكون 
الزلف هر الابن » وهو ابو على الحسن (حسین أصلا) بن القطان الکتامی مزلف 
«نظام الجمان» كما يرد فى کتاب؛ مفاخر البربر - وان لم يعرف تاريخ مولده أو 
تاريخ وفاته .)٤(‏ 


والذى نراه أنه لا كان اف الاب من کاب الدراة الموحدية » وأن الأب كان من 
الدعاة الموحدين المتحمسين (ص : ص ؛ ف) فلا باس أن يكون الأب مشاركا للابن 
بطريقة أو بأخري فى تأليف الكتاب : كان يكون هو الذى بدأ بتدوين التاريخ الذى 
استكمله الابن بعده ٠‏ وهو الأمر القبول ٠‏ 


أما عن عنوان الکتاب فهو «نم الجمان یب ماسلف من أخبار الزسان»۰ 
بعنی أن الکتاب موسوعة من نوع کتب التاریخ العالم » , کالطبری وابن الأثیر ٠‏ 
الأمر الذى يعنى أن القطعة المنشورة ليست |لا جز صغيرا منه . وهی الحقيقة 
لاتنناول إلا ۳(ثلاثة وثلاثون) سنة ٠‏ ابتداء من سنة ۵۰۰ ه / ۱۱۰۷ م إلى سنة 
“م ه/ 1118 م » فهو اذن من الصادر الأساسية بالنسبة لعهدى الهدی وع 
الزمن . والکتاب يستقى معلوماته من كتب تاريخ ا مغرب الضائعة» مغل : فضائل 
المهدى لأبئ القاسم المؤمن المصرى وابن الراعي واليسع ؛ وا موجود منها مثل : کتب 
البیدق وابن صاحب الصلاة , هذا إلى جانب الرسائل الموحدية التی كانت واسعة 
الانعشار » من : رسمية أو دعائية - الأمر الذى ولق تاريخ الموحدين ٠‏ رغم ما 
أصابه من حكايات شعبية فلكورية أو حكومية منقبية: 


وهكذا يعتبر نظم الجمان لابن القطان من مصادرالتاریخ الوحدی الرئيسية ؛ 


(4) أنظر القدمة , ص . ط (الأب » ص . ن (الابن). 


a 


رغم مافیه من اضطراب أو خروم ٠‏ والأمل فى العشور على نسخ أو قطع أوقى مما 
بين آیدینا ۰ لاینقطع بطبيعة الحال. 


العجب لعبد الواحد الراکشی: 

ومن الکتب الصدرية أيضا بالنسبة لتاريخ الوحدین ٠‏ يذكر أيضا : كعاب 
العجب فى تلخيص أخبار المغرب ‏ الذي ألف بعرفة عبد الواحد المراكشى المتوفى 
سنة ۱۲۱ ه / ۱۱۲۶ م بالمشرق أثناء إقامعه هناك . 

والحقيقة أن الكتاب الذى يظهر فى القسم الأول منه وكأنه کتاب عام فى تاريخ 
الغرب والأندلس » يتحول فى القسم الثاني منه إلى کتاب مرجعى أصيل بالنسبة 
لشاريخ الموحدين ۰ من حيث إن المؤلف موحدى أصيل له صلات ببعض السادة (من 
الأمراء) الوحدین . وله علاقات حميمة بعدد من كتاب الدراوين. 


والكتاب يبدأ ذلك القسم (فى ص۱۷۸) بذكر ظهور محمد بن تومرت التسمی 
بالمهدى ١‏ وقيامه بالأمر بالمعروف. ومن ثم بداية الدعوة الموحدية والصراع مع 
المرابطين , كتمهيد لولاية عبد المؤمن ٠‏ وبدابة تكوين الامبراطورية الموحدية , بدأ 
بفتح المشرق ومن ثم العبور إلى الأندلس. 

ومن المهم الإشارة إلى أن عبد الواحد أديب يحب الأدب ٠‏ ویتذوق الشعر ويعرف 
بالكثير من الشعراء. وا معجب فى الحقيقة کتاب سياسة وثقافة واجتماع , وساعد 
المؤلف على توجههه تلك الوجهة العامة أنه كان يكتب فى الشرق بعييداً عن 
مصادره الأساسية , ولو أنه يشير فى كشير من المواضع إلى أنه كان يأخذ أخباره 
عن الأمير یحبی من أولاد ابى يعقوب يوسف بن عبد المؤصن (ص ل). 

وإذا كانت أخبار عبد الواحد تنقصها الدقة فى بعض الأحيان . فإنها على وجه 
الإجمال تعطى فكرة معتبرة بفضل معاصرة المؤلف ومركزه الاجتماعى والثقافى 
العمیز. 


البیان الغرب لابن عذاری: 

آما عن کتاب ابن عذاری الوسوم بالبیان الغرب في اختصار أخبار ملوك 
الأندلس وا مغرب. فهو یعتبر عمدة تاريخ الفرب منذ الفتح الاسلامی وحتی أوائل 
القرن الثامن الهجري (۱۶ م) . والمؤلف الذى له دراية متعمقة يكل مصادر 
تاريخ المغرب» التی يعرضها بإسهاب فى مقدمة الكتاب ؛ يعتبر من عمالقة 
مؤرخى الإسلام الموهوبين » من حيث المقدرة على خسن اختيار الصادر الخاصة 
بعهرد دول المغرب المختلفة ؛ والوهبة فى العقاط الأحداث الهامة » وبالتالى 
الوصول إلى الهدف مباشرة ٠‏ دوثنا خروج عن صلب الموضوع , مع المقذرة على 
بيان ترابط الأحداث فى شكل طبيعى دون افتعال - الأمر الذى يذكر بابن الاثير 
فى كامله. 


وهنا لابد من الاشارة إلى جهرد الأستاذ أمبروزيوهويثى ميرائدا فى الكشف عن 
القسم الثالث من البيان المغرب ٠‏ وهو الخاص بالوحدین , والذى وفق بعد جهرد 
مضدية فى نش :ون ثم فى استخدامهافركتابه عن الوحدین . وهذا القسم 
الخاص با موحدين ۰ من منشورات كلية الآداب جامعة محمد الخامس ٠‏ وثم اخراجه 
تحت إشراف معهد مولاى الحسن بتطوان » بمعرفة هويشي ٠‏ ويمشاركة محمدابن 
تاويت ومحمد آبراهیم الكتانى - تطران - ۱۹۹۳ (۵) ونکتفی هنا بالإشارة إلى 
أن مصدر ابن عذارى الرئيسى فى القسم الخاص بالوحدین هو ابن صاحب الصلاة 
فى الن بالامامة. 


(۵) هذاءكما تذكر مساهمة الأستاذ عبد القادر مامه فى إلقاء الشوء على قطعة مكتشفة من 
ابن عذاري تلقى مزيدا من الوء على جواز القاضى عياض إلى ابن غائيه والوفد الناهض 
من اشبيليه إلى عبد ا مزمن وتلخيص دخول الموحدين للأندلس؛ وما حدث على أهل اشبيلية 
عند فعع الموحدين لها- انظر مجلة العهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد, الجلد ۲۰ 
(۱۹۸۰-۷۹).ص ۱۰۳ ۱۱۲] 
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الكامل لابن الأشیر: 


رکامل ابن الأثير ,'ط. وربا فى ۱۲ ج + اج للمختوی » یعتبر منن مصادز 
تاريخ الغرب والأندلس على مر العصور - كما هر عندة تاريخ الشرق . والحقيقة 
أن ابن الأثيز فى کتابه الکامل مزرخ موهوب يعرف أصول التهج العلمی الضنحمخح 
فى التاريخ . والذي بعتمد على التوئیق العتبر . وهو ما يظهر في تاريخ الوحدین 
بشكل خاص من حيث أخذه من الرسائل الحكومية والمنشورات الرسمية للدولة 
الرحدية - وهر الأمر الذى أشار اليه الاستاذ بروفتسال أكثر من مرة فى مجموع 
رسائله الموحدية (انظر ماسبق » ص ۱۵ - الرسالة 15) 


صلة ابن الأباروحلته السيراء ؛ 


وإلى جانب ابن الأثير ينفرد ابن الأبار بمكانة خاصة بالنسبة لتاريخ الوحدین , 
وذلك فى كتابيه : الصلة الذى استفدنا منه فى التاريخ الشقافى للأندلس على 
أواخر أيام المرابطين وبداية عصر الموحدين , وكذلك الأمر بالنسبة لكتاب الحلة 
السيراء الذى لقن بکثیر من الأضراء السياننية والاجتماهية على فتن الطائف فى 
الأندلس فى الفترة موضوع الدراسة. 
عبرابن خلسدون « 

وفى خضم أحوال الطوائف والصراعات بين الرابطین والوحدین ينفرد ابن خلاون 
فى كثير من المواضع ٠‏ بمعلومات أصليه عن كشير من الأحداث ٠‏ وان لم يشر إلى 
مصادرها. 

أما عن وفيات ابن خلكان وأعمال ابن الحطيب ونفع المقرى فلها قيمتها 
المصدرية فى کشیر من الواضع أما عن الأعمال الحديثة فنذكر مثها امبراطورية 


الموحدين لهویشی ميرانداء وتاريخ المرابطين والموحدين لعنان ۰ إلى جانب الدراسات 
الحديثة لشیاب الباحثين الجامعيين. 


ات 


وفیما يتعلق بأسلوب الدراسة والبحث الذی التزمنا به ۰ فیتلخص فى قسکنا 
بتقدیم الصادر حسب أصالتها من الناحيتين الزمنية والوضوعية ٠‏ وهو الأمر الذى 
تطلب الکثیر من الصبر والعائاة في إمعان النظر في النصوص الأصلية ۰ مما کشف 
عنه حديثا فى شکل قطع متناثرة , رما لاتصلح أرضاعها فى عدة مواضع - رغم 
الجهد فى التحقیق . هذا مع محاولة إلقاء بعض الضوء على ما درستاه من تاريخ 
الموحدين . 


وعلى الله التوفيق. 


الفصسل الأول 
البلاد والسکان 


مهد الدولة الوحدية هو بلاد المغرب الاقصی , التی عرفت منذ العصر الوحدی 
باسم البلاد الراكشية , نسبة إلى مدينة مراکش العاصمة وقتئذ . ومراکش بناها 
الرابطرن ٠‏ ومصرها الموحدون ‏ فجعلرا منها وريشة لقرطبة » أى مقرأ لخلافة 
جديدة + منافسة نلافة بغداد العباسية , هى خلافة الموحدين ‏ خلفاء محمد بن 
تومرت : الهدی وعبد المؤمن بن ,على الکومی . واحقيقة أن مراکش أصبحت على 
عهد الوحدین مدينة عالمية , حق لها أن تعطی اسمها لكل بلاد الفرب الأقصى 
العی صارت تعرف باسم مراکش . أى البلاد «الراكشية» , كما عرفت افريقية 
التونسية من قبل باسم «بلاد القیروان» نسبة إلى عاصمتها الأولى . مدينة عقبة 
بن نافع. 

وهکذا فاذا كانت «المملكة المغربية» مازالت , حالیا , تحمل اسم مراکش فى 
صیفشه الاوربيسة,, سراء فى شکل (1۵/00009) الاسبانيسة أورموروگو 
(هعع1/10:0) الاجليزية أو ماروك (۷/۵500) الفرنسية . فإنّ العودة حدیشا إلى اسم 
«المغرب» الحالى بمعتى «المغرب الأقصى» الذی لامغرب بعده . هی فى الحقيقة 
عودة إلى الشّسمية التاريخية الإسلامية الأولى . الأمر الذى یکرس شخصية تلك 
البلاد حقّا . من حيث أنها مغرب لكل الشمال الافريقى , وليست مشرقا بالنسبة 
لأى من وحداته السياسية المعاصرة. 

وتتمثل الشخصية المراكشية - حقيقة - فيما يضفيه عليها الموقع الجغرافى من 
صفات مميزة . قد لاتتوفر لغير ا مغرب الأقصى من بلاد الغرب الأوسط الجزائرى أو 
افريقية التونسية : بلاد القيروان القديمة, فالغرب الأقصى يتميز عن بقية الشمال 
الافريقى بواجهتیه البحريتين : المدوسطية فى شرق مضيق جبل طارق ٠‏ باستقامة 


۲۱ 


حتى ولاية وهران . على استداد حوالی ۵۰۰ ك , م فى سواجهة الشواطی 
الاسبائية”, والأطلنطية مسن طنجة إلى رأس سبارتل على امتننداد اکثر من 
۸.۰ كم 8 


السواحل البحرية؛ 
-١‏ المتوسطية : 

وهی شواطئ وعرة تقطعها خلجان جميلة على شكل أقراس الدائرة .كما هو 
الحال بالنسبة للخلجان المتوسطية فى الشرق ٠‏ وهی عادة ليست مکنونة من الأنواء 
با فيه الكفاية , كما أنها صعبة الاتصال بالداخل . ومضيق جبل طارق يعتبر 
النقطة الأساسية فى العبور من المحيط الاطلسى إلى البحر المتوسط ٠‏ وعلى المضيق 
تقع مدینتا طنجة وسبعة ٠‏ ومن هذه الأخيرة » أو بالقرب منها يكون التأهب للعبور 
من العدوة المغربية إلى العدوة الأندلسية .)١(‏ وإلى الشرق تقع خلجان: بادس ٠‏ 
والحسيمى » ومليلة ٠‏ وغير بعيد من حدود وهران تتقدم رأس الماء ٠‏ والتى تتواصل 
بجميعها جزائر الظفارين (۲) . 


: الأطلسية‎ -١ 
وهی شواطئ قتد ابتتداء من رأس سبارتل (بطتجة) فى انجاه شمالئ خفیف . ثم‎ 
جنربی غربی على امتداد أكثر من ۸۰۰ ك . م . حتى موجادور » وهی على فط‎ 
وتتقصه الموانى الطبيعية المكنونة . «وهذه السواحل الأطانطية قليلة‎ ٠ واطئ‎ ٠ واحد‎ 

الارتفاع ٠‏ ودائما ما تضریها الأمواج. 


(۱) ریکار, مراکش,الرشد الازرق بالفرنسية, ص4 -حيث تغرف كل من جبل طارق وطنجة 
پأعمدة هرقل - انظر 1950 P.Ricard, Maroc, les guides bleus, Paris..‏ . 


(۲)ریکار» مراکش,الرشد الأزرق.ص4. 


۲۷-۰ 


وهی فى بعض ا مواضع تعکون من رمال آتية من تفعت الخصى الهش ۰ ویلی 
ذلك تشکیل من الستنقعات النتظم (۳) . 

ووصف الادريسي ليئاء سلاومدينة سلایبین تلك الحقيقة . فسلا القدية وهى 
شالة تقع على بعد ۲ ميل من البحر (۶) يمعنى أن ميناءها كان فى داخل فم النهر 
(أسیر) ؛ وليس على شاطئ البحر. أما سلا الحديشة فهى منيعة من جائب البحر, 
لايقدر أحد من أهل الراکپ من الوصول اليها من جهته , وذلك أن «الراکب الواردة 
عليها لاترسى فتها فى شئ من البحر . لأنّ مرساها مكشوف ۰ وإما ترسى المراكب 
بها في الوادى» (الذى تقدم ذكره) , هذا إلى جانب النص على أنه «تجوز المراكب 
على فوهته بدليل , لأن فم الوادى عجار وتروش ينكسرٌ عليها المراكب .. والذ 
والجزر مرتين فى اليوم تدخل به المراكب وتخرج» (0) وفى مسافة لأخرى تظهر 
بعض الرؤوس البحرية . مغل ٠‏ الرأس الأبيض فى جتوب مزاجان ورأس كانتين 
شمال صافی . ورأس غير (ذد6) شمال أغادير . ورأس درعة عند مصب الوادی 
الذى يحمل نفس الاسم (5), 


الجبسال؛ 


وإلى جانب الامتداد الساحلى الذى ينامز ' ۱۳ ك.م. بتمبز ا مغرب الأقصى 
بسلاسل جبال الأطلسى . التى تعرف عند الکتاب العرب باسم جبال درن ٠‏ وهی 
الكلمة البربرية (درن مع2) التى تعنى جبل الجيال ۰ أو جل الزئیر : زنير 


۳۱ اریکار: مراکش»الرشد الأزرق ,ص٤‏ . 
(4ائزهة الشتاق. ص۲۳۸ 
۵۱ )نزمة الشتاق: ص‌۲۳۹-۲۳۸ 


۱ )ریکار» مراکش,الرشد الأزرق.ص؟. 


۲۲ 


الأسود(۷).والحقيقة أن جبال درن (أطلس) فى شسال الصحراء (الکبری) 
الأفريقية: آشبه ماتکون بالهیکل العظمی الذی يشد أوصال بلاد الغرب الحضرية 
من شرق بلاد افريقية التوسطية - حيث يبدأ محورها- وحتی نهاية بلاد الغرب 
الأقصى الأطلنطية- عند نول لطة - فکانها وحدة طبيعية واحدة » تعصف بالصلابة 
والقوة » فى مقابل الصحراء الكبري الشبيهة ببحر هائل من الرمال السائلة من 
الشرق والبحر المحيط الذى لانهاية لأمواجه الدافقة من الغرب ۰ حتي عرف فى 
المصطلح ببحر الظلمات (۸) . 


وهكذا كان للبعر والجبل اللذين يرسمان الحدود الطبيغية أثرهما فى تكوين 


(/1) انظر الادريسي, نزهة الشتاق, ۱۹۹۶.صس1۷۹-حیث الغسمية :“جبل درن الأعظم الذى 
ليس مثله إلا القليل فى السمو ..وطرل المسافة: وانظر دیفیردان( ۰606۷620017 مراکش 
(بالفرنسية).ص؟ وه “!- حيث جبال أطلس؛ وهی درن (0613)القدية, من البريرية: ادرار, 
ن : جل ابال وانظر تاریخناء ج ۶ ص 2-۲٩‏ 4 ص 1۸و ه ٩۷سحیث‏ الإشارة إلى ابن 
خلاون؛ درش (1.0785610) :وتعليق لاوست (12.1.001050) على خريطة درش لجبال أطلس 
العليا (درن)ء مجلة الدراسات الاسلامية» سنة1411, كراسة 4-7 , ص۰۱ عن تسمية 
آطاس العلها (ذرن) : مجلة الدراسات الإسلاماة اة ۱٩۳۹‏ كراسة ۳ - 4 صل 7١١‏ عن 
تسمیة اطلس العلیا ب ادرارن درن؛ وقارن ٠‏ ريگار» مراکش, الرشد الازرق (بالقرنسية) 
ص۱۵ 

(۸) الادريسي, نزهة الشتاق,ج۱ ص۱۷-حیث البحر الغربى؛ ويس الظامات الذى توجد فيه 
جزيرتان تسسبان الخالدات؛ لایسلم شئ من العسور خلفها, ص۱۰۳- حيث اسم الجزيرتين : 
مسغهان و لفرص, وأئهما أكبر جزيرتين فى مجسوعة من ۱ (ست) جزره وتسمي بالخالدات, 
ومنها بيدأ بطليموس بالتمدیل, ص‌۲۱۷- حيث ترجد بالبحر المحيط جزيرة ساده. وجزيرة 
السعالى التى يوجد بها رجال كالنساء لهم أنياب بادية (كناية عن الشكل المخوف)؛ ولغتهم 
لا تفهم, وأثهم "یحاریرن الدواب البحرية" (كناية عن صبد الأسماك الكبيرة الحجم بالحراب) . 
هذا إلى جانب ججزيرة الغور» وجزيرة الأخرين الساحرين اللذين كانا يقطمان على الراکپ. 
فمسغ الله هما وبقيا حجرین(حسب العتقدات الشعبية القديمة. والتی تعبر بتلك المقولة عن 
اتقان صناعة التمائیل قديما) على ضفة البحر فى مقابل مدينة آسفي. 


e 


الشخضنة المغربية من حنيث أنه كان لكل منهما تأثيره فى الآخر؛ وبالتالى فى 
تشكل البيئة الطبيعية والمحيط الإنسانى. 


الجيل ددرن (ه ۷ص۲۷) 


نظترية الجغرافية العربية - المعأثرة بجغرافية بطليموس - قرى أن جبل درن 
الأعظم يتد من الغرب إلى الشرق ؛ حبث يكون مبدژه من البحر المحيط فى أقصى 
بلاد السوس ٠‏ لكى هر بعد ذلك مستقيما نحو الشرق حتى يصل إلى جبل نفوسة 
أو جبال طرابس ٠‏ ثم أنه يدق هناك ويختفى أثره - حسیما ينص الادريسي )٩(‏ . 
وأن كانت هناك بعض الآراء التي تقول بأن جبال درن تستمر فى مسيرتها شرقا 
بعد ذلك نحو برقة وأرض مصر حيث يظهر غير بعيد من الأسكندرية , فيما یعرف 
هناك باسم رأس أوثان التى ربا قصد بها ما عرف باسم «العقبة الصغری» ۰ وهی 
عمقبة السلوم الحالية . كما نرى (۱۰). وهكذا تعتبر سلاسل الجبال المتدة نحو 
الشرق فى الغرب الأوسط وافريفية الترنسية من توابع جبل درن ۰ مثل جبل أوراس 


. نزهة المشتاق» چ۱ ص۲۲۹‎ )٩( 


(۱۰) نزهة المشعاق, جا ص۲۷۹- حیث النص على أنه "وحكى غير واحد أن طرف هذا الجبل 
(درن) یصل إلى البحر حيث الطرف السمی أرثان» وقارن الاستبصان, صن1١١-‏ حييث 
اعتبار جبل أوراس بشابة جبل درن (أطلس)» وأنه يشق بلاد ا مغرب وإفريقية؛ فیکون طرفه 
الغربى فى ايغيران يطوف (حيث انتهى عقبه بن نافع) بینما يكون طرفه الشرقى بقرب 
الاسکندرية: وهو السبي بطرف آوثان, الذى إذا عبرته الراکب (نحو الإسكندرية) استیشرت 
بالسلامة, وانظر ايضاء ص۲۱۱. عن مدينة فروحة (أو آفروجی) على مرحلة من مراکش: 
من حيث برقی إلى جبل درن؛ حيث النص علي أنه أكبر جيال الدنیا,وائه تتصل بجبل الفطم 
الذى ببلاد مصر. وقارن لسن الوزان , الترجمة؛ ص۸۲ حبث التص على أن جبال أطلس 
تمعد من المحيط غربا نحو الشرق حتى قرب مصر, وأيضا ص۷۱۱- حيث القول إن جبل درن 
الذى یعتبر أكبر جيال الدنيا؛ يتصل بجبل المقطم الذى ببلاد مصر الأمر الذى يبين ان الوزان 
عرف كتاب الاستبصار ونقل منه, 


و۴ 


۴ 


(۱۱) الذى یناهز ارتفاعه ۲۳۰۰ م (۱۳) , آو جبل ونشریش الذی برضف بشدة 
الارتفاع (۱۳) ۰ وجبل طرابلس العروف بجبل نفوسة , وكذلك جبل برقة (العروف 
بالجيل الاخضر) (۱۶). ; 

وى مقایلالنظريةالعريية ‏ يري الحث انلذیث أن محور جیال أطلس بسیر من 
الشرق متدرجا فى الارتفاع نحو الفرت ابعداء من برقة إلى طرابلس وافريقية 
الترنسية ثم الجزائر فى المغرب الأوسط جيث تعظم السلسلة فى جبل أوراس , قبل 
أن يصل إلى الارتفاغات الكبيرة فى سلسلة جبال الریف , ثم الارتفعات السامية ٠‏ 
ومن ثم الذروة فى أطلس العلیا : جبل درن الأعظم (۰)۱۵ ۰ 

هذا ٠‏ ويقسم البحث الددیث جبال الاطلس بشکل عام إلى سلسلتين مختلفعی 
النشأة , هما : 


۱- جبال الريف فى الشمال (المتوسطى). 
۲- جبال أطلس فى الجنوب -الغربى (الأطلنطى). 


(۱۱) نزهة المشتاق, ۱ .ص ۲۱۶- حيث النص على أن أوراس الذى بقع على بعد مرحلة من 
آمدينة ثقاوس؛ هو قل الحقيقة قطعة معصلة مق جبل درن المغرب» رنارخ؛ الاستبصارء ص 
۳-حیث اسم اوراس أي ٠‏ جبل جزرلة: وأنه كان يعرف عند الجزوليين باسم جبل نکسیت. 
(۱۲) سيليرييه, مراکش, ص4١-‏ حيث الإشارة إلى جبل جرجورة من جبال الجزائر أيضا الذى 
یصل إلى نفس الارتفاع. 

(۱۳) الحسن الوزان؛ الترجمةء ص 1 -حيث اعتباره من جبال مملكة تلسسان, والإشارة إلى أن 
اسه القديم هو : ورسنيس التى تحولت إلى ونشریش. 

(۱6) الاستبصار: ص ۰۱2۳ 


(۱۵) دیفیردان» مراکش, ص۲ - حبك الاشارة إلى أن سهل مراکش يتجه محوره شرقا بغرب 
تقرييا. 


۳۷ 


وتتقسم جال أطلس بدورها إلى ۳ (ثلاثة) أقسام متباينة , هی : 
أ- أطلس العلیا فى الجنوب (ااراكشي). 
ب- أطلس الوسطى. 
جب أطلس الجنوبية الصحراوية , وهی : 
سلسلة الجبال المعترضة لجبال أطلس (كدلاخ نامه) (۱۸) . 
وهكذا تنتظم جبال المغرب (المراكشي) فى ۵ (خمس) مجمومات كالآتى: 
-١‏ چبال الريف فى الشمال (المتوسطى) د 
وهی ترتسم فى شکل قوس مرکزی على شاطی البدمر المتوسط. » يجعل تلك 
الجبال فى وضع متساط على ذلك البحر . وجبال الريف التی تعتبر مع جبال أطلس 
الپیکل العظمی للبلاد ٠‏ وهی فى الحقيقة جزه من جبال الأندلس الجئوبية » انفصلت 
عن القارة الأوروبية, وانضمت إلى الشمال الراکشی فى العصور الجيولوجية القدية 
. وهكذا كان التشنایه فى الوضع النراقت بين جنوب ايبرية (الأندلش) وشمال 
الغرب (بلاه الریف) ؛ إلى جانب هدم تجاوز مضيق جبل طارق ۱۵ للم بفضل 
اندفاع رأس طنجة تخو الشمال ۰ من الأمور التى سهلت العبور بين الشاطی الأوربى 
رالافریقی ٠‏ حتى أصبع الضیق همزة وصل بين العدوتين أكثر منه فصلا (۱۷). 
؟- بجيال أسناس العليا فى ا لسچنوب (المراكشى) + 
وهی جبال أطلس بالامتياز ۰ والتى جعلت منها جبل الجبال : جيل زثير الأسود 
)١7(‏ سيليرييه مراکش: ص١‏ ۰۱۲-۱ 


(۱۷) قارن؛ سبلبربيه, مراکش» ص ١٠؛‏ وانالر؛ ريكار.مراكش: ص١١-حيث‏ وصف ججال 
الريف بأنها نسق من جبال الأئب. والهسن الوزان, ص۳۲۹-حیث الريف من ملکتفاس, وانها 
ند من تخوم أعمدة هرقل شرقا سستى نهر التكور- حوإلى 4٠‏ اميلا. 


۳ 


الخوف . وتنتصب أطلس العلیا ابتداء من الشاطی الأطلنطى » عند رأس ايغيران 
يطوف فى بلاد السوس , لکی تتجه شرقا نحو الحدود ازاثرية في شکل حاجز 
قوی» یکاد یفصل مابین شواطی المحيط » وظلماته وبرودته » وبين سخوئة الصحراء 
التى تعقيأ لهبا ‏ کما يقول كوريبوس (۱۸)- 


۳- أطلس الوسطی ٠١‏ 

جبال الأطلس هى سلسلة فرعية , تبدأ فى جبال سيان (۳۰۰۰م) وتنتشر فى 
الاتجاه الجنوبى الغربى وابجنوبی - الشرقى حتى جبل تازكا فى جنوب تازا بعد أن 
تكون قد ارتفعت فى جبل يوربيلاما إلى ۳۰۲۰۰ م «وفى جبل موسى أو صلاح إلى 
م , لكى تقف بعد ذلك فى الشرق , من حيث تتد فى اتجاه غربى جنوبى 
غربى يسمى ب جبيلات (۱۹) وهكذا تفصل جبال أطلس الوسطى الغرب الأقصى 
إلى قسمين : أحدهما شرقى مرتبطا طبيعيا بإقليم وهران (الجزائرى) ٠‏ والآخر غربى 
يتميز بصفاته الأطلسية أى البحزية المحيطية . وهنا يلاحظ انه إذا كانت جبال 
أطلس الوسطى تلتحم بأطلس العليا في الجنوب , فإنها لاتنفصل آیضا عن جبال 
الريف فى الشماك إلا مر تازا الضيق .)٠١(‏ 
-٤‏ أطلس امعترضة (الجثوبية) 

وهی تأخذ اتجاها شمالیا شرقيا معترضا بالنسبة لسلاسل الأطلس والريف . 
وهذا الاعتراض یفصل ما بين جبال أطلس العلیا , وجبال أطلس الوسطي » ویجعل 
الاتصال بالسوس من الداخل من الأمور الصعية » حيث تنتهی السلسة الجبلية هناك 
فجأة فى شکل انکسارات عميقة. 

' (18) الحسن الوزان» (الترجمة) ص ۸۳ - ۸۱ ۰ ركوزيبوس هن رجال القرن السادس م + 

.15 ريكارد: مراكش: بالفرنسية: عی۰۱ رأنظر سيليرييه. مراکش, ص۰۱4 ص‎ )۱٩( 
. سيليرييه. ص۰۱۶ ص۱۹‎ )۲۰( 


۳ 


والحقيقة أن هذه الودیان هی سبیل الواصلات إلى.البضبة » والاء قلیل على 
الطرق ٠‏ وهو يوجد فی الابار » كما فى سفح السوش ووادی ماست (۰)۲۱ 


0- أطلس الجتوبية الصحرواية: 

وهى تسير مطلة على الصحراء , محاذية لسلسلة الجبال المتوسطية ثم المحيطية 
. وامتدادتها هى المعروفة باسم السرهو (5:۵0) ويذلك تكوّن جبال أطلس 
المراكشية ۵ (خمس) سلاسل من الجبال تترالی محاورها الشرقية الغربية من 
الشمال إلى الجنوب كالآتى : 

الريف المترسطية شرقا ‏ تليها جنوبا بغرب أطلس العليا ثم أطلس الوسطى ٠‏ 
وقيما بين هذه الأخيرة وبين العليا تنتصب الجبال المعترضة (41135 ثاهة) » وآخیرا 
تأتى لس الجنوبية , وهى الصحرواية ؛ لكى تقف سد مئيعا ها بين مراكش 
البحرية اللطيفة الطقس الباردة » وبين مراكش الصحرواية القارية الساخنة . والهم 
أن هذه الجبال کائت معروفة ٠‏ طبيعيا ٠‏ بأنها جبال درن ٠‏ رغم ماكانت تحمله من 
أسماء محلية : عنصرية كانت أم وصفية فنية. 


التضاريس» 

رالهم أن سلاسل اللجبال تلك عصر فيما بينها , وعلى طول امتدادتها الشاسعة 
نظاما من الهضاب والسهول الذى يتصف بالتدرج (۰)۲۲ 
منطتنة الريف : 

منطقة سلاسل جبال الريف التى تنتسب إلى امتداد نسق جبال الألب ٠‏ وإن لم 


(۲۱) ريكارد. مراکش, ص۲۱۳ ۰ 
(۲۲) سيليربيه؛ مراکش, ص۱۰ . 


و 


تكن منها (۲۳) ۰ والستدة على طول ساحل البحر التوسط ١‏ من جبل طازق شرقا 
إلى وادی الملوية ٠‏ وجنوبا ختی وادی سبو(۴۶) . ویحد السلسلة من جهة الغرب 
جبل موسي الذی یرتفع إلى ۸۵٩‏ م ۰ وهو عمود هرقل الثاني , الذى يشزف على 
سبتة ٠‏ فى مقابل العمود الأول وهو جبل طارق (۲۵). 


ورغم الارتفاعات العتبرة لجبال الريف التی تصل فى بعض الواضع إلى 
۵۰ »كما فى جبل بيديغين فى الشرق ٠‏ فإنها لاتجاری من غير شك قمم 
الأطلسى (الجبل الأغظم) التى تفوق ال ٠٠٠١‏ ,"ام ؛ بل والتى تناهز , بل وتزيد 
على ال ٤,۰۰۰‏ مقر » كما فى «أبو كريم» ٠‏ وایفردان , ومجوتا (۲۳) ولكن 
يعوض فارق الارتفاع هذا فى بلاد الريف شدة التكسيرات الالتوائية التى تظهر 
أكثر عنفا فى الجزء الغربى من شبه الجزيرة الطنجية بين البحر المتوسط والحیط 
الأطلنطى ٠‏ وهی منطقة جبل طارق (۲۷) . أما فى المنطقة الوسطى التى تبدأ من 
عند جبل أماتراس (فى بنی درقول) فالسنح جیری مفتوح على الشاطئ , كمركز 
للصيادين (۲۸) أما المنطقة الشرقية من الريف ٠‏ والتی تدخل فى وادى كرت 


(۲۳) انظر ريكانة مراکش, بالفرنسية.ص ۲ ۰ وقارن ه ص۱ لسلیریبهمراکش, ص١‏ ١-حيث‏ 
النص على أن جبال الريف جزء من جبال الأندلس- وهذا لا ينع من أن تكون على نس امتداد 
جبال الألب. 

(۲۶) الاستبصارء ص۰ -۱٩‏ حيث طولها ٩‏ أيام, وعرضها ۲ أيام . 

(۲۵) ریکار, مراکش, پالفرنسية.ص ۲ وقابل : الحسن الوزان (ليون الافریقی) , الترجمة 
العربية, ص۰۳۲۹ حيث النص على أن "الريب" من مملكة فاس, من تخوم أعمدة هرقل شرقا 
حتی نهر النكور على طول مسافة ٤أبام؛‏ حوالی ٠١‏ اميلاء شمالاً الي المترسط. وجنريا إلى 
جبال نهر الورغة فى منطقة فاس. 

(1) سبليربيه؛ مراكش :بالفرتسة ص۱۶ + 

(۲۷) سیلیرییه. مراكش: ص9١‏ . 

(۲۸) سیلیرییه, ص۱۷ . 
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(1667) ووادى الملزية فلها شكل مختلف فى الشمال حيث تتصل السلسلة 
بالاتواءات الكثيفة » بيئما تأخذ شكلا مختلفا فى الجنوب والشرق من حيث 
الالتواءات المرتفعة والعکتلة (۲۹). 

ويعتبر وادی سبو قلب بلاد الريف , وهو حوض منخفض ١‏ مقارنة بهضبة 
مراكش الوسطى » وذلك بفضل جبال الريف التى تعتبر السبب فى نظام الرى 
العظيم والتقدم فى وادي سبو ۳۰۱) 

أما عن المنخفض الواقع بين بلاد الریف والمرتفعات الشمالية لجبال أطلس 
الوسطى فقد كان مغمورا بذراع من الماء ف العصور الجيولوجية القدية , وهو الآن 
پعمشل فى المضيق الراقع فى جنوب بلاد الريف ٠‏ والذى يصبع أضيق مايكون 
بالقرب من مدينة تازا : وفی هذه النقطة من مر تازا يبدأ النخفض فى الاتساع 
شرا فى شكل وادى ملوية , وفى سهول مراكش الشرقية (بالمغرب الأقصى) . كما 
يتسع الممر غربا فى شكل السهل المعروف ب «الغرب» والذى يقصد به البلاد 
الواقعة إلى الشمال أكثر من ذلك » فى مثلث :طنجة - الرباط - فاس ٠‏ ونهرها 
المهم هو وادی سبو, 


منطةة أطلس العليا : جبل درن الأعظم : 

منطقة «جبل درن الأعظم» حسب تسمية الادريسى , «أكبر جبال الدنيا» . كما 
يقال عند صاحب كتاب الاستبصار (ماسبق . ص ۳۳۰۳۲ والهوامش) فكأئه 
يضاهى هضبة «پامیر» » الشهيرة فى أواسط آسيا , والتى تعنى «سقف العالم» ٠‏ 
وهى منطقة المغرب الأقصى » منطقة مراكش : عاصمة المغرب الجئوبية ۰ قلب بلاد 
المصامدة : قبائل الوحدین حقا. 

وترتفع جبال أطلس العليا هذه إلى مايجاوز ال آلاف وال ۶ آلاف مترا ٠‏ 
)۲٩(‏ سيليرييه, مراکش. ص۱۷ . 
(۳۰) سیلیرییه؛ ص۰۱۸ 


5-5 


ویأتی ذلك الارتفاع الشاهق نتيجة التواء أرض أساسى . برفع القاعدة بشكل غير 
متوازن . وعن هذا الطريق بأتى المنخفض العرضى لنطقتى «جلاوة» و «تل تلوت 
» » وهو الممر التاريخى الذى كان يعرف باسم «باب درن» أو «باب السودان» ٠‏ 
لیفصل بين مظهرين من مظاهر السلنلة الجبلية', هما : القسم الغربى وهو مراكش 
. والقسم الشرقى وهو الأوسط (۰)۳۱ 


وفى المنطقة الغربية تتدرج سلاسل الجبال وخطوط الأودية . وفى المنطقة الرتفعة 
من مراكش تكون رؤوس الجبال مكسوة بالثلج خلال فترة طويلة من السنة ۰ وهی 
تشرف على الهضاب والسهول من مرتفعة وواطئة ‏ وهی قدها با ينفث الحياة فى 
أرجائها من الاء (۳۲). واذا كانت قسم جبال عيّاش ٠‏ ومُجون , وتوبكال تعميز 
بارتفاعاتها القياسية » بين ۲,۵۰۰ م و ۶,۰۰۰ (۳۳) » فان الجبال بالنسبة 
لتاريخ الموحدين أكثر من شيرها هى جبال تينمل (تینملل) ٠‏ وجدميوة » وهنتاته ٠‏ 
وجزولة (مُلالة) ۰ ثم جبل السوس (۳۶). 

قجبل درن الأعظم . كما وصفه الادريسي فى منتصف القرن الخامس الهجری ٠‏ 
١١م‏ , كان جبل الحصرن المتيعة , فقد كان يحوى مايزيد على ۷۰ (سبعين)حصنا , 
أشهرها حصانة وآهمها تاريخيا ؛ بلدة تبنيل حيث ضربح الهدی محمد بن تومرت: 
التى توضف بأنها حص الحصنون (۳۵) أما عن المنطقة الغريبة من أطلس العلیا 
(۳۱) سيليربيه؛ مراكش. ص ۰۲۱۰۲۰ 
۷۱ سیلیرییه, ص۰۱۳ 
۲۳۱ ريكارء مراکش؛ الرشد الازرق. ص۰۱ 
(۳۶) الحسن الوزان: الترجمةء ۰۱۵۷-۱۵۴ 


(۳۵) الادريسي, نزهة الشتاق, ص۰۲۲۹ حيث توصف بسن النبع القلیل مغله فى حصن 
الأرض» بنية: وتدصنینا ومنعة؛ وهو الجبلى". والدلیل على : حصانته وثقانة مكانه ان 
٤(اربعة)‏ رجال يمسكونه؛ وینعون من الصعرد إليه. لان السعود إلبه على مكان ضبّق. وعر 
الرتقی, لأنه يشبه البرج الحرج. ولا ترقى إليه دابة البتة إلا بعد جهد ومشقة. 


هت 


والوسعلی والریف وإقليم الجبالة , والساحل الأطلنطى فهی منطقة فسيحة منيسطة ٠‏ 
وتسمی عند الجغرافيين بالیزیتا (الهضبة) الراکشية ‏ تشبيها لها بسهرل الهضبة 
الايبيرية الوسظى ٠‏ وهی تشتمل على بلاد جبال زاير «.والشاوية (تامسنا) » 
ودكالة , وعبدة » وحوز مراکش (المايئة). ‏ _ 7 ۱ 

وهذه الهضبة الغربية يصل ارتفاعها ما بين ۱۵۰ م و ۲۰۰ م فىالمباطق 
الساحلية ‏ ویکن أن يصل ارتفاعها إلى مابین ۳۰۰ و ۷۰۰ م فى المناطق الداخلية 
(أى القريبة من قواعد الجبال) . أما البلاد الواقعة أكثر من ذلك إلى الشمال...فی 
مثلث : طنجة - الرباط - فاس » فهى التى تعرف ب «الغرب» ٠‏ ونهرها الهم هو 
رادی سبو(۳۱) ؛ حيث الأرض الرسوبية الجيدة الخصب. , 

أما منخفض السوس فيمتد على طول مسافة ٠٠١‏ ل . م تقريبا » ويعرض ۶۰ 
ك . م . وهو محصور ما بين الأجزاء الغربية بمبال أطلس العلیا الغربية , وجبال 
طلس العترضة (ولنظ )A ٩۲1‏ (۴۷). 


الطقس والتاش 1 

رش اک فى باه درل بة ما بانیم اليك نی 
الشمال؛ والاطلسی فى الغرب , وشبه الصهراری والصحررای فئ الجذوب ٠‏ الأمر 
الذى يقضى بتنوع الطقس تبعا لظبيعة الوضع الجغرافى ١ ٠‏ فا معروف أن العلابع 
المحيطي الجبلى الأطلنطى . هو الغالب على الطقس ٠‏ رغم التأثيراث الصحرواية . 
اذ الحقيقة أن سياج جبال أطلس المعمارى الشكل لامنع من تسلل الطتس شبه 
الصحرواى عبر عده من الممرات الواصلة بين الصحراء الكبرى والبحر الأعظم 
(المحيط). 


(۳۱) زيكار؛ مراکش, اارشد الأزرق ٠‏ بالفرتسية..ص؟ . 
(۳۷) ريكار. مراکش, ص۲ . 


نم ات 


ومکذا يكن إجمال ذلك الطقس فى حقيقة عميقة وان بدت غريبة من حيث 
الشكل » وهی : أن مراكش بلد بارد وحار فى نفس الوقت - وهی فى الحقيقة 
طبيعة الجيل مابين القاعدة والقمة ٠‏ وخاصة اذا ما سطعت الشمس (۴۸) . 


والحقيقة أن تغير الطقس فى البلاد الجبلية يتأثر بالارتفاع , الأمر الذى يظهر 
واضحا للعیان فى القمم الشاهقة حيث تكون كسوة الجلييد معرضة لسطوع الشمس 
٠‏ وخاصة فى فصل الصيف ٠‏ وان كان مصدر الحرارة الرئيسى الذى يعكر الطقس 
الحیطی الأطلسى ٠‏ هر الوافد حقا من الأقاليم شبه الصحراوية الجنوبية , وهنا 
يبعث البحر السحب التى تلف الجو ۰ ويطبيعة الحال فان تأثير البحر التوسط (فى 
الشمال) غير محسوس بالنسبة لتأثير المحيط (فى الغرب). 


هذا ویتضع تأثير المحيط فى تأكيد عامل البرودة أو تلطيف الجو ۰ فى ظاهرة 
العيارات المائية الباردة - التى يأتى بها على طول الساحل المحيطى من رأس 
سبارتل (طنجة) وحتى السنغال . وهذا التيار المائى البارد - بالنسبة لحرارة المياه 
فى أعالى البحز:على تفس الستری - أشبه مايكون بحزام من الماء الهارد ٠‏ شير 
العريض ٠‏ والذى يتجرك حركة بطيئة من الشرق إلى الجدوب ٠‏ وهو الذى يعرف باسم 
تیار الكنارى ۰ وشوافى بعض الأحيان برد فى الصيف منه فى الشتاء (۳۹). 


وفى مقابل تناقض البرودة والحرارة :یقف تبادل الرطرية والجذآف . ففى بعش 


(۳۸) انظر سيليربيه؛ مراکش: ص۰۲۵ وقارن ريكار, مراكش (الرشد الأزرق)؛ من /اسحيث 
النص على أنه معتدل مع الإشارة إلى الشمط المتوسطى والاطلنطى رالسحراری, ثم تخصيس 
الغرب الاقصی, بانه ”حار جداء بارد جدً, شديد الرطوبة من ناحية وشديد البفاف من ناسية 
أخرى. ودیفیردان» مراکش» ص ه-حيث القول :إن الطقس :بحر مترسط. شبه قارى. 

)۳٩(‏ سيليربيه, مراكش. ص ه ۰۷۱-۲ وانظر ریکاره مراکش, ص !ميث النص على أنه يظهر 
فى مضبق جبل طارق أثر التبا البحرى البارد نسبیا: والعروف باسم الکناری. كسا تعأثر 
سائر النطقة بالتقليات ما بين المتوسط والأطلتلى. 


تا 


الأقاليم الرطبة قد لايسقط الطر أبدا ( ۰) هلا كما أن ريع «الشرقی» تهب حارة 
ميسج توت عرزو تنعل لا سل .من : تجفيف الهواء ؛ ورفع درجة 
الحرارة (۶۱) - هذا كما تشرر تشور العواصف فى الانقلاب الصیفیی الشجزى قى منظقة 
مراکش ٠‏ بدون أن يسقط المطر . لشسخن الهواء (41) # وكما يتوقف المطر غلی 
ارتفاع الجبال والهضلاب , فهو يتوقف أيضا على اتجاه الرياخ . فالرياخ الشمالية 
والشمالية الغربية تأتى بالمطر وتن الجو ۰ بينما الرباح الشرفية تأثی بالحرارة 
ار ی ٠‏ مع ذروتين فى شهزی مارس 
ونوفمبر (4۳). 


والارتفاع فى مراکش یتوافق مع حركة الرباح الدائمة الضادة للعواصف., والتى 
تمرف بالازوروس ۰ ومن حبث تنطلق تیارات الهوا ء المنتدظمة العروفة بالالبزیه ٠‏ 
والتی یخضع لها الطقس ااغربی (الراکش) ٠‏ وهی الإليزيه الشمالية الشرقية 
وهی عادة جافة ؛ وكذلك الأمر بالنسية للالیزیه الضادة لها فى الارتفاع . وهی 
الجتوبية الغربية. 

وهكذا بصبح الجفاف آنة فى البلاد الجراكشية ٠‏ وهو فى ذفس الرقت ميزتها 
الكبرى » كما هو الحال فى بلاد البحر المتوسط (۶4) ويترتب على الارتفاع .قوق 
ذلك أن تصبع مراكشن الجنوبية أو الصحراوية فق مواجهة مع مراکش الشرقية أو 
المتوسطية ؛ بينما یجعل المحيط مراكش الغزبية + ذات الطقس الحیطی - فى 


(:4) سبلیرییه: مراکش, سن۲۵. وقارنبریگار, مراگش, مس ؟- حیث النْص على أن الغرب 
الأقصى شدید الرطربة. شيد الجناف من ناحية أخرى. 


(۶۱) سیلیرییه, مراکش؛ صل۲.. 
(۶۷) دیفیردان, ما سا 
(۶۳):دیفیردان؛ مراکش, ص۸,۷ ۰ 
(44) سیلیریید, مراکش, ص۲۷ . 


“N~ 


س 


مواجهة مع مراكش الشرقية ذات الطقس القاري العنيف . ولا كان الطرفان الغربی 
والشرقى مرتبطان ببعضهما عن طريق منطقة وسطية , فان هذا یزدی إلى تقسيم 
البلاد المراكشية إلى مناطق رأسية » وإن كان هذا التقسيم الرباعى - الهندسى 
ثيرات التضاريسية المحلية (4۵) 

والمناطق الأكثر متلراً هى السفوح الجبلية الاجهة للمحيط فى غرب بلاد الريف 
أو منطقة الجبّالة , حيث متوسط الارتفاغ ۸۰۰ م ۰ ويكون ذلك تبعا للارتفاع 
والقرب من المحيط. 


يخفف من شذة الت 


وفى الجبال العالية يكون تراكم الشلج فوق القمم بكميات كبيرة أفضل من 
سقوطه فى شكل أمطار ۰ إذ يصبع الجليد احتياطيا من الماء لمدة أطول (45) . 
تقسيمات الطقس فى الناطق الغربية : 

لما كان الارتفاع بالنسبة لسطح البحر » وحركة الرياح ونسبة الرطوبة هی العوامل 
الأساسية فى تحدید نوعية الطقس والتضاريس بالنسبة لمنطقة من المناطق ٠‏ فيمكن 


عن هذا الطريق تة تقسيم الطقس فى المغرب إلى ٩‏ (ستة) أصناف نوعية أو آفاط - 
حسب الارتفاع والقرب أ زد من البحر بصفتپما أهم العرامل ٠‏ وهی : 


: النمط شبه الصخراوى‎ -١ 
وهر الاتليم ا المتد من الجنوب حيث أطلس الداخلية » وأطلس العليا الشرقية‎ 


(40) سبليربية مراکش, ص۲۱ . 


(41) سبليرييه؛ مراکش, ص۰۳۷ وقارن ريكار, مراكش (المرشد الأزرق) ‏ ص حيث الإشارة 
إلى سقرط الشلع فى بعض الأحيان على المرتفعات ما بين ١٠م‏ و۱۰۰ لعدة أيام أو عدة 
أسابيع, أما على الارتفاع ما بين ١٠٠٠م‏ و۲۰۰۰م فقد يسقط لفترة ما بين ٩‏ أشهر أو ٩‏ 
أشهر (من أكخوبر إلى يونيه: آما على الارتفاع ا ۰۰ فیگون الشلج طبقات 

متوإلبة أو ألراح مشراصة؛ وقارن السن الوزان ليون الإفريقى؛ الترجمةء ص /-حيث النتصس 
على أن ساحل البرير منطقة تيل للبرد ويسقط فيها الثلع, 


5 
ويستمر شمالا تبعا للبعد من المحيط حتى قرب الجزائر. 
ومعدل المطر فيه أقل من ۱۵۰ م .م . ٠‏ ويكن أن بصل إلى مستوى الصفر 


نتيجة للجفاف الذي تؤدى اليه التغييرات الحراربة مابين الشتاء والصيف . والليل 
والتهار. 


والمظهر النباتى يتمثل فى القليل من شجر الأكاسيا الشوكى ٠‏ والطلح فى مكان 
الحمادة ‏ حيث الرمال الرطبة » والأثل . وكذلك فى منطقة العرق حيث ملفوف 
الصحراء » وفى التلال حيث النماتات التی تعوافق مع المياه المالحة ٠‏ والشمس 
المحرقة . وكذلك الأمر بالنسية للواحات حيث ينمو النخل ويكثر التمر ٠‏ وهی تهئ 
الظل الظليل والطعام للانسان والحيوان (4۷). 


۲- التمط الجاف (القاری) , 

ويشمل هذا الطراز الإقليس ۳ (ثلاث) مناطق هی ٠‏ 

أ- أطلس الجنربية الشرقية والسرهر (565:80) حيث منطقة أعشاب الحلفا , 
والأرض ذات الملوحة , والأمطار أقل من ۰2۳۰۰ م . ٠‏ ولكنها تتوزع سسب 
التغیرات الفصلية بشكل متباين ٠‏ حبث التنرع القارى الذى يؤدى إلى تغير هام 
فى درجات الحرارة إلى جانب عملية البخر القوى . وفى الشتاء تهبط الحرارة إلى 
أقل من درجة الصفر. 

ب- السهول القارية المجاورة للمتوسط فى مراکش الشرقية (فی أنجاد ونفرارتا) 
«والسهول الداخلية العالية لراکش الأطلنطية (فى الحوز وتادلا) . وتشسیز 
بالأعشاب الشوكية والغابة المفعوحة . حيث أعشاب,السفانا » ومياه الجبل الكثيرة 


(4۷) سيليربيه؛ مراكش, ص۰۲4 ص۰۳4 ريكار. مراکش: ص ۲-حیث : وهی منطقة قلبلة 
الرطوبة (أقل من ۰۰ ام.م) وهی تکون شتویا جزيرة ما بن مراکش وصافى. وتحري الأقاليم 
الصحراوية والعشبية من رأس نون وبوذنيب, رولد احاج وجادة دبدوه وبرغنت, 


والسقیا الغزيرة. EIT‏ 
.. ج- وا منطقة الأطلنطية ء وتتمثل فى الشريط الساحلی فى الجنؤب الغربی ٠‏ بين 
' مصب وادى تنسيفت وواذی نون .,ونتمیز بانتظام الحرارة , وغياب ابید تماما , 
إلى جانب كثرة بخر الماء الذى يتضاءل مع ضعف زخات الطرء 
والمسر ألناتي هناك يأشذ شكل السفانا العشبية ‏ من : كشيفة وخفيفة ٠‏ إلى 
جانب شجر الهرجان الذى يستخرج من بذوره الزيت (/4) . 
۴ التمط الأطائطى الشعيف الطر: 
.. ويشمل السهول والهضاب الواطئة براکش الراقمة تحت تأثير الأطلنيلى فى 
شمال وادى تنسيفت . وتشميز المنطقة بالمطر الضعيف الذي یصصل منسوبه مابين 
اميم محش وم كما عمیز ياهال زار الي از الا فيما ثدرء 
. إلى درجة الصفر, 
أما عن المنظر الطبيعئ فيتثل فى الغابة النفيفة ذات الأشجار الجافة » من: 


المرعر ٠‏ اللا الاير والصدرير اليإ ابوط (الفللينى) ی الواطن 
الرطبة(45) . 


(44) سيليربيه؛ مراکش, ص۳۳-۳۷: وقارن ریگار؛ مراکش؛ ص۴-۲-حيث منطلقة رطبة إلى خد 
ماء متوسط المطر فيها أكثر من ۲۰۰م: وتعادل القسم الجنوبى من السهول المراكشية الغربية, 
والةسم الشمالی من البلاد المراكشية الشرقية» على السفوح الجثوبية الشرقیه لأطلس الوسعلی, 
وأطلس الداخلية» ومن شجر الهرجبان الذى پستطرج منه الزیت انظر ج 4 ص۸۸ هب ۰۱۸ 

)6٩(‏ هله الفابة اتسحلت الان, وتعولت إلى أرض بور من الشيست» والشخیل القزم؛ كما 
مولت الاماكن الأكثر جانا إلى أرض عشب جف صبفاء فلا يبقى فيها الا أطراف النخيل 
التزم. ریفضل النباتات العی تضسحل كل عام صارت الأرض خصبة صالة لزراعة الحيوب 
كالذرة العئ تنبت فى الربیع دون سقييا؛ وذلك فى الأرض الساخلية الخفيفة, بفضل رطربة 
الهراء- سيليرييه؛ مراكش؛ ص۴۵ . 


4- التمط الطیره 


ویشمل النطقة فى شمال غرب مراکش ٠‏ والهضاب القريبة من الريف ۰ وعلی 
السفوح السفلی للریف والدیر (:101) الأطلسی . وزيادة الامطار تكون طردیا مع 
الصعود شمالاً ٠‏ إلى جانب الزید من الارتفاع ٠‏ حيث يصل منسوب الطر إلى مابین 
١٠هم.م.‏ و ۱۰۰م.م (وهو معدل منسوب مسطح باريس) . أما الحرارة فتتغير تبعا 
للارتفاع ؛ وتبعا للقرب والبعد من البحر أيضا. 

أما عن التشكيل الخضری فهو يتأثر بصفة خاصة فى السفوح المعرضة للشمس 
والحرارة تماما , الأمر الذى يساعد على تكوين تشجير كثيف وان كان قليل الطول ۰ 
وذلك من نوع الأعشاب المعروف بالكورسبكى » وهو الذى يوجد تحت جلدته خشب 
عطرى ٠‏ إلى جانب نباتات عطرية أخرى من السنبل (الناردين) والتعناع والسعتر 
وغيرها من أنواع النبات من العقاقير التى تنصرف فى العلاجات الرفيعة 4۵۰۱ 
هذا إلى جانب النباتات العدسية , من :الزیترن الوحشى , الكشير الانتشار. كما 
يبدأ الأرز الأخضر في الظهور بأوراقه الحادة فى كل مكان (91). 


۵- النمط الجبلى أوالمطير چدا: 
ومجالاته فى الجبال الرتفعة . حيث يشمل كل منطقة الجبّالة والريف الأوسط ٠‏ 
رالکتل الأطلسية فيما فوق ۳,۰۰۰ م ٠‏ حيث تستقبل المطر بمنسوب أكثر من 


(0۰) الاستبسار, ص۱۸۷-هن جبل فازاز. 

(01) المهم أن الأعشاب قد انهارت قاماء كما هر الحال بالنسبة للغابة؛ من حيث أن الوضع 
أفضل مكان لسكني الانسان-سیلیریبه, مراكش؛ صس77: وقارن ریکار؛ مراكش. المرشد 
الأزرق ٠‏ ص١-حيث‏ النماتات الصخرية والفطرية, ص١-حبث‏ منطقة منوسطة الرطوبة, 
تستقيل أكثر من ٤١‏ سم!(. ..م.م) وهی التى تحوى القسم الشمالی من السهول الراكشية 
الغربية» وأقإليم تازا؛ وفاس؛ ومكناسة, وكذلك النواحى المرتفعة من أطلس العليا الرسطى 
الفربية. 


دلوك 


٠م.م‏ » ويسقط معظمها فى شكل ثلج مندوف يغطى القمة مع مرور الوقت فى 
شكل كسوة من الجليد. 

انه منطقة الغابة الكثيفة المتدرجة من الأفقى إلى الأعلى ؛ خيث 'الأشجار 
الضخمة من الأرز الأخضر من خشب الزان أو البلوط والسندیان وهی أشجار خشب 
القطع والاستشمار » من أرز الزان والأرز النقى ما بوجد فى جباله ء وتيت اشعاعات 
الضوء تتفتق أنواع , من : الجرمشق والدردار ؛ والسرو أو الشربين ؛ وشجرة 
الغبيراء . ویتاکد ذايك فى الصل حيث آشجار الظل الرطبة , من ؛ القصب 
وااشجيرات اللتفة ما يكون غابة تحنية معداخلة. 

إنها ليست الغابة المعوسطبة ذات التهوية , وذات الإضاءة أو النرافذ المطلة من 
السماء بين الأشبجار » بل إنها الغابة الشمالية . الغامضة بظلها ورائحة الأرض 
الزراعمية . إنها عالم معادل للارتفاع الغربی(الراکشی) . وفى الساحات المضيئة 
(الفارغة) , والمنخفضات الرطبة ‏ كما فى مسكدال أو تيسروين أطلس الوسطى أو 
على الهضاب العالية » من : الأدوار الأحمر (المسن الأحمر) فى أطلس العليا . 
كما فى باجور وترشکا ها يثير الخاطر بالتسبةالجبال الألب (۵۲). 
"- النمط اليارد في الجبل الشاهق ٠‏ 

ويشمل قمم جبال الاطاس الترسطة والعاليّة التى تناهز ال ۳,۰۰۰ متر وأكثر. 
قمع الارتفاع الشدید تقل الرطوية » ويصيح الجو أكثر جفافاً . ولكن الثلج یبقی 
فوق القمة لفترة طويلة من السنة فى شكل كسوة من الجليد , ويأتى سطوع الشمس 
الشديد بعد فترة من البرودة القاسية . ولكن الأرض يمكن أن تبقى باردة بعد ذلك 


(۵۲) سيليرييه. مراكش. ص "!-/1. وقارن؛ ريكار. مراكش, ص۲-حیث : منطقة غزيرة 
الأمطارء تسدقبل أكثر من ۸۰سم! (۸۰۰۰ م.م.)؛ وهی تحوی الزاؤية الشمإلية لغطقة 


البطائع الساحلية وأقاليم أطلس الرسطى والعليا التعرضة لارياح القريّية الرطبة. ص ٩‏ 2 
حيث الغابة. 1 


۲ 


لفترة من الصيف ٠‏ ورغم الحرارة على السطع. 

وهکذا تکون أرض العشب فى الناطق الباردة ذات آفاق كثيرة متغيرة ۰ فقد 
پوجد تجمع خفیف من النباتات ١‏ فى طبقات شركبة ٠‏ وأخيرا يعض النباتات شدیدة 
القصر , ذات الجذور القوية . وبطبيعةالحال فليس هذا مکان استقرار الانسان » 
وحتی رعاة قطعان الاشية قلما يأتون إلى تلك الواضع (0۳). 

وهكذا تتعدد الأنماط الناخية ٠‏ وبالعالی طرز البيئة الختلفة فى البلاد 
المراكشية. والحقيقة أن تنوع المناظر الطبيعية التوالبة على طريق الصعود من 
القاعدة إلى القمة » عبر السهول والهضاب وسفوح الجبال » هی التى تعطى بلاد 
ا مغرب خصرصیتها الأصيلة » وتؤكد شخصيتها الجيلية المميزة. 
الأراضى الخصبة: 

والمقصود بالأراضى الخصبة هى مناطق التجمعات الأنسائية . من الهضاب 
والسهول الرطبة » من حيث تنيع الأنهار , أومجاريها على طول الطريق إلى الصب. 
أو ما يلحق بها من الروافد , وحتى انتهاء حوض النهر في الصب , سواء فى البحر 
كما هو المعتاد أو فى البر , كما فى الأقاليم شبه الصحراوية. 

وأهم مناطق السهول هى الأطلسية ٠‏ التی تتراصل على طول تناحل الأطلنطى 
من موجادور جنويا إلى رأس سبارتل فى طنجة شمالا ؛ وهی عريضة أيضا ؛ وإن 
بشکل متباین . وهذه السهرل الرطبة ذات الطقس اللطیف والخصبة قتد کذلك فى 
الداخل : ابتداء من رحاب بفضل آحواض سبو , وایناون , وممر تازا » وحتی وادی 
ملوية . آما عن الأرض السودا» القوية الخصربة حاليا ؛ والتی تتشقق عند امفاف 
(وتسمى تير 1[:9) فهى قتد فى شكل بقع سودا: كبيرة أو ضغيرة بين وادى 
بورجرج (ابو الرقراق) ووادى تنسيقت (ثهر مراكش) » على طول ۲۰۰ كم ٠‏ 


(01) سیلیرییه: مراکش, ص۰۲۷ قارن ريكار, مراکش, ص۲ ۰ 


۴ 


وعرض مابين ۰٩و۰۰‏ ك.م وهی تکون الاقالیم التی تسمی : زاير وشاوية : 
وعبدة, ودكالة (04) 1 

وأهم أماكن التجمعات الانسانية با مغرب (الراکشی) ۱۰ (ستة) مواضع هى: 
بلاد الريف ٠‏ وحرض نهر سبو ۰ والسهول والهضاب الغربية , وسلاسل الأطسى + 
والاقلیم شبه الصحراوى , ثم السهول والهضاب الشرقية (۵۵). 
السریف : 

تتمثل منطقة الريف العمورة فى السهول الرتفعة قوق جبال الأطلس (درن) 
غرباء حيث تنتشر فى اقالیم تامسنا (الشاویة) ودكالة وعبدة على طول الساخل مع 
هضاب تلول مغطاة بطبقة خصبة من الأرض السوداء (۵۱) ومن ناحية الشرق قتد. 
السهول بين السلاسل الجبلية الممتدة على طول المتوسط من جبل طارق إلى وادى 
ملوية ‏ كما تمعد أيضا جنويا حتی وادى سبو (01) . أما المنطقة الوسطى فتبدا 
عند جبل أما تراس فى بنى آرقول . حيث السطع الجيرى النفتح على الشاطئ 


(40) ربکار» مراکش؛ ض٩-‏ حيث الإشارة إل أن تلك الأراضى تحتاج إلى ا جص 'أجيانا. وأنه 
في مقابل أرض العير المنصبة هذه والمنعجة للهبوب, توجد أرض "الحمرى" (أو الحسراء). 
وهى خفيفة رملية: وعادة ها تكون غنية بالجور؛ وخامض الفسفوريك؛ ولکنها تيف ريما . 
فالرمل الدقیق واشفیف والذى قد يشحرك أمیباتا يؤدى إلى الجنافء وكذلك الدهس 
الصلصالى والحروشة (المنشونة) فى الأرض ذات الصی, ص۹١٠-حيث‏ الأرض الصلصالي 
الشديدة التصوية بفضل اعتوائها على الأوزوت والبوتاس بكثرة والتى تسس حديثا بالتیر"» 
كما تشبه بالأرض الروسبة السوداء أو الرملية المرا مفضل أكسيد الحديد الغنى بالجهر 
والفوسفور. : 


)00( سپلیربیه, مراکش؛ ص۱۶ , ۱۵ ,وانظر ریگار, مراکش» ص۰۲۱۷ دائرة معارف 
لیکسبگون (10×1000) ۱۳ 0۸٤‏ ۰ 


(51) سیلیرییه: مراکش» ص۱۱ . 
(۵۷) سیلیرییه. مراکش, ض٩۱‏ . 


اكه 
كمركز لصيد البحر (۵۸). 


والمهم أن بلاد الريف عرفت بسهول جبالها الخصبة , وهكذا عرف جبل غمارة » 
وقبائل الريف » عند الجغرافيين العرب العاصرین بأنه أخصب جبال المغرب 
فهو:«بسائط للحرث ٠‏ ولدن قديمة , وآثار للأول تبین أن عمارته قدية أزلية» 
,)۵٩(‏ ومدينة سبتة تعتبر قاعدة بلاد الريف التی تسيطر على العدوة من حيث 
يكون العبور الي الاندلس ٠‏ وتوصف بانها مديئة حصينة فى شرقها جبل كبير فى 
شعراء كثيفة يسمى جبل الميناء * فكأنه بعض أعمدة هرقل التی تحرس المضيق. 
السهول الفربية؛ 

والسهول الغربية متواصلة وان كانت ذات عرض متباين » مابين موجادور جنوبا 
وطنجة (رأسل سبارتل) شمالاً , محاذية لساحل الأطلنطى . وهی سهول خصبة » 
رطبة : ذات طقس لطيف . وهی تمتد أيضا فى الداخل ابعداء من رحاب . وذلك 
بفضل'حوض وادى سبو (50), 

والنموذج للسهول المرتفعة البيدة الترية هق الهضبة الغربية ؛ الشبيهة بهضبة 
الميزيتا الايبيرية ‏ وتقع بين جبال اطلس العليا ‏ واطلس الوسطى ؛ وبلاد الريف ۰ 


واقليم الجبالة , والشاحل الأطلنطى. فهى عبارة عن مجموعات من السهول 
رالهضاب المكونة من طبقات رسوبية خصيبة (51). 


(۵۸) سيليرييه. مراکش. ص۰۱۷ 


(05) الاستبصار. ص۰ ۱٩۱-۱۹‏ هذا إلى جانب حصونه الكثيرة إلى تمتنع فيها غمارة وتنافق 
على الرلاة؛ وهو ما بركز عليه الإدريسي أكثر من غيره» قارن نزهة الشتاق: ج١‏ ص٩۲4‏ . 


*(الاستبصار ؛ ص ۱۳۷) 
)٩۰(‏ سيليربيه: مراكش: ص6١.‏ 
(1۱) سيليربيه؛ مراكش, ص۰۱۷ ريكار. مراكش: المرشد الأزرق. ص۲. 


ومنطقة مدينة مراکش , التی تعرف با حوز , تشبه بطنت غير عمیق ‏ ینحدر 
برقة عند قدم جبال آطلس . وهذا السهل الذي يعجه محوره شمالاً يشرق تقریبا ٠‏ 
ند بطول يصل مابین 6١‏ اك.م و ۱۷۵ ك.م » ویعرض يبايغ فى التوسط ۲۰ ك.م. 
وهکذا يراه الرحالة منبسطا من الارض المترية التی تشهر السالك بالرتابة واللل 
(۰)۱۲ وهو الأمر الذى يؤيد تفسير كلمة مراکش البربرية ؛ بأنها مكرنة من 
كلمتين: أولهما سر والأخرى شنرعاء كناية عن أن الموضع القديم كان مخونا 
موحشا(۱۲). 

والحقيقة أن منطقة مراکش تذل منطقة القلب (أى الرکز) من المغرب » من حيث 
أنها تعمتع بنظام تضاریس موات بالدسبة لنظام مائی ثری ۰ بشجع على الحياة 
التواصلة » فلا يكدره الا ثوران العواصف والأنواء (۱۶). وهی تتمثل فى الكتلة 
المركزية التى تكن الهضبة الوسطى من أطلس الوسطى » وأطلس العلیا . وهی 
بدلا من أن تکون مركز جذب ‏ صارت منطقة طرد ٠‏ تدوزع فيها منابع الأنهار 
الکیری ٠‏ العی تتوجه إلى أركان الأرض الأربعة ؛ وهی : وادى سبو ٠‏ ووادى أم 
الربيع ٠‏ ورادي ملوية , إلى جائب نهری دادس وزيز (56) . 


المياهالجسارية: 

كثرة المياه فى البلاد المراكشية جعل منها «بلاد الغرب السعيّدة» بالقارئة مع 
(59) ديفيردان: مراكش؛ ص۲-۱. 
(۱۳) انظ ج٤‏ ص۲۸۱ 


(14) سیلیریبه. ص۱۵-وهذا ما شاهدناه فى نوفمير سن۰۱۹۸/۸8 عندما صعدئا الجبل من مدينة 
مراکش صرب مدينة أغمات ظهرا فى جو حسن, ولکنا ما کدنا نصل إلى قمة الجبل حتى 
تكدر الجر عاصفا فجأة, الأمر الذى خشینا معه أن تجرفنا دوامات الهراء نحو آسفل الوادی 
الیعید. فهرعنا إلى السيارة نازلين. 


() سيليربيه, مراكش. ص9١.‏ 


ا 


بلاد الغرب الإفريقية والصحراوية ؛ ماما كما هو الحال بالنسية لبلاد «اليمن 
السعيدة» - بفضل إرتفاعها وكشرة مياهها - بالمقارنة ببقية بلاد العرب الشمالية 
من : صخرية وقاحلة. 


وكثرة المياه فى ا مغرب ترجع إلى الارتفاع الرأسى وامتداده الطولى ٠‏ والأوضاع 
الجغرافية والتضاريسية المتمثلة فى كتل الجبال؛ وبالتالى كثرة الامطار على السفوح 
وتراكم الشلج على القمم وطبيعة الارض الجيرية التى لاتسمح بالتسرب إلى داخل 
جوف الارض- كل ذلك يعطى بلاد المغرب الاقصي ثروة من المياه الجارية: الأمر 
الذى يتفق مع أزدهار البلاد فى الماضى ويضمن لها التقدم فى المستقيل (00) ۰ 

والانهار المراكشية رغم تشابهها داخل النظام المترسطى ٠‏ فإنها تقدم تنوعا 
يسمح بتقسیمها إلى ۳ (ثلاث) مجموعات , هی : المجارى التوسطية ٠‏ 
والأطلسية, والصحراوية. 


والمجموعة الأطلسية أكثر أهمية بوفرة عددها ٠‏ وعرض اتساعها أكثر من 
تصريفها . أما استخدامها للملاحة فغير مكن . ففى الداخل بکون العمق غير 
كاف؛ وغير منتظم . والصب عرضة لأمواج البحر من مد وجزر ٠‏ وان كانت تقدم 
عونا للملاحة ‏ ولکن الرواسب والرمال کثیرا هما تكون عوائق صعبة ::وهذا ما 
بفسر كيف خلت العرائش على نهر لركوس محل بقاسوس (الفينيقية) القدهة ٠‏ 
والزياط (الموحدية) محل سلا (الرومانية) على وادى بورجرج. 


والهم أن كل الأنهار المراكشية - رغم تعقيد الحرض والروافد - تقع جحت تأثير 
الطقس المتوسطى ٠‏ كما أن نظامها غير منضبط . فهى زائدة متدفقة فى الشتاء ۰ مع 


۷ سيليربية؛ مراکش, ص۳۸۰۳۷-سیث القارنة مع أنهار الجزائر الكبيرة التى لا تقارن في 
تصريفها ببعض الأنهار المراكشية المتراضعة, وقارن ریکار؛ مراکش, المرشد الأزرقء 
ص۴-حيث اعتبار أن شبكة مياه ا مغرب اهم شبكة في كل بلاد ا مغرب الأقصي رغم عدم 
تجانسها بفضل الاحتبالی الاثی الراکشی الستمر من الأطلنطى والمترسط 


5-5-5 
ارتفاعات مفاجئة, وهى فى الصيف ضعيفة قليلة حتى جفاف الروافد بشكل عام. 
وادی‌سبو « 
" وحوض وادی سبو ا مدخفض یفصل جبال الريف عن هضبة مراکش الوسیلی , 

ويتسبب فى تظام الری العظیم ٠‏ والتقدم فى وادی سبو . وعن هذا الطریق تسود 
السهرل الخصيبة إلى جانب الالتوا ءات البديعة 

ویعتبر وادی سبو آهم أنهار الغرب » من خيث امتداد طوله واتساع حوضه 
بفضل روانده المتغددة » التى تمده بالیاه من كل من مرتفعات الریف ٠‏ والهضبة 
المراكشية الوسطی ؛ التی تعتبر بمثابة الصهریج الکبیر الذى لاینفد بفضل احتیاطیه 
من ماء الشلرج بطيثة الذوبان. 

ونهر سبو ينبع من جبال أطلس الوسطى » حيث يحمل هناك اسم جيجو- سبو, 
على مسافة ۱۲۰ ك.م شرق مدينة فاس التی يخترقها أحد الروافد الذى يعرف 
باسم المديئة ٠‏ فهو وادى فاس الذى يدخل المدينة فى كل شارع أو زقاق فى شكل 
عيون جارية تطحن عليها الأرحاء ٠‏ وتدخل الدور من كبيرة وصغيرة ٠‏ وقيرها بالماء 
النقى وعليها قباب مبيئة ودرامیس محنية » وتقوش ۰ وضروب من الزيئة (/51). 
وهو يتضخم بفظل روافده العديدة ٠‏ واهمهاء 

- ایناون الذى يأتئ بالمياه من معبر تازه . 

- ورغه الذى يهبط من بلاد الريف. 

- ردم هت ٠‏ ويأتيان من الهضبة الداخلية لبلاد بنى مَجّلد. 

واتساع مجری سبو الأسفل يصل إلى ۰ سس 2 
مابین ۳۰۰ و ۳۲۰۰ /ثائية : ووقت الفیضان یصل تصریقه إلى ۰۰ 


(۱۷) الإدريسي» نزهة المشتاق, ص۲ ۲۶۳-۷۶ . 


- ۵۸ - 


/ثانية ولکنها يمكن أن تصل إلى ۱۰ ,۳ /ثانية ٠‏ وقت التحاریق (والستوی 
الادنی) (0۸). 


زوادی سبو كنهر سهلی يدين بشکل مجراه إلئ منطقة الریف ۰ وتدفقه فى شکل 
شلال لاینسجم مع امتداده الطولى بشکل عام . فهو قلیل الانحدار ؛ الأمر الذی 
يسهل الملاحة لسافة قصيرة . والستنقعات يكن أن تععبر عقبات تزيد فى طول 
السافة . كما أنه فى النهاية , وقرب الصب ٠‏ يدخل فى الرواسب العى يتكون 
.عليها طریق من عدة امتار » فى نفس الوادی . ومستنقعات الصب هذه تسمى 
الرج. وميناء القنيطرة (إاناهلزنآ ,80) يقع على مسافة ۱۷ ك.م. قبل المصب 
)4( 


وادی أ الربيع (موربیع) ٠‏ 
يعتبر نهر أم الربيع - من بين الأنهار المغربية - منافساً هر سبو , من حيث 
الأهمية والأولوية . من جهة الطول الذى يصل إلى ۵۵۰ - ۱۰۰ ك.م ۰ وكشرة 
الماء. ومن حك يساظة الجری وقلة التقاريج فى مجراه الأعلى ٠‏ حيث المنبع فى 
أحد جرانب أظلس الوسطى ‏ ويتكون من ۶۰ (أربعين) نبعا تلقى بتصريف يبلغ 
عدة أمعار مكعبة في الثانية ۷۰۱) . ولكن التصريف يتزايد,على.طول الجری 
(58) ريكار, مراکش, المرشد الأزرق» ص۰۳ وقارن سجليربيه؛ مراکش, ص 4؛ وقارن 
الادريسي, نزهة المشتاق, ج۱ ص4 1-حيث النص على أن سبو نهر عظيم؛ يأتي من نواحی 
جبل القلعة ( قلعة مهدی) لابن تراله , يحاذى فاس من شرقیها على ١‏ أميال منها (ثلائة 
آیام) الأستبصارء ص14 والنیع من جبل بلاد بنی رارتين؛ وهناك یقع نهر فاس مع ما 
اجتمع من ساثر العيون رالأذهر اصغار» وعلیه قری وعمارات, رير منه الطريق إلى ثمالية 
(مرحلة) وهی قرية على نهر يأنيها من الجنوب هر وادی ابنارن. 
)1٩(‏ ريكار » مراکش, الرشد الأزرق . ص ۲ ۰ وأنظر سیلیریبه » مراكش .ص ۰۰ - 4١‏ . 
(۷۰) سیلیریبه, ص‌۳۸. :2١‏ وقارن الادربسي, نزهة الشناق, جاص۲۳۷-حیث قرية ايغيل- 
القريبة من قرية ام البیع, الواقعة على واد کبیر خزار؛ یجاز بالراكب-وبها عبون كثيرة دفاقة 
با لاء من السخور الصلدة. 


۵ 


بزيادة تدفق الروافد حتی يصل فى وقت الذورة القصوی إلى ۲۸۱۹۰۰ / ثانية . 
وتتضاءل فى مستواها الأدني إلى ۲۰۳۵ /ثانية. 

وهكذا يكون وادى ام الربيع سيلا جبليا من المياه الصافية ٠‏ وهر ينحرف من 
الجبل بشكل مفاجئ , ويدور حول مسطح منطقة تادله التى يقطعها وهو محتفظ 
بجريه السريع في الوادى العميق . ومن جهة اليسار يستقيل راقدين يأتيان مثله من 
جبال الأطلس الوسطى » وهما : زاد سرو » ودرنت ٠‏ ثم إنه يستقبل بغد ذلك , 
نهرين گییرین » هما : وادی العييد الذى يبدأ من منطقة تلاقی أطلس العليا 
وأطلس الوسطى ٠‏ وتسناورت والللان يجابان الرواسب من أطلس العليا والوسطی. 

وبعد تغير الاتجاه يندفع أم الربيع فى قاعدة الهضبة الفوسفاتية ٠‏ وهو یحتفظ 
برواسبه المجلوبة من السهل الساحلى , تحو المحيط حيث المصب بعد مدينة 
آزمور(۷۱). 


وادی ملويّة : 

نهر ملوية من أنهار المغرب الكبرى , المتعددة الصفات تبعا لتعدد الأفاليم التى 
بجری فيها ‏ وأختلافها من حيث الطقس والتضاريس فهر على التوالى نهر رملی 
یجری بشكل متواتر , وهو يمعاز بالمباه من ڈوبان الشلج بشكل مؤقت من جبال 
أطلس الوسطى والعليا, ووادی ملوية الاوسط يجرى فى منطقة أنجبان فى اتجاه 
جئوب وجنوب -غرب ثم يشجه إلى الشسال والشمال الشرقى فى سهل عادة ما 


(71) انظر سیلیربیه, مراکش, ص61--41- حیث الإشارة إلى أن آزمور لم تستطع الاستفادة 
من موقعها فی أن تكون ميناء خليجيا. مشل الرباط والعرايش؛ ريكار. صراکش, الرشد 
الاززی, ص۰۲ وقارن الحسن الوزان. الترجمة؛ ص۱۱3-حیث آزمور فى دكّالة. على ساحل 
المحيط عند مصب أم الربيع على ۳۰ (ثلاثين)ميلا فى اتجاه الشمال. ص81١-حيث‏ الاشارة 
إلى منطقة تادلة بوصفها بالشكل المثلث؛ وأنها بلاد واسعة جداء من : نهر العبيد إلى أم 
الربيع (عند المنبع)- وهی التى أعطث اسمها للنهر على ما نری. 


hs 


يكون صحرازی الظهر. وهو بعد ذلك نهر الهضبة العشبية , وهر أخيرا نهر السهل 
العرسطی . وان امداده بالماء الذى يقل بسبب البخر الکثیف ؛ ويفضل استنزاف 
الرى » يختلف مابين الفیشان الكبير الذى يزيد معدله على ٠٠٠١‏ م" /ثانية ٠‏ 
فى وقت الذروة ٠‏ ويقل فى المستوى الادنی إلى ۳۸۵ /ثانية. 

أما عن روافده ٠‏ فلبعضها أهمية خاصة » مثل ؛ المجموعة العليا فى الیمین . 
وهی : أودغيس » ووطاط ٠‏ وانسجمير , وهى التی تمده با ماء التسرب من كتل 
ارض الجص الكبيرة فى مواضع : معسكروالعياشى ووادى زا. ومن الیبار یأتی, 
ا اء من أودية هضاب السهول العشبية التى تحيا بنضل «شق الأرض» فى وادين 
الملولو - الغنى آخذه من الجبال العالية فى بنی واراين - ومسوت الذى يتصف 
بطوله الذى يبلغ ٠‏ 46 ك.م ٠‏ ویعرض مجراه فى الربيع حيث يتسع إلى ٠٠١‏ (ماثة) 
متر » كما يتراوح فيضانه مابين ٠٠٠١‏ م1/ ثانية فى أقصاه و ۲,0/ثانية فى 
آدنی مستواه (۷۲). 


وادی دزمة, 


ونهر درعه(أو دزاع) هر أهم أنهار الجموعة الصحراوية التی تحوی أيضا كلا 
من : جير ٠‏ وزيز » رغم وجرد مصبة فى المحيط الأطلنطى. 

ويتكون درعه من رافدين رئیسیین يخرجان من جبال أطلس العليا المتوسطة 
وهما إيدرمى ٠‏ ودادس الذى يجف فى الثلث'الأول من مجراه بفضل استنزاف الرى 
والسقيا . ويعتبر درعه أطول الأنهار فى البلاد المغربية إذا يبلغ طول مجراه حوالى 
۰ (الف وخمسمائة) ك.م الأمر الذي يعنى أن كثيرا من امتداداته سواء فى 
التابع أو فى الصب عرضة للجفاف بفضل البخر الشديد أو النقص فى الامدادات. 


والهم ان درعة يفصل جبال أطلس الداخلية عن وادى سواره بأخدود عميق ؛ وهو 


(۷۲) سیلیرییه, مراکش, ص۰۲۸ وقارن ريكار مراکش, ص٥۰٠‏ . 


عاك 


يتجه نحو الجنوب الشرقى حيث واحات النخل الجميلة ٠‏ قبل أن يدخل إلى بلاد 
المحاميد ٠‏ ويستدير نحو الغرب حيث ينعشر فى مسطع ايريقى . والحقيقة أن 
المجرى الأسفل لدرعة هو نهر آخر ينشأ من تجمع المباه النازلة من أطلس الداخلية. 

- والتي تتجمع فى كميات صغيرة تختفى فى واحات بانى (۷۳) 
الأودية الملتوسطية فى بلاد الريف (غمارة) ٠‏ 

السمة المميزة لأدوية سفح جبال الريف أنها ليست أكثر من جداول قصيرة ان 
كانت كثيرة العدد . فوادى كرت مثلا . وهو المتأثر بالطقس القارى للريف الشرقى. 
لايتناسب تصريفه مع اتساع المجرى العريض . وفى الغرب يقطع الجبل عدد من 
الأخاديد العميقة التعرجة » التى لايجرى فيها إلا خيوط سريعة من الماء أشبه 
بالشلالات ٠‏ ومع ذلك فهي تجمّع المياه الوفيرة فى القليل من الوقت. 
وأهم تلك النهيرات الشلالية »هى ؛ 

لكر افریس یی 1072 
مجموعة الأزردية الأطلئطية ؛ 

وهی أكثر أهمية من مجموعة الريف ٠‏ من حيث كثرة العدد , وان كانت نسبة 
اتساع مجاريها أكبر من تصريفها وبطبيعة الخال فان استخدامها للسلاحة غير 


(۷۳) ریکار؛ مراکش, الرشد الأزرق» ص4-۳, وانظر سیلیریبه, مراکش, ص‌۳۸. ۰۸۳.۶۷ 
وقارن الاستبصار, ص ". ؟-حيث النص على أن منبع وادی مدينة درعة من جبل درن؛ وعلیه 
عمارة متصلة ۷ (سبعة)أيام, وقارن الحسن الوزان. ص ٩۰‏ - حيث النص علي أن النهر 
يفيض شتاء بالمجر؛ وأن لم يفض في بداية ابريل تلف المحصول. : 

(۷۶) سيليرييه. مراکش, ص۰۳۹ وتارن. ريكار, المرشد الأزرق, ص 4-حيث النّص على أن 
آنهار بلاد الريف عبارة عن أودية مسرعة ثحو البعره ولكنها كثيرا ما تکون جافة. 
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مکن. ففى الداخل يكون العمق غير كاف . وغير منتظم . أما الصب فهو مجرى 
لأمواج البحر ؛ من :مد وجزر ٠‏ وهله و كانت معاونة في الاخول والخروج إلى 
خلجان الاتهار » فإنها يكن أن تكرن معوقة أيضا لنفس الأسباب . والهم أن 
الرواسب الوافدة فى نهاية المجرى , وكذلك الرمال كثيرا ماتکون عوائق صعبة 
(۷۵). 


والحقيقة ان مصبات الأنهار فى الأطلنطى ذات طابع معين . فالضفة الیمنی 
عادة رملية واطئة ؛ والضفة اليسرى مرتفعة مقتطعة فى الصخور المرتفعة . وفوق 
ذلك فإن اضطراب البحر شبه الستمر ٠‏ بالإضافة إلى تصادم التبار النهرى مع 
الأمواج البحرية تؤدى إلى ظاهرة المانع الرسلي ( القطيب) الذى يؤدى الي امتناع 
الوصول إلى خلجان مصبات الأنهار .)۷١(‏ 


والأمثلة على الرانی التی قامت فى مصبات أنهار منهارة , وهی العرايش على 
نهر لوكوس ٠‏ والتى حلت ممل ليكوس الفينيقية القديمة ٠‏ ومدينة الرباط , عاصمة 
المغرب المالية » التى حلت محل مدينة سلا القدية , وهی شلة الرومائية على وادى 
بورجرج (أبو الرقراق) (۷۷) 


أما عن أهم موانی الأطلندلى قي منقصف له القرن ال ۱ ه / ١١‏ م٠‏ فهی كما 
يرتبها الادریسی في الفترة التى تهمنا؛ من الشمال إلى الجنوب #امرسى فضالة فى 
جنوب سلا ؛ مرسى آنفا على بعد ۶۰ ميلا ۰ ثم مرسى مازیفن على بعد 50 ميلا 


(0/) سیایربید, مراکش, ص۰۶۱ ريكار : مراگش, ص٤‏ . 

(۷۱) ربکار. مراکش, الرشد الأزرق. ص٤‏ . 

(۷۷) سيليربيه؛ مراکش: ص۰۶۱ وانظر ربكار؛ مراکش, الرشد الأزرق؛ ص۲-حیث نهر 
"لوكس" أضعف الأنهار التی تصب فى الأطلندلی من حيث إنه یتصرف فى قسم من إقليم 
جباله, ويسير القسم الأخير منه إلى القصر القایم وإلى العرايش؛ وهو واسع متبسط فى شکل 
مستخقع ؛ ص4سحیث النص على أن التقنیه الممديثة هی التى أدت إلى تجاح ميناء الدار 
البيضاء الذى سهل الوصول إلى البلاد المراكشية بشكل كبير. 


۴ 


ثم جون البیضاء على مسافة ۳۰ ميلا » ومرسی الغبط على ۰ ۵ هيلا ثم مرسی 
آسفي على ۸۵ ميلا . وهنا ينص الادریسی على «مرسی آسفی كان فیما سلف آخز 
مرسی تصل إليه المراكب ٠‏ فأما الآن فهى تجوزه بأكثر من ۶ (أربعة) مجار حيث 
مرسي ماست فى طرف الجون على مسافة ۱۵۰ ميلا - فكان المجرى حوالی 4۰ 
ميلا (۷۸) . 


وبالنسبة لمجارى الیاه فى منعلفة الأطلس الوسطى ٠‏ فإن هضبة الیزیتا هي 
صهريج مياه الأنهار المغربية الکبری (۷۹) . فبسبب كونها محصورة لاتستطيع أن 
ترفع رواسبها من الصخور الصلبة فى القاعدة الأولية . حيث تقف في طريقها 
تكوينات صخرية رأسية , فان هذا الامر جعل من المجرى ا مائى أشبه بأخدود ذى 
حواف نائثة . ولقد ترتب على هذا الأمر أن صارت ميرتها من الماء ضعيفة . وأهم 
النماذج هو : وادى ابو الرقراق (بورجرج) » وشقيقه رافد ارو ۸۰۱) 


مجموعةجنوب ال مغرب الأطلسى ٠‏ 
السوّس وتتسبيطت وماست ٠‏ 
وادى السوس + 
ويحمل هذا النهر اسم اقليم السوس : آخر بلاه الغرب الأقصى ٠‏ «ثهابة يلاد 


(۷۸) انظر نزهة المشستاق, ص٠‏ ۰۲۸ وما يؤسف له ان الادريسي لم يفسر سبب تسمية آسفى بهذا 
الاسم قائلا إنه سبأتى به عند ذكره لمدينة اشبوئة, بسبب منهجى اذ يقول " وذكر الشئ فى 
موضعه أليق- ومع أننا كنا تود لو ذكر ذلك هنا إلا أنه وثی با قاله. وهر ان اسم آسفى من 
الأسف, وذلك لرفاة قائد الأسطول المرابطى أحمد بن عمر العروف بدقم الإوز قبل ان يحقق 
رغبته فى الرصول إلبها- ولهذه الجزيرة قصة غريبة أخبر عنها الفرورون من أهل أشبونة 
بالأندلس حين اسقطرا إليها ببراكبهم؛ وكيف سمیت آسفی بهم.....(انظر ص١‏ ۲۲).وقارن 
ریکار: ص ۱۸۳-حبث آسفى هي بالعربية "صافي”, كما عند ابن خلدون. 

(۷۹) أنظر ما سبق. عن أطلس الوسطي .ص ۳۷ . 

(۸۰) سبليريية. ص۰4۱ 


وم 
بات 


البریره عند الحسن الرراة (۸1). واذا كان الوزان يضف وادی السوس بالتهر 
الکبیر . قالعروف أن النطقة آلتی یجری فيهاً قليلة الطر ولاتسمح عادة بجري 
الأنهار الدائمة . وبناء على ذلك فالفضل فى جريه یعود إلى الكتلة الأطلسية 
المرتفعة التى تتراكم فوقها القلوج . فبسیب ذوبان الغلوج حتى حلول الصيف يستمر 
جريان النهر » وان كان معدل بعلی وضعيف » حيث يختفى الماء بالمجرى تحت 
الحضى::فى وقت الضيف (۸۲) . أما عن فيضان النهر فيكرن مرتين فى العام : 
٠أولهما‏ فى سبتمبر عند هطول أمطار الخريف » والثانية فى إبريل عند ذريان الشلج 
(Ar)‏ 


وادى تنسيمت : 


وتنسيفت هر نهر مراكش بالامتیاز من حيث موقع العاصمة ا مغربية منه . فهر 
ينبع من جبال أطلس العليا (درن الأعظم) فى منطقة دمنات ٠‏ وير غير بعيد من 
مدينة مراكش ٠‏ على بعد حوإلى ٩‏ ك . م أو ۳ (ثلائة) أميال (۸۵). 


وهو علی طولا المجرى ۰ يستقبل عددا مهما من الررافد ؛ من آودية : زادت + 

ووريكة ٠‏ وفذجایا » ونفیس » وشیشاوه (۸۵) . وکان لرادی وريكة الذي يخترق 

مدينة أغمات وريكة من الجنوب ٠‏ ویخرج منها من الشمال » وعلیه الأرحاء,تطحن 

: ۰ وصف افريقية, الترجمة. ص۱۲۱‎ )۸١( 

(۸۲) سیلیربیه, ص4۷ وقارن الحسن الوزان. الترجمة » ص4١‏ ١-سيث‏ التّصن على أن تهر 
السوس يعبر خوضا فى الصيف, ولکن لا يكن اجتبازه شتاء إلا فى الراكب الصابيرة. 

(۸۳) | لسن الوزان» ص۰۱۲۱ 

(۸۶) الاستبصار: ص ۷۰٩‏ , وانظر ریکار, الرشد الازرق؛ ص۰۲ وقارن دیفیردان؛ مراکش: 
می۱۱-حیث تتسیفت بسن النظام الائی لرادى آم ربيع» 

(۸۵) سبليريبه. ص4۷ وقارن الاستبصار» ص٩۲۰-حبث‏ الرواند: وریگه, ونفیس, رأردية 
كثيرة. وانظر دیفیردان» مراکش, س۱۱-حیث النص على ان أهم الروافد هي : وریکه ويرايا 
ونفيس. 


وا 


الحنطة في نظام بديع يحقق تنظیم مائة ما بين منفعة المديئة ٠‏ وری الأراضى 

الزراعية خارجها ؛ فالنهر يدخل اليلد > (أربعة) أيام فى الأسبوع ٠‏ هى اشمیس 

والجمعة والسبت والأحد ٠‏ أما باقى أيام الاسبوع فيحولونه لنقی جتاتهم وأرضهم 
- وحيئئذ تتوقف الأرحاء عن الطحن .)۸١(‏ 


وهو فى النهاية يعبر السهل الرسوبى الراسع فى منطقة الحوز , قبل أن يندفع 
قى المنطقة الساحلية القاحلة . » وهر من هذا الوجه يعتبر أكثز أهمية من وادى 
السوس . وذلك من حيث أن روافد تنسيفت تجلب إلية فى الربيع المياه الوافدة من 
ذوبان الشلرج . ولكنه لما كان معظم الروائد يستنزف فى الرى والسقيا . فان 
معظمها لایسمل ا مياه فى فصل الصيف . وهنا تقوم منطقة الحوز (وهی الکتلة 
الرسوبية) رقد النهر بمياهها الجرفية (۰)۸۷ 

وادى ماسة (ماست) , 


وآخر أنهار المغرب الأطلسية فى الجنوب هر وادى ماست الذى ٠‏ الذى يعتبر من 
آنهار بلاد السوس(۸۸) . وهذا النهر رغم صغره يشل فوذجا هاما بالنسبة لأنهار 
جبال أطلس (درن) الجنوبية . فروافده العليا تحیط حقيقة بالكتلة الجرلية الكثيفة ؛ 
المعروفة ب «كينت» , والتى تمثل مجمعا مائیا (صهریجا) كبيرا . وتصريفها جيد 
يفيد الزي منه بشكل كاف , وعلى نطاق وأسع .)۸٩(‏ 


(85) نزهة الشتاق.ص۲۲۱. 

(۸۷) سيليربيه. ص41. 

(۸۸) الاستبصار. ص١١؟-حيث‏ وصف ماسة بالئهر العظيم؛ وأن مصبه فى اليحر المحيط؛ وإن 
كان جريه من القبلة (الجنوب) إلى البحر كجرى ثيل مصر. 

. ٤۲ص سیلیرییه؛ مراكش.‎ )۸٩( 


SMa 


المياه الساكنة (الثائمة) والمياه الجوفية : 


والمياه الساكنة أو النائمة هى التى لاتتحرك مغل : البحيرات والستنقعات . أما 
المياه الجوفية فهى الآبار والعيؤن الارتوازية التی قد تعبخر أو تستنقع وكذلك 
شبکات مياه السراديب الأرضية العميقة التى تغرف بالفجارات أو الخطارات . 

والبحيرات قليلة فى المغرب بسبب الحرارة وكثرة البخر التى لاتساعد علي حجز 
شبكات المياه الراكدة . والهم أنه لاتوجد مسطحات مائية كبيرة ساكنة فى شكل 
بحيرات ؛ وان عملت التضاريس من الهضاب السطحة والأودية والخلجان على 
وجود عدد من الصطحات المائية التي تشبه الأطباق أو الطسوت ٠‏ التى تتجمع 
فيها الباه عقب سقوط الأمطار ٠‏ وبقائها لعدة أشهر حتى دخول الصيف. 

ومثل هذه التجمعات المائية الطارئة قد تجف فى فصل الصيف وتتحول إلى 
مروج للزراعة الخفيفة أو مراعى للماشية . وا مشل لذلك مرجة سبو فى أدنى الوادى, 
وكذلك فى منطقة عبدة حيث بحيرة زيا . هذا كما يمكن لبعضها أن تتحول فى 
الصيف إلى مُلاحات , لاستخراج ملح الطعام . 

أما فى الجبال ققد توجد برك عميقة أو ضحلة ما يتكون فى بعض الأودية ٠‏ 
والتى تجف بعد فصل الأمطار . كما يمكن أن تتگون التجمعات الائبة الساكنة 
نعيجة حادث أو ركام برکانی ‏ كما فى انزم آجملمان : سيدى علی » فى طريق 
طلس الوسطی ٠‏ أو نتيجة انكسار سطحى كما فى أفنى فى جنوب تلة توبقال أو 
جنوب تازا ۰4٩۰(‏ 

وعن المباء الجوفية فهى على العکس من الیاه الساكنة وفيرة فى البلاد المراكشية 
ليس عن طريق الأمطار , بل نتيجة لطبيعة الأرض ٠‏ وتشكيل السطح والتضاريس 
التى تسمح بأن تكون فيها شبكات مياه عميقة » وسستویات مهمة من الموارد 


. ۱۶۰ سیلیریبه. مراكش. ص۴٤» رمكار: مراكش: المرشد الأزرق. ص‎ )٩۰( 


ا 


المائية ای تتتاغ د ی الاستتراراونسانی" فهن عأدة مليقة بالاء ‏ نمل هضبة 
مراکش الوسطي - ما یعتبر صهاريج عظيمة قير العديد من النابع التى تتفجر فى 
كل النطقة العصلة بالسهل . وأهم النماذج هى : ينابيع وادی سبو الارتوازية , 
وكذلك يتابيع وادى أم الربيع الاریمزن . 

أما عن الفجّارات والخنطارات فهى تتكون نتيجة لرشع منابم الأنهار فى كتل 
الطين والحصى والرمل » التى تتجمع عند وصولها إلى الطبقة الجرفية الخصوية التی 
لاتسمع بالرشح. 

وهذه الیاه التى يصطادها الأهالى الحلیرن بهارة تسمح لهم بتدظیم وسائل 
الرى من طريق قنوات المنطارات والفجّارات بشكل هندسى منظم يخير الاعجاب . 
وأهم النسافج الخربيدة توجد فى خطارات حوز مراکش ٠‏ وفى فجنارات 
الواحات(۱٩).‏ 


السکان وتوزیمهسم فى البسللاد: 
الأقاليم العموانية: 


تقسم بلاه فرب جفرافیا إلى £ (أربعة) أقاليم متتالية ابعداء من الیجر نحو 
الداخل ء وهى ؛ الساخل » سلاسل ابال » السهول المنصبة بين ال » ثم الأقاليم 
شبه الصحراوية . هذا إلى جانب التقسيم التقليدى الرباعى ۰ من : شمال وجنوب 
(من سبتة إلى سجلماسة) وغرب وشرق (من سلا إلى وجدة) . وهذه التسميات 
الاصطلاحية تستخدم من غير شك عند رسم خريطة توزيع السكان . 

ولكنه لما كاثت طبيعة الابتماع الغربی من الطراز القبلی » كان من الطبیعی 
أيضا أن تأخذ الأرض أسماء ساکنیها ٠‏ صتا عمرانها » وهی الأمر الدارج فى 
الامتماع البدوى - البنی علي النسب والعرق - أيا كان مقره . هذا ولو أن أهم 


۲ سيليربيه. مراكش: ص۴٤‏ , ۰۶۶ وقارن زيكار: مراکش. المرشد الأزرق» ص١‏ ۱۶ ۰ 


عوامل العمران تتمثل فى الارض الطيبة , فى أحواض الأنهار الخصيبة ۰ مشل 
سهول الریف وسبو والسهول الغربية وغیرها )٩۲(‏ وتظهر أنواع التقسیمات 
المختلفة هذه عند الحسن الوزان (لیون الافریقی) ۰ فى القرن ال ۱٩‏ م / ۱۰ هاء 
إلى جانب التقسیمات السياسية التاريخية الستجدة على مر الأيام والسنین . فهو 
يقسم بلاد البربر إلى ۶ (أربع) مالك » یخص البلاد المراكشية منها مملكتين , هما. 

+ مملكة مراكش , وتنقسم إلى ۷ (سبع) مناطق , هی : حاحة » والسوس‎ -١ 
ومراكش (العاصمة) » وجزولة » ودكالة . وهسكورة وتادلة . وهكذا تتوزع الأسماء‎ 
ما بين أسماء الأماكن , مثل : السوس ومراكش وتادلة  والقبائل  مثل: حاحة‎ 
/ . وجزولة وهسكورة ودكالة‎ 


۲- مملكة فاس » وهی ۷ (سبع) مناطق أيضا » هی : تامسنا ؛ وفاس + 
وازعار: والهبط » والريف ؛ وحارث والحوز (حوز فاس) . والغالب هنا : التسمية 
الإقليمية إذ أن التسسية القبلية لاتتجاوز قسمين ۰ هما : أزعار , وحارث من بين 
الأقاليم السبعة ۰)٩۳(‏ 

ويأتى بعد ذلك اتقسيم الوزان للأذارقة البیض إلى ۵ (خمسة) أقسام ؛ هی : 
صنهاجة ‏ ومصسودة , وزنانة ٠‏ وهوارة ,وشصارة . وهو بوزع الصامدة على ۶ 
(أربعة) أقاليم . هی : حاحة (أصلها ايحاحان بالبربرية) , والسوس ٠‏ وجزولة ٠‏ 
ومنطقة مراکش. واثئان منها أسماء عرقبة ۰ وهما : حاحة وجزولة ۰ واثنان 
اقلیمیان. هما : السوس وحوز مراکش. * 


آما عن موطن قبائل غمارة فهی بلاد الريف (موريتانيا الرومانية) . آما عن 
تامسنا التى تعادل هضبة الميزيتا الغربية , فهى موطن ل."! (ثلاث) قبائل . هی: 


(17) انظر قيما سبق. ص ۲ - ٩۳‏ -حيث تحديد ٩(ست)‏ مناطق سكائية؛ هی: الريف. 
السهول الغربية. جبال الأطلنطى: الأقاليم شبه الصحراوية ثم الأقاليم الشرقية. 
)٩۳(‏ الحسن الوزان؛ الترجمة العربية. صنْ78. 


وا 


زناتة » وهرارة » وصنهاجة (44) ولكنه لما كانت العینات الأول (الأصلية) من 
البربر لاتوجد إلا فى الأماكن الانعزالية الصعبة , مثل : أوراس والقبائل بالجزائر + 
والريف وسنوح الأطلش بالغرب » وبعض ژاحات الصحراء (40) » یکون من 
المقبول وضع بربر مصمودة وحاحة : أهل جبل درن الأعظم (أطلبين العلیا أو الریف) 
ضمن العروق النقية من البربر , أهل البلاد الأصليين . وأهم صفاتهم العرقية , 
هی: 

۱- عرض الأكتاف ٠‏ وضیق الإلبتین ‏ آشبه مایکرنون بسکان وادی النیل. 


۲- صغر الحجم » آشبه بسکان سراحل التوسط الشمالية ١‏ في : إسبانيا 
وإيطاليا وجنوب فرنسا. 


۳- سمرة اللون » وبساطة الحركة ٠‏ وعصبية الزاج. 

- ومنهم فاج شقراء ثقية :وففج مونة غير سود .. 

والمهم أن كل ذلك يسمح بوضعهم فى عائلة لغرية واحدة (مابين السامية 
والحامية) وليك عرقية )٩۱(‏ . 


أما عن لفتهم فهى قريبة من المصرية القديةروكذلك الحبشية (الأمهرية). ولهم 
نوع من الكتابة لم يتم الكشف عنه ٠‏ وإن وجدث بقایاه لدى الطؤارق الصحراویون 


)٩۶(‏ وصف إفريقية للحسن الوزان , ص44 وانظر أيضا ص۱۰۷-حیث حاحة اسم لقبيلة 
(ایحاسان) أصبح يعبر عن النطقة الغربية من مراکش, النى تنتهی غربا بجبال آطلس, 
وشرقاً عند نهر أسيف أتینوال (ثهر الاکواخ بالبربرية). 

(0ة) ريكار. مراکش. الزشد الأزرقء ص٤1‏ . 

(13) ریکار, مراکش, الرشد الأزرقه ص4 ١-حيث‏ النص على أنهم حفدة الليبيين الذين غزوا 
مسر فى القرن ۱6 -۱۳ق:م:وأن بقاياهم موجودة فى عمائرهم الجنائزيةء أوفى النقش على 
الصخور: وعلى الأشياء المنقولة. 


فى مراکش :0٩۷(‏ 
توژیع قبائل البریرفی الغرب الاقصی , وقبائل مصمودة ٠‏ 
على مهد الوحدین : 


مشلما يعتبر البكرى الصدر الجغرافى الرئیسی ٠‏ والعاصر لدولة المرابطين 
الصنهاجية الصحراوية , مطلع النصف الشانی للقرن الخامس الهجرى / ۱۱ م ۰ 
يعتبر الادريسي المصدر ال جغرافى العاصر لدولة الموحدين المصمودية فى منتصف 
القرن ال " ه / ٠١‏ م ؛ ويتلره فى نهاية هذا القرنال"ه/ ۱۲ م کتاب 
الاستبصار الذی رما كان مزلفه آحد کتاب الدولة الرحدية , الأمر الذی یژصل 
معلرماته تأصيلاً أكيداً؛ والی جانبهما یقفف على نفس الستوی من العاصرة کتاب 
البيدق فى أخبار المهدى محمد بن تومرت . فعلی هذه الكتب يكون الاعتماد - 
المطيئن - فى رسم الخريطة السكانية للبلاد المراكشية فى عصر نشأة وعظمة الدولة 
الموحدية ٠‏ وتكون كتب المتأخرين من الجغرافيين والژرخین بشابة الصادر المساعدة. 


ومن المهم هنا البندء بالاشارة إلى حصائة موقع حصن أو قرية تافللت (تتمل » 
تنملل) التى اتخذها محمد بن ترمرت مقرأ له فی پداية دعوته . فالادريسئ يصف 
تنمل «بالحصن المنيع » القلیل مثله فى حصون الأرض : بنية وتحصینا ومنعة» . 


)٩۷(‏ ریکار: سراکش, المرشد الأزرق؛ ص۰۱۶ ولمزيد من الشفصبلات فى البحث الحديث, 
انظرص؟4-حيث تقسيم البربرية العاصرة إلى ۳(ثلاث) مجمرعات لغرية؛ وهی 
۰ -المجموعة الريفية (زنانية الاصل), ١-مجمرعة‏ البرابرة (صنهاجية الأصل» فى أطلس 
الوسطى والغربية), ۴-مجموعة الشلرح : لغة اضر المدنيين وخاصة في أطلس العليا 
والوسطي والغربية والسوس والواحات. والسافات تقترب ونبتعد بين هذه اللهجات. كما 
تظهر بين امین والآخر بعض الكتابات البريرية مكتوبة بالخط العربی. كما فى کتاب الوسیانی 
عن إبناضية تاهرت, انظر للمؤلف ج١‏ (ط ۲۰۰۰) ص ۶۸ - 4٩‏ وما بعدها. أما من 
الكتابة البربرية عند الطرارق والتى تعرف بالتيفيناغ» انظر جاص۰ ۱۳ وما بعدها. 


۷۱ 


وأئه «من حصانعه وثقافة مكانة أن 4 (أرنعة) رجال (فقط) هسکونه ؛ ويمنعون 
الصعود إليه , لأن السعود إلبه على مکان صعب ٠‏ وعر الرتقی , لأنه بشبه البرج 
الحرج» . و«لاترتقئ إليه دابة البتة إلا بعد جهد ومشقةغ . «وهو كان عمدة 
المصمودى : محمد بن تومرت؛ حن ظهر بالمغرب» (۹۸). واذا كانت منعة تافللت 
وغيرها من حصون جبل درن العديدة » وقراه المنعية , تصبح قريئة على أن الصامدة 
سكان المنطقة يلون أنقى عناصر البرير ٠‏ الذين حافظوا على سماتهم البشرية 
(ماسیق» ص۱۹) والروحية التی نتفق مع طبيعة البيئة (مایأتی, ص ۰۷۸ 
۹ 


وأغلب الظن أن الکان البعيد المنال هو الذى ساعد على ظهور مقولة ان المهدى , 
بن تومرت أصيل من الشرفاء العرب المنسبين » الذين فروا أمام البرير الذين گائوا 
یطلبزنهم فى حروب الفتوج » ولاذوا بهذا الملجأ الحصين حيث تبريروا مع مرور 
الوقت فى الموقع الأنعزالى البعيد (55) . 


وهکذا يقسم الادريسى البربر إلى طائفتین , هما : البرابرة (همنی البرير 
الخلص) والمقبريرين بالتأثیر والجوار , تماما كما يقسم النسابة والمؤرخون قبائل 
العرب إلى جماعتین كبيرتين ٠‏ هما : العرب المارية (الأصلاء) والعرب المستعرية 
(الذين اتخذوا العربية لثة لهم) ٠‏ وبعد ذلك يكن أن تنتسم کل من الطائنتین من 
حيث النقاء العرقى إلى أصیل ( برير أو برابر دون توصيف) ۰ وسختلط (والجمع 
أخلاط). 


(94) نزهة المشتاق, جع اصی۲۳۰-۲۷۹. 
(19) انظرالاستبصار. ص١١!-حيث‏ النص على انه فى جبل درن كثير من قبائل المصامدة 


' الذين يقال إنهم من العرب, قد دخلوا تلك البلاد. وسکنوا تلك الشعاب فى الفتنة الراقعة 

عدد هزيمة ميسرة التى تسمى غزوة الأشراف. وكان الوربر يطلبون المرب فتوفلوا فى تلك 
الجبال وتتاسلواء فهم أهلها على الحقيةة لأنهم أحبوها- مع ذكر حديث : "من أحيا أرضا ميتة 
فهى لد 


۷۲ 


عيزد ابزناجن 2 
سوه رای ی 


توزیع قبائل مصمودة في مطلع القرن ٩‏ ه / ١١‏ م 
(عن تراس رباست) 


Vr 


وإلى جانب البرير كان هناك إليهود الذين عاشوا فى البلاد منذ العهود القدية + 
ثم العره ب الخلص من القادمين الجدد من الهلالية - الذين دخلرا الأقاليم الشرقية 
المغرب على أيام الزيريين (ج۰)4 والذين بدأوا يدخلون المغرب الأقصى ۰ 1 
الأندلس على أيدى خلفاء الموحدين. 
وهكذا يمكن رسم خريطة إقليسية عرقية لسكان البلاد المراكشية على الوجه 
التالی: 


أهل الریف : 
فى الشمال , فى منطقة جبال الریف ٠‏ عاشت قبائل غمارة التی تعتبر من فروع 


مصمودة (۱۰۰) . وهم أمم لاتحصی . عرفت العصیان على الولاة بسبب حصونها 
المنيعة فى الجبال (۱۰۱) . 


تامنا وساحل الأطانطى : 

أما عن منطقة تامسثا العروفة بالشاوية (نسبة إلى رعى الشاة)-والتی یصنف 
أهلها ضمن الصامدة مدل غمارة الريف - فقد كان أهلها على عهد الأدارسة ٠‏ 
كما يقول الادريسى عن منطقة قرية أم الربيع به أخلاطا من البربر » وقبائل شعى 
مفترقة » من : رهونة » ومعض زناتة من بنى يجطش » وتامسنا ( وهو اسم ال منطقة 
ويقصد بها جمهرة أهلها على أيام المرابطين والموحدين ١‏ الذى ينتسبون إلى مصمودة 


(۱۰۰) ابن خلدون, جص «وانظر ديفيردان: مراکش, ص۲۸ حيث تقسيم مصمودة إلى ۳ 
فریع: , هی غماره فى الريف» وبرغراظة وتامسنا» يشما المصاهدة الخلص فى الوسط من وادى 
سير إلى أم الرییعم. 
(۱۰۱) الاستبصار. ص۱۹۰ وقتارة الكنسن الوزان: . ص۳۱۲-حبیث موضعهم فى القرن 
ال17م/١٠ه‏ جبال الهبط, ص ۳۷۰-حیث النص على آنهم (فی جبال غمارة) خلیط یعرفرن 
بالجبّالة أى أهل الجبل . 


مد هات 


مراکش) , ومطماظة , وينو تسلت ٠‏ وينو او بقران ٠‏ وزقارة ٠‏ وينص الادريسي 
على أن هذه القبائل الختلقة مندشرة على طول ساحل الأطلنطى ٠‏ فى اتجاه الجنوب 
من سلا حتى مرسی فضالة (شمال الدار البيضاء). علي امتداد ۳ (ثلاث مراحل) 
۱۰۲(۰). وهي تستمر جنوبا من ذلك. 


وفي ساحل آسفی وحتی مرسی الغبط ۰ وجدت عمارات وبشر كثير من البربر 
السلمین ؛ من: رجراجة ٠‏ وزودة » وأخلاط من البریر (۱۰۳) . والذی بلاحظ هنا 
هو تفسیم البرير فى تلك المنطقة من شواطی الأطلنطيي الجنوبية إلى مسلمين 
رأخلاط ٠‏ الأمر الى قد پشکله فى موقف الأخلاط من الشقافة الإسلامية ؟وفى 
الجنوب من ذلك يتصل مرسي الغبعل بأرض قبائل البربر من دكالة (۱۰4). 


والنطقة جمیعا , كما في تطن وقرى » على بعد يومين من سلا . وکما فى دای 
. على بعد مرحلة من كل من مدينة دای ومدينة تادلة , يسكنها خلیط من البرابر ٠‏ 
من : بنى وليهم ٠‏ وبئى يزكون ٠‏ ومنداسة ٠‏ إلى جاثب قوم من صنهاجة كانوا 
يسكنون بجبل دای (۱۰۵) 9 
وقبلى قادلة كانت تسكن قبائل من زئاتة ه من : بنی سمجون » وبنى هجلان ٠‏ 
وبنى نتکدلت ٠‏ ويشى عبد الله ؛ ونی موسی ؛ وبنى ماورى ؛ وتگلمان ٠‏ 
وأربلرشن» وأنتقفاکن ثم بنى سامری (0۱۰۷: 


أهل مكتاسة : 


وتسمى تافررت , وحرلها مواضع بنی زياد ٠‏ وبنى تاورة » وبئى عطوش . 
نازل بتى عطوش ٠‏ وعلی مجرى الماء الآتى منها ٠‏ تقع منازل قبيلة 
« ۲۳۷-۲۳۹ . 
(۱۰۳) نزهة الشتاق, م۰ ۰۲۱-۲۶ 
)٠١4(‏ نزهة الشتاق؛ ص۲۸۱ . 

اق ۰ ص ۲۸۱ - ۰۲۶۲ 
(۱۰۹) نزهة الشتاق .ص ۰۲۸۳ 


“Vou 


مكناسة (نسبة الي جدهم مكناس البربری). وإذا كان الادريسي ينص على أن قبيلة 
مكناس هذه تعرف باسم بنى برئوس ٠‏ فإن ذلك لايعنى أنهم من بربر البرانس الحضر 
أصلا - على مائرى (۱۰۷) 

والادريسى . بعدد من قبائل بنى مكناس المجاورة . فى ظواهر المدنية: 

ہنی سعيد ؛ وبنى بسيل ؛ ومغيلة ٠‏ وبنى مصمود ؛ وبنى على ٠‏ وورياغل ٠‏ 
ودمر » وأرية ٠‏ وصبغاوة ٠‏ ويصفهم بأنهم برابر ممعنى مغارية أصليين (۰0۱۰۸ 

والذى يسترعى الانتباه هنا هو وجرد جماعات مكناسية تحمل اسماء : سعيد 
رعلی ومصمرد , الأمر الذى يشكك فى ثقاء عروق تلك الجماعات ٠‏ وفى وقرعها 
تحت تأثيرات عربية أو بربرية مخالفة. 

والذی يشير الانتباه فوق ذلك , هر أن صاحب كتاب الاستبصار . يؤكد بعد 
حوالی ۶۰ (أربعين) سنة معلرمات الادريسي ٠‏ وان ظهرت منطقة مكناسة أكثر 
تنظيما , إذ حدد عدد الراطن التى ترقى إلى مستوى البلدة أو المدينة » والتى لها 
مسجدها الکبیر [الجامع) الذى تقام فيه الخطبَة لصلاة الجمعة بتسع مدن أو بلدات. 
تسمی الواحدة منها «خطبة, (أي منبر) . والخطب التسع فى : مكناسة الزيترن, 
التی كانت تتبع نظر ملينة فاس فى سنة 0۸۷ ه / ۱۱٩۱‏ م وهی : 

۱- الحصن (القصبة : مقر الحكومة أو الادارة). 

7- مدينة السوق القديمة . 

۳ ا 


-٤‏ أولاد عطوش. 


(۱۰۷) نزهة الشتاق, ص۲۶۵-وعن البرانس اضر البدو انظر ج۱ ص 8١‏ . 
(۱۰۸) نزهة الشتاق, ص ۲٤۱-۲٤۵‏ . 


۰۷۱ - 


اراد برلوس + 
-٩‏ بتو موسی . 
۷- بنو زیاد. 
۸- بنو ورزيفة. 


4- بنو مروان (۱۰۹) 
أهل قاس ٠‏ 


ومدينة فاس , قطب ٠‏ ومدار لدن المغرب الأقصى ٠‏ فى ذروة العصر الموحدى ۰ 
كان بسکن حولها قبائل من البرابرة » ولكنهم كانوا يتكلمون العربية (فهم مستهرية 
المغرب) وهم : بنويوسف » وفندلاوة » وبهلول ٠‏ وزواوة ٠‏ ومجاصة ٠‏ وغياتة 
وسلا حون (۱۱۰) . ومع أن الادريسي لايذكر نسبتهم إلى أحد شعوب المغرب 
الکیری من : البرائس أو البتر أو زناتة أو صنهاجة ٠‏ فأغلب الظن أنهم أصلا من 
نفس العرق المكتاسى الؤناتى , الذى ينيب إلى عرب الفيسبة أو الطرية . فهم 
أقرب إلى البتر آی إلى عرب الشمال منهم إلى البرانس الذين ينتسبون إلى عرب 
اليمن الجنوبية (۰)۱۱۱ 


)٠١(‏ الاستبصار. ص۰۱۸۸-۱۸۷ وقارن الحسن الرزان قرن؛ ۱۰ه/۱۹م-حیث تقسيم فاس 
إلى ۷ مناطق هی :۱-تامستاء ۲-فاس» ا-ازغار, 6-الهيط؛ ۵-الریف. ٩سحارث,‏ 
۷-الوز. 

(۱۱۰) نزهة الشتاق .ص ,۲۶۱ ۰ 

(۱۱۱) انظر ج۱ للمؤلف (ط ۲۰۰۰) ص ٩۳ - ٩۲‏ -حيث قائمة قبائل البربرحسب ترتیب ابن 
خلدون: وانظر الحسن الوزان, الترجمة, صی۳۸-حیث أقسام مملكة فاس. أى المناطق ال۷ 
(سبعة)؛ السابق ذكرها فى صن ۹۸ . 


“W~ 


بلاد المصامسدة ٠‏ 
آهل حوزمراکش والسوس «١‏ , 

حوز مراكش والأقاليم المجاورة هى:بلاد المصامدة بالامتياز ؛ فهى قلب بلاد 
المغرب (۱۱۲) ٠‏ وكذلك الأمر بالنسبة لبلاد السوس التى نسب إليها محمد بن 


تومرت ۰ مهدى الموحدين . الذى اشتهر فى المشرق باسم « الفقيه السوس» 
صللا 


أهلدكالة: 


واقليم دكالة التاخم ارسی ماست حيث مصب نهر السوس ٠‏ وإلى تارودانت 
مديئة السوس ٠‏ كان يسكنه قوم من المصاميد )١١4(‏ . هذا وان عرف سكان 
تارودائت والسوس فى موضع آخر عند الادريسي ٠‏ بانهم أخلاط من البرابرة 
(۱۱۵) ببعنى أنهم عروق ليست نقية ؛ وهو الأمر ا مقبول بسبب اختلاطهم بغيرهم 


(۱۱۲) انظرريكار, مراكش؛ ص41١-حيث‏ حوز مراكش محدود من الشمال بالمجرى الأوسط 
لام الرببع وشرتا بساند أطلس الوسطى؛ ويا فوح أطلس العلياء وغريا يدكالة وعبدة 
رمشبادیه حابية. أمااعن |تلیم قبيل حاجة فهى منطقة الساحل الشمالى من موجادرر إلى 
أغادير وهی بالبربرية ایحاحانه (ريكار - مراكش؛ ص۲۱۷) . 

(۱۱۳) انظرالبیدق, الجزائر سنة ۱۹۸۹ , ص ۳۳ ۳۶۰ (کما عرفه عبد الزمن الشاب في بلاد 
الجزائر). وعن بلاد السوس, وأهلها البرير هرقا ولغة فانظر ريكار, مراکش, الرشد الأزرقه 
ص۰۵ ۲-حیث لم يبدأ اختلاطهم بالدم العربي إلا منذ القرن ۱8۰2۱۳م. وعن السوس الحالية 
فإنها تنقسم إلى ٤‏ مناطق.هی ١١-رأس‏ الوادی؛البلاه العلیا (من أولوز إلى تارودانت) ٠‏ 
۲-هوارة وهم فرسان: ۳-شتوکا :جنوب الوادی الأسفل (وهم فقراء), 4-أزاغار(اسهل 

! تیزئیت): 

(۱۱۶) نزهة الشتاق, ص۲۶۱ -حیث صيغة المصاميد رما كانت جمع المع "للمصامدة". 
ومفردها مصمردة. 

(۱۱۵) نزهة الشتاق؛ ص۲۲۸ . 


3 
۷ 


من قبائل اليربر ؛ هن طريق الصلات الحربية والحضارية مع أفل الصحرا .بل 
والسودان. 


أهل السسوس ٠‏ 

ومن إقليم السوس إلى أغمات كانت بلاد المصامدة تمتد على طول ١‏ (ست) 
مراحل » وأشهر قبائلهم فى تلك المنطقة » عند الادريسي » هی انتى نتان (وهى 
الصيغة البربرية الأصلية لاسم هتعاتة الشائع عند الكتاب » كما نرى) » 
وینوواسنوا, وانكطرطاون ۰ وانسطيط , وأرعى ٠‏ والنفيس ثم وانتورکیت وإلى 
جانب تلك القبائل التی كانت تعمر تلك الجهات فى منتصف القرن ال ١‏ ه / ۱۲م۰ 
يذكر أيضا ضمن قبائل المصامدة قبائل منطقة نفيس الجبل ,)١١5(‏ وتحديد نفيس 
الجبل هنا يعنى أن مصامدة منطقة نفيس ينتسمون الي جماعتين : 


أهل الجبل هؤلاء وهم مثابة نفيس الضواءمى أو الظواهر » بالنسبة لاهل المدينة 
الذين یعتبرون : نفيس الحضر . وبطبيعة الحال يكون أهل الظراهر أقل نقاء فى 
«مصمودیتمم» من اضر » التعرضهم للتلاحم مع العروق الاارجية اليعيدة عن 
الرکز بسبب احاجات الاتحصادية أو ما ية التحالفات السياسية - الاجتماعية. 
أهل آضمات : 

وهكذا كان أهل أغمات من البربرالتبربرین بالجاورة , وربا كان ذا.ك نعیجة 
اشتغال أهل أغمات بالتجارة التی مرفوا بها ٠‏ وخاصة مع بلاد السودان (۱۱۷) 
ومدينة أضماث تفع على ۲۵ ك. م شمال مراکش (4۱۱۸. رهي التی توصنف 
بأغمات وريكة + تسبة الي رافد تتسیفت الذی بخترقها من الجنوب إلى الشمال . 
وهی تعرف أيضا بأغمات الجبل يرا لها عن « أغمات ابلان» أو «أغمات ان 
(۱۱۷) نرهة الشتان, ص۱۲۹ 
(۱۱۷) نزهة الشتاق, ص۲۳۷ . 


(۱۱۸) امن الوزان» ص۰۱۵۸ وانظر الادريسي, ص۲۳۷ وما پعدها . 


۷۹۰ 


وایلان» حسیما ینص البیدق (۱۱۹) أو أغمات هیلانه (۱۲۰) ؛ وهی مدينة 
السهل أو أسقل جبل درن (۱۲۱) . وهی تقع شرق أغمات وريكة على بعد ۸ 
(ثمانية) أميال (۱۲۲). 


وهذه المدينة عرفت مدنية اليهود ٠‏ لقربها من العاصمة مراكش التى لم يسمح 
لليهرد بسكناها على عهد على بن يوسف بن تاشفين ۰ فكانت أغمات هيلانة مأوى 
لهم يمكنهم من ممارسة نشاطاتهم التجارية عن قرب مع العاصمة مراكش . وبفضل 
هذه النشاط الاقتصادى أصبحت أغمات إحدى عاصمتى حوز مراكش » إلى جانب 
العاصمة الثانية نفيس )١١(‏ . وهذا لابعنى أن أغمات هيلانة كانت مدينة 
إليهود ١‏ وذلك أن قبائل من مصامدة آغمات وريكة کانوا يسكنون غربى هيلائة 
وشرقها (194) . 


سکان مراکش : 
أما عن مدينة مراکش » فکان يسكن فى قبلتها من قبائل البربر : ابلان (من 


الصامید) ٠‏ وحولها » من القبائل : نفیس ٠‏ وینویدفر ٠‏ ودکال . ورجراجة ٠‏ وزودة؛ 
ومتگررة : رح ااال ویر مصمرد1 ۲۵۱ ار 


(۱۱۹) اخبار الهدی أبن تومرت, ص۹٤‏ . 

(۱۲۰) دیفیردان. ص۴٤‏ . 

(۱۲۱) السن الوزان ‏ ص ۱۵۸ . 

(۱۲۲) الاستبصار, ص۲۰۷ . 

(۱۲۳) دیفیردان. مراکش؛ ص۲ . 

(۱۳۶) نزهة الشتاق, ص۲۳۲ (عن أغمات) وص۲۳۵(عن اغمات ایلان). 

(۱۲۵) نزهة الشتاق, ص۰۲۳۹ وقارن لسن الوزان (قرن۱۲م/۱۰ه) .ص۳۸-حیث تقسیم 
مملكة مراکش إلى۷(سبع) مناطق؛ هى :حاحة, والسوس, ومراکش, وجزولة, ودكالة؛ وهسکورة» 
وتادلة, وانظر أيضا ص44-حيث توزيع الصامدة فى 4 أقإليم. هي :جاحة, والسوس, وجزولة ثم 
مراكش-الأمر الذى یعنی تجمیع معلومات من فترات تاريخية مختلفة: أو من مصادر 


أما عن مدينة نفیس التی خلدت ذکری القبائل التى حملت هذا الاسم ٠‏ والتى 
ريما كان موضعها هو مكان رباط شيكر , الذى ينسب بناؤه إلى عقبة بن نافع 
۷١‏ » فإنها كانت ندا لأغمات وريكة بصفتها العاصمة الثانية لحوز مراكش. 

فكأن حوز مراكش كان له داثرتان يدور على قطبیهما , هما : أغمات على رافد 
تنسيفت ۰ ونفيس على رافد السوس النفیس . وهكذا تكون مراكش قد ربطت بين 
واديى الغرب الأقصى الثريين , ويكون على أكتاف رجالهما قيام كل من دولة 
صنهاجة المرابطية ٠‏ ومن بعدها دولة مصمردة الموحدية . والهم في المسألة العرقية 
هذه أن دولة مصمودة كانت الوريشة الشرعبة لدولة صنهاجة فى نفس مراکش 
رخوزها . وأن الدولتين عملتا فى نهاية الأمر على تجميع كل قبائل الذرب على 
مختلف عروتها تحت الرايات المرابطية وا موحدية ۰ فكائت انجازات كل من الدولتين 
في آخر الأمر نتاج بلاد ا مغرب شما ودما. 
الثروات الزاعية, 

بعد عرض المسرح النباتى الطبيعى الذى يتميز بغناه وتدوعه في المناطق الجبلية 
العالية فى البلاد المراكشية , والذى یتدرج من النمط شبه الصحرواى ٠‏ حيث القليل 
من الاشجاز الشوكية , إلى الجاف حيث أعشاب الحلنا وأعشاب السافانا , وشجر 
الهرجان الذى يستخرج منه زيت الظعام والطبى فى نفس الوقت » إلى النمط 
الأطلنطى الضعيف الظر حيث الغابة الخفيفة والأشجار الجافة , إلى النمط المطير 
حيث التشجير الكثيف والنبانات العطرية : إلى النمط الجبلى المطير جداً ؛ حيث 
الغابة الكثيفة المندرجة ‏ وأشجار خشب القطع الضخمة ثم النمط البارد فى أعلى 
الجبل الشاهق حيث أعشاب المناطق الباردة المتغيرة الشكل (ماسبق .ص 0۱ - 
)١17(‏ دیفردان, مراكش؛ ص٩۰۲‏ ص١‏ : حيث مرضع نفيس عد خرانب زاوية الشترادى على 
التقاء وادی نفيس ووادى تنسيفت. أما عن الذى حدد موضعها برادی شيكر (شاكر) غلى بعد 
۰ .م من مراكش» فهر سيدى عبد ال حى الکتانی : الشريف الإدريسى. 


تا 


۲ نعرض الآن للمسرح الزراعی أى النباتی الاصطناعى الناتج من هد 
الانساني. ویکون ذلك بطبيعة الحال فى الأراضى الخصبة ‏ الصالحة للاستزراع , 
وان كان لظاهر البيئة الختلفة من + الارتفاع والحرارة والرطوية آثارها - بطبيعة 
الحال - في توجيه نوعية الزراعة بحيث تنسق مع واقع البيثة . وما كنا بصده تاريخ 
ا موحدين ٠‏ فسيكون عرض موضوع الزراعة فى المغرب » عرضا تاريخيا ٠‏ فرجع فيد 
إلى المصادر المعاصرة ٠‏ من نزهة الادريسى » وکتاب الاستبصار؛ مع محاولة 
الاستفادة من وصف افريقية للحسن الرازن (ليون الافريقى). وكذلك أعمال 
الجشرافيين المحدثين - فكأن الهدف التاریشی هر خدمة الحاضر. 

ونحن هنا نسترشد بالوزان فى وصف افريقية ۰ فى تقسيم بلاد المغرب المرأكشية 
إلى قسمين: شرقى ويشتمل على بلاد الريف (غمارة) التى تعنى البلاد الساحلية 
المدوسطية مع مايتاخمها من إقليم تامسنا (برغواطة) غرباء وما يلحق بها جدويا 
من تازا ومکناس وناس, وهی تاريخيا بلاد السرس الأدنى (جاص۷۸ ۰ ههعاء 
والآخر غربي؛ وهر ماهثل البلاد الراکشية. قليب الغرب. وما یلق بها من بلاد 
السوس الاقصي, وهذا التقسيم یدنق مع أضول الجغرانية الطبيعية التی تجعل 
سلاسل جبال أطلس تشنطرالبلاد المراكشية إلى نصفین, أحدهما شرقی مركزه قائ 
ويرتبط بإقليم وهران. والآخر غربى ومركزه هضبة مراكش وبتجه نحو المحيط جنوبا 
بغرب. وهذا الأمر هو الذى كان له صداه فى الجغرافية المربية التى أطلقت على 
الإقليم الشرقی اسم «السوس الأدئى». وخصت الاقليم الغربى باسم «السوس 


الاتصی» (۱۲۷). 
بلاد الريف : غمارة ٠‏ والسوس الأدنى : مکناس وتازا وفاس: 
يلاد الریف (غمارة) : 


بلاد الریف تعنى بلاد الزرع والضرع اشيرة ٠‏ وهی التسمية التی تطلق على 
۷۲ ج١‏ آنظر للمؤلف : الجزء الأول من تاريخ المقرب العربي (ط ۲۰۰۰) ۷۸۰ و 
الهرامش. 


۸۲ 


المنطقة الشمالية التوسطية ٠‏ والتی تبدأ نطقة جيل طارق (أعمدة هرقل القديمة) 
حیث سبتة وطنجة . وهه التسمية تعتبر مصطلحا حدیشا:نسبیاً . فهر إذا كان 
يظهر عند الحسن الوزان (قرن ١١م‏ / ۱۰ ه) بعنی الإقليم المتد من أعمدة هرقل 
شرقا حتى نهر النكور + لمسافة حوالی ۱۶۰ ميلا . ومن الشمال حيث البحر 
المتوسط إلى الجنوب حيث جبال نهر الورغة (رافد سبو) (۱۲۸) فإن الادريسى ٠‏ 
وصاحب الاستبصار لایعرفان اسما لمنطقة الشمال المراكشى المتوسطية هذه , إلا 
«جبل غمارة» معنی سلسلة جبال درن (أطلس) أو بالأحرى سفرح تلك الجبال 
الواطئة » وما يتخللها من سهرل وهضاب. 


ويقهم من رواية الإدريسي ٠‏ أن القصود بجبل غمارة ليس كل سلسلة الساحل 
الشمالى » بل القسم الأرسط منها . على طول ۳ (ثلاثة) أيام (حوالی ۱۰۰ 
ك.م) وذلك على ساحل البحر ابتداء من مرسي انزلان (أول بلاد غمارة (۰)۱۲۹ 
أما آخر بلاد غمارة فهي مدينة بادس التى كان يلجا إليها الغماريون فى جرانجهم. 
أما من ناحية ا جنوب فكان الجبل هتد إلى مسافة ٤‏ (أربعة) أميال من مديثة توداء 
كما يمد فى البرية الی قرب مدينة فاس (۱۳۰) والإدريس يصف بلاد غمارة يكثرة 
الخصب بعتن كثرة الخيز من الزرع والحيوان الداجن (۰)۱۳۱ ٠‏ ! : 


(۱۲۸) لسن الوزان؛ 15 

(۱۲۹) نزهة الشتاق؛ ص۵۳۷. 

(۱۳۰) نزهة الشتاق, ص۵۲۳-۵۳۲. 

(۱۳۱) نزهة الشتاق, ص۵۳۲ وقارن الأستبصار الذى يكتفى بمثل هذا فيقول إن جبل غمارة 
"بسانط للحرث" إلى جانب آثار الأوائل التى تبين ان عمارته قديمة...أزلية؛ وانظر الحسن الوزان 
(قرن ۰60۱۰/2۱۹ ص8 /ال-حيث الإشارة إلى غابات این والبرتقال» إلى جانب شرب الخمرء 
چعنی العناية بالكرمة وانتاج العنب. وعن نجاح العناية حديشا بانتاج العنب, انظر. ريكارء 
مراکش, الدلیل الأزرق» ص4 -حيث تقرير ان الكرمة المحلية تعادل الواحدة منها فى الانتاج, 
شجرة فاكهة. 


ار 

سبتة وطئجة : 

وتعتبر منطقة جبل طارق ؛ حيث سبتة وطنجة ٠‏ اللتان تمشلان منطقة المجاز 
أوالعدرة . هى المنطقة الحيوية بالنسبة لتاريخ المغرب والأندلس على مرّ المصور. 

وسيتة شب جزيرة يحيط بها البحر من الشرق والشمال (الجرف) والجنوب 
(القبلة) . وفى آخر الدينة بشرقها جل كبير يسمى جبل الیناء » حيط به منطقة 
أعشاب وأشجار كشيفة « من ذرع غابة الترسط الخفيفة العى يمكن أن تعيش فيها 
القردة , كما هو الحال فى جبل قرية بليرئش القريبة ٠‏ والتى كانت تمير سبتة بالماء . 
عن طريق قناة تحت الأرض (۱۳۲). 

أما من طنجة التی تندفع كشبه جزيرة نحو الأندلس ٠‏ فقد كانت المياه تأتى 
إليها فى سيل عظيم جعل من النحر فى صخور الجبال نهرا ٠‏ ومن الصب مرا 
للسفن (۱۳۳) . وهكذا هیأت المنطقة لنمو الأعشاب والأشجار » كما فى سبعة , 
وكما سمحت بالزراعة . وبالقرب من طنجة كانت منعلفة قلعة ابن جندوب . لها 
جنات وأشجار كثيرة الزرع والضرع (۰)۱۳۶ 


قاتا ه 


آما عن تامسنا (بلاد برغواطة) التاخمة لطنجة فى اتجاه الجنوب والغرب فهى 
آشبه بهضبة الیزیتا الأيبيرية , ولذلك أشتهرت بأعشابها وقطعان أغنامها حتى 


(۳۷) الاستبصار, ۱۳۸-۱۳۷ ,وانظر حسن الوزان؛ ص۰۳۱۷ حيث اسم سبتة عند الرومان 
سیفیتیاس. وأنها كانت عاصمة مرريتانيا التحضرة جدا؛ وانظر أيضا ه ۳۵۳سحیث الكتلة 
الجبلية المجاورة (جبل الینا) كانت تسمى سبتم فراتريس (الإخوة السبعة). 

(۱۳۲) الاستبصار: ص۱۳۸ . 

(۱۳۶) الاستبصار, ص۰٩۱‏ . 


و 
عرفت أخيرا باسم الشاوية (۱۳۵). 


رالهم أن منطقة المراعى فى تامسنا كانت آیضا أرضا زراعية من الطراز الأول. 
نی قرية أم الربيع التى أعطت اسمها للوادی الذى بحمل نفس الاسم . كانت تنود 
فيها الحنطة » التى كانت من الكشرة بحبث تباع بأرخص الأثمان » إلى جانب 
منتجات الألبان الوافرة . هذا كما كانت تجود فى تامسنا زراعات البقول والقطائى 
والقطن والکمرن ؛ وذلك فى المناطق ال جنوي (۱۳۹) . 


ومثل هذا يقال عن مديئة تطن والقرى الصغيرة والمتحضرة ٠‏ والتی كانت تفخر 
بخصبها الكثير . وحول أم الربيع كانت القرى الأخرى ٠‏ مثل انقال . تزهو بزروعها 
ومواشيها وأغنامها (۱۳۷). 

أما إن سلا لقربية من اباط ٠‏ على مصب نهر أبى الرقراق (بررجرج), فأهلها 
يجمعون مابين الزراعة وتربية الماشية ٠‏ إلى جانب ما فى منطقتها من الکروم 
والغلات والبساتين والحدائق . هذا , كما یفهنم من التبادل التجارى بين اشبيلية 
وسلا » أن الاخيرة گنت بثاية ميناء تصدير قمع أهراء تامسنا , إلى جائب زهرها 
بكرومها وفراكهها. فقد كان «أهل أشبيلية بقصدرنها بالزيت الكثير ٠‏ وهو 
بضاعتهم ٠‏ ويتجهزون متها بالطعام (القمح) إلى شائر بلاد الأندلس الشاحلية», 

هذا , كما كان يشارك سلا فى التصدير ۰ مرسى فضالة . فقد كانت المراكب 


)٠۴(‏ انظر ابن خلدون, المقدمة (ط. العجارية ص )١4!‏ - حيث الشاوية من الزئائية ؛ رما 
الشاة. وعن تسمية تامسنا بهضبة الیزیتا , انظر ما سبق. ص ۱۳ , وقارن الإدريسي» نزهة 
الشتاق (ص۲۳۷-۲۳۹) حيث النص على أن قبائل تامسنا أصحاب حرث (زراعت) 
(مراعي) وجمال (أعشاب شبه صحراوية). 

۲ انظر,؛ نزهة الشتاق» ص‌۲۲۷-حیث الإشارة إلى المسرح النباتى الطبیعی لنطفة القرية. 
وذلك عبر النهر فى جانبالسقح الأكثر ارتفاعا , حيث غيضة كببرة من الطرفاء؛ والأنشام» وكثير 
العلیق, وهی : غابة كييرة ملتفة؛ بها الأسد كثير, الذى ريما أضر بالارة. 

(۱۳۷) نزهة الشتاق, ص۲۳۷. 


رمراشی 


- قوع 


الاندلسية تحمل منه أوساق الطعام . من : الحنطة والشعیر والفول والحمص . ومثل 
هذا يقال عن میناء آنفا(۱۳۸). 


وقصر عبد الكريم - على بعد مرحلتین (۷۰ ك,م) من سلا - كان مديئة صغيرة 
يجرى جنربها وادى أولكس , من أنهار المغرب المشهورة , وتوصف بأنها ذات 
مزارع وخصب (۱۳۹) . ومدينة تاودا الاستراتيجية ؛ بالنسبة لمن يريد السيطرة 
على جبل غمارة ؛ فتقع على وادى ورغة - رافد سبو - فى قطر واسع ۰ كثير الزرع 
والضرع. 


تسازا: 


منطقة تازا هى النخنض أو المعبر التاریخی بين جبال أطلس , الذى یعتبر طریق 
التجارة والغزوات بين الشرق رالغرب عبر الشمال الافریقی . وعلي عهد الرحدین 
بنيت يبلاد تازا مدينة استراتيجية فى المنطقة عرفت باسم «رباط تازا ». ووضع 
المدينة فى سفع الجبل » مشرفة على بسائطه , يدل على سمتها السسكرية فعلا. 


والهم أن الموضيع المنخفض ۰ محث سعلع السفیع كان يسمح للمياه بالتزول على 
المدينة ٠‏ فى شكل جداول من المياه القية العذبة . ويصف صاحب كتاب الاستبصار 
تلك المياة قائلا «إنها تنصب إليهم من الجبال ٠‏ لا أعلم ببلاد الشرق وا مغرب بلدا 
أخصب منها , ولا أكثر فرائد» (16-0). 
(۱۳۸) ز ص۲۸۰ ۰ 
۱ نزهة الشتاق؛ ص۲۶, وقارن الاستبصار, ص۰-۱۸۹٩۱-حیث‏ تعرف الدينة آیضا 
بقصر کتامة . 
۱ الاستیصار, ص۱۸۱ -حیث النص آیضا على أن مديئة الرباط (رباط تازا) تسمى أيضا 
مکناسة تازا. وقارن الحسن الوزان, م۳۵۷- ۰ ۳۱-حیث تازا على مهده (قرن ١١م/ )١١١‏ مديتة 
كبيرة. فى موقع جفرافی جيد. فهى تقع على بعد ۵(خمسة) أيام من الأطلس (من حيث تدفق 
الیاه), وعلی بعد ۲۵ ميلا من المحبط؛ و ۱۷سیعین) ميلا من البخر الترسط. أما النص على 
انه پر بها نهر من الأطلس (درن) بخترن ا مديته واجامع الكبير دهر يعنى قهام رراعة؛ وان كانت 
محدودة رالحقيقة أن الرزان لا يذكر إلا أن بتازا كروء العنب الأسود الذى لا يضتع مُنة خمر». 


NY 


مکناسة (الزیتون) 

ويفهم من الادريسى أن مکناسة ليست مدينة واحدة محدودة الرقع » انما هى 
مجمرعة مساكن أو مواطن قبائل مكناسة المختلفة (ما سبق » ص۷۲) ۰ وان مركز 
هذه «الدائن» هو المديئة التى تسمى «تاقررت» .)١41(‏ فكأن الأخيرة هى مدينة 
مكناسة حقيقة دون غيرها من المدائن . ويلاحظ الادريسى أن تاقررت ظلت «بافیة 
علی حالها لم يدركها كبير تغيير» ؛ نی عدم تطور نظم الحكم والادارة 
والاتتضاد فى المنطقة التى ظلت ذات طابع ريفى . والمدينة التى كانت تقع على 
ربوة » يجرى فى شرقها نهر صغير , عليه أرحاء ٠‏ معنى ان المنطقة كانت منتجة 
للقمح والشعير ٠‏ وهو ما يزكده النص على أنه «يتصل بها عمارات وجنات وزروع» 
)١47(‏ . فعلى عهد المرابطين كان موضع بنی زياد . على بعد ۱/۶ (ربع) ميل 
من تاقررت ؛ يأتى فى الأهمية بعد المدينة المركزية مباشرة . آما موضع تاورة فكان 
على مستوى «مدينة متحضرة جامعة «عامرة أسراقها كثيرة». وكان «الماء یأتیها 
من جنوبها من نهر گبیر :,, يخترق جميع أزقتها أوشوارعها وأكثر دورها و * الأمر 
الذى پذکر بتظام الماء فى مدينة فاس. 

وتظهر مراطن «بتی عطوش» أيضا كأحد بلاد مكناسة الفنية » فهی : ديار 
متصلة وعمارات » وأشجار وغلات زیترن وتين . وأعناب وفراكه (۱۶۳) ۰ 
واحقيقة أن مواطن قبيلة مكناسة (الرئيسية) التی عرفت «ببنی برنوس» كانت 
أسفل منازل بنى عطوش ۰ وعلى نفس مجري الماء الآتى من هناك وهی منازل 
وديار بها مزارع وعمارات وكروم وشجر زيتون ٠‏ والفواكه بها رخيصة». 


هذا عن قبائل مكناسة الحضر » أما عن قبائل الظراهر أو الأحياء الجاورة ٠‏ 


(161) نزهة الشعاق, ص۲۲4 . 
(۱۸۲) نزهة الشتاق ‏ ص ۲۷ . 
(۱۸۳) نزهة الشتاق, ص46 ۲2۵-۲ . 


- ۸۷ - 


فکان آشهرها موضع قبيلة صيغاوة ٠‏ إذ «هی من أخصب البقاع أرضا وأفاها 
زرعا؛ وأكثرها خیراً )۱٤٤(‏ . 

ولا باس أن يكون ازدهار مدائن مکناسة كان على حساب مدينة مغيلة الواقعة 
فى الطريق من مدينة فاس إلى مكناس . فالادريسى ينص على أنها «كانت قبل 
هذا الوقت متحضرة ... فى فحص أفيح كثير الأعشاب والخضر والنراوير والأشجار 
والشمار ؛ وهی الآن . فيها : بقايا عمارات خرابات متصلة» ٠‏ وأن كائت الباه 
تخترق كل جانب فيها (1480). 

ويؤكد هذا الافتراض , وصف كتاب الاستبصار لمكناسة بعد مالابزيد عن ۳۰ 
(ثلائين) سنة ٠‏ حيث يقرر تطور «مكناسة» الادريسي إلى «مكناسة الزیترن» ‏ 
وأنها من نظر فاس إلى الغرب : 4 (أربع) مدن متصلة ٠‏ وهی : 

-١‏ تاقررت : «المحلة» بمعنى المدينة الحضر ٠‏ «وهى محدثة البناء مشرفة على 
بطاح وبقاع مملرءة بفیضات الشمار , وأکثرهاالزیتون , فسمیت به» 

۲- «مدينة علیها سور كبير وأبراج عظيمة» معني آنها مديئة اگم والإدارة » 
حيث الحامية - وهی التى أصبحث تمرف اصطلاحا فى العصر الموحدى «بالقصبة». 
ويوضح الفص أن الدينة كانت موضع رعاية ابلکومة الوحدية التى أقامت فيها 
البحاثر (جمع بحيرة) العظيمة (الصهاريج الكبيرة) من ماء النهر ‏ وأمرت بفرسها 
زیترنا وكروما . وهكذ! يقرر صاحب الاستبصار » بعد أن زارها : «فرأيتها أكثر 
زیت فى جميع الفرب». 

۳- ويلى قصبة مكناسة السابقة » مدينة بني بسيل » من خيث أنها التالية فى 
كثرة الزيت. ۱ 


. نزهة المشتاق؛ ص۲۷۵‎ )١164( 
. ۲۲ نزهة المشنتاق؛ ص»‎ )١49( 


“A= 


-٤‏ ويلى ذلك مغيلة وجهاتها التی شملتها رعاية حكومة «الأمر العالى» على 
ما نظن , فنهضت من كبرتها التى أشار إليها الادريسي من قبل؛ وأصبحت ثالث 
مراكز انتاج الزيت فى المنطقة .)١45(‏ 


وهكذا استحقت مكناسة الزيتون تقدير صاحب الاستبصار الذى وصفها بأنها 
«من عر لاد المغرب : أقطار واسعة » وقرى عامرة , تشقها الأنهار والمياه 
السائحة: وتطحن عليها الأرحية» .)١41/(‏ وشل هذا القول یصنف صاحب 
الاستیصار ا مواضع ال مخصبة مابين فاس رطنجة , وهی : بلد جنیاره , حيث القری 
العامرة فی الجبل والسهل . وكرت التى فى أعلى جبل يجرى فى أله نهر ردات ٠‏ 
ترصف بكثرة الخصب والخير ۰ ثم البصرة : وهی المدينة الكبيرة . ذات النظر الواسع 
والزروع الكثيرة والضرع كما عرفت بكغرة الکتان والألبان ‏ فهي : «بصرة 
الأليان» (۱۶۸). 


فاس: 


وأهم انتاج منظطقة فاس هر اللنطة التی كانت تطحنها الأرحاء التی كانت تدور 
بجريان واذی فاس بين حبی المدينة الشهيرين : القرويين والأنذلس والعى كانت 
رخيصة الثمن » كما كانت رشبصة الطحن )۱2٩(‏ . هذا , كما عرفت المدينة بكثرة 
المنصب والرخاء « وكثرة البساتين والمزروعات والفواكه , وخاصة عدرة القرويين التى 
اشعهرت بالأترج الجليل: بينما اشتهرت عدرة الأندلسيين بالتفاح 


لسك 


۷ الاستبصار» ص۱۸۷ . 

+ الاستبصار» ص۱۸۸‎ )۱٤۷( 

)١44(‏ الاستبصار, ۰۱۸۹-۱۸۸ وقارن ا مسن الوزان. ص۲۲۰-۲۱۹-حیث النص على أن 
مكناسة على بعد ۳٩‏ (ست وثلاثين) !ميلا من فاس وأنها سهل بديع یر به نهر هزيل» كما بها 
مقادير لا حصی من الزیشون. 

)١145(‏ نزهة المشعاق. ص۲۶۲ -حیث فاس مدینتان بهما نهر كبير...عليه أرحاء كبيرة تطحن 
بها الحنطة بلا ثمن له خطر. 


- ۸ - 


الأطرابلسی(۰)۱۵۰ 

وضفروى التی تعتبر من ضواحی فاس كانت بها الا العذية , كان أكثر أهلها 
أصحاب زروع کبیرة وفراکه وأعناب وماشية وأنعام. هذا ۰ كما اشتهرت بشجر 
اللوز الذى كان يبحمل منها إلى مراكش وغيرها من البلاد . ومشل هذا يقال عن 
قلعة مهدى (بن توالى) التى كانت لها سوق وعمارات ومزارع وغلات ٠‏ إلى جانب 
الماشية من البقر والغنم (۰)۱۵۱ 

أما عن مغيلة القاط القريبة , فقد عرفت بتخصصها فى تجفيف التين (التين 
الزیت) الذى كان يحمل إلى فاس وغیرها من البلاد (۰]۱۵۲ 


مراکش والسوس الأقصى ٠‏ 

fl‏ كان البحث الحديث یم من النبات المغربى فى البلاد المراكشية ما یتراوج بين 
۳۵۰۰ إثلاثة آلاف وخمسمائة) و ...4 (أربعة آلاف) نوع ١‏ تختلف وتتترع 
تبما للارتفاع + والتضاريس ؛ وطبيعة العربة » ودرجة الرطرية بصفة خاصة 
١60‏ ). فا الإدريسىأيكتفى بالإشارة إلى خيرات جبل درن : فیجعله جنة البلاد 
ويستانها حيث التركيز على فواكهه من ::السفرجل والرمان العالية الجودة 


والرخيصة الثمن . وكذلك الاجاص والكمثرى والمشمش » من کل غريبة ٠‏ والأترج . 


والقصب الملر الذى بتهادى الناس به - دون بيع - لكثرته . كذلك اشتهرت البلاد 


(۱۵۰) الاستبصار. ص١18؛‏ وانظر الحسن الوزان» ص7١‏ ا-حيث تحديد ولاية فاس : من غرب 
أبى الرقراق شرقا حتى نهر ايتاون؛ وشمالا يينهسا عند نهر سبو. وفيها وفرة الحيوب والقمار 
وا ماشية. هذا مع الاشارة إلى أن من كان يزرعها فى ذلك الوقت (ق۱۰/2۱۹ه) هم العرب 
الأشراف. مع الإشارة إلى ان رؤساء المرب مزلاء كانوا پسکنون فی المداشر (النیات أو القصور 
الريفية). 

. تهج الشتاق, ص۲4۲‎ )١61( 

(۱۸۲) الاستبصار, ص۱۹۴ . 

(۱۵۳) ریکار: مراکش: ص۱۰ ۰ 


.هم 


بشجر الزيتون والخرنوب والشتهی . إلى جانب شجر الهرجان (أرقان بالبريرية) 
الذى يستخرج منه کمیات هائلة من الزبت الذي لا يستخدم فى الطعام والتطبیب 
والعجمیل فقط ٠‏ بل - ومن کثرته - في تسريج القنادیل (۱۵). 
آقمات: 

ولنطقة حوز مراکش قصب السبق فى مجال ذلك الغنی الزراعی ٠‏ فهی منطقة 
جب لرن بالامنیاز . فمدينة أغمات ؛ على بعد ۱۴ (اثنى عشر) ميلا جنوب 
مراکش العاصمة ٠‏ تقع فى فحص طيب التراب كثير النبات والاعشاب ۰ تخترق 
المياه يبنا وشمالا » وتضطرد فى ساحاته ليلا رنهارا . وإلى جانب البساتين 
والأشجار الملتفة كانت الأرحاء تدور على النهر وهی تطحن الحنطة (۱۵۵) . 

الأمر الذى يعنى أن منطقة حوز مراكش كانت ضمن أهراء المغرب » مثلها مثل 
حوض وادى سبو » نهر فاس. 

واذا کانت اة أغمات قد عرفت عضرهبیا من الرخاء على عهذ المرابطين 
بفضل التجارة مع يلاد السودان. التى جعلت من أهلها طبقة عالية من كبار رجال 
المال . ال رأسماليين كما إيقال الآن (۱۵۲) ٠‏ فان الأمر تفیر على عهد الموحدين حیث 
النص :دوأما الآن وقت تألیقنا هذا الکتاب , فقد أتى على أكثر أموالهم ؛ وغيرت 
الصامدة ماکان بأيديهم من نعم الله . ولكنهم مع ذلك أملياء مياسير ۰ أغنياء لهم 
نخرة (/ا6١)».‏ 


. نزهة الشتاق. ص۲۳۱‎ )١60( 

(167) انظر نزهة الشتاق, ص۲۳۳-۲۳۲-حیث لم يكن فى درلة المرابطين (الملشم) أحد أكثر 
هنهم أموالاً ولا أوسع منهم أحوالاً. وحيث كانت على أبواب منازلهم علامات تدل على مقادير 
أمرالهم. 


«۹۱ - 

مراكش ٠‏ 0 
أما منطقة مراكش (المدينة) التی لم يكن بها فى العهد الرابطی الا بستان واحد 
هو بستان أبى الفضل ۰ مولى أمير السلمین ۰ فقد تطورت يفضل أعمال جلب المياء 
إليها من بعيد » واستنباطه من باطن الأرض حتى زهت ببساتينها الكثيرة ٠‏ 
واتصلت بذلك عماراتها » وحسن قطرها ومنظرها حتى أصبحت مراكش من أكبر 

مدن المغرب (۱۵۸). 

وعلئ بعد ۳ (ثلاثة) أميال فقط من مراكش كان مجري نهر تانسيفت الذى ينيع 
من عیون ومياه تنبغث من جبل درن » من ناحية أغهمات ایلان » والذى قیز ٠‏ برغم 
صفره » بأثه دائم الجرئ ‏ وخاصة فى الشتاء حيث فيضانه الكبير .)۱۵٩(‏ وهو 
يصب فيه رافدان هامان ؛ هما : وادى اغمات وريكة » ووادى نفيس ٠‏ إلى جانب 
أودية أخرى .. أما مصبه فى رباط جوز .)١10(‏ وعلى عهد الموحدين ازدهرت 
مدينة أغمات إلى جانب مراكش ؛ حتى انها سميت مراكش الثانية (١١١م)‏ 

والملاحظ هنا أن تقزير الادريسى عام عن اماء منطقة مراكش ٠‏ وزيادة پسانینها 
دون تفصيل عن ناتج تلك البساتين أو الممارات . باستشناء نبق قرية عفسيق على 
بعد ۳ (ثلاث) مراحل من مراكش ٠‏ فى طريق الساحل إلى سلا :)١11(‏ 


هذا ويستشف من كتاب الاستبصار كيف تطررت مراكش على عهد الموحدين. 


(۱۵۷) تفس الصدر . 

(۱۵۸) نزهة الشتاق, ص۲۳۹-۷۳۳ ۰ 

(۱۸۹) نزهة الشتاق, ص۲۳۵ وقارن الاستمصار. ص۲۰۹ -حیث منبع تنسيفت من يلاد دمنات 

(۱۱۰) الاستبصار .ص ۲۰۹ . 

(1م)(الحسن الوزان . ص ۱۵۸ - حيث القول وهی الجوم (فى القرن ۱۳۵ م 7 ۰ هه مأوی 
الذئاب والثعالب والغریان). 

(111) نزهة المشعاق. ص٩۲۳-حیث‏ شجرة النبق الشوكية تسمى السدرة الثمرة ٠‏ 


۲ 


فهر فى موضع یصفها بشکل عام بأنها على بعد ۲۰ (عشرین) ميلا من جبل 
درن ۰ طيبة العرية , عذبة الماء ٠‏ وان ماء بساتینها من مياه ينتفد بعضها ببعض 
(نظام الخطارات - ماسبق ١‏ ص 59 ) ٠‏ وأنها كشيرة الزرع والضرع ١‏ تحرثها 
ذكالة: رجنتها نفيس ٠‏ وحولها البساتين والمئّات إلى بسمونها البحائر ٠‏ وذلك قبل 
أن ينص على أن «مدينة مراكش اليوم (على عهده) من أعظم مدن الدنيا » بهجة 
وجمالاً ... ٠‏ وأنها أكثر بلاد الغرب جنات وبساتين وأعناب وفراكه (131) . 

أما قرية مكول (على مرحلة من أنفال )؛ فرشم قلة الماء ٠‏ توجد بها زروع 
كثيرة: ومواش وأنعام (۱۱۳) . ومشل هذا يقال عن أرض دكالة . قليلة الا" 
أيضاء فكلها منازل وقرى ومناهل . وتتصل دكالة بمرسى ماست على مصب 
السوس؛ حيث الزروع والمواشى الكثيرة (۱۹۶) . ومدينة دای الصغيرة ٠‏ على بعد 
مرحلة من تادلة ٠‏ عرفت بأنها كثيرة العامر « يزرع بأرضها القطن , كما يزرع على 
مستوى أكبر من ذلك بتادلة , من حيث كان يصدر إلى كل البلاد (۱1۵). 


السوس (الأقصى): 


ترحی تسمه ةاحوض رادی سبو (نهر فاس) ببلاد «السرس الأدنى» » فق مقابل 
تسمية حوض وادی سوس (نهر مدینتی تارودانت وایجلی) ب «السوس الأقصی» 
بان كلسة السوس فى اللغة البربرية تعنی الأرض أى العربة الخصبة السرداء 
الزراعية: مغل «أرض السراد» العراقية التی كان یضرب بها الشل فى الخصب ۰ 
في أوائل الفتوح العربية الاسلامية (155). 


9 الامتیصار ص۲۰۹ . 

(۱۳) نزمة الشتاق؛ ص۲۳۸ . 

(۱۱۶) نزهة الشتاق: ص١٤۲‏ . 

(۱۹۵) ترهة الشتاق .ص ۲۸۱ . 

۷۲ انظر عن السوس الادتن والأقصى. ج١‏ ص۷۵ - ۷٩‏ رالهرامش 


“r= 


هذا ومن الواضح أن مديئة تارودانت كانت كبرى مدن السوس (الأقصى) على 
عهد الإدريسى (فى منتصف القرن ال 5 ه / ۱۲ م) ٠‏ وذلك ان اسم تارودانت 
يسبق كلمة السوس فى العتران الثنائى الذى يقدمه الادريسى فى شكل «تارودانت 
والسوس» ٠ )١١۷(‏ بينما بقتصر العنوان عند صاحب الاستبصار (بعد حرالی ۳۰ 
(ثلاثين سنة) على كلمة السوس وحدها » ويتلو ذلك مدينتا تارودائت (على النهر) 
وايجلى : قاعدة بلاد السوس (1314). 


وتارودانت والسرس عند الادريسى : قرى کشيرة وعماراتها متصلة .بها 
الفراكه والعنب والمشمش والتفاح ‏ وهر الأمر المقبول من حيث أن ا منطقة منخفض 
من اراضى جبال درن , بالإضافة إلى شهرتها بانتاج قصب السكر الفريد النوع : 
«الذى ليس فى قرار الأرض مشله» ٠‏ إذ يُسْتخرج منه توعان : هما «السكر 
السليماني ٠‏ والطبرزاد » الفاخران )١19(‏ . ورغم أن وصف صاحب الاستيضار 
لایختلف كثيرا عن وصف الادريسي » فانه ببرز أهمية نهر السوس (وهو وادی 
ماست) ۰ ويشير إلى أن جريه من القبلة (|ثرب) إلى البحر (الشمال) کجری نيل 
مصر ٠‏ كما أنه لایفرق بين الفراکه وقصب السکر الذى يظهر مختلطا بالفراكد 
والأعناب : دوناتمييق., كما عند الادریسی:(۱۷۰). 

وأرض الفواكه بالامتیاز هى النطقة الراققة بين تارودانت ونوزین (۱۷۱) . 
وإلى جانب الفراكه والقصب الحلو عرفت منطقة السوس الأقصى بأنها - مثل 
السوس الأدنى فى وادى سبو - منتاقة أهراء القمع . فمدينة نفيس » وهی المديئة 
الصغيرة . على رافد وادى ماست » كانت تزهر با حولها من العمارات » وكذلك 


(۱۱۷) نزهة المشتاق؛ ص۲۲۷ . 
)١118(‏ الاستبصار, صس١11-11ا-حيث‏ بلاد السوسء وتارودانت؛ وایجلی . 
(119) نرمة الشتاق, ص۲۲۷ ,۰ 


بأرضها الخصبة التی تجود فيها الحنطة أيضا الي جانب الفواکه (۱۷۲). هذا كما 
عرفت منطقة سفوح جبل درن ٠‏ فيما بين تارودانت وأغمات وريكة » بكثرة الحصب 
واتصال العمارات ‏ حيث كل طريف من الثنار وغرائب الأشجار ‏ والمياه المضطردة 
التى تبعل النبات أبداً مخضرا فى كل الأرقات (۱۷۳). 


وفى أواخر القرن ال 1ه | ١١‏ م ؛ وحسب وصف الاستبصار , کانت تارودائت 
- التی توصف بأنها قرية كبيرة بدا على نهر السوس (ماست) - وأكثر بلاد الله 
قصب السکر» حيث «معاصر السكر كثيرة» ٠‏ مع اشتهارها بنوع سكر «الطبرزد » 
المذكور فى كتب الطب (۱۷). أما عن المنطقة الجنوبية من وادى سوس إلى نول 
(للطة) وهی المنطقة شبه الصحرواية التى تنزل بها قبائل جزولة ولطة الصنهاجية : 
فهى عمارات متصلة (۱۷۵) أما عن ايجلى التی كانت قاعدة بلاد السرس وقتئذ, 
فهى مدينة كبيرة عريقة ٠‏ فى سهل من الأرض على النهر الكبير (سوس) ۰ تشتهر 
بالبساتين ٠‏ وخاصة جنات النخيل , وقصب السكر . وهكذا كان التمر رخیصا جد 
بها ٠‏ حتى قيل ٍنه وريا بيع بها حمل التمن أقل من كراء الدابة ٠‏ من الجنان إلى 
السوق» . هلا كما قي ل أن أكثر شرب أهلها ماء السكر (عصير القصب) . أما عن 
عسل السوس الذى «یفوق عسل جميع الافظار» + وذلك لشهرته فى عمل التبيذ 
الفاخر , بعد خلطه بالماء بنسبة ١‏ إلى ۱۵ (گیلا من الماء) (015)/ 

هذا ٠‏ وكانت المنطقة من ايجلى إلى مدينة تامدلت . على مسافة 1 (ست) 
مراحل (حوإلى ۰ ك.م) ٠‏ عمارات متصلة . وكذلك الأمر بالنسبة للمنطقة 


(۱۷۲) نزهة الشتاق, ص۲۲۹ . 

۷۳۱ نزهة ااشتان, ص۲۲۹ . 

(۱۷6) الاستبصا + م۰۲۱۱ وقارن الحسن الرزان. صی‌۱۱۸-حیث تارودائت مدينة السوس : 
فرق المنطقة من طرف الاطلسی, ويها الكغير من لقری والداشر. 

(۷) الاستبصار. ص ۲۱۲ وانظر آیضا ض۲۱۳-حیث ثول لمطة من بلاد السوس. 

۷ الاستیصار, ص۳۱۲ 


سيك 


مابين تامدلت ودرعة » على رأس وادی درعة ..وهى مساقة ۱ (ست) مراحل آبضا 
۰0۱۷۷ 


آما عن منطقة تنمللت قاعدة الصامدة والوحدین . فقد عرف جبلها بأنه موطن 


الفراکه من التين والعنب ‏ ومن «الزبيب الذى یتنقل عليه اللرك» إلى جانب الجوز 
واللوز (۱۷۸). 


الثروة الحيوانية , 
الحيوانات الوحشی۸: 
الأسود : 


العروف أن جبال أطلس تعرف فى اللغة البربرية باسم جبل «درن» فى الفرد ٠‏ 
و«ودرن ادرارن فى الجمع » بمعنئ «جيل الجبال» أو «جبل زئير الأسود» التى 
كانت تعيش فى الجبل . وخاصة في منطقة الغابة العشبية . حیث فرائس الأسوه 
من الظباء والأيائل والاعز أو غيرها من الاشبة الداجنة (۰)۱۷۹ 

وبطبيعة الحا كثيرا ما كان سکان الجبال من الصامدة وغیرهم يواجهون تلك 
السباع فيذافعونها عن أنفسهم وعن حبواناتهم الداجئة با درجوا علیه من الوسائل» 
من حمل الحراب ذات الأسنة الماضية والمصنوعة من قنوات شجر السدرة ٠‏ بل 
وبالسكاكين والخناجر مع استخدام أكسيعهم التى كانوا يلقوئها على أذرعتهم 
فكأتها الدروع , يتقون بها مخالب السباع وأنيابها . والهم هنا هو أن الادريسى 
ينص على أن ذلك الصراع بين الانسان المغربى وبين الأسد أو السبع : کشیرا ماکان 


(۱۷۷) الاستبصار؛ ص۲۱۳ . 

(۱۷۸) الإدريسي؛ ص۲۳۰ ۰ 

(۱۷۹) ويقدم لنا الادريسی, نزهة الشتاق, ص۲۳۷ مثلا غريبا عن مقاتلة الأسود التی كانت 
ضر الارة فى طريق قرية أم الريبع» حيث غابةالطرفا- والأنشام وكثير العلیق اللتفة وحيث 
“الأسد كدير" 


+ 


ينتهى بهزية الوحش ٠‏ حتی أصبحت الأسود تخاف الناس وتخشی نكايتهم فيها 
(۰)۱۸۰ الأمر الذي انتهي باختفا» الأسود من الغابة فلم يعد لها وجود منذ 
مدةء(۱۸۱). 


القردة : 

وعِرْف جبل درن أيضا التردة التى كانت تعيش فيه ۰ وخاصة فى منطقة الجبل الطل 

على قرية بلیرنش ٠‏ القريبة من مدينة سلا » كما يقع عليه «قصر مصمردة؛ . وإذا 

كانت الرواية التقليدية تشير إلى أن موسى بن نصير شاهد تلك القردة أثناء الفتح 

فان صاحب كتاب الاستيصار قد شاهدها فى منطقة جبل فازاز, وعاينها وهی «تلب 

من الأرزة إلى الأخري ٠‏ وهی فى الجر الأعلى » - وذلك فى أواخر القرن السادس 

(۱۸۰) الادريسي؛ نزهة المشعاق, ص۴۳۷ حيث النص : "وقد لقيت الأسرد مهم هناك نكايات 
حتی إنها تعناف ضرهم, وقیتنب طرقهم» ورها فجتبت على الضعفاء", وانظر ان الوزان, 
ص١١‏ اسحيث الاشارة إلى أن آسود الغابة كانت تهدد الماشية والناس فى منطقة المسمررة .. 
التى بناها أحد تمرك الحدین, قرب مصب وأدى سبق فى المميط؛ وانظر أيضا صن الاسمن 
قرية تاغية فى جبل درن حيث عرين الاسد في الغاية, وحيث قبر ولى. مق هد عبد المؤمن 
أول اخلفاء ا لمرحدين؛ كانت له كرامات ضد الأسود. وانظر الهامش, حيث اسم الولي : ابر 
عر النورى بن هيد الله الجزيرى المشرفى فى ابريل ۱۱۷۷م/ذر ۳ ۵۷دء ورارى خبره هر 
ألولى ابر الحجاج بوسف بن يحيئ التادلى» الملقب بان الزيات, وهو مؤلف كناب “التشوق» 
الذى كتبه سئة ۰ اد هذا مع الإشارة إلى أن أهل فاس كائوا يزورون هذا القبر 
بعد عيد الفطر, حیث يقيمون فى خيامهم؛ على بعد ٠١‏ اميلا من بلدهم فاس, لفترة من 
الرقت.هذا؛ ويشير امسن الوزان تفسه إلى انه كان يزور ذلك الضريح وفاء لنذر بعد غباته من 
حادثة الأسود. وانظر أيضا ص۷۹۵-حیث حلبة صراع الأسرد والشيران والرجال المدججين 
باطراپ. ٠‏ 

)18١(‏ انظر ریکار» مراکش : الدليل الأزرق, ص۸-حيث الإشارة إلى ندرة الفهد مع اختفاء 
الاسد. 1 


55 
الهجری/ ۱۲ م (۱۸۲) 


العقارب السامة والافاعی المستأنسة : 

واذا كان للعقارب ذكر عند الادريسى فى منطقة أغسات غير بعيد من مراكش 
العاصمة (۱۸۳) »كما هناك ذكر لها إلى جانب الاناعی والذئاب رالشصالب 
والغربان (في أغمات) فى نفس النطفة عند الحسن الوزان (۱۸۶) ۰ فان الأمر 
المستغرب هو مايسجله الرزان فى منطقة جبال الزيز التاخمة من الغرب لسهل تادلة 
وجبال دادس من كشرة أعداد الأناعى اللطيفة والأليفة التى تتجول فى الدار 
کالکلاب الصغيرة والقطط (۱۸۵), الأمر الذى يذكر اليا ا بشاهده زوار ساحة 
الفنا بمدنية مراكش من ألعاب الحواة اللطيفة بالأفاعى ١‏ ما عايناه فى خريف سئة 
14م 


التعسسام « 


هذا , كما عرف طائر النعام فى منطقة غير بععبد من قرية أم الربيع ٠‏ 
وذلك فى نحص هناك رفي أسفل الجبل , قد انحشرت فيه . وهی سارحة بالالاف. 
رکان يتم اصطیاد النعام «طردا» بالخيل فيقبطنون منها جملا کبارً وضفارا . وكان 
بيض النعسام فى ذلك الفحص من الکشرة بحيث يحمل من هناك إلى كل 
البلاد(145). 


(۱۸۲) الاستبصار: ص8"١.‏ ۰۱۸۷ وانظر ریکار؛ مراکش ص۸-حیث النص على أن قردة 
منطقة بسلا هذه كانت من نوع “الماجر :108806 الذى يعيش فى الأماكن الرعرة, والکهرف 


المرحشة. 
(۱۸۳) نزهة المشتاق. ص۲۳۲ , 
(184) وصف إنريقية. ص۱۵۸ . 


۱ رصف افريقية, ص۳۷۲ . 
۱۸۱ نزهة الشتاق, ص۲۳۸-حبث التص أيضا على أن طعامها وخیم يفسد المعدة. وأن د 


۹۸ 


الچراد: 


وکان الجراد من الأطعمة العروفة فى كل من بلاد السوس ومدينة مراکش ؛ وکان 
يُعلّهى مقلا , كما كان بحفظ ويؤكل ملوحاً ٠‏ وفی مرسم صبده كان بدخل مدينة 
مراكش منه حوإلى ۳۰ (ثلاثين) حملاً فى الیوم ۰ تدفع عنها ضريبة السوق العروفة 
بالقبالة ٠‏ مثلها مشل غيرها من البضائع الداخلة إلى سرت الدينةء و ذلك على عهد 
الرابطین, وهی الضريبة التى ألغيت على عهد الموحدين (۱۸۷). 


تحل العسل : 


والعروف أن مناطق الجبال شهيرة بخلايا النحل البرى ۰ وأشهر عسل بلاد الفرب 
هر عسل منطقة ايجلى عاصمة السوس (۰)۱۸۸ 


اللمسط؛ 


أما عن الأيائل البرية المعروفة باسم «اللمط» » وإلتى كان يتخذ من جلدها 
الدرق المشهور باللمط , فكان مرجرداً في منظقة نول الجنوبية على مشارف 
الصحراء :وبسبب کثرتها فى المنطقة نسبت لها قبيلة لمطة كماإنسبت الاینة 
بدورها إلى القبيلة , فصارت «نول لمطة» (۱۸۹) . 


السلاحف اليرية الضخمة, 
وفى الجنرب من مراكش ٠‏ فى منطقة جزولة ولمطة . شبه الصحرواية » ونی 


= نم النعام من حيث القيمة الغذائية الطبية : "فباردة يابسة": أما عن شحوم النعام عندهم 
فتأفعه لجميع الأوجاع البدنية؛ وهی تستخدم لعلاج الصمم بصفة خاصة:؛ تفطر فى الأذن. 
وانظر لسن الرزان؛ الترجمة ص ۷۱ وه ١45‏ . 

(۱۸۷) نزهة المشتاق, ص11 ۲۳۵ . 

(۱۸۸) نزهة الشتاق, ص۲۱۲-حیث الكيل منه يلقى عليه ۱۵ كبلا ليصبع نبيذا. 

(۱۸۹) انظر ج#ص۷۰-۹۹ (عن قبيلة لمطة). ص۳٩‏ (عن حيوان اللمط). 


لوقه 


فحص قرية عفسيق - حیث أرض الشوك والنبق - ترجد «السلاحف البرية التی 
تفرق سلاعف البحر کیرارعظما » . وأهل المنطقة بتخذون من جلودها دساتى (جمع 
دست : طسوت) للفسل «٠‏ ومعاجن دقيق النطة» ٠‏ وماشابه ذلك (۱۹۰) . 


الحيوانات الداجنة : 


فى بلاد الزراعة والحرث تقسم الحيرانات الداجنة إلى : دراب وماششية: والدواب 
هی الحيوانات المخصصة للعمل فى الحسل والنقل ٠‏ وهی : الحمار والبغل واحصان ٠‏ 
والتى يكن أن تستخدم فى فلاحة الأرض أيضا . آما الماشية فهى المخصصة للرغى 
وبالتالى من أجل تربية اللعم للطعام ‏ وأهمها : الماعز والضأن ثم البقر والأبل التى 
يمكن ان تستخدم فى الزراعة وفى النقل أيضا - وخاصة الابل بالنسبة للصحراء . 

والفدم أو الشاة كانت مصدر اللحم الأول من غير شك ٠‏ والثى نراه فى هذا 
الصدد أن ما يقصده الكتاب برخص اللحم فى الدن أو الاقاليم المختلفة افا يقصد 
به لحم الشاة أو الضأن (۱۹۱)ء بمعنى كثرتها , كما فى منطقة تامسنا التى تعرف 
بذلك الاسم نسبة إلى الشاة ١‏ كما يقول ان حون فهي الشاوية أيضا. 
تربية الامز وزیت الهرجان ١‏ 

ومن المفهوم أيضا أن تکشر الماعز فى بلاد الغرب ۰ وخاصة على سفرح الجبال 
حيث الأعشاب البرية » وبعض النباتات الصغيرة التى يكن للماعز وحدها أن تصل 
إليها وأن تكفى لقرتها. 

وهكذا يفهم من وصف الادریسی لمنطقة جيل درن (فی مراكش والسوس) ان 
لامر یز العدد وائها ارتبعلت في معاشها هناك على شجر الهرجان الذى 
ت المروف بذلك الاسم , والذى كان يستخدم على نطاق واسع فى 
.۹ اقء ص٩۰۲۳‏ وانظر ج٤‏ ص ٩۶‏ وه۳٩‏ (عن السلاحف البحرية). 


(۱۹۱) انظر الإدريسي: نزهة الشتاق, ص‌۲۲۸, ۰۲۷۹ ۲۶۳,۲۳۹ ۰۲4۸۰ وقارن الاستبصارء 
ص۱۸۷-حیث النّص على أن لدوم بل فازاز أطيب اللحوم؛ وكذلك أسمائها بجمع سمن). 


نز 


یراد 


الطعام ۰ وخاصة فى قلی الاستنج الذى كان یعذب طعمه فيه » كما كان من كثرته 
يستخدم فى تسريج القناديل. 

والهم هنا انه كانت للماعز علاقة باستخراج الزيت من بذور الهرجان. ففی شهر 
سبتمبر (شتنبر) كان يجمع الشمر «ويوضع بين يدى الماعز فتبتلعه بعد أن تأكل 
قشرته العليا ثم تلقيه بعد, فيجمع ويغسل ويكسر وبدق لبه؛ وتقصر فیخرج منه 
دهن كثيرء صافى اللون؛ عجيب المنظر؛ إلا أنه ليس بعذب الطعم: فيه أدئى حرافة». 
فكأن الماغز كانت تساهم تلتائیا فى اقتصاد انتاج الزيت. وهی تسعد بخريف 
الهرجان الذى يقدم لها وجبات جيدة؛ وهی مقبلة على فصل الشتاء الصعب(۱٩۱م).‏ 

هذا ولو أن صاحب الاستبضار يشير إلى طريقة اقتصادية أخرى لاستخراج دهن 
الهرجان أو زيته فى منطقة ایجلی بالسوس ٠‏ وذلك بعد وصف دقيق لشجرة 
الهرجان التي تنبت فروعها من الأصل دون ساق » وأنه يجمع ثمرها الشبيه 
بالأجاص , العروف بالعبقر ٠‏ ويترك حتى يذبل ثم يوضع فى مقلاة فخار على النار 
حتى يستخرج دهته : وطعمه يشيد طعم القمخالقلر(۲٩۱).‏ 

والذى ثراه آن تقنیة استخراج زيت الهرجان الأصلية هى التسخين على النار فى 
مقلاة الفخار ٠‏ قبل الکشر والدق » ران هذه هى الطريقة الاقعصادية حقا . أما 
طريقة نوی الهرجان الى تلقي به الماعز بعد ابتلاعه أر أكل قشرته الخارجية . فهى 
طريقة الانتاج الصفیر ۰ وهو الانتاج النزلی ‏ كما رى. 

هذاء وتدل رواية أخرى لصاحب الاستبصار على أن مدينة مراکش كانت غنية 
بزیت الزيتون » وأن انتاجها مئه كان یکنی الاستهلاك الحلی ٠‏ الأمر الذى جعلها 
(۱٩۱م)‏ (انظر نزهة الشتاق ,ص ۷۳۱- حبث وصف شجر الهرجان بأنه آشبه بشجر الأجاص , 

وأن لها ثرا يشبه العيون (البرقوق) فى أول ناته » قشرته العليا رقيقة خضراء : لگنها فى 

نهاية العفوصة والحموضة). 
)۱٩۲(‏ الاستبصاره ص۲۱۲-حیث الإشارة إلى قيمته الغذائية واستخداماته الطبية. فهذا الزيت 

جيد محموه الغذاء» يسخن الكلي» ويدر البول. 


۱. 


تستغنى عن استعمال زیت الهرجان . بل أن مراکش فاقت مکناسة الزيتون فى انعاج 
الزیت الذى صار آرخص )۱٩۳(‏ وذلك يفضل افجازات الموحدين ٠‏ وهر الأمر التبول. 
الجسل : 

أما الجمل - سفينة الصحراء - فکان معروفا بشکل دارج فى الیلاد الفربية : 
حيث كان وسيلة نقل التاجر ماين بلاد الحضر المختلفة . وهكذا كانت المدن الكبرى, 
مغل : فاس ومكناس وتازا ومراكش وأغمات وتارودانت تعرف الابل الواردة 
والصادرة ٠‏ حتی آصبع استخدام کلبة القرافل عند الكتاب مرادفا لكلمة الإبل 
والجمال (۱۹4). 


مجل البقسر: 
أما عن عجل البقر المراكشى ٠‏ فهو واحد من نوعين : 


-١‏ ذو القتیپ , وبرجع أصلاً إلى جال أطلس » وهو داكن اللرن ١‏ أسود 
الألراف. 


۲- الدیع الزايزى , وهر أكبر حجما من ذى الفتب ر وأطرانه قتاتحة 
اللرن(۰)۱۹۵ 


(۱۹۶) انظر نزمة الشتاق, ۱۳۱-۲۳۲ سحیث الواشی وا لجال واانیل التاق فى تامسئا: 
ص۲۳۷-عن قرية انقال فى مسطقءة أم الربییم؛ وهی : كشيرة الواشی والابل والبقرء 
ص١٤‏ اسحيث تقصد القرافل إلى فاس» وقارن الاستبصار. ص81 1١-حيث‏ قلمة زيد القريبة 
من فاس؛ والتى يوجد بها شر الزيترن إذا أكلت الدواب ورقه. من: حمار أو ثور أو جمل 
مات؛ إذ أن جامعها من بتیان افع فكأنها دعرة لأصحاب الدواب والمواشى لاتقاء 
إتلاف شجر الزيتون فى تلك المنطقة البارکت...الغ. وعن ال جمال انظر ج٤‏ ص۰٩‏ وما بعدها. 

(۱۹۵) ریکار. مراكش. الدليل الأزرقء ص4. وانظر ج٤‏ ص10١-عن‏ بقر إقليم الساحل پأفاطد 
الثلاثة. 


مت 


الیل : وعن الخيل تکون التفرقة بين الحصان الفربی الأصيل ؛ ذى اللحية ٠‏ وهر 
القوي على العمل الشاق فى فلاعتة الارض (۳)۱۹۱: حصان الرکوب ۰ مطية 
الفرسان . والادریسی وهو يشير إلى مایتصف به أهل قربة أم الربيع من القبائل » 


من غلبة الفروسية عليهم , انما يشيد فى نفس الوقت بغيلهم العتيقة (191) ۰ 
وهر الأمر الذى يصف به صاحب الاستبصار خيل جبل فازاز العروفة بالصبر واشدمة 
(۱۹۸). 

صيد الیحر: 


لما كانت بلاد الغرب الأقصى بحرية بالامتیاز . كانت ثروتها السمكية سواء فى 
البحر المتوسط أو فى المحيط من الخيرات الکبيرة التى نعمت بها البلاد على مر 
العصور . ففى وادى سلا (بو رجرج : أبو الرقراق) ينص الإدريسى على مافيه من 
«أنواع السمك وضروب الحيتان» ٠‏ رخيصة السعر (۰)۱۹۹ وعندما أقيمت القنطرة 
على النهر رور الیساکر على أيام الوحدین »کیان الناس یتصیدون حولهنا أنراع 
السمك ؛ وخاصة نیع الشبإيل. ولابأس أن كانت حرگة المد والجزر تساعد الصیادین 
على تيع الأسماك فى امه( - .)7١‏ 


أما عن نهر فاس (رافد وادى سبر) فقد كثرت فيه الأسساك من الشابل , 
والبوری » والقرب ٠‏ واللبيس والشولى ٠‏ وبلفت بعض أنواعها من كبر الحجم الي 
سد أن الواحدة منها كانت , وحدها قشل حمل حمار (۲۰۱). 

(153) ریکار» مراكش: ص۸ . 

(۱۹۷) نزهة الشتاق, ص۲۳۹-حیث الاشارة إلى فروسية قبائل المنطقة من زناته وتامسنا . 

(۱۹۸) الاستمصار, ص۱۸۷ وقارن الحسن الوزان. ص۳۷۲-حیث الفيل والحمير فى جبل بنی 
واسين. ص۳۷۲ حيث لدی أهل جبال الزیز "کثیر من الخيل والبغال والحمير" . 

(۱۹۹) نزهة المشتاق؛ ص۲۳۹ . 

(۲۰۰) الاستبصار» ص۱۶۱ ۰ 

(۲۰۱) الاستبصار: ص۱۸۵-۱۸۶-حیث الواحدة من البوری الكبير كان ثمنها ۱۳ لاه 
عشر) درهما. كما أن الراحدة من سمك اللبيس كانت تزید أحيانا عن 10(خمسة وستین) رطلا 


Nfs 


وينص صاحب الاستبصار على أن نوع الشولى كان ألذها - على أيامه - 
«تصنع منه الألوان بأصناف البقل (بدل اللحم) فلا تشم له رائحة سمك (۲۰۲). 


الشروات المعدنية , 


عرفت يلاد الغرب بثرواتها من معدن النحاس الذى وجد فى أكثر من مرضع . 
ففى منطقة أغمات كان يوجد منه النحاس الأحمر والملون . ما كان يصنّع فى 
المدينةء وحمل منه القرافل الساثرة إلى بلاد السودان «القناطير المقنطرة» (۲۰۳). 
أما مدينة دای الراقعة أسفل رأس خارج من تجبل درن ٠‏ على بعد مرحلة من تاذلة » 
فكانت تزهو ببنجمها من «النحاس الخالص الذی لامشيل فى الشرق والفرب» . 
وهر «نحاس حلو لونه إلى البیاض أقرب» يتحمل التزويج ٠‏ ويدخل فى ام الفضة» 
واذ طرق جاد ولم ينشرخ مئل النحاس»' (۲۰۶) , الأمر الذى یاعر الي الظن أن 
الأمر يتعلق معدن آخر كالألمونيوم الشائع الاستعمال الآن فكأنه النحاس الأبيض. 


أما فى منطقة السرس الأدنى التی اشتهرت بالنحاس الأصفر كبا فى فاس 
ووادى سبوا » وهو الذي يضاهى الذهب فى لونه الأخاذ ٠‏ فكان بتجهز بمصنوعاته 
إلى بلاد السودان والشرق , وجميع الآفاق (۲۰0). 


وبعد التحاس یأتی الحديد الذی كان وای أكثر من موضنگما فى المعدن 


(۲۰۲) الاستبصار, ص۱۸۵ وقارن الحسن الوزان, صن1!5"!-عن مديئة ترغة في بلاد الريف 
حيث سید السمك وحفظه من طريق التمليح. وقارن ريكار. مراکش, الدليل الأزرق. 
ص ١-سيث‏ شواطئ الحیط غنية بالسمك؛ من الأنواع الجيدة ١‏ المقعددة. مغل : المرجان, 
والبورى, والمحراث؛ وسمك موسى؛ والترنة, والسردين؛ وهی التی كانت تشد الصيادين من 
أزمئة بعيدة. أما القراقع فهى نادرة بسا يرجد "اللافجوست والهومار" بكميات وفيرة على 
شاطئ المحيط بين موجادور وأغادير. 

(۲۰۳) نزهة الشتاق, ص۲۳۲ . 

(۲۰۶) نزهة الشتاق: ۲۷۱ . 

(۲۰۵) الاستبصار: ص۱۸۱ . 


و ها 


العرام , قرب أبى الرقراق (بورجرج)(۰)۲۰۷ وکما فى مليلة وفساسة من شرق 
بلاد الریف (۲۰۷). 


أما عن اللح فکان «یحفر عنه (فی منطقة نول لطة على تخوم الصحراء) کساثر 
المعادن» (۲۰۸). 


مصامدةا لجبال: 
الحياة اليومية والعادات والتقالید: 


تختلف دولة الرحدین الصمردية عن سایقتها ۰ درلة الرابطین الصنهاجية , 
پشکل آساسی لایتمثل فى العرق والنسب, بل فى أساوب الحياة وشكل الجتع . 
فالمصامدة الموحدون هم أهل الجبال البحرية المطيرة » آرض الخصب والزرع والضرع ٠‏ 
بينما الصنهاجيون المرابطون هم أهل الصحراء ٠‏ بلاد الرمل والتحط والعطش التى 
لم تحيى الا بفضل الجمل : سفينة الصحراء. وتلخيص ذلك أن البلاد المراكشية هي 
بلاد القمح بالامقياز واللحوم الطرية ١‏ أما صحراء صنهاجة فهى بلاد القدید (من 
لمم الجمل) دون ين (۴۰۹). 


وفکلا کاڈ طراحین القمح . كما فى ثامقژوادی سبر ولك راسك 
وتارردانت والسوس ٠‏ ووفرة الخبز ورخص اللحوم ۰ هی رمز الخصب والشماء . 
وهكذا كانت فاس مدينة حضرية غالية , يتفان أهلها فى إعداد ألوان البقل بالسمك 


(۲۰۹) الحسن الوزان, ص۲۰۹-حیث موضع المنجم حاليا فى شمال خنيفرة . 

(۲۰۷) اس الوزان.ص44!, ۰۳۶۵ وقارن ریکاره مراکش. ص۹-حيث الإشارة إلى أن 
التنقیب عن العادن فى العصر الرومانى؛ أو عن الناجم باستشناء البوتاس والحديد, والّْص 
على أن الحديد فى الغرب من ۳(ثلات) درجات» وهی : 7١‏ /ز, و00-0۳/» ومن ۰ 
إلى صقرء مع ذكر الجير والجص والاردواز فى أطلس الوسطی بالاضافة إلى الرخام . 

(۲۰۸) الاستبصار: ص۲۱۳ . 

(۲۰۹) انظر عناصلا ۰ 


Nes 


بدلا من اللهم. الأمر الذى كان يخفى على على الآكل (ماسبق .ص .)٠١١‏ 


والمهم من كل ذلك هو أن الجبال الرطبة هی : بلاد الشبع والرى فى مقابل 
الصحراء : بلاد الجرع والعطش. ومع ذلك يشترك أهلهما جميعا فى صفة جامعة 
هی :القوة وشدة البأس فى مراجهة مخاطر كل من الجبل البارد والصحراء المحرقة. 
إنها طبيعة الرجل الشربی بعامة ؛ وشخصية صناع الدول من البرير ٠‏ من: صنهاجة 
المرابطين الصحراويين أو مصمودة الوحدین أهل جبال السباع (درن). 


٠ المصامدة‎ 


والنموذج البدائى للمصمودي رجل الجبل ٠‏ يعمشل بشكل خاص فى أهل 
السرس؛ مرطن محمد بن ترمرت ٠‏ من البربر الخلص دما ولغة (۲۱۰), والمصامدة 
سمر الألوان رجالا ونساء ٠‏ وأن اتصفت نساؤهم بالجمال الفائق, 


أما من حيث الطباع فالغالب عليهم الجناء وغلظ الطبع وقلة الانقياد - وتتمشل 
خشونتهم فى زیهم الأ یتمدل فى كساء الصوف ۰ يلعف الرجل منهم به العفافا 
(۲۱۱) - فیصیح جزها من جسده (کالفروة بالنسية للحيوان) - ويؤكّد ذلك 
«باحتزام أوساطهم مآزر الصوف» المعروفة عندهم ياسم «سفاقس». ويضاف إلى 
ذلك ارسال الرجال لشعررهم كالنساء - كما كان الحال عند العرب قبل الاسلام وفى 
بدايته - یستری فى ذلك المصامدة (ماسبق ۰ ص١‏ 7) والغماريون (مايأتى ص 
۸ ويتمثل في قلة الأنقياد - ما يعنى الفردية والاستقلال الشخصى - فى أن 
(۲۱۰) انظر ما سبق, ص 7١‏ مراكش: الدليل الأزرق؛ ص1 4-حيث البربر ۳(ثلائة) 
أصناف» هي : مصمودة» ة (صنهاجة). واللغة البريرية تبعا لذلك ۳(ثلاة) 
أقسام؛ وهي : الجموعة | اتية الأصل؛ ومجموعة البرابر صنهاجية؛ ومجموعلة 
الشلوح. وهم الدنیون؛ وخاصة فى جبال أطلس العليا والوسطى والغربية والسوس و الواحات 
ومرضع المصامدة فى الجموعة الأخيرة. 
(۲۱۱) نزهة الشتاق, ص۲۲۷ . 


۱ 


الرجل مهم «لایشی أبدا إلا وفى يده رمحان قصار العصی . طوال الأسنان , 
رقاقها , وینتخبونها من أجرد الدید»(۲۱۲).. 


هذا , ولاندرى إن كانت شعورهم الكثيفة ؛ ٠‏ تکمل صورة الجفاء وغلظ الطبع ۱ 
وذلك أن لهم بشعورهم الكثيرة اهماما زايدا وصبائة لها فهم يصبغرنها فى كل 
جمعة 2 (أسبوع) بالحناء , ويغسلونها فى كل «جمعة» مرتين برقيق البيض والطين 
الأندلسى (۱۱۳) ؛ فكأنهم مخترعو أدرات فسيل الشعر الحديثة وتجمیله ٠‏ من: 
الزيوت والصوابين والعطور , ما يعرف حاليأً باسم «الشامبو » - الأمر الذى يحسب 
لهم فى مجال التحضر والمانية . وما يشار اليه فى هذا الجال أن السائد عند نساء 
المصامدة , أنهن يدهن رؤوسهن بزيت الهرجان (ماسبق » ص ٩۰‏ ) مع استخدام 
المشط «فتحسن شعرزهن بذلك ؛ وتطرل وتدکسر » ويمسك الشعر على لونه من 
السواد» .)1١4(‏ 


أما عن قبائل تامسنا ٠‏ وهم من فروع مصمودة المعروفين ببرغواطة ٠‏ «فالغالب 


(11) نزهة المشعاق» ص۲۲۸ رتارن الحسن الوزان؛ ص 11/0-17/4-حيث النص قبلى حمل 
آطریتون والثلاث فى مدينة غارسلرین؛ وقارن ص۲۱۸-۲۱۷-عن جبل سحاو بالجزائره رسوق 
بنى زندرىسحيث ؛ وهم أهل خلاف وقيام بعضهم على بعض.. ...ومن عبرائدهم ان صفیرهم 
دكبيرهم لا شی من اموضعه إلى مرضع غيره إلا وهر شاكى السلاح بالسيف رالرمح والدرقة 
اللمطية. وانظر المسجب فى تلخيص أخبار المغرب» لعبد الراحد الراکشی, القاهرةة154, 
صن 512-151 ١-حيث‏ حكاية رمزية عن البكرى ملخصها انه أهديت للاسکندر فرس يبعض 
بلاد الغرب لم تلد اليل أسبق منهاء لم يكين فيها عيب إلا أنها لم يسمع لها صهیل قط. 
"فلما سل الاسكندر فى تطرافه بجبال درن؛ وهى بلاد الصامدة وشربت تلك الفرس من 
مياههاء مهلت صهلة امطكت منها ال كنب الاسكبدر إلى المكيم (ارسط) ره 
بلك قكتب إليه : إنها بلاد شر وقسرة فعجّل باروج منها. ویماق عبد الراحد الراکشی 

نا حال لاد القوم؛ رأما خفة سفك الدماء عليهم فقد شهدت آنا منه أيام 

» ما قطیت منه العجب . 


3000-5 


عليهم الفروسية (۲۱۵) ؛ بعنی أن ببلادهم مراعى للخيل: رغم ماينص عليه 
الادريسي, نفسه؛ من أن تلك القبائل «أصحاب حرث ومواشى وجمال» دون ذكر 
للحصان أو الخيل. 

أما عن أهالى نواحى قرية أم ربيع , حیث الغيضة فيما وراء النهر (الوادى) أو 
الغابة » فقد اشتهروا بالجسارة وقرة القلب حتى أنهم كانوا لايهابون الأسد فى تلك 
الغابة الملدفة , بل إنهم کانرا یتاتلونها بالكساء على أذرعهم والسكين فى ید. 
وفي الأخرى قناة شوك السدرة ٠‏ حتى أن الأسود أصبحت تخاف منهم وتتجنب 
طرقهم (۲۱۹). 


هذا . كما كان الحصان مستخدما فى قرية ايغيل القريبة من أم الربيع . فى 
مطاردة النعام واصطيادها ٠‏ رغم أن الادریسی لايذكر الحصان أو الخيل بين 
«المواشى والأبل والوقر» في تلك النراحى (۰)۲۱۷ 
أهل فاس « 

ورغم النص على أن أهل منطقة فاس برابر يقكلمون العربية ‏ وإن فاس حاضرة 
کبری (۲۱۸) ٠‏ وأن آهلها بهتمون بحوانجهم وميانيهم وآلاتهم فان الادریسی 
يؤكد أن «فى أهلها عزة ومنعة» (۲۱۹) . آما صاحب الاستبصار - بعد ذلك 
بجیل تقریبا - فرغم وصفه لأهل فاس بأنهم فى رشد عرش ورفاهة » فإنه بسجل 
علیهم حرصهم على الکاسب ‏ الأمر الذی بژدی إلى الشج والبخل ؛ ویخلص من 
ذلك بحکم عام جامع لكل المغاربة (البریر) ٠‏ وهر « أن نفوس آهل ا مغرب مجبولة 


(۲۱۹) نزهة الشتاق, ص۲۶۳-۷۶۲ . 


ود 
على الاستنصار (العصبیة) ٠‏ وفي ذلك قيل «الحقد مغربى» (۲۲۰). 
القماریون: 

أما عن أهل جبل غمارة ٠‏ وهم معدودون من المصامدة أيضا مثل برغواطة ٠‏ فهم 
معروفون بعداوتهم للجيران وإثارتهم للفتنة والخروج على الولاة. وفى ذلك يذكر 
الادریسی أن مدينة تاودة القريبة من جبل غمارة ۰ كانت بموقعها الاستراتیجی 


« آشبه پالشفر » سداً مانعا من طفاة غمارة , العابثين بتلك النواحی ٠‏ الغیرین على 
جرانبها» (۲۲۱). 


وهنا لابأس من الاشارة إلى أن مابروى عن الغماريين من الفاسد العقائدية أو 
الأخلاقية » وخاصة ما يعاق بحرية العلاقات النسائية , رها كان تركة الصراعات 
الأولى مع العرب أثناء فترة الفتوح ‏ فكأنها أمور تاريخية سالفة. وفى مغل ذلك 
يقرل صاحب الاستبصار أن بلد غمارة جميل كبير ٠‏ وأن للفساريين «کان فيما سلف 
شعرر طرال بسدلونها کشعرر النساء حتى لاتقل الأسلام بلادهم . فالجأتهم الضرررة 
إلى الترعر فى الجيال الشاميخة فحلقوا رژوسهم ٠‏ وورث ذلك الأبناء عن 

۰۱ الاستبصار, ۱۸۳-۱۸۲ . 

(r)‏ نزمة الشتان. ص۹٤۲-حيث‏ النص أيضا على أن تاودا كانت قلغة مرابطية, وأن هذا 
آدی إلى انتقام الصامدة (الوحدین) منها؛ فخریرها؛ وقارن الحسن الوزان, ص٩۳۲‏ -حبث 
التص على أن الریف (جبل غسارة) من ملکة فاس» وأن أهله شجععان, یشربرن اشمر: 
وكسوتهم رديثة» وانظر أيضا ص۳۵۸-حیث كانت تازا الدينة الثالفة فى المملكة من حيث 
المكانة والحضارة. ص۳۹۰-بیث جبل البرانس شمال تازه؛ وفیه قببلة هنية قلك الخيل, ولا 
تدفع ضريبة؛ فرجالها سريعو الفضب, والويل لمن يتعيرش بنسائههم. ص۱۷۲-حیث جبال 
الزیزه وهی ١6‏ (خسبة عشر)جبلا باردة «وحشة؛ شرق تادلة. بعضها قوم من زناته, 
أقرياء الشكيمة يلبسون دراعة (کساء) على أجسادهم مباشرة؛ وفرتها رداء: ويغلفون 
سيقانهم بأقمشة مافوفة تخل محل السراریل. ويتركون رؤوسهم حاسره فى كل الفصول. 
ولديهم الكثير من اشیل والبغال والممير. وهم أكبر لصوص وقتلة فى العالم. 


35-5 
الاباءه(۲۲۲). 
السکن « 

مساکن البلاد الرطبة في سفرح الجبال وفی الهضاب والسهول حیث زراعة القمح 
من أجل الخبز » وغراسة الزیترن » وشجر الهرجان » من أجل الادام ٠‏ وتربية الحيران 
- وخاصة الماعز - من أجل اللحم - مع صيد البحر - ومنعجات الألبان ٠‏ وگانت 
مبئية فى الغرب بالتراب العروف بالطابية أو بالتراب الخلوط بالجصى والکلس 
(الجير) ٠‏ والذى يصب بين ألواح الشب بطريقة صبٌ«البتون» (الکونکریت) ۰ 
فتكون الجدران التى تكتسب صلابة الحجر أو أشد مع مرور الوقت (۲۲۳). 

أما عن تخطيط بئاء الساکن أو الدرر فهر التشطيط المربع الذى يعتبر تركة 
العصر الرومانى. فالمسكن يحيط به سور مربع » وفى وسطه الصحن السماوى الذى 
تنفتح عليه غرف الدار وحجراتها والخازن فيمدها بالضوء ويجدد لها الهواء . 
ويكون متنفسا لأهل الدار. ومقر الشيخ أو الزعيم يعتبر قصرا حقيقيا أو قلمة 
حربية. تحقق لأهلها چا يخيط بها من الاتباع وأهل القرية الأمان . فالسور مرتفع؛ 
ذو نهاية مسئنة تستمح باطلاق السهام من ورائها. 

وعادة ماتنتهي الجدزان برسرمات رقيقة من ا موروثات البريرية. وهی عادة ما 
تتکون من خطوط هندسية مستقيمة ومربعة مع أشكال هرمية متقابلة أو متراصة 
وأشكال عقود مقرنصة إلى جانب العناصر البارزة وهی حسنة التنفيذ تعطى لتلك 
البانی التى تسمی ايغرم أو تيغرمت بالبربربة كما تسمى القصورء وهی التى تكون 


(۲۲۲) الاستبصار: س۱۹۳-وهتا لا بأس إلى الإشارة إلى أن وار المفاربة ( الیربر الأوائل 
الذين کانو يعتقدون فى مذهب الخرارج؛ قلدوا هؤلاء فى حلق رؤوسهم:ليتميزوا عن جيوش 
الخلافة التى كانت تحاربهم-ج۱ ص۳۰۳ . 

(۷۲۳) عن أسلوب بناء الطابية انظر ابن خلدون, المقدمة, الباب ا۵. الفصل اله 7 (فى صناعة 
البثاء). 


NN 


تجمعاتها خصرصية شخصية (۲۲۶). وللقصر ۶ (أربعة) أبراج مربعة , مسلوبة 
الشكل , أكثر ارتفاعا من الأسوار . بها الزاغل التی يدافع منها عن الأسرار 
باطلاق السهام . والمداخل متعرجة يتوه فيها الداخل الغريب. 


ونظام القرية أو المديئة الرسمية حيث قصر الزعيم أو الوالی » ومعسكر الحامية, 
تسمی «القصبة) معني مركز الحكرمة (أو المديئة الملكية) (۲۳۵). 


وأهم النماذج التی تهنا هى التي يتحدث عنها الادريسى فى منطقة جنوب 
مراکش, والتى يعتبر المثال اللامع لها مدينة نينمل التی كانت تعرسط حوإلى ۷۰ 
(سبعين)حصناء معلقة فى الهراء فى قان الجبال. والمعروف أن تينمل اكتدسبت 
شهرتها بعد أن أصبهت مزاراً بعد دفن محمد بن تومرت مهدى المرحدين بها حيث 
عرفت باسم البيضاء (۲۲۹). 


(۲۲۶) انظر روم لاندرء القصبات المراكشبة, الشكل المقابل؛ ص8 4......؛ وقارن ریکار: 
راکش ص۲۷ ۰ / 

(۲۲۰) ان رم لاندو (يا00صهآ ۸٥۳‏ ) , التصیات فى جنرب مراکش (/0 ۱۵9885 ۲108" 
0 50۱011611 : ص۰۲۹ ریکار: مراکش, الدلیل الأورق؛ ص۲۷ . 

(۲۲۹) نرهة الشتاق» ص۲۳۰-۲۲۹: وانظر الاستبسار, ص ۲۰۸-"ودر (جدث آلهدی) نی 
مدینة البيضاء العروفة بتبنمل. ومن اسم تیئمل انظر تراس : معابد (مساجد) وقلاع 
اقعصبات) مرحدية؛ بالفرنسية 10۲1۵۲69۵069 Terrasse ‘.Sanctuaires et‏ 
۰۸۱05 ص۸-۷ وه۲-حیث : وتينمل (تينمل) هو النطق الدارج لاسم المديئة 
وهناك أشكال آخری عند الژرخین, مثل تمل وتنمطل. رالاسم مکون من كلمتين بربریتین: 
الأولى : تن (10)) التی توجد كاسم مکان فى لهجة الشلرح» وفی الصحراء فى شکل الژنث 
والذکر, كما فى أسماء :تنتازارت, وتندوف وان-غار, ياوان-زيز, وان-صلاح رغیرها. 
وتظهر کأسم اشارة, والذى ريما بكرن فيه الحرف الساکن الأخير "ن" حرف ربط؛ وتکرن الکلمة 
الثانية معبرة عن اللون الأبيض فى کل اللهجات البريرية, ومنه الاشتتاق الشعبی "البيضاء" 
الذى طبن على السجد. وهو الستخدم من قبل العلما ء الأوربیین. ومع ذلك فالعنی الأصلى ل 
: م ل التى يستنبط منه أَمّلال يمكن ألا تكون بیش" بل زاهى اللون ما يتفق أصلا مع 
"الأحمر". وهذا العتی يظهر فى اللهجات البربرية الأخرى؛ وهر مازال مستعملا فى لهجة = 


+ للكت 


وإذا كانت القصبة كمدينة ملكبة فى العاصمة مراکش أو الرباط أو أشبيلية قد 
آخذت شكلها النهائى فى العصر ا موحدى ۰ ۰ اعتبارا من القرن ١ه/‏ ١١م؛‏ فان 
عددا من الباحثين المحدثين بتفقرن على أصلها الشرقی, وذلك للتشابه الواضح بين 
القصبة المغربية والقصور اليمنية ذات البنايات المرتفعة والتى تظهر من بعيد أو فى 
المصورات أشبه ماتکرن بناطحات السحاب. بفضل أبراجها المربعة العالية, المسلوبة 
الشكل. ویکن أن يتمثل أول نماذج هذا النرع من الأبراج المسلربة؛ فى مثذنة أو 
منارة جامع القيروان الذى برجع بناؤها إلى القرن الثانى الهجری ۸/م وهذا لا نع 
بطبيعة ال حال من أن يكون هذا الطراز من الابراج متأثرا بنظام القصر («ستصماقه©) 
الرومائى أو البیزنطی (۲۲۷). 


الأثاث والأدوات المنزلية : 


وإذا كانت بقایا التصبات القدية قد عرفتنا ببناء القصور الملكية فى ا مغرب 
اعتبارً من عص الوحدین. وان القرى والبلدات الصغيرة العروفة بالقصرر» وواحات 
ا مغرب بشکل عام وراحات الجئرب ال مراكشى پوجه خاص, قد عرفتنا ببناء الدور 
المغرنية (البربرية) التی لاتختلف عن مثيلتها العربية وخاصة فى بلاد اليمن ۰ فإن 
البتايا الأثرية والأدب العاريخي شحيحة فى التعریف بأثاث تلك الذور فى القرن 
الاه/ ۱۲م. ولابأس فى القول بأن الدور المغربية كانت فقيرة فى الأثاث با يتفق 
وبساطة الغياب الى كانت فى كثير من الأحيان لاتشتمل على أكثر من الکساء 
الذى يلتف به حول الجسد أو القماش الذى يلف حول الأرجل بدلا من السروايل 
(ماسبق.ص .)١٠١6‏ 


= الطوارق. وهي القريبة من لهجة الشلرح, وان ظلت أكثر محافظة: الأمر الذى رما يعنى أن 
تنمل ربا كانت فى الأصل لاتعنى اسم البيضاء بل الأحمر القانى (الصارخ)» الأمر الذى بتفق 
مع لون صخور تينمل والتى لا يوجد فيها اللون الأبيض". 

(۲۲۷) انظر روم لاندر القصيات فى جنوب مراكش. بالانجليزية, ص۰۲۷ وقارن للسژلف: 
العمارة والفنون فى دولة الإسلامء الاسكندرية ۰ ص۲۵۹ . 


نی 


وعكن أن نستدل على بساطة آثاث النزل الغربی من وصف الحسن الوزان لأثاث 
بعض الفنادق فى مدينة فاس, وقتما كانت فاس مملكة زاهية بحضارتها فى ذلك 
الوقت من القرن ال١١م/‏ ١٠ه‏ . فذلك النوع من الفندق ٠‏ وان كان آشبه لجأ 
للأرامل ومن لاأهل له . كان لايقدم لمن ينزل فيه إلا الحصير فقط والغطاء » فكأن 
هذا كان مستوى فقراء الناس (۲۲۸). 

والمهم أن الأدب التاریخی لایعرفدا من الأدوات المنزلية التى كانت تستعمل فى 
المناطق الريفية بمنطقة مراکش إلا مقلاة الفخار التى كان بشری فيها خبز الشعیر 
بدون خميرة (۲۲۹) أو تسخن فيها بذور الهرجان لاستخراج الدهن أو الزيت منها 
(۲۳۰). وهكذا فإذا كان العرزف أن أدوات الطبیخ فى المذن كانت عادة من 
النحاس (۰)۲۳۱ فإن الأوانى الفخارية كانت مستخدمة أيضا , لخاصيتها في حفظ 
الحرارة وخاصة فى الفنصول الباردة . ولابأس ان كانت بعض تلك الآلات من 


(11) وصف فرب ۲۳۷-۱۳۹ سحي الإشازة إلى السرر والفرش الى لم قكن فى ذلك 
الترع من الفنادق أو الملاجئ والراضع أن فندق الأرامل هذا كان من فرع المراخير الساقطة: إذ 
يتبع السمن آلوزان ذلك الرصف بان النزلاء هم حشالة بشرية, ذكرر بکتسون کالاناث: 
ویتزینون كالنساء تقاما.رأن هذه الفنادق كانت مقضد الذين یحبون أکثر تروب الحياة دئاءة. 
من : الخمر والنساء الساقطات, وأنها كانت تدفع الإتارة لثقيب المدينة وحاكمها. وهنا يمعذر 
الحسن الوزان عن ايراد هذه المعلومات الفاضحة قائلا: "واولا القانون الذى یلزم المؤرخ نفسه 
به يدفعنى لقول الحقيقة لكان باستطاععی ان أغفل هذا الجزء من رصفى". رالهم بعد ذلك أن 
الحسن الوزان (ص۲۳۸) يعرف بالفنادق الحقيقية, وهی الفريبة من الجامع والغى لا ينزلها الا 
التجار من طبقة سامية- وهي التى تصری السرر والفرش من غير شك. (وقارن ص ۱۰٩‏ - 
عن فط حياة الناس فى مراکش فى القرن ال ١١م/‏ ١٠١ه‏ حيث الحصر الناعمة بدل المقاعد 

: والفرش. آما أغطية الصرف فكان قياسها من ۲۰-۱۰ ذراع). 

۲ الحسن الوزان؛ ص۱۰۸ .٠مع‏ الاشارة إلى العصيد والكسكسى إلى جائب خبز الشمير 
بدون خميرة). 

(۲۳۰) الاستبصار, ص۲۱۲سبیث طعم الهرجان کالتمع القلر, 

(۲۳۱) نزهة الشتاق؛ ص۲۳۲ -حیث النحاس الأحمر . 


سالك 
الدید(۲۳۲). 


"آما هن غرائب طسوت الفسیل ومعاجن دقیق الحنطة فکانت تلك التی تعخذ من 
درق أو جلود السلاحف البربة الضخمة؛ رذلاه فى فحص قرية عفسیق فى بلاد 
جزولة (قزولة) شير بعيد من مراکش (۲۳۲), ومغل تلك الفاسل والعاجن كانت 
تخد من اخشب, مشلها مشل القصاع (جمع قصعة) التی كانت تستخدم لتقدیم 
الطعام. N‏ 
السزی: 

ومن الراضح أن الزی الغربی الدارج كان كما هو العادة » كساء الصوف الذی 
يلتف به على الجسم التفافا (۲۳۶) حيث الکساء قطعة قماش صرقية يلفون بها 
أجسادهم بشكل وثيق - وقطعة تلتف حول الرأس » مثله مغل اجره عند أهل ليبيا 
(برقة وطرابلس وفزان) المحدثين ‏ وهو أشبه بالملاءة : ومن الصوف الأبيض عادة + 
ولكنه يرتدى ککسوة خارجية » فكأئه «التوجا » عند الرومان. 
٠”‏ وكان السزوال مققروفا عند أهل الدن ؛ بیتما كان سكان الظراهر والأرياف 
الباردة » كما فى الجيل مشلا » يلفون سیقانهم بقطع القماش بدلا من السراويل 
(ماسبق ,ص ۱۰۵ وه1؟؟) . كما كانت ثياب الصوف والمآزر ؛ والعمائم تحمل 
من أغمات إلى بلاد السردان (۰)۲۳۵ 


وإلى جانب الكساء الذى يكن اعتباره لباس أهل البوادی والريف كان هناك» 
البرنس (أو البرنوس) وهر الشوب الخارجى الذى يرتديه أهل الحراضز والقرى ۰ 


(۷۳۷) نزغة المشعاق . ص ۲۳۲ حبث الحديد المصنوع. 

(۲۳۴) نزهة الشتاق: ص ۲۳۱ . 

تی» ص۲۲۷ وقارن الحسن الوزان» ص‌۱۰۸. 
(۲۳۵) نزهة الشتاق, ص۲۳۷ . 


- ۱۱۵ - 


والذى اتخذ رمزا لبربر البرانس من صنهاجة اضر أو مصمودة الجبل (۰)۲۳۹ 


ورغم ماهر معروف من أن الذين يلبسون البرنس حالیاً فى المغرب هم حفدة البتر 
على وجه اخصوص ؛ من حيث أن البرنس هو لباس الفرسان (۲۳۷) فإن نص 
الادريسي الذى يقرر فيه أن القبيلة المكناسية التى كانت تقيم أسفل منازل بنى 
عطرش - حيث الزارع والعمارات والكروم والكثير من شجر الزيتون والفراكه 
الرخيصة - كانت تسمى فى منتصف القرن الاه/ ١١م‏ «بنو برنوس» (۴۳۸) ۰ 
يرجع مقالة أن البرانس هم أهل الحضر ٠‏ وأن البرنس كان من شارات المصامدة على 
عهد المرحدرين. 


السراة: 


من الواضح أن المرأة الصمودية كانت سافرةٌ , مشل المرأة الصنهاجية عند 
الرابطین ٠‏ فهذا مايفهم من الروايات التى تعرف باهتمامها بشعرها الطويل الذى 
كان يظهر متكسرا (مرجا) من استخدام زیت الهرجان مع الشط, محتفظا بسواده 
الحالك (ماسيق,ض ۱۰۲ ). 


ومن الواضح من النصوص التناثرة عند الأدريسى أن ا مرأة المصمودية» رغم 
سمرتهاء كانت تتمتع بجمال فائق. كما كانت تحظى باهتمام زاند من قبل زوجها 
.الذى كان شيورا مستعدا لارتكاب الحماقات مع من يحارل التقرب إليها (ص5١٠‏ 
ه. ۲۱۲) وهی إلى جانب عنابتها بترتيب شعرها والحفاظ علي شبابه, وبالتالى 
العناية بزيها الذى كان لايختلف كثيراً عن زى الرجل فى الشكل ٠‏ وان أختلف 


(۲۳۱) انظر ج١(ط‏ ۲۰۰۰) ص ٩۷‏ - ۹۸ -عن البرئس عند البربر» والذى يمكن أن يكرن له 
غطاء للرأس-حسب جورج مارسید-لباس أهل الحاضرة؛ أو بدون غطاء (أى أبشر؛ فیکون 
لباس أهل اليوادى من البتر. 

. ۹٩صاج‎ ۷ 

(۲۳۸) نزهة الشتاق, ص۲4۵ . 


سولاك 


بعضنه فى الرقة وقى الألوان'. كانت عاملة نشيطة تقرم بختلف الصناعات (۱۳۹) 
من أعمال المنزل من الطبخ والغسل وإعداد الخبز » إلى غير ذلك من أعمال إعداد 
الثياب والفرش » من : الغزل والنسج والحياكة - وهی الأمرر المتمارف علیها . 

والهم آنه رغم دخول البربر فى الاسلام من بداية الفعوح , اععباراً من بداية 
القرن الثانی الهجری / ۸م ٠‏ فإن هذا لم ينع المغاربة (البرير) من الحفاظ على بعض 
العقالید القدهة, ما يعبر عبن الكانة السامية التى كانت تتمتع بها الرأةء والتى 
تتمشل فیسا كان يعطيه لها الرجل من الحرية وغيرها من الحقوق. فعند قبائل غمارة 
العدودة من قبائل الصامدة فى بلاد الريف كانت عادة الواربة معروفة غير منکرة . 
فعند زواج الفتاة كان يأتى شباب الحئ إلى دارها - لزفافها إلى بعلها , كنا ثری. 
ولكنه تبعا للعادة كان للشباب الق فى أن بواربوها أى يختفظون بها لديهم مدة 
تطرل وتقصر حسب جمالها. هذا مع الاشارة إلى أن الغماريين كانت لديهم عادة 
إيناس ضيرفهم بنسائهم: إذ كانوا يرغبون فى أن يأخذوا من الرجل القوی أو 
الشجاع نسلا (۲۸۰). 

راذا كانت مغل هذه الأمور يكن أن تفع كأحداث فردية أو تروى على أثها من 
الغرائب والعجائب العى كانت معروفة قدیا لدى بعض الجماعات فى بعض الراضم 
التطرفة ۰ فانتا لانستجعد أن تکرن من الدعنايئات الفرضة التى ظهرت فى ظل 
الإسلام » نعيجة لما كان يقم بين القبائل من النزاعات والصراعات. أو لا كان يقع 
من النزاع الشعوبى بين العرب وغيرهم من أهل البلاه الفتوحة ٠‏ سواء من الفرس أو 
البرير (ج۱ ص ۱۲۲-۱۷۱). 


السحر والطب : 
هذاء كما عرف عند الغماريين کلنهم بأغمال الرقى والسحر ومعرفة اليب . 


(۲۳۹) نزهة الشتاق, ص ۷۷۶ - 745 . 
(۲۰) الاستيصارء س۱۹۲ , 


“= 


ففی أواخر القرن ال 1ه / ۳ ٠‏ كان لأبئاء وأحفاد أحد الشاهیر من السحرة 
المهرة. وهو أبو كسبة (تصفیر كساء) «مزبة وحظوة على من سواهم من الناس فى 
جبال مجسكة من بلاد غمارة» (۲4۱): 

والظاهر أن أمشال هزلاء السعرة كانرا يقومون «بشبه مایعرف حاليا بالتنويم 
المغناطيسى فيرقدون الوسيط الذى يغشى عليه باليومين والثلاثة دون أن يتحرك . 
ثم بقوم لیأتی بالعجائب والغرائب «مایکون فى ذلك العام من خصب أو جدب أو 
فعنة أو هدنة وغیر ذلك فن الکوائن والأحداث» (۲6۲). 


الطب والسحر والتجرية : 

وأغلب الظن أن مغل هؤلاء السحرة كانوا يقومون بأعسال التطبیب والعلاج عن 
طريق الرقى ٠‏ وعن طريق الممارسة أيضا. فمن ذلك الاعتقاد فى بركة منبع وادى 
سبو, نهر مدينة فاس فى التشخيص الطبى . فمنبع سبو كان فی بلاد ہنی وارتين 
فى أواخر القرن الاه/ ؟١١م) ٠‏ وكان رأس العين في بثر غامض يهاب الدخول 
فیها. وكان لبر الجاورین لها تجارب في فة ما إذا كان المريض ۰ مرضا مزمنا 
عندهم ٠‏ بستريح من مرضه أر يموت. فكانوا يحملونه إلى تلك العين فيغطسونه 
فيها حتی یکاد يموت اختناقا بالفرق ٠‏ ثم یخرجونه , «فإن خرح علي فصه دم 
فیستبشرزل بحیانه ؛ وأن لم يخرج من فيه دم ايقنوا بهلاكه (۲۶۳) والظاهر أن 
الامر هنا يتعلق بالأمراض الصدرية والجهاز التنفسی, 


۷۱ الاستبصار. می۱۹۲-حیث النص على أن أيا کسية كان برهم مخالفیه بأذيتهم من 
طريق تحصول كساه الذى يلتحف به , فكان بخیل |لسهم كأن برقة تلوح من تحت كسائه. 
فيصابون فى مالهم أو أبدانهم أو كلبهما-ركان عقبه قد ورثرا تلك المقدرة المخيفة. فتميزوا 
بها على سائر الناس. 

(565) الاستيصار, ص51 ١-حبث‏ النص على ان "هذا عندهم مستفيض مشهور" . 

(۲۶۳) الاستمساره ص86 ١-حيث‏ النص على انه أمر متعارف عندهم لا ينكر . 


الفصل الثانى 
الحياة الثقافية فى ا مغرب والأند لس 
فى مطلع القرن الاه/ ١١م‏ 


۱۱۹ 
الحياة الثقافية فى الفرب والأنداس ' 
فى مطاع القرن121ه/ 1١م‏ 


لما كانت دعرة محمد پن تومرت التی قامت عليها دولة الموحدين حركة ديئية ٠‏ 
مثلها مثل سابقتها الدولة المرابطية ؛ الأمر الذى دعا ابن خلدون - حسيما ری - 
إلى استنباط نظرياته التى تقول بالأهسية البالغة للدين كقاعدة أساسية من قواعد 
بناء الدول الأسلامية لدى الشعوب الوحشية (البدویة)( كدولة العرب ولتونة 
(المرابطية) ومصمودة الموحدية (۱) ۰ وأن نادى بأن الأسر الحاكمة العربية . عادة 
ماتكون أكثر اهتماما بأمور الدين من الأسر الأعجمية. 


والهم بالنسبة للدولة الموحدية أن مُنظرها: محمد بن تومرت ٠‏ وهو المغربي 
المصمودى أى البربری : ما ودما ؛ تثقف ثقافة إسلامية عالية فى كبريات المراكز 
العلمية با مغرب والأندلس ثم أنه قام من الأندلس بالرحلة العلمية (البعشة) إلى 
المشرق : مصر والشام والحجاز وبغداد - حيث النظامية - والإسكندرية. 

وعمدتنا فى التعريف بالأحوال الشقافية فى مطلع القرن السادس الهجری / 
۲م فى الفشرة التی تعادل رحلة ابن تومرت العلمية إلى المشرق وصودته إلى 
بلاده. مابين سنة ۵۵۰۰/ 5١1١م‏ وسنة ۵۱۵ ه/ ۱۱۲۱ , هر كناب الصلة لابن 
بشکوال . حیث وقع اختبارنا على ۳۰ (ثلائین) ترجمة لبعض العلماء ۰ يمكن أن 
تفیدنا فى الدراسة ‏ من حيث أن أصحابها کانوا من العلماء الذین عاشوا فى تلك 


)١(‏ انظر المقدمة, ط.التجارية بالقاهرة, الفصل۰۲۷ ص١6‏ ١-حيث‏ إن الحرب لا یحصل لهم 
اللك إلا بصبغسة دينية من نبسوة؛ أو ولاية: أو أثر عظيم من الدين على الجسملة. 
وص۱۵۸-حیث إن الدعرة الديئية تزيد الدرلة فى أصلها قرة على قرتها العصبية. 
واعتبر ذلك أيضا فى دولة لمشونة ودولة الموحدين..(حيث أن) الاجتماع الدينى ضاعف قوة 
عصبيتهم بالاستنصار والاستماتة؛ فلم يقف لهم شئ. 


Nis 


الغترة الحددة أو فى جزء منها ٠‏ وهم بقومون پنشر علمهم بين الباحثين عنه من 
الطلاب فى مدارس ال مغرب أو الأندلس خاصة. 

ومن البحث فى ذلك العدد النتقي من تراجم العلماء العاصرین لرحلة ابن 
تومرت العلمية , جد أن بلاد الغرب الرابطية » وقعئذ , كانت قليلة مراكز العلم . 
حيث لانجد ذکرا إلا لمدينة سبتة - العبر الجنوبى إلى الأندلس حيث تظهر أسماء © 
(أربعة) من العلماء » بينما لايأتى ذكر مديئة فاس إلا مرة واحدة ٠‏ مرتبطا مع 
سبتة بشکل عابر (۲) ؛ ومثل هذا يقال عن مدينة مراکش(۳). 

أما عن مدارس الأندلس فكانت تعصدرها مدينة قرطبة ب ١4‏ (أربعة عشر) 
عالا (4) ٠‏ تلیها أشبيلية ب ه (خمسة) علماء (۵) والرية ب ٤‏ (أربعة) 
علماء )١(‏ ثم غرناطة بعالمين اثنين (۷) . شم تأتى مدن بلنسية (8) ۰ 


(1)انظر صلة ابن بشكوال؛ رقم۰۱۱۳۱ ص۰۹ ۱۰-۵ ۵-هن ابن الربرطی الذى سكن فاس ثم 
میته. 


۱۳ انظر صلة اين بشگرال رقم. ۰۸۳ ص۲۸-حیث ترجمة عبد الغالب السنالی الذی انتقل من 
سبتة إلى مراکش. 


(4) عن علماء قرطبة انظر صلة ابن بشکرال. التراجم رقم ۰۱۸۰ ۰۷۵۸۰۷۵۵۰۷۲۵ ۰۷۹۲ 
NEF ۸ ۸‏ خملل لاملل مالل SEF‏ لاقل 


(0) انظر صلة ابن يشكوال. العراجم رقم ۰۹۶۴ ۰۹۱۸ 1١411118‏ ۱۱۸۱ ۰ 
)٩(‏ عن المرية انظر صلة ابن بشکوال, التراجم رقم ۰۷۹۳ ۱٩۱۳‏ ۱۳۲۹.۱۱۹ . 
(۷) عن غرناطة. انظر, صلة اين بشکرال, رقم ۰٩۰۸‏ ۰۹۱۲ 


(۸) صلة ابن بشکرال, رفم۸۲۱ (عن ابن قربال الرلود بوادی الحجارة, والذی رري عن 
الطلمتکی بالمرية؛ وترفی سنة۰۲ 0ه بيلنسية, ورقم. ۱۱۶ (عن محمد بن ظاهر: واصله من 
مرسية). 


لاله 


ومالقة )٩(‏ , وشلب (۱۰) ثم أريولة (۱۱) » ویشل كلا منها أستاذ واحد. 


والذى يستدعى الانتباه أن كثيرا من العلماء كانوا من المهاجرين عن مراطنهم ٠‏ 
سواء للأخذ أو للعطاء . الأمر الذى كان يجعل من مراكز الأندلس العلمية مدرسة 
واحدة فى حقيقة الأمر , وأهم ممثليها هم علماء قرطبة مدينة الجماعة ٠‏ العاصمة 
الثقافية الأزلية للأندلس. وهنا لاتغيب طليطلة - رغم ضیاعها مئذ سنة ۵0۷۸/ 
م . فقد كانت مثلة إلى جائب غيرها من المراكز العلمية الأندلسية . فى 
مطلع القرن ال اه / ۱۲م ٠‏ ببعض القدامي من مشاهير الأساتذة الهاجرین فى 
ترطبة (۱۲). 


رحلة ابن تومرت : 
والامر الستغرب أنه لابوجد ذکر لرحلة محمد بن تومرت بين مایذکره ابن 
بشكوال من رحلات الأندلسيين العلمية , بل إنه لايرجد ذكر بدا لاسم ابن تومرت 
بين الطلبة الوافدين على مشاهير الأساتذة المشارقة ٠‏ أو الوافدين على ا مشرق من 
العلماء الاندلسیین والمغاربة من كانت تلتف جولهم حلقات الدرس فى فنون العلم 
المختلفة ٠‏ على طول طريق الحج الطويل عبر الأسكندرية ومصر والشام والعراق + 
الأمر الذى يضفى نوعا من الفوض حول الرحلة المهدية الموحدية . والحقيقة أن 
الشك يحيط بلقاء ابن تومرت بشيخ النظامية الکبیر ۰ أبى حامد الغزإلى أيضاء 
)٩(‏ انظر صلة ابن بشکرال رقم ۸ (عن احمد بن عبد الرحمن السرقطی الذى أقری 
بحاضرة إشبيلية. وتوفی بالقه سنة۵۱۱ ۱۱۱۷/۵م. 
(۱۰) صلة ابن بشکوال , رقم۱۱۷۹-حیث سمع بإشبيلية وأخذ بقرطبة. 
(۱۱) من أريولة (قرب مرسیة) انظر صلة ابن بشگرال» رتم۱۱۳۹ (عن الرعینی, من تطبلة: 
وله رحلة؛ كما أخذ بالاسکندریة). 
)١7(‏ صلة ابن بشکرال 6 حيث عبد الرحمن بن يوسف الامری؛ ورقم ۰۱۱۵۷ حيث محمد 
بن أحمد بن اسماعيل- الطليطلي الذى سکن قرطبة. 


“= 


وهکنا لاتبدأ الرحلة فى الظهور كحقيقة تاريخية الا أثناء رحلة العردة عن طريق 
الإسكندرية , وبالذات قى رحاب شيخ الإسكندرية الأندلسى المشهور وقتئذ » وهر 
أب بكر الطرطوشى. صاحب كتاب «سراج الملوك» حيث كان ابن تومرت قد بدأ 
يمارس رسالته فى الأمر بالعروف والنهى عن المنكر ٠‏ وهو فى طريق الذهاب إلى 
مجلس الطرطوشى » قرب الباب الأخضر الغربى ۰ وفى طريق العودة حيث لقى فى 
سبيل ذلك الکثیر من العنت والأذى .)١7(‏ 

وهكذا كان لنا فى نماذج الرحلة العلمية الأندلسية إلى الشرق ٠‏ وسير الشيوخ من 
العلماء الذين قاموا بها ثم مارسوا التعليم بعد ذلك ٠‏ مايمكن أن يعطينا صورة 
للحياة العلمية والثقافية التى كانت لها آثارها فى حياة ابن تومرت » منذ اتخاذه 
طريق العودة إلى الغرب ٠‏ ومنذ نزوله بالاسكندرية على وجه ا لخصوص. 


رحلة ابن تومرت العامية فى الفرب: 
كان الشاب المصمودى محمد بن تومرت پناهز السادسة والعشرين من عمره ٠‏ , 

وهو یفادر ایجلیز : پلدته: سنة ۱۱۰۷/۸۵۰۱ ۰ مفتتحا مرحلة دراننته العالية 
خارج الرطن الصفیر:» بلاه السوس . وكان هن الطبیعی أن تکرن وجهته مدينة 
مراکش العاصمة ٠‏ القريبة من البلاد» وهو الأمر القبرل . فمراكش التی اهزت 
الخمسين من العمر كانت وقتئذ حاضرة امبراطورية عظمی قد من السودان جنربا 
إلى الأندلس شمالة . وکان مركز اشکم فیها هو التصر الامیری العروف بدار 
الحجر؛ بتوسط القصبة التى قثل الدينة الحكومية (الملكية) الحصنة . فى مقابل 
مدينة العامة من أفراد الشعب. وبطبيعة الحال فقد كان المسجد الجامع با مدينة بمثابة 
المركز الثقافى الرئيسى فى الدينة التى كانت قد بدأت تعج بالأندلسيين من رجال 
اشکم ورس والدين والأدب والشعر ۰ من : الموظفين ككتاب فى الدیزان وفى 
القضاء وإمامة الصلاة والخطية والوعظ » إلى جانب الرافدین لاعلان الطاعة 


(۱۳) انظر عبد الواحد الراکشی, المعجب. ص۱۷۹ . 


نلك 
والخضرع أو التهنثة والتماس التعطف والكرم, 


وهکذا بدأت مراكش تعحول - إلى جانب صفتها الرسمية كمقر للحكرمة 
المركزية - إلى مركز ثقافى معطور بفضل التأثيرات الأندلسية التنامية مع مرور 
الرقت. 


ويظهر تطرر مراكش الثقافى رالملمی فى مطلع الق ال 1د/ ۲ فى صلة 
ابن بشكرال فى موضع واحد من تراجم العلماء المنتقاة التی أعتسدنا عليها. 
فأبرمحمد عبد الغالب بن يوسف السالمى الذى أخذ العلم عن القاضى أبى عبد الله 
بن شيرين وغيره » كان عالما بالأصول والاعتقادات ٠‏ وهی العلوم التی اهتم بها 
محمد بن تومرت. والهم آیضا أنه انتقل من الأندلس وسكن مدينة سبتة . فكأنه 
أصيح من عماد مدرسيها , حيث شغل منصب اللطبة بها ثم انتقل بعد ذلك إلى 
مراكش العاصمة, حيث توفى بها فى سنة ١۵۱د‏ / 1171م ۰ أى في نفس الرقت 
الذى كان ينهى فيه ابن تومرت رحلة العردة ؛ ويبدأ مردلة الأعداد للدعرة المرسدية 
الرائعة ,)١4(‏ 


ومن لهم ذكر فی مراكش من العلماء الاندلسبيين الذين كائرا فى حاشية الأمير على 
بن يوسف بن تأشقين , الفقيه : مالك بن وهیب ٠‏ الذى ادرك خطووة ما كان يدعو 
إليه محمد بن تومرت ٠‏ ما كان لا یدرکه مناظروه من الفقهاء: فمالك بن وهیب ۰ 
كما یعرف به صاحب العجب ٠‏ كان قد شارك فى جمیع العلوم ٠‏ ولکنه كان لا بر 
إلا مایتفق فى ذلك مع الايمان . فلقد رأى له عبد الواحد کتابا سماه : قراضة 
الذهب. ذكر فيه لام العرب فى الجاهلية ٠‏ وضم إليه مايتماق به من الآذاب. هذاء 
كما كان مالك بن وهيب هذا تحقق يكثير من أجزا. لسبفة ۰ فکان له فيها کتاب 
الغيره لبطليسوس فى الأحكام ٠‏ وكتاب المجسطى فى علم الهيئة ٠‏ وعليه حواش 


(16) انظر ابن پشکوال, الصلة, رقم. ۰۸۳ م۳۸۱-حث النص على أن تلك المعلومة مستفادة 
من القاضى "أبر الفضل عياض" السبتى, 


رحلة ابن تومرت 


۱۲۵ - 


بتقيبده أيام قراءته إياه غلى رجل من أهل قرطبة اسمه أحمد الذهبی(۱۵). 
فاس: 


آما عن فاس عاصمة الغرب الثتافية الأزلية ۰ فهی الأخرى لاتظهر فى مجموعة 
تراجمنا النتقاة من الصلة ؛ إلا فى موضع واد كما فى مراکش . فمحمد بن على 
بن محمد الطليطلى ٠‏ العروف یابن الربوطی الذى كان أعمى » سمع من عبد 
الرحمن بن سلمی ٠‏ ومن أبى الوليد الباجى ۰ ثم إنه خرج إلى العدرة المغربية حيث 
سکن مديتة فاس ٠‏ وفيها ولى منصب الخطابة . وترفى وهر يشغل منصب خطیب 
جامع سبتة فى محرم سنة ۰۳ ۵۵/ ۱۱۰۹م (15) 
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أما المركز الثقافى الفربی الخالث فکان مدينة سبتة . ياب الأندلس ال جنوبى , 
من حيث يبدأ الطريق إلى كل من فاس ومراكش . والهم هنا هر أن سبتة تأتى فى 
الرکز الرابع بعد المرية فى القائمة الانتقائية التى اخترناها للمراکز الشقافية فى 
مطلع القرن ال ۸۱/ 7١م‏ ۰ فقد كان من حظ سبعة 4 (أربعة) علماء . هم: 

-١‏ عبد الرحمن بن محمد بن عبد اارحمن بن عبد الرحيم الکتامی , العروف 
بابن المجوز ۰ من أهل سبعة . وهو فقیه بالورائة (ابن فقيه ابن فقيه أبن فقيه) , 
وهو من جلة فقهاء سبتة . ومن الهم أنه «كان ييل إلى الحجة والدنظر»- وهی الیزة 
النادرة - خصوصا فى عضر فقهاء المالكية . والامر المستغرب أن الرجل العقلانى ۰ 
هذا » كان من كبار العبّاد . فقد عرف عنه أنه كان يصلى الصبع بوضره العتمة , 


(۱۵) عبد الواحد المراكشى؛ المعجب, ص۱۸۵ . 


(11) ابن بشکوال, الصلة ورقم ۰۱۱۳۱ ص۰۹ #ححرث النص عاي أن تلك المعلرمات ما آناده 
بها القاضى أبو الفضل عياض . 


۱۲۹-۰ - 
بمعنى أنه كان يقوم طوال اللیل فى الصلاة »مدز ۳۰ (ثلاثين) سنة. 
هذا ٠‏ كما أنه ولی قضاء الجزيرة الخضراء ثم سلا حيث توفی بعد سنة ۰ 
ككلم زللاء 
1- عبد الغالب السالمي الذي انتقل من سبتة إلى مراکش (ماسبق .ص .)١14‏ 


محمد بن عمر بن قطري الزيبدى .من أهل أشبيلية , سمع بالأئدلس؛ ورحل ٠‏ 
إلى المشرق ٠‏ وسكن اشببلبة ثم انعقل إلى سبتة حيث ترفى سنة ۵۵۰۱ / 
۷( : 


6- ابن الربوطی (۱۸م): 


وهکذا تکون سبتة هی المر الذى كان يندقع عبره تيار التأثير الأندلسى فى 
الغرب , فلا يأس أذن ان كانت أزهى المدن المغربية قافة فى تلك الفترة الخاصة 
برحلة محمد بن تومرت العلمية. 


رحلة ابن تومرت العامية فى الاند لس: 

وأقرب ماج الرجلة العلمية الأندلسية المشرقية إلى رحلة محمد بن توفت , 
مهدی الوحدین ٠‏ من حیث التوقيت شكلا علی الأقل ٠‏ هی التى'قام بها أبو القاسم 
عیسی بن ابراهیم بن عبد ريه بن جهور القیسی ٠‏ عالم كل من قرطبة وأشبيلية 
.)۱٩(‏ وأصل أبى القاسم من مدينة طلبيرة ثم أنه تحول إلى مدينة شريش 


(۱۷) ابن بشکوال, الصلة, رقم۷۵۵ ص۳۶۸-حیث النص على رجوع الفضل إلى القاضی 
عیاض (أبو الفضل) فى تلك الإفادة 


(۱۸) ابن بشکرال, الصلةء رقم۱۱۳۰ص۵۰۹ 
(14م) ما سبق ۰ ص ۱۱3 و ۲ . 


)۱٩(‏ الصلة؛ لابن بشکرال, رتم۰۹۵۲ ص1۳۲ 


“= 


الساحلية. قبل أن تبدأ رحلته العلمية فى الأندلس مبتدثا بقرطبة حيث روى الحديث 
على أبى على الفسانی ٠‏ وأبى عبد الله محمد بن فرج الثقبه ۰ وحازم بن محمد ٠‏ 
وذلك مع مطلع القرن السادس الهجری / ١١م.‏ 

أمنا عن رحلته المشرقية فقد بدأت بعد سنة ٠‏ .0ه/ 7١١١م‏ فى نفس تاريخ 
بداية رحلة ابن ترسرت (ماسبق . ص .)١١8‏ وكانت أهم أحداثها العلسية.هر 
الدخول إلى بغداد . عاصمة الخلافة العباسية » ومقر النظامية : أشهرجامعة فى 
عالم الاسلام وتتنذ. وهناك لقي جماعة من العلماء » كما دخل فى مناظرات مع 
عدد من الفقهاء . والمهم أنه التقى بكبار مشايخ العصر هنالك ۰ فأخذ عن أبى بكر 
محمد الملوائى؛ وأبی بکر محمد بن طرخان ٠‏ والشاشی. وكان من لقيهم فى بغداد 
بر محمد القاسم بن على الحريري البصری؛ صاحب القامات . فأخذها عنه. إلى 
غير هؤلاء. 


وهكذا عاد أبو القاسم بن جهور القيسي بعد الرحلة المشرقية إلى قرطبة ليحاضر 
طلية العلم بها فى معارفه المنتلفة , من: الأدب واللغة والشعر الذى كان يغلي 
عليه وأن كانت له مشاركة فى الفتة والحديك؛ وأصل الديانات ۰ وهي الأمور التى 
كان بهتم بها ابئ:ترمرت من غير شك . هذا كما عرفه أيضا طلبة أشبيلية التی 
توفی فيها بعد ذلك فی منتصف سنة ۵۲۷د/ أبريل 2۱۱۳۳ ۰0۲۰۱ ۰ * 

آما عن كبار الأساتذة القرطبيين الذين كانت تزهو بهم قرطبة وقتما كان ابن 
تومرت يدخل الأندلس , فمنهم أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عقاب اللخمی 
EPP)‏ .لومي ۰-۱۰۶۱ (a Yo‏ , الذى يعتبره ابن بشكوال آخر الشيوخ 
الجلة الأكابر ببلاد الأندلس فى علو الأسانيد وسعة الرواية .)۴١(‏ 


(۲۰) ابن بشگوال. الصلة, رقم ۹٤۳‏ ص۶۳۳ ۰ 


(۲۱) ابن بشکوال, الصلة, رتم۰۷66 ص۳۶۲ . 


-۱۲۸- 


والحقيقة أن ابن عاب كان فى السابعة والستین من عمره ۰ وقتما كان ابن 
تومرت یلغل الأندلس ۰ بعتی آنه كان من کبار الأساتة. ولکنا لاندرى أن كات 
مثل أبن تومرت الذی كان فى السادسة والعشرين من عمره كان له الحق فى خضور 
مجلس مثل هذا الاستاذ الجليل , إلا اذا جلس بعيدأ عن الاضواء فى آخر صفرف 
الحلقة. 


واذا كان قدامى الشيوخ . مشل : أبى عمرو السفاقسي , وأبى حفص الزهرازی 
٠‏ وأبى عمر بن عبد البر قد أجازوا ابن ععّاب فى رواية علومهم الدينية ٠‏ فمن المهم 
بالنسبة لنا أن نشير إلى أنه أجاز له أيضا مرخ الأندلس الشهیر أبو مروان بن 
حيان «كتاب الفصوص» لصاعد (الأندلسي) عن مؤلفه صاعد. 
والمهم أن ابن بشكوال يقم ابن عثاب بأنه «كان حافظأ للقرآن ۰ عارفا برواياته 
وطرقه , واقفا على كشير من تفسيره وغريبه مع حظ وافر من اللغة العربية ٠‏ وکتب 
بخطه علما كثيراً ؛ وجمع كتابا حفيلاً فى الزهد والرقائق . سماه : شفاء الصدور». 
ومن المهم عن ابن عتاب بعد ذلك أو قبله أنه ,و کانت الرحلة فى وقته إلينه , ومدار 
أضحاب الحديث عليه ١‏ وأنه «طال عمره وسمع منه الآباء والأبناء» ۰0۲۲۱ 

, الطلیطلی: 

آما تلمیذ ابن هتّاب ووريث علمه فهو عبد الرحمن بن عبد الله بن يوسف 

الأموى . الطليطلى أصلاً » والقرطبى سکنا ۰ وهو العروف ب «ابن عضيف» 


(۷- ۵۲۱ ه / ۱۱۲۷-۱۰۵۵م) ۰ والذى أجاز له ابن عاب جميع ما رواه 
(۲۳). 


وابن عفیف الذي سمع ببلده طليطلة من أبى قاسم بن محمد بن هلال ۰ قبل أن 


(۲۲) ابن بشکوال, الصلة. ص۳۶۲ . 


(۲۳) ابن بشکوال, الصلة. رتم۰۷4۵ ص6۳ ۳-وعفیف هر جده لرالدته. 


-۱۲۹- 


ینتقل إلى قرطبة , كان مختصا بالشهادة (تعدیل الشهرد لدى القاضی) ۰ قبل أن 
یتولی وظيفة صاحب الصلاة بالسجد الجامع بقرطبة. ويقيمه ابن بشکرال بکونه 
«شيخا فاضلا ‏ عفیفاً. شهر بالخير والاصلاح قديا (في طلیطلة) وحدیشا (فی 

زطبة). والهم بعد ذلك أو فبله أنه كان بعظ الناس فى مسجده. (قبل ولاية 
الصلاة بالمسجد الجامع) » وكانت العامة تعظمه. 


هذا , كما كان الناس يسمعرن منه ويروون عنه ٠‏ وكان ابن بشکوال من سمع 
عنه ٠‏ وان قرر أن ابن عفيف دلم يكن بالضابط لما رواد» (۰0۲۵.. 
ابن الجمان؛ 

أما آخر الفضلاء الذين كان يتبرك به فى قرطبة حسب التقييم العام لابن 
بشكرال . فهر أو زيد عبد الرحمن بن أحمد العروف بابن الجمان (ت” صفر 
۲ ! افبرایر ۱۱۲۸م) ؛ صاحب الصلاة بالمسجد الجامع؛ والذي روى عن أبى 
محمد عبد الله بن بشير المعافرى وغيره » وكتب بخطه علما رواه . أما عن ترصیفه 
العام , ققد کانمن أهل الخير والفضل والتراضع رالصلاح والاتبال على مايعينه 
ويقربه من خالقه , كما كان منقبضا عن الناس غير مختلط بهم (۲۵). والذى ينهم 
إلى جانب ذلك من أن جنازة ابن اجان كانت فى غاية الحذل ۰ هو ان الرجل كان من 
الأوليا ء الربائبین أكثر من كونه من الأسائذة العلمانيين. 

وأما ابن حزمون : غبد العزيز بن عبد الله بن ١‏ أحمد -44١(‏ شعبان 0.8ه/ 
۸- 4 يولي ۱۱۱۶م) فقد روى عن أبى حاتم بن محمد ٠‏ وأبى جعفر بن رزق 
الفقيه . وعن أبي عبد الله محمد بن فرج الفقيه , كما آباز له أبو العباس العذرى. 

وكان فقيها مشاورا فى الأحكام بقرطبة » كما تولي إمامة الصلاة بالمسجد 
(۲۶) ابن بشکوال, الصلة. ص٤٤۴‏ . 
(۲۵) ابن بشكوال . الصلة . ص ۳۶۶ . 


الاك 


الجامع بقرطبة. والمهم أنه كان له باع طوبل فى المناظرة . حتى أنه كان يناظر أستاذه 
ابا جعفر بن رزق , كما ناظر الناس عليه فى الفقه . وانتفع به فى معرفته وعلمه 
الهذة 

ومن سلالة الأمراء الأموبين بقرطبة يذكر أبو طالب عبد الجبار بن عبد الله بن 
أحمد بن أصبغ .. ابن الأمير عبد الرحمن بن الحكم (44۰- رمضان 011ه/ 
-١٠‏ نوفمبر ۱۱۲۲م). وله رواية عن أبى عبد الله محمد بن فرج الفقیه , وأبى 
جعفر بن رزق + وأبى عبيد البكرى (الجغرافى والژرخ المعروف) ٠‏ الأمر الذى سمح 
له بأن يجمع کتابا حفیلا فى التاريخ . سماه بكتاب عيون الإمامة ونواظر السياسة 
- فكأنه فى نظم الحكم الاسلاميية - أجازه لابن بشکوال ٠‏ الذى نقل منه فى بعض 
مواضع من كتاب الصلة - مرجعنا هذا. 

أما عن تقييم ابن بشكوال لعبد الجبار سلیل الأمويين الأندلسيين , فتتلخص فى 
أنه «كان من أهل المعرفة بالآداب واللغة العربية والشعر» . وأنه كان ذکیا نببها 
(۲۷) - وهو في النتام العبر عن ملكة الفكر والتفتح العقلى. 
ابن حمدين الکبیر: ١‏ 

وكان من أعلام العلماء فى مجمرعتنا المنتقاة ؛ أبر محمد على بن عبد الغزيز ‏ 
بن حمدين قناضى الجماعة بقرطبة (۷۹-۲۳۹محرم ۵۵۰۸/ 27 2-1١‏ يوليه 
- أثناء وجود محمد بن تومرت فى بغداد بالمشرق) و الذى تفقه عن أبيه , 
وعن أبى عبد الله محمد بن عاب , كما أجاز له عمر بن عبد البر» وأبو العباس 
العذرى ماروياه . واشتهر ابن حمدين «بأنه كان من أهل التقنن فى العلوم والافتتان 
بها ومذاكرتها». أما عن تقييم ابن بشکوال له كعالم , فيصفه بأنه «کان حافظا 


(1؟) أبن بشکوال, الصلة: رقم ۷۹۲ ص ۳۹۱-۳۹۵ . 


(۲۷) ابن بشکوال. الصلة, رتم۸۰۸ ص۳۷۳ . 


= 
ذكيا فطنا ‏ أديبا ‏ شاعرا لغرباً . أصوليا». 


هذا . كما جح فى ولایته القضاء بقرطبة فى شعبان سنة ٠44ه/‏ يوليه 
۷ ام إذ «تولاه بسياسة محمودة وسیرة نبیهة» . ولا کان ابن حمدين من أهل 
الجزالة والصرامة والفضل والجلالة » لما كان یشغل وظيفة قاضی الجماعة وقتما كان 
محمد بن تومرت فى رحلته العلمية بالأندلس . فاننا لانعرف إذا كان قد قدر لابن 
تومرت - الشاب الطالب - أن یلتقی به فى بعض مجالسه العلمية أو أن يكون قد 
أخذ عنه بعض علمه مما أخلد عن الشيوخ أو ما أجازوه له. والمهم أبن بشکوال حضر 
جنازته التى صلى عليه فيها ابنه صاحب الأحكام أبو القاسم أحمد (۲۸). 
ابن سلمسة : 

ومن العلساء الأندلسيين المعاصرين للعقد الأول من القرن ال 5ه/ 7١م‏ ؛ یذکر 
أبو عامر محمد بن عبد الله بن محمد بن سلمة. من أهل قرطبة -٤۳۲(‏ ۱۷صفر 
۱ / ۱۰۶۱- ١ايرنيه‏ ۱۱۱۷ع). وروی أبو عامر بن سلمه عن أبى الحجاج 
الأعلم الأديب » وقيد عنة , كما أخذ عن أبى القاسم حاتم بن محمد الظرایلسی ٠‏ 
وأبي محمد علی‌این أحمد بن حزم الحافظ ٠‏ وغيرهم. والمعروف عنه أنه كانت له 
عناية بالعلم (الحديث) رشماعه وجمعه . كما كانت له معرفة بالأدب ؛ واللفة'؛ 
والخبر , ومعانی الشعر. 

أما عن تقييم ابن بشكوال له فانه « كان ذا جلالة وثباهة وصيانة , الأمر الذى 
يدصوه الي الانتخار بأنه. «قد أخذ عنه بعض شيوخنا وجلة أصحابدا». والامر 
المستغرب أنه رغم أن الرجل كان من أهل قرطبة الا أنه عندما توفى «حمل إلى 
اشبيلية فذفن بها », ونی ذلك یکتفی ابن بشکوال بالقول.: « آخبرنی بذلك ابنه أبو 
بكر - آکرمه الله (۲۹) - رما لثذر نذره الرجل » ووفاه له ابنه !». 
(۲۸) ابن بشکرال, الصلة, رقم۱۱۳۸ ص۵۱۲ . 


(۲۹) ابن بشگرال, الصلة, رقم۳ ۰۱۱6 ص۵۱۳ . 


۱۳۲ - 


ابن رشد الجد : 

ونظیر ابن حمدين فى قضاء الجماعة بقرطبة ۰ هو : ابو الولید محمد بن احمد 
بن أحمد بن رشد المالكى (الجد) (400- ذو القعدة ۵۲۰ ه/ -١١68‏ ۱۸مارس 
۷ م) . الذي كانت له إمامة الصلاة بالسجد الجامع بقرطبة أيضا. روي أبو 
الوليد بن رشد (الجد) عن الفقيه أبي حفص أحمد بن رزق ٠‏ وعن مروان بن سراج , 
وأبى على الغسانی . كما أجاز له أو العجاس”العذري مارواه. 

واشتهر ابن رشد (الجد) بأنه دكان فقيها عالماء حافظا للفقه . مقدما فيه علي 
جميع أهل عصره ٠‏ غارفا بالفتوى على مذهب مالك وأصحايه ... ذا في علم 
الفرائض والاصول . كما عرف بحسن الخلق , وسهولة اللقاء ٠‏ وكثرة النفع شاصته 
وأصحابه وجمیل العشرة لهم , والحنظ لعهدهم , والبر يهم ». 

أما عن تقييم ابن بشكوال له ٠‏ «فكان من أهل الرياسة فى العلم والبراعة . 
والفهم مع الدين ٠‏ والفضل والوقار. والحلم , والسمت الحسن , والهدى الصالح». 

ومن أشاد بعلم القاضى ابن رشد وفضله ‏ الفقيه ابو مروان عبد الملك اين مسر 
٠‏ رفيق ابن بشكوال في الدراسة . فقد قرر أن شيدخهم القاضى أبا الوليد كان بصوم 
يوم الجمعة دائما في الحخضر وفى السفر , كما تاد من تراليفة : كتآب القدسات 
لأرائل كتب الدونة ‏ وکتاب البيان والتحصيل لما فى المستخرجة من التوجيه 
والتعليل , واختصار المبسوطة , واختصار مشكل الآثار للطحاوی - إلى غير ذلك 
من تواليقة , التى اسمع التلاميذ بعضها ٠‏ وأجاز لهم سائرها. 


ورغم نجاحه فى منصب قاضى الجماعة بقرطبة ٠‏ وسيره فيه «بأحسن سيرة وأقوم 
طريقة» إلا أن الأمر انتهى باستعفائه . والانصراف إلى نشر كتبه وتواليفه . وان 
لل ملجأ للثاس وناصحا لهم فى مهماتهم (۳۰). 


(۳۰) ابن بشكرال. الصلة. رقم4 ١١9‏ ص۵۱۸ وقارن النباهي. تاريخ قعناة الأندلس. نشر 
بروقنسال ۰۱۹6۸ ۹۹-۹۸ . 


r= 


ومن جلة علماء تلك الفترة التى نهتم بها ابن العواد : أب الوليد هشام بن أحمد 
بن سعيد القرطبي (40۲- آحد صفر 9. وه/ ۱۰۹۰ - ۲۶پولیه ۱۱۱۵م) . 
تعلمذ ابن اراد علي الفقيه أبى جعفر بن رزق واختص به ۰ وأبى مروان عبد الملك 
بن سراج ۰ وأبي على الفساني » وغيرهم. 
أين العواد + 

وأشتهر ابن المواد بأنه كان من جلة الفقهاء ؛ وكبارهم وعلمائهم ٠‏ وخيارهم . 
وأنه كان حافظا للرأی . متدما فيه على جميع أصحابه - وهی ميزة نادرة ؛ کما 
نرى - استحق علیها التقدير والتميز . كما كان بصيراً بالفتیا » عارفا بعقد 
الشروط وعللها : حسن العقد لها ٠‏ مع دين وفضل ٠‏ ودرع ٠‏ وأنقباض عن 
السلطان . وفى مقابل ذلك كان له إقبال على مايعنيه ۰ ومواطنة على نشر العلم 
وبشه ؛ وجميل العشرة لتلاميذه والختصین به . وإلى جائب سعة المذلق وحسن اللقاء 
كان محيبا إلى الناس ‏ حليما ٠‏ طاهرا ٠‏ لينا متراضعاً. 

ويتمثل انقباض ابن المّواد عن السلطان في إمعناعه عن قبول وظيفة القضاء , 
رشم دعوته إليها أكثر من مرة. 

أما فى مجال نشر العام فقد كان «یختلف إليه خلق كثير على سبيل التفقه 
عنده والدارسة ٠‏ فنفع الله به كل من أخذ عنه». وهكذا كانت جنازته حافلة 
بالمشاهدين وكان ابن بشكرال بين من حضرها .)1١(‏ 
ابن حزم الابن : 

ويأتى من القرطببين بعد ذلك ولد الفقيه الشهير ابن حزم الاندلس ».وهو أبى 
أسامة يعقوب بن على بن أحمد بن حزم (44- جمادی الأولي ۵۰۳ ۵/ 2۱۰4۸ 


(۴۱) ابن بشکوال. الصلة, رتم۱۳۲۵ ۵٩1-0۹۳‏ . 
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توفمير ۱۱۰۹م) وابن حزم الابن هلا روي عن أبيه ۰ وعن أبى عمر بن عبد البر 
پالاجازة ؛ وعن أبى العباس العذرى . ومذهب الظاهرية له أهمية خاصة عند محارلة 
تقييم مذهب التوحيد عند محمد بن ترمرت ۰ كما أن له أهمية بالنسبة لعطرر 
الأحوال المذهبية في الدولة الوحدية , اعتبارً من عصر ثالث امرائها النصور, 


وفی تقبیم یعقرب بن حزم یقرل ابن بشكوال انه «كان من آهل النباهة 
والاسقتامة» (۳۲). 


ابن مغيث : 

أما آخر القرطبيين الذين نعرض لهم ٠‏ فرغم تأخر تاريخ وفاته فإنه مقبول بسبب 
تاريخ ميلاده المبكر , الذي يجعله فى الثالغة والخمسين من عمره في مطلع سنة 
۰ ه/ ١۱۱۰م‏ .وأنه : يونس بن محمد بن مغيث (447- ۸جمادی الآخرة 
٠ )۸۱۱۳۷ ۲‏ من أهل قرطبة ٠‏ وشيخها المعظم . الذي روى عن جده 
(منیث) . والقاضي ابن الحذاء . ومحمد بن محمد بن بشیر. وفى تقييمه يقول ابن 
بشكوال انه كان «قديم الطلب نبيه البيت والحسب... عارفا باللغة والإعراب ۰ كما 
كان راربا للحكابات رالأخبار ... حافظا لأغبار أهل بلده ... بصبرا بالرجال 
وأيامهم » وله معرفة بعلما« الأنذلس وملوكها وسيرهم ٠‏ وأخبارهم». فكأنه كان 
یل إلى أخبار المحدثين وتاريخ قرطبة وأخبار الأندلس الثقافية والسياسية على 
العمرم ؛ وأن كان التقرير دون إشارة إلى مزلفاته فى التاريخ الأندلسي. إن كانت له 
مؤلفات فيه (۳۳). 


خصائص مدرسة قرطبة : 

من هذا العرض يمكن تصنيف العلوم التى اشتغل بها القرطبيون من أهل العلم 
(۳۲) ابن بشكوال؛ الصلة؛ رقم۱۸۰۷ ص۱۲۸ . 
(۳۳) ابن بشكوال. الصلة, رقم۱۲۰۴ ص/ا517/8-11 


“o 


فى مطلع القرن ال ١ه‏ / 1١م‏ متدرجة نسبيا حسب النقاط على الوجه التإلى: 


-١‏ الفقه انفاط 
۷- رواية الحديث والفترى على مذهب مالك ۵ نقاط 
۳- الخبر وسير الرجال من أجل التعديل والتجريح بالعنی التاريخى ۴ نقاط 
-٤‏ علوم الفرآن ؛ من : تفسیر وغريب ۴ نتاط 
۵ اللغة العربية والاعراب م ۳ نقاط 
1- الآداب ١‏ نقطة 
۷- الشعر ومعائیه ١‏ نقطة 
۸- عقد الشروط ١‏ نقطة 
9- الأصول ١‏ نقطة 
۰- النرائض ١‏ نقطة 
۱- الرأى ١‏ نقطة 


رالواضح من هذا العرض أن علرم الحديث والفقه والفدوي (على مذهب مالك) 
كان لها التفرق فى مجال العلرم الدينية » إلى جانب علوم الخبر ومعرفة الرجال 
والتاريخ التی كان لها ارتباطها بعلم احدیث . ومتهج الجرح والتعديل (التاريخى). 

أما علوم العربية فكانت دازجة أيضا لارتباطها بعلوم القرآن والحديث . بينما 
يأتى علم الأصول والاعتقاد إلى جانب منهج الرأي المضاد لمنهج النقل والتقلید. فى 
آخر القائمة . وهو الأمر المقبول بالنسية لعصر سيادة الحديث (النقلى) وخاصة 
الفترى على مذهب مالك. 


۱۳۹ 


وهنا لايغيب عن الذهن ماسجله عبد الواحد الراکشی من أن کثیرا من العلماء : 
من كانوا قريبين من السلطان , كانوا بظهرون ماینفق من علم الحدبث والفقه علي 
مذهب مالك » ويخفون ماکانوا یعرفون من الفلسفة وأعمال الفکر - كنوع من 
التقية - كما كان يفعل مالك بن وهيب الذى قدر خطوره العلم الجديد ٠‏ العمل فى 
مذهب الأشعرى: ٠‏ الذى حمله أبن تومرت معه في عودته من الشرق (۳۶). 


مدرسة اشبيلية : 

وتأنی مدرسة اشبيلية فى أعقاب قرطبية ؛ وأقرب الإشميليين إلى مرضرعنا - 
زمنيا:- هو ابن يربوع : أبو محمد عبد الله بن احمد بن سعيد )£££ اأود/ 
۴ - ۵۸) . وأصل الرجل من شنترین الغرب ١‏ نشأ في اشبيلية : وروی 
فیها عن ابی عبد الله محمد بن منظور . وعن أبى محمد بن خزرج ۰ كما سمع 
بقرطبة من أبي القاسم حاتم بن محمد ٠‏ وأبى علي الغساني - فكأن الرجل فى 
تكوينه العلمى اشبيلى - قرطبي , وهو الأمر المقبول بالنسبة للماصمتین اللتین 
كانتا تتسابقان فى مجال العلم والثقافة كفرسى رهان. 

وهكذا كان ابن یبرع حافظا للحديث ؛ عارفا بأسماء رجاله ونقلته ؛ پبصر 
المعدلين والجرحین: وكان أبو على الغسانى یعرف له حقه ويكرمه (1"0), 

آما محمدابن عبد الرحمن بن عبد الله القری (ت ۵۵۰۰/ ۱۱۰۹م) » وهو من 
أهل سرقسطة ٠‏ فقد أخذ القراءات عن الشيخ القاضی . الأمام ‏ أبى بكر بن 
العربى . ثم انه انتقل إلى حاضرة اشبيلية حيث كان يقرئ الناس OY‏ 

ويأتى بعد ذلك عیاش بن الخلف بن عياش بن مخراش القری (ت۵۱۰ ه/ 
؛ (1"4) العجب؛ ص۱۸۵ . 
(۳) ابن بشکوال, الصلة. رقم۰ ۱۸ ص۲۸۸-۲۸۷ . 


۲ ابن پشکوال, الصلة. رتم۱۱۱۸ ص۵۰۲ . 


تک 


١ ۲‏ وهو البطليرسي الذي سکن اشبيلية . . ولقد روى القرا بات عن أبى 
عبد الله الغامی المقرى ؛ وکان من نوابغ تلاميذه حتی أنه أصبح استاذ قراءة القرآن 
الأول باشبيلية (۳۷). 

أما محمد بن عمر بن قطرى الزبيدى"(ت١ ١‏ 0ه/ 7١١1م)‏ ۰ فهو اشبیلی قد 
بدأ سماع الحديث فى بلده ثم أنه رحل إلى المشرق . ولا عاد درس فى اشييلية قبل 
أن ينتقل إلى سبتة حيث توفى (۳۸). وعرف أبو عبد الله محمد بن أبي العافية 
(ت /۵۵۰٩‏ ۱۱۱۵م) المعروف بالتحزى وبالقری جسيعا.. لنبوغه فى هذين 
العلمين ٠‏ كما أنه شغل وظيفة الإمام بجامع اشبيلية ولقد أخذ عن ابى الحجاج 
الأعلم , الأديب وغیره. وأصبح من أهل المعرفة فى الأدب واللفة أيضا . وكان 
الناس یأنذون عنه ۰)۳٩(‏ 


أبو يكرين العریی , 

وآخر من نذكره من الاشبيليين هر ابو بكر بن العربى : محمد بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الله.پن,أحمد بن العربى (۲۱شعیان 454 - ربيع الآخر ۵۵۵۳/ ۱۱ 
أبريل ٠١175‏ - سس ۱۱۶۸م) , الذى يعقبر بحق ختام علماء الانداس , وآخر 
آئمتها وحفاظهاء 

وتتمثل آهية ابن أربي فى عدة تقاط ١‏ أولها : أنه كان فى ال ۱۷ (السابعة 
عشر) من عمره عندما بدأ رحلته العلمية إلى الشرق يصحبة والده فى سنة 
۵ ۱۰۹۲م ۰ أى قبل رحلة ابن تومرت ب ١0‏ (خمسة عشر) اما . وأنه إذا 
كان قد بدأ الدراسة فى الشام حسب رواية اہن بشکوال ٠‏ فانه يكون قد سافر فى 
(۳۷) ابن يشكوال؛ الصلة. رقم‌۱۸٩‏ ص 4 . 
(۳۸) ابن بشكوال؛ الصلة؛ رتم۱۱۳۱ ص۵۰۱ . 


. ابن بشکرال, الصلة, رقم۱ ۱۱۶ ص۵۱۳‎ )۳٩( 


“= 


البحر إلى هناك مباشرة » حيث التقی بالشيخ أبى بكر محمد بن الولبد الطرطوشی, 
شيخ الاسكندرية بعد ذلك » والذی أخذ عنه بها محمد بن تومرت فیما بعد . 

أما عن العودة إلى أشبيليية وحده دون والده التوفی ۰ فكانت فى سنة 14417ه/ 
٠م‏ » وعمره وقد استكمل تعليمه ۲۵ (خسسسة وعشرون) سنة ؛ وهو رقم 
قیاسی فيما نری- بالنسبة للمبتدئين من علماء ذلك العصر. 

أمنا عن تحصيله فى المشرق فقد التقى بعدد من قدامى الأساتذة . مثل: أبى 

۰ الحسين بن عبد الجبار الصیرفی . والشريف: أبى الفوارس طراد ٠‏ وأبى بكر بن 

طرخان ثم أبى بكر الشاشى رأبى حامد الطرسی (الغزالی) وغيرهم. 

وفى موسم الحج من سنة /۵۶۸٩‏ 97١٠م‏ » سمع بمكة من أبى على الحسين بن 
على الطبرى » وغيره . أما صر والأسكندرية فلا ذكر لأسماء من أخذ عنهم ابن 
العربى من المحدثين بالرغم من أنه كتب عنهم . كما يقول ابن بشكوال ٠‏ واستفاد 
منهم وأفادهم . أما عن العلم الذى قدم به إلى بلده اشبيلية فى سنة 441ه/ 
۱۱۰۰ «فهر علم كثير لم يدخله أحد قبله من كانت له رحلة بالشرق ۰ 

وعن تقييم أبى بكرابن العربی عند ابن بشكوال ۰ ققد «کان من أهل التفان فی 
العلوم والاستيحار فيها , رالجمع لها ۰ متقدما فى المعارف كلها , متکلما علق 
أنواعها » نافا فى جميعها ‏ حريصا على أدائهاً ونشرها ». 

وهو إلى جانب ذلك «ثاقب الذهن فى تمييز الصواب منها» . ويجمع إلى ذلك 
كله آداب الأخلاق ۰ مع حسن المعاشرة , ولين الکتف ؛ وکشرة الاحتسال ۰ وكرم 
النفس , وحسن العهد وثبات الود » . ولقد شغل ابن العربى وظيفة قاضى اشبيلية 
«نتفع الله به أهلها لصرامته وشدته ونفوذ أحكامه» . وبعد أن صرف عن القضاء 
- لشدته وصرامته كما نرى -«أقبل على نشر العلم وبشه» . وكان ابن بشكوال من 
بين تلاميذه الذين قرأوا عليه وسمعرا منه بكل من اشبيلية وقرطبة ٠‏ كثيرا من 


-۱۳۹- 
روایته وتألیفه (4۰) 


والهم فى رحلة ابن العربی العلمية بالشرق نها تلتقى مع بعض ما قيل عن 
رحلة ابن تومرت الشرقية , وما تم هن لقاء بينه وبين الامام الغزالی وأبى بكر 
الطرطرشى ١‏ الأمر الذى دعا القری إلى القول عن ابن العربى أنه «كان قد صحب 
الهدی محمد بن ترمرت بالشرق ؛ ولقى أبا بكر الطرطرشی» .)4١(‏ 


والجقيقة أن ذلك الأمر مشكوك فيه من عدة وجوه » متها أن ميلاد ابن العربى 
سابق على ميلاد ابن تومرت بحرالی ۷ (سبع) سنوات ٠‏ الأمر الذى ترتب عليه أن 
رحلة ابن العربى بدأت فى سنة 486 ه / ٠١417‏ م ۰ وابن تومرت طفل في 
العاشرة من عمره (مابعد . ص44 )١‏ . ومنها أن عودة ابن العربی إلى اشبيلية 
حاملا ما جمعه من علوم الشرق کان فى سنة 4٩۳‏ ه / ٠١٠١‏ م » الأمر الذى 
يسمح بالقول بأن العلم الذى حمله اين العربى إلى اشبيلية وقرطبة كان دارجا أثناء 
بداية رحلة ابن ترمرت فى الأندلس ۰ سنة ۵-۰ ه / ۱۱۰۹ م۰ وبالتالی یسیع 
بالقول بأن ابن ترمرت يمكن أن يكون قد تعرف على غلم ابن العربى ٠‏ أو أن يكون 
ابن ترمرت قد حطتر بعيض مجالسه , وابين العربى وقتثذ فى ال ۳۳ (الغالغة 
رالثلائین) من عمره » وأنه كان معترفا باستاذيته بعد ۷ (سبع ) سنوات من رجرعه 
من اشر 

وبتاء على ذلك يكن أن تكرن قصة ا مقرى بشأن اللقاء بين ابن العربى وابن 
تومرت مقبولة ولكن فى اشبيلية أو قرطبة ٠‏ وليس بعيدا » مكاناً وزماناً ٠‏ فى 


(4۰) ابسن شكوال. الصلة؛ رتم۱۱۸۱ ص۰۵۳۲-۵۳۱ وقارن النباهى؛ قضاة الأندا 
رقم أهى, 
ص۱۰۷-۱۰۵ 


(۶۱) التری, تفع الطيب. ج٠‏ ص۲۷ . وانظر رحلة ابن العربي الي بغداد» وفي مجموعة الصادر 


الاندلسية, رقم ٠١‏ لمحمد بن بعلي (ص ۲۹۰ عن التوقيع الخلاني لموسف بن تاشقین وص 
۹ : عن السزال عن اللقاء بين الغزالي وابن تومرت؟). 


,۱۸ 
بغداد حيث الدرسة النظامية وحجة الاسلامالفزالی( 4۲ 


أما عن حضور ابن تومرت مجلس الطرطرشی بالاسكندرية بمسكنه فى موضع 
مسجده الآن بشارع الباب الأخضر بحى الجمرك ٠‏ فهر مرثق من قبل عبد الواحد 
الراکشی ؛ وابن خلكان (4۳). 


والذى نود الإشارة إليه هنا هر أن ابن العربى عمل علی توحيد المدرستين 
القرطبية والاشبيلية فى مدرسة رائدة يمكن وصفها بالأندلسية ۰ وخاصة بعد انتقال 
كثير من علم طليطلة مع علمائها اليهما (مابعد , ص408١).‏ 
ل رن للرية: 

والمركز العلمى الأندلسي الثالث يتمثل فى مدينة المرية ٠‏ وهی المديئة البحرية 
ذات المواصلات السهلة (عن طريق البحر) مع المغرب وشرق المترسط., ومصر 
والشام ؛ من حيث يكون الدخول إلى الحجاز ويغداد. 

وفى ضوء التخديد الزمنی بالنسبة لرحلة ابن تومرت يأتى أبر بكر غب الباقی ' 
ابن مخمد بن سعیرابن قُرّبال (210 - رمضان ۵۰۲ ه / ۱۰۲۰ - ایریل 
۹ . وأصله من وادی الحجارة ٠‏ روى عن المنذر بن المنذر ٠‏ وأبى الوليد هشام 
بن أحمد الكنائى ٠‏ وأبى همر الطلمنکی ۰ وسکن فى آخر عمره بالرية قبل أن 
يتوفى بمدينة بللسية ١‏ أما عن تقييمه العلمى ؛ «فكان نبيها ؛ ذكيا . حافظا , 


(41) انظر القری, نفح الطيب. جاص۰۲۷ ه١-حيث‏ الاشارة التى يسجلها الحقق تعليقا على 
صحبة محمد بن تومرت لابن العربى؛ فى الرحلة العلمية المشرقية؛ وحيث الشص : " إن فى 
هذا القول (الصحبة), نظرا" - مع إضافة نص اشلل الموشية الذي يقول : "وسئل اين العربى 
هل لقى الإمام الهدی, وذلك فى مجلس عبد الزمن, فقال :لم ألقه فا سمعت به" (الحلل. 
ص‌۱4۸). 


(4۳) المجب, ص۰۱۷۹ ورفیات الأعيان, ج ۵ رتم ۰۹۸۸ ص 4٩‏ . 


- ۱۱ - 
آدیبا شاعرآ» (44). 


ویأتی بعد » ابن شعيع : ابو الحسن عبد العزيز بن عبد الملك (۶۳۰ - شعبان 
۶ ۱۰۳۸ - أکتوبر ۱۱۲۰ م). وهو من أهل امرية حقا » سمع من أبى عمر 
بن عبد البر ٠‏ وروی عنه ٠‏ وعن أبى تام القطینی ٠‏ المقرى النحوى ٠‏ وعن أبى 
القاسم خلف بن ابراهيم المقرى الطليطلى وغيرهم . هذا . كما أقرأ الناس القرآن 
بجامع المرية (صانه الله) (40) . 

أما البلخي : أبو عبد الله محمد بن الحنسن بن على بن يوسف الخولانى ات 
۵ ه / ۱۱۲۱ م) فهر من علماء المرية أصحاب الرحلة . ولقد لقى جماعة من 
العلداء بالشام وغيرها من البلاد . ومن حدث عنهم ابو على الحسن الأهرازي , 
وأبو الفرج سهل بن بشر الاسفراييني . وأبى الوحش سببع بن مسلم ٠‏ وكذلك بو 
حامد الطرسی (الغزالی) ٠‏ وغيرهم . 

ويوصف البُلغى بأنه «كان رجلا صالحا , متقللاً من الدنیا , مقبلا على ما بعنيه 
٠‏ لم بزل طالب علم إلى أن مات» (85) ۰ 

ویعتبر أبو الحسن على بن عبد الله الجذامى (رمضان ١١ - ٤٤١‏ جمادى 
الأولى ۵۳۲ ه / يناير ۱۰۵۰ - ۲ ينابر ۱۱۳۷م) من کبار علا الأندلس ۰ 
فهر إن لم يكن صاحب رحلة إلى الشرق , فهو پعتبر - فى رأینا - مغلا لعلوم 
الأندلس الاقليمية وثقانتها الحلية . وهو اذا كان قد توفی متأخراً بعض الشی فى 
سنة ۵۳۲ ه / ۱۱۳۷ م۰ فائه فى مطلع سنة ۵۰۰ ه / ١١٠١م‏ یناهز الستین من 


(44) ابن بشکوال؛ السلة, رتم۸۲۲ ص۳۷۹ ۰ 

() ابن بشکوال. الصلة. رقم۷۹۳ ص۳۹3-مع الاشارة إلى أن عبد الله القطان كان يثنى 
عليه. كما كان يصحح سماعه من ابن عبد البرء وهر الأمر الذى كان پنگره البعض . 

(41) ابن بشکرال, السلة, رقمة ١١4‏ ص۵۱۹ . 


“= 


العمر . ومن اساتذته ٠‏ فقد روى عن أبى العباس العذرى كفيرا , واختص به , 
وسمع من القاضى أبى اسحق بن وردون ٠‏ والقاضى أبى بكر بن صاحب الأحباس , 
وغيرهم . 

هذا . كما أجاز له أبو عمر بن عبد البر ‏ وابو الوليد الباجى » ماكانا قد روایاد 
لابن بشكوال وزملائه. 

وفى تقييم ابن بشکوال لابى الحسن الجذامى , قال : «كان من أهل العلم 
والعرفة والذكاء والفهم ؛ وجمع فى تفسير القرآن کتابا حسنا» . كما كان «له 
معرفة بأصول الدين». 

هذا » وقد أخل الناس عنه » كما كتب لابن بشكوال وزملاته بإجازه ما رواه » 
الأمر الذى بؤكد مائراه من أن الرجل كان مثلا فعلا لعلوم الأندلس وثقافتها ق 
مطلع القرن ال ٩‏ هد / ۱۲ م (6۷). 


مدرسة غرناطة 1 


بند ذلك تأتى غرناطة فى المركز الرابع كمدرسة علمية مرمرقة , تبعا للنخبة 
المنتقاة من علماء الأنذلس الذين كان يمكن .أن یکرنوا من التق بهم محمد بن 
تومرت ٠‏ وهو يقوم برحلته العلمية هناك . 


ویعتبر أبو الحسن على بن أحمد بن كرز الأنصارى (توقى بغرناطة فى شهر 
رمضان سنة 01١‏ ه / ديسمبر - يناير ۱۱۷ - 18 11م) من أهل غرتاطة : من 
كبار الأساتذة الممثلين للثقافة الأندسية فی بداية القرن ال " ه / ۲ م . فقد روی 
عن أبى القاسم المقرى , وأبى عبد الله الطرفی القري ٠‏ وأبى محمد غانم المالقى . 
رغیرهم. وكانت له مناية خاصة بالأقراء وسماع العلم (الحديث) من الشیوخ ۰ 


(۶۷) آنظر ابن بشکوال, الصلة. رقم۱۳٩‏ ص1۱۹ 


۱۳ 


وروایته عنهم. وفى ذلك يقيّم أنه دكان ثقة فاضلا» (4۸) . 


أما ثانى علماء غرناطة فى قائمتنا المنتقاة . فهو أبو الحسن على بن أحمد بن 
خلف الأنصارى (464 - ۱۳ من محرم ۵۲۸ ه / ۱۰۵۲- ۱۳ توفعبر ۱۱۳۴) , 
من أهل غرناطة ٠‏ درس بقرطبة فروى عن أبى على الفسانی » والقماضى أبى 
الأصبغ بن سهل . ومحمد بن سابق الصقلى . وعن معارفه العلسية « كان من أفل 
المعرفة بالآداب ٠‏ واللغات والتقدم فى القراءات : كسا كانت له مشاركة في الحديث 
. أما عن تقييسه العلمى ١‏ فكان «من أهل الراية والانقان والدراية . مع الدين 
والفضل» ٠‏ وفى مجال نشر العلم : سمع الناس منه كثبراً . كما بعث لابن بشکوال 
باجازة خطية لا رآه .)4٩(‏ 


من الدن الأند لسة المختلفة: 

ونأتى بعد ذلك ببعض فاذج من مشاهیر الدن الأندلسية ٠‏ من : مالقه وشلب 
وتطيلة ومرسية وطليطلة . أما عن طرطرشة فنجعل ممثلها شيخ الاسكندرية 
الشهیر:آبا بكر الطرطوشي. 
مالقة: 

وتمثل مالقة هو محملا بن سلیمان بن خليفة (4۱۷ - ۵۰۰ هر / 2۱۰۷۹ 
٩‏ م) ۰ ويعتبر من النساذج العاصرة لبداية رحلة ابن تومرت ٠‏ وان كان يبل ال 
۶ (الرابعة والشمانین) عند وناته فى أول القرن ال ۱ ه / ١١م‏ . ولقد روی عن 
أبى عبد الله بن عاب ٠‏ والقاضی أبى الولید الباجي . واستقضى ببلده مالقة ٠‏ 


(4۸) ابن بشکوال, الصلة. رتم۰۸٩‏ ص4۱۷ ۰ 


(۹) ابن بشکوال, الصلة. رتم ٩۱۲‏ س۶۱۹-حیث الاشارة إلى أن مصدر هذه العلوسات هر 
صهر الأنصارى : أبر عبد الله النميرى زمیله فى الدراسه . 


۱44 - 


وسمع منه الناس کثیرا (0۰) 
شلب : أما عن ثل شلب , فهو كبير المفتين بها : محمد بن أحمد بن مسعرد 
460 - ذوالحجة ۵۰۱ ه/ ۱۰۰۸ - يوليه ۱۱۰۸م) الذى بعتبر من النماؤج 
الجيدة لمعاصرته لرحلة محمد بن تومرت . فلقد سمع صحیح البخاری من أبى عبد 
الله بن منظور باشبيلية وأخذ بقرطبة . وفى علمه : «كان حافظا على مذهب مالك 
وأصحابه » بصيرا بالفتبا . عارفا بالشروط وعللها - وسمع الئاس مند». 
وفى تقييمه : «كان جيد الفهم + تغلب الدراية عليه عن الروابة . وله کتاب فى 
الوثائق لم یکمله» (0۱). 
تطيلة : رمثل تطيلة هر أبو عبد الله محد بن ابراهيم بن سعید بن الخلف 
الرعینی (445-/6.17اه/ ۶ - 1218 م) ۰ الذى كانت له رحلة حج . فبعد 
. سماعه بسرقسطة من القاضى أبى الوليد الباجى ٠‏ سمع بالاسكندرية من أبى الفتع 
السمرقئدى وغيره ٠‏ ويمكة لقى أبا معشر الطبرى ٠‏ وقرأ عليه القرآن بالروايات 
(المختلفة) . آما عن تقييمه «فكان ثقةرخيارا» ٠‏ وقد أخذ عنه بعضلإزملاء ابن 
بشكوال . وکانت وفاته بأريرلة غير بعيد من مرسیة(۵۲). 


مرسية: 


وعالم مرسية هو : ابو عبد الرحمن محمد بن أحمد بن طاهر (ت ۵۰۷ و / 
۴ م) ۰ روى عن أبى الوليد بن سيقل الذى أجاز له ما رواه عنه . وفى تقييمه 
قيل أنه كانت له عنابة ودراية , وقد أخذ عنه بعض زملاء أبن بشكوال . وتونی 


(0۰) ابن بشكوال؛ الصلة, م۱۱۷۷ ص۵۰۸ . 
۱ ابن بشکرال. الصلة, رتم۱۱۲۹ ص۵۰۹ . 
۱ ابن بشکرال. الصلة. رتم۱۱۳۹ ص۵۱۱ . 


- ۱۶۵ - 
ابن طاهر ببلنسية . وسیق,میتا إلى يلده مرسية ٠‏ حيث دفن (۵۳): 


طليطلة : أما عن مثل مدينة طليطلة ٠‏ فيظهر فى قرطبة كممثل للبقية 
الباقية من تراث ال مدينة التى سقطت من سنة ۶۷۸ ه / ۱۰۸۵ م. 

والعالم الطليطلى أصلا .هو : أبو عامر محمد بن أحمد بن اسماعيل ... 
(2۵۹ - ۵۲۳ ه / 1١15‏ - ۸۱۱۲۸) . روى ببلده (طليطلة) عن أبى المطرف 
عبد الرحمن بن سبلبه . وأبى المطرف عبد الرحنن بن أسد ٠:وأبى‏ أحمد جعفر بن 
عبد الله وأبى حفص بن كريب , والقاضی محمد بن خلف بن السقاط ‏ والقاضی 
أبى بكر البياسى ٠‏ ومرزوق بن فتح ‏ وأبى يعقرب بن حماد' ؛ ومحمد بن محمد بن 
جماهر , وغيرهم. 


هذا . كما آجاز له آبر بكر بن جماهر بن عبد الرحین ٠‏ والقاضی أبو الرلید 
الباجى ٠‏ وأبو العباس العذرى . وهنا ينص ابن بشکوال على أنه رأى خط جميع من 
تقدم من أصحاب الأجازات له من الشیرغ الا خط جماهر بن عبد الرحمن. وكان أبى 
عامر معتنيا بلقاء ینوخ , جامعا للكتب والأضنول ۰ وكانت عنده جملة کیرة من 
أصول غلماء طليطلة.وفرائدهم ٠.كما‏ كان مهتما بذكر أخبارهم ... الأمر الذى جعله 
مصدرا لاغنى عثه فى معزفة العراث العلمى الظليطلى. 7 ۳۹ 

هذا : ولقد سمع من أبى عامر بعض زملاء ابن بشكوال ٠‏ ولكن البعض منهم 
ترك «التحذث جنه لأشياء اضطرب فيها من روایتها» وکان ابن يشكوال من اولئك 
الذین شاهدوا (ذلك الاضطراب) وتأكدرا منه (84). 1 


طرطوشة : ایو یکر 
وأخيرا يأتى مشل طرطرشة الذى حطر مجلسه وسمع منه محمد بن تومرت فعلا 


(۵۳) ابن بشكوال. الصلة, رقم۰ ۱۱ ص۵۱۲ . 
(04) ابن بشكرال. الصلة, رقم۱۱۵۷ ص. ۵۲۱-۵۲ . 


-۱۵۱- 


» ولکن فى الاسكندرية ٠‏ وهر فى طریق العودة إلى بلاده با مغرب الاتصی بعد 
حرالی ۱۵ (خمسة عشر) عاما من سماع ابن العربی له (ماسبق . ص۱۳9) 
والطرطرشی (السکندری) هر : آبو بكر محمد بن الولید بن محمد بن خلف بن 
سليمان ابن أيوب الفهرى ‏ المعروف بابن رَنْدقة (ت شعبان ۵۲۰ ه / أغسطس 
وعند دراسته تتلمذ على القاضى أبى الرليد الباجى بسرقسطة » وأخذ 
عنه مسائل الخلاف . وسمع منه (الحديث) . وأجاز له (مارواه) , 
.. ورجل الطرطرشى بعد ذلك إلى المشرق - فيما كان بشبه البعشة العلمية الآن 
با حارج - فحج , ودخل بغداد والبصرة فتفقه عند أبى بكر الشاشى ٠‏ وأبى أحمد 
الجرجانى ٠‏ وسمع بالبصرة أبا على التستری . ثم أنه سكن الشام (دمشق) مدة , 
ودرس بها. 
وفى وصفه قبل : «کان إماما عاملا . زاهدا : ورعا . ديّنا . معراضما , 
متقشفا ‏ متقلللا من الدنيا , راضيا منها باليسيره. 
أما عن تقییم القاضى ابی بكر المعافرى - استاذ ابن بشكرال - له ٠‏ وفرصفه 
بالعلم والفضل والزهد فى الدنيا والافبال على مايمنيه . وعرف الطرطوشى بالزهد 
والتقوى , فقد كان يفضل العمل للآخرة على العمل للدنیا (۵0) 
والأمر المستغرب هو أن ابن بشكرال مر مر الكرام على الفعرة الحافلة من حياة 
الطرطوشى بالاسکندرية, دون ذكر لارتباطها بالأحداث السياسية والثقافية فى 
(۵0) - ابن بشكوال الصلة . رقم ۱۱۵۳ ص ۵۱۸ - حيث النص على أن من يعمل للآخرة 
یحصل له آمر الدنیا والآخرة . وأنه كثيرا ما كان پنشد فى ذلك. ۱ 
إن لك عبادا فسا طلفسرا الدليا وخافرا الفتضسا 
مكروا فيها فما لسرا أنهسا ليست لحي رشا 
خلفرها لجة وا اتضسذوا صالع الأعسسال فيهاسفتا 


“MV 


مصر الفاطسية فى مطلع القرن ال ۱ هه / ۱۳ م ٠‏ أو الاشارة إلى ماجعل 
الاسكندرية فى عصر الطرطوشى مركزا علمیا مرموقا بترده عليه المغارية 
والأندلسيون فى ثنايا رحلتهم إلى الحج التى صارت رحلة علمية بالنسبة لكفير 
منهم . ومنهم محمد بن تومرت الفقيه السوسى مؤلف العقيدة والمرشدة؛ ومهدى 
الموحدين واضع اللبنات الأولى فى الدولة المؤمنية » وهر ما عرض له عبد الواحد 
الراکشی(۵). 


وبظهر من استقصاء مجموعة العلوم الدارجة فى اشبيلية ومدن الأندلس 
الاقليمية الأخرى أن تلك المجموعة قشل قائمة لاتختلف کثیراً عن قائمة علوم قرطبة 
النوعية ‏ وان اخعلفت عنها نسبيا. فالحديث وما یلجق به من أسماء الرجال 
المعرضين منهج التعديل والعجریج , له الغلبة ب ۲۲ (ثنتين وعشرين) نقطة » تتلوه 
القراءات (القرآنية ب 4 (تسع) نقاط ثم اللنة والأدب والنحو والشعر ب ١‏ (سث) 
تقاط . وبدلا من الرأى (والاستنباط) يظهر مصطلع جديد ١‏ هر : الدراية (حيث : 
تغلب الدراية عليه عن الرواية) ب ۳ (ثلاث) نقاط ۰ والفقه والفتیا بنقطعين , 
وأصول الدين بنقظة واحلاة , وكذلك الزهد أو التصوف بنقطة واحدة. 


ومن هذا العرض لثقافتى قرطبة والأقاليم الأندلسية فى مطلع القرن اله / 
۷ م ٠‏ تتضع سيادة العلوم الدينية على غیرها من العلوم المائية ٠‏ نظرية كانت أم 
تجريبية . وسن بين علوم الدين كانت تسود علوم الفروع مثلة فى علوم الحديث 
والسنة اثتى كان لها فضل فى تقدم علوم الخبر وسير الرجال معنی التاريخ . وأمام 
سيادة العلوم النقلية هذه تراجع استخدام العقل والرأى عند العلماء , الأمر الذى 
كانت له ردته العكسية التی تتمثل فى ظهرر مبدأ «تغلب عليه الدراية عن 
الروابة» أو «له دراية وعثابة» , وهو المبدأ الذى بدأت تهب رباحه على المغرب 
قادمة من العراق حيث نظامية بغداد . وإمامها آبر حامد الطرسی (الغزالی) ٠‏ 


(۵3) انظر المعجب فى تلخيص آخبر المغرب؛ ص۱۷۹ 


- ۱۵۸ - 


الذى أخذ على عاتقه إحياء علوم الدين « لیس عن طريق العقل فقط ٠‏ بل بشی من 
الروحانية التى تنفث فيه الحياة من جديد , عن طريق التوفيق بين المذاهب المختلفة » 
فكان كتابه «إحياء علوم الدين» . وفى مقابله ظهر کتاب «سراج الملوك» 
للطرطرشی ٠‏ الذى رفع به هو الأخر راية الزهد فى الدنيا لبنفتح الطريق أمام الدنيا 
والآخرة (ماسیق ص۱۱) . وعن هذا السبیل انفتع الطريق أيضا أمام محمد بن 
ترمرت , فى محاولة التوفیق بن المذاهب الاسلامية أو التلنین » فكان مذهبه 
المبتكر فى « الترحيد» دعوة إلى رفع راية «التجديد». 
الرحلة المشرقية وعودة محمد بن تومرت إلى الغرب 

اذا كانت معلوماتنا عن رحلة ابن تومرت العلمية فى الأندلس لاتتعدى تحديد 
التاريخ مابين سئة ۰ ه/ 11١6‏ م وسنة ۵۰۱ هھ / ۱۱۰۷ م ١‏ إلى جانب أنه 
دخل قرطبة » وأخذ عن اساتذتها العلم ٠‏ وأنه خرج من الأندلس نحو الشرق فى 
إحدى السفن المقلعة من ميناء المرية - حيث أخذ العلم أيضا - نحو بلاد الشام 
(01)..فإن معلوماتنا قليلة أيضا عن رحلته العلمية المشرقية . كما انها أيضا 
ليست أكبدة :وايكفين أن الرواية التى تقول إثة التقى بالغزالی فى العراق » وفى 
نظامية بغداد على وجه اخصرص ؛ وأنه أخذ عليه العلم . وتحاور معه نیما ألم 
بكتابه «إحياد علوم الدين» من الرفض الذى بلغ إلى حذ الحرق هی الأخرى لايشك 
فى صحتها فقط , بل مقطرع بغلطها قاما (08). 


(0۷) انظر البيدق, ص٩۲‏ وه١-حيث‏ تلم بها ويقرطبة على القاضى ابن حمدين (عن 
الزركشي وديثى» وقارن ابن القطان, نظم الجمان, ص۳-حیث تأصیل الرارية بنسبتها إلى اين 
وسنار؛ خادم الهدی من أهل الخمسين ‏ وترجيع سنة1 ٠‏ 1/:0١١١م‏ كبداية لارحلة على 
سنة۰ ٠‏ ۱۱۰۹/۵۵م۰ والنص على أنه سار إلى الإسكندرية, وهو الأمر المغلرط من حيث إنه 
أخل عن الطرطوشي بالإسكندرية فى رحلة العردة؛ وليس فى رحلة الذهاب (كما يأتي). 


(44) انظر ما سبق عن ابن العربى ورحلتة إلى المشرق وأخذه عن الغزالی, ص۱۳۷ والهرامش» 
وهن حرق كتاب الإحياء بالأنداس, انظر ج٤‏ ص۶۱۵ وما بعدهاء وعن الحكايات القصصية- 


- ۱۵٩ - 


بد اية الرحلة المشرقية لطاب العلم : 

إن غياب المعلومات عن رحلة محمد بن تومرت العلمية فى الأندلس يعنى أن 
الرجل لم یض طريل وقت بالأندلس ء ولابأس أن كانت رحلة الأندلس مجرد عبور 
أكثر منها إقامة استقرار . وأغلب الظن أنها لم تتعد تاريخيا سنتی ۵۰۰ ه / 
٠م‏ - 0.1 ه / 7١11م‏ لرحلة الأندلس ؛ والتى تشير بعض الروايات إلى 
أنه أخذ فيها على القاضى ابن حمدين الاشبيلى ٠‏ بقرطبة (ماسبق» ص۱۲۵). أما 
عن المحطة التالية التى قصدتها مركب المرية فالدارج أنها بلاد الشرق بشكل عام 
بد٠‏ ببلاد الشام » وإن لم تحده الميناء الذى نزل فیه ابن تومرت : والذى ينيغى أن 
يكون من موانئ الجنوب مابين صور وعسقلان وعكا , بعيداً من تهديدات الحروب 
الصيليبية الناشئة وقتئذ .)۵٩(‏ أما عن الرواية التی تبعل نزوله فى الاسكندرية 


«لاجتساع ابن تومرت بالغزالى انظر عبد الواح الراکشی: والمعجب؛ ص۱۷۸-حیث : وقبل 
إنه لقى أبا حامد الغزالى بالشام أيام تزهده؛ فالله أعلم: ص۱۷۹-حیث وحکی أنه ذكر 
للغزالی ما فعل أمير المسلمين بكتبه التی وصلت إلى الفزب. من ٍحراقها وإفسادهاء وابن 

' ' تومرت حاضر فى المجلس؛ فقال الغزالی حين بلغهرذلك :ليذهين عن قليل ملکه, ولیقتلن 
ولده؛ وما أعسب الثرلی لذلك إلا اضرا مجلسناء'فكان ابن تومرت يحدث نفسه أيضا 
بالتيام عليهم؛ فقری طمعه. وكرٌ راجعا إلى الاسكندرية. وقارن ابن القطان. ونظم ال جمان. 
ص ١١-حيث‏ تطررت الرراية إلى حكاية قثيلية طريفة منسربة إلى رجل صالح من أهل فاس» 
ومشهدها فى حلقة الفزالي بالدرسة النظامية ببغداد. وتبدأ بدخول رجل كث اللحية على 
رأسه كرازى صوف. وهر محتب بكساء- وهی الملابس ال مغرهية وقتئذ. ويسأل الغزالى الرجل 
بعد أن عرف أنه من أهل المغرب؛ إن كان قد دخل قرطبة؛ وعما إذا كان قد انعهى إليهم 

کتاب الإحياء ؟ ويخيره الرجل بعد وجوم وخجل وصمت : أن القوم مقلدون؛ ولم يعرفرا قدره. 
وأنهم رفعرا إلى سلطان العدرة والأندلس فى شأنه. وانه ينيغى أن بحرق» فأمر بإحراقه. 
وتغير وجه أبى حامد الغزالى ومد يده للدعاء والطلبة یژمنرن, فقال فى دعائة :الهم مرق 
ملكهم كما مزقره, وأذهُبٍ دولتهم كما أحرقره. وعندئل“يقوم آبر عبد الله السوسي (محمد بن 
تومرت) : فبقول : ادع الله أيها الامام ان يكون ذلك على یدی» وكررها مرات ثلاث حتى أن 
الفزالی على طلبه. 


(۵۹) أنظر فيليب حتی, تاريخ العرب الطولج؟ ص۷۵۹-۷۵۸. 


,ود 
فهى تخلط مابين طريق رحلة الذهاب ورحلة العردة (۱۰). 
وفى الشام قرأ على الإمام أبى عبد الله الحضرى (۱۱) . ومن الشام (أول بلاد 
المشرق) سار ابن ترمرت إلى مكة لقضاء فريضة الحج ؛ قبل أن يدخل العراق , 
حسبما تنص على ذلك رواية البيدق (۱۴) ٠‏ وهر الاستفتاح المبارك بالنسبة للشاب 
المتحمس فى عنفران فتوته لتحصيل العلم )٩۳(‏ . ومن مكة دخل العراق كما 
تشير غالبية الروايات » صراحة أو ضمنا (14) . وواضع أن المقصود بالعراق هي 


, انظر البيدق؛ ص۲۹-حيث :اغذ العلم بقرطبة ثم المرية. ومنها رحل إلى الشرق عن طريق‎ )٩۰( 
البحر فحل بالاسكندرية» وقارن عبد الواحد الراکشی؛ العجپ. ص۱۷۸-حیث رحل إلى‎ 
الشرق فى شهور سنة ۰۷/۵۵۰۱ ١م فى طلب العلم وانتهى إلى بغداد. ثم رواية أخرى عن‎ 
لتانه الغزالى ببلاد الشام أيام تزهده. أبن الفطان, نظم المحان ص )-حيث.... ثم مشى من‎ 
قرطبة إلى المريسة فسدخل مستسهسا فسى مسركسب إلى المشسرق» ابسن الأثسيسره‎ 
ج۰ اص۵1۹(سنقه ۱۱۲۰/۵۵۱م) - حیث ؛ رحل اين ترمرت فى شبببته إلى المشرق فى‎ 
طلب العلم؛ ابن خلکان. الوفیات.جص13-حیث نفس رواية بن الأمير عن الرحمل إلى‎ 
الشرق فى شبیبته ,طالبا العلم؛ قارن النريرى»بنهاية الارب (ابر ضیف) «ص۳۹۵: وابن آبی‎ 
زرع؛ روض القرطاس, ص۱۷۲-حیث. رحل إلى المشرق فى طلب العلم. وانظر الحلل المرشية.‎ 
:وجاز فیها (۱۱۰۱/۵۵۰۰م) من مرسى المربة فى مركب إلى الشام.‎ ثيحح٠‎ ١ ص‎ 

۲ الحلل الوشیة: ص۱۰۶ . 

(17) البيدق ص۲۹ . 

(۱۳) انظر ابن القعلان: ص0- خيث النص على أنه فى عام ٠١‏ 9ه/5١١1م‏ عاهده آهل 
التحقيق من العارفين به - رضي“ وبايعوه ببعض سره 

(1۶) البیدق, ص۲۹(بعد أداء فريضة الجع)؛ عبد الراحد الراکشی: العجب, ص۱۷۸ (حيث 
انتهى إلى بغداد) .ابن الأثير» ج ص۵1۹ (حيث النص على أنه رحل إلى المشرق» ولكن 
اجتمامه بالغزالى والطرطوشى كان بالاسكندرية مع نفى اللقاء مع الغزالی ؛ ابن خلكان, 
ح ٥ص٤‏ (حيث انتهى إلى العراق» واجتمع بالغزالى والکیا الهراسي والطرطوشى: وغيرهم ۰ 
الثویری (آبو ضيف)؛ ص۳۹۱(حیث رصل فى سفره إلى العراق واجتمع بالغزالى-وقيل لم 
يجتمع به)ء روض القرطاس, ص۱۷۲(حیث الرحلة إلى المشرق؛ ولقائه للغزالى وأخذه عنه لمدة 
۳ سنوات متوالية) الحلل الوشیة. ض٤ ١١‏ (حيث قرأ ببغداد على الإمام الغزالى). 


- ا“ 


بغداد عاصمة الخلاقة ؛ حيث لقی فخر الاسلام أبا بكر الشاشي (ت۵۰۷ ه / 
۳ م) فأخذ عليه شيئا من أصول الفقه . وأصول الدین (1۵) . هذا , كما 
سمع هناك الحديث على الشیخ البارك بن عبد الجبار ۰ ونظرائه من شيوخ الحدثین 
(15). أما هما يقال من أخذه العلم عن الغزالى ۰ فمعلومات مغلوطة خاطنة أو 
أسطررية شعبيه ما سبقت الاشارة اليه (/11). ومن الواضح أن تلك الروايات لم 
تظهر الا بعد رحيل ابن تومرت إلى الشرق والعراق , ابتداء من سنة ۵۰۳ ه / 
۰ م ٠‏ حینما قام قاضى قرطبة ابن حمدين بمقاطعة كتب الفزالى وخاصة 
الإحياء (18) وهو الأمر الذى قد يفسر رواية صاحب كتاب روض القرطاس ٠‏ ابن 
أبى زرع ٠‏ التي تنص على أن ابن تومرت لقى الغزالی وأخذ عنه لمدة ۳ ستوات 
متوالية (389) . 

والحقيقة أن شيوع روابة لقاء ابن تومرت بالفزالی ‏ رغم الشك فیها أو الرفض 
لها إطلاقا .فا يعبر عن هيمنة فکر الفزالی الجديد . فى إحياء علوم الدين ٠‏ الذى 
يناهض علم فتهاء المحدثين من النقلة والمقلدين ٠‏ والذى يدعو إلى رحابة التفسير 


(18) عبد الواخد الراکشی؛ العجب, ص۱۷۸ والهرامش حيث الاشارة إلى أن المقصود بأصول 
الدين هر ملم الکلام-الای يتصد به الدفاع عن الدین بإستخدام الأساليب العقلية والمنطفية, 
.كمائري؛ وانظر محمد شاكر الكتبى عبرن الشراريخ. جاص ١؟-حيث‏ يذكر فى وفیات 
سن۱۱۱۳/۵۵۰۷1م؛ ویتص على أن أبا بكر شاشی الأصل (من منطقة طشتند ؛ مدينة 
الشاش أى عاصمتها)؛ فارقی المولد» معروف بالمستظهري. وهر شافعى الذهب, وتولى 
التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد فى شعبان سنةء ۰ ۵۵/فبرایر۱۱۱۱م إلى حين وفاته. 

(1۱) عبد الراعد الراکشی, الدجب: ص۱۷۸ . 
(۱۷) انظر ابن الأثيرء ج٠‏ اص۵۱۹. حيث الععلیق على لقاء الفزالی بالقول : والسحیح أنه لم 

یجتمع به؛ وما سبق, ص ۱۸۸ ۰ 

(0۸) انظر ج٤‏ ص۱۵٤‏ وما بعدها. 

(14) انظر الهامش السابق رقم ۹۶ .ص ۱۵۰ وربا كان السحیح أن يقال إنه داوم على 

الدراسة المنعظمة فى الدرسة النظامية لدة ۳سنوات على الشاشی فيما كان یتولی التدریس 

پالنظامية : ۰۱۱۱۱/۵۰۶ ۱۱۱۳/۰۵۰۷م 


۱۵۲ ۰ 


العقلی والتأريل » كما الأشعرية » مع الالتزام بالروحانية الزاهدة فى الدنیا ٠‏ 
وبالعالی لم شمل الذاهب والفرق الاسلامية تحت رابات المآخاة فى الاسلام » 
والروحانية فى العاملات » وبالتالی الوحدانية فى الفکر اللامصلحی أو التوحید 
المجرد - رغم ما فى الإحياء من الإغراق فى الأصولية الظاهرية والحشوية (المادية) 
فى عدد من الواضع (۷۰) . 


عصر الغزالی + 

والحقيقة ان بغداد ومدرستها النظامية الذائعة الصبت جعاتا من العراق أهم 
الراکز العلمية والثقافية فی عالم الاسلام ۰ فى الفترة الأخرة من القرن انامس 
الهجرى ۱۱ م ۰ فى الدة التى ولی فیها الغزالى التدريس بالنظامية وحتی وفاته 
فى مطلع القرن السادس الهجری ۱۲ م ۰ فكأن تلك الفترة هى « عصر الغزالی 
(حجة الاسلام) » . عصر ملکشاه (ملك املرك) ۰ آخر عظماء سلاطین السلاجقة - 
آخر أمجاد بغداد على الستویین : السیاسی والحضارى . ومرشدنا إلى ذلك هر 
کناب عیرن التراریخ لابن شاکر الکتبی ۰ بتاریخه السیاسی روفياته الحضارية ٠‏ 
فى الفترة التی تبدأ بوفاة الفزالی سنة ۵۰9 ه / ۱۱۱۱ م وتنتهی بعد عدة 
ستوات ٠‏ فالفترة تزخر بعلماء بغداد وبلاد العراق من کبار الأساتدة فى مختلف 
فنون العام من دينية وفكرية » لاسیما علم الکلام , أحد فروع الفلسفة الاسلامية أو 
العربية العامة , وقاعدة المذهب الأشعرى الذى بدأ فى الانعشار الواسع من ذلك 
الوقت. 


(۷۰) انظر للمؤلف تاريخ الغرب العربى؛ ج+ص7١4‏ وما بعدهاء وعن تقييم الإحياء, انظر ابن 
شاكر الکتبی, عيون التراريخ» ج١١ص4-حيث‏ النص على أنه "قیل فيه أنه لو ذهبت کتب 
الإسلام وبقى الإحياء لأغنى عبما ذهب ". ثم وأول ما دخل الإحياء المغرب أنكررا فنه. وصنفوا 

' . عليه "الإسلاء فى الرّد على الإحياء". هذا كما كان ابن الجوزى يقول : “وقد جمعت أغلاط 
الكتاب. وسميته : "إعلام الأحباء بأغلاط الإحياء". وأنكروا عليه ما فيه من الأحاديث التی لم 
تصح. ومشل هذا يجوز فى الترغيب والترهيب. 


۱۵۳۰ 


ومن الهم هنا الإشارة إلى أن المذهب الأشعرى يقوم على قراعد المذهب الشافعى 
من جهة وأصرل علم الكلام الذى أصبح من قراعد عام أصرل الدين من ناحية 
أن 
احری. 


ولاشك أن آهمماییز عصر الغزالى فى بغداد والعراق على آواخر القرن الخامس 
الهجرى / ۱۱ م هي ظاهرة تلاتى المذاهب ٠‏ وتفاعل الدارس النقلية والعقلية فیما 
يشبه عصر التنوبر . والنماذج التی يمكن أن نسترشد بها فى تأکید الظاهرة ۰ 
تتمغل فى عدد من مشاهير العلما ءالذین مثلرن هذا الاتجاه التنويرى أو العقلانی. 

فإلى جانب الشاشی (ت ۵۰۷ ه / ۱۱۱۳ م) الذى أخذ عنه ابن تومرت كان 
الشهرستانی , صاحب الملل والنحل (أبو الفتع محمد بن أبى القاسم - ت ١8‏ 6.ه 
عم ؛ انكلم عل مذهب الأشعرى والذى يوصف أنه إمام بارع فى الفقه 
والکلام (0۷۱. 


والمهم تاريخيا فى بتية الترجمة هو أن الشهرستانی دخل بغداد وأقام بها ۲ 
(ثلاث) سنین (نفس المصدر) ‏ الأمر الذى لاينع من تأثر ابن تومرت بعلمه وقتذاك 
(۷۲). أما الفراء [ا سین بن سعود - ت ۵۱۰ ه / ۱۱۱۹ م) الفقیه الشافعی 
فکان إلى جانب روایته للحدیث واشتغاله بالتفسیر بارس اتجاهات زهدية صوفية ٠‏ 
منها أنه « کان يأكل الخبز البحت ثم صار یأکله بالزیت» ۰0۷۳۱ 


ومن أصحاب الاتجاهات الصرفية أيضا الوصلی الذى أقام ببغداد مدة مشتغلا 


(۷۱) انظر محمد بن شاكر الكتبى: عيون التواریخ؛ ۲ ٠ص‏ 4-حيث يذكر عن الشهر ستاني 
فى وفيات سنة۰۸ هه/ 4١1١م‏ أيضا أنه برع فى الفقه رقرأ الكلام على أبى القاسم الأنصاری: 
وله من الكتب غير الملل والنعخل: کتاب "نهاية الإقدام فى علم الكلام” ٠‏ 

(۷۴) تفس المصدر . 

(۷۳) ابن شاكر الكتبي؛ عبون التواريخ. ج۲ ص1٠‏ . والهامش حيث تحديد وفاته فى النجوم 
الزاهرة بسنة ۱۱۲۱/۵۵۱۵م ۰ 


۱۵6 


با حدیث والفقه قبل أن يلى قضاء الوصل ٠‏ وهو : الشهرزوری التعوت بالرتضی 
(أبر محمد عبد الله بن القاسم - ت ۱ ۱۱۱۷ م) ۰ وله شعر رائق بتول 
فيه على طريقة التصوفة: 
لمعت نارهم وقد عسعس الليل ‏ ومسل الحادى وحار الالیسل 
فتأولتها وفکری من البين عليسسلء ولحظ عينى كليل 
وفژادی ذاك الفزاد المعنسى وغرامى ذاك الغرام الدخیل(۷۶) 
ومن أصحاب الاتجاهات الذكرية الفلسفية يذكر الأطرابلسى (نسبة الي طرابلس 
الشام توفيق بن محمد - ت ۵۱۰ ه / 1١١5‏ م) الذى كان ييل إلى مذهب 
الأرائل , الأمر الذى جعله موضع الاتهام بقلة الدين )۷١(‏ 
ومن ممثلى التجاهات العلمية العقلانية : الشاعر البغدادی ابن الهبارية (مضد 
بن محمد الشريف العباسی - ت ۵۰٩‏ ه / 1١١9‏ م ). الذى قدم أصبهان على 
ملکشاه والوزیر نظام الملك (صاحب كتاب سياسة نامه : کتاب السياسة) ۰ فلم 
يظفر من الزيازة بشئ ۰ فكتب بيتين من الشعر فى ذم العقل والفضل ۰ هما : 
تجاهلت لما لم آر العتل نانما وأنكرّت لما كنت بالعلسم طاتا 
وما نافعی عام وعقلى وفطنتى إذا بت صفر الكف والكيس جائعا .)۷١(‏ 
ومن مسائل الخلاف الصعبة بين أصحاب العقل وأصحاب النقل موضوع فناء 
الجسم الانسانی بعد ا موت . وهل يكون البعث بالجسد أم بالروح والنفس » وهی 
(Ye)‏ أبن شاكر الكتبي» عيون التواريخ. ج١١ص!!/١-)‏ لاسحيثُ المرتضى هذا هو القاضى كمال 
'الدين بن الشهرزوری, وأنه كان ملیح الوعظ- والقصيدة فى ۷۱ بيعا. 
(۷۱) ابن شاكر الکتبي؛ عيون التواريغ ج۱۲ص۱۷-حیث الاشارة إلى أنه ولد بطرابلس وسكن 
دمشق. 
(1/7) ابن شاکر الکثبي» عبون التواريخ. ج۲ ص٤٥ ۵٩,‏ . 


- ۱۵9 - 


المسألة التي كانت تؤرق ابن أبى كدية القیروانی (محمد بن عتیق بن أبى بكر - ت 
سنة ۵۱۲ ۵ / ۱۱۱۸ م), فرغم أن الرجل يوصف بالأشعرى المتكلم . بناء على 
تکوینه العلمی التین على الستوی العقلى ٠‏ اذ درس الاصول بالقیروان على ابن 
حاتم صاحب ابن الباقلانی ۰ كما درس فى العراق علم الکلام بالنظامية . الا أنه 
ظل صلباً فى الاعتقاد . فهر لا بوافق على رأى أبى العلاء العری الذي یقول فیه: 
ضحکنا ركان الضعلك منا سقاهة ‏ رحق لسکان البسيطة آن پپکوا 
قطنا الايام حى كأننسا0 زجاج ولکن لا يعاد له سببك 
وبرد عليه قائلا : 
کذبت وبيت الله حلفة صسادق ‏ سیسبکنسا بعد النوى من له املك 
وترجع أجساما صحاحا سليمة تمارف فى الفردوس ماعندنا شك (۷۷). 
وآخر من نقدمه فى هذا امقام هو شيخ الحنابلة ببغداد ٠‏ وهو : أبو الونا بن 
عقيل (على بن‌مقیل پن محمد - 4۳۱ / ۱۰۳۹ م - ۵۵۱۳ / ۱۱۱۹ )۰ 
٠‏ تلميذ القاضی أبى على بن الفراء فى الفقه » والذى سمع الحديث الکثیر , وقرأ 
الأدب رالفرائض والرعظ , كما درس الاصول عأ أبى الوليد العتزلی ۰ فتری ,أنه 
كان فرذجا غريبا من الحنابلة المعروفين بتشنددهم الذهبی, فقد كنان الرجل هذا 
«یجتمع بجمیع العلسا» من كل مذهب ؛ وربا لامه بعض أصحابه فلا يلوى 
الیهم۷۸(۰)». 
وفوذج ابن عقيل هذا یوضح أن ثقانة بغداد - ثقافة الدرسة النظامية - كانت 
قد وصلت إلى مرتبة العالية على جمیع مستویات النقل والعقل . وأنه كان ببغداد 
- وقت رحلة ابن تومرت العلمية إلى الشرق والعراق - طبقة من العلما ء التمیزین 
(۷۷) اہن شاکر الكتبي. عيون التواريخ. ۸۱-۸۵۱۲ ۰ 
(8) ابن شاكر الكتبي, عیون التواریخ ۱۲ص۰٩‏ - 


۱۵۹ - 


من كل الذاهب , ترعی حقوق التقالید المتوارثة , ولاتتکر فضيلة العقل ٠‏ وسيلة 
الاستنارة » وکل ذلك يكن أن يقدم تفسیرا منطقیا مقبولا مرکة الإحياء الدینی 
التى فجرها الغزإلى وما يقابلها من حركة التجدید والتوحيد النى قام بها محمد بن 
تومرت - تلميذ الغزالی الروحى على الأقل - فى بلاد الغرب والأندلس (۷۹). 


عودة محمد بن تومرت إلى الفرب : 
الآمربالمعروف ٠الناهى‏ عن المذكر, 

لابأس فى قبول التاريخ الذى يقدمه ابن أبى زرع للعردة إلى المغرب ٠‏ وهو : 
ربيع الأول من سنة ۵۱۰ ه / ۱۶ يوليه 11١5‏ م(۸۰) ويذلك يكون محمد بن 
تومرت قد أقام حوإلى ۱۰ (عشر) سنوات فى بغداد عاصمة الخلافة , لا يشير أحد . 
من الکتساب عن وسيلة معاشه خلالها ا 
الوقوفة على الدارسين من الطلبة النظاميين أو غيرهم - على مانظن . فالواضع 
تكوين محمد بن تومرت العلمى وتضلعه فى اللغة العربية والعلوه ا 
يسمح له بإجهاد نفسه في الاشتغال بالاعمال اليومية الجارية . 


وكما بذأ ٠‏ وشو فى ال ۲١‏ (السادسة والعشرین) من عمره رحلة العلم العراقية 
بالحج إلى مكة المكرمة ۶ کان من الطبيعى أن ينهى أيضا تلك الرحلة : وهو فى ال 
۹ (السادسة والشلائین) من العمر بالج إلى بيت الله الحرام ۰ فیکون ذلك مسك 


۱ قارن فى ذلك ابن أبى زرع. ررض القرطاس, ص۱۷۲-حیث الّص على أن الغزالي كان 

بقل لجلسائه :لابد لهذا البربرى من دولة؛ وأنه يظور أمره بالغرب الاقصی, دلت عليه العلامات 

والآثار....فنقل إلبه (ابن تومرت) الخبر بعض الأصحاب.. ...فلم يزل یجشهد فى خدمة الشیخ 

زیتقرب إليه حنى آطلمه على العلم الذى عنده فیه, فلما تحت عنده الخال استخار الله تعالى 

وعزم على الترحال. 

(۸۰) روش القرطاس؛ ص۱۷۳ ٠‏ ابن خلكان تقلا عن تاريخ ابن القفطى انه خرج من مصر فى , 
آخر سنة011ه-وهر ما بصفق مع رواية أنه دخل المفسرب سن۱۱۱۸/۰۵۱۲2م (انظر ص ۱۵٩‏ 

العالية). 


۱۵۷ - 


عردة بن ترمرت : العبور من مراکش الي ایجلیز هرغة 
عن هويتي - انظر البیدق, وانظر ص ۱۸۱ وما پعدها. 


-۱۵۸- 
الختام (۰)۸۱ باکتمال الرجرلة وقام التكرين العلمی. 
والظاهر أن أفكار الغزالی عن الأمر بالعروف والتهی عن التکر ٠‏ وهر الأمر 
الذى عالجه باستفاضة فى إحياء علوم الدين فى الجزه الثانى من الكتاب (فی ريع 
العادات) (۸۲) والذي كان أصلاً من أصرل الاهان عند العتزلة (۸۳) كانت قد 
استقرت فى ضمير ابن ترمرت 
مكة, 


1 ففى مكة؛ بلد بيت الله الحرام؛ وقبلة الصلین والحجاج. بدأ الفقيه الناشئن. الذى 

عرف بعدئذ بالسرسی(۰)۸۶ نسبة إلى بلده؛ يارس وظيفة الحتسب, أى الرقيب 

' على الاخلاق العامة ٠‏ أهم وظائف الحسبة, فى الشوارع والمبادين. وهنا لابأس من 

الأخذ برواية ابن خلكان فى أنه كان يظهر وقتئذ فى شكل الزهاد والعباد من حيث 

: . الورع والنسك والتقشف والاخشوشان, كما «کان مقبلا علي العبادة, لايصحب من 

متاع الدنيا الا عصا و «ركرة» (قرية ماء صغيرة) » وأنه كان «شديد الإنكار على 

الناس فيما ريخاف الشبرع ٠‏ لايقنع فى أمر الله بغير اظهاره». وأنه « گان يلعل 

بذلك ویتحمل الأذي». وهکذا كان من الطبيعى أن «ناله بمكة شئ من الکروه من 
أجل ذلك». وهكذا خرج الفقيه الشاب مطرودا من مكة إلى مصر(۸۵)- 


١‏ (۸۱) ابن الأثيررج ٠‏ ص1۹٠‏ -حيث النص على أنه حج وعاد إلى المغرب. 
(81) انظر إحياء علوم الدین؛ جاص 175-حيث كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن النگر, والذى 
ينقسم إلى ۳(ثلائة) أبواب؛ وهی ١-وجوب‏ الأمر بالمدروف, ۲-فی أركان الأمر بالعروف, 
۳-النکرات المألوفة فى العادة. 
(۸۳) انظر المسعودى. مروج الذهب ج ص » - حيث أصرل العتزلة الخمسة؛ من : التوحيد. 
والوعد. والوعید, والمنزلة بين المنزلتين ثم الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر,.  ١‏ 
(84) ابن خلدون» ج ”ص1١‏ حيث النص على انه عرف بهذا الاسم فى رحلة العردة وهو فى 
بجاية. 
(۸۵) ابن خلكان, وفيات الأعيان. ج ص4۱ : 


۱۵۹ - 


راذا كنا نفعقد المملومات عن الطریق الذى سلکه من الحجاز إلى مصر ۰ فلا 


بأس أن یکرن قد سار مع قافلة الحج الغربية التى كانت في طريق العودة إلى الرطن 
لحقاء 


مصر - الشسطاط : 


والذى يفهم من رواية ابن خلکان أنه نزل بمصر (الفسطاط) , وأنه بالغ فى 
الإنكار على الناس , الأمر الذي ترتب عليه زيادتهم فى أذاه . وكان فى ذلك ها 
كان من إزماج للسلطات الصرية حتي صدرت الأوامر بطرده من البلاد .فکان 
خروجه من مصر الي الاسكندرية فى زى الفقهاء فى آخر سنة ۵۱۱ ه / ۱۱۱۷ م 
- وهی العلومة التی ینفرد بها ابن خلکان نقلا عن تاريخ ابن القفطی (۸۷) ۰ 


وهنا يمكن الاشارة إلى روابة محمد بن شاکر الکتبی ۰ فى عیون التواريخ ٠‏ التى 
یکن أن تكون مأخوذة من ابن خلكان , حيث النص على انه رأى بصعيد مصر أو 
بمصر الفسطاط أو القاهرة . « سب الصحابة على بعذ اجد مكتربا . فقال : 
ماهذه دار اسلام ,وأنشد : 


ذرنی وأشياء في نقتي مخبأة لالبسسن لها درا وجلبايسا 
رالله لو ظفرت كفى بیفیتها ماكنت عن ضرب اعناق الوری آبى 
حتى أطهر هذا الدين من جس وأوجبالحق للسادات أحبابا 


(41) عن طريق رحلة الحاج الغريية, ارجع إلى رحلة العيائسي. وان كانت مشأخرة 
(قرن1١ه//1١م)‏ على سبيل ا مخال-حيث التفصيلات الدقيقة عن الطريق البرى ومراعله المختلفة 
من الإسكندرية إلى مكة عبر القاهرة وسیناء وبعض جنوب الشام وغزة. انظرللمزلف ماء الموائد 
للعياشى؛ الاسکندرية: ص۳۱-۳۱ ۰ 

(۸۷) وفيات الاعبان.ج ص۰۲۲ رانظر أيضا ص٩4-ربهله‏ الناسبة ينص ابن خلکان على أنه 
كان إذا خاف البطش رایقاع الفعل به (أى الاذایة) خلط فى کلامه: فینسب إلى الجئون (فیعفی 
عنه) وإن كان ذلك بناسبة الطرد من مكة . 


- ۱۹۰ 


وأملا الأرض عدلا پعدما ملت جررا؛ وأفتح للخيرات أبوابا(۸۸) 


فکانه اتخذ قرار الأمر بالعروف وهو فى مصر العاصمة ٠‏ وهذا لاهنع من أن 
يكون قد اعتنق ميدأ الاعتقاد فى الإمام المعصوم هناك أبضا. 


وهنا لا بأس في أن يكون قد اكتسب عددا من الأصحاب فى مصر ٠‏ ثما يرد فى 
كتاب الأنساب فى معرفة الأصحاب ؛ ولکن بروفنسال يشكك فى صحة 
أسمائهم(۸۹) . 


الاسكتدرية, 


والرواية المقبولة لعبد الواخد الراکشی تنص على أن ابن تومرت قضى |قامته فى 
الاسكندربة ٠‏ مترددا على شيخ الدينة الشهير وقتنذ : أبى بكر الطرطوشى , 
صاحب کتاپ شراج الملوك ؛ فى مذرسته أو جامعه الذى اتخذه بحى الباب الأخضر 
وقتئل (شارع الیاب الأخضر حاليا من منطقة الجمرك) , للاخذ عنه . وفى أثناء 
روحاته إلى مجلس الطرطوشى وغدراته ٠‏ كان يعرض للناس بعنف من أجل النهى 
عن المنكر والأمر بالعروف , ویلقی فى سپیل ذلك الأذی(۰٩) ٠‏ ای بلغ بيه إلى 
حد توقفه من الذهاب إلى مجلس الاسعاة العلمی .)٩۱(‏ أما عن الرواية التى 
تشير إلى أن الطرطوشي عندما استشعر غياب الطالب ا مغربى السونبی عن حضور 
(۸۸) عيون الأخبار, ج۱۲ ص ۱۰۸-۱۰۷ . 

() انظر ابن القطان. هاصه . 

)٩۰(‏ انظر ابن القطانء نظم اسان ص-حيث : فمن عصمته - رضي - من أهل 
الاسكندرية. أنه رأى بها مناكر فغيرها. وأغلظ فى أمرهاء فقامت عليه العامة والفرفاء فصاروا 
يقطعرن به فى طريقه إلى مجلس الطرطوشی؛ وقارن تاريخ مرحدى مجهرل, نشر پروفنسال. 
قطعة١‏ اص۲۵-حیث إضافة...ولم نله من بأسهم على غربته وشخحظ داره أكثرمن هذا . 

(91) انظر عبد الواحد الراكشي, العجب ص ۱۷۹ - حبث النص علي أنه کر راجعا ( من 
القاهرة) الي الاسكندرية , فأقام بها يختلف الي مجلس أبي بكر الطرطوشي الفقيه وجرت له بها 
وقائع في معني الأمر بالعروف . 


“N= 


مجلسه سأل عنه واستدل على مکانه حيث زاره ولاطفه .ولکنه لا علم بعزمه علي 
العردة إلى بلاده (الفرب) حياه » وودعه ٠ )٩۲(‏ فهی لاتتقض رواية عید الراحد 
الراکش التی تنص على أن سلطات الاسکندرية ۰ عندما ضاقت بأعماله ذرعا 
استصدرت أمرا من والی الاسکندرية بطرده من المدينة ۰1٩۳(‏ 


ومن الواضع أنه فى ذلك الوقت من مطلع القرن ال 5 ه / ٠١‏ م كان طریق 
البحر إلى تونس وبلاد افريقية شر الطریق الدارج ۰ تفادیا لعائاة الصحراء والعطش 
فى بلاد برق القفرة , والتی كانت تند غربا إلى تخوم طرابلس . وهکذا كان على 
ابن تومرت أن يستقل السفينة من الاسكندرية مبحرا نحو الغرب . والهم أن هالاقاه 
ابن تومرت خلال تجبارب الأمر بالمعروف والنهى عن النکر فى مكة والقاهرة 
والاسكندرية من الأذى لم يشبط همته عن مواصلة ا جهد فيما أخذه على عاتقه من 
تبديل الشر وإقرار الخير » ما تعلمه فى كتب العيّاد وخاصة إحياء الغزالى . فحجة 
الإسلام ينص على «آن الأمر بالمعروف والنيئى عن النکر » هو القطب الأعظم فى 
الدين ... وهو المهم الى ابتعث الله له النبيين أجمعين ... ولو طرى بساطه 
والعمل به لتمطلت النبوة واضمحلت الديانة .)٩۵(:::‏ كما ينص أيضا علق أن من 
«لم يكن مکلفا (بالأمن بالعررف) فله إنكار الشکر . وله أن يريق الخمر ویکسر 
الملاهى ٠‏ واذا فعل ذلك تال به ثوابا . ولم يكن لأحد منعه , من حيث انه ليس 
مکلف» (40): وهكذا لم يكن من المستغرت أنه جرد ان رکب أبن ترمرت 


)٩۲(‏ ابن القطان, نظم اجان ص۰۳۹ وقارن تاريخ موحدى مجهرل؛ نشر بروفنسال. مقعطفات, 
قطعة؟ اص 0"!-حيث "فلما فد الطرطوشى بحث عنه حتی أعلم بمكانه فقصد اليه وقعد فى 
مسجد الأخضر على ساحل البهر: فترامي عليه وسأله عن سیب قیبته من مجلسه فعرفة بشان 
أولئك الفرقاء؛ وأنه يريد الإياب إلى المغرب فودعه وانصرف. 

)٩۳(‏ العجب, ص74١-حيث‏ النص على أن أعماله "أفضت إلى أن تفاه متولى الإسكندرية”. 
(۹) إحياء علوم الدين؛ کتاب الأمر بالعروف والنهى عن المنكر. ج ص۲۱۹ . 


(۹۵) إحياء علوم الدين. ج۲(الباب ابثانی فى أركان الأمر بالمعروف وشروطه). ص٤۲۷-بشرط‏ 
الأول. 


== 


السفينة فى ميناء الاسكندرية حتى بدأ فى تغيير المنكر على أهلها «فألزمهم 
باقامة الصلوات ٠‏ وقراءة أحزاب من القرآن العظيم» (95). 

وتنا رواية عبد الواحد المراكشى بعلوسات طریفة عما كان ينزل بالآثمين من 
البحارة والخالفین من الركاب من عقوبات بحرية مناسبة . فعندما ضاق المسئولون 
عن السفينة ذرعا با كان يقوم به من الأمر بالعروف أو النهى عن النکر , وخاصة 
إراقته للخمر وتكسيره لدنانها , آلقره في البحر «فأقام» أكثر من نصف يوم یجری 
فى ماء السفينة لم يصبه شئ» . وإذا كانت بقية النص تلمح إلى شئ من الكرامة 
أر العنجزة التی أظهرها فى جريه فى البحر وراء السفينة )٩۷(‏ ۰ فمن المنطقى ان 
يكون جريه فى البحر مشدودأ بالحبل » وليس سباحة. 

وهذا بطبيعة الحال لايقلل من صلابة محمد بن ترمرت » والاعتراف بقوة احتماله 


جسديا وروحيا , وفى النهاية لابد ان ینف ابن تومرت بين ذلك النوع من الرجال 
الذين لاتزيدهم الشدائد الا قوة عزم وصلابة. 


(13) انظر ابنّالاثبررج٠‏ اصی۰0۷۰-۵1۹ ومثله ؛ ابن لكان وفيات الاعیان, ج ص۰4۱ 
الشویری؛ نهاية الارب ص۳۹1 وقارن عبد الراعد الراکشی: العجب, ص۱۷۹سحیث فرکب 
آلبحر, فبلفنی أنه استمر على عادته فى السفینة» وقارن تاريخ مرحدی مجهول, مقعطفات 
بروفنسال. رقم۲ اصس۳۱-حیث يأخذ الخبر شکل قصة فلكورية حيث اراقة الخمر في السفينة 
فصاح عليه صاخبه وسبّه, ووضع يده فیه...ثم ائه عندما شدد علبهم فى الصلاة غضبرا وهمرا 
بإلقائه فى البحر مُن مركب لولا ان هاج البحر عليهم وكادوا يغرقون......فتضرعرا راغبين 
فأمرهم بالصلاة حتى كشف الله ما بهم وجرت السفينه ريح طیبة, 

(۹۷) المعجب: می۱۷۹-حیث فلما رأوا ذلك من أمره أنزلوا إليه من أخذه من اليحرء وعظم فى 
صدرهم: ولم يزالوا مكرمين له إلى أن نزل من السفینه وقارن رواية اين القطان العقببة(نظم 
الجمان. ص۳۹)-حیث النص على ان أهل السفینه عندما غضیوا علبه هموا بإلقائه من ا مركب 
فهال عليهم البحر وكادرا يغرقون. وأقبلرا نحره متضرعين ذاعنين.... ٠‏ 


= 


طرابلس: 


أما عن ميناء الرسو الأول على شراطى المغرب فرغم ميل عدد كبير من 
الروايات إلى أن نزول ابن تومرت من المركب كان فى مدينة للهدية ‏ العاصمة 
الفاطمية , فنحن نفضل الأخذ برواية البيدق ۰ أقدم المصادر وأكثرها أصالة بالنسبة 
لأوليات ابن تومرت والتى يأخذ بها ابن خلدون . وهكذا تكون مدينة طرابلس 
(الغرب) أول مدينة مغربية پنزل فيها ابن تومرت فى رحلة العودة المغربية. واذا 
كانت روایة البیدق التى بين ايدينا لاتقدم شيئا عن نشاطه فى طرابلس فان رواية 
ابن خلدون تعوضنا عن ذلك با يفيد أن ابن تومرت أظهر هناك النكير على 
العلماء. وأخذ نفسه بتدريس العلم ٠‏ إلى جائب الأمر بالمعروف والنهى عن النکر ما 
استطاع «حتی لقى بسبب ذلك أذيات فى نفسه » احتسبها سن قالع مسار ركلا 
وهي الامور التي تنسجم مع نشاطه علي طول طريق الغرب. 

هذا ولا بأ أن كانت طرابلس محطة رسو للسفينة وهی فى الطريق إلى المهدية, 
أول الدن التی كان لاب ترمرت فيها حضور ملموس وذلك على عهد الأمير العزیز 
أبن يعميي بن تيم بن العز بن باديس (۹۹). وهنا لابأس فى أن النزول فى عناصمة 
الفاطميين التقليدية با مغرب الافريقى ٠‏ يمكن أن يكون قد أوحى له آیضا بأفكار 
حول الامام المعمصوم: كما يكن أن يكون الحال قبل ذلك فى القاهرة. ورغم ما أنكره 
هناك من سب الصحابة كتابة علي جدران الساجد( ماسبق ص ۱۵۶ - ۱۵۵). . 


المهديسة : 
وفى المهدية نزل ابن تومرت فى أحد المساجد (المعلقة) وليس معه إلا عصاه 


(۹۸) العبرء "ص۲۲۹ . 

١۲‏ ابن الاثير» ج٠‏ اص. ۵۷ (سنة4 01ه)سحيث النص غطأ على أن الوصول إلى الهدية كان 
فى عهد الأمير يحيى بن تيم سنة6 ۵۰ ھ/۱۱۱۱م بدلا من ١١1ه/17١1م,‏ وقارن الشوبری 
نهاية الأرب» ص۳۹۱ . 


- ۱۱۸ - 


وقربة الوضوء والشرب الصغيرة (الركوة) . وبدأ فى إلقاء الدروس والرعظ. 
وعندما سمع بذلك أهل البلد قصدره للقراءة عليه . كل ذلك وهو يراقب الطريق من 
طاق بالجامع ويقوم بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من تكسير آلات الموسيقى 
(الملاهى) وأوانى الخمره ويبالغ فی ذلك كما ثري , كلما تكاثر الناس عليه . وهنا 
تنبه الأمير العزيز بن يحيي الي خطورة الأمر فأحضره مع جماعة من الفقهاء 1 
وانتهت المناظرة فى حضرة الأمير الذى أعجب بابن تومرت , واحترمه فسأله 
الدعاء(٠١٠)‏ . والظاهر أن ابن تومرت خشي علي نفسه من الإقامة في المهدية 
حسبما توحي رواية الملل الوشية التي تنص علي أن الأصير العزيز هُم أن 
یأخذه(۱۰۱) فخرج منها لاجئا الي رباط العباد جدينة المنستير , حيث أقام مدة مع 
الصالحين(1١١),‏ 1 


تونس: 


ومن النستیر التی لاذكر لها فى البیدق ۰ خرج ابن تومرت إلى تونس 
(العاصمة)حيث تقیم رواية البيدق معارمات فريدة عن طلبة العلم الذين كانوا 
يحتشدون حوله فى هنجد الدينة بعد صلاة الجمعة . وهنا بظهر الفقيه السوسي 
صفات رجل الدولة العتدل فى سياسته الدينية من حيث إظهار التسامع ٠‏ وقبول 
إقامة الصلاة على جنازة بهردی ۰ كان قد دخل فى الإسلام ‏ وان كانت تحوم حوله 


(۰۰) این اشير ج٠‏ اص. 0۷: وقارن الشربری: نهاية الأرب. ص(۰۳۹ تاريخ مرحدی 
مجهرل, مقتطفات بررفنسال, رقم! اص۳۹-سیث : ومن عصسته. ناته من شر على بن یحیی 
بن تميم؛ صاحب المهدية؛ ونجاته من شرد. بعد أن وجه إليه الفقیه الازری فعاقبه ورفق به, وقال له: 
آخاف عليك عاديته وعادية إلى الستیر . 

۷۱ اللل الوشية, ص۰3 ١-سيث‏ تغيير النکر بالهدية على ههد الأمير العزيز بن الناصر 
(يحيى) الذي هم أن يأخذه . 

)٠١1(‏ ابن الاثیر: ج١٠ص»‏ 09 (أحداث سنة»١‏ ه/١117م)؛‏ وقارن نفس الرواية فى 
النریری, نهاية الأرب» ص۰۳۹۷ وای خلكان. رفیات ص٦٤‏ , ۷)-حیث الأمير یحیی بن میم بن 
المعز بن باديس الصنهاجى سنةه ۰ ۱۱۱۱/۵۵م بدلا من ۰ (على عهد العزيز). 


< ۱۹۵ - 


بعض الشكوك . فقد آم ابن تومرت صلا الجنازة على اليهودى السلم »كما وخ 
العلماء الذين ترددوا ۳ ٠‏ وعرقهم السنة حتى أنهم صاروا یاخظون 


عله العلم (۱۰۳). 


قستطيتة : 


وهكذا مجح ابن تومرت فى تكوين مجموعة خاصة من التلامیذ الذين التصقرا 
به كأبنائه الروحيين . فهر عندما يخرج من تونس متجها نحو قسنطينة كان بلتف 
حوله ۳ (ثلاثة) نفر من الطلبة .هم : يوسف الدكالى » والحاج عبد الرحمن ٠‏ 
ومؤلننا البیدق (قطعة الشطرنج) : أبو بكر بن على الصنهاجی . وخر الجماعة 
تجد المسير حتى وصلت إلى قسنطينة (الهراء)؛ وكان أميرها بر : سبع بن 
العزیز بن يخبى , وقاضيها : قاسم بن عبد الرحمن وفله العلرمة al‏ ینفرد يها 
البیدق تقول أيضا أنه نزل وتلاميذه ٠‏ بطبیعة الحال » على كل من الفقيه : عبد 
الرحمن الميلى ٠‏ ویحبی بن القاسم . وغبد العزيز بن محمد. 


وفى قسنطينة كان يقوم بتعليم الطلية الذین يحضرون ٠‏ ويقف فى ميندان المدينة 
الکبیر لارشاد السئولین عن الأمن ۰ وتطبيق قواعد الشريعة على الخارجين ی 
القانون , من المحتسبة أو من يقرم مقامهم كنرع من الأمر بالمعروف والنهی عن 
النکر . نقد وجد أنهم يطبقون عقربة الضرب بالسباط على «الخلال» الى يدخل 
على الناس ليأخذ آمرالهم ویقتلهم ۰ فعرفهم أن العقربة الشرعية هى قطع اليد . 
ولکنهم عندما تساءلوا عما یفملون اذن بعد ذلك ٠‏ ؛ رفهم ان الضرب الذی انزلوه 
بهم يقوم مقام العقوية الشرعية ٠ ٠‏ دلأنه لايجوز جمع حدين فى ذنب واحد» ثم أنه 
طلب من السارق أن يعلن توبته » فتاب بقلب صادق .)٠١6(‏ 


(۱۰۳) البيدق. ص۳۰-۲۹ . 
)٠١4(‏ البيدق, ص "١-7.‏ . 


- ۱۱۱ -. 
بجاية: 


ومن قسنطينة خرج ابن تومرت بجماعته الصغيرة إلى بجاية ۰ أعبظم مدن 
افريقية وقتئذ . والحاضرة الحمادية الكبرى . وذلك في سنة ۵۱۲ ه/ ١١١4‏ م, 
حسب تحديد ابن خلدون (۱۰۵) ٠‏ ونزل هناك مسجد الريحانة (۱۰۹) حيث أقرأ 
أهل المديئة كتابا فى علوم أصول الدين , كما درس الحديث(العلم) إلى جانب 
الوعظ . الأمر الذى جعل الناس يجتمعرن عليه (۱۰۷). 


والهم أنه أخذ ينعقد أهل المدينة الرنهة ٠‏ وينكر علیهم ثيابهم الناعمة من 
«الأقراق الزرارية» وعسائم الجاهلية التى تشبهها بعض النصوص بالتیجان 
(۱۰۸). ولباس القتوحات التي يلبسها الرجال. ويقول لهم «لا تتزینوا بزي النساء 
لانه حرام » (۱۰۹) وفی ذلك تقول رواية البيدق ان ابن تومرت نا ل احترام فقهاء 
بجاية , وتقديرهم وأنهم شرفوه بالزيارة فى شهر رمضان » ومنهم : محرز . وابراهيم 
الزيدونى ۰ وأبراهیم الیلی ٠‏ وبوسف الجزيرى الجرارى ٠‏ وعيد الرحسن ابن الحاج 

(۱۰۵) السبسر؛ جص۰۱۷۴ وقسارن ابن القطان, ص۲۱-حسیث رصل إلى بجساية فى 
سنة۱۱۱۷/۵۵۱۱م» وانظر ص۱۲-حیث آنها رياط ومّلالة بالقرب من بجاية . 

(۱۰) البيدق, ص۲۱ ۰ 

(۱۰۷) عبد الواحد المراكشى؛ العجب: ص۱۸۰-۱۷۹ . 

(۱۰۸) الاستبصارء ص۱۲۹-حیث القرل بمناسبة ذکر مدنيه بجاية ؛ وکانت للرك صنهاجة 
عمائم شرب مذهبة؛ يغلون فى أثمانها. تساری العمامه ال ۰ ۰ ۵دینار وال۰ 1۰(ستماةادبنار 
أو بزید. وكانوا يسمسوتها بأتقن صنعة فتأنی تيجانا-وكان ببلادهم صناع لذلك. يأخذ 
الصانع على تعميم عمامة منها دينارين وأزید. وكانت لهم قرالب یسموئها الرؤوس؛ يعسمرن 
عليها تلك العمائم 

)۱۰٩(‏ السیسدق. ص۰۳۱ وتارن تاریخ سوحدی مجهزل. سقتطفات پروفنسال, 
قطمة۲ اص۳۹-حبث الص على أنه لا دخل بجاية لقی بها الصبیان فى زى النساء 
بالضفانر وأخراص الزينة وشواشی الخرٌء ولقی الارذال قد فتنرا بذلك...فغيرٌ النکر جهده: 
وآزال ذلك الزی مستطاعه. 


- ۰۷۷ , 
الصنهاجی : القاضی ۰0۱۱۰۱ 


ومن الراضح أن محمد بن تومرت اضطر فى بجاية إلى تغيير أسلوب أدائه فى 
انكار المنكر . فبعد أن كان يركز على محاربة شرب الخمر بإراقتها وتكسير دنائها, 
اضطرته العاصمة الصنهاجية المرفهة بشيابها شبه المشتركة (بين الذكور والاناث) ٠‏ 
الأمر الذى أكدته له عادة عدم الفصل بين نصفى الجتمع من الرجال الملشمين 
والنساء السافرات » حسب عادة المجتمع الصنهاجى (۱۱۱) ۰ فأخل يوجه معارضته 
لهاتين الظاهرتين الأخيرتين أيضا . وحدث ذلك يوم الفطر عقب زيارة الفقهاء له فى 
رمضان , إذ وجد الرجال والنشاء مختلطين يوم العبد فى الشريعة , وهی مصلى 
العيد خارج المدينة , والتى كانت مجالا للنشاط الاقتصادى الخاص باحتفالات 
الناسبة السعيدة ٠‏ «فدخل فيهم بالعصا يميئا وشمالا حتى بددهم» .)١١17(‏ 


وكان من الطبيمى أن يعترض عليه مترلی الدينة : العزيز بن المنصور المادی 
على أساس أن السوقة لایعرفرن مبدأ الأمر بالعروف والتهى عن النکر » وأنه 
یخشی عليه من قيامهم ضده . الأمر الذى قد یژدی إلى هلاكهم مع الاشارة إلى أنه 
«لايسترى حر کزم مع شيطان رجيم» (0۱۱۳: 


(۱۱۰) البيدق؛ ص۳۱ ۰ 

(۱۱۱) انظر ج#ص۱۲۵(عن النظام الامری) , وص۷۷(هن اللشام). 

(۱۱۲) البید, ص۰۳۱ وتارن ابن القطان, نم الجمان, ص۰۲۷ وانظر تاريخ موحدی مجهولاه 
مقتطفات برفنسال. قطعة؟ اص٩۳سحیث‏ : ثم حضر عدا (فی بجاية)فرأى فيه اختلاط 
الرجال بالنسساء والصبيان التزیین, والمدكحلين؛ ما لا يحل فزجرهم وغیر ذلك علیهم. 
فرقعت لأجل ذلك ثفرة استطال فيها الشر. وساب النساء حلیهن» وقام الهرج فسأل العزيز 
عن ذلك فعرف بأنه لا سبب فى ذلك الا الفقیه السرسي, وكذلك كان يعرف بالشرق: 

(۱۱۳) البیدق؛ ص ,"١‏ وقارن تاریخ موحدى مجهولء مقشطفات بروفتسال. قطعة 
رقم؟ اص٩۳-حیث ٠‏ ومن عصمته : منع العزيز بن النصور بن علاء الناس بن حماد منه, 
وقد غاظه وأغضبه» وسلامته من عدوه؛ وهر ملك يجاية. 


“A= 


والظاهر أن حاكم بجاية حاول أن يسترضيه عن طريق بناء مسجد له (۱۱4) . 
ولكن الأمر انتهى باستصدار أمر بخروجه من المدينة ٠‏ على أساس أنه شخص غير 
مرغوب فه (۱۱۵) وذلك بعد أن اقيمت مناظرة بينه وبين طلبة (نقهاء) بجاية , 
فى موضوع جرأته على اللوك ٠‏ محاولة اقناعه بالعدول عن الأمر بالمعروف والتهى 
عن المنكر - دون جدوى (115). 
ملال 2 

هكذا خرج ابن تومرت من بجاية إلى قربة ملألة (۱۱۷) على بعد فرسخ 
(#أميال) منها ٠‏ وقد رفعت الضجة التی أثارها فى بجاية من شأنه , اذا انتشرت 
بين العامة فكرة أنه المسبيع أو الهدی النتظر الذى هلأ الأرض عدلا بعد أن ملشت 


جوراً . كما توحى الروايات القصصية ٠‏ وخاصة بعد لقائه بعبد المؤمن بن على 
خليفته » وبانى دولته, 


والمهم ان الخروج من بجاية إلى ضاحية مّلالة حیث بنر درياغل الصنهاجيين 


. البیدق؛ صی۳۲‎ )1١4( 


)١١١(‏ عبد الواحد الراکشی, العجب, ص١1‏ وقارن ابن خلدون؛ جاص۱۷۱سحیث النص 
على أنه غير بيجاية المنكرفسعى به إلى العزيز. فأقر به فخرج؛ وانظر کذلك ص۲۲۷ 

۲ انظر تاریخ موحدی مجهرل, مقتطفات بروفنسال؛ قطعة؟١١ص/الاسحيث‏ الإشارة إلى أن 
الذى دير اجتماع المناظرة هر الكاتب عمر بن فلغول الذى لاطفه. ورارده على ترك ما هر 
يسبيله من الأمر بالمعروف والنهى عن انكر 

(۱۱۷) البیدق, ص۰۳۱ وقارن المعجب. ص٠‏ ۱۸-حیث المخروج من بجاية إلى ا مغرب رقارن. 
القرطاس, صس۱۷۴سحیث النزول فى بجاية من قرية فى حوز من احوازها تعرف لال فلقى 
فیها عبدالمؤسن....وقدم معه إلى المغرب الأقصى. وابن خلدون, العبر ج» ص٩۱۷-حیث‏ 
الخروج من بجاية إلى بنى ورياكل من صنهاجة....فأجاروه, ونزل علبهم جالألة . 


- ۱14 - 


الذين أقام بینهم يدرس العلم (۱۱۸) فى مسجد أقامره له (۱۱۹) ۰ عرف بعد 
ذلك باسمه )١١١(‏ كانت له أهمية مزدوجة » أولها : أنه شعر بالأمان من حيث 
إمكانية حمايته من طلب الدرلة أو تهديدها له , اذ أجاره ينو دریاغل عندما طلبه 
العزيز «فمنعره » وقاتارا دونه إلى أن هل عنهم إلى المقرب» (۱۲۱) ۰ وثانيها : 
اكتسابه لاثنين من أهم أعوانه , هما : أبر محمد عبد الواحد بن عمر الذى كان 
يحمل اسما بربريا هر يرزيجن (۱۲۲) إلى جانب عبد الزمن بن على , أمله في 
الستقیل . 

والظاهر ان ابن ترمرت عندما استشعر الاطمتنان مُلالة رأى ان يوسع مجال 
إنكار النکر بعيداً حتى أسوار بجاية . ووصل فعلا إلى باب البهعر حيث «أهرق 
هناك الخمر» وهر ينادى : «المؤمن تار , والكافر خمار» , وهنا خرج اليه عبيد سبع 
بن المزیز متولى ملالة » ومنعوه بالقوة ٠‏ فعاد إلى مسجده (۱۲۳) . أما عبد 
الواحد (يرزيجن) بن عمر الذى سيعرف فى المغرب بلقب الشرقى ۰ فكانت داره 
بجرار السجد ١‏ وهر الأمر الذى سهل له الانضمام إلى الطلبة وإقامة ملاقات وثيقة 
مع ابن تومرت": وگانت العادة أن يخرج ابنْتَومرت وطلبته فى أوقات الراحة 
يجلسرن للفی إلى شجر الخروب » ينظرون إلى الطريق ۰ قضاء للوقت < على 
مانظن - ومنعا للستگن اذا ما تيسر . وعلى هذا الطريق قرب السجد ۰ كان اللقاء 


(۱۱۸) ابن خلدون, جاص۱۷۱ ۰ 
(۱۱۹) البیدق؛ ص۳۲ . 
(۱۷۰) العجب ص۱۸۱ . 


(۱۷۱) ابن خلدون: العبر؛ جاص۱۷۱ (حيث بنودریاغل) وص۱۲۷ حيث أبن ترمرت. 
(۱۲۷) البيدق؛ ص۳۲ . 


(۱۲۳) البیدق, ص۳۲-حیث التص على أن عبيد أبن العزيز قالوا له من أمرك با حسبة, فقال : 
الله ورسوله . 


۱۷۰ = 


مع عبد الزمن الذی خرج من بلدته تاجرة , من منطقة تلمسان » فى الطریق إلى 
رحلة العلم الشرقية , بصحبة عمه يعلو الذى كان یقصد الحج , ووصلا إلى بجاية 
وملالة (۱۲4). 


عبد الومن شابأ : 

وعبد المؤمن فى ذلك الوقت كان فتى جميل الوجه , رائع الجمال - كما تريد 
الرواية المنقبية وكان مترجها فى صحبة عمه نحو الشرق ٠‏ ليعلمه العلم . فقصد به 
إلى ابن تومرت فى بنی در ياغل بملالة , وجلس معه . وهنا تيدأ قدرات ابن تومرت 
الفائقة فى معرفة الأسرار وكشف حجب الغيب فكأنه يبدأ مبكراً مرحلة جديدة تبشر 
بمعالم الهداية والعصمة فهر يستطيع أن يعرف عن طريق «الاستشعار» أن عبد 
المؤمن من بلدة تاجرة » من بلاد تلمسان (۱۲۵) . وهو يستبشر بعبد المؤمن لا لقيه 
فيه من النجابة والنهضة ما ترس فيه التقدم والقيام بالأمر .)۱١١(‏ 


ويؤكد ابن تومرت الاستبشار بلقاء عبد المؤمن بالأحاديث (النبوية) التى تشير 


(۱۷۶) انظر البيدق, ص۳۳-۳۲-حیث تفصيلات عن رحلة عبد المزمن؛ وضعت فيما بعد. بعد 
أن آقام الدولة بطبيعة الحال. رنی مراحل الطريق من متیجه إلى بنى زلدرى: إلى جانب 
مشامات تنبئ بالستقیل الباهر. مثل : الصحفة الى يعسلها على رأسه ويأكل كانة النان 
منهاء والنزول فى مسجد الريحانة حيث كان ابن تومرت فى بجاية. وسماغ الناس هناك 
يقرلون : سيروا بنا إلى الفقيه السوسى-عالم المشرق والمغرب؛ ورؤيا مبايعة الناس له؛ وطلب 
عّمه کتمان ذلك؛ وقارن عبد الواحد الراکشی؛ المعجب. ص۰ ۱۸-حیث كان ابن تومرت أوحد 
عصره فى علم خط الرمل. وأنه وقع فى الشرق على ملاحم من عمل المنجمين وجفور (جمع 
جفر) من بعض خزائن خلفاء بنى العباس, وأنه أوصله إلى ذلك كله فرط إعتنائه بهذا الشأن. 
وما كان يحدث به نفسه (عن الللد). وص١8١-حبث‏ انه سبمع عندما نزل ملأله وهو يقرل : 
بلألة ملالة بكررها؛ ويتأمل أحرفها. وذلك لما كان يراه أن أمره يقوم فى موضح اسمه : ميم 
ولا مان-فکانه يقصد بتنملل مهد قيام حركته . 

(۱۲۵) الحلل الموشية, ص۱۰۹ . 


(۱۳۹) ابن الاثیر» ج۰ اص۰ ۰۵۷ رقارن النوبری, نهاية الأرب. ص۳۹۷ وقارن عبد الواحده 


۱۷۱-۰ 


إلى نسبه ووقت ظهرره ۰ (۱۲۷) وهگذا كان على ابن ترمرت ان يصّر على بقاء عبد 
المؤمن طالبا بصحبته. إذ قال له : العلم الذى تطلبه بالمشرق قد وجدته بالغرب. 
وقرأ عليه «الهدی» كتابا بقول فيه لايقوم الأمر الذى فيه حباة الدين الا بعبد 
المؤمن به على سراج الموحدين (۱۲۸) ۰ 


وهكذا فبعد إقامة عدة أشهر فى ملالة رحل عنها ابن تومرت؛ وفى صحبته عبد 
المزمن بن على وعبد الواحد الشرقی (يرزيجن)؛ ومؤلفنا البیدق (آبر بكر بن على 
الصنهاجی, الذى كان عليه الإشراف على الفلوة (الفرس الصغيرة) الشهباء التى أعطتهم 
إياها راحل (أم عبد الواحد) بناء على طلب شفهى (ودعاء) من ابن ترمرت (۱۷۹). 
: 

وخرجت القافلة الصغيرة نحو مدينة متيجة حيث كان النزول عند رجلین اكشسب 
الامام صداتتهما , هما : جبارة بن محند والفقیه أبى زكريا (۱۳۰). ومن متیجة 


حتی تلسسان آخر حدود الغرب الاوسط ‏ پنفرد البيدق بتحدید محطات الطریق 
المختلفة دون غیره من الکتاب. 


» الراکشی, العجبب. صي۱۸۱-حیث عرض ابن نومرت على عبد الزمن ما هو شير من طلب 
ة المنكر وإحياء العلم؛ واخماد البدع. ص۱۸۲-حیث كان عبد الزمن بعلم 
الصبيان بمرضع فنزاره من بلاد متبجة.... ورؤيا الأكل مع أميز المسلمين. وانظر ابن خلكان. 
وفبات الأعبان. ج۷ص4۸-حیث اطلاع ابن تومرت على علوم أهل البيت وعلی گتاب الجفرء 
وما رأى فيه من صفة نفسه يدعو الله فى بلد عروفه (ت ی ن م ل) وأن استقامة الأمر يكون 
على يدى رجل حررفه (ع ب د م و م ن)... وأوقع الله فى نفسه أنه القائم بأول الأمر؛ وأن أو 
أرائه قد زد ال 3 


(۱۲۷) الثریری, نهاية الأرب, ص۳۹۷-حبث هذا الذى بشر به رسرل الله صلعم حين قال : إن 
الله لينصر هذا الدين فى آخر الزمان برجل من قيس (بنى سليم). 

(۱۲۸) الحلل الموشية. ص7١ .٠‏ وقارن ابن خلدرن: العبرء جاص/717: والعجب, ص۱۸۱ . 

(۱۲۹) البيدق. ص۲۷ . 

(۱۳۰) البيدق. ص۳۷-حیث تفصيلات عن تلك السفرة منها : إصابة عبد المؤمن بالشقة 
(التهاب ما بين الفخدين)؛ والأمر ينزول عبد الواحد عن الثلوة لعبد الزمن مع وعده خير 
الجزاء فيما بعد. من : "القصور المشيدة, والجوارى الزينة والخيول السومة" . 


- ۱۷۴ - 
الأخماس : 


فمن متيجة كان ا روج نحو الأخناس حیث وجدت الجماعة مسجدا مهدما فأمر 
ابن ترمرت بترميمه , وكذلك الأمر عندما نزلوا بعد ذلك فى «جساس إن ورمور» 
حيث عمروا مسجداً کان معطلا (۱۳۱). 


مليانه 

ثم كانت متابعة المسير إلى مديئة مليانة (۱۳۲). 
وانشريش 

ثم مدينة وانشريس والتى أعطت أسمها للجبل الشهیر هناك؛ حيث التقوا بأبى 
محمد عبد الله بن محسن الونشريشي؛ الذي يلقب بالبشير . 
تيتملت يزناسن 

ومن هناك كان يسير الي تینملت متاع بني يزناسن وهنا لا جد ذكرا للمدينة 
المكونة من حروف (تی نمل ) ما سبقت الاشارة إليه (ص ۱۷۰ وه ۱۲۶) 
والاكتفاء بأمر ابن تومرت ببناء مسجد فى بني يزئاسن هؤلاء مع الإشارة إلى أنهم 
فرع من فروع پثی بزتاسن فى تونس (۱۳۲). 
شاف" 


وتتميز منطقة وادى شلف بغناها بالزراعة والراعی وتربية الأغنام ٠‏ ونی 

حاضرتها شلف (۱۳۶) كان النزول علي النقیه آبی الربيع الذي أكرمهم غاية 

(۱۳۱) البيدق؛ ص ۳۸-۴۷ . 

(۱۳۲) انظرالاستبصاره می۱۷۱-حیث مدينة مليانه قريبة من مدينة أشير. وهی مشرفة على 
فخوص واسعة وقرى كثيرة عامرة...وحولها القبائل الكثيرة من البرير. 

(۱۳۳) البيدق؛ ص۳۸ . 


(۱۳۶) انظر الاستبصار. صس۱۷۱-حیث تلتحم فحوص مليانة وقراها العامرة» والقی يشقها نهر 
شلف الكبير» بمدينة شلف الأثرية الواقعة على النهر الذي أعطته اسمها "شلف" وتوضف 
بأنها آثرية خراب؛ الأمر الذى قد برحى بأن مليائه هى شلف الحديثة. 


“NWF 
الإكرام: ونال خط ابن تومرت بالدعاء الحسن.‎ 
: البطجاء‎ 


أما عن قبیل البطحاء ٠‏ قرب ملتقى وادی شلف برافده وادى مینا ٠‏ فقد قطع 
علیهم (الطریق) يوسف بن عبد العزيز (من رژساه القبیل) ٠‏ وسام علیهم ٠‏ ودعاهم 
بالأيان المغلظة بالسیر معه . كما دعاهم إلى أن پرسلوا معه من يختار ضیافتهم 
من الغنم ۰ فسار معه عبد المؤمن - ابن المنطقة - فأحسن اختیار کباش الضيافة 
لثلاثة أيام . ونظرا لكرم الرجل كنب اليه ابن تومرت دعاء بخط يده , وأضاف إلى 
ذلك خطاب شمان (حرز من من جلد) يمن للرجل ولأبنائه من بعده حسن معاملة 
الدرلة » معنی الإعفاء من الضرائب - كما نرى في تلك الرواية المنقبية (۱۳۵) ۰ 


٠ تلمسان‎ 


ومن منطقة وادى شلف كان المسير إلى تلمسان حيث نزلت الجماعة بضاحية 
أجادبر (التى عرفت بعد ذلك بالعباد) 1031750 


وهناك قام بإنكار المنكر إذ «وجد عروسا تزف لبعلها ۰ وهی راكبة على سرج 
واللهر والنکر أمامها , قکسر الدفوف واللهو (آلات الرسیقی) ویر المنكر , 
وأنزلها هن السرج» (۱۳۷) دون ذكر لعارضة السلطات المحلية , الأمر الذى يعنى 
أن المسألة تعماق بعادث فردی , فى ضاحية نائية بين أناس أخيار . وهذا ماتفسره 
رواية عبد الواحد الراکشی التى تقول: «وكان قد وضع له فى النفوس هيبة ؛ وفی 
(۱۲۵) البيدق, ص ۴۹-۲۸ سعیث قال ابن تومرت وهر يععلى الرجل حرز الشمان الجلدى : "يا 
شيخ أمسسك هذا مندك؛ ويكون عند عقبك فإنه خير لك واهم. حتى یصل إلى هذا الموضع ملك 
وعساكر, فادفع البراءة من يدك ليد الملك, ولا تسطها أحداً غيره-على اعتبار أن ذلك الملك 
سيكون عبد الژمن نفد 
١15‏ ) البیدق, ص۰۳۸ عبد الراحد الراکشی, المعجب؛ ص۱۸۷ . 
(۱۳۷) الییدق, ص۳۸ ۰ 


NE -‏ 
الصدور عظمة» (۱۳۸). 


وهكذا كان ابن تومرت يستطيع أن يخرج أحد آصحانه من السجن ٠‏ اذ بصحب 
أحد أعرانة , ويدق على باب ا مدينة لعج له البواب - وهو ما قد لایفعله لتولی 
المدينة - وينادى على صاحبه السجين وبأمره بالخروج لیخرج أمام السجائين الذين 
أصيبوا بالشلل (۱۳۹). وهذا مایفسر التناف الطلبة حوله ٠‏ وهم بلتزمون 
بالمذاكرة؛ ويدرسون مالا يطيقرن. ومعلومة البيدق هله تصل منتهى الدقة عندما 
تسمى هؤلاء الطلبة » ومنهم :أبو العباس الشريف ٠‏ ومحرز الترنسی . وعلى بن 
صاحب الصلاة وأخوه عشمان : وابن جيل » ويحى الجزولى ٠‏ وعبد الرحمن 
الورشتدى. وعلى الكومى ؛ وعبد الرحيم ٠‏ ومحمد المديوتى (۱4۰) . وفى مقابل 
هذه المعلومات الدقيقة ٠‏ يشير الببدق ؛ إلى المعلومات المستقبلية مغل نهاية تاشفين 
بن على بن يوسف بن تاشفين عند موضع الصخرتين أمام تلمسان » وعبد المؤمن 
يحاصرة ٠‏ على أنها من العلومات النی كان يعرفها وقتثذ ابن تومرت. :ما قرأه فى 
كتب الجفر (۱4,۱) حسیما تري الرواية المنقبية. 


والظاهص انه أثثاء وجرد ابن تومرت فى قلمسان ‏ توفى الترنسي (محمد بن 
يرسف) فقیه ومدرس المّباد ۰ والذي كان من قبل استاذا لعبد المؤمن , فعرض 


(۱۳۸) المسجب. ص۱۸۲ -حیث الاضانة إلى ذلك : "وکان شدید الصمت كثير الانقباض, اذا 
انفصل عن مجلس العلم لا يكاد يتكلم بكلمة " -فکانه قد أصيب يما يسمى الاکتثاب من 
قسوة التجارب . 


(۱۳۹) عبد الواحد الراکشی, العجب, ۱۸5-۱۸۴ . 
(۱۸۰) البيدقء ص۳۹ . 


(۱۶۱) البیدق, ص٩۲-حیث‏ طلع المعسصوم (اببن تومرت) بين الصخرتین (شارج 
تلمسان)...ققال :"بين أظهركم هنا طالب ينزل حلته هناك فى المياء يسمع ضجیجها من هذا 


۱۷۵ - 


طلبته على ابن ترمرت ان يبلس مکائه للتدریس (۱۶۲) » وکان من الطبیعی ألا 
يقبل ان تومرت وظيفة الدرس » فقد كانت له وقعثذ آماله فى مستقبل أرحب 
ومصير أعرض بكثير. 


في‌وجسدة: 


وكان رحيل ابن ترمرت وجماعة طلبعه الصغيرة من تلمسان إلى مدينة وجدة 
(وجدات) أول مدن الغرب الأقصى » وعلى حدود الجزائر الغربية . وكان النزول فى 
پعض المساجد المتطرفة كما جرت العادة . ويفهم من نص البيدق أنهم تزلرا فى كنف 
واحد من أعيائها هر ابن صامفين , تحت رعاية القاضى : محمد بن فارة . والظاهر 
أن سمعة الآمر بالعروف كانت قد سبقته الي وجدة , إذ «أتبل الفقهاء بهرعون نحر 
«الامام المعصوم» (ابن توسرت) (۱6۳) للدراسة . فكان يحثهم على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر )١44(‏ 

ومن الراضع أن ايقاع الرحلة كان شتد بسرعة ابتداء من مرحلة تلعسان, والظاهر 
ان ابن تومرت كان يستشعر الانتراب من تحقيق هدفه فى تغيير المنكر فى قلب بلدهء 
فدخل فى سباق امع الم كما يقال من أجل تخقيق هدفه النهائى فى تغهين الدولة. 
فنی وجدة لاحظ أن النساء يستقين والرجال يتوضشون» من نفس النبع» فاعترض 
على هذا الاختلاط وعمل علي مد ساقية وصهريج عند الجامع(140). 
صضصاء؛ 


وترك ابن تومرت وجدة وجد في السیر پأصحابه نحو بلدة صاء (تاوريرت 


(۹۶۲) ابن القطان, ص۲۳۰۲۲ ۰ 


ديث تعدد الفتهاه» وهم : زيدان: ويحيى البرئانی؛ وبوسف سمعون« 


. الییدق, ص4۰‎ )١44( 
۰ البيدق؛ ص۷۰‎ )۱2۵( 


۱۷۱ 


الیوم), وفیها وجد بائعات اللبن يخرجن «مزینات محلیات» - وان اکتفی بغض 
البصر عنهن - والاختجاج لدى الفقیه يحبى بن یصلیتن (145) . 


(۶۷ البیدق, ص. #سحیث قال للفقيه : كيف تترك النساء محلیات کانهن زفئن لبعرلتهن, 
أما تتقرن الله فى تغيير ا منكر... إنما يصنعون أفعال الجاهلية الاولی. وقرأ الآية : “لا يبدين 
زينتهن الا ما ظهر منها" (سورة النور, الآية41). وهی تذكرنا بأنغنية شعبية كانت معروفة 
بحفلات أفراح الإسكندرية فى الأحياء الشعبیة, مشل خینا: حّى کرمرزه وقث طفولتنا حوالی 
سنة۱۹۲۷, هذه الأغنية تدور فى شكل حوار ثنائی (دیالیج) بين بائعة اللين الحليب الجسيلة 
واحد زبائن الصیاح الباكر المتيمين-كما كانت عادة بيع الحليب وقتئذ» مرورا على البیوت: 
فالزبون يوجه لها کلمات الامجاب بجمالهاء والصبية تتحدث له عن شرفها رمنانها: الأمر 
الذى ينتهى به نهاية سعيدة بقبول كل من الطرفين الزواج من لاخر-رالهدف هو خدمة الوطن, 
وتص الحوار الغنائىه جسيما أتذكره : 

هی -لين حليب يهدى للحبيب؛ يررى القلیب. سباح أبيض. 

هر -یا بنت يا بتاعة اللبن وريئى ليثك. 

هی -لبنی حلر وزی التشطلة, الله عليه لو دقته, 

هو “لو تسمحى تدينى شفطد-ادرقه يا حلره یا يطه 

هی -يا راجل اعد حرام عليك. أوعى کد ریئا يهديك. آنا شريقه حره ونطيفة وثقنتى عفیغة, 
نفسي عفیفه وحيات عنيك. 

هر - انا لا شفك قرام عشقعك ما أقدر افارقك سيا أقدر افارقك ما بيديش. 

هی - على شيرى دور وروج اهملیم ؛ واللى فی بالك انا مش منهم. 

هو - ان کنت ترضی تتجوزينى ونعيش سرا ها تور هینی-أگون مرن بانور العبون, اوعى يا 
روحى تفوتيني ۰ 

هی - ترجع تانی تقول : کانی مانى. 

هو - دانت حبك صحيح کرانی . 

هی - وانت كدان حبك رمانی, 

هو وهی معا :قلرینا جمعها ما بینی وبینك» وبالهداوه تعيشوا سرا( يالله ببنا ايدى فى ايك - 
دايا سوا نخدم بلادنا. 

ولابأس أن يكون ذلك من تأثیرات المغرب فى الجتمع الصری والسكندرى. وعن أداء تلك 
الأغنية فقد كان لكل من الشیخ أمين حسانين وسيده حسن (عن د. أحمد أبو زيد. في ندرة 
الاثنين يسيسيل» هيدان سعد زغلول بالاسكندرية). 


- ۱۷۷ - 
آجرهیست» 


ومن وجدة وصاء إلى آجر سيف حیث تسمية من صادقهم هناك ١‏ ممن تفهموا 
دعوته إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ومنهم, الأخوان : خلئ بن أبى تجارة 
الذي نزل ابن تومرت عنده وأخوه الحسن ٠‏ وهناك اعترض ايضا على تعذيب رجل 
عن طريق الصّلب . فبدد المجدمعين للفرجة حوله ‏ وقال لهم : «ٍفا الصّلب للأموات 
وليس للأحياء . إن كان وجب عليه ا موت فاقتلوه ثم اصلبوه» (۱۶۷) . هذا ,كما 
احتج على ما أنزله الوزير بالعامة - عندما شكوا اليه - من غرامة ۱۰۰۰ (ألف) 
مشقال بسبب قتل تعامة كانت له ٠‏ وذلك لدى متولى المدينة يحى بن فانو (اخت 
على) حتى اعيد مال الغرامة إلى أصحابه )١48(‏ . 

وفى الطريق من أجرسيف إلى فاس أشرف ابن تومرت . كما نزل وصحبه على 
عدة مواضع ٠‏ منها : قرية آمليل ؛ ومدشر (منية) قلال - حيث قوبل إنكار سماع 
اللهر (الموسيقى) من جانبه بتهدید شديد من اللاهين » جعل ابن تومرت يأمر فى 
التو واللحظة بتجهيز الدابة وسرعة المسير )١44(‏ - ومخاضة النساء ٠‏ ثم 
المقرمدة؛ وعين الرقی (حیث كان الطلبة يهرعون البه من كل جانب) قمل الوصول 
إلى فاس. 


(۷ البیدق؛ ص۱ ۸-حبث اسمه عمر بن تاكرطاست. والماج القلرورى. ومحبمد بن 
تاسگورت» و دحمان بن متيئة. وعلى بن محمد الزناتی؛ وبوسف الواسون. 

(۱۶۸) البیدق, ص۶۱-ونی ذلك قبل إن ابن فائر هم بقتل الوزيرء ولكن ابن تومرت عرفه أنه 
ليس عليه قتل؛ وافا عليه الأدب فقط. 

)١149(‏ البيدق. ص۲»-حیث رد أهل اللهر بعنف على رسولی ابن تومرت إليهم (الحاج 
الدكالي. والبیدق) إذ قالرا لهما : "هگذا السپرة عندناء ولم ينتهوا... بل إنهم قالوا : 
معروفنا عندناء ومعروفكم عندكم سيروا وإلا فشل بكما ويفقيهكما". فأمر ابن تومرت 
بتجهيز الدابة. وألقى عليها الكتب. والمسير عنهم قبل أن ينزل بهم البلاء. 


- ۱۷۸ 
٠ ساس‎ 


وفى فاس تنقل ابن تومرت بين ۲ (ثلاثة) مساجد ‏ أولها : مسجد ابن الغنام + 
والغانى : مسجد ان الملجوم وأخیرا استقر فى مسجد طريانة «لانه كان فى 
الصومعة بيت » وكان «المعصوم (ابن تومرت) يعمره ٠‏ ويقرى فيه العلم», وذلك 
إلى أن دخلت سنة ۵۵۱۶ / ١١٠١م‏ (۱۵۰) . وكما هی العادة كانت شهرة ابن 
تومرت قد سبقته إلى فاس . وهكذا كان الطلبة هناك يهرعون اليه من كل مكان . 
ويقولون : «تعالوا بنا إلى الفقيه السوسی» (۱۵۱). 


وبطبيعة ال لم تسام فاس أم مدن الغرب الأقصى المرفهة؛ من انكار محمد 
بن تومرت للمنکر. فذات يوم جمع ۷ (سبعة) من تلامیذه. وعلی رأسهم عبد المؤمن 
بن على» وأمرهم بإحضار مقارع من فروع شجر التين غير المشمره وتقدم بهم إلى 
زقاق بزقالة اكجوكان ملحا بو ران الات ی 
اللهر)ء فقال لهم تفرقوا على الحوانيت :.. حيث الدفوف والقراقر والمزامير والعيدان 
والروط والأرببة والكيتارات وجميع اللهرء وقال : کسروا ما وجدتم من اللهو. 
وبطبيعة الحال لم يواقق السئولون بفاس ومنطقة الغرب (۰)۱۶۲ وجمع الوالى 
الفتهاء. وأحضز ابن تومرت معهم ٠‏ «فجزت له مناظرة كان له الشفوف فيها 
والظهرر », لأنه «وجد جوا خاليا؛ وألفى قرما صياما عن جميع الغلوم النظرية خلا 
علم الفروع؛ فلما سمع الفقهاء كلامه أشاروا على الرالى بإخراجه من البلد » لثلا 


(۱۵۰) البيدق. ص۰۶۳ ابن أبى زرع؛ القرطاس: ص۱۷۴-حیث الإشارة إلى السجد الأخير 
(طريانة) والتدريس فيه إلى سنة ۱۱۲۰/۵۵۱۶م. 

١6‏ البیدق, ص117-حيث النص على أسماء 6(خمسة عشر) راحدا منهم : ابن الملجوم 
واين دبرس, وابن الشكعة؛ وابن بيضية؛ والشریف, وابن بسولة؛ وابن بركوقة؛ وابن زكور. 
وابن الغرديس...'وهؤلاء کانرا ملازمين (لابن ترمرت) يفحمهم ویفهمهم". هذاء كما كان 
يمشى ويتعلق الصغار به؛ ویر بيده المباركة على رؤوسهم. 

(191) البيدق. ص٤٤.‏ 


- ۱۷۹ 
یفسد عقول العوام» (۱۵۳) . 
مكثاسسة : 


وهكذا كان على ابن تومرت ان.يخرج من فاس إلى مكناسة عبر حاضرة مغيلة ٠‏ 
حيث كان النزول عند يوسف بن محمد , وعيد الرحمن بن جعفر (۱۵۶).. ومن 
الواضع أن ما أثار ابن تومرت فى منطقة مكناسة هو تجمعات الرجال والنساء معا 
فى الميادين والأسواق . فهذا ما شاهده تحت شجرة لوز فى موضع الكدية البیضاء ٠‏ 
«فدخل فيهم وأصخخابه ميمنة وميسرة فبددوهم هينا وشنالا» (108). 


وكان النزول فى مكناسة فى موضع السوق القديم مسجد أبى قیم عبد الحسن 
بن عشرة. وكان طلبة مکناسة يأتون للتعلم » فكان يعرفهم ماکانوا یجهلرنه من 
أساليب الدراسة الحديغة قى الشرق '. ومع ذلك فما كان يمكن أن تطرل إقامة ابن 
تومرت وجماعته بعاصمة الادارسة المرفهة . إذ خرج منها «بعد أيام ؛ وارتحل فى 
ساعة سعد وسلامة» .)۱۵٩(‏ وكان الخروج من مكناسة إلى سلا عبر بلدة : خمیس 
فزارة , حيث النزول عند عبد السلام بن عيشوش ٠‏ ووقوط بن میصون ٠‏ قبل 
الوصول إلى سلا فى ساعة سعد وسلامة »)١181/(‏ الأمر الذى يغنى شيوع التفاؤل 

أو التشاؤم فى السفر بالظراهر الفلكية » من ساعات السعد وساعات النحس - 

(۱۵۳) عبد الواسد الراکشی: المعجب؛ ص۱۸6 + 

(۱۵) البیدن؛ ص4۵ . 

(۱۵۵) البیدق, ص۰4۵ وقارن ابن خلدون, العبر, جاص۷۲۲-حیث الثص على أنه نهى 
بمكناسة عن المناكر فوقع به الشر من الغوغاء وأوجعوه ضريا غير أنه یجعل الرحيل بعدها إلى 
مراكش دون سلاء 

(۱۵۹) البیدق, ص 0غ -حيث الإشارة إلى عدد من طلبة مكناسةء منهم : ابو بكر بن جرزوز 
وآخوه أحمد؛ رأحمد بن الزرهونی وأخوه علی» ويكار بن اسماعيل؛ وغیرهم: 

(۱۵۷) البيدق, ص0 2. 


50-5 
رغم ظاهرة التدين الأصولية المبنية على ميدأ القضاء والقدر. 

وكان النزول فى سلا عند الفقيه أحمد بن عشرة ٠‏ وکان يأتيه عليه القوم لاخذ 

العلم ‏ ومنهم : الشبلير ۰ ومحمد الوقاصى ٠‏ وابن فينو ۰ والقاضی حسون بن 


عشرة . وكان يطلب اليهم أن يأمروا الناس بالمعروف وينهوهم عن النکر . وأقام 
على ذلك بسلا أياما عديدة قبل اشروج نحو مراکش (۱۵۸). 


أم الربيسع ٠‏ 

وكان الطريق إلى مراكش عبر تابر ندرست ٠‏ وبلاد البرير الحقيقية التى لم تكن 
قد تعربت بعد. ففى ذلك الوضع سرقت دابة الجماعة : فلوة رحيل (أم عبد الواحد 
الشرقى برزيجن) ۰ ذات البطن الأبيض ٠‏ التى كانوا يحملون عليها أسقاطهم ۰ 
وخاصة كتب ابن تومرت. سرقها عبيد يقال لهم أولاد تبرزوفت. 

وعندما وصلوا إلى وادى أم الربيع (مو ربیع), اتضح لرفقاء ابن تومرت أن 
استاذهم كان يحسن الكلام باللغة البربرية (لغتهم الأرلى) وهو ماكانوا يجهلونه 
من قبل - الم الى يضفي على ابن تومركضفة الکتمان العميق - ویقسر كيف 
كان یکن تدبير قصة الونشريشى , وکیف كان يخفى علمه وثقافته؛ ویقظاهر 
بالجهل والسذاجة إلى خين الحاجة إلى دوره كصاحب التمییز الذي يقرق بين أهل 
الجنة واهل الثاره ما يأتى فيما بعد (ص۲6۵). فعندما ارادت الجماعة عبور الجر 
على نهر ام الربيع؛ منعوا من ذلك حتى يعطوا ضريبة العبور المقررة (الكراء أو 
الکس). وهنا صاح ابن تومرت قائلا لهم: «آوْمَرْرن ملولنين ان سوس آداون ناك» 
رهی الجملة التى تعنی: سنجعاز سبل سوس البیضاء» , كما أردف ذلك بقوله : 
« أنما السبيل للمسلمين انتم تقطعونها ۰ وهذا غير جائز فى الشرع » . وقطعت 
الجماعة المسافة من وادی أم الربيسع إلى مراكش (العاصمسة) فى مرحلة 
واحسسدة دون إشارة من البيدق إلى محطات یعبرونها أو قرى ينزلون فيهسا 


۰ ۱۸۱ - 
(۱۵۹) ۰ وهو الأمر المقبول بالنسبة لمرحلة واحدة. 


مراکش: 


رهکذا یکون ابن تومرت قد دخل مراکش يوم جمعة خلال سنة ۵۱۶ ه / 
۰ م ؛ وهو فى زی الزهاد . وكان نزوله مسجد صرمعة الطوب ۰ فى بعض 
أطراف المدينة , كما جرت العادة على طول الطريق الطويل . ومن الواضح أن دخول 
مراكش ١‏ دار ملكة على بن بوسف » كما يقول ابن الاثیر (۱۱۰) ۰ يمثل مرحلة 
حاسمة بالنسبة لذعرة الأمر بالمعروف والنهى عن ا منكر من حيث أن ابن تومرت 
دخل هنا فى مواجهة مباشرة مع الدولة المرابطية وعلی رأسهنا أمير المسلمين . وهذا 
"ما بنص عليه ابن الأثير حقا (111) . فقد زاد امر ابن تومرت بالعروف او على 
الأصح بانكاز النکر » إلى عد أنه عندما رأى أخت أمير المسلمين قى موكبها ومعها 
الجوارى ٠‏ وهن سافرات كعادة الملثمين , أنكر عليهن ذلك ٠‏ وضرب دوابهن حتى 
سقطت أخت الأمير عن دابتها (171). وعندما علم على بن يوسف بأمر ابن 


(۱ )لبيد ضرا 
(۱۱۰)الکامل, ج۰ اس :۵۷ . 


(۱۱۱) الکامل, ج۰اض. ۰8۷ وتارن ابن خلکان. وقبات الاعیان؛ ج٥‏ ص0 4: وانظر اين اہی 
زرع؛ روض القرطاس؛ م۱۷۳-حبث التص علئ انه دخل مراکش لعلمه ان آعره لا بظهر إلا 

منها . 

(۱3۲) ابن الاثيرء ج١صء‏ ۰۵۷۱-۵۷ وقارن النويرى. نهاية الأرب, ص۲۳۸-حیث "فرای 
فیها (مراکش) من الشکرات آکثر ماعاینه فى طريقه. فزاد آمره بالعروف, وكشر أتياعد. 
وحسنت ظنون الناس فيه ثم قصة آخت أمير السلمین وجواریها» وضرب دوابهن» وقارن روض 
القرطاس, ص۱۷۶-حیث القول أنه كان پشی فى شوارع الدينة وأسواقها یأمر پالعروف... 
ويريق الخمر, ویکسر آلات الطرب» من غير إذن أمير السلمین ولا مؤامرة من أحد من القضاة 
والوزرا...فأمر أمير السلمین باحضاره؛ ابن خلدون؛العبره چاص۲۲۷-حیث أغلظ لعلى بن 
يوسف القول» وحيث رژیته الصورة(اسم أخت أمير المسلمين)حاسرة قناعها: فويخهاء فدخلت 
على أخيها باكية لما حل بها من تقربعة. 


۱۸۲ - 


تومرت أمر باحضاره إلى مجلسه بمسجده الجامع حسبما يفهم من رواية البيدق . 
ورجد ابن تومرت الأمير جالسا علي غفارة ابن تيزمت (أحد المقربين من رجال 
الحاشية) , والوزراء واقفون . وعندما لفت رجال الحاشية انعياه ابن تومرت إلى أداء 
التتحية للأمير , أبدى الفقیه السوسي ملاحظاته اللاسعة لعلى بن يوسف ۰ من : 
أرتداء اللشام (الذى يعادل النقاب عند المرأة) . كما أمره بالعروف قائلا : «الحلافة 
لله , ليست لك ياعلى» ١‏ كما طلب ألا يجلس على الغفاره (من ثوب ابن 
تيزمت)؛ وكل ذلك قبل مناظرته للفقهاء الذين أحضروا للمناسبة (۱۱۳). 


أما عن المناظرة فيعرضها ابن أبى زرع بشكل علمى مقبول بعبر عن النارق 
الكبير بين علم كل من أهل المغرب السلنی النقلى ٠‏ وأهل المشرق التقدمى ببنهجه 
العقلى. وفى البداية أكثروا الكلام - حسب العادة - بشكل غير منظم دون طائل » 
وهنا طلب منهم ابن تومرت أن يقدموا من يمثلهم فى تقديم حجتهم » وأن يلتزمرا 
بأدب أهل العلم , بالتسلیم عند شروط المناظرة . ولا كان جل من حضر من الفقها ء 
المغاربة من أصحاب الحديث والفروع . وليس فيهم معرفة بأصول الجدل . كان من 
الطبيعى أن تقضر إجاباتهم عن الطلرب. 

فعن طرق القلم وهل تنحصر ام لا تنحصر كانت إجابتهم انها تتحصر فى 
الکتاب رالسنة والعانی العی بنيت عليها , وکان تعليق ابن ترمرت ان الإجابة 
لاتذکر الا واحدة من طرق العلم .... ۰ فلم تفهم مقالته. 


وفی سزال عن أصول الق والباطل عادوا إلى نفس الجواب الأول. 


(۱۱۳) انظر البيدق. ص4۷ وقارن ابن خلكان: وفيات الأعيان, ج٥‏ ص4۹-حبث طالب ابن 
تومرث أمير المسلمين ملى يوسف بالأمر بالعروف أثناء المناظرة, من القول عله : إنه مغرور 
با تقرلونه له. وتضرون به. مع غلمكم أن الحجة عليه متوجهه. وهو يوجه الكلام لقاضى 
المريةء قائلا : فهل بلغك يا قاضى أن الخمر تباع جهاراء وقشى الختازير بين المسلمين» وتؤخذ 
أموال إليتامى....الأمر الذى جعل ا ملك تذرف عيناه. ويطرق حیاه. 


- ۱۸۲ - 


فلما رأى عجزهم عن فهم السؤال ؛ شرع لهم فى تبيين أصول الحق والباطل 
الأربعة » زهی العلم والجهل والشك والظن . فالعلم أصل للهدی ۰ والشك والجهل 


والظن أصل للطلال. 
ثم آخذ فى تبيين طرق العلم فبهرهم يظريق أنوار العلم » وغلقت دونهم أبواب 
الفهم (154) ۰ 1 


واذ كانت الرواپات تجمع على ان فقهاء مراکش عجزوا عن فهم مقالات ابن 
تومرت العقلائية التى وفد بها من الشرق:, فإنها استشنت رجلا واحداً منهم , هو 
الاندلسی: مالك بن وهیب الذى كان قد شارك فى كل العلوم » كما كان له حقیق 
بكثير من اجزاء الفلسفة. وان كان لايظهر منها الا ما كان ينفق فى ذلك الزسان 
(۱3۵). فلقد غرف ابن وهيب خطورة دعوة ابن تومرت:: وأنه طامع فى المملكة . 
بل والذى تنبأ أيضا » كما تريد الرواية » بدرهمه المركن (المريع) . وفى ذلك تقول 
. الرواية : إن مالك بن وهيب نصح أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين بإلقائه 


(۱۱۸) روض القرطاس, ۰۱۷۹ وقارن البیدق» ص/ا4-حيث وذاكرهم 'المعصوم" فأفحسهمء 
عبد الواحد الراکشی المعجب» ص84١-حيث...وجمع‏ له الفقهاء للمناظرة» فام يكن فييهم 
من يعرف ما يقول حاشا رجل من أهل الاندلس, ابن الأثير؛ ج۰ اص0۷۲-حیث ناظره 
النقهاء. فلم يكن فيهم من يقرم له. النريرى: نهاية الارب: ص۲۹۸-حیث فاحضره وأحضر 
الفقهاء لناظرته» فأخل يعظه ويذكره ویخونه, فبكئ أمير السلمین» وأمر أن يناظروه فلم 
يكن فیهم من يقوم له لقوة آدلته, رانظر ابن خلدون, جاص۲۲۷-حیث تفاوض النقهاء فى 
شأنه...: وكائوا ملشوا منه حسداً وحفيظة» لما كان ينتحل مذهب الأشعرى فى تأويل 
المتشابه؛ وينكر عليهم جمودهم على مذهب أغل السلف فى اقراره كما جاء...فاغروا الأميره 
فأحضره للمناظرة معهم. فكان له الفلج والظهرر عليهم. 

(۱۱۵) عبد الواحد المراكشيء المعجب. ص۱۸۵ 


“M~ 


فى السجن )1١(‏ أو یقتله )۱٩۷(‏ أو بطرده (۱۹۸) ۰ وهو الأمر الذی استقر 
الأمير عليه ٠‏ بناء على نصيحة من بعض كبار رجال الدولة الذى ربا كان الوزير 
يتان الذى استهول خشية الدولة من مثل ذلك الرجل الصالح ٠‏ الضعيف , كما 
ری ان من التناقض ان يبكى الأمير تأثرا من وعظ ابن تومرت ثم يأمر بحبسه فى 
نفس الوقت ٠‏ الأمر الذى بقلل من هيبة الدولة )١79(‏ . وهكذا طرد ابن تومرت 
من مراكش ؛ كما سبق له الطرد من غيرها من الدن . 


ولا بأس ان كان خروج ابن تومرت من مراكش قد بدأ بالابتعاد عن أسوار المدينة 
والإقامة لبعض الوقت فى الجبّانة حيث نصب خيمة بين القبور - فهذا ماکان يفعله 
کثیر من العباد - وأنه ظل يقوم بالتدريس والوعظ حتى تکاثر عليه الطلبة 


۷۱ البيدق؛ ص۷٤-حیٹ‏ قال له (للأمير) : “أجعل عليه کبلا کی لا نسمع له طبلاء هذه 
صفة صاحب الدرهم الرکن" . 

(۱۱۷) عبد الواحد الراکشی: المعجب. ص۰۱۸ ابن الأثیر: ج١‏ اص۰۵۷۱ النويرى. نهاية 
الارب, ص‌۳۹۸-حیث قال مالك بن وهیب. الذى يوصف بأنه أحد الوزرا». للأسير : “إن هذا 
لا يريد الأمر بالمعروف: فا يريد إثارة فتنه والغلبة على بعض النراحی, فافتله وقلدنى دمة, 
فلم ینمل (الأمير) ذلك ». 

۲ تفس المراجع؛ وانظر عن طرده هن المديئة : أبن ابى زرع؛ ررض القرطاس-حيث النص 
على أنهم (الفقهاء) "سرا عليه. وقالرا لأمبر امسلمين على بن يوسف : هذا الرجل خارجى 
مسعور؛ أحمق بصاحب جدل ولسان, يضل جهال الناس؛ وان بقى بالمدينة يفسد عتائد آهلها, 
فأمره أمير المسلمين باروج من المدينة. 

(1) انظر البيدق, ص۷٤-حیٹ‏ : فأمر على ابن يوسف ابا بكر بن تیزمت أن يحمله إلى 
السجن, فلم يرد الله تعالی إذ قال ینان بن عمرء وسبر بن وربيل لعلى بن پوسف + با 
أمير المسلمين ماذا يقال عنك فى البلاد؟ أتسجن رجلا يعرف الله. وهر أعرف أهل الأرض 
بالله تعالی, ففضب على وغرج عنهم؛ فسار إليه پبنتان بن عمرء وقال له : كيف تظلم رجلا 
من علماء المسلمين....اتركه فى بساطك يعلمنا؛ أو اتركه سیر فى بلادك. فقال له على بن 
رسف : مره أن يخرج عن بلادنا" ٠‏ 


» ۱۸۵ - 
والناس, 


وهنا تقول رواية القرطاس هذه أنه أعلم الخاصة با بریده ۰ وأخذ فى الطعن علي 
المرابطين وبدعو إلى جهادهم حتى بعث على بن يوسف البه يغلظ القول ويتوعده 
بالنكال والقتل (۱۷۰) ٠‏ فكان ابتعاده عن دار أمير المسلمين. 


أغمات: 


وهكذا خرج ابن تومرت وتلاميذه إلى مدينة أغمات ان ويلان (۱۷۱) حيث 
النزول ضیرفا عل دعثمان المعلم» لدة ۳ (ثلائة) أيام (۱۷۲) ۰ وكان الخروج بعد 
ذلك يوم الجمعة (الرابع) إلى أغمات وريكة , حيث النزول فى ضاحية ايغيل » 
وإقراء الطلبة بجامع وطاس بن يحيى بموضع من ناحية الغرب ما يلى الصحن. 


والهم أن جامع وطاس كان بشابة مدرسة يقوم بالإقراء فيها معام البلدة عبد الحق 
بن ابراهيم » وكان من الطبيعى ألا يسمد العلم القديم بالمعلم الاستاذ الوافد . 
والأهم بعد ذلك هر ما ترتبت عليه اللصومة بين معلم القرية والآمر بالعروف من 


(۱۷۰) ابن ای زرغ القرطاس, ص0 !!17-1١-حيث‏ انهم المرابطى بالتجسيم والگفر: وتابعد 
أكثر من ۱۵۰۰ شخص حتى عزم الأمير على قتله فعلاء وبعث من يأتيه پرامه: لولا أن 
عصمه الله بأن حثرة أحد تلاميذه بقراءة الآية الى تقول : با موسى ان الملا بأمرؤن بك 
ليقتلوك فأخرج إنى لك من الناضحين (سورة القصص ۲۸-آية ۰4۲۰ 

(۱۷۱) واغمات مدينتان, هما أغمات ان وبلان التى تعرف أيضا بأغماث هيلائه. والأخرى : 
أغمات وريكة, بينهما مسافة ۸(ثمانیة) أميال. وأغمات وريكة ير إلى جوارها ويخترقها 
الرادی الذي يحمل نفس الاسم (وریکة), وهو أحد روافد نهر تنسيفث الذى ير بالقرب من 
مديتة مراكش؛ وبيشها وبين نفيس على المصب مرحلة واحدة-انظر الاستبمسارء 
صلا 74-7 . 

(۱۷۲) البيدق, ص٩4-حیث‏ الإشارة إلى بعض العادات هناك من الولولة ۳(ثلاث)مرات عند 
ولادة صبى؛ ومثلها فى مناسبات الطهارة والزواج. 


- ۱۸۱ 


انقسام أهل البلدة إلى فرقتين معنافستين , تدعى كل منهما الايان وترمی الأخرى 
بالكثر . 


وبعد مناظرات غير مجدية » رأى محمد بن تومرت:الخروج من أغمات وريكة 1 
تاركا عصبة قوية يرأسها اسماعیل بن ایجیج أحد طلبته الأقوباء الخلصین(۱۷۳). 


وكان الخروج من العاصمة مراكش فى اتجاه تينمل بلدة جبل درن الحضينة بداية 
تخوم بلاد السوس (ماسبق , ص 4۲) عبر عده من المحطات الجبلية ٠‏ وأولها : 
آیجاران (جلاوة) . وفى ذلك الموضع (جلارة) كانت المفاجأة غير السارة حيث كان 
هناك رسول من قبل أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين يطلب تسليمه . 
وبسرعة أخطر محمد بن ترمرت تلميذ أغمات الصديق : اسماعيل بن ايجيج , 
الذى طلب مته الانتظار إلى أن يلحقه مائتى محارب يحملون الدرق ؛ من بنى عمه 
: فكان هذا يعنى تضول الاستاذ وفريقه من الطلبة إلى قوة عسكرية تستطيع الدفاع 
عن نفسها , فكأئها دويلة صغيرة فى حالة حركة » حريصة على استقلالها الذى 
تحقق على طول الطريق إلى تينمل ٠‏ وهو الأمر الذى تأكد بعقد الأحلاف مع القبائل 

. على طول ذلك الطریق » مع بناء الساجد (YE)‏ . 


' 11) البیدق, ص9 -حيث الإشارة إلى طالب آخر من أهل أغمات هو : سليمان بن البقال.. 
مع الإشارة إلى أن الخروج من أغمات كان بعد أن أفحم لصوم بالعلوم. 

(174) البیدق, ص٠‏ ۵-حیث الراحل التالية على طربق تيخمل؛ وهی : آبسمناى مناع هزرجة, 
وتیفرا ماع آیسفبوا-حوث بنى مسجدا ثم نا متاع وريكة؛ وآرْمّط حيث بداء مسجد 
جديد أطاق عليه اسم نيبعينين حيث مكث إلى نهاية الشتاء؛ لیخرج بعد ذلك إلى تيفدرت 
متاع هنعاتة, و(سوق) الأحد متاع آفلیل (حيث النزول فى دار عمر آينتى : فاسکان بن 
بحبی): وتيغنوت متاع ابزكار و (سوق) الجمعة متاح آمزين (خيث وعظ أهلها واستمالوا 
له), وتادرارت أغيار (عند دار أبى صالع عبد الحليم بن عبد السلام : من أهل خمسين. حيث 
بنى مسجدا )؛ وینی وأوزجيت (حيث وعظ واستمال أهلها) وتونيفتين؛ وآیزاد -تاکت متاع جد 
ميوةء آخر محطة بعد تیئمل, ومن المهم الإشارة هنا إلى رواية أبن خلدرن (العبر 4۲۲۸ 
حيث الإشارة إلى تآمر وإلى السوس مع المصامدة إذ يقول النص : "رداخل عامل السوسءت 


- ۱۸۷ + 


رهکذا یکون الهم فى رحلة مراگش تینمل هذه ۰ أن جماعة الطلبة والأستاذ 
آصبحرا يمشلون نواة قوة عسكرية تحقتق لهم الدفاع عن النفس وتضمن لهم الحرية 
والاستقلال ؛ الأمر الذى ترتب عليه الوعى بالواجبات إزاء افراد الشعب والجتمع ٠‏ 
فكان حلول الترغيب بالرعظ محل إنكار المنكر والترهيب . وأخيرا أتى بناء 
المساجد في القرى الجبلية ما بين أغمات وتينمل يشل عملا نظاميا من أعمال 
الجماعة والدولة ١‏ ألا وهو وقف العنف واللجوء إلى الدخول الفسیح فى الاسلام ٠‏ 
فکان تلك الرحلة حملة جديدة لعقبة بن نافع من أجل نشر الاسلام فى ا مغرب 
الأقصى . 3 

والظاهر ان ابن تومرت لم ير الاطمشنان إلى الإقامة فى تینمل التى تقول 
الررایات السابقة فى بداية الرحلة فى افريقية وا مغرب الاوسط ۰ أنها كانت تشغل 
اله منذ العقی بعبد الزمن ؛ أى بداية التفكير الجدى فى تغبير الدولة المرابطية ٠‏ 
فقرر أن يواصل رحلة البعد عن أن تطاله الدولة ٠‏ إلى مدينة إيجليز . فى سفح 
الجبل العروف بهذا الاسم الأخير . فكانت تلك الرحلة بمشابة تمهيد لتلقى دعوة ابن 
تومرت الجديدة :,دعوة التوحید. . 
الطريق إلى ایچلیز هرغة ؛ ۱ 

ومراحل الزحلة من تينمل إلى ايجليز . هی ؛ آین ماغوس » وصوده » وتاكوشت 
ان ينسران «وآن جنفيس (الذين وعظهم واستمالوا له) . وعندما وصل إلى بنى 
محمود ۰ أرسل إليهم يطلب الدخول إلى بلدهم فامتنعوا من إجابته ٠‏ فسار إلى بنى 
واجاس (وقاص) ٠‏ وبعدها تالطوشت ان يمضنغال حيث كان النزول على ساحل 
الحیط فى موضع ايمسجينا . ومن موضع تينمنتين أرسل إلى بتى محمود يطلب 
اليهم الدخول فى الدعرة حتى تلتثم الصفوف ٠‏ ولا امتنعوا رأى أن يحالف بنی 


= وهو آبر محمد اللستونى بعض سرعة فى قتله. وثذرهم اخوانهم فنقلوه إلى معقل أشياعهم٠‏ 
وتتلوا من داخل فى أمرهم. 


- ۱۸۸ - 
راجاس لقتالهم ٠‏ وعندئذ مالوا إلى الطاعة . 


وأقام ابن تومرت مع طلبته وقوته الدارعة من بنی ایجیج مدة ؟ (ثلاثة) اشهر 
فى تامد غوست متاع آمرکیان (المحطة التالية) وبنى فيها دارا ومخزنا وجنانا . 
وهناك كان ابن تومرت يجلس علي صخرة علي باب الدار , والجماعة تحيط به 
للمذاكرة والوعظ والارشاد (۱۷۵) : فكأن الصخرة هى الجذع الذى كان يحنّ 
جلرس النبى مستندا إليه ‏ والذى تحول مع مرور الوقت إلى النبر فى السجد 
سنج 

وكان الخروج من تامدغرست إلى تازگاغت + وبعدها تامازیرت متاع بنی لاس 
قبل الوصول إلى ایجلیز (أيجلى) بلد ابن تومرت (۱۷۷) ۰ عاصمة بلاد السوس 
“أذ إحدى کیرینات عراصمها وقعنذ . حيث نزل فى داره فى بعض نواحیها . وذلك 
عنام 014.ه / ١112م‏ (۱۷۷). هذا ويفهم من رواية ابن الأثير ان ابن ترمرت 


۱ (۱۷۱) البیدق, ص۵۱. 


(۱۷۱) عن ایجلی: الاستبصار. صی۲۱۲-فاغذة يلاد السوس, رانظر الهامش۷ عیث القرام 
في ياقوت. معجم البلدان(ايجلن)؛ رفى الدمشتی (ایجلی): وفى مراصد الاطلاع 
(أيجلى). م 

(۱۷۷) الببدق, صن( ؛ وقنارن ابن الأثمير. ج١٠ص‏ الاصيث هجرة إلى السسوس 
سنةه ۸۱۱۷۰/۵۵۱ ونهاية الارب. ص4 55 وابن القطان نظم الجمان. حيث هجرة الإمام 
إلى ایجلیز (ايجلى) فى سنة۱۱۲۱/8۵۱۵-والقصود بذلك أنه بريع |ماما معصرما في 
السئة التالية لرصوله حسبما نری, وقارن ابن خلدون, جص۲۲۷-حیث النص على أنه 
عندما غرج من أغمات دعا اساعیل بن ايكيك (ایجیج) من أصحابه؛ رهر قى انجاد ثومد, 
وخرج به فى اتجاه جبال الصامدة, فلحق أولا بمسفية ثم بهنتانة؛ ولقبه من أشباخهم عمر بن 
يحيى بن محمد بن وأنودين بن علي, وهو ابر حفص ويعرف بیته يبنى فاصکات» کا يقال 
لهنتاتة بلسانهم هنثى (فهو عمر هنتی)۰ وأخيرا لأ إلى ایکنیین من بلاد هرغه فنزل على 
قومه» وذلك سنة ۱۱۲۱/۵۵۱۵- ۰۱۱۲ وبنى رابطة للعبادة واجتمعت إلبه الطلبة 
والقبائل يعلمهم المرشدة فى التوحيد باللسان البربري؛ فشاع امره فى محجته. 


- ۱۸۹ - 


عندما استقر فى السوس فى تلك السنة تسامع به أهل التواحی , فوفدوا عليه » 
فکان يعظهم ؛ ویذکر شرائع الاسلام » وماحدث من الظلم والفساد ٠‏ وأنه آظهر 
ماکان یضبره من تغییر الدولة فنادی «بعدم وجرب طاعة دزلة من هذا الدول 
لاتباعهم الباطل» (۱۷۸). 


تنظیم الاصحاب : رياط ابن تومرت هی ايجليز : 
والهم أنه أثناء تلك الفترة جح ابن تومرت فى تحویل جماعته إلى ما يمكن أن 

يشبه برباط ابن ياسين الذى قامت على أساسه دولة المرابطين من بنى تاشفين 

(۱۷۹) . وكان لابن تومرت أسلوبه الناجح فى اختیار الأتباع , فلقد فرق من بثق 

بسياسته من تلاميذه على البلاد القاصية والدائية ٠‏ يدعون إلى بیعته ٠‏ ویثبتون 

عند الناس إمامته » وبزرعون محبته » فقصد اليه الناس من كل مکان يتبركون 
برؤيته (۱۸۰) . وهكذا كان يستدنى كل من أثاه ؛ «وبعرض عليه ما في نفسه 
من الخروج على الملك فان أجابه أضافه إلى خراصه». هذا , كما «كان یستمیل 
الأحداث وذوى الغرة» (۱۸۱) . والرجح فى ذلك روابة كل من ابن الأثير وابن 
التطان . فرواية: اب الأثير تنص على أن ابن تومرت اتخذ لجماعته مسجدا خارج 
المدينة حيث كان يقضى معظم يومه حتی صلاة العشاء الآخرة , كسا جعل زيا 
خاصا, هو ليس التصیر من الثياب القليلة الغمن . فكأن اساعة تحولت إلى تنظهم 

(۱۷۸) ابن الأثبرء ج اص۵۷۱ ۰ 

۲ ج٤‏ ص۱۸۴ وما بعدها . 

(۱۸۰) ابن أبى زرع» روض القرطاس» ص ۱۷۷-۱۷۹ ۰ 

(۱۸۱) ابن خلکان» وفيات الأعيان, ع۵ ص١۵-حيث‏ النص أيضا على أنه "ركان ذوو العقل 
والعلم واخلم من أهاليهم ينهرنهم ويحذرونهم من اتبّاعه...فكان لا يتم له مع ذلك حال معني 
أن العمل لم يكن هينا فى إنشاء الرياط؛ وانه تطلب جهدا وعرقاء ريما كان يذوق طاقة غير 
ابن ترمرت من اليشر . 


.قله 


عسكرى مما عرف حاليا باسم «الميليشيا» , كما تنص على انه نهج لهم طریق 
الأدب بعضهم مع بعض (۱۸۲) . اما ابن القطان فيشير إلى الأسلوب التربرى 
-الحديدى إذا جاز التعبير - والذى نظم به ابن تومرت جماعته , حيث القول : إنه 
كان يعظهم فى كل وقت ويذكرهم , ومن ثم كانت عقربة من يتخلف عن الاجتمام 
أن يؤدب بالضرب والتثقيف , فإن مادی فى الغياب عن حضور الجلس قتل. 

وکل من لم يحفظ حزبه من القرآن أو ما استحدثه ابن تومرت من الدعاء ۰ عزر 
ضريا بالسياط . 

وگل من لا يلتزم با هو مفروض عليه فى نظام الجماعة كانت عقويته الضرب 
بالسوط فى الرة بعد الرة ٠‏ فإن ظهر منه عناد أو ترك امتثال الازامر قتتل. 


وهكذا شدّد ابن تومرت فى المعاملة , وضبط أمرهم فيها فانضيط . وأقاموا 
علي ذلك مدة يتسامع الناس تقلب أحوالهم فيها (۱۸۳). وبعد مضى سنة بادر 
الأعمال التأسيسية لقيام دولته بان بشر بظهور المهدى , وأخذ فى إنشاء المؤسسات 
'والممالس ٠‏ إلى جائب إعداد الدستور المثل فى مذهب التوحيد (144) . وحسب 
رواية ابن القطان ٠‏ فإن مرحلة التأسيس فى ايجليز استمرت ۳ سنوات (من ۵۱۶ ه 


(181) الكامل لابن الأثير, ج٠‏ اص۲۷۲ . 


(۱۸۳) نظم اجسان. ص۰۲۹ وقارن ابن ابی زرع. روض القرطاس, ۱۷۷-حیث قصد الناس إليه 
من كل مکان يبايعونه. وسمی من دخل طاعته وبايعه...بالموحدين؛ وعلمهم الترحيد باللسان 
الیربری؛ وجعل لهم من الأعشار والأحزاب والسور, قال لهم : من لا يحفظ هذا التوحيد 
فليس بمؤمن, وإنما هو كافر لا تجرز إمامته. ولا تزكل ذببحته, فصار هذا الترحيد عند 
المصامدة كالقرآن العزيز, لأنه وجدهم قوم جهلة؛ لا يعرفون شيثا من أمور الدثيا ولا من آمور 
الدين» فاستهراهم بكيده وغلبهم بعذرية لفظه ولسائه ومكره, حتى کانوا لا يذكرون غيره... 
یستفیشون به فى شأنهم؛ وینبرکرن بذكره على موائدهم.. 

(146) انظر ابن الأثيرء ج. اص۵۷۱ 


۰-۱۹۱۰ 


/ م - ۱۱۲۳/۸0۱۷ م) » کان يدرس فيها العلم ٠‏ ویهاجر اليه الأعوان 
التحمسون (السعداء) فيثقفهم مبادئه فى الدين والسياسة ونظم الحكم والاجتماع. 


هذا . كما كان على اتصال مستمر بالقبائل الختلفة فى ایجلیز والسوس ۰ 
ويعقد معهم الأحلاف والماهدات (۰)۱۸9 

ومن الواضح ان الظروف كانت مواتية لابن ترمرت لکی یضع حجر الأساس 
لدولة التوحيد المقبلة . فالأمور في الاندلس كانت تسیر علي غير ما يروم أمير 
السلمین علي بن يوسف بن تاسفين. فقرطبة كانت قد ثارت على المرابطين. 
وأخرجتهم من حرمها فى سنة ٩۱۵‏ ه / م (۱۸۱) » الأمر الذى أجير 
الأمير على الرحيل لإقرار الأوضاع بنفسه هناك؛ وكانت فرصة انتهزها محمد بن 
ترمرت . ليوطد أساس دولته الوليدة. 


(۱۸۵) ابن القطان» نظم الجمان» ص۲۳ . 


(۱۸۱) ابن القطان, نظم الجمان, ص۰۲۲ والحلل الوشية: ص۱۰۲ . 


الفصل الثالث 
شاب الدين 


- 0 - 
محمد بن تومرت إماما معصوما 

دخول الفاره 

وكانث البدابة عند ابن تومرت هى التشبه بالنبى فى محاولة لإعادة الدورة 
الاسلامية التى كان قد مضى على بدايتها خمسة قرون ؛ إلى مسارها الصحيح + 
بدلا من قبول فكرة التجده الإسلامية عند رأس كل مائة عام ۰ أو مقولة إن العلماء 
هم ورثة الانبيا.... معني ان السألة هنا تتعلق بالبتجديد الشامل وليس بتعديل 
المسار فى الطريق القرام المستقيم نقط . زعكذا دخل ابن تومرت فى مرحلة أشبه 
پرحلة التحنث الأولى ند النبى » فبعد أيام يسيزة من وصوله إلى داره وسط أهله 
وعشيرته من قبيلة هرغة ؛ دغل الغار فى جبل ابجليز خيث تسابق بعض کبار 
الأتباع فى تكريه وقجيده . فبينما قدم ياللات برتوسه لجلوس الاستاذالقاند ٠‏ رأی 
اسماعيل بن ايجيج الذى صار بشابة الستشار العسکری لابن تومرت أن تشریف 
«الإمام المعصوم» لايكون بالجلوس على البرنوس » فخلع كساءه , وهو يقول : 
النور لايكون الا علي النور » رفرشه لجلوس «العصوم» بدلاً من الجلرس على 
البرنوس (برئوس یاللتن) )١(‏ : كنابة عن بياض الكساء .. خلاف البرئوس الخطط 
عادة - كما تری. 


(۱)الییدی, ص۵۲-حيث : "فبقی أياما يسيرة ثم دخل الغار؛ وفرش له هاللتن “البرنوس” فلما 
رآه إسماعيل ايجيجى قد فرش للأمام المعصوم, قال له : "يا أخى كيف تفرش البرنوس لنور 
العلم؛ الثور لا يكون إلا على النور, فازال من عليه كساه وفرشها » وقال : اقعد أنت أحق بها 
منی, فان الله أمرنا ببإكرامك. رضى الله عنك؛ وانظر العجب لعبد الواحد الراکشی, 
س۱۸۷-حث النّص على أن ابن تومرت "أمر رجالا منهم من استصلح عقرلهم بطلب الدعوة 
واستمالة رؤساء القبائل, وجسل پذکر لهم المهدى ويشوق إليه؛ وجمع الأحاديث التی جابت 
فيه من الصنفات فلما قرر فى نفوسهم فضيلة المهذى؛ ونسبه» وبعثه؛ ادمی ذلك لنفسه, 
رقال : أنا محمد بن عبد الله...ورفع نسبه إلى اللبي صلعم. وصرح بدعوة العصمة لنفسه. 
وأنه الهدی العصوم. وروی فى ذلك أحاديث کثیرة حتى استقرعندهم أنه المهدى؛ وقارن ان 


۰۱۹۱ - 


القوات المسلحة : آولی النظمات: 


ومن الواضح أن الاقامة فى الوطن قبل الانتقال إلى تبنملل + هی فترة التأسیس 
للحركة الوحدية التی بدأت بالتنظیر لرأس الدولة الثالية المنعظرة : الآمر بالغروف 
الناهی عن التکر » والذي ينبغى أن يكون فى الفکر الاسلامی , الامام العصوم . 
وأول مافکر فيه الإمام المعصوم ١‏ هو العناية بالقوات السلحة ٠‏ قاعدة الدولة - 
وعصبیتها - التي ينبنى علیها قيامها . فهی قوة الدفاع والردع التی تحقق للدولة 
کیانها الستقل . وهکذا كان أول قرار يتخذه ابن تومرت فى ایجلیز متاع هرفة هو 
بنا ٠‏ «سارال» أى حظيرة للخیل باللغة البربرية , والتحریض على اقتناء أعداه من 
الخيل على قدر سعة مايبنيه الراغب من الحظائر (۲) . وإلى جانب القوة الحربية 
كان ابن تومرت يدرك أن الكرم من صفات الأمير الاساسية , وهكذا فقد أمر بعمل 
أسماس (طعام المآدب العامة باللسان البربری) ۰ وكان الملح الذى يعطى للطعام 
مذاقه الستساغ من عمل يديه هو - وتناول الطعام بعد من ا مواثيق التی قريط بين 
الناس بشكل لاينفصم - كالخبز واملع ٠‏ والخبز واللإن؛ ما هر متعارف عليه. 


والهم ان البسطاء من قبيلة هرغة بجبل درن كانوا يظنون أن إمامهم المعصوم 
فوق مستوی الیش ۰ فهر لايأكل ولابشرب , ولكنه وضح لهم أن الأمر ليس كذلك. 
وأنه يأكل مثلهم ويشرب ۰ وان نصحهم بالتزام الأدب فى تناول الطعام = وهو الأمر 


= خلدون» جاص۲۲۸-حیث الإشارة إلى أن المهدى لقب قبل البيعة بالإمام ثم لقب بالهدی بعد 
قامها. وقارن أبن القطان, نظم الجمانء ص۳۸ وما بعدها-حيث العصمة بعنی درء الخطر عن 
المعصوم: مثل عصمته من أهل الاسكندرية؛ ومن أهل المركب هناك إلى غبر ذلك من الأخطار 
التى راجهها على طول الطريق إلى المغرب والعی عصمه الله منهاء وقارن تاريخ مرحدى 
مجهرل, نشر بروفنسال, مقتطفات» قطعة؟ ١ص‏ -حيث نفس رواية ابن القطان. 


(۲)البیدق, ص01-ميث النص على عمل حظيرة عامة كبيرة للخيل التى تصل إليهم: وان من 
عمل مذودا آخذ فرساً ومن عمل مذردین أخذ فرسين؛ ومن گذبنا حسيبه الله. 


۱۹۷ - 


الذى ينبه عليه الغزالى فى إحياء علوم الدين (۳). 


ومن المهم الإشارة هنا إلى اشتلاف الکتاب حول مدي الإقامة فى ایجلیز هرغة 
وطنه ؛ وهی الفترة التى يمكن قياسها بالفترة المكية من العضرالنبوى ٠‏ فى مقابل 
فترة تیتملل العى تقاس عندئذ بالفترة المدتية » حيث كانت البيعة بها لابن تومرت 
دنحت شجرة الخروب» )٤(‏ والحقيقة انه اذا كانت رواية البيدق قد أهملت طول فترة 
الاتامة فى ایجلیز هرغة ٠‏ فابن القطان ينص على أنها طالت لمدة ۳ (ثلاث) 
سنرات (8):بيجما يخددها ابن الاثبر بشكل, دقبق هدة سنة واحدة )٩(‏ ؛ وهو الأمر 
المقبول من حیث أن الدارج بين الکتاب هر أن بيعة القبائل لابن ترفرت إماما 
معصرما كانت فى سنة ۵۱۵ ه / ۱۱۲۱ م (1), وان هذا الحدث فاصبل بالنسبة 
للحركة الموحدية حيث بداية الصراع الجدى ضد المرايطين, الأمر الذى كان يخلب 
الأمن والأمان فى تینملل ؛ قاعذة التضال والعلاولة . 
() انظر البيدق, ص؟ه-حيث النص على أن ابن تومرت بعد عمل لاح قال : “هنا عهد الله 
وعهد الرسول يننا وبينكم على الکتاب والسنة. كما أنه قال للثاس وهو يقرص بيده ذراع 
كبش ویاقیه فی فته : آنا آکل كما بأکل النائن وأشرب كبا يشرب الناس, امن بنى آدم 
يلزمنى ما بازسهم, شم قال کلرا كما يأكل النبيّونء وقارن عبد الراحد الراگشی؛ ا لمعجب» 
ص/1١سحيث‏ بیط يده فبايعرة على ذلك (انه الهدی) ‏ وقال ابایسکم على فا بیع عليه 


آسحاب الرسرل (صلعم). وعن أدب أكل الطعام عند الغزالي, انظر إجياء علرم إلدين. 
كتاب آداب الأكل. اص۲ . 


(۶) البيدق؛ ص۵1 . 

(۵) نظم اسان ص۲۳-حیث وأقام الإمام بجبل آنجليز ٣أعوام..‏ 

() الکامل, ج۰ اص۵۷۱ + 

(۷) وانظر الشویری: نهايبة الأرب» ص۳۹۸ ميث وضوله إلى جتبال السسوس فئ 
4 -117م, وإقامعه هناك لدة سة واحدة؛ وقارن این أبى زر روض القرطاس: 
ص۱۷۱-حیث الوصول إلى تينملل فی شوال ۵۱۶ه/یناین ۱۱۲۱+ وانهم أقاموا معه 
يتبتملل إلى شهر رمضان سنة ۱۷/۵۵۱۵توقمیر ۱۱۷۱م + 


«۱۹۸ - 


أهل العشرة (ايت عشرة) : 
وترتبط بيعة «شجرة الخروب» بقیام أول المجالس العأسيسية «ایت عشرة» أو 
«جماعة العشرة» المكون من صحابة ابن تومرت العشرة الأولين السابقين فى 
التوحيد . وكانت البيعة ببسط اليد » وقوله : أبايعكم على مابايع به أصحاب 
رسول الله صلعم - فكأنهم يقرمون مقام العشرة المبشرين بالجنة - وهم : 
-١‏ عبد المؤمن بن على (الخليفة الذى تنتسب إلبه الدولة المؤمنية : دولة بنی 
عبد المؤمن). 
۲- أبو ابراهيم اسماعيل ايجيج (الهزرجی). 
- أيو حفص عمر بن على آصناج (الصنهاجی). 
4- عبد الواحد الشرقى. 
۵- عبد الله بن محسن الوئشزيش (البشير). 
-١ ١‏ أبو موسي الصودى . 
۷- أبو بكر بن على الصنهاجى (البيدق : مزلف أخبار الهدي): 
۸- أبر محمد وستار . 
-٩‏ عيد الله آهلان . 
۰- أغرال (۸). 
(۸) البیدق, ص۵۲-حیث يأتى بعدهم : ۱۱- ببورك اهسیبین ,۱۲-مبمرن الصفیر, 
۴-میسون الكبير: 4١-يحيى‏ السمع: ۱۵-عبد السلام أغبینی؛ ٩۱-مسلم‏ المدارى. 
۷-مکراز, 4١-ملول‏ ين ابراهیم وأولاده ثم ساثر الوحدین؛ وقارن روض القرطاس, 


ص١۱۷‏ حیث الشص على أن أول من بايعه أصحاب العشرة, واننه في الد 
7 رمضان/۱۸نوفمبر خرج إلى مسجد ينمل وأصحابه العشرة متقلدين سبرفهم. رخطب» 


- ۱۹۹ - 
آهل الخمسین (آيت خمسین) : 
إن اشطراب العلومات الفاصة بالعشرة , مما رأیناه فى التصوص السابقة من 


استطراد البیدق فى مدد المشرة إلى ۱۸ (ثمانية عشر) فردا مع ارداف ذلك ب 
«سائر الرحدین» » واکتفاء ابن خلدون بذكر ۸ (ئمائیة) ا 


= الناس وأعلمهم أنه الإمام المهدى النتظر الذى يلاء الأرض عدلا وقسطاء كما ملئت ظلما 
وجرا ربایعه كافة أذ E‏ جأورهم من الضاس؛ وقارن أبن الژشیر: 
3 ١ص 0/١‏ -حيث قام إلبه عشرة رجال أحدهم عبد المؤمن, فقالوا : لا برجد هذا (صفات 
الهدی) إلا فیلدا. رأنت الهدی؛ فبايعوه على ذلك". وقارن؛ الحلل الوشیة, ص۱۰۸-۱۰۷ 
حيث تبعه (ابن ترسرت) بالسوس الأقصى کشیر من البرير فى زسضان 8۱۵/ 
نرلمبر۱۱۲۱م-حیث قام خطیما فقال امد لله الفغال لا برید.القاضی با يشازه؛ لا راد 
لأمره. وصلی الله على محمد الیشر بالاسام الهدی الذى يلا الارض قسطا وعدلاء كما ملئت 
جررا وظلما...سکانه ا مغرب الأقصى؛ وزمانه آخر الزمان, والاسم الاسم: والنسب النسب» 
رالفعل الفعل. قال الامام أبو يحيى بن الیسع : لا قرغ من کلامه هذا بادره عشرة رجال من 
اتباعه يينهم عبد المؤمن, فبايعوه على ما بايع به الصحابة رسول الله؛ وان نکون يدا واحدة 
على القتال والدفاع: فبايعه أصحابه المشرة تحت شجرة خروب وتتابع البرابر يعد ذلك فى 
البايعة؛ آما قائمة الغشرة هنا فهى مضطرية لا يصع فيها من الأسماء العشرة إلا ثلائه فقطء 
وهم : عبةالمؤمن, وعمر ازناق (أصناج) والبشیر. وقارن ابن خلدون» .ص۱۲۸ سحيث 
الإشارة إلى دعرة المضامدة إلى بیعته على العرسيد: دون سنة۵ ١‏ وه/١‏ 1١1١م‏ فتقدم إلبها 
رجالتها من العشرة وغیرهم, وأن تكوين جماعة العشرة كان على مستوى القبائل كالآتى: 
من هنتانة :١-أبر‏ حفص عمر بن يحببى. 

۲-ابر يحيى یگیت(ایجیت). 

۳-یونس بن وأنودين. 


٤-این‏ يغمور. 


ومن تینمل ؛ ۵-أبو حفص عمر بن على الضنهاجى (أصناج). 


محمد بن سلیمان.۳ 


وچا 
هما : هتتاتة و(أهل) تینمل » وارداف ذلك بذكر قبیلتی جدميوة وجنفيسة يمكن أن 
يعنى أنه كان هناك مزج بين العشرة السابقين وبين مجلس الخمسين : عشل القبائل 
الختلفة . فكأن العشرة هم مجلس الحكم (المصغر) من معاونی الإمام . بینتا يكون 
الخمسون مجلس النواب الشامل :نواب القبائل - قبائل اقليم السوس من مصمودة 
وغيرها من الأحلاف. 

ويرجع الفضل إلى ابن صاحب الصلاة الذى نقله ابن القطان فى الحفاظ لنا » 
على البیانات التفصيلية عن جماعة الخمسين هذه , الذين پشلرن ١‏ (ست) قبائل 
مصمودية ؛ هی : 
(۱) هرغة (قبيلة ابن تومرت ويمثلها ١‏ (ستة) رجال ‏ وهم : 

. ابو مروان عبد الملك بن يحبى‎ -١ 

- ابو زيد عبد الرحمن بن سليمان . 

۳- اسحق (ولم أجد اسم ابيه) . 

+- ابو زکریا یخبی بن بومور . 

۵- یعزی بن مخلرف + 


۲ ابو زید عبد الرحمن بن داود .)٩(‏ 


= ۷-عمرو بن تافرا تكين (۲ اسم تركى 1). 
۸-عبد الله بن تلويات ؛ راهب قبيلة هرغة. 


فدخلوا فى أمره كلهم؛ ثم دخل فيه كدميوه (جدميره) وكنفيسة (جنفيسة). والذى نلاحظه هنا 
أن الرواية ناقصة, مضطربة. وأن هناك حاجة ملحة لتحفیق نصوص ابن خلدون. والذی نراه أن 
الأمر ريما بتعلق هنا مسشلى القبائل من أهل اشمسین وليس بالعشرة من السابقين الأولين. 
)٩(‏ ابن القطان, نظم الجمان, ص۳۰ . 


۲۱۰ 


(۲) أهل تینمال (مدينة العصوم) ويمثلهم ٠١‏ (أريعة عشر) رجلا . 
وهم : 


۷- ابو عمران موسی بن سلیمان القاضئ (صهر عبد الزمن). 
۸- ابو عبد الرحمن . 
-٩‏ سواجات بنی یحیی. 
۰- ابو بكر بن یزامان, 
۱- ابو محمد عبد العزیزی الاأدرى ابن من؟). 
-١١‏ على بن يامصل. 
۳- الحاج موسى. 
۶- يحيى الوات . 
-١6‏ عبد الله بن ينساك. 
- القاسم بن محمد . 
۷- يوسف ابن مخلوف. 
۸- ابو علی يونس (۱۰). 
(۲) هنتاتة : ویمثلهم ۲ (ثلاشة) »وهم ؛ 
۹- آبر يعقرب يوسف بن وانودین . 
1- داود بن عاصم . 


٠١‏ )ابن القطان. نظم الجمان, ص۳۱-حیث ۲افقط 


۲.۲ 
۱- ابو محمد بن وجدان. 
(4) چدمیوه : ويمثلهم رجلان :هما ٠‏ 
۲- ابو محمد يعيش. 
۳- أيو حرب (۰)۱۱ 
(0) جنطيسة ؛ ويمثلهم ؛ (أربعة) رجال »وهم : 
4 ابو اسماعيل. 
6- ابو زيد عبد الرحمن بن زجو. 
۷- عبد الله بن الحاج . 
۷ اہو سعيد يخلف بن الحسين. 
(1) هسكورة : ويمثلهم ؟ (ثلاثة) رجال »وهم : 
۸- اسخق بن یوئس, 
۹- عبد الله بن عبید الله. 
۰- ابو عبد الله بن أبى بكر (بن بندوس): 
(۷) القبائل ؛ ويمثلهم رجل واحد »وهو ٠‏ 
۱- عبد الرحمن بن ينوصر. 
(۸) صتهاجة : ویمثلهم ۲ (ثلاثة) رجال ؛ وهم : 


۲- ایو محمد اروای. 


(۱۱)نفس الصدر السابق, 


۷۲ 


۳ یی بی ستاو 
۶- اسحق بن محمد. 

: ومن الغرباء ۵ (خمسة) رجال ؛ وهم‎ )٩( 
ابو يعقوب اللمطى.‎ -6 
ابو زكريا یحبی الدرعي.‎ -" 
, عبد الله بن يوسف الزناتی‎ ۷ 
سليمان الجزولى.‎ -۸ 
ابراهیم بن جامم(۱۲).‎ -٩ 


ولاحظ ابن القطان أن مصدره : ابن صاحب الصلاةء لم يعد من أهل الخمسإن إلا 
زهاء 4٠‏ (أربعين) رجلا ؛ وفكر فى أن يكون منهم من يُعدّهم ابن صحاب الصلاة 
من مستشاري این تومرت (آهل المشورة) الاين ربا كانوا منتقين من أهل النمسين 
. وهم ۷ (سبعة ) نفر موزمين على القبائل کالاتي : 


-4٠‏ ابو سلیمان (من هرغة). 

-١‏ ابو الحسين (من اهل تینملل). 

47- ابو وزشيغ بن ياموهل بن ياوجان (تيتملل) . 
۳- ابو دابوریغور يبوركن (من أهل تینملل). 
-٤٤‏ قطران بن ماغليفة (من هنتاتة) . 

: 40- ابو محمد سكانه (من مزاتة. من مان 


(۱۲)ابن القطان, نظم الجمان, ص71 . 


“¬ 


.4۱۳( ابر عمران موسى بن واجهدين (من مزاته؛ من هنعاتة)‎ “١ 

ويكاد ابن صاحب الصلاة يأخل بفكرة تداخل مجالس العشرة (آیت عشرة) 
والخمسين (آیت خمشین) » وما ينص عليه بعض الكتاب من وجود مجلس للسبعين 
(آيت سبعين) عندما بعد رجال أهل الذار الذين كانوا فى خدمة ابن تومرت فى داره 
ليلا ونهارا ٠‏ من اهل المنمسين اللی يعدون من أصحاب الإمام العصرم وهم ۵ 
(خمسة) نفر کالاتی : 

۷- عبد الواحد بن عدر 

۸- ابو محمد وستار بلي محمد 


-٩‏ ابو محمد عبد العزيز 


۰- أبو موسی عیسی 
-١‏ عبد الكريم آنفو (۱4) 


ووصول علد این من محمد بن تتومرت إلى مایفرق الخمسين ٠‏ واذا أضفنا 
إلى هؤلاء ۸ (ثمانية) أسماء لرجال يضيفهم البيدق إلى أهل العشرة (ماسبق ص 
۲ وه ۸) فان ذلك يعنى , مع حسبان من تكون آسسازهم قد سقطت سهوا عن 
طريق الذاكرة أو أثناء النقل التحريرى » ان مجاس السبعين (آیت سبعین) كان 
الجلس العام للدولة الموحدة والذى يلتثم فيه الجلسان الآخران تدريجيا وإلى أعلى 
على حسب تخصص كل من أهل الخمسين وأهل العشرة ‏ فکانه الجمعية العمومية 
لمشلی نواب الدولة الموحدية ٠‏ بحیث يكون أهل المنمسين هم الجسعية العادية » 
ويكون أهل العشرة هم المجلس الأعلى أو المجلس المصغر أو الخاص بالنظر فى شثون 
الدولة العليا أو الاستثنائنية ؛ كما هو الحال بالنسبة لمجالس الوزراء المصغرة أو 
(۳ )ابن القطان, نظم الجمان, ص۲۲ . 
(۱۶)این الفطان, نظم الجمانء ص۲۲ . 


ماوت 
اللجان العليا التخصصة فى وقتنا الراهن . 


والهم أن ابن تومرت نيح بالشحن المعنوى فى أن يربط بين تلك الطبقات من 
الناس الذين لاتجمعهم قبيلة واحدة ؛ فقد كان يقرل لهم : دما على وجه الارض من 
یمن إيمانكم » وانتم العصابة ا لمعثيون بقوله صلعم : لاتزال طائفة با مغرب ظاهرة 
على الحق ... حتى يأتى أمر الله . وانتم الذين ینتح الله بكم فارس والروم ٠‏ 
ریقتل الدجال ۰ ومنكم الأمير الذى يصلى بعيسى بن مریم ٠‏ ولا يزال الأمر فيكم 


إلى قيام الساعة )٠١(‏ 
دستورالدولة المصوودية الناشئة 
مذهب التوحيد ٠‏ 


إلى جانب التنظيم العسكرى والإدارى الذى كانت عناصره تنشأ وتتطور بشكل 
طبيعى ٠‏ على مدار الزمن ٠‏ كان دستور الدولة التمثل فى تنظير مذهب التوحيد 
التومرتى الذى ترتكز عليه قواعدها التشريعية وبالتالى اداراتها التنفيذية؛ وهو 
الأمر الذى انصرف إلى إعداده محمد بن ترمرت من استقر فى بلاده فى رباط هرغة 
. والذى انتهی باعلائه مهديا معصرما . وفى ذلك ألف محمد بن تومرت عملين 
هامين . هما العقيدة والمرشدة . والأرلى نظرية مجردة فى الالاهیات» والشانية 
ترتيب للأمور العملية من شئون الحياة ما يعرف بالعاملات وبضمنها الشئون 
التطبيقية فى العبادات » وغير ذلك من شئون الخصوم الأعداء من المرابطين - وهی 
تعرف جميعا پاسم «أعز مايطلب» وهی بداية افتتاحية الكتاب. 


والحقيقة ان «أعز مايطلب» يعتبر المؤلف الرئيسى لابن تومرت ؛ وهو يعطى 
فكرة عن العلوم التی كان يشتغل بها أهل المشرق » وخاصة فى خراسان والعراق 
حيث كانت الدارس وأعمال العمالقة من رجال القرن الخامس الهجرى / ١١م‏ . 


(۱۵)عبد الواحد ا مراكشى. المعجب. ص۱۸۸ 


e 


فالاوردی (قاضى قضاة بغنداد ت 4۵۰ ه / 2۱۰۵۸) هر صاحب الأحكام 
السلطانية ء وأدب الدنيا والدين . والغزالی صاحب إحياء علوم الدين (ت ۵۰۵ ه 
1١١١ /‏ م) ١‏ إلى جانب الوزير السلجوقى الشهير نظام الملك ٠‏ صاحب المارسة ٠‏ 
النظامية (ت 486 ه / ۱۰۹۲م) ومؤلف واحد من أهم كتب النظم الاسلامية ٠‏ 
وهو كناب سياسة نامة . وأبى بكر الطرطوشی (الفقيه المالكى . شيخ الاسكندرية 
وأستاذ ابن تومرت توفى ۵۲۰ ه / 77١1م)‏ وصاحب کتاب سراج الوك هم 
الذين وضعوا القواعد الرئيسية للفكر السیاسی والنظم الإدارية فى عالم الإسلام : 
والحقيقة ان رباعى المشايخ الذى صقل ابن تومرت خلال رحلته العلمية الشرقية - 
مباشرة أو غير مباشرة, وهم : الكيا الهراسی (الأصولي الكبير - ت 0۰4/ 
۰ - تلسيذ ابي المعالى الجوينى : التکلم الأصولى) وآبو بكر الشاشي 
(الفقيه الصدر - ت ۵۰۷ ه / ۱۱۱۳م) إلى جانب الغزالي وأبى بكر الطرطرشي, 
يجعل من ابن تومرت امتدادا طبيعيا للثقافة المشرقية فى قلب بلاد الفرب. 
والذى يلفت النظر هو ان تلك المدرسة المشرقية : البغدادية الخراسانية كانت 
تتمیز باتجافاتها العقلائية الواضحة ‏ حیث كان رجالها !ما من المتكلمين أو من 
درسوا علیهم من آپناء الذاهب الأخرى - غالية كانت أم معتدلة. 
هذا الاتجاه الکلامی أو العقلاتی بظهر فى مزلف ابن توسرت »أعز مابطلب» 
سواء فى الشكل أو الضمون . فمن حيث الشکل یعتبر «أعز مایطلب» کتابا 
تعلیمیا فى منهج التکلمین (فلاسفة الاسلام) , الامر الذى کشف عنه ابن تومرت 
أثناء مناظراته مع خصومه المغاربة الذين کانوا لايعرفون أسالیب الجدل النطقی 
الذى تعلمه هر - بعبقرية من غير شك - فى الشرق . وهکذا كان علبه أن يعرف 
با منهج الدراسى قبل أن يعرض لموضوع الدرس: 
فالعلم هو الذی يسشعين به الطالب على فتح ما انغلق وكشف ما التبس . 
وهكذا يكون تعريف العلم بأنه : نور القلب تتميز به الحقائق والخصائص . وهكذا 
يسجل المنهج العلمى الذى حاول أن يعرف مناظريه به فى مراكش العاصمة (ماسبق 
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ص ۱۸۲ وه ۱۱۳) . فهو يسأل عن طرق العلم التى تنحصر فى ۳ (ثلاثة) : 
اس والعقل والسمع » وگل واحد منها ينقسم بدوره على ۲ (ثلاثة) . فالحس : 
متصل ومنفصل ١‏ وما يجده الإنسان فى نفسه » والعقل : واجب وجائز وستحیل ٠‏ 
والسمع يكون بالكتاب والستة والإجماع (15]. 


أما عن منهج تحصيل الفقه فى السنة فيكون ب ۵ (خمسة) أوجه تتمثل فى 
معرفة الآتى +' 


۱- كيفية الاغذ عن الرسول. 
۲- اللغة. 


۳- مایتعلق بالتن, 


(10)أعز ما يطلب. ص۰۳۰ وتارن ابن التطان, ص۱۲۸ حيث شروط العلم ٩(تسعة).‏ هی : 
الفراغ العام, والبصبرة النيرةء والسيرة الحسنة؛ والهسة العالية, والصبرالحديدى؛ والاقتدا ۰ 
بالإمام الناصع؛ واتباع السبيل الراشح؛ رالتأدب داب آدله, وألا بتفی منه سری وجه الله 
تعالی. آما هن طالب الم فعلبه أن يقدم 4 (ازبعة) أشياء. هى : الرغبة إلى الله في الهداية 
إلى الحن, السريرة الحنسنة. بتتنع با عله الله وأن يهلم ان الباب مفترح لائر العباد, 
والأشياء لا تصلح الا بتقدم 4(اريمة)؛ وس : الحذر: والاحتباط, والاشفاق؛ والأخلاض. أما 
عن التراطع عن العلم فهى 4(أريمة). وهی #النوادث الطارقة, اشتغال النفس؛ وعدم 
الكفاف» ومخاطبة الناس. 

أما عن آداب الصحة؛ فهی 8(ثمانية) ؛ السالة. السامحة. المساعدة؛ المناصحة, المؤازرة 
المراصلة: الحافظة, المكارمة. وتارن الماوردى, أدب الدنيا والدينء ص۷۷-۷۵-حیث العام 
شرف لا قدر له..., وأصل العام الرغبة. رشرته السعادة, قارن محمد عيدهء رسالة الترحيده 
صن4 ۲-حیث تقسيم العلوم إلى ٠"‏ (ثلائة) أقسام + مکن (لذاته) وواجب (لذاته) ومستحيل 
لذأته, ص۳۲-حیث العلم من الصفات الرجردية التى تعد مالا فى الوجود» ص۵۸-حیث 
من يطلب الام لأنه شهرة العقل ويسمى العارف بأسمائها حتى القول بآن الحكمة غاية. ومن 
يراعى ان ذلك دين يتعبد به وأعتقادبشتون الإله عظبم-یحسن لزوم الأدب فيه . 
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. الصحيح والسقيم‎ -٤ 
معرفة الاستنباط والتأویل(۱۷).‎ -۵ 
وهو يستخدم الصطلحات الكلامية الننية , كما يعرف با لملمات:‎ 


فف أصول احق والباطل يعرف يأن العلم أصل الهدى ‏ اجهل والشك والظن 
أصول للضلال ٠‏ وهی الأمور التى لاتدكر من حيث أنها مقطرع بصحتها كسا دلت 
عليه الادلة العقلية والبراهين السمعية . وفى ذلك : فالأصل لا تتناقض فروعه , 
ولا يكون أصلا لا نقيضه أصل له ا 
للنقیشین(۱۸) . 


وعلي نفس النسق : لا منزلة بين الحق والباطل » ولا ثالث بين المهشدي والضال . 

هذاء كما يكون التواتر طريقنا الي العلم. والآحاد ليست بطريق الي العلم؛ ويكون 

التواتر هو الاصل رالآحاد الفرع (1) , أما الأحكام فهي (خمسة) : واجب. 

محظور؛ سکروه؛ مندوب, ومباح (۲۰). أما الكلام فيكون في : العموم» 

واخصرص والطلق؛ والقید, والجسل؛ والمفسرء والناتج, والمنسوخ؛ والحقيقة 

والجاز(۲۱). 

(۱۷) أعز ما يطلب ص۴۲ . 

(۱۸) آعز ما يطلب. ص۰۳۳ وانظر رویبر برونشنع 13۳005010۷18 .۸ , دراسات اسلامية 
(بالفرنسیة), باریز, ۰۱٩۷۷‏ ص۲۸۱-عن محمد بن ترمرت حيث محاولة معرفة مصادر 
أفكار ابن تومرت الأرلية (ص۲۸۱), وحیث :"الظن بقف ضد علم إليقين أو الحق... وان 
الظن لا يغنى هن الحق شيا (ص۲۸۵) ؛ وحيث : "ان ضد العلم أى ضد القطعى والقطرع 
به" (ص(۲۸). 

(٩۱)آعز‏ ما یطلب: ص4۱ . 

(۲۰)آعز ما يطلب ص4۲ . 


(۲۱)آعز ما بطلب, ص۱۷۲ . 


۲ 


أما عن الععریف الفلسفي لله أر الذات الالهية : فالمرجرد الطلق هو القدیم 
الأزلي , الذي استحالت عليه القیود واشواص, الختص بمطلق الوجود من غير 
تقیید (۲۲). وکل ذلك بعتبر تمهبدأ لتعريف العقيدة, 
العقيدة : التوحید ؛ 

والأمرالمستغرب فى العقيدة ان ابن ترمرت ألفها لأبناء وطنه - مصامدة بلاد 
السوس - بلغتهم الحلية البربرية النى آظهر حذقه لها منذ الوصول إلى بلدة أم 
الربيع فى طريق العردة (ماسبق , ص ۱۸۰). واذا كان الاسلام هو دين الشوحید: 
الألهی ووحدة الأمة الإسلامية , فان مذهب الترحيد كما هر معروف . معتزلی 
أصلاًء إذ يشل أول مبادئ العتزلة الخمسة » وهی : التوحيد » والعدل والاخسان . 
والوعد والوعيد » وا منزلة بين المنزلعين ثم الأمر بالعروف والنهي عن النگر .)۲۲١(‏ 
والتوحيد عند العتزلة هر التوحيد الطلق الذى لاشبهة فيه من التجسيم . ففكرة 
الترحيد عندهم ترمى النى تصرر (ذات) الله تصوراً روحيا صرفاء مجردا من كل 
مادية أو تشبيه أر تجسیم . وذلك عن طريق انكار الصفات (74). 

فالتوحيد عند المغتزلة يعنى أن الله عز وجل لا كالأشياء ۰ وأنه ليس بجنیم ولا 
عرض » ولا عنصر ء ولا جزء ٠‏ ولا جرهر » بل هو الخالق للجسم والعرض...: وان 
شيثا من اراس لايدركه فى الدنبا ولا فى الآخرة ء وأئه لابحصره مگان ولاتحويه 


(۲۷)آمز ما يطلب. ص۱۸۱ . 


(۷۳)السعودي مروج الأهب, وانظر للمؤلف : محمد بن تومرت وحركة التجدید في الفرب 
والاندلس, جامعة بیروت العربية, ۰۱۹۷۳ ص ۲۱ ۰ 


(4! )عبد الواحد الراکشی: المجبٍ» ص۱۸۸ حیث وکان (ابن تومرت) على مذهب أبى الحسن 
الأشعرى فى أكثر السائل إلا فى اثبات الصفات. فإنه وافق العتزلة فى نفيها؛ وفی مسائل 
قلبلة غيرهاء وقارن ابن خلدون؛ ج”ص/117١-حيث‏ النص على ابن تومرت كان يقوم بتدريس 
الفقه والكلام وكان له فى طريقة الأشعرية إهامة, وهو الذى أدخلها (الأشعرية) إلى الفرب. 
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الأقطار » بل هو الى لم بزل ولازمان ولامکان ٠‏ ولانهاية ولاحد ٠‏ وأنه الحالق 
للأشياء (۲۵). 


رمثل هذا وأکثر منه نادی محمد بن تومرت فى «أعز مایطلب» فی ترحيد 
الباری ؛ سبحانه , لا له الا الذى دلت عليه الرجردات ٠‏ وشهدت عليه الخلرقات 
بانه : جل وعلا وجب له الرجود على الاطلاق , من غير تقیبد ٠‏ ولا تخصمص 
بزمان ولا مکان ؛ ولاجهة » ولاعد ولا حبس ‏ ولاحدود , ولا شکل ولا مقدار » 
ولاهيئة ولاحال. 


أول لايتقيد بالقبلية ٠‏ آخر لابتقيد پالبعدية ‏ أحد لايتقيد بالأينية . صمد لا 
بعقيد بالكيفية ٠‏ عزيز لا يتقيد بالمثلية. 

لاقتده الأذهان + ولا تصوره الأوهام ٠‏ ولا تلحقه الأفكار ؛ ولاتكيفه العقرل. 

لایتصف بالتحيز والانتقال , ولا یتصف بالتغير والزوال ‏ ولا يتصف بالجهل 
والاضطرار. 

له الاسماء الحسني ۰ واحد فى أزليته » ليس معه شئ غیره. 

لا موجرد سواه #إلاأرض ولاسماء ولاصاء ولا هراء ولاخلاء ٠‏ رلاملاء : 
ولانور؛ ولاکلام ؛ ولالیل ولانهاء ولا أنيس ولاحسیس, 

لایرجر ثوابا ٠‏ ولایخاف عقابا (15), 
(۲۵) السعودی, مروج الذمپ. وانظر للمژلف : محمد بن تومرت وحركة العجديد في الغرب 

والأندلس. ص ۲۲ . 


۲ محمد ین تومرت. أعز ما يطلب ابجزاثر ۰۱۹۸۵ ص۲۲۵ وقارن الترحيد عند محمد 
عبده رسالة التوحيد: ص۱۲-حیث التص ؛ “والذى علینا اعتقاده أن الدین الإسلامى دين 
توحيد فى العقائد لا.دين تفريق فى الفواعد, العتل من أشد أعرانه. والنقل من أقرى أركائه, 
وما وراء ذلك فتزعات شياطين؛ وشهرات سلاطین, رالقرآن شاهد على كل بعلمه قاض عليدت 


- ۲۱۱ - 

المرشدة؛ 

آما عن الرشدة التى يُقصد بها تنظیم المعاملات الدينية معنی التطبيقات 
العملية فى العقاند , فتظهر وثيقة الصلة بالتوحید . فهی تبدأ ب «اعلم ارشدنا الله 
وإياك إنه وجب على كل مكلف ان بعلم ان الله مر وجل واحد فى ملکه , خلق 
العالم بأسره 'العلوى والسفلى والعرش والکرسی والسماوات والأرض ٠‏ موجرد 
قبل الخلق: ليس له قبل ولابعد » ولا فوق ولانحت , ولايمين وشمال ؛ ولا آمام 
ولاخلف » ولا كل ولابعض» (۲۷). فكأنها جزء من التوحيد » الأمر الذى یعنی ان 
الترحيد هر الأصل ٠‏ وان العاملات هی الفروع - كما يقال اصطلاحا (۲۸). '” 


الامامة: 
وهکذا تأتی الامامة وكأنها أول منظمة فى العاملات الدينية من حيث كونها 
» فى صرابه وخطله. 


والغاية.. معرفة الله بصفاته...مع تنزیهه هما یستحیل أتصافه به...والتصدیق برسلة على وجه 
اليقين.. .اغتماداً على الدليل لا استرسالا مع التقليد... إن التقليد كما بكرن مع الحق يكون 
فى الباطل: وكا يكرن في النافع يكون فى الضار...". وأنظر للمؤلف محمد بن ترمرت 
وحركة التجديد فى ا مغرب والاندلس: جامعة بيروت العربية, ۰۱۹۷۳ ص١‏ 4-1؟. 


(۲۷) أعز ما يطلب. ص٩۲-حیث‏ يستمر النص : لا يتخصص فى الذهن: ولا يتمشل فى العين. 
لا يتصور فى الرهم. ولا بتکیف فى العقل, ولا تلحته الأرهام والأفكار, ليس کمثله شئ. 
وهو السميع البصير؛ ليس معه مدبر فى المخلن, ولا شريك فى ا ملك خي قيوم؛ لا تأخذه سا 
ولا نوم, أساط بكل شئ علما: وأحصى كل شئ عددا.... وله الأسماء الحستى: لا دافع نا 
قضی, ولا مانع 1 أعمطى...ليس عليه حق ولا عليه حكم؛ فكل نعمة منه فضل, وکل ثقمة 
عنه عدل, لا يسأل عما یفعل وهم يسألون: لا يقال معی كان؟؛ وقارن الیل | 
ص۱۱۷-حیث قال کاتب هذاء ما اثبته فى بعض ترالیفه :اعلم آرشدنا الله؛ وإياك أنه وجب 
على كل مكلف...الخ. ص١١‏ -حيث ومن دعائه : اللهم اعنًا علي طاعتك. 


(۲۸) أعزما يطلب ص۸۳ . 


“N= 


بدياة للخلافة أو إمارة المؤمنين بطبيعة الحال . وان جعلها من أصول الاعتقاد . فهر 
یبدأها بالنص على «وجوب اعتقاد الإمامة على الكافة » وهی ركن من اركان 
الدينء وعمدة من عمد الشريعة ٠‏ ولايصح قيام الق فى الدنيا الا بوجرد اعتقاد 
الإمامة فى كل زمان من الأزمان ٠‏ إلى أن تقوم الساعة. 


ما من زمان الا وفيه إمام لله قائم بالحق فى أرضه » من :آدم إلى ثرح » ومن 
بعده إلى ابراهيم : «انی جاعل للناس إماما ۰ قال : ومن ذريتى ٠‏ قال : لابنال 
عهدی الظالمين» .)۲٩(‏ 


ولایکون الإمام الامعصرما من الباطل ۰ ... ومن الشلال , لأن الضلال لا بهدم 
الضلال, ولأن النساد لايهدم النساه . لابد أن بكرن الامام معصوما من هذه الفتن, 
.... ومن اور لأن الجائر لايهدم الجرر بل يثبته . وان يكون معصوما من البدع لأن 
البتدع لايهدم البدع بل يثبتها ٠‏ وان يكون معصوما من الكذب ... والجهل ... 
والباطل (۳۰) فلا يدفع الشئ الا بضده , وهر الإمام المعصوم عن الباطل والظلم ٠‏ 
لأن إلظالم لا يهدم الظلم ... فبذلك لایناله مهد الله ۰0۳۱۱ 


وبعد عرض تاريخى يبدأ من «عيسى الذى بعشه الله نبب إماما . قوم بالق 
(حیث) لابد من العمود الذى قامت به السماوات والأرض فى سائر الأزمان فى 
الدنیا , وهو الإمام معی زال العمود خر السقف من فرقه».... إلى «محمد 
المصطفى : إمام المتقين ... فدانرا له ... واعتقدوا ان المسارعة إلى مرضاته 
مسارعة إلى مرضاة الله ... ثم كان أبو بكر إماما بعده . خليفة على عباد الله ... 
فالامام هو التبوع ... إليه تؤدى الحقوق , وبه تضرب الرقاب ٠‏ وإليه ترفع الحدود» 
وإليه يساق كل حق وبه ينفذ كل حكم ... وبعد ۳۰ (ثلاثين) سنة (عصر 


(۲۹) سورة البقرة آية ۲ : 
(۳۰) أعز ما يطلبء ۲۳۰-۲۲۹ 
(۳۱) امز ما يطلب ص۲۳۰-۲۲۹ . 


۲۱۳ 


الراشدین) بدت بعد ذلك أفراق وأهراء . ونزاع واختلاف » وقلوب منکرة وشح 
مطاع , وهوى متبع » واعجاب كل ذى رأى برأيه حيث صار زخرف الدنيا دينا . 
والجهل علما والباطل حقا , والدکر معروفا ؛ والجور مدلا ... فجاء المهدى فى 
زمان الغربة...» 


من تلك النصوص عن المهدى يمكن أن نفهم أولا أن ابن تومرت لم يأخذ الفكرة 
الشبعية خلا حرفيا بل انه طورها تاريخيا بحيث تتفق مع الفكر السنى الذى كان 
عليه أهل الغرب والأندلس . فالعصمة التی عرفها ابن تومرت أثناء زحلة الأمر 
بالمعزوف والنهى عن المنكر : وهو فى طريق عودته إلى الغرب كانت عصمعه ما 
كان يتهدده من الأخطار , من إذاية كل من أهل الأسكندربة وأهل السفينة وأمير 
بجاية , وختاماً بتهديد على بن يوسف بن تاشفين أمير المسلمين » له بالسجن بل 
والقعل . فهذا ما يفهم من رواية الببدق منذ الخروج من ملالة وحتی نهاية الرحلة » 
حيث لقب «المعصوم» فى الخلاص من خطر للدخول فى مجال خطر جديد (۳۲). 

والأمر الثانی انه اعتبر الأنبياء من ابراهيم إلى محمد أئمة ٠‏ بالاضافة إلى عهد 
الخلفاء الراشدين الذى اعتبره الكتاب استمراراً للعصر النبرى ۰ حيث تتحول الخلافة 
بعده إلى ملك عضود ۰ فكأن النبرة قشل الهدية والعصمة . وكأن العصر التبری 
والراشدى هر عصر سياذة الفضيلة . وما تلاهما : عصور المروق عن قواعد الإسلام 
الصحيح , وخاصة آخرها : عهد المرابطين:الذين بصفهم ابن تومرت بالمجسمين فى 
مقابل أصحابه من الموحدين ٠‏ والذين رأى أن جهادهم أولى من جهاد الکنار(۲۳). 


(۳۲) البیدی, ص۰۳۷ ۳۹, ۰ الغ , 


(۳۳) انظر أعز ما يطلب ص۲۲۹۰-۲۳۷-حیث النص على أنه بعد ١‏ (ثلاثين)سنة بدت بعد 
ذلك أفراق وأهراء. أصول الياطل حتى ارتفعث فروعه, فجاء المهدى فى زمان الغرءة 
مع قکین العكس. الذي عكست فيه الأمرر وقلبت الحقائق وب الأحكامء وخصص الله ا 
فيه من معانى الهداية ووعده قلب الأمرر فى عاداتها...ونقلها إلى الحق بإذن الله حتی تنتظم 
الأمور على سنة الهدی...حتی یلها عدلاً كما ملثت قبلها ظلما وجررآ. فهذا ما وعد اللدت 


“NE 


وآخر فصول «أعز فا بطلب» تتمشل فى القراعد التى بنى عليها علوم الدين 
والدئیا ء وفیها: ۴ 

-١‏ الرسل حق وأنه لایفرق يينهم ٠‏ وأن کتب الله حق » وأنه لایفرق بينها 

(e) 

؟- معرفة أصحاب الفآن : الرژرس الجهلة وال ملوك الفجرة » والْجاجلة الطفاة. 

۳- معرفة أصول الفتن : الافتراق وعدم الاجتماع والاختلاف وعدم الاتفاق . 

وفى النهاية يأتى باب فى بیان طرائف البطلین من الملشمين والجسمین 
(المرابطين) وعلاماتهم خمسة وهي أنهم : الحفاة . العراة . العالة , الرعاة , جاهلون 
بأمر الله. وصفاتهم سبعة « هی أنهم : يأتون آخر الزمان » ملرك ٠‏ يتطاولون فى 
البنيان » يلدون مع الإماء » يستكثرون الجوارى , صم , بكم. 

وبعد ذلك تأتى مجموعة من الأحاديث النبوية ٠‏ الموضرعة من غير شك ٠‏ فى 


علاماتهم (۳۵) ۰ فكأنها عردة إلى ظهرر اللهدى المنتظر الذى يلا الأرض عدلاً بعد 
أن مانت جررا وظلنا؛ 


فصل المقال فی مذهب التوحید التومرقى: 
وهكذا تتشل العناصر الرئيسية فى مذهب التوحيد لابن تومرت حسب التسلسل 
= تعالى للمهدى؛ وعد الق الذى لا يخلفه...سنته سنة الله ورسوله وأمره أمر الله ورسرله , 
وطاعته طاعة الله ورسوله. وقارن العرض التاريخى الدينى عند الشيخ محمد عبده في رسالة 
الترحيد .ص۱۳۰ وما بعدها-حيث وظيفة الرسل. ص۱۵۲-حیث : الدين الذى جاء به 


محمد ووغاه عنه صحابته وجري العمل عليه حيتا من الزمن بينهم بلا خلاف ولا اعتساف فى 
التأويل -ميل مع التشيع. ٠‏ ص771١-حيث‏ ترقى الأديان بترقی الانسان, وكمالها بالإسلام. 


(4) آعز ما يطلب. ص۲۳۷ . 
(۳۵) أعز ما بطلب, ص ۲٤٤-۲٤۲‏ . 


= ۲۱۵ 

التاریخی ‏ كما نری » فى الآتى: 

مبدأ الأمر بالعروف والتهی عن النکر ‏ وهر العنصر الخامس والأخیر فى 
الاسلام والإيمان لدی العتزلة » ومن تطبيقه نشأت فكرة عصمة الحاكم أو الامام 
الذى بقع عليه التنفيذ للأحكام المعروفة عند الشيعة , وهو الأمر المقبرل من حيث 
أن القرآن دستور الإسلام الدينى والدنيوى يتناول موضوعات روحية أو حهاتية 
متباينة قد تظهر أحيانا متعارضة حسما هر معروف فى الآيات البيّنات والأخر 
التشابهات, الأمر الذى يتطلب العلم والحكمة والعقل فى تطبيق العدالة . وهكذا 
يكن أن يتمطلب الأمز تن و الأمز ؛ الشرف على تنفيذ الأوامر والنواهى ٠‏ ان 
يكون متفتعا بنوع من التميّر الذى يصل فعلا إلى مرتبة العصمة من الطاً - الأفر 
الذى یتلافی الخلاف والفرقة بل والتقاتل أحيانا بين أصحاب الآراء المختلفة .. , 

هذا ومن الواضع تاریخبا أن العصمة التومرتية مرّت پرسلتین , الأولى قبل 
العصمة من الخطر - خطر الأعداء والخصوم الذى تعرض له ابن تومرت أثناء الأمر 
بالمعروف والتهی هن المدكر فى طريق عودته من الاسكندرية إلى بلده م والثانية : 
العصمة من اخطأ التى تعنی الحاكم المطلق أو المهدى المنعظر الذى يلأ الأرض عدلا 
بعد أن ملثت جوراً وظلما والذى يخضع له جمیع الموحدين ۰ ويعترفون بعدالته , 
كما الأنبيناء وخاقهم محمد الصطنی (۳۱)الذی ينبغى أن پنسّب إليه الهدی 
المعصوم - وهی الفكرة الأساسية فى التشيع. «فهذا ما وعد الله تعإلى للمهدى . 
وعد الق الذى لا يخلفه ٠‏ وطاعته صافية نقية » ولم ير مشل طاعته لاقبل ولا بعد. 
ولاند له فى الوري.... سئته : سئة الله ورسوله , وأمره : آمر الله ورسوله , 
وطاعته : طاعة الله ورسوله» - وهو ما خطه ابن تومرت بيذه فى دستور دولة 
التوحيد وباللغتين البربرية والعربية (۰)۳۷ 


(5) أعز ما یطلب, ص۲۳۱ . 
(۳۷)انظر, أعز ما یطلب, ص74 7378-1 . 


- ۲۱۱ - 


رهکذا يبدأ مذهب التوحید وكأنه محاولة من جانب النظر الغربی الصمودی 
للتوقيق بين الذاهب الاسلامية الدارجة وقتئذ فى عالم الاسلام ۰ وهی الحاولة التی 
كان قد رفع لواءها حجة الاسلام » الإمام الغزالى » مشلا فى مصنفه الذائع الصیت : 
«إحياء علوم الدين» . فقد وجد الغزالى أن معاناة الإسلام - دينا ودولة - تعمثل 
فى تفرقته إلى : سنة وشيعة وفلاسفة متكلبين ومتصوفة زهاد . وهر عندما سار 
فى التجربة الصوفية افا كان فى حقيقة الأمر يتملص من مسئوليته فى محاولة 
رأب الصدع بين الفرق الاسلامية التناحرة , وإعادة الوحدة إلى إسلام الطوائف ۰ 
وهو الأمر الذى رأى ابن تومرت أن بأخذه على عاتقه . بتاداته بالوحدة , وتأليفه 
لمذهب « التوحید » توحيد المعتزلة المطلق - الذى استفاه منه مذهب الأشعرية - مع 
الربط بإسلام السلفية من طبقة عصر النبوة والراشدين - الأمر الذى يعنى الالتزام 
بعدم الخروج عن قواعد الإسلام الأصولى الأول اوهو الأمر الصعب المثال !(۳۸). 

فهو فى الوقت الذى ينادى بتوحيد العتزلة المبنى على مبدأ التأويل الذى أخذ به 
مذهب الأشعرية الذائع الانتشار وقتثذ فى الشرق,, فكأنه توجه عقلائى بالشسبة ان 
يأخذ به من أهل السئة » وخاصة من الحنفية والشافعية (۳۹)- يرفض ميدأ المنزلة 


(۳۸) الآمر الذي يذكر با لبقوله الشبيخ محمد عبده فى نهاهة رسالته من أنه زربا يقول تال ان 
هذه القابلة بینالستل والدین تميل إلى رأى القائليت بإهسال العقل بالرة فى قضايا الدين. 
وكأن اساسه هر التسليم المحض وقطع الطريق علي أشعة البصيرة أن تنفذ إلى ما أودعه من 
معارف وأحكام-رسالة التوحید, ص۱۲۸ ۰ 

(4) انظر فتع الله خليف (مقدمة) الترحید للساتزیدی. ص۷م(مقدسة)سحیث النص + "بقرل 
طاش کیری زادة : ثم اعلم أن رئيس هل السنة والجماعة فى علم الکلام رجلان, آحدا 
حنفی والآخر شافعی. الحنفى : الاتریدی (إمام الهدی-ت۲۲/۵۲۳۳۳٩م)۰‏ والشانعی.: شيخ 
السنة ورئيس الجماعة. إمام التکلمین : أبر الحسن الأشعرى البصری (ت (MEAT‏ 
ص ١‏ ۱م-حیث مذهب کل من الماتريدى والأشعرى : مذهب وسط بين الحروقيين والعقليين من 
المعتزلة؛ وأنهما يلتقيان فى إثبات صفات الله وفى كلامه الازلی, وفى جواز رؤيته...وآن لله 
علما لا كالعلوم . وقدرة لا کالقدرة, وستعا لا کالاسماع؛ ويصرا لا كالأبصار. وص١1١م-فى‏ 
كلام الله قال الأشعرى : القرآن كلام الله قديم ۰ أما الحروف فهى مخلرقة مبتدعة.فكأن ذلك 
موقف الوسط بين السنة ممعناها الظاهرىء وبين الكلام والفلسنة بمعناها الباطنى. 


۲۱۷ - 


بين النزلتین المتزلی على أساس أن الاصل لا تتناقض فروعه ۰ ولا يكون أصلا لا 

نقبضه أصل له (6۰). ویناء على ذلك : «لامنزلة بين الحق والباطل ٠‏ ولاثالث بين 

المهحدى والضال (۶۱) وهو فى الوقت الذى بقول فيه بنفی التشبيه کالعتزلة من 

حيث أن وجرد الخالق سبحاه على الأظلاق ؛ يول : «للعقول حدٌ تقف عنده 

لاتدعداه : فكل ماسبق قضاؤه وقدره واجب لامحالة شهرره»(۰)۶۲ كما يقول 

عندما يعرض لأسماء الله تعالى : «ما ورد من الشرع فى الرؤية يجب التصديق 

به» ‏ فکانه باخذ بقالة أن : «العقل ليس له فى الشرع سجال» (617). فكأنه . 
يحاول التوفيق أو التلفيق بين الأراء المتناقضة فى سبيل تحقيق التوحید - وهر 

.الأمر الصعب أو العسر الهضم. 


حرب دعاية عنيفة فد المالكية المرابطية 
بداية حرب المطاولة 

خلال الفترة من سنة 018 ه / ۱۱۲۱ م حيث كانت بيعة محمد بن ترمرت إماما 
معصرما وحقی سنة ۵۱۸ ه / ۱۱۲۶ م حبث كانت النقلة إلى تينملل كان الرجل 
ینشی مذهبه فى التوحيذ . والذى يهدف إلى لم شمل ما تفرق من الذاهب التى عرفها 
عالم الإسلام منذ بدايته فى العصر النبری - الراشدى ۰ وحتى مطلع القرن السادس 
الهجرى / ۱۲ م على ااستوی العقائدى الدينى . مابين أفكار أهل الظاهر والباطن + 
وما بين هذين الاتجاهين من أفكار المحايدين من المستزلة أر اشوارج . رعلى الستوی 
الحسيساتى الدنيوى مسا بين الآخذين بحظهم من الحياة الدنيا , والهساريسين 


۰۱) أغز ما يطلب ص۳۲ . 
(4۱) أعز ما يطلب. ص۳۹ . 
(4۲) آعز ما يطلب. ص۲۱۲ . 


(۳) قارن محمد عبده؛ رسالة الترحيد. ص1-۵-حیث "وکثیراً ما صرح الدین على لسان 
رؤسائه أنه عدو للعقل :نتائجه ومقدماته. فکان جل ما فى علرم الکلام : تأویل وتفسیر . 


- ۲۱۸ 


من مفاتنها من أهل الآخرة . ومابين موقف أهل الوسط : الآخذين من الدنیا كأنهم 
يحيون أبدا ‏ والعاملين بنفس القدر من أجل الآخرة كأنهم يوتون دا . وهی - كما 
نرى - البادی التی بعرفها فى «أعر ما يطلب» بأنها ذات أصول متناقضة لا تزدي 
إلا إلى فروع متناقضة بطبيعة الحال. 

والهم ان ابن تومرت ألزم هل بلاده من البربر الجباليين - الذين كانوا إلى عهد 
قريب يجهلون مبادئ الإسلام الأولية - بتوحيده المطلق الذى جعله أصلا لكل 
الأفكار الدينية المختلفة , كما سماهم «بالزمنین» قبل أن يسميهم «بالوحدین» , 
دون غيرهم من المسلمين -:)٤٤(‏ الأمر اللى يذكر بتجربة أبى عبد الله الشيعى 
مؤسس الدولة الفاطمية فى بلاد أفريقية . فى أواخر القرن الشالث الهجرى وبداية 
الرابع / ۱۰۹م - قبل ۲۰۰ (مانتی) عام (49):. 

والهم ان هذا النظام الدينى الجديد كان يسير جنبا إلى جنب مع النظام السياسى 
- العسكرى الذى نشره ابن تومرت بين أصحابه فى قبيلة هرغة وغيرها من القبائل 
الحليفة , ما سبقت الاشارة إليه من اقاخاذرابن ترمرت لقب الأمام العصوم ۰ 
وتکرین مجلس العشرة , والخمسين » والسبعين ثم ترتیب القبائل حسب القرابة من 
الامام والاولوية فى الدخول فى الدعوة ٠‏ فكأنها السابقة فى الاسلام (ماسبق رص 
۸ وعن هذا الطريق آصبح الوحدون فى الجتمع الغربی التجدد هم المسلمين 


)٤٤(‏ انظرأعز ما يطلب. ص1۷۱-حیث باب فى أن الترحيد يهدم ما كان قله من الكفر 
والأثام, وباب فى رجرب العلم بالترحيد وتقديه على العبادة راعتماد العبادة على 
المعرفة-رما قى هذا المعنى من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية, رانظر عبد الواحد 
الراکشی, العجب, ص۱۸۸-حیث طيقات المرحدين الذين لا يجمعهم قبيلة واحدةء وکان يقرل 
لهم. ما علي وجه الأرض من یزمن ايمانكم؛ رام المصابة المعنيون بقوله صلعم : لا تزال 
طائفة با مغرب ظاهرة على الحق. لا بضرهم من حولهم حتى يأتى أمر الله,وانتم الذين بفتح 
الله بكم فارس والروم...ولا يزال الأمر فيكم إلى قيام الساعة. 

(40) انظر جاصلاده . 


م ۹“ 


حقا . الذين یقع على عاتقهم جهاد غير الموحدين من السلمین » والزامهم بالدخول 
فى حظيرة التوحید. 


وهذا ما يظهر فعلاً فى کتاب ابن تومرت :«أعزما يطلب» ۰ حیث تنتهی كل 
ماق العقيدة والرشدة بأبراب فى أعداء الإسلام , أعداء التوحيد ‏ كما كان الحال 
بالنسبة للتمهيد لقيام دولة الفاطميين فى افريقية والقيروان . فهؤلاء هم أصحاب 
الفتن من المرابطين الملشمين الذين يوصفون بالمبطلين والمجسمين - والزراجنة ردا على 
تلقيبهم للمرحدين بالخوارج (47) ۰ كما يوصفون بالرعاة الجهلة الذين يتطاولون 
فى البنيان - ما يعبر عن نهاية الزمان 1 

والمهم أيضا أن ابن ترمرت لم يكتف يعلك الدعاية العنيفة ضد المرابطين فى 
دروسه للأصحاب والتلاميذ الذين قسمهم إلى طلبة (كبار) وحفاظ (صغار) ۰ أو 
للرافدین عليه من شيوخ القبائل وأعيان البلاد ‏ بل إنه كان يوجه الكتب فى أنحاء 
البلاد تحمل الدعاية المعادية للمرابطين. 


ويحتفظ لنا البيدق بنسخة رسالة بعث بها المهدي إلى أهل التوحيد واستخدمها 
عبد المؤمن بعده فئ استمرار الدعاية ضد المرابطين (41) وفى تلك الرسالة التى 
تعتبر نموذجا للرستائل المرحدية الرسمية الأرلى ٠‏ من حیث: البدء بالبسملة والتصلية 
شم تحديد جماعة المرسل إليهم . وهم أهل الترحید ثم السلام . وتأتى بعد ذلك 
الحمدلة والتصلية والقوصية بالتقرى . وتشيد الرسالة بعد ذلك بقيام أهل التوحيد 
بنصرة امدق والاجتهاد فى إحياء السنة ۰ وإخماد الباطل والضلال ۰ وبالتالى إحياء 


١‏ الملل الموشبة؛ ص١١١؛‏ والهامش-حيث الزرجان طائر أسود البعلن أبيض الريش لأنهم 
پیض الثياب» سود القارب. كما سماهم بالحشم لاستخدامهم اللثام؛ كما تفعل النساء. 

(۶۷) انظر أعز ما يطلب, ص۰۵۷ وقارن ابن القطان. ص 44-حيث وكتب کنبه إلى جزولة ولطة 

1 وتنكيسة:؛ بدعرتهم إلى الطاعةء وقد تقذمت نسخة كتابه فى السنة قبل هذه 

' (۰)۸۱۱۱۲/۵۵۱0 وانظر الهامش حيث "يبدو انها سقطت فى بعض الخروم». 


= 
الدين (4۸). 


أما الخصوم من المرابطين فهم المجسمة الفسدون ٠‏ والكفرة الملشمون , الذين سعوا 
فى هدم الدين وإماتة السنة ۰ واستعباد الخلق . والاعتداء على الناس بأخذ الأموال 
وخراب الديار ٠‏ وهم الذين يجمعون الحرام ويتمتعون بالسحت حتى اعتادوا الاسراف 
والتبذير فى اللذيذ من الطعام والرقيق من الثياب , والخيل المسومة ‏ وغير ذلك 
من أباطيلهم ٠‏ وجورهم وفسادهم فى الأرض )4٩(‏ . وهم أعداء كل من تاب 
وأناب + واشتغل بتعليمهم فرائض الله . فهم ينسبونه إلى الضلال والبدعة . 
ويهيئونه ويعذيونه على دينه. 

فهم لذلك الكفرة الطغاة كالجبابرة والفراعنة الذين يعذبون الناس على الق , 
ويقربون المجسم والفاجر , والمخمور ۰ وقاطع الطرق ۰ ویکرموئه (۵۰) . 

وهكذا لایفتتن بهم الا أبناء حزب الشيطان وجنرده من أبناء الدنيا المذبذبين ۰ 
والبرابر المفسدين , والمليسون من الطلبة (الفقهاء) الکٌارین . وغيرهم من أولياء 
الشباطین ٠‏ وأعوان الكفرة الملشمين . والمليسون من الطلبة الذين تسموا|بالعلم , 
ونسبوا أنفسهم إلى السنة ؛ وتزيئوا بالفقه هم أشرٌ الطرائف ٠‏ من حيث ثعلقهم 


(4۸) أعز ما يطلب. ص ۲۱۸-۲۵۷ . 
(۹) أعز ما يطلب, ص۲۱۱-۷۵۹ . 


(۵۰) أعزما یطلب, ۲۱۲-۲۹۱ وقارن ابن القطان. نظم الجسان. ص۲۷ -حیث حدیث 
:صنفان من أهل النار. لم آرهما : قوم معهم سباط کاذناب البقر بضربرن بها الناس » ونساء 
کاسیات عاریات لا يدخلن الجنة-إلى جانب رراية لنفس الحديث بشكل آخر؛ ص۸٤‏ سحیث : 
"يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الکنار ولبجدوا فيكم غلطة" (التربة/۱۲۳) واحدیث : "أمرت ان 
أقاتل الناس حتی يقولوا : لا اله إلا الله فسن قالها فقد عصم مني: ماله ونفسه إلا بحقه. 
وقول أبى بكر: والله لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قول الإمام (الهدی المعصوم): فكل 
من منع فريضة من فرائض الله عز وجل لمق على المسلمين جهاده... فکیف من منع الإيان 
والدين والسّنة؟ 


سالا 


بالكفرة (المجسمين) ٠‏ رتويبهم لضلالهم ۰ وايهامهم أنهم على الق (۵۱). 

وفى مقابل ذلك ترد الرسالة » بل وتدحض فانسبه المرابطون إلى محمد بن 
تومرت بهدف تبغيض الق عند العوام - من قرلهم : هذا رجل يُكفر المسلمين » 
ونع من الصلاة على أهل القبلة . وبقرل : أن من تاب لايلزمه قضاء الصلاة 
والصيام وغیر ذلك من العبادات . ويرد الطلقة ثلاثا إلى زوجها ٠‏ وينشر الناگر 
والفساد فى الأرض » والاعتداء على الناس فى آدیانهم وأنفسهم وأقوالهم . 

وهر يتهمهم بالاعتداء علي الناس ٠‏ ويعتبر ذلك أدئى أباطيلهم التى يستحقون 
بان يجاهدرا عليه جهاد فرض ٠‏ ولیس جهاد تكليف (01) .وبناء على ما تقدم 
فإن من فل من الجسمین فى تلك الحرب الدينية فهر فى النار ‏ ومن فل من 
الرحدين فهر فى الجنة شهبد - فكانها عردة إلى بداية ظهور الإسلام فى بلاد 
العرب ٠‏ أر قيام دولة الفاطميين فى المغرب ۰ 


والرسالة تحث الموحدين فى النهاية على تحسين نياتهم ٠‏ وتعدهم بالنصر ٠‏ 
وقعرضهم على حسن الجهاد , وتصفهم بأنهم «خزب الله» الغالبون. 

وأخيرا يصف عبد المؤمن كلام المهدى بأنه ثور وضياء ۰ ورحمة وشفاء لما فى 
الصدرر (۵۲) . وهنا لايأس من الإشارة إلى أن الرسالة الكائية فى براهين الامام 

(۵۱) آمز ما بطلب, ۰۲۹۲ الأمر الذى يظهر فيه أثر الغزالی؛ وقارن ؛ ابن القعلان؛ نظم 
الجمان؛ ص4 8-6 4-حيث وحذره-رضي “من الملبسين الذين يترسلرهم بقوادهم إلى باطلهم 
وأمرائهم...وحذر من آعوانهم الذين باهوا دينهم...غسروا الدنيا والآخرة؛ ملمونین على لسان 
الرسول...وص£۷-حيث وطاعتهم حرام لأنهم كفار ومنافقرن» ويتبعون الهری ومفسدون 
وجاهلون. 

(01) أعزما يطلب, ص۲۹۲-٤۲۱.‏ وتارن ابن القطان, نظم الجسان, ص۲٤‏ -حيث الشص : 
وحارلوا (المرابطون)تبديل الكلام بالزور والبهتان؛ وتقولرا علينا ما لم نقل تهجينا للحق عند 
العرام: ونسبوا ذلك كله إليه. 

(۵۳) آعز ما يطلب. ص 406-454 . 


-۲۲۲ 


الهدی - رضه - عقلا ونقلا » والتی خاطب بها أبو عبد الرحمن بن طاهر (من 
رؤساء مرسية) الحليفة الأول : عبد الژمن ابن على » ویثبت فيها أمر الامام الهدی 
- رضه - بالدليل والبرهان ؛ على طريقة المنازعة بين النفس المطمئنة والنفس 
الأمارة بالسره عقلا ونقلا . وتحرى تلك الرسالة الكلام فى المدينة الفاضلة فى 
مقابل المدن الضالة الجاهلية (۵۶) + والتى تنتهى بالقرل : وإذا نحن تأملنا فى 
أفعال المهدى - رضة فى خاصة نفسه .... وجدناها فضائل بالذات خافية . واذا 
تأملنا تدبيره للناس وجدناه كله ينحر السعادة الحقيقية » فهو عارف بضرورة الهنة 
الملكية , وبالفضائل العملية. 

ويعد إشارة إلى تعليق ابن تومرت على تواليف الغزالى يقول فيه : «إن ذلك 
الرجل قرع الباب ولم يفتح ۰ آو ولم يؤذن له أو ولم یلخ» يأتى اللّص على أن 
تواليف المهدى ابن ترمرت تشهد له بأنه «عارف بالفضائل الفكرية والفضائل 
الخشلقية» دوهنا هر الإمام الأول البذی يستحق ان يكون ملك المعسورة 
الكوئية»(96) وهكذا كانت هذه الدعاية الاعلامية مقدمة طبيعية للحرب بين 
المرابطين ودولة الوخدین الناشئة فيما يعرف بحرب المطارلة أي نزال ققریر المصير 
بالنسبة لكل من الطرفين المتصارعين . فکانها بداية قيام دولة المصامدة الموحدين. 


(04) ابن القطان, نظم الجمانء ص: ۵۱-۵ . 


(۵۵) أبن القطان, نظم الجمانء ص٤‏ ۵-رحیث النص ملی أن درجته ارتفمت عن أن يكون خادما 
لشی من الأجزاء الرئية, بل مدير للكل حتى تحصل للناس السعادة الحقيقية . 


الفمسل الرابسیع 
قيام الد وله الوحدیه 


محمد بن تومرت ملكا لایخطیء 


== 


محمد بن تومرت ملكا لایخطن 
تسب محمد بن تومرت وأسرته: 


محمد بن تومرت ینتسب إلى قبيلة هرفبة , إحدى قبائل المصامدة (مفردها 
مصمودة) من برير البرانس اضر (١)؛‏ القاطنين بجبال درن » ممنطقة بلاد السوس 
(الاتصی) » والممافظين على تقالیدهم الفربية العريقة ويضمنها اللهجة البربرية 
(ماسيق . ص ۷۷ رما بعدها) . وهگذا يقال إن محمدا هر اسم بن تومرت العربی + 
أما اسمه البربری الأول فهو «أسفو» عى الضياء . راذا كانت الرواية العربية 
تقول: إن ذلك الاسم هو لقب محمد لأنه .كان يكثر من ايقاد السراج فى المسجد من 
أجل القراءة والدرس من الصغر » فالصحيح ان « أسلفی» (ضياء) هو اسمه القرمى, . 
تماما , كما هو الحال بالنسبة لاسم أبيه «ترمرت» (1/825 :10) وهو الاسم 
البربری الذى يعنى «أنت حبيبى».والذى كانت تناديه به أمه ٠‏ الي جانب اسمه 
العربى «عبد الله» (؟) . واستخدام اسمين للشخص الواحد آمر مقبول بالنسبة 
للجماعات العرقية التى احتفظت بتوجهاتها القرمية فى ظل الإسلام ٠‏ وأهم النمائج 


(۱) عن قبائل المصامدة, انظر الخريطة ص ۷۲ وقارن ابن خلدرن, جاص۲۲۵-هیث شجرة 
تسب مصامدة جرال درن ومبدأها ليوطانات ومسطافء وأصاء ثم مجموعتآن من القبانل» هما 
+ وازكيث» ومكسبة؛ ووريكة؛ وركراكة (رجراجة)؛ وهزميرة, ودكالة, وصّوال» وهرفة (قبيلة 
أبن تومرت): وهنتاتة. وتینملل؛ وكدميره(جدميوه)؛ وهزرجة ثم ركن.. 

(۲) انظر ابن التطان, نم ال مسان ص4 "0-1" لحيث لقب تومرت): ص۳۷(عن لقب أسفو الذى 
كان يلقب به فى صغره فى المكتب)؛ رقارن ابن خلدرن, ج ص۲۲۵(حبث أبوه ؛ عبد الله 
تومرت)» ص۲۷۹ (حيث كان يسمى أسافوه؛ ومعناه الضياء لكثرة ما كان يسرج القناديل 
بالمساجد لملازمتها رقارن تاريخ موحدى مجهول فى كتاب مقتطفات من المؤرخين العرب 
المراكشيين؛ نشر بروفنسال؛ القطعة سس ۲۵-۲-حیث "وکان يلقب فى صغره. وهو يقرأ فی 
المكتب "أسفو" ومعنى أسفو بالبريرية الضهاء للازمة ايقاد القنديل فى السجد للقراءة والصلاة ٠‏ 
* -حیث يتضع أن النص المجهول هذا هو لابن القطان أصلاً. 


۲۲۷ - 


توجد عند الترك , مثل : طغرل (النسر) : محمد » وابن أخيه جغرى : داود من 
آوائل السلاجقة . 

ومن الواضح أن الترکیز على الاسم العربی لابن تومرت ٠‏ وهو: محمد بن عبد 
الله لاييدأ بشكل ملح الا مع إتخاذه لقب الإمام المعصوم : المهدى المعلرم » حيث 
كان الهدف ربط نسبه العربى بالنسب النبرى الشريف » عن طريق تسبعه إلى القع 
الحسنى العلوى عن طريق الادارسة المغاربة (۳). فكأن قبيلة ابن تومرت ٠‏ وهی 
هرغة ‏ عربية أصلا (ماسبق ٠‏ أعلاه) أر أنها رغم تبربرها ظلت محتفظة بأنسابها 


() انظر عبدالواحد المراكشى؛ العجپ, ص۸۷٠-حيث‏ فلما استوثق منهم (أصحابه) دعاهم 
إلى القيام معنه...وجعل يذكر المهدى ویشرق إليد. وجمع الأحاديث التی جات فيه من 
المصنفات؛ فلما قرر فى نفوسهم فضيلة المهدى؛ ونسبه وبعشته؛ ادعى ذلك لنفسه, وقال : أنا 
محمد بن عيد الله؛ ورفع نسبه إلى النبى صلعم؛ وصرح بدعرة العصمة لنفسه وأنه الهدی 
المعصوم. وانظر ابن القطان. ثظم الجمان. ص 4"-اختلاف فى النسب: حيث ١(ثلائة)سلاسل.‏ 
هی 

۱- محمد بن هبد الله بن هید الرحمن بن هرد هن تام ين عدنان بن سفیان بن صفران ين جابر بن 
محيى بن قنطاء پن زباح بن يسار بن العياس ين محمد بن الحسن بن على هن ی طالب 
-رضهم .هذاء كما ثسب إلى :...عدثان بن صفوان بن جاد. 

۴“ محما. بن عبد الله بن وجليدبن يامصل بن حمزة بن عيسى بن ادريس بن ادریس بن عبدالله 
بن حسن بن أببى طالب-رضهم. وانظر ص٩۳۷-۳-حیث‏ النص : وقد وقفت (ابن القطان) 
على نسخة صك كتبه-رضه- للفقيه القاضى على بن أبى الحسن الجذامى: أوله؛ بعد 
البسملة والصلاة : "أقول وأنا محمد بن ترمرت, وأنا مهدى خر الزمان, تاریخه شهر رمضان 
المبارك عام ۵۱۱«/ینایر۱۱۱۸م؛ وقارن تاریخ مرحدى مجهرل؛ مقتطفات: نشر بروفسال, 
القطمة۱۲ ص۳۶-الامر الذى يشكك فى صحة الرواية. وقارن ابن خلدون؛ ج ص٣۲۲‏ -حیٹ 
الاسم د 

١‏ - محمدین عبد الله بن وجلید بن پامصال بن حمزة بن تیطاوین بن عیسی 

۴> محمد بن ترمرت بن تیطاوین بن سادلا بن مقيجفون بن القلدین بن خالد. = 


۲۳۸۰ - 
العربية وتوجهاتها الإسلامية . 


أما عن والدة محمد بن تومرت فهى من بنى يوسف بن مسکاته ۰ فهم أخواله , 
من موضع أصروان يسحع ۰ من يلاد السوس (الاقصى) . أما عن مسقط رأسه . 
فهو موضع نومكران من الجبل ٠‏ حيث لا توجد مياه جارية أو مستقرة قرب دارهم : 
بل كسان شربهم من ماء الطر (۶) . والراجح أن مولده كان فى سنة ٤۷۵‏ ه / 
۱-۸۲ ع (0). 


> ۳- وزعم كشبر من المؤرشين أن نسبه فى آهل لبیت, وأنه محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن 
بن هرد بن خالد بن ام بن عدنان بن سيان بن صفران بن جار بن عطا بن رياح بن محمد. 
من ولد : سليمان بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن على بن أبى طالب أخى إدريس الاگیر: 
الواقع نسب الکثیرمن بيته فى المصامدة وأهل السوس. وافترق ولده فى المغرب. قال : فمن 
ولده كل طالبئ پالسرس, وقیل : بل هم من قرابة إدريس اللاحقين به إلى المغرب...ويردف 
ابن خلدون ذلك قائلا : وعلى الامرین, فان نسبه الطالبی وقع فى هرغه. من قبائل المصامدة, , 
وسخت عروفه فیهم؛ فالتجم بمصبيتهم؛ فلس جاذتهم, وانتسب بنسبهم. وصارفی أقددهم. 
وذلك لكى يتف الشسب الشریف للمهدی وما تقول به الأحاديث المنسوبة إلى النبى والتی 
تتضح الصنعة فى كثير منها. وهنا لا باس من الإشارة إلى ملاحظة دسلان 512306 56 فى 

' ترجمته لابن خلدون إلى الفرنسية (ج ۱ ص۱۱۲ ه ۰0۳ والتى تقول : "ان ابن خلدون كان 
يمكنه بسهرلة إثبات وضع (اصطناع) هذا النسب لولا أنه كان يعمل لدى الحفصيين الذين 
يتمذهبون ذهب ابن تومرت. كما أنه قدم كتابه إلى السلطان أبى العباس الحنصى. وقارن 
ابن أبى زرع» روض القرطاسء ص۱۷۲-حیث الإشارة إلى رواية ابن مطروح التى تشكك فى 
أن يكرن ابن ترمرت من هرغة, وإمكانية أن يكون أصلا من جنفيسة. 


() ابن القطان, ص۰۷ افلل الموشية. ص»۰۱۱ وقارن تاریخ موحدی مجهرل. متتطنات, 

' نشر بروفنسال, القطع رقم۱۲ ص۳۵ حیث وأمه - رضبه - من بنى يوسف من مسكالة من, 
أهل السوس من موضع أصدوان يسحج؛ وینو يوسف هم آخرال الامام الیدی( فكأنها لابن" 
القطان). 


(9) ابن الأثیره ج. اص۵۷۸. على أساس أنه ترفی سنة ۱۱۴۰۵۴/ م وله من العمر ما بين 


- ۲۷۹ 


أما عن نشأته فكان من أسرة معيسرة » إذ عرف أيوه عبد الله إلى جانب اسم 
تومرت (اسم الدلع الدارج) بلقب أمغار الذى يعنى «الشيخ» » فكأنه كان رئيس 
قريته «وأصروان يسحج» الأمر الذى كان يسمح للأسرة الحافظة على وشانجها 
العربية الإسلامية » ولابنه الفتى الصغير محمد - أسفر بالترده على مسجد القربة 
بل وعلى ملازمة السجد للقراءة والدرس حتى فسر اسمه «اسفو» (الضياء أو 
النور) بعد ظهوره من غير شك ٠‏ بأنه كان لقبا يعبر عن مدارمة القراءة على ضوء 
القنديل. وأخيرا سمحت حياتهم المتيسرة بذهابه فى رحلة العلم (آو البعفة) 
والدراسة المشرقية والحج (5). 


صفائه؛, 


وعن صفة محمد بن تومرت شابا , فد كان ربعة (۷) » يميل إلى عم 
الهامة(۷ م) مفلج الثنایا ٠‏ خفيف العارضين (قليل اللحیة) » فى خنصر إحدى 
يديه شبه الخاتم مسن اللحم (۸) . هذا .كما عسرف بأئه جهورى الصرت 
(ماسبق » ص۱۸۰) . وأنه حصور لايأتى النساء ؛ ليست له صبوة ولا شهرة (9). 


= ۵۱ و ۵۵ سنة, وقارن ابن خلکان, وفيات الأعبان, جص۵۳-حیث ولادته فى عاشوراء سنة 
هم ١‏ افبزَاير4 ١٠م‏ وهو التاريخ المعرف كما نری, وانظر ابن الذهلان» ص۷۶» الملل 
المرشية. ص4 ١١‏ 

(1) ما سبق ص ٩‏ وقارن تاریخ موحدی سجهرل. نشر بروفنسال» قطعة؟١‏ 
رواية قصصية (فلكورية) تقرل : "رکانت أمه [الهدى بن ترمرت) قد عقت فنا ا 
أبره وكان فقیرا رغبوا فى مصاهرته, فلما ولد الإمام الهدی اجتمع عند ابنيه وأمه هدایا 
كثيرة؛ فکان ذلك سیبا لغناء والد الامام المهدى *(رالنص يرجع لابن القطان). 

(۷) ابن خلکان, ج ۵ ص۵۳. وقارن ابن شاكر الکتبی؛ عيون التراريخ: ج١٠اص4١١‏ . 

(۷م) (ماسیق , ص؛ - ۱۷۳) 

(۸) ابن القطان. ص۰۳۸ وانظر تاريخ مرحدی مجهرلء نشر بروفنسال, قطعة۱۲ ص۲۵ حيث 
نفس النص . 


)٩(‏ ابن القطان, ص۳۸ وانظر تاريخ موحدی مجهرل, نشر بروفنسال, قطعة ١٠١ص‏ 8" (نفس- 


۲۴, 


وقى أخلاقه عرف بأنه شجاع . كريم . مصمم على الق . لا تأخذه فى الله لومة 
لاثم (۱۰) . هذا .وان عرف عنه عدم التهور . والتماس الحيلة وقت الوقوع فى 
مأزق » مثلما كان بتظاهر به من الجنون عندما يحدق به الخطر ۰ فينجو حسب مبدأ 
: ليس علي المريض حرج ( ماسبق . ص ) . وهذا لم نع من اعتبار عصمته 
كرامة من كرامات خصّه الله بها .)١١(‏ 


آفراد الأسرة؛ 
آما عن بقية أفراد الاسرة فکان له ۳ (ثلاثة) إخوة , هم : 
عیسی ٠‏ وعبد العزیز (لأب) , وأحمد الکفیف , كما كانت له أخت شقيقة هى 


زینب » وأخری (لأب) (۱۲). 


= النص)؛ وقارن عبد الواحد الراگشی. ص۱۸۹سمیث أیبات من الشعر ألقاها رجل من أهل 
الجزائر على قبر بن ترمرت بمحضر من الخليفة الثانى (آبر یعقرب يرسف) والوحدین, أولها : 


سلام على قبر الامام المجد سلالة خير العالمين محمد 
وشبهه فق خلقه ثم فى اسمه وفى اسم أبيه والقضاء المسدد 
(۱۰)ابن القطان. نظم امسسان, ص۱۳۸ تاريخ مرحدی مجهول, نشر برونتسال؛ قطعة؟١‏ 
ص۳۵(نفس النص) 


١١(‏ )ابن القطان. نظم الجمان. ص۰۳۸ وماسبق. ص ٠‏ وعلی الجملة بقول ابن خلکان (وفيات 
الأعيان جص" 8 )نقلا عن صاحب "المغرب فى أخبار الفرب" : 
تنبيك عن آخباره ‏ حتى كأنك بالعيان تراه 


قدم فى الثرى وهمة فى الثريا. ونفس ترى إراقة ماء الحياة دون راقة ماء المححيا 


كان قوته من غزل أخت له : رفیفاً فی كل بوم بقليل سمن أو زيت, ولم ينتقل من هذا حين 
كثرت الدنيا...وعندما مالت نفرس أصحابه إلى الغنيمة أحرق ما غنموه. 
(۱۲) ابن القطان. ص٤۷‏ 


2 ۷۳۱ - 


حرب اللطاولة : الصراع ضد الرابطین 

هکذا یکون محمد بن تومرت قد خرج من دارهم فى «نومکران» من بلد السوس 
(الأقصى) » وهر فى حوالی ال ۲۱ (السادسة والعشرین) من عمره طالبا للعلم ۰ 
لکی يعود من رحلته الطويلة بعد حرالی ۱۵ (ننمسة هشر) هاما -وهر فى بداية 
العقد النامس- وهر محتسب شعبى : آمر با معروف ناف عن المنكر ؛ لکی يتوج 
بمعرقة تلاميذه ومريديه مهديا معصرما » أى ملكا مثاليا لا يتهذدة المنطن” ولا 
ينتابه الخطأ أو الخطل : صاحب الرأى الصائب دائما پفضل توجیه العناية الإلهية أو 
الحتمية القدرية. 

وكانت أولى مهساته هنى إدارة ارب المعانة - مع إعلان المهدية والعصمة - 
على دولة الرابطین التى أصبحت فى نظر دعرة التوحيد : دولة أهل الكفر من 
الحشوية المجسمين ٠‏ والزراجنة المنافقين. 

وترتيب حرب المطاولة هذه من الأمور الصعبة - فى ظل الحالة السيئة التى 
وصلتنا علیها المصاذر ۰ فصاحب الحلل المرشية يحتفظ لنا بقطع ثمينة من المصادر 
التى لم تصل إليها فى غيره » والتى تجعل 2 بشئ من المبالغة , كما ثرى - 
للمرحدين ۶۰ (أربعين) هزية على المرابطين . واذا كانت بقية النص تشين إلى أنه 
کان للمهدى ٤‏ (أربع) غزوات قام بها بنفسه (۱۳) , فان تلك المعلوضة لاتتفق مع 
رواية البيدق - أهم وثائق عهد بن تومرت . والحقيقة أن أخبار البيدق تخلوا تماما 
من محديد التراريخ على طول الصراع الذى يستمر ٩(‏ تسع) سنوات - إلى وفاة 
محمد بن تومرت سنة ۵۲6 ه / 10١١م‏ . والمهم فى ترتیبها فى ٩‏ (تسع) غزوات 
يعدد سنين الرلاية » كما نرى أن تكون نوعا من التجدد بالنسبة لغزوات النبى 
(14).أما ابن القطان فيجمل السنوات التسنع علامة من علامات حيّاة الندی 


(1) اشلل الرشية, ۰۱۱۵ 
(۱۶) انظر ألبيدق؛ ص۵۳ وما بعدها. 


“¬ 


المعصوم (۱۵) , وانه قضی ۳ (ثلاث) سنوات منها فى ایجلیز (فى رباط هرغة) 
والسنوات ال ١‏ (ست) الأخرى فى رباط تینملل .)١١(‏ وفی إطار هذا التحدید 
العام كن التركيز على غدد من الأعمال الحربية والأحداث السياسية ٠‏ ومحاولة 
تحديد تواريخها بشكل مقبول . وفيما بين ذلك تجوز الإشارة إلى ما وقع من أحداث 
هنا وهناك يشكل عام. 
الواجهات الأولى فى ايجليز: 
مواصلة حرب الدعاية : 
يقدم لنا ابن القطان روايتين لبداية القطيعة رسميا بين حركة التوحيد المصمودية 
وبين دولة صنهاجة المرابطية . الأولى منهما لابن الراعى ۰ وقجعل ذلك فى أغمات 
قبل الوصول إلى ايجليز , عقب الناظرة التى كانت الغلبة فيها لابن تومرت إذ «لما 
أخذ الله ای وأبطل الباطل ... خلع الإمام المهدى مبايعة علي بن يوسب من أعناق 
تایعیه وأصحابه , وأعلن الجميع يخلعد». 
والحقيقة أن نهاية تلك الرواية بالنص على أنه «كان بعضهم يبرج به نی 
الساجد» بجعلا نضع ذلك العمل ضمن حرب الدعاية - ستة ۸ ۱۱۷۰ - 
الثی سيقت الاشارة الیها ( ص۲۱۷ رما بعدها). 
مقاومة هرغة : 
أما الرواية الثانية التى يقدمها البسع فى آخبار سنة 015 / 17١١م‏ (۱۷) 
(۱۵) ابن القطان, نظم الجمان؛ ص۱۱-عیث القدر لحياة الهدی وأو 7 أو اسنرات. 
(۱۱) نم الجمانء ص۰۷۵ وقارن ابن أبى زرع» ررض القرطاس. ص78١-حيث‏ النص على أن 
ابن ترمرت نزل بجبل كليز(/يجليز) قرب المدينة؛ وأقام به ۳ آهرام يباكر جيرش لترنة 
بالقتاله ويراوحهم في كل يوم من سنة ۱۱۲۲/۵۵۱,-۱۱۲۵/۵۵۱۹م 


(۱۷) انظر ابن القطان, نشم امسان, می۲۹. ۲۳ والهامش عن إليسع الذى توفی مسر 
سنة۵ ۱۱۷۹/۵۵۷م وله كناب : 'المفرب فى محاسن أهل الفرپ* . 


“P= 


فهى تحدد القطيعة بابتداء إعلام الإمام العصوم بإعلان أمره العزيز ومبايعة الناس 
له ٠‏ وهو ما حدث ابعداء من سنة 0۱۵ ه / ۱ م حيث بدایات العمليات 
الحربية بين الطرفين . فعندما بلغت أخبار إمامة ابن تومرت إلى أسماع «أمير 
المسلمين» على بن پرسف أرسل إلى الموحدين جيشا ضخما . وهنا وقفت هرغة - 
قبيلة ابن تومرت - تحت قيادة زعیمها ابن توقبان وقفة رجل واحد ‏ وقررت الدفاع 
عن زعيمها الروجی الجديد: المهدى المعصوم ٠‏ بل وقرروا لقاء الجيش المرابطي الذی 
سار إليهم بقبادة والى السوس: أبى بكر بن ورببل اللمترنى ٠‏ حال وصوله عند 
سفح الجبل - الأمر الذى كان يقلق ابن تومرت - كسا بحوا فى تحقيق النصر عن 
طریق الكمائن ‏ وأخذ أسلاب خصومهم الفتلى المنهزمين (18). 

حدث هذا فى الوقت الذى كانت تسر . بيه الأحوال بالأندلس بعد نزول کارئة 
كتندة فى السنة السابقة ۵۵۱۶۱ / ۱۱۲۱م) وما والاها من ثورة قرطبة فى نفس 


السنة, الأمر الذي تطلب من الأمير على بن پرسف عبوره الرا بع إلى الأندلس فى 
السنة التالية (۵۱۵ / ١115م)‏ (35) . 


وثأرا من هزغ ٠‏ أزقعت إحدى السرايا المرابطية بقيادة على بن تابشا اللمتونی 
ببعض بنى وارتاتك من أفخاذ هرغة الذين گانوا قد خرجرا للغزو . عن ظريق 
الكمائن ؛ ونجحرا فى القيض علي ٠٠١‏ (مائة) رجل منهم ۰ حمارا إلى سجن 
تيونوين بالسرس, 

وكان من بين الأسري الوحدین ۰ أحد جماعة العشرة » وهو :أبو الحسن يوجوت 
بن وجاج . واتبع على بن تابشا ذلك بمحاولة مفاجأة موضع المهدى السابق في اللت 
إن درغن ٠‏ ولكن الموحدين أخذوا حذرهم هناك , فخرجت عليهم كمائن هرغة , 


(۱۸) التوبرى, نهاية الأرب. ص‌۰۳۹۹-۳۹۸ الملل المرشية. ص. ۰۱۱ 
)١5(‏ انظر ج٤‏ ص۳۰۶, وعبد الله عنان. المرابطرن والوحدون؛ ج١‏ ۰۱۰۳۰۸۲ 


“= 


وقتلت أكثرهم وأخذرا أكثر خیلهم وسلاحهم فکانت أول غنية للموحدين فيها 
ایل(۲۰). 

وکانت مجمل خساثر هرغة فى هاتين الغزوتین الأوليين ۳۵ (خمسة وثلائین) 
رجلا (۲۱). أما عن خسازة المرابطين الذين كانوا تحت قيادة بینتان بن عمر فى أول 
غزوة لابن تومرت : وهی غزوة تاوذزت ٠‏ فتمثلت فى مقتل الزعيم الجنفيسي 
ودسكاين الذى صلبه الإمام على الرأس (منکسا - كما كان الحال بالنسبة للقديس 
بطرس فى روما) (۲۲). 


وكانت نعيجة هذا الظفر المبكر - بطبيعة الحال- أن «قری ظنهم بصدق 
المهدى.... فأقبلت إليه أمراج القبائل من الجبال شرقا وغريا» (۲۲). 

وانتقاما من هرغة كان على أمير المسلمين على بن يرسف بن تاشفین أن يسير 
جيشا فى السنة العالية 015 ه / ۱۱۲۲ - العى تقابل سنة الغزاة الثائية من 
غزوات ابن تومرت - كما نرى - بقيادة أخيه لأبيه , وهو: ابر اسحق ابراهيم بن 
تيغشت » الذي عبر من السوس إلى قلعة ایجلیز بهرغة , من جهة الشرق. وتقول 
رواية ابن القطان :ان الإمام خرج إليهم فى جملة من رجال الحصن ٠‏ وائه وجه 
البعض منهم للقتال بينما عقد للآخرين مجلسا للرعظ , أشبه ما بكرن بهيئة 
التدریب المعنوى » فكان إذا جاء جريح نشطه ورغبه فى الشهادة . هذا , كما كان 


(۲۰) ابن القطان, ص۸۲-۸۱؛ وقارن روض القرطاس» من۱۷۸-حیث الشص فى "غزراته 
وخروبه (ابن تومرت) " ان "رکب أكثر جيشه على خیل الرابطین النى غشمرها". 

(۲۱) ابن القطان, نظم الجمانء ص۸۲-۸۱ ۰ 

(۲۲) انظر البیدق, ص۶-۵۳ ۵-حیث كانت هزية المرابطين هربا دون قعال, مصداقا للآية التى 
تقول : "ورد الله الذين كفروا بفیظهم لم ینالرا خبرآء وکفی الله المزمنين القتال, ركان الله 
قريا عزيزا (سورة الأحزاب, الآيةغ ۲۲). 

(۲۳) التويرى, نهاية الأرب ص 79 الحلل الموشية. ص۱۱۰: 


۲۲۵۰ 


يطلب من رجاله ألا ينظروا الي آعدانهم (أعداء الله) من الرابطین وعددهم فیعظموا 
في أعيئهم بل طلب إليهم ان بنظروا إلى ما معهم من الخيل والسلاح الذى « هو 
هدية من الله إليهم» . والمهم أنه رغم ضعف تسليح المرحدين , الذين كانوا لا درع 
لهم ٠‏ فان المعركة انتهت بهزية المرابطين , الأمر الذى شاع فى جميع البلاد» «فهيب 
أمر ابن ترمرت ٠‏ وکثر المهاجرون إليه» ٠‏ حتى قبل «أنه لم ببق قبيل من قبائل 
جبل المصامدة الا وقد هاجر إليه» - وهر الأمر البالغ فيه من غير شك (۲۶) . 

فالحقيقة ان القبائل من المصامدة وغيرهم كانت قد انشطرت فى ولائها ما بين 
المرابطين حيث وقفت إلى جانبهم قبائل : دكالة ٠‏ وهسكورة وهزميرة ورجراجة وحاحة 
وصوة (۲۵) » بینما استجاب لدعوة ابن ترمرت ودخل فى زمرة التوحید . من 
قبائل صنهاجة الرابطية أصلا : جزولة ‏ ولطة : وهنكيسة وبنى ييغرٌ ودرعة 
وصنهاجة القبلة , وهسكورة القبلة (۲۷) . أما عن هنتاتة فكانت تتأرجع ما بين 
الدخول فى الترحید والحفاظ على الاستقلال . فكأن النضال كان قد بلغ الذروة فيما 
بين میادین قتال الحرب الساخنة ودعاية الحرب الباردة + وكأن الأمر اختلط على 
قبائل المنعلقة من مصمردية موحدية وصنهاجية مرابعلية بوصولها إلى مفترق الطرق 
1 بداية التاهة القی لاتتضح فيها الرؤية. 

ويظهر ذلك فى صعوبة ترتيب الأحداث . فابن القطان يجعل حملة ابن تیخشت 
السابقة وكأنها الغزوة الغانية لابن تومرت بينسا الأمر مختلف عن ذلك فى رواية 
البيدق ذات الطابع المنقبى. فجيش المرابطين كان يقوده 4 (أربعة) من كبار القراد. 
هم : سلیسان بن يجلد . واين أبى فراس ٠‏ وعبد الرحمن : قاضى السوس ثم يانو . 
(۲۶) انظر ابن القطان, نظم الجمان, ص۰۸۶ النويرى, نهاية الأرب ص58/ الملل الموشية, 

ص۱۱۰, 
(۲۵) ابن القطان, نظم الجمان؛ ص84. 
(11) ابن القطان. ص۸۵-۸۶. 


2-۲۳۹ 


وكما سبق القول كان على اين تومرت أن برفع من معنویات الرجال » الأمر الذى 
يكن أن يعدل من رجحان كفة تسليح المرابطين . وهكذا قال ابن تومرت لأصحابه: 
«لاتجزعرا فانکم تقبلون منهم الهدية» . وإذا كانت الهدية التى قبلوها فى المرة 
السابقة تمثلت فى الخيل والسلاح , فإنها اختلفت هذه المرة من حيث قشلها فى 
الرعب الذى يلقيه الله فى قلربهم ويردهم ۰ فكأنها المعونة الروحية قبل النجدة 
المادية ‏ الأمر الذى يعنى تجاح الدعاية الموحدية فى كسر قلرب خصرمها 
المرابطين(/191). 


غزوة تالات ان يميزك : 

وهكذا اشتملت السنة الثالقة من غزوات الهدی (۵۱۷ ه / ۱۱۲۳) فى ايجليز 
هرغة وقبل الانتقال إلى تينملل ٠‏ على عدد متنوع من الأحداث التى يقدمها كل 
من البيدق وابن القطان إلى جانب نقول الحلل الوشية . فإلى جائب العمليات الحربية 
كانت الدعاية السلمية والمفاوضات تسیر متوازية من أجل الوصول إلى حل كن أن 
يرضى الطرفين . 

فقبل قيام ابن ترمرت إلى غزوته الشالعة هذه إلى موضع «تالات إن ييزك 
(ویزج) وصلته يعض كتب الأمير على بن يوسف #رتطاب حتن دماء المسلمين ».کم 
نری . ورد لهم الجراب» وهو يقضى بطبيعة الخال , بالدخول فى دعوته والإذعان 
لأمره . وكان على ابن تومرت أن يخلد بعض الوقت للانفراد والتأمل فيما كان 
يهمه. 


(۲۷) الببدق. ص٤‏ هسحيث استخدم ابن تومرت فى قتال المجسمين الشارات المنطرقة من :"ذكر 
الله وقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. هذا كما أنه عندما التقى الجمعان كبر 
المعصوم فيهم؛ وقال لنا : الله ينصركم علیهم. ثم قبض قبضة من تراب اقتداءأ بفعل لنب 
يوم الهجرة ورماها فى وجوههم فانهزموا وتركوا انيمل والبغال والدعم (الخيام) والسلاح. 
رائقلیوا خاسرين. 


۳۷ 


وعندما خرج من عزلته الزقتة أخبر ابن تومرت آهل مشورته عن غدر أحد شيوخ 
القبائل . وهو عبد العزيز بن باجریان ٠‏ وذلك بالتآمر مع المرابطين على اغتباله 
نظير رشرة مقدارها ٠٠١‏ (مائتي) دينار. وترتب على ذلك أن أمر سرية من رجاله 
مفاجأة عبد العزيز وقعله والاتبان بالكتابين المتبادلين فى هذا الشأن . وقت العملية 
بنجاع كما خطط لها (۲۸). 


وكان من الطبيمى أن يثأر المرابطون لقتل عمیلهم فساروا إلى ايجليز . وكما 
هى العادة طمأن الهدی رجاله ۰ ورفع من روحهم العنوية الأمر الذی انتهى بارتداد 
الرابطین «بفیظهم » لم نالوا خيرأ» (۲۹). 

وإزاء اخفاق القرات المرابطية المتكرر أمام قرات الوحدین الناهضة ۰ قرر الأمير 
على بن يوسف بن تاشفين ضرب الحصار على ايجليز فى منطقة قبائل هرغة . فلعل 
الحصر والجرع يفعل بالصامدة فى درن مالم يفعله السيف والقتل . وعهد على بذلك 
إلى أحد الأندلسيين المدمرسين بحروب الحصار فى الأنداس ؛ بل وبقطع الطريق 
أيضا ٠‏ ويلقب بالفلاكى ٠‏ الذى أقام قلاما في مناقد الجبل ۰ ومنع الوجدیر من 
النزول إلى السهل . ویذلك الاجراء تمت القطيعة بين الحكرمة المرابطية وجیل هرفة , 
إذ : «تمنع من هل الجبل كل من أطاع الإمام الهبی - رضه - من أداء كل ما 
كانوا یژدرنه لعلى بن يوسف» (۳۰). 

وكان من الطبيعى ان يلع على بن يوسف بالحرب مع الحصار لكسر مقاومة 
المصامدة . وتنص روايات الملل الموشية على مدد من الانتصارات التى حتقها 
ا موحدون على المرايطين ٠‏ كسا فعلرا بعسكر «سیر بن مزدلى اللمتونی وهزمره» 
(14) البيدق» ص٥‏ وسحيث تم صلب ید العزيز بعد قتله, كما أتى بالكتارين اللذين يدينائه من 

تحت رأسه(مخدته). 
(9؟) البیدق, ص۵6 5. 
(۳۰) اين القطان, نم ا لجان ص۸۱-۸۵. 


= ۲۳۸۰ 


۱ كما انهزم أبو الطاهر تميم خو أمير السلمین نحو جبل كيك » الأمر الذی 
شجع الموحدين على الانتقال من الذفاع إلى الهجوم ٠‏ فتابعوا خصرمهم المرابطين 
«ختى قبلی جبل وريكة» بتبلی أغمات . كما جح الوحدون فى تمزيق جيش مرابیلی 
آخر » كان قد أتى على عجل بقیادة القائد بعلى بن اسماعیل اللمتونی الذى قيل 
أنه قتل فى المعركة + كما قتل کثبرون من رجاله من آهل أغمات وغيرهم (۳۲). 
النقلة إلى تیتملل » وحرب الدفاع , 
, ,.والمهم أن ابن ثومرت تعلم ٠‏ رغم الانتصازات الجيدة التى حققعها قواته على 
المرابطين ٠‏ ان الانتصارات فى الحرب المكشرفة ليست مضمونة على كل حال . 
وخاصة أن الدولة المرابطية بدأت تواجه جماعة الوحدین بقرات كانت تزدادد فى 
ضخامتها باضطراد مع مرور الوقت , ورأى أنه من الأفضل للمرحدين قبول دعوة 
اللجرء إلى منطقة تینملل الحصيئة (۳۲) حيث تم التحالف مع قبيلة هنقاتة القرية. 
وهكذا كانت النقلة من ايجليز هرغة إلى تتينسلل بمثابة بداية مرحلة جديدة ٠‏ يكن أن 
تقابل مرحلة الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة , الأمر الذى يقابله مع قيام الدولة 
الفاطمية بافريقية الترئسية تنقل أبى عبد الله الشيعى (الداعية) ما بين ايجكان : 
«دار الهجرة» ومعسکر تازروت فى منطقة القبائل بالجزائر (۳4). 
(۳۱) الحلل الرشية . ص ۱۱۰ . 
انظر الحلل المرشية, ص7 .1١‏ وأغلب الظن أن بطي قعل في باب أغمات (ص .)۲۵٩‏ 
(۳۲) عن حصانة تینمل انظر الملل الرشية ص۱۱۳-حیث النص على أنه "لا يدخلها الفارس 
إلا من شرقها أر غريهاء رأن الطريق إليها من مراکش أوسع ما فيه ان پشی الفارس وحده: 
وأضيقة أن ينزل عن فرسه خرفا من سقرطه؛ وكذلك في شرقها إلى الحافات تحت راكبها 
وفوقه؛ وقبها مواضع مصنوعة من المفشبء إذا أزيلت منها خشبة لم مر عليها أحد مسافة يوم 
على هذه الصفة, والرراية منقولة عن ابن القطان, الذي آخذها عن اليسع (انظر نظم الجمان» 
اص۵٩).‏ 
(۳۶) انظر جاص۵ ۵۵۱-۵۵. 


جامع نمل بلاطة الحراب من باست وتراس 


“= 


مابرن جهاد المرابطين - حریا أوغدارأ - وتطهیر الوحدین ؛التمییز , 
تعریر تینمل (تيتملل) + 

روتسفال جديدة فى جبل درن  ۵۱۸(‏ / ۱۱۲م) 

وکانت أول أعبمال ابن تومرت فى منطقة تینمل هو سد الفغرات الوجودة فى 
حوائط الجبل على طول الحافات فى شرق البلدة وغربها (۳۵) ثم بناء قلعة حصينة 
فى أعلى ال ٠‏ والتى تشرف علي الشف ؛ إلى جانب السجد الذى بنی خارج 
المديئة (۳۷) ربا كملحق للرباط. : 

وفى تينمل ألب ابن تومرت أهل المنطقة.على الرابطين ووماليكهم الفرنج الذين 
كانوا یحضرون ستويا إلى الجبل لجمع الضرائب ٠‏ فيقيمون فى بیوت الناس هناك 
خلال الموسم ويتصرفون فى الديار ومن فيها من الحريم وكأنهم أربابها , الأمر الذى 
يظهر واضحا فى صفرة شعور أطفالهم وزرقة عيونهم . وجح الهدی ابن تومرت 
فعلا فى سنة ۵۱۸ ه / 124١م‏ فى تدبير مؤامرة تخلص فيها أهل تینملل من 
الضيوف الماليك غير الرغوب فیهم ؛ غدرا . وتوقع ابن تومرت أن يكون ره الأمير 
على بن يوسف ین تاشفين سريعا وقوبا . وفعلا سارت العساكر المرابطية إلى جبل 
تینمل على قدز ما تسمح به ظروف المكان الشدیدة الوعورة ٠‏ ولکن المراصد التى 
بشها ابن تومرت ٠‏ والنجدات التى أتته من الهلفاء الصامدة المجاؤرين , استقبلت 
خيل المهاجمين بوابل من الحجارة ردتهم على أعقابهم - فكأنها معركة رونسفال 
جديدة فى جیل درن (بدلا من جبل البرتات : البرانس) - الأمر الذى آرفم الأمير 


(۴) ابن القطان. نظم الجمان؛ ص 6- حيث النص علي أن ابن تومرت « آدار علي المدينة 
سورا أحاط بوهدتها »,ال الرشیةه ص۱۱۲. 

٢‏ ) ابن الأثير, ج1 ص0۷۲ وقارن ابن القطان, ص ۹۵ - حيث القول : «ويني (ابن 
تومرت )علي رأس الجبل سور وأفرد في قبته حصنا يكشف » وراء الجبل». 


== 


على بن يوسف على الكف عن محاولة إخضاعهم فى التو والحين (۴۷). 

وبتحرير تینمل من النفود المرابطى أصبحت البلدة «مدينة مفتوحة» بين يدى ابن 
ترمرت. ولا كان عليه أن يتأكد من إخلاص أهلها له , تطلب الأمر اتباع سياسة 
مبكيافبلية , كما يقال , تجعل الهدف مبرراً للواسطة , فلا تمنع من استخدام الغدر 
والخيائة , فى سيل تحقيق الغرض . وهكذا قضى على القوة الضاربة من المسلحين 
فى قبيلة هزميرة الموالبة للمرابطين بالحيلة ٠‏ وتبع ذلك الغدر بأهل البلد قى مذبحة 
تبالغ الرواية - من غير شك - عندما تقول أنه راح ضحيتها (خمسة عشر) الفا من 
أهل البلد ‏ كما تم تقسيم المساكن والأرض على الموحدين (۳۸). 


التمييزأوالتطهير:ةانه/ ۱۱۲۵م 

ركان تخطیم المعارضين أو المنافقين فى تينمل وما حولها فرصة انتهزها ابن 
تومرت لإعادة:ترتيب قواته » والتخلص من يشك فى سلركه أو ولائه من أتباعه , 
فكانت عملية العرض التى تمت فى سنة 0۱٩‏ ه / ۱۱۲۵م والتی عرفت باسم 
«التميين» » والتی عهد بها إلى أبى محمد عبد الواحد البشير - وهو الونشرشي - 
صاحب ابن ترمرت الترب . ويفهم من الرواية أن عملية التمییز هی توع من 
عملبات التطهير العروفة والتی تهدف إلى تنقية الأتباع أو الأنصار من العناصر 
المعادية أو المنافقة » فلا يبقى من الأمران الا الخاصون حفا ؛ الزمنون بسلامة 
اابركة وعدق نواياها فى عماية الاصلاع الهادفة فعلا إلى خير جماعة الموعدين . 
وكان كشي فن هؤلاء الشباب الأحداث » وذوى الغرة ؛ الذين كائرا یععرضون 
لضغوط المعارضين » من جانمم : «ذوى العقل والعلم والحلم من أهاليهم (الذين) 
(۳۷) ابن غلکان» وفبات الأعيان, بج ۲-۵۱۵ ۵-حيث النص على أنه لما «وصل الخيل البهم 

بات عليهم الجارذ من جباتبى الوادى مثل الطر من أول النهار إلى آخرد». 

(۳۸) ابن الأثیره ج١٠‏ ۰۵۷۳-۵۷۲ وقارن منان, المرأيطون والودون؛ ج ص۱۸۲ ۰ 


۷۷۲ 


تخطيط جامع تتْمّل (عن تراس ویاست) 


- ۲۸۳+ 


بنهرنهم ويحذرونهم من أتباعه (ابن تومرت) » «فکانوا من الأسباب العوقة لمسيرة 
حركة التوحيد (۳۹). 


ولا بأس إن كانت تلك المعارضة هرد ابن تومرت فى حشد شباب الفتوة فى 
منظمة التوحيد, وفجاحها فى تغيير قلوب البعض منهم؛ السبب فى ظهور تلك 
القصة الشعببة,النى تبعل عملية العرض والتمییز أشبه ما تكرن بزامرة رخيصة بدلا 
من عملية تقویم شريفة . فتلك الرواية التصصية تنسب إلى ابن تومرت, وكأنه كان 
يدبر لذلك الأمر منذ ما كان بالجزائر عندما انضم إليه كل من الونشريشي (ابو محمد 
عبد الله البشير) وعبد الزمن بن على الكومى (ماسبق » ص ۷ - ۱۷۱). 


فالرنشريشي كان يظهر منذ البداية .بين أصحاب ابن تومرت ٠‏ وكأنه رجل 
مهتز الشخصية لا بحسن إخكام التصرف أو الحديث ٠‏ وبالتالی لم يكن له دراية 
بشئ من العلم أو الدين » فكأنه «أبله القرية» أو «مضحك الجماعة». وفجأة . 
وعندما قرر أبن توفرت القيام بعملية التطهير , انقلیت أحوال الرجل ؛ وظهر ما 
كان بخنیه قصدا من العلم والحلم والعقل والكياسة , الأمر الذى ستعتيره الجماعة 
نوعا من الکرامة أو المعجزة : التى تسمع لارجل «الآية» معرفة الخيرين من الناس 
من أشرارهم » بل والای تصل معرفته الدبنية أو إلهامه الالهى إلى التميبز بين أهل 
الجئة وأهل جهنم . الأمر الذى ينبى عليه إنزال عقوبة الوت بالأشرار للتعجيل بهم 
إلى النار - بأیدی ذويهم وأقاربهم - فلا يبتى فى جِنّة التوحيد الأرضية إلا 
الأخيار( ١‏ 4). 1 
(54) انظر ابن خلکان» وفيات الاعبان؛ ص۰۵۱ 
(۲۰) أبن الأثیر, ج اص۵۷6-۵۷۳-حیث النص على أن "أبا محمد هبد الله الونشریشی 
كأنه معتوه رالهدی بترید". وان كان "يشتفل بالعلم سراء أتى وهو حسن الثياب» وقال إن 
ملكا أتاه نفسل قلبه. وعلمه القرآن والمرطأ" -نکانها إحدى معجزات النبى. "فبكى الهدی 
وقال : فتحنك" -الأمر الذى أثار عجب الناس واستحظامهم. وقارن الشویری, نهاية 
الارپ.ص۰ ۰۲۰۱-۶۰ وقارن رواية البیدق» ص‌۵۹-۵۸-حیث اضظراب النص والخلط بين 
الغزوة التاسعة-لابن تومرت إلى موضع : * آسلد روم " وبين قییز الونشريشى الذى سبقتد 


- ۲ ۰ 


ا 
TO‏ 


ل 
دعامة داخلية من الطوب (مواجهة للصحن) 


و۷ 


وإذا انتقلنا من القصص الروائی إلى أرض الراقع نجد أن ابن تومرث كان محتقا 
فى تنقية جماعته الناهضة مما يشوبها من الطفيليات . وهكذا كانت عملية التخلص 
من المشكوك فى نواياهم بالنسبة للجماعة » مطلبا واقعيا على الستوی الداخلى من 
خخ ع نس ييا E‏ 
تحدثه نفسه بالمخروج على الجماعة . هذا + كما كان ذلك التطهير تقرية للجماعة 
ماديا ومعنویا ۵ ال 0 
من تجهيز الجيوش المرابطية لقاپلات حاسمة تهدف إلى اعادة التوازن إلى كفة ميزان 
الدولة المائل سلبا فى صراع المصير. 


ومن الراضع أن التمييز أصبع وكأنه بعض النظم العسكرية الدارجة لدی ابن 
ترمرت على طرل فترة الصراع مع المرابطين التى استمرت طوال ال ٩(ست)سنوات‏ 
التى قضاها ابن تومرت فى تینملل,ما بين سنة٩‏ ۱ ۱۱۲۵/۵م عند أبن القطان 
(21) وسنة ۱۱۳۰/۵۵۲۶م وعند البیدق (ما سبق اعلاه)» قبل غزوة البحیرة - 
فهذا ما يستخلص من الأختلاف فى تحديد سنوات التمییز, وتواتره بشكل غير 
منتظم عندهما وهند غيرهما من الكتاب . 


«الاشاره إليه (ص )۰ وحيث القول ان ذلك العمبيز استمر لدة ۰ (اربعين)يرما. حبث راح 
كشير من الضحایا من خمس قبائل, وعلی رأسها هنتاتة آهم حلفاء الصامدة, وکذلك 
جدميرة. والتمییز هنا يظهر فى النص المضيطرب-وكأنه مقدمة لمعركة البحيرة بقيادة البشیر 
العی انهت حصار ٠‏ (اربعين)يرما لدينة ی ا وقارن ابن خلکان» وفيات 
الاعیان. ج ۵ص۵۲-حیث إظهار فضائل الونشرشي (البشیر) دفعة واحدة. 

(۱) نظم مان ص۰۱۰۲ وقارن ابن الأثير؛ ج۱۰ص۵۷6-حبث النص على أن عدد الفتلی 
بلغ ۷۰(سبعین)آلفا کناية عن الكثرة التی لا تكون دفعه واحدة بل في مرات متگررة إلى 
جانب النص فلى أنه (ابن تومرت)أمر شیوخ القبائل بالأمر بالعروف, وأكتابة آسماء من 
بخشون من أهل الفساد لينظر فى آمرهم: ففعلوا أكثر من مرة. 


- ۲4۱ - 


تواتر الصراع فى تینمل ضد ال مرابطين ٠‏ 

هکذا قویت جماعة الوحدین بعد التمییز(الکبیر:سنة ۹ ام 
وازدادت صلابتها, وهذا ما يفسر بده عمليات الحرب النظمة ضد الرابطین إلى 
جانب عملیات الدعاية السلمية بين قبائل الجبل؛ والتی لم تعد تکتنی بالدناع 
والداراةء بل انطلقت فى كثيرمن الأماكن نحو الواجهة والهجوم. والقصود بذلك 
تلك الغزرات التسع التى یخصصها البيدق لابن تومرت, والتی سبق خروج ثلاثة 
منها فى ايجليز (ما سبق. ص 5718 ) ويقيت ست منها لتینمل, رالتی كانت موجهه 
تحنز'المخصوم أو المثافقين من القبائل فى المواطن الشريبة, أر السجهة بمیدا تحر 
الحضرة مراكش : نهاية المطاف والهدف الأشير, 

ولا باس من التركيز هنا مرة أخرى على الدور الكبير الذي قام به ابن تومرت 
شخصیاء ليس فى الاعداد للحرب والتصريش على حسن القعال فقط, بل 
وبالشارگة فى الحرب بنفسه أيضا. فهر فى غزوات ايجليز الشلاث كان يشجع 
الرجال ويرفع من معنوباتهم ويعلمشن أصجايمه الرحدین ويدعرهم إلى عدم الجزع 
والفزع (ما سيق, صل ۲٤۰‏ وما بعدها). 
غزوة ماس 

آسا من غزوات الهدی بعد النقلة إلى تینملل, فبتتمثل فى الفزوة الرابعة 
(سنة۵۲۸ ه ۱۱۳6 م) التی وقعت فى منطقة "تیزی إن مما ست" إلى حيث خرج 
ابن تومرت» وتوصف وكأنها حمله حربية منظمة من جانب الموحدين. فلقد اشترك 
فى تلك الغزوة ۵(خمس) قبائل رئيسية, إلى جانب قبائل أخرى . ربا كانت قشلها 
وحدة عسكرية على فط أهل تينملل. فقد كان لكل قبيلة علمها أوشارتها المسيزة 
التى أعطيت لها من قبل ابن تومرت نفسد. فقبيلة مجدميرة التى كان يقردها عبد 
الزمن رفعت علمها الابيض فکأن البياض رمز القيادة العليا؛ ورفعت هرغة بقيادة 
أبى ابراهيم العلم الأصفر. بينما كان علم جنفيسة بقيادة عبد الله بن ملويه (أو 


۲۷ 


ملویات) أحمر الاون. أما العلسان الرابع والخامس لكل من هل يتنمل بقيادة 

پاللتن؛ وهنتاته بقيادة عمر آینتی فلا ذکر للونیهما. وكذلك الأمر باللسبة لبقية 

القبائل على ترتیبها إن لم تكن قد ونت فرقة آخری . على نسق أهل تبنسل, كما 

نرى (6۲). 
وهنا يمكن القول أنه ليس من الضرورى أن يكون الشعار مختلفا من حيت اللون؛ 

بل يمكن أن يكون اختلافه من حيث الشكل , كأن بکون عمامة أو غفارة؛ أو غيرها 

من قطع الثياب ("21), 
وكان الجيش الرابطى التوجه نحوالرحدین بقيادة القائدين : يانو وآلدى بن 

موسى. والظاهر أنه كان من المقرر أن تسیر القرات الموحدية لبادرة العدر عند سفع 

ال » ولكن ابن تومرت خشى من اختلال صفوف القبائل المصمودية اثناء التزول 
فى الطريق الوعرة الأمر الذى قد يستغله المرابطون لصالحهم. كسا تقضى سلامة 
اس فأصدر امره بعدم الهبوط إلى الوطاء ‏ فقال لأصحابة : " اتركهرهم يصعدون 
اليكم". وهكذا اتبحت الفرصة للموحدين بأخذ أعدائهم بمجرد الصعود , قبل أن 

يستردوا أنفاسهم من مشق التسلق ٠‏ ونجحوا فى هزفتهم, 
ومن الواضع ان إحكام التخطيط للفزوة الرابغية من قبل الإمام. رما أحرزته 

قوات قبائل مصمودة من النصر. رفع معنویات الوحدین, وجرأ محتفد بن تومرت 

على المجازفة فى الغزوة الخامسة (سنة ۱۱۳۵/۵۵۱۹ م) بالهجوم بدلا من 

)٤٤(عافدلا‎ 

(41) الیدق: ص ۹-۵۵ . 

۱ انظر ابن القطان. نظم الجسسان, ص‌۱۲۸-حبث النص على أنه لما ملأت رايات لشونة 
الفحوص مختلفة الألران» قال لهم (الهدی) :لا تهولنكم هذه ا حرق وارفعوا انتم ما لديكم 
من ابا قريب تصير لكم كل هذه العلامات. فرقعرا آزرهم وأكسبتهم وأرديتهم 
ونحر ذلك. وقارن أحمد مصطفى الصفیر . الرایات والألوية الإسلامية. القاهرة ۱۹۹۹ 

۵٩ص البيدق.‎ )٤٤( 


“A= 


وقعة أنسا , 


ومن الواضع أن اللمكومة المرابطية أرادت الانتقام لابقاع المصامدة الموحدين بقواتها 
فى "تیزی إن ما ست" ٠‏ فسيرت جيشا كشير العدد, خرج من مراكش بقبادة مر بن 
ديان فى الطريق إلى جبال المصامدة. وهنا رأى أبن قومرت أن يبادر بالهجوم: فسار 
على رأس قواته نحو الجيش الرایطی, فكان اللقاء بين القرتين فى منطقة "أنسا إن 
يادي" وكان القتال شديدا بين الطرفين. والظاهر أن هدف المرابطين فى هذه المرة 
کان.الضرب فى مرضع القلبه حیث راية القيادة التى كان يقف تحتها ابن تردرث, 
وکانت الهجمة المرابطية من القرة بحيث دت فعلاً إلى سقرط ابن تومرت مع راية 
القمادة - على ما نظن - الأمر الذى أثار انتباه المحيطين به. الذين أقبلوا عليه 
حتى قام من كبوته, وبذلك أنقذ الموقف. ورفم أن لجسمین" انهزموا ‏ كما تقول 
الرواية ٠‏ فإن الشطر الأول منها , الذى يقول "اعلم يا أخى أن الله قدر الق" بنسر 
ما كان الأمر من هزيمة أرلية للمرحدین » اراد الله أن يمتحنهم بها! 

والظاهر أن تبادل التصر والهزية بين الموحدين والرابطین فى الغزوتين الرابعة 
والخامسة ٠‏ كان بعنی ثوعا من رازن القوی الذى يحقق "المطارلة” فعلا چمنی 
المقايسة والناظرة, وهذا الأمر يظهر بوضوج فى الغزرة السادسة (سنة 
۰ )£0( . 


غزوة تطنوت, 
والتی تعرف بغزاة تفنوت ۰ نسبة إلى موضع اللقاء فى قاب بلاد هرفة. فالجيش 
المرابطى قدم تحت قيادة القائد أبى بكر بن وربيل اللمترنى؛ على رأس قرات من 


أفل السوس ٠‏ وخرج ابن تومرت فى إثرهم ٠‏ وكانت له الجرأة على أن تکون قواته 
هی البادئة بالهجوم. وكان القغال الذى يوصف بالشدة سجالا. وفى ذلك بقرل 


(40) البيدق. ص99 


“44 - 


البیدق : إن الرابطین "لا رآوا مالا يطيقونه افترق النظام » ورجع كل واحد 
لرضعه"(4۱) . 


والحقيقية ان الافعراق دون مواصلة الصراع فى تیفنوت تعنی التکافژ بين 
الطرفين: الأمر الذی كان يبشر. بطبيعة اشال بهيمنة متوقعة لقری الوحدین 
التصامدة (فى مملكتهم تینملل). 
غزوة هسکورة: 

مم 

وتعتبر غزرة هسكررة السابقة (سنة ۵۵۲۱ / ۱۱۲۷م) (4۷) قرينة للغزوتين 
السابقتين (ال ۵ و ال )٩‏ من حيث نعيجة الحرب السجا' وواضح من ترتيب 
القبائل المصمودية الرحدية فى الغزوة الرابعة (سنة 2۵۱٩‏ ۰ ۱۱۲م) (ص ۲۳۰) 
أن هكسورة لم تكن وقتئذ فى صفرف ابن ترمرت؛ فهى إذن لم تكن قد وحدّت 
بعد الأمر الذى دعا إلى المسير إليها لانتزاعها من صفرف الرابطین, وإدخالها في 
حظيرة التوحيد. وكان اللقاء بين ابن تومرث وقرات هسكورة في موضع « آزلیم» 
(آصليم) حبث اشتدرطیس القتال الذي شارك فيه ابن تومرت مشاركة شخصية 
حتي أصابته الجزاح. وتظهر الرواية صررة طريقة لابن تومرت وهر يصطحب في 


(41) البیدق؛ ص04 وبالتأمل فى رواية البيدق يمكن أن تنسب هذه الغزوة العى'ققادها أبو بر 
اللمترنی إلى فترة بداية الصراع مع هرغة سنة7١0ه/11١1١م:‏ في أيجليز. وهو الأمر اللی 
ترجحه أيضا رواية ابن القطان النى تنص على أن ابن تومرت تأهب لتلك الحملة. يحفر جباب الماء 
فى بلاد هرغة تحسبا دصار قد بطرل. كسا أن رراية ابن القطان يظهر فيها جاح الدعرة الوحدية 
بين قبائل الجبل وقعنذ. فقد كانت متآزرة فيما ببنها مع ابن تومرت, مشل, قبائل هرفة وسکانه 
وسجتائة وأهل تینمل إلى جائب المنطوعة من أهل جبال السرس ودرن؛ مشل : جدميوة الجبل 
وهزميرة الجبل؛ وحنفيسة الجبل؛ وغيرهم؛ من كان قد أني بهم الداعية :عمير بن جلد بن يلوك 
وأغوائه من المرحذين (نظم الجمان. ص۸۷-۸۹). وهذا لا ينع بطبيعة الحال من تكرار بعش 
الرقانع فى نفس الراضع أكثر من مرة خلال حرب المطارلة العنيدة هذه (ماسبق. ۲۳۵ - .)۲۳٩‏ 

(۶۷) الييدق؛ ص۵۷, 


تهات 


المعركة بغلتة ثموشق التي كان هسك بها مؤلفنا البيدق (أبو بكر علي الصنهاجي) , 
كما كان يتبعه حامل الدرقة والرماح؛ وهو يخلف بن آمَسمْجِير(48). وسار التابعان 
بالإمام الجريح الي مركز القيادة (المنزل أو المحلة) من أجل التضميد والعقاط 
الأنفاس . 

وهکذا يمكن القول فعلا أن كفة هسکور: كانت الراجحة في تلك العرکة(٩4).‏ 
ورغم قول البیدق : «ورجعنا للقعال حتي أخل الله الذين ظلمراء ونصر الله المهدي 
وطائفته». فان قوله بعد ذلك : «فلما برز المعصوم خطبنا ووعظنا , وقال : الق 
عندنا وفرعه في ترندوت» «عُولرا علي الغزو انشاء الله(۰ ۰0۵ يؤيد ما نرجحه. 
غزوة تازاجورت : 

هذا ويدل عدم فتح «تازاجررت» في الغزو القامنة (۵۲۲ ه / ۱۱۱۲۸ 
حيث فول البيدق : «فتحها الله» - رغم کونها بلا سور أي بلا تحصين - علي أن 
الحرب ظلت سجالا في هذه | ن ذروة حرب المطاولة. والظاهر أن الهدف من 
الغزوة لم يكن فعلاً فعع المديدة, بل طرد أحد الاشقياء (الشوار) الذي يقال له : 
دمام منها . وآهم نعائج تلك الغزوة تتلخص فيما يقول البيدق من أنهم 
(الموحدين) أخذواً عبيدً من تازاجورت وأعطاهم العصوم لیمون الکبیر - رئيس 
فرقة السودان- وقال له : هؤلاء إخوتك.فكأنة ضمهم الي عبيد (سودان) غزوة 
أزليم (هسكورة) العسكرية - كما كان الحال عند المرابطين - وهي الجماعة التي 
أطلق علي أفرادها إسم : « عبيد الخزن (الدولة) » 


وهکنا كانت غزوة تازاجورت مجرد قضاء علي شنب أحد الشوار في بعض 


(48) والنص على الدرقة؛ والرماح هنا تعني ان ابن تومرت كان يرمى بالرساح القصيرة 
(النشاب)؛ كما كانت عادة المغاربة الجبليين؛ وليس بالقرس والنبل مكل الصحراويين . 

. انظر عبد الله عنان, الرابطون والموحدين, ج ص۱۸۰‎ )٤۹( 

(۵۰) البیدق, ص۵۷ . ۰ 


- ۲۵۱ - 


التبائل: ويناء علي ذلك فام يقم أبن ترمرت في تینمل عند عردته إليها إلا أياما 
قليلة . ١‏ 
ضزوة اسدارم متاع الشزي : 

ثم أنه أمر امخروج للنزوة التاسعة والأخبرة (سنة ۵۱۳ ه / 1115 م)؛ وهي 
التي ترجهت الي مرضع «أسَذرم متاع الغزي» (۰)۵۱ الأمر الذي قد يعني بداية 
وصرل الجنس التركي الي بلاد درن والسوس؛ الي جانب أجناس السودان الغربي 
الذين كونوا «عبيد الخزن». وفي هذه المناسبة تقول الرواية ان ابن تومرت آمر 
بتلقيب المرابطين « بالمجسمين» في مقابل تلقيبهم للمرحدين «بالخوارج» وهي 
المعلرمة غير الصحيحة: إذ أن استخدام لقب «المجسمين» برجع علي أقل تقدير الي 
الفترة ما بين سنة ۵۱۵ ه / ١7١١م‏ وسنة ۵۱۸ ه / 174١م‏ - حيث كان ابن 
ترمرت يقيم في رباط هرغة ويعكف علي ترتيب مذهبه الذي إتخذ التوحيد المطلق 
أصلاً له في مقابل ما يمكن أن يكون تشبیهاً (أو جسیما) عند أهل السئة الحشوية 
الذين لا يأخذون:بالتأويل . وكانت وقتئذ معارك الدعاية الاعلامية تسیر جنباً الي 
جنب مع الناوشات والمعارك الحربية. وهذا لا هنع من صحة الرواية التي تنسب الي 
بعض فقهاء المالكية تلقيب المهدي بعد المناظرة معه براکش . بأنه : «خارجي 
مسعوره أي قبل سنة 018 ه سنة ١1١١م‏ (99) . 

ومهم أن النضال الشديد في «آسَذرم إن الغزي» كان سجال, الأمر الذي دعا 
الطرفین إلي الانسحاب من آرض العرکة. وراضح من التص الضطرب للبيدق هنا آن 
السیرة إلي آسنذرم إن الغزي» رما كانت بعض مراحل معركة البحيرةء آخر العارك 


(۵۱) البیدق. ص۵۸-۵۷ . 

(۵۲) ابن ابى زرع؛ روض القرطاس, ص۱۷۵-حیث قال الفقهاء لأمبز المسلمين بعد الناظرة 
التى قت بين ابن ترمرت وفقهاء مراكش : “هذا رجل خارجى مسعور, وأحمق, صاحب جدل 
ولسان يضل جهال الثاس..." - 


“f~ 


الكيري التي خسرها الموحدون أمام المرابطين علي عهد محمد بن ترمرت. وان جعلها 
البيدق غزاة خاصة بالبشیر قییزاً لها عن بقية الفزوات التسع الخاصة بابن تومرت. 
هذاء ولا بأس أن كان عرض التمييز . المعهرد وهر العطهير . قد أجري قبل 
الاعداد لحملة حصار مراكش الذي انتهي بمرقعة البحيرة (۵۳) . 
أيام البحيرة ووفاة محمد بن تومرت 
خدثان فاصلان في تاريخ الدولة الموحدية الناشند 
واضح من النصوض المضطربة أن الصراع بإن المرابطين والموحدين كان يتصاعد 
علي طول السنين التسع التي قشل قيادة المهدي المعصوم؛ حيث كانت الدرلة 
المرابطية تحشد قراها, لیس من المغرب فقط؛ بل ومن الأندلس أیضا وجزائت 
ميورقة؛ رغم سوء الأحوال هناك الأمر الذي كان يضعف الجبهة الأندلسية الصالح 
الخصوم من أمراء الممالك النصرانية؛ وكذلك الطموحين من أمراء الاندلس, الراغبین 
في عودة زمام الأمور في بلادهم إلي أيديهم بصرف النظر عن طريق ذلك أو عن 
هوية من يكون التتحالف معه؛ من : المصامدة المغاربة الرحدین أو الجيران الأسبان 


المسيحيين. 
سوء الأحوال في الاند لس «هزیمه قلييرة: 


ففي سنة ۵۲۳ ه / 1114م السابقة علي سنة البحيرة ورفاة محمد بن تومرت, 
کان موقف الرابطین يسوء في كل من المغرب والأندلس أمام تهديدات ابن ردمير : 
الفونسو الأول ملك أراجون. فبعد خروجه الكارثة في بلاد المسلمين سنة ۵۲۰« | 
مم أتت الأبناء تتري بالإعلان عن عزمه تكرار ما سبق أن فعله, مرة أخري. 


0۳ ابن القطان» ص4١١-حيث‏ اخبار الموحدين والعمييز الذى قعل فيه المناففزن بهرنا. ينا 
كان ييز تینمل عقب الحركة إلى البحيرة حيث كان ابن ترمرت فى تودیع الرحدین 
وتشييعهم... 


“or - 


وإذا كانت الدکومة ارابطية ‏ رغم ما كانت تعانیه في الفرب من مواجهة الموحدين 
۔ قد رأت أن تقوم بلاد الغرب بتقديم العرنة المربية عينا إلي الأندلس, مثلة في 
فرق السودان التي وقع عبه تجهيزها علي عدد من المدن الفربية, مشل فاس 
(04): فان القوات المرابطية بقبادة ابن مجوز (الحاج بالبربریة) لقيت هزية مروعة 
في وقعة قلييرة (6۱:16۲۵) قرب جزيرة شكر, الأمر الذي ترتبت عليه نتائج خطيرة 
بالتسنة لضعف معنویات القوات المرابطية. وذلك عندما وجهت إلي القراد المنوزمين 
ملاحظات لاسعة من قبل الوزير ابن أبي اشصال الذي أفحش القول في رسالته 
العتريمية إليهم, الأمر الذي اعتبره الامیز علي بن يوسف بن تاشفين إهانة للدولة 
پستجق عليها الوزير النكبة» وكذلك الأمر بالنسبة لأخيه الكاتب (۵۵) ٠‏ وهي 
الأمور التي كانت تهد لفشل المرابطين في صراعهم البائس ضد الموحدين. 


محاولة سد منافث الجبل شي تينمل ٠‏ 

والهم أن الامور كانت تضعد إلي ذروة الأزمة» عندما قررت حكومة علي بن 
يوسف القيام بعسل حاسم في محاولة لانتاء تهدیدات ال موحدين المتكررة مع توالي 
الایام» وذلك بسك نافد الجبال ني منطقة تینسل (01)..الأمر الذي أدي بابن 
ترمرت إلي اتخاذ الاجرا مات المناسبة لفك ذلك المفصار. وقعلا دعا الهدي إلي حشد 
الرجال من قبائل اأصامدة, وكان عليه أن يعهد بتيفيذ خطة الحرب إلي البشیر پدلاً 
منه شيخصيا؛ حبث کان قد دخل في مرحلة مرظنهالأخير. 


(54) ابن القطان. ص۰۹ ۱۱۱-۱ حيث وقع على أهل فاس اعداد ۳۰۰(ثلالحائة) غلام من 
سودانهم» سيروا إلى مرسية بالأندلس. 

(۵۵) ابن القطان, نظم اسان ص۰ ۱۱۱-۱۱ ۰ 

([05) انظر الال الرشية, ص1١‏ ١-حيث‏ الاشارة إلى الاستعانة ببعض ا مغامرين (الفتاك) من 
الاندلس, وان كانت الأشارة إلى ان الفاتاه الأندلسى الفلكى كان يعمل قى خدمة ا مرابطين 
يمد ذلك فى سنة ۰/۵۵۳۵ ۱۱6م-انظر الهامش ص. 


۲۵4 


التمییز: 

وكان علي البشیر أن يبدأ الغزو بعملية العرض والتمییز التي تهدف إلي 
التخلص من الاخوة الأعداء أي المنافقين, قبل البدء بفك السدود المضروبة علي 
منافل الجبل؛ في مواضع تاغزرت ومن ثم المسير بالخيل إلي «مش اكصاربيران 
تغذايين» حيث حفق النصر علي العسكر المرابطي بقيادة عمر بن هلول الذي قتل, 
ومن ثم عادت الحملة الي تاغزرت ا غنمته من خيل المنهزمين (0۷) . 
مقدمات أيام البحيرة هياج باب أغمات (الدباغين) , 

والذي يفهم من رواية ابن القطان أن اجرب كانت سجالا في أوائل أيام البحيرة. 
فكان من جملة الأيام الأولي لمعارك البحيرة ذلك اللقاء بين الموحدين وقيم بن پوسف 
بن تاشفین وهو في الطريق إل ايجليز. ومن الواضع أن المعركة انتهت بانسحاب 
قيم. ولكنه عندما وفدت عليه المغرنات من الأموال والسلاح نجع في تحقيق انتصار 
مؤقت للمرابطين. 

والظاهر أن الأمير علي بن بوسف الذي كان براقب الوقف جنویا خارج باب 
أغمات (الدباغين حاليا)؛ آراد أن ينتهز الفرصة ويحول ذلك الانتصار الزنت 
لقراته خارج أسوار مراكش إلي هزية تامة للموحدين؛ فسمح لأهل التنوق هناك 
بالخروج لمشاركة العسكر النظامي في كسر الموحدين. ولكنه عندما اتضع له أن أهل 
السوق قد خرجوا بغير سلاح؛ أمرهم بالرجوع إلي داخل المدينة للتزود بالسلاح, 
فكانت عودتهم تلك أشبه بالهزية. وكإنت فرصة انتهزتها بعض كمائن الموحدين 
التي كانت تتناوب القتال بقیادة كل من عبد المؤمن بن علي (الخليفة) وأبي حفص 
عمر بن علي اصناج؛ وابي عمران بن موسي بن قاط الجدمنوي. فأندفعت تطاره 


(89) البيدق, ص۵۹ وقارن ابن القطان» نظم اجمان» ص۱۱۵-۱۱4-حیث كان ييز الموحدين 
وقتل المنافقين فى أخبار سنة 014ه/ ٠١1م؛‏ وكذلك هيز أهل تينمل عقب المسير إلى 
البحيرة حيث كان الإمام الهدی فى وداههم. 


۲۵۵ 


النهزمین الذين مات کثیر منهم محشورین في الأبواب» كما قتل في تلك العرکة 
حوالي ۲.۰ (ثلاثة آلاف) أسود من عبيد الخزن» ولم بنج الأمير علي بن يوسف 
نفسه, من الموت إلا هروب من باب آخر» هو باب الخزن: وكان تمام هزية اارابطين 
بهزيمة بكو (أبو بکر) بن علي؛ ومقتل بطي بن اسماعیل, يقيله باب آشمات» وذلك 
علي بدي البشير الذي يذكر اسمه في شكل المسيع الذي بشر بهزية الأعداء 7 
فكأن مراكش أصبحت فريسة سهلة بين أيدي الموحدين. (۰)۵۸ 

" والظاهر أن ذلك الانتصار السهل فعح آفاقآ واسعة أمام ابن تومرت الذي كان 
يعائي من الرض؛ فقرر أن يكون هو البادئ بالعمل السريع واشاسم لإتهاء الصراع 
إلي مصلحة أهل التوحيد. وفعلا بدأ في حشد قبائل الصامدة في الجبل في 
اغمات فلما بلغ حشده 2۰,۰۰۰ (أربعين ألفا) اطمأن إلي قوة جانبه, وامكائية 
تنفيل خطته الطموحة في حصار مراكش العاصمة: والاستيلاء علیها , وبالتالي 
القضاء علي دولة علي بن يوسف بن تاشفين في عقر دارها دفعة واحدة (0م) 
كالسكنة القلبية, فكانت بداية أيام معركة البحيرة (بحيرة الرقائق) الكبري. 


(0۸) ابن القطانء نظم الجسسانء ص0 ۰۱۱۸-۱۱ وقسارن؛ ابن ابی زرع. روض القسرطاسء 
مز/ال!١-حيث‏ اناراب ا معلومات, بين بداية الصراع فى ايجليز هر وخرب مراكش يقيادة 
البشیر» وحیث الجيش الرابطي فى أغمات كان بقيادة الأحول الذى قثل فى القتال - الأمر 
الذى قد يمني اطا ما بين حرب الموحدين وامرايطين, واحرب بين الأغالية والفاطمبین فى 
افريقية قبل اگثر من قرنين (انظر ج۲ ص۲0۲ وانظر القرطاس ایشا ص۰۱۷ حيث النص 
على النسييز قبل المسير إن قعال مراكش وجهاد من بها من الرابطين يقيادة كل من م 
المؤمن (على الصلاة) وابو محمد البشير (لقبادة العسكر). ولا وصلوا إلى أغمات تلقاهم 
بها الأمير ابو بكر بن على ن پرسف فى جیوش عظليمه؛ من : مشونه وصنهاجة واخشم 
رفیرهم. وانه دارت «روب عظيمه بینهم مدة۸(ثمائیةا آیام» انمهت بهزية أبى بكر ولتوئة» 
وتبعهم الوحدون يتثلرنهم فى كل فج إلى ان ادخلوهم مدينة مراکش» رسدوا الابراب» ویعد ان 
خاصروهم “الثلاثة) أيام ارجلوا إلى تيمل : فى رجپ 14 ه/يونيه-يوليه ۱۱۳۰م۰ دان 
الهدی خرج للقاء المرعدين» وعرفهم پا يكون من النصر والفتح؛ كما أعلمهم انه يموت فى تلا 
السنةء فيكوا واسفوا. 

)0۸ م الحلل الموشية .ص ۱۱۶ ۰ 
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أيام البحيرة: 

والفهوم من روايات كل من البیدق وابن القطان وصاحب الحلل الرشية أن حصار 
- الوحدین لراکش استمر لمدة ۶۰ (اربعين) يومأً؛ دارت خلالها عدة آیام أو 
وقائغ(95) . 

وواضح من التقول المضطربة للمصادر الرئيسية الثلاثة - إلي جانب روض 
الفرطاس - أن الصراع الذي دار حول مراكش خلال ١‏ (أربعين) يوم (0۰) تقرر 
مصيره في يؤمين فقط أو معركتين كبيرتإن» آولاهما هزية منكرة كان يكن أن تردي 
بالحركة الموحدية وتضبح معركة فاصلة في تاريخ المغرب المرابظي -۰ الموحدي. 
والانية كانت را للهزمة, حولتها إلي حرب سجال» وهر الأمر الذي كان يتبغي أن 
يلقي عليه الضوء حتي تتضح حقائق الأمور» ولا يصبح قيا الدولة الموحدية بعد 
هزية البحيرة القاتلةء وكأنه خطأ تاريخي أو معجزة من العجزات. 


قفي أول المعارك الكبيرة التي فرضها الوحدون الذين کانوا في ٠‏ .عل لثلاثة 
آلاف) رجل ما بين فارس وراجل» » علي المرابطين انهزم هؤلاء الأخيرون رغم تفوقهم 
في ألكثرة العددية, ولا يطح تفسیر ذلك إلا بتدني معنويات القرات الرابطية التي 


(44) انظر البيذق: صر۸ه-خيث النص الشطرب الذى يعكلم عن ٤١‏ يرما تم خلالهاقبيز 
البشير؛ وسات فیها من الناس 0(خمسة) قبائل بموضع "آيجران وسنان"» و"ایسادان اندره 
ناين*: كما مات من هنتاتهآینزه. ومات ابن ماغوص جود ثاين گورییت متاع آمادن* ۰ 
و"جدمیوه متاع تاكرشين", ص؟ه-حيث : "ونزلتاالبحيرة ویقینا بها +٠‏ (اريعين) يرما" 
وقارن ابن القطانَ: ص4١١-حيث‏ : وقادى اشصار على مراكش مدة 6٠‏ (اربعين)يرماء 
يقاتلونهم فى كل يوم اشد قتال؛ والواحد من الموحدين يحدل على العشرة.... وسيدنا الخليفة 
(عبد المؤمن) يتقدمهم لبسالته. ويهزم الأبطال. والسعد یقدمه, والنصر يخدمه....٠‏ وقارن 
الحلل الموشنية. ص4 ١١-حيث‏ النص على انه توالى فيها الفتال والهزائم وأعراس للطيور 
وولائم. 


(:5)رانظر اين القطانء ص۱۷۵. 


= ۷۵۸ 


استهولت أن تحاصر في عقر دارها من جسوع المصامدة - أتباع اض 
القريب(53). 


وتصف الرواية المنازلات اليومية بين الفئعين + فرادي (أبطالا) وجماعات. 
وكيف تبادل الطرفان النصر والهزيمة؛ وكيف كان المجاهدون من الرجال من كلي 
الطائفعين يذهبون في نهاية الأمر : أعراسا للطيور ا جارحة ٠‏ وولائم للسباع 
ابانعة.(۱۲). 


وهنا يفهم من رواية الحلل الوشية أن الاستعانة باشبرات الأندلسية في حرب 
الروم بالأندلس كان لها أثرها في تقويم ميزان القتال لصالع الرابطین. فعندما قدم 

الزعيم الأندلسي العروف بابن هَمّْشك بکتیبته الصغيرة المكونة من ۶۰۰ 

(اربعمائة) رجل, منهم ۱۰۰ (مائة) فارس و۳۰۰ من الغزاة الرماة جحت أفانينه 

الحربية في الحرب بالرماح القصيرة - علي طريقة الرمي بالنشاب؛ كما نري - في 
النكاية ا موحدين؛ حيث قتلوا منهم حوالي ۳۰۰ (ثلاثة مائة) رجل, ادخلت رؤوسهم 
إلي الدينة (۱۳) . هذاء كما أردف أمير المسلمين علي بن يوسف. القائد بن 
همشك, ظثر ابي اسحق؛ بعسكر علي رأسه أبو محمد بن وانودين؛ فگان النصر 

للمرابطين علي الوحدین (16). 

7 قبارن البيدق: ص۹ ه-حيث الفروج إلى البيرة عن طريق مكداز فی۱۶ (خمسة 
عشرايرما؛ واجتمع فيها ٠ ٠٠‏ '!(ثلاثة آلاف) رجل منهم ٠١‏ (ثلاثماثة)فارس؛ يرم الأريعاء 
من شهر ابريل (الأمر الذى يدل ان الرواية اندلسية أصلا) وكان الاقلاع منها يوم الخميس إلى 
ارض البحيرة؛ حيث كان الرباط طول آینام الحرب الأرسعين, وانظر ابسن الاشیر, 
ج۰(ص۵۷۵-۵۷4-هیث الموحدون 4۰۰۰۰ (ارسصون ألف) راجل. الملل الموشية. 
ص4 ١١‏ -حيث الموحدون ۰۰۰۰ (اریمون الفا) والمرابطون ۰ مانة الف) دخلوا المدينة 
على أسوأ حال. ومات منهم بالسيف والازدحام على آبرابها خلق کثیر؛ وهی الرواية ا ميال 
فيها من غير شاد-والتی يمكن ان تذكر بمرقعة زحام باب أغمات في مراكش العاصمة. 

(۱۲) الملل الرشية, ص4١١.‏ 

(15) الحلل الموشية. ص٤١١‏ . 

.١١ الملل الرشية: ص4‎ )١4( 
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وهكذا كانت الأمدادات تأتي إلي كل من الطرفين لتعويض حسائر المفقودين في 
القتال, وتزيد في عده المحاربين من الجائبين. فمن جانب المرابطين أقبلت العساكر 
نحو منراكش تحت قيادة أبي بكر الجوهر, فدخل المدينة بعساکر هسكورة 
(الصمودیة) ال لم نكن قد وحّدت بعد (10) » كما دخل البلد أيضا يحيي بن 
ساقطن بعسکر صنهاجة. أما'عن ياسين ابن فيلو فعندما أتي بعسكره فإنه أبي, 
دخول المدينة: واتخذ الجانب الغربي من أرض البحيرة - قبالة باب الدباغين - 
موقعا لرجاله (0۱) , فكأنه كان مستعدا للنضال في أي وقت من جانبه أو من 
جانب الموحدين, الأمر الذي كان يعني إن المعركة الكبيرة وشيكة الوقوع. أما عن 
جائب الموحدين فکانوا قد تلقوا مدد أهل أغمات ايلان (هيلائة) (51) ٠.‏ 


يوم بحيرة الرقائق ‏ هزيمة الموحدين 
السبت. ۲ جمادي الأولي 14 0ه / ۱۳ أبريل سنة ۱۱۳۰ 


وهكذا لم يقبل الصباح حتي تم اللقا الذي يقول فيه البيدق : «فقاتلناهم قتالاً 
شديداً؛ وکان معنا :أهل إيلان عن بكرة أييهم» وهزمونا بالعشي»؛ وفرّالموحدون بعد 
أن تركوا آعدادا تكبيرة منهم في أرض المعركة (۱۸). وکان من الطبيعي أن تفتقد 
تفصيلات الصراع في الجائب الموحدي المهزوم “وهو الأمر الطبيعي - كما نفتقدها 


(10) البيدق» ص٩8.‏ 

(۱۱) البیدق: س۱۰: 

(۱۷) البیدق, ص: ۰٩‏ وقارن ابن القلان, نظم الجمان. صس۱۱۹-۱۱۸-حیث استوفد على بن 
يوسف العسگر من جمیع الاقطار, من الاندلس وجزاثر البحر(ميورقة) ووصول رانودین 
بعسکر سجلماسة الذى المدينة من باب الدباغين: بينما رفض غیرهم من عسکر القبلة الدخول 
إلى الدینه بل ضریوا خيامهم (اخبیتهم) خارج باب الذباغين (أغمات)بدءأ لطلب الحرب.. 
رهکذا بات الممسكران : الوحدی والرایبلی, على سروجهم. فى شکل التعبية» وبدأوا الصراع 
مبكرين. 

7 ) البیدق, ص.٩.‏ 


- ۲۹۲ - 


با یحسن به مواجهته. من الصمود فرح عبد المزمن؛ كما فرحت جماعة الوحدین . 
ولا شك أنها كانت فرصة لکی يعيد عبد الزمن تنظیم الرجال, والثبات فى موقفه 
ملاقاة القرات التى كان قد سيرها على بن يوسف, لعضع نهاية لقاومة الموحدين. 


يوم البحيرة الثانى وقعة حومة أغمات: والحرب سجال , 

وفى حومة آغمات أدركت القوات المرابطية التى سارت جنبا إلى جنب فى ۶ 
(أربعة) جيوش يقردها کل من : (آبو بكر) سير بن واربیل. ومسعود بن ورتيغ فى 
«زناته؛ ويحيى بن سيره ویحیی بن كانجان, قرات عبد المؤمن؛ من : أهل أغمات 
هيلانة, ومن عاد إليه من مصامدة قبائل : هنتاتة وجنفيسة ومزاتة, الأمر الذى 
مكنه من مواجهة المرابطين. 

وهنا تقول رواية ابن القطان الى تنسب إلى الخليفة عبد المزمن؛ أنه عندما 
ضيقت القوات المرابطية عليه (عبد المؤمن) وبقايا من كان معه من قوات الموحدين, 
اضطر بعد مشاورة زميله عبد الله ابن ملوية (ملويات)؛ إلى اتخاذ موقف تكتبكى 
يجمع مابين الدفاع والهجرم, اذ اتفق على تقسيم القوات الموحدية إلى قسمين 
ينتشران على جانبی العدر ميمنة وميسرة؛ يقود عبد المؤمن الميمنة لييضرب بها فى 
مجنية العدو |لیمنی, بينما تکرن قبادة القسم الآخر إلى عبد الله بن يعلى بن 
ملوية. وعليه الضرب فى مجنبة المرابطين إليسرى . وكانت تلك الخطة الجريئة حفا 
مفاجأة للمرابطين الذى انهزموا في التو والحين نحو أبواب مراكش .)۷٤(‏ 

أما رواية الببدق؛ شاهد العيان؛ فتقول :«اجتمعنا وتقاتلنا معهم موضع يقال 
له: ايجر متاع إن کرریبت, فلما رأرا منا مالا بطیقون, رجعوا إلى مراکش ونحن 


۰ (۷۵) ابن القطان , نظم اسان ص ۱۲۱ 


۰-۲۱۲ 

لتینملل» (۷۵) . وذلك فى سنة ۵۲۶ ه ۱۱۳۰ م۰ 

وفی تینملل اتخذ محمد بن تومرت الریض الاجرا ات الناسبة لتأمين قاعدته 
تینملل من هجوم محتمل بقوم به امرابطون . قأقام هناك برجا سماه «برج تيطاف», 
أى : برج الحرس» جعل فيه طبلاً عهد به من أجل انذار الجماعة وقت الخطرء إلى 
رجل من مقربیه؛ وهو : عبد السلام آغيتى. 

وذات ليلة دق الطبل؛ وأخذ من في الدينة حذره من العسكر وغيرهم؛ ولكن 
سرعان ماهدأت النفوس عندما أعلن عبد السلام ان الطبل فلت من يده عن غير 


قصد, فكانت بشرى طيبة لابن تومرت لكى يعمل على رأب الصدع الذي أحدثعه 
نكسة البحيرة .)۷١(‏ 


توایع البحيرة؛ 

وهکذا سير ابن ترمرت رسله يدعون القبائل إلى الاستعداد للعرض والشمییز 
استثنافا لمواصلة النضال (۷۷). 
التمییزالأخیر: 

وتم التبييز ابتداء يقبيلة الامام : هرغةء نظرا لغياب طلبة جنفيسة الذين ميزوا 
بعد اعتذازهم عن سماع النداء. الأمر الذى أثاز يلوك بن على الگتی بعمر أضناج. 
فما کان من محمد بن تومرت إلا أن أمر بإعادة التمیبز» كما عمل علي استرضاء 


(10) انظر البيدق » ص ۱۱ ٠‏ وقارن ابن القطان الذي ينقل هذا النص مع بعض التغيير - نظم 
الجمان . ص ۱۲۱ - وفيه علي لشونة بعد البحيرة » وهم 4 (أربع) جيوش ١‏ ويقدمها 4 
(آریمة) من صناديدهم» اقتتلوا بوضع «ايحران بني توکریت» فلما رأوا (المجسمون) مالا 
يطيقون رجعوا الي مراکش ۰ ورجع الموحدون الي تبنسلل. هذا في حياة الإمام المهدي. 

(۷۹) انظر البيدق و صن 59. 

(۷) البیدق .ص ٩۱‏ . 


- ۲۹۵۰ 


عمر أصناج بان آمر بأن تجوز فرسته بعد جواز قبيلة العصوم, فكأن عمر أصناج قد 
آصبح الرجل الثانى فى الجماعة بدلا من البشیر الذى افتقد فى وقعة البحيرة» 
والذی قیْل إن عبد المؤمن دفته سرا (ماسبق, ص۱٩۲)‏ . وأکد ابن تومرت ذلك 
بکتاب رسمي خط فيه : «محمد بن عبد الله ثم عمر أصناج » وبذلك صار هذا 
الأخير میزا برسم أهل تینملل (۷۸) . وكان ذلك التمییز, وهذا الترسیم لعمر 
أصناج آخر أعمال ابن تومرت الرسمية. 
الغيبة والوفاة: 

وبعد ذلك كانت غيبة الهدی فى دارهم لمدة ۳ (ثلاثة) شهرر. وبدأت تلك الغيبة 
بأن دعا إلى اجتماع الوحدین حيث وعظهم, وقال لهم : «أنا مسافر عنکم سفرا 
بعيداً». وعندما ضع النّاس بالبكاء وطليوا صحبته إلى الشرق إن كان بريد ذلك 
قال لهم : ليس هذا بسفر يسافره منكم أحد, أنما هو لی وحدى . ثم دخل (الدار) 
ولم يره أحد آپدا» *. 

وحضر معهاغنيتبته كل من : عبد امن ين على (اللخليفة)؛ وأیو ابراهيم 
(اسماعیل ايجيج) وعمر أصناج» ووسنار ثم اخته (الهدی) : أخت عبد العزيز 
وعیسی . وبعد هذا كانت أوامر المهدى تعلن على الملا معرفة آبی محمد وستار 
۷ 

وهناك رواية فى البیدق تقول ان ابن تومرت قدم وصیته لأصحابه؛ وتبين من 


(۷۸) البیدق, ص ٩۲ - ٩۱‏ .وقارن ابن القطان. ص ۱۲۳ - حيث النص علي أنه بعد العمبيز 
قام محمد بن تومرت وكتب اسم عمر بن علي أصناج بعد اسمه. وجعل رسمه بعد رسمه «ثم 
مشي سائر المرحدين؛ وعاد عمر مع أهل تینملل». 

* الببدق .ص ۱۲ . 


)۷۹٩(‏ البيدن . ص ۱۲ - ۱۳ - حيث كان يخرج ويقول : «بأمركم المعصوم أن تفعلرا كذا وكذا 


- ۲۹۱۵ - 


تلك الوصية وكأن الهدي كان قد غير من أفكاره العقلانية المتعلقة بالترحید وأصبح 
قدريا يؤمن بقضاء الله الحترم الذى, لامحید عنه إلى درجة أنه نهاهم عن طلب 
الرزق» بل وعن سزال الله حتى أنه نهى عن التوکل, حيث قال .: «إن التوكل فى 
الحقيقة هو الشك» وعندما سثل فما الحيلة؟ قال لهم : ترك الحيلة والتسليم إلى 
ماقسمه اللد», 


والذى يفهم من تهاية هذا اشوار بين الهدی وأصحابه فى فترة الغيبة. أنه 
أوصاهم با أوصى به النبى صحابته الأقربین. فقال : 

«ولا تباغضوا ولاتحاسدوا؛ ولاتقاطعوا؛ ولاتدابرواء وکونوا عباد الله |خواناء 
ألا قد بلغت. الا قد بلغت «الاقدبلفت» (۸۰) . 
آما عن وفاة محمد بن تومرت فالذارج أنها كانت فى شهر رمضان سنة ۵۲۶ ه / 
أغسطس ۸۱۱۰۱۱۳۰) 1 


(۸۰) البيدق » ص 14 . 

(۸۱) انظر البيدق . ص 4 . ابن الاثير ج ٠١‏ ص ۵۲۷ ۰ أما إرواية این خلدون التي تجمل 
رفائه سنة ۵۲۲ ه / ۱۱۲۸ م ۰ فتعبر عن راي من قالوا أن غيبة محمد بن تومرت استمرت 
لدة ۳ (ثلاث) سنوات - انظر البيدق تى . ص ۱4 والهامش الخاص برفاة المهدي. 


الفصل الخامس 
سراج الوحدین 


- ۲۷۸ - 


عبد المؤمن بن على «خلية الأمامالمعصوم 
(۵۵۲۸/ ۵۱۱۴۰ ۵۵۵۸۰ ۸۱۱۵۲) 

إذا كان الهدی بن توسرت هو النظر لحركة الوحدین الصمودية التى تلت حركة 
المرابطين الصنهاجية فى بلاد المغرب والأندلس؛ فان عبد الؤمن بن على الكومى, 
الخليفة الطبيعى لابن ترمرت. هو صاحب الفضل فى تطبيق مبادی التوحيد والوحدة 
التى انتهت بتكوين دولة : أمبراطورية عظمي» تخد شرقا إلى البلاد اللببية وغربا 
إلى السوس الاقصي وموريتانيا جنوبا وبلاد الأندلس شمالا . وهكذا حق للکتّاب 
العاصرین ان يطلقوا على ابن توسرت لقب «شهاب الدين». وعلى عبد الزمن 
«سراج الموحدين», ولهم الق فى ذلك . فاللقب الأول لاهرتى دينى ينما الشائى 
هدئی دئیوی 4. 

والحقيقة ان التفرقة مابين الانجاهين : الدینی والدنيوى لایعنی أن محمد بن 
تومرت كان منظرا نقط, اذ الواضح ما سبق أنه لم يكتف فى تنظيره بتغيير الدولة 
المرابطية بناء على ماکان برمى به الرابطین من التجسیم والکفر, بل انه کان يدعو 
أيضا إلى التوحيد والوجدة بين المسلمين بالدعوة إلى التغيير السباسی فى كل عالم 
الاسلام. بناء على ماشاهده فى رحلته الشرقية من الخروج على قراعد العذل : 
أساس اللك. وقيامه بتغبير المدكر الذى هو أصلا من اختصاصات ولی الأمر - كما 
هو معروف فى النظم الإسلامية. ولا كان ابن تومرث قد قام يتغيير المتكر بدما من 
طريق العودة فى مكّة ومن ثم فى مصر العاصمة والإسكندرية (الشغر), فان هذا 
يعني أن الرجل لم يكن يعترف فى قرارة نفسنه بعصر الطوائف أو نظام الدويلات 
الذى کان ساندا وقتئذء وانه كان يؤمن بالعوحيد على الستوي الدینی, والوحدة 
الديئية على المستوى السياسى. 

والمخلاصة هى أن عبد المؤمن بصفته خليفة المهدى ابن تومرت تعنى أنه ثانى 
اثنين؛ بمعنى : الصاحب للأمر والصديق المكمل للدعوة على السشویین الدینی 


== 


والسیاسی, فهر من هذا الوجه قرين أبى بكر الذى رفض ان ينع عنه من فريضة 
الزكاة التي تأتى بعد الصلاةء ولا«خطام بعير». 


ومن الهم هنا الإشارة إلى أن عبد المؤمن إذا كان قد ظهر فى بداية اتصاله بابن 
تومرت فى مّلائة بمظهر التلمیذ المثالى والصديق الوفی - دون غيره من طلبة ابن 
تومرت أو صحابته: فإن الأمر لم يكن كذلك فى نهاية عهد الإمام الهدی. إذا ظهر 
لعيد المؤمن منافسان علي مركز الرجل الثاني بعد الإمام؛ هما : البشير : أو محمد 
عبد الله الونشريشى» صاحب التمييز وشهيد البحيرة؛ ومن بعده : عمر أصناج 
الذي مره المهدى عن أصحابه بعد هزية البحيرة؛ فكتب اسمه بعد اسمه؛ ورسمه 
بعد رسمه (ماسيق, ص ۲۹۵) . ولابأس أن أراد المهدى بذلك أن يكون أبو حفص 
عمر بن على اصناج بمثابة الستشار المسکری لعبد المؤمن؛ والشخص الثانى له 
أيضا فى تلك الفترة الخرجة من أواخر أيامه, وهر الأمر المقبول أيضاء على الأقل 
بالنسبة لأولشك الذين کانوا يرون أن عهد الهدی ابن تومرت انما هو في الحقيقة 
تجديد للعهد النبرى الشريف, فيصبع عبد المؤمن والبشير وعمر أصناج بشابة العلاثة 
النخبة من بين ارين 'بالجنة من صحابة الل العشرة : أبى بكر . وعصرمٍ وأبى 
عبيدة؛ وأصحاب السقيفة المرشحين للخلافة النبوية في المذينة. 


والهم من كل ذلك أن ماقام به عبد المؤمن من الصمود أمام هزية البحيرة. بل 
وفجاحه فى إجهاض ماکان يضمره المرابطون من انتهاز الفرصة للقضاء على فلول 
النهزمین من مصمودة وحلفائهاء أثيت أن عبد الؤمن كان مؤهلا لخلافة المهدى ليس 
كطالب أو فقيه, بل وكقائد عسكرى موهوب بکل صفات القيادة : من الجرأة وقوة 
القلب والذكاء والعخطيط الاستراتيجى العام والتكتيكى الخاص فى قلب المعركة - 
وهذه الصفاث هی التى كانت - كما نری - السبب فى ظهور المقولة المنسوبة إلى 
ابن تومرت بعد هزية البحرية والتى تعنى :مابقی عبد المؤمن - ولو وحده دون غيره 
من العشرة الذين افتقد نصفهم - فان الأمر باق, وأن انتصار الدعوة الوحدية على ٠‏ 
يديه.,حتمية تاريشية, وبالتالى دولتها المؤمنية المظفرة التى قيل إنها باقية بدورها 


رک 


آید الدهر. 


وهكذا كان عبد الزمن فى نظر معاصریه من الوحدین هو المرشح الوحيد لخلافة 
المهدى دون منازع من بعید أو من قريب حتى لو كأن من إخوة الإمام : آل بيت ابن 
تومرت. 
شخصية عبد ال مؤمن , 

تختلف الروايات فى تحديد تاريخ مولد عيد المؤمن بن علی, ماما كما اختلفت 
فى تحديد مولد محمد بن تومرت . وإذا كان الاختلاف حول تقییم الشخصيات 
التتاريخية الكبيرة أمرا مقبولا تبعا لمقدار اختلاف المؤيدين والمعارضين. نان 
الاختلات فى التحديد الزمنى أى التاريخى؛ وهو الأمر الذى لا هوية له لايفسر الا 
بعدم الاستقرار السياسي فى الفترات التالية حيث تحاول كل دولة طارئة التخلص 
من تراث سابقتهاء فتعمل على طمسه: الأمر الذى ينتهى باضطراب التاريخ العام, 
ويضمنه التاريخ الخاص؛ من : شخصي أو محلى. 

تختلف الروايات فيما يتعاق پیلاد عبد المؤمن . فعبد الواحد المراكشي يحددها 
بمابين سنة ٠١6177 2٩۰‏ م وسنة ۵۰۰ ۱۱۰۹/۵ م (۱) وابن القطان لايعرف 
مولده بل يقدر عمره عند وفاته ب ۱۲ - ۱۶ سئة؛ بمعنى أن مولده كان فى سئة 
۶ ه/١١١1م,‏ وهو التاريخ الوسط الذي نقبله على أساس أن يكون لقاء عبد 
المؤسن بالهدی فى ملالة حوالی سنة ۵۱۲ ه / ۶۱۱۱۸ وعمره حوالی ۲۰ 
(عشرین) سنةء وهو فى مقتبل الشباب» ویکون عند ولايعه في ال ۳ (الخامسة 
رالثلائین) , فی عنفوان رجولته؛ قريبا من عمر صلاح الدين الذى كان فى ال ۳٩‏ 
(البسادسة والشلائین) وهو يسترجع بيت المقدس, كما ينص على ذلك لوى 
هالفن(۲): 
(۱) العجب, ص۲۳۹. 


*مجموه رعة شعرب وحضاراث ,0۷1115011095 Louis Halphen, Peuples et‏ 
عاص ۲۱۵ (ط ۲۰ » باریس ۱۹4۰). 


- ۲۷۱ ۰ 


وفي الوقت الذى نفتقد فيه العاريخ الصحیح لمولد عبد المؤمن» بعوضنا مرخوه 
علومات قصصية طريفة: الفرض منها الإشادة بمؤسس أسرة بنی عبد الزمن التى 
سادت الدولة الوحدية, العی عرفت أيضا بالدولة المنية» وان كان فى ذلك أيضا 
تلميح إلى مذهب التوحيد. 

فما يحكى عنه صبياً أن سحابة من النحل الأسود هبطت عليه وهو نائم. الأمر 
الذى أثار رعب أبيه ووالدته, ولكنه بعد ان طار النحل بعيدا وجدا الصبي صحيحا 
معافی. وعندما سارت والدته مع أبيه لتروى القصة إلى «الزاجر»: معنبئ القريةء 
قال الرجل : ان تلك «الغريبة» تعنی أن عبد الزمن الطفل سيكون له شأن ويجتمع 
على طاعته أهل المغرب (۲) . وهکذا كان على الطبيعة بحكم القدر أن تساند عبد 
الژمن فى عمله العسکری؛ وهو يهد قواعد دولته . فمن کراماته فى هذا المجال 
:نضوب وادى سلا (فى منطقة رباط الفتع) لكى تعبر عساكره دون قنطرة ولاقارب 
- وذلك بخرق العادة» حيث إن الوضع مرفأ للسفن الكبار ("1). 

وهكذا اختلطت الاسطورة بالحقيقة فى تاريخ عبد المؤمن : سراج ا موحدين, كما 
هر الحال بالنسية,لتاريخ الهدی ابن ترسرت : شهاب الدين: وهذا شأن عظماء 
الرجال وخاصة فى قصور الاضمحلال التى تأتى بعد العهرد الجيدة. حيث لايكون 
للناس من ملجاً لمواجهة الراقع ال إلا بأحلام إليقظة الرردية - وهذا من هبر 
العاريخ العئ لاینیفی أن تغيب عن أذهان الباعفين - وخاصة في غصرنا : عصر 
العقل والرأي بعد الأسطورة والنقل (4). 


(۲) ابن خلکان؛ الوفیات؛ ج؟ رتم4۰۸ ص۲۳۷ ۰ 

(۳) ابن القطان, نظم الجمان. ص۱۵۷ هذا إلى جانب ما يقر ابن القطان من فضائل عبد 
الزمن ركراماته الأخرى, مدل : قصة التاجز السکندری الذى أسلفه عبد المؤمن ۵ ۱درهما فى 
فاس فأعاد التاجر القرض لعبد المؤمن وهو خليفة بعد استثمار المبلغ الصغير ۳(ثلائین) 
سنةء وقد بلغ مقداره ٠‏ (ألف)دینار-ئظم آلجسان, ص۸١۱‏ . 

(4) وإذا كان مغل هذا التصص- الذى حاط أيضا بسيرة محمد بن تومرت-یعتبر من« 


۷۲ ۰ 


تسبه: 


العروف عن عبد المؤمن بن على أنه ینتسب إلى قبيلة كومية؛ من قبائل صنهاجة 
الغرب الأوسط؛ من قرية تاجرة من ناحية سيف البحر بار شگول (ارشجرل) 
وتلمسان. ولکنه لا كانت كومية قد صارت على عهد عبد الزمن واحدة من قبائل 
الموحدين فى يلاد المصامدة, لم يكن من الستغرب أن یتخذ نسبا عربيا؛ كما حدث 
بالنسبة لقبيلة الهدی ابن تومرت. التی صارت من قبائل الأدارسة الشرفاء حتى 
تصبح الإمامة والعصمة أمرا طبيعيا لسمد بن عبد الله : آسفو بن تومرت. 


وهكذا نسج الكتاب لقبيلة كومية هي الأخرى أو لفرع بنی عابد : عترة عبد 
الزمن خاصة نسباً عربياً؛ قصاروا بدورهم من جلم قيس عيلان, العرب المستعرية 
أصلا, ويذلك أصبح لعبد المؤمن نسبان؛ أحدهما بربری برجعه ابن خلدون, إلى 
نسّابة صطفورة (الاسم القدیم لقبيلة كومية) : مانی بن مصدور بن مريس بن یعرط 
(۵): والآخر + عربی فيسي عدنانی (1) . ومع مرور الرقت اختلط اللسبان : 
البريرى والعربی لعبد الژه نه حتی التبس الأمر على ابن ابی زرع؛ صاحب 
القرطاس» الذی أخذ بفکرة الأصل العربى لعيد المؤمن, ثم يستدرك قائلا : «رالذىٍ 
الحكايات الشعبية. فهى مقبرلة من الناحية التاربضية؛ من حيث هي تكرام معنری 
للشخصيات التاريخية الكبيرة؛ ومن حيث إنها لا تضر شيا بالأحداث الغاريغية-رمثل هذا 
ما يقوله صاحب السيرة الحلبية عن مغل تلك الروابات التى تصبح كالهالات النوارئية 
بالنسية للسبرة النبوية ج اص۳-۷- سحيث بيت شعر الزينى العراقي؛ الى يقول : 
وليعلم الطالب أن السیرا بیع ما صح وما قد أنكرا 
هذا إلى جائب ما يقوله أحمد بن حثيل : إذا رویضا فى املال وا رام شددنا؛ وإذا روینا فی 
الفضائل وتحوها تساهلنا ... 
(۵) العبر ج ص۱۷۱ . 
() عبد الواحد الراکشی: المعجب, ص۱۹۷-حیث التص على أنه كومى ٠‏ ثم القول إنه كان 
يقول إذا ذكر كومية : لست منهم, واغا نحن من قيس عيلان من هضر بن معد ابن عدئان 
. ولكومية علينا حق الولاية بينهم. والمنشأ فيهم» وهم الأخوال: 


- ۲۷۳ - 
ثبت أنه رجل زناتی الأصلء من كومية هنين من تاجرة» (۷) 
سئائه الشخفية) 


أما عن صفات عبد المؤمن الجسمية؛ فالعروف أنه كان شابا حسن الوجه رأث 
الجمال. وهر فى مطلع شبابه بلالة حيث اللقاء مع المهدى: حاد الذكاء. محباً للعلم 
والتعلم (۸). آما فى عنفوان شبابه فهو فارس الفرسان يقفز على صهوة جواده 
الأخضر | واسع أخاديد الأرض والودیان؛ ویرفع معنوبات المنهزمين من الرجال ختى 
حققوا التوازن مع العدو النتصر (ماسبق, ص.7؟) . أما فى ستوات كهولته 
وشیخوخته فتصفه رواية عبد الواحد المراكشي وابن خلكان أنه : متلی الجسمء 
معتدل القامةء طویل الجذع؛ أبيض البشرة, تشوبه خمرة؛ مضئ الوجه. فى خده 
خال. آشهل العينين, كث اللحية؛ واضح بياض الأسنان. شان الكفين (عظيمهما), 
جهوري الصوت» فصيع الألفاظ. 


(۷) روض القرطاس, ص41١-»ميث‏ نسب عبد المزمن؛ منقرلا من خط حفيده عبد الواحد؛ وهو 
: أبر محمد عبد الزمن بن على ابن يعلى بن مروان بن ورزيغ بن صطفور بن مادغیس بن 
معد بن عدنان..فهرزنانى الأصل-وكان راله *على" فخارا سل النوافخ (المجامر)» وقارن 
ابن شلدرن» ج ص۲۹٠‏ --حيث القول عن كرمية إنهم ريما گانوا رهط عبد الومن..۰ حیث 
نسبه :"عبد الزمن بن على بن مخلوف بن يعلق بن مروان بن تصیر بن غلى بن هامر بن 
الأسر بن يوئس بن عبد الله بن بحیی بن ورزيع بن صطفور", وذلك كما نسبه مؤرخر 
الموحدين إلى صطفور؛ ثم یقرلون وصطفرر بن يقور بن مطماط بن هودج بن قيس بن عیلان 
بن مضر. وهنا ينص بن خلدون على ان يعضضهم يذكر :"ان فى خط ابی عبدالواحد المخلوع بن 
پرسف بن عبد المؤمن ما يدل على أنه مصنوع, إذ الأسماء ليست بأسماء البرير؛ ونا هى 
كما تراها كلها(؟) عربية؛ والقرم كانوا من البرابرة معروفون بينهم. 

(۸) انظر ما سبق, ص ۱۷۰ -رفى ذلك تنص الراوية على أن ابن تومرث أدرك منذ الوهلة 
الأولى أن الشاب الكومى هو الژهل لإقام برنانجه الإصلاحى-انظر ابن القطان» نظم الجمان. 
ص۷٤-حيث‏ النص على أن "من كراماته - رضه - انجاز الرعودالنبوية للطائفة المهدية, 
ففتح الأرض.. 


۲۷۵ - 


ولم يكن من الغريب إذن أن يكون محجها إلى ابا لایراه أحد إلا أخبه 
بدیهة(٩).‏ 


أخلاقه وفضائله , 
- آما عن أهم صفات عبد المؤمن الأخلاقية - كما تظهر فى ترجمته عند ابن 
القطان, وان اختلعلت الحقيقية التاريخية فيها بالقصة الرمزية أو التعبيرية - 
فتتمثل فى صفة الإخلاص» ومن ثم رد الجميل إلى كل من أحسن إليه» قبل فعرة 
الخلانة وخاصة أيام كان طالبا مجهولا : وتظهر هذه الصفة أيضا وكأنها من 
الكرامات بصفته خليفة الإمام التى ضمنت بالعالى بقاء الأمر فى عقبة الكرام إلى 
قيام الساعة - بحول الله تعالى (۱۰) .فأثناء فتح بجاية سنة ۵۵۷ ه / اكلام 
لايفوته إكرام أبناء لزجل الذي كان بعطيه الطعام قرضاً حسناً. وهو وفقراء الطلبة 
فى صحبة المهدى (سنة ۵۱۲ ۵ / ۱۱۱۸ م)ء ویکتب لهم ظهسيسرة (سجلاً) 
بتعيينهم حکاما فرق قومهم (۱۱) . وهو یکافی الرأة الى آهدته عنزا عند عودته 
من بعض الغزوات» كما بحسن إلى فقراء ,لب العضر ویقرضهم الال رمن أجل 
التجارة والاستغنا ء بالريع (۱۲). 

ومکنذا, تنتهى أخلاق عبد المؤمن فى نظم الجسمان لابن القطان بالکرامنات 
والغرانب, ما ينسب للمهدى أو يتصل به مثل خبر ابى عبد الله اللضمي الذى يقول 


)٩(‏ المجب, ص۱۹۷-وفی ذلك پنسب إلى ابن توفرت أنه كان عندما برى عبد المزمن ينشد 


البیتین الآتبين : 
تکاملت فيك أخلاق خصصت بها فکلنسا بك مسسرور ومفتبظط 
والسن ضاحكة رالکف مائحسة والصدر منشرح؛ والوجه منبسط 


وانظر ابن خلکان. وفيات الاعیان. ج ۳ء رقم۰۶۰۸ ص۲۳۷ ۰ 
۱۰۱) نظ الجمان» ص۱۳۲ . 

(۱۱) انظر ابن القطان, ص۱۳۷ . 

. ۱۳۸-۱۳۷ نظم اجمان,‎ )١7( 


- ۲۷۵ - 


فيه :«لایقوم باق بعد هذه القرون (الأربعة الهجرية / قبل العاشر الميلادى) إلا 
المهدى (ابن تومرت) والرجل القائم بأمره؛ ومن يليه من الخلفاء بعده - رضهم 
(۱۳). هذا إلى جانب ما سبقت الإشارة إليه من تبشیر المهدى بلقائه (فى ملالة)ء 
وانجازه «للوعود النبوية للطائفة المهدية بفتح الأرض؛ وتدويخ الطول منها والعرض, 
فسا آم بلدا الانتحه. ولاسعئ سعيا إلا أحمده واستنجحه, تنجزا لصادق 
الوعرد»(4١).‏ 


أسرقه : 


لانعرف الکثیر عن أسرة عبد الزمن, من ؛ عدد الزوجات وأسمائهن» والعائلات 
أو القبائل التئ كن منتسبات إليها . رالعروف بشئ من التفصيل هو عدد أولاده 
الذكور الذين بلغوا ۱٩‏ (ستة عشر) ثفراًء منهم شقيقان فقط, وهما دون مراعاة حق 
الأسن. على مانظن : يوسف (أبو يعقوب - خلیفته) ومر (أبو فص) (9١),أما‏ 
عن البنات فلا باكر له منهن الا اثنتان؛ هما : صفية وعالشة (۱۱) ..والأولى 
كانت زوجة لشيخ الموحدين أبى حفص عمر الهنتاتی والثانية كانت زوجة القاضی 


(۱۳) انظر ابن القطان؛ ص۰۱۶۲ وتنبؤ ابن عبد ربه فی أرجوزته بطهرر عبد الزمن «ائظر نظم 
الجمان, ۵-۱۶۳ ۱2سحیث العودة إلى ذکر رفاة الهدی» والقول : 

ويرجع الأمر إلى عدنان لاجد ما قد خص عیلان 

رب الفتو صاحب اللاعم" وقائع الأعراب والأعاجم 

وحيث الاشارة ایضا إلى أن أرجرزه ابن احناط, وما ذکره عبد الملك بن حبيب -فی تاریخه 
الكبير-ما يرجع أم.لا إلى أعمال بعض كتاب المرحدين. 

(۱۶) ابن القطان» ص۷٤۱‏ 

(۱۵) انظر العجب, ص /19١-حيث‏ اسمازهم : محمد (أكبرهم وولى عهده المخلوع)؛ وعلی 
وعمر ويوسف وعثمان وسليمان ويحبى واسماعيل وا لسن والحسين. وعيد الله وعبد الرحمن 
ومیسی وموسى وابراهيم ويعقوب؛ وقارن ابن ابی زرم روض القرطاس, ص۰۲۱۳-۲۱۲ 
حيث أبناء عبد الزمن ۷ سيعة عشر) ولدأ بزيادة : أحمد ودارد: ونقصان موسى. 

(۱۱) ابن القطان, ۰۱۷۳ ررض القرطاس» ص۰۲ ۲. 


- ۲۷۹-۰ 


الضریر أبى عمران مرسی التیتمللی من أهل الشمسین, والذی تزوج عبد الزمن من 
ابنته زینب : أم ولده يوسف (خلیفته) وأبى حفص عمر (شقيقه) (۱۷). 


وهکذا ينص ابن القطان في نظم الجمان على عناية عبد الزمن ببنبه, إذ كان 
يحسن تأديبهم دينيا رعسکریا, فقد كان يدربهم فى الدين ويشتد علیهم فيه, كما 
كان يحرص علي تدريبهم فى مجالات الرمى بالسهام والعوم ورکرب الخيل . 
والتدرب عليها مع الموحدين . هذاء كما كان يأخذهم بحضور الصلوات الخمس قى 
الجماعة , والمشاركة فى قراءة الحزب من القرآن إثر الصلاة , كما كان يطلب منهم 
الحضور مع المؤذنين فى الأسحار على ارتقاب الفجر. 
هذا؛ وعندما ولي أولاده علي البلاد كان يبعث معهم من أشياخ المرحدين 
ورجالهم العقلاء الأفاضل يمثابة الرزراء والمستشارين فى قبامهم بأعباء الحكم 
والإدارة (۰)۱۸ 
أسلوب حکمه : ونيما يتعلق بأسلوب حكمه. فقد كان يستعين بأصحاب 
الحكمة والرأی من الكتاب والوزراء الذين اتقشوا العمل فى ديوان الانشناة: والذين 
كانت لهم مساهماتهم فى إثراء الحياة الأدبية فى البلاد..وإعلاء شأن ديوان الشعر 
الذى عالج شتي الموضوعات فى المناسبات المختلفة: 
ومن الوزراء والكتاب والقضاة والطلبة المشاهير في تلك الجالات يأتى ذكر 
الوزراء : أبى جعفر احمد بن عطية وأخيه أبي محمد عطية بن عطية (۰0۱۹ وعبد 
السلام الكرمي. وادريس بن نامع (۲۰) والکتاب : ميمون الهوارى (القرطبی)۰ 
وابو لسن بن عياش (اليابرى)؛ وأبو على الحسن الأشيري؛ وأخيل بن ادريس 
۷۱ اين القطان ص۱۷۵ . 
(۱۸) ابن القطان, نظم امجسان, ص۱۳۲ . 7 
)۱٩(‏ ابن القطان, نظم الجسان؛ ص۱۷۴ العجب .ص ۱۹۸ -1. 
القرطاس؛ ص ۲۰۵: 
(۲۰) أبن القطان» ص۰۱۷ وقارن. ررض القرطاس؛ ص8 ١‏ ٠؛‏ والعجب, ص۱۹۸ . 


قارن ؛ روض 


۲۷۷ - 


(الرندي) (۲۱) ومن الطلبة : الخطيب ابو الحسن (الاشبيلى) والخطيب أبو محمد 
بن جبل, وابو بكر ميمون (القرطبی) (۲۲) ومن قضاته مرسى بن سهل التینملی» 
وحجاج بن يوسف وابن ميمؤن القرطبی (11). 

رهکذا حق لعبد المؤمن بن على أن يكون صنوا لاستاذه الهدی ابن تومرت 
فتختلط الحقيقة فى سيرته بالأسطورة, وتلك شيمة عظماء الرجال. 
عبد المؤمن خليطة ابن تومرت 

لابأس من اعتبار الفترة الأولى من ولاية عبد اللؤمن؛ خلال فترة كتمان وفاة ابن 
تومرت حفاظا على كيان دولة الوحدین الوليدة: آشبه ماتكون بفترات الحكم في 
غيبة الإمام عند الشيعة, من إمامية أثناعشرية أو اسماعلية سبعية, كما كان الحال 
مع أبى عبد الله الشيعى الذى أرسى قراعد الدولة الفاطمية في المغرب, منطقة 
القبائل بالجزائر بالمغرب الأوسط, قبل الکشف عن شخصية عبيد الله المهدي» أول 
الخلفاء الفاطميين (ج؟ ص ۵2٩‏ وما بعدها) . 

والحقيقة أن ی ابن القطان لتاریغ وفاق‌ابن تومرت في يوم الاثنين ١‏ من 
رمضان سدة ۵۲۶ ه ۱۰ أغسطس 2۱۱۳۰ (۲۶) آمر مقبول من حك إنه من 
التفق عليه يبين معظم الکتاب أن وفاة الهدي الرجدی كانت فعلا فى سن 6 ۵۲,ه 
/ ۱۱۳۰ وان تردد أبن خلدون فأضاف إلى ذلك سنة ۵۲۲ ه / ۱۰۷۸ م ۲۳۵۱ 
ومن ثم خروجه من مأزق العضاد الشاريخى بالقول بأن فترة ما بين التاريضين؛ هی 


(۲۱) ابن القطانء ۰۱۷۷-۱۷۹ وقارن روض القرطاسء ص۷۰۵ . 

(۲۲) ابن القطان, نظم اجان ص۱۷۸ . 

(۲۳) ررض القرطایل, ص۰۲۰۵ وقارن المعجب ؛ ص ۰ ۲۰ ۰ 

(14) نظم الجمانء ص۱۲۹ ۰ 

(۲۵) انظر العبر» جاص۱۸۹-هیث النص على أن الهدی هلك سنة pF. aot‏ ثم 
العودة فی ص۲۲۹ إلى القول أنه هلك فى سنة ۱۱۲۸/۵۵۲۲ ٠‏ 


A= 


فعرة الستر أو الكتمان (١۲)ء‏ والتى يمكن ان تعادل فعرة الغيبة - عند الشيعة - 
قبل الرجعة . والحقيقة ان ابن خلدون يشكك في صخة زعم ذلك الكعمان الذي 
استمر طوال ۳ ( ثلاث) سنين: «کما زعموا» (۰)۲۷الامر الذی جعلنا نأخذ بأنه 
من الأوفق ان تکون فترة الکتمان هذه ۳ (ثلاثة) شهرر بدلا من ثلاث سنین, كما 
سن اذا 


والهم أنه منذ اعتکاف ابن تومرت ومن ثم وفاته سنة Pip ۱۱۳۰ / aot‏ 
يعد هناك من منافس لعید الزمن الذى انفرد بالسلطة على أساس وصية الإمام التی 
تعني ولابة العهد بالنص له والتعيين (۲۹). وإلى جانب الرصية تشير بعش 
النصوص إلى أن ابن تومرت كان قد عهد لعبد الزمن بإمامة الناس فى الصلاة 


) العبر ج”ص 116 

(۲۷) العبرء ع ص۲۲۹؛ هذا وينفرد ابن خلدون (جص۱۲۷) بروابة تقول ان عبد المؤمن کتم 
مرت ابن تومرت حتی صرح الشيخ ابو حفص أمبر هئناتة ركبير الصامدة لمصاهرته. وأمضى 
عهد الامام فيه وللمستراب من العصيية بين المصامدة, 

(۲۸) ص76 إناوالحتيانة أن فترة الغيبة قد تزداد سد غير ابن خلدرن من الگتاب إلى 
6(خمس)سنوات (التزبرى. نهاية الأرب. ص6۰9-حیث عردة عبد المؤمن إلى تینمل 
وإقامته يتأليف القلوب, ويحسن إلى الناس إلى سئة ۱۱۳۲/۸۵۲۸م: أو ٩(ست)‏ :این 
القطان, ص۲۰۷ ره۲-حیث الإعلان بمرت الإمام المهدى س۲۹2 ۰0۱۱۳۲6/۸۵ 

۲ انظر ابن خلدرن, العبر عاص۲۲۹-حبث : لا هلك الهدی وقد عهد من بعده لکبیر 
صحابته ؛ عبد المؤمن بن على الکرمی کتموا موته....حتی إذ! استحکم آمرهم.... فأظهروا 
للناس موت الهدی وعهده لصاحبه, ویتأکد هذا الأمر برواية یحبی بن بغمور الذى قال : أن 
الهدی كان يقول فى دعائه إثر صلراته :..."اللهم بارك فى الصاحب الأفضل"۰ وانظر ابن 
خلکان, رفيات الاعیان, جاص۲۳۸ (عبد المؤمن)-حيث النص على أن ابن تومرت “كان 
أبدا یتفرس فيه النجابة؛ وينشد إذا آبصره: 

تقابلت فيك اوصاف خصصت بها فكلنا بك مسرور ومفتبط 
السن ضاحكة والكف مائحة والنفس واسعة والوجه منبسط 

وانظر ابن ابی زرع» روض القرطاس. صس84١-حيث‏ الثص : "وزعم بنو عبد المؤمن ان الهدی 
استخلفه بعد" . 


- 1۷۹ 


(۳۰) فكأن ابن تومرت كان يعيد بذلك سيرة النبى عندما عهد في مرضه إلى ابی 
بكر بإمامة الناس قی الصلاة . وفى ذلك قال الناس عن أبى بكر بعد زفاة النبي : 
ارتضاه النبى لدیننا أفلا نرضاه لدنیانا 1 . 
البیعة: 

وهكذا؛ واقتداء با كان یجری في الوصول إلى منصب الخلائة؛ وحسبنا هو 
متعارف عليه فى كتب النظم الاسلامية العتبرة كالأحكام السلطانية للماوردی+ 
اخعلط مبدأ الررائة أو التعيين الشمشل فى الوصية أو العهد ببذا الاخنیار أو 
الانعخاب المتمثل فى البيعة - المعروف الآن «بالاستفتا»» - والتی ثنقسم بدورها 
إلى ببعتين, أولاهما : بيعة الخاصة من أهل الاختیان؛ والثانية ؛ بيعة العامة من 
سائر طبقات الثاس . 
بيعة عبد المؤمن الخاصة ١‏ 

وبيعة الخاصة هي التى تعنى مرافقة أهل المبل والعقد من طبقة الأعيان على 
المرشح (من بینهم) قلغل منصب الامارة من يث الأهلية والكناية . وقي حالة 
الوحدین إذا كان التعارف عليه لدی الکتاپ أن جماعة العشرة من أصحاب ابن 
تومرت أو من كان قد تبقي منهم بعد فوقعة البحيرة (١۴)؛‏ وهم أشبة بصحابة 
النبى العشرة المبشرين الجئة؛ فالذى تراه ان الظروف كانت قد تغيرت فى جماعة 
الموحدين عما كانت عليه سنة ۵۱۶ ه / 1١7١‏ م عند مبايعة المهدى؛ وأنه يتبغي 
أن ينضم إلى هيئة الاختيار الأولية هذه فى حالة عبد المؤمن؛ من يوجد من : أيت 


(۳۰) روش القرطاس: ص٤۱۸‏ - 

(۳۱) انظر لبیدی, ص /-حيث الإشارة . إلى نصف جماعة العشرة (أى خمسة)؛ وهم :ابو 
ابراهيم (اسساعيل بن ايجبيج)؛ وعمر اصناج.(ابو حفص الهنعائى)؛ وعبدالرحمن بن زجوه 
ومحمد بن محمد إلى جاتب عبد المؤمن المرشح للخلافة؛ وقارن العجب, ص14١-حيث‏ عمر 
ازناج وعمر اينتي؛ وعبد الله بن سليمان. 


5-85 
خمسين وأيت سبعين فى العاصمة؛ بل ومشايخ طلبة الحضرة والحفاظ - وذلك ان 
تلك المنظمات كانت قد أخذت شكلها الستقر منذ إعلان عصمة الإمام.(98) 

هذا . ولا كان أعضاء بيعة الخاصة هژلاء, من يوجدون حول الإمام أو الأمير 
عادة, فان بيعة الخاصة لم تكن تستغرق أكثر من يوم أو بعض يوم. 

وفى بيعة عبد المؤمن الخاصة هذه, قام الشيخ أبو حفص (عمر بن يحبى بن على 
الهنتاتی) بالدور الرئيسي فى انجاز تلك البيعة (۳۳) بموافقة من كان قد بقى على 
قيد الحياة من أهل (ايت) العشرة . هذاء وینص ابن ابی زرع على تنافس القبائل 
على ان يكون المرشح من رجالها كان الدافع الأول لاختبار عبد المؤمن الذى كان 
غريبا بینهم. ليست له عصبية منهم (14). 


واذا اختلطت الاسطورة هنا فى رواية ابن أبى زرح بالحقيقة العاريخية. حيث 
القول أن عبد الزمن عمد إلى تخريف جماعة أهل الاختيار وترهيبهم من من أجل 
اختياره عن طريق اصطحاب شبل أسد مدرب يريض بين يديه وبصبص بذيله, 
واطلاق طائر متكلم وهو بنادى بالنصر والتمكين للخليفة عبد الزمن أمير السلمین 


(۳۲) وهذا فیما يظهر عند البيدق (ص- ۷) فى القول انه عندما انعقد مجلس البيعة حال (عبد 
الزمن) بين الرجال والنساء ووعظ الداس وذكرهم ببيعة الهدی, ومن ثم وعظ كل من : ابر 
ابراهیم» وعمر اصناج؛ وابن زجو ومحمد بن محسد: قبل ان پبایعوه (عبد الژمن).- هذا 
وان أخذت تلك البيعة شل بيعة العامة النى استمرت ۳(ثلا2) أيام-وهذا لا هنع ان تكون 
بيحة العامة قد تبعت مباشرة بيعة الخاصة؛ وهو الأمر المقبول فى ذلك الوقت الحرج؛ من هداية 
الدرلة الموحدية. 

(۳۳) ابن خلدرن. العبره ج ص۲۲۹ . 

(re)‏ انظر روض القرطاس. ص۱۸۶ -حیث النص على مبايعة العشرة مع تشرف كل واحد هنهم 
إلى الخلانة بعده (الهدی) رگانوا من قبائل شنی....کل قبيلة أحبت ان يكون الخليفة 
هنها....فتنافسوا....٠‏ واجتمع العشرة وآسوا بینهم وخافوا النفاق....فاتفقوا على خلافة 
عبد الزمن لکونه غريبا ليس منهم إلى جانب ميل الهدی إليه. 


- ۲۸۱ - 


(۳۵). ومشل ذلك مایورده ابن القطان من ان وجوده السعيد كان منتظراً (۰۱۳۳ 
فكأنه الهدی الشاني, أو مايقوله بعد ذلك ممايلحق بذکره قبل وجوده» مثل : وجرد 
اسمه منقوشا فى لوح رخام أثرى فى بعض أديره القدس حيث كان اسم الهدی 
منقوشا فى السطر السادس؛ واسم عبد الژمن فى السطر السابع (۳۷). ولابأس أن 
يشير ذلك إلى تمن عبّد المؤمن فيما بعد من الملك» عندما استقر له الأمر؛ حيث 
كان «شديد الملوكية, كأنه كان ورثها كابراً عن كابر» (۳۸). والحقيقة أن قصة عبد 
المؤمن والأسد والطائر المتكلم کائت موضوع قصيدة أنشدها كاتب عبد المؤمن؛ وهو 
الحسن بن عبد الله الأشيرى (مؤرخ عبد الزمن المتوفى سنة 0079 ه / ۷۳ - 
۶ م)؛ وفيها یقول : 

آنس الشبل ابتهاجا بالأسد ورأي شبه أبيه فقصد 

ودعا الطائر بالنصر لكم فقضاحتکم لا وفد 

فكأن عبد المؤمن (الترفی سنة ۵۵۸ ه/ ۱۱۱۲ م) كان فى ذلك الوقت يبارى 
پلکه ملك كسرى فارس قدياء وماعرفناه عن نجاشي الحبشة حدیشا )۳٩(‏ . ويؤيد 
ذلك مايروى عن اعجاب وزير عبد المؤمن الشهیر : أبو جعفر احمد بن عطية بأحد 


(۳۵) روش القرطاس؛ صل84١-180‏ . 

(۳۱) نظم الجمان, ص۱۸ . 

(۳۷) نظم الجمان. ص4 ١-والرأى‏ أن ذلك ريما بتعلق ببعض تب شبعية خورت في هذا 
الموضع؛ وقارن ابن خلکان؛ وفیات الأعيان, ج۲ رقم8. 4 (عبد المؤمن) ص۲۳۹ - حيث 
اعتبره ابن تومرت "غلاب الدول" حسبما عرقه فى کتاب الجفر الذى يحوى التاريخ المستقبلى 
لاشمة (ص۲۶۰) . 

(۳۸) عبدالواحد الراکش؛ والعجب. ص۲۰۱ . 

)۳٩(‏ تلك المعلومة الأخيرة عرفناها من صديقنا القديم الاستاذ حسين عيسوى, أمين جامعة 
الاسكندرية الأسبق؛ بعد عودته من الحبشة حيث عمل لبعض الوقت مستشارً ثقافياء وذلك 
في ندوة «ديليس» بیدان سعد زغلول والتي كان يرأسها صاحبنا محمد خليل : عميد تجارة 
الاسكندرية الأسبق - لهما الرحمة. 


- ۷۸۲ - 


بساتين عبد الزمن, والقبة التي كان یجلس فیها الأميره ووصفه ذلك «بالنظر 
الحسن»؛ ورد عبد المؤمن على وزيره الذائع الصيت بأن صحبه يوم عرض الجيش, 
حيث وقف متأثراً وهو يقول لرزیره:"هکذا يكون النظر لسن لاثمارك وأشجارك". 
ويشعر الوزير الحنك بأته لا يطاول أميره في الدراية بأصول الحكم وقواعد بناء 
الدول؛ ويخجل ما بدر منه يوم البستان والقبة (۶۰). 

والمهم أنه بعد ان قت بيعة عبد المؤمن الخاصة كخليفة للمهدی ابن ترمرت, قام 
يخطب في الجتمعین,فحمد الله وصلى على النبى؛ وترضى عن الصحابة والإمام 
المهدى وترحم عليه؛ وأعلمهم بموته ونعاه لهم(١4)»‏ الأمر الذى يذكر بخطبة ولاية 
أبى بکرالصدیق, خليفه الثبى. ومن المهم ملاحظة أن رواية ابن ابى زرع تحدد تاريخ 
تلك البيعة الخاصة بعبد المؤمن هذه بيوم الخميس ۱۶رمضان سئة ۳۱/۵۵۲۶ 
أغسطس ۸۱۱۳۱ .)٤۲(‏ ركأتها بيعة عامة على الملأ, الأمر الذى يرجح ما أخذنا 
به من أنها كانت يوم إعلان نبأ وفاة ابن تومرت . بعد فترة الکتمان التى لا تزيد 
على "(ثلاثة) آشهر. كما يقضى حسن الظن وسلامة الحس (47). 


بيعة العامة : 


وعن بيعة العامة فكانت تتمثل فى رجال القبائل؛ وخاصة من الجند المرترقة 
المسجلة أسماؤهم فى الديوان (ديوان الجند)؛ من :الفرسان والرجالة»العسب تسلسل 
قبائلهم التعارف عليه (مانبق ص‌۱۹۸). وبالنسبة للمتطوعة والمجاهدين فى سبيل 
الله, فكان |علانهم الطاعة للأمير يستغرق حوإلى ۳ (ثلاثة) آیام. إذ كانت 

۲ (4۰) انظر عيدالواحد المراكشى؛ المعجبء ص 901-7١‏ . 

(۶۱) روض القرطاس, ص 180-١84‏ . 

.) روض القرطاس, ص۱۸ . ۰ 

)٤۳(‏ قارن ابن ابی زرع نفس ص۱۸۹-حیث يجعل بيعة العامة بعد ذلك فى يوم الخميس 
۱"ربیع الأول من سنة ۸۵۲۹/٩فبرایر‏ سنة ۲ -بعد وفاة ابن تومرت بسنتین إذ الفارق 
الزسنی بين العاریخین لا يزيد کثیرا عن سنة ونصف سنة الأمر الذى يشكك فعلا فى حقيقة 
الغيبة أو الكتمان من الناحية الزمنية على الأقل وانظر ص ۲۹۵ . 


- ۲۸۳ - 


وقودهم تعوالی على العاصمة من سائر أرجاء الدولة؛ وخاصة بلاد السوس . ولا 
بأس أن كان توافدهم من أجل العرض (التمییز) بهده المناسبة. 

وقى مناسبات البيعة هذه وغيرها من مناسبات الاحتفالات الرسمية كان 
الشعراء» يتقدمون الحتفلین؛ وهم يُلقون قصائدهم فى الدیع. ويّلقون الاستحسان 
قولا والإخسان عملا. وقى آخد تلك الاحتفالات ألقى الشاعر أبو الحسن الأشيرى 
قصيدته التی ذكر فيها قصة عبد المؤمن والأسد الذى كان يطمئن إلى جواره؛ 
والطاثر العکلم الذى كان يشارك الشعراء فى الدعوة إلى تجدید الولابة لعبد المؤمن, 
ما سبقت إلبه الاشارة (ص 4۲۸۱ 

وبتمام بيعة الخاصة (الموسعة) فى الشهور الأخيرة من سنة ۵۲۶ ه يكون عبد 
الژمن بن على قد اطمأن الى أن خلافته محمد بن تومرت قد خلصت له؛ ولكن هذا 
لم يكن يعنى أن الطريق قد أصبح مهدا لكى يارس سلطاته دون منازع. والحقيقة ان 
الأمر كان یتطلب جهوداً مستمرة لكى يعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل موقعة 
البحيرة روناة الامام. وذلك على مسعوئ الجماعة, حيث لم تكن البيعة وحدها 
كافبة للقضاءعلى آطماع المنافسين, وعلى مستوی الدولة الناشنة التى افتقات قوى 
الربط بين قبائل مشّمودة. عصب جماعة الوحدین» 


عباءا مؤمن وتهدين بلاد المصامدة بالسوس الأقصى 
والقضاء‌های طموحاتالمنافسين 
الواضح من رواية البيدق التى ينقصها التحديد التاريخى؛ أى وضع الأحداث فى 
مواضعها الزمنية الصحيحة؛ الأمر الذى يضمن التسلسل التاريخى بعنی تفاعل 
الأحداث فى شکل مقدمات ونتائج لا يعتورها التقديم والتأخیر, ان أول المهام التی 
وقعت على كاهل الخليفة عبدالزمن یتلخص فى تهدین بلاد الصامدة بالسوس, مهد 
حركة العوحيد, وإعادة الوخدة إلى القبائل الصمودية التی كانت شرختها هزية 


- ۲۸۶ - 


البحيرة؛ ومن ثم غيبة الامام المعصوم : مهدی الموحدين. 


فرواية البيدق العى بين أيدينا تسجل ‏ قبل بيعة عبد الومن, أى فى فعرة 
الکتمان ٠"‏ (ثلاث) غزوات قام بها "(ثلاثة) قواد من أيت (أهل) العشرةء وهی: 


١‏ غزاة عمر أصناج بمرضع بيزان الاينات (سنة ۲۲۵ه/١١١١م)ء‏ وفيها قعل 
قائد المرابطين : ابراهيم بن تاغیاشت(۰)44 


-1١‏ غراة عبد الرحمن بن زجوازقو) بتاسفیموت (أوائل سنة ۵۲۱ ه/ أواخر 
۱ والتی شارك فيها البيدق؛ حيث يقول : وكسرنا ميمون بن ياسين رئيس 
القرية, وإذا كانت الرواية تضيف إلى ذلك أن ا موحدين قلعوا باب المدينة وحملوه 
معهم إلى تینمل حيث ركب فى السور موضع باب الفخارين (40)؛ فان الفضل 
يرجع إلى رواية ابن القطان فى إضافة معلومات طريفة عن الموضع الذى يعتبر 
حصنا حصينا فوق الجبل» وله باب من حدید, وأنه كان فى حراسة جماعة من قبيلة 
هزرجة. ويذكر للموحدین هنا استخدام الحيلة فى الاتفاق مع أفراد الحرس الليلي 
الذين عرفوهم بكيفية فتع الباب؛ بل ومكنوهم من إحراقه, الأمر الذى يعنى أن 
الباب كان من اللقشب المصفح بالحديد. وبح الموحدون فى مفاجأة قائد الميصن أبى 
بكر بن زروال وقتله مع طائفة من الرجاله الملدمين. وعاد رجال الحسلة إلى تینمل 
وهم يحملون صفائح حديد باب تاسغيموت,؛ والتى ركبث فى باب تینمل ۔ شرفها 
الله - الذى عرف بعد ذلك يباب الفخارين (45). 


(44) البيدق, ص317-5: وقارن :ابن القطان نظم الجسان.ص۰۹ ۲-حيث مقعل ابن تاغيا 
شت فى أخبار الموحدين سنة018ه/74١1١م‏ مع الإشارة إلى الاختلاف فى میفات 
قعله-وقارن غزوة ابراهيم بن تبيغاشت الأولى فى حرب ا مطاولة على أيام المهدى سنة 
۹ھ الام (ص1177) 

(40) البیدق, ص1٠‏ 

(41) ابن القطان, نظم الجمان. ص4؟١-حيث‏ رالی الحصن (ابن وصرال) والتعديل إلى زروال 
عن البيدق حيث الاسم (ورزوال)- استنادً إلى اسم رئيس الجزائر الحالى (السايق). 
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۳- غزوة عبد المؤمن التالية (بعد تاسغيموت)؛ وهی لقبائل جزولة المرابطية فى 
مواطنها ا جنوبية (قرب نول لطة) حيث كان الوصول إلى عاصمتها الكست قبل 
العردة إلى تينمل؛ حيث كان استدعاء القبائل لعقد المجلس (آكرو) الذى حضرته 
النساء مع الرجال ون تم الفصل بينهم . وذلك لأخذ البيعة .(41). 
مناجزة الثواربعد الكتمان واعلان الخلافة : 

إذا كان عبد الزمن یحمل عند البيدق, خلال غزواته الاستطلاعية السابقة, لقب 
أمير المؤمنين, فهذا لیس ذربعة للقول أنه كان قد بويع بخلافة ابن توسرت, بعد 
استدعاء المجلس للبيغة فهذا عند البيدق وغيره من كتّاب الموحدين : الخليفة وأمير 
الزمنین فى كل وقت ودین, قبل البيعة وبعدهاء على حد السواء. وبهذه الصفة خرج 
إلى تازا جورت حيث كسر بها بدّر بن ولجوط ؛ رئيس النطقة, وعاد من هناك إلى 
تينمل با مغائم والأسلاب. 


شورة هید الله بن ملوية : 

إذا اععبرت التتلات السابقة حملات تأديبية ضد الخارجين على جماعة الوحدین 
بعینمل بعد البحيرة واعلان الخلافة. فان الشورة التی قام بها عبد الله بن ملرية 
تعتبر انشقاقا خطبرا ی الدعوة الموحدية؛ فى أول عهد عبد الزمن باللاقة. فعبد 


۷ البيدق. ص ۰-۹٩‏ /ا-والذى بسترعی الاثتباه نا هر أن رواية فزو جزولة فى ذلك الوفت 
البکر قبل البيمة يبدأ بالنص على آنها أول غزوة تقابل فيها الخليفة مع تاشفين والشنیور 
(الذى ريما يكون الربرتير) نى ان ذلك الذى حدث غير غزوة جزولة المذكورة هنا؛ وأنه 
يوضع مع أحداث المطاردات الأخيرة مع تاشفين. وفيما يتعلق بلقب الشنیور فليس من ألقاب 
الريرتير, والمعروف أنه كان لقب للقائد محمد( المعروف بالشنيور) الذى كان والبا لتلمسان 
وقت حصارها سنة 014ه/44١1م-‏ انظر هريثي ميرائد(1/118008 أءذنا11)؛ العاریخ 
السياسى لامبراطورية الموحدين (بالاسبانیة) جاص ١‏ ١-حيث‏ الإشارة إلى عبر ابن خلدونء 
وقرطاس اين ابی زرع. 
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الله بن ملوية؛ كما رآیناه سابقا اص۰)۲۱۱ کان مهندس عملية ردء » رتصحیح 
هزية البحيرة إلى جانب عبد المؤمن : أمل رأب الصدع وجبر الكسر فى تلك الفعرة 
الحرجة. ١‏ 

وفى ذلك تقول الراوية أنه بعد أن خرج عبد المؤمن من تينمل إلى تازاجورت 
أنتهز ابن ملوية الفرصة ليعلن العصیان, "ويرتد" عن دعرة الوحدین؛ ويهبط من 
علياء الموحدين فى قان الجبال إلى وطاء المجسمين أسفل السفع بمراكش, معلنا 
الدخول فى خدمة أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين. وكانت فرصة انتهزها 
أمير المرابطين ليحقق نصراً قد يكون حاسما على المرحدين. فأرسل ابن ملوية فى 
حملة إلى موطن قبيلة جنفيسة فى موضع تامدغور, من حيث يأخذ المعرئة ويصعد:, 
من هناك إلى تینمل فيهدمها (على رؤوس من فيها). ويطبيعة الال لم تكن المهمة 
سهلة, فقد أخفق ابن ملوية فى استمالة سيد جنفيسة : عبد الله بن وسیدرن الذى 
أخذ عليه الحنث بيمين الطاعة للمهدى بن تودرت: بل وانتهی الأمر ممقتل ابن ملوية 
على يدى الشیخ ابى سعيد يخلف بن السن اتیخن وغلامه. وحملت الجفة إلى 
تينملل حيث ضلبت الأمر الذى أدى إلى رضم عبد المؤمن عن جنفيسة (44)؛ اثر 
عودته من تازاجورت: 
تازاجورت: 

أما عن حملة تازاجورت التی قام بها عبد المؤمن فى سنة ۱۱۳۲/۵۵۲۹ع۰ 
حسب تاريخ ابن القطان , فهى تعنى المسير إلى قاعدة بلاد درعة فى سفوح جبال 
أطلس الصحراوية الجنوبية الغربية. ويتضح من زواية نظم الجمان أن حرب درعة 
كانت ثأرية» عرف فيها القعل وسفك دماء أهل المنطقة الذين کائو! مترددين ما بين 
الدخول فى ظل الطاعة وا روج إلى حر المعصية. وهكذا ضربت عنق والى الحصن : 
یحیی بن مریم (الزرجانی)؛ كما قتل فى الجزر: ۰عشرون آلنا) من 


(4۸) البيدق. ص. ۷۱-۷سحیث ینفرد البيدق بتسجبل ثورة ابن ملوية . 


۲۸۷ 


شيعة التجسیم: حسیما تبالغ الرواية. كسا نرى. هذاء كما سرت ميمونة بنت 
الوزبر: بينتان(إينتان) بن عمز .)۶٩(‏ 


جلاوة ودزرجة وهسكورة وجذوب تادلا + 

هذا, كما فتحت بنفس سنة ۱۱۳۲/۵۵۲۹ منطقة جلاوة بمعرفة الشيغ ابى 
حفص عمر بن يحيى الهنتاتي. كما فتع حصن هزرجة على يدى عبد المؤفن الذی 
دخله عنوة: وأحرقه, وقنتل الناجين من أهله. وكان هذا الانتقام من هزرجة ثأرا لما 
كانوا أقدموأ عليه من قتل : أبى محمد عطية:صاحب المهدى وعجوزته (زوجته) 
بوم العيد, فكان فداؤه قعل ۳۰۰(ثلاشانة) رجل منهم؛ قبل العودة إلى تينمل. 
وإذا كانت أعمال العنف وسفك الدماء هذه قد كسرت شوكة أعداء الوحدین الذين 
خضع منهم فى تلك السنة (۱۱۳۲/۵۵۲۱م) قبائل هزرجبة وهسكورة؛ فان ذلك 
الخضوع كان مؤقتا . اذا لم يلبشوا أن يرتدوا مرة أخرى (۰)۵۰ 

وهكذا لم يكن وقوف رئيس جنفيسة إلى جائب عبد الزمن يعنى خضوع بقية 
أفخاذ القبيلة وحلفائها لسلطان تینمل, إذ كان على "الللینة" بعد ان قسم الفنائم 
التى أتى بها من تازاججورت ٠‏ ان يشرج بصحبة حلفائه اجده من صنهاجة الجبل 
الذين وخدوا فى الشو والحين. بعد أن رلى عليهم :على بن ناصر (۱ ۰/۵ وسبار 
يجوس بهم خلال الديار, 


وكان هدف عبد المؤمن التالی هو مواصلة التقدم نحو الشمال الشرقى إلي منطقة 
جنوب تادلا؛ فبعد الهبوط إلى سفوح موضع تاجررت كان الاقبال منها بالفنائم. 


(15) نظم الجمان. س۱۹۵-حبث النص على الاحتفاظ ببيمونة فى الجبل حتى آفتاد بها من 
كان فى تلمسان من رجال الموحدين (سن۳۳۷2ه / ۹6۲ م) ۰ 

(۵۰) نظم البمان. ص۱۹۱ . 

(۵۱)البیدق, سن۰۷۱ وقارن ابن الفطان. ص۲۹۰ الذى يسمل توحيد صنهاجة فى سنة 
۹ ا 
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والوغول فى شرق تلو (أمالالو) نحو قرية دای التى هرب صاحبها على بن ساقطراء 
وترك ما فيها غنيمة للموحدين؛ وعندما طالب رؤساء صنهاجة برد أسراهمرلأتهم 
كلهم مرحدون. آجابهم عبد المؤمن فرد الأسرى والسبايات حاشا واحدة أعجبعه 
فتزوجها , وهی التی أولدها آبنه السيد/ أبى سعید (0۲) . 


وفى تازیجات كان اللقاء بیحبی بن ساقطرا أخى على صاحب دای وکان الظفر 
للموحدین الذین أعطرا ما غنموا من خيل يحيى إلى حلفائهم الصنهاجیین (۵۲) . 

رفی موضع واوما كان اللقاء بیحیی بن ساقطرا مرة ثانية ركان معتصماً 
بالقلعة. وکانت الحرب سجالاً, وتابع الوحدون السیر نحو آزرو (جنوب فاس) حيث 
هرب على بن ساقطرا , فدخلرها بدون قتال. وهناك بنی عبد المؤمن بإحدى السیدات 
وهی التی أنجبت له أبنه عبد الله - وهو زواج تحالف سیاسی مع سادة المنطقة. من 
بنى ساقطراء كما نری (04) . 


بداية المطاولة : حرب تقريرالمصيرالمباشرة ٠‏ 

وابعدا امل حولیات سنه ۹ ام عند ابن القطان يتطرر شکل الصراع, 
وهو ما جد یعض أصوله أيضا عند البیدق (۵۵). بين المرحدين والمرابطين فى 
منطقة السوس من نزاع للسيطرة على الأرض واخضاع لمن يسكنها من القبائل, 
إلى صراع مباشر بين قوات کل من الطرفین. فكأنها البداية الحقيقية لحرب المطاولة 
: حرب تقدير المصير . 


(01)الببدق, ص۷۱-۷۵ . 

(۵۳)نفس الصدر . 

(04)انظر البیدی, ص١۷‏ . 

(00)انظر ابن القطان, ص۲۰۹-حیث الاعلان بشکل غير متوقع يمرت الامام الهدی, ومن ثم 
بالبيعة لسیدنا ومولانا الخليقة الامام أمير المؤمنين... .قدفع العطاء وسطع الضياء....وتبلع 
اشق....وعلت السنة. وأنظر ه؟-حيث الاشارة الى خرم فى التص؛ والثقل فى هذا الموضع 
عن البیدق . 
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فمنذ ذلك الوقت صارت حصون الفلاکی للموحدین الذين كانت «تنمو آحوالهم 
فى كل يوم: وتزید عساکرهم ورجالهم» كما زاد فیهم صنهاجة الجبلء وهسكورة 
الجبل: ودخلوا تارودانت؛ وايجلى؛ من السوس الأقصى» (95). 


وكان على الدليفة عبد المؤمن أن يقوم بحملة تأديبية أخرى فى نفس تلك السئة 
(۵۲۹ ه / ۱۱۳۵م) ضد بني بيغز «إيغز» من قبائل هنتاتة؛ بسبب غدرهم 
بالداعية الموحدى أبى محمد غبد العزيز الفيغائى, أحد أصحاب الهدی ابن تومرت: 
وقتله . وكان اللقاء رائعا في موضع اشفشد من البلاه الهنتاتية وذلك ان بنى بيغز 
لجأوا إلى تكتيك طالا عرفه البدو من الجمالة منذ قديم الزمان علي أيام الرومان 
والوندال كما كان يستخدمه ملوك صنهاجة الصحراء من الملشمين (ج"! ص ۰۳۰۳ 
۸ ) فعندما حطت محلة الموحدين «أخذ بتو بیفز حزم الحطب وربطوها علي 
ظهرر الجمال وأضرموا فيها النار ليلاء وأطلقرها فى الحلة. فشقر الناس. وصارت 
بدو بيغز إثر جمالهم حتى وصاوا إلى خباء سيدنا ومولائا الخليفة - رضى - 
وجللوها بالرماح». والظاهر أن الموحدين كانوا على دراية مدل هذه الأساليب الحربية 
التي تعتمد على الخداع والغدر معا فقابلوها بمثلها . فقد كان عبد الزمن « آخنی 
موضع مبيته اختیاطا ۰ فسلمه الله تعالی »۰ وگائت ملحمة عظيمة استفرقت أكثر 
من شهر؛ رجح بعدها الخليفة إلى تینمال (0۷). 


(01)ابن القطان, نظم الجمان, م١‏ 11-11؟-حيث نورد رواية ابن الراعئ قص رسالة عبد 
المؤمن التى يذكر فيها كيفية "فتح السوس من أوله الى آخره ومن فوقه الى اسفله؛ ومن 
حواليه. من : هدكيسة وجزولة؛ ومن ثم اللجوه الى تسونوين”؛ الى جائب "افتحام العلع 
الاعرج (الررتیر) بنفسه فى طريق إيغيران يطوف فی حال غفلة من الوحدین....ففاتهم إن 
معه هاريين الى تیوترین"» وهناك "تسامع به بقية أهل السوس؛ فكان هر معبودهم ومتبعهم: 
فاتکلرا عليه ونسرا ريهم واغتروا بقدومه فرجعوا الي أرطائهم ... وکیف نزل الوحدون في 
رسط تارودانت ... وحرقوهاء واطلقوا الدار فى القصب الكثيف (قصب السكر) وارتنع 
الدخان فى الهرا تم E‏ واستمرت الهزية عايهم. 
والحمد لله الذى انتقم منهم' 

07 )ابن اطا ۲۱6-۷۱۳ 
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هلا وکان بنو ييغز هدف غزوة ثالقة قام بها عبد المؤمن فى سنة ۵۳۱ ه | 
۷ مء لولا ان تدخل ٍخوانهم الجاورون فأنذروهم ونصحوهم «فانقادوا وأذعنرا 
ووحدوا:» واحسنوا استقباله عندما قدم إليهم من تینمل - الأمر الى یعتبر علامة 
منیرة فى صلاح وتوحید بلاد السوس, بتوحيد ذلك الفرع الهام من قبائل هنتاتة. 


تعاظم حرب تقریر الصیر: 

واعتباراً من سنة ۰ ه / 116١م‏ عند ابن القطان وسنة ۵۳۱ ه / ۱۱۳۷ 
م التالية حسب رواية الیسع (۰)۵۸ یتطور شكل الصراع من نزاع للسیطرة على 
الارض فی‌بلاد السوس واخضاع القبائل؛ إلى نوع من الصراع الباشر بين قرات 
الطرفین المتحاربين أصلا - أى الرابطین والرحدین - فكأنها بدايةالنهاية, ران 
استمرت لبعض الوقت. 

فقد هبط عبد المؤمن من نة الجبل إلى موضع مسكروطن؛ وخرج له سير بن 
على بن يوسف» ولى العهد المرابطى؛ وانتهى اللقاء بانتصار الموحدين الذين خرجوا 
من الوقعة بشی عظیم من أموال الرابطین ر ومنذئذ «صار عبد المؤمن متعلقا 
بال جبال. يطاول فى حرويه. فإذا رأى ضالته وئب عليها وثرب الليث» (9۹). 

فكانت بداية الاستیلاء على أراضى المرابطين خارج السوس, قطعة وراء آخری, 
مع الاتجاه نحو الشرق شيا فشيئا إلى ندرومة وتاجرة مسقط رأس عبد الزمن فى 
تلمسان, بلد البدء والمنشأ التى كانت تناديه - كماسترى. 


تسادلاه 
وحسب ابن صاحب الصلاةء الذى یعتبر أن فترة الکتمان تنتهی فى سنة ۵۳۰ « 
/ , م والتى تبدأ ببدایتها خلافة عبد الزمن ٠‏ تکون غزرة تادلا (شمال شرق 


(6۸)انظر ابن القطان, نظم الجمان, ص8 ۲۲-حیث سنة. ۵۳ه/الولية, 
(۵۹ )ابن القطان, نظم الجمان. ص۲۲۵. 


وانظر ص ۲۸۸ وما بعدها وقارن هريثي والبیدق 


حرب المطاولة بين عيد الزمن والمرابطين 


= 


A= 


مراكش) هى أول غزوات عبد المؤمن ٠‏ وهو خليفة للمهدی, وأمير للمؤمنين من 
الموحدين (۱۰) . وبذلك تكون العزوة الفارقة حقيقة بين حرب النضال من أجل 
تحرير بلاد السوس, أرض الوطن الصسودی؛ وبين النضال من أجل تحرير الوطن 
الأكبر من ايدى صنهاجة الصحراء ليكون قاعدة لتأسیس أمبراطورية؛ بنی عبد 
المؤمن الموحدية . 

أما عن تفصيلات تلك الغزوة, فتبدأ بتمييز الجبوش وعرضها فى العاصمة 
تینسل, ومن ثم بتقسيم الارزاق التى تعرف «بالبركة » على المجاهدين من أصئاف 
العساكر من مرتزقة ومتطوعة . وبعد ذلك يعقد مجلس الحرب مع شيوخ الموحدين, 
حيث يكون التشاور فى أفضل الأماكن التى يحسن ان تتمدد فيها الدعوة خارج 
بلاد السوس - ويتم الاتفاق على أن تکرن منطقة تادلا هى أول الأهداف. 


ووصل الوحدون مع إشراقة الفجر فجاءة, فقتلوا وسبوا وأمتلات أيديهم بالمغائم 
والأسلاب» كما فر العسكر المرابطى تاركا قائده ليسقط بأيدى الموحدين فتكون 
نهايته القعل بايديهم (۰)۱۱ 


جبل غیاته.. 


وفی ئة ۵۳۲ ه / ۱۱۳۸ م التالية كانت حملة عبد المؤمن ضند زناتة فى جبل 
غياته . نقد خرج من تینمل متوجها إلى جبل غياتة حیث نزل بعساکره من 


(۰٩)نظم‏ الجمان. ص۲۷۹ . 

(1۱)اين التطان, نظم الجمان, ص۲۲۳-وما یزسف له أننا لا نمرف اسم القاند المرابطى الذى 
سقط فى بعض خروم الأصل الخطرط. وقارن هریشی, التاریخ السیاسی لدولة الموحدين 
(بالاسبانية) , چاص۱۱-حیث اقتراح ان القصود بتادلا لبس قصبة تادلا فى شمال شرق ٠‏ 
مراکش, بل على العکس من ذللف يقصد بها المنطقة فى جنوب شرق مراکش, وهی بالت‌حدید 
منطقة : تاسفیموت وهزرجة وهسكورة على مسافة 6١(خمسة‏ عشر) ك.م . وهو فى ذلك 
يستند الى رواية البيان لابن عذارى (الموحدون) التی تجعل نادلا عاصمة لهسكورة شمال 
الأطلس, حسب حولية سنةا 117ه/اوائل سنة ۱۲۳م . 


- ۷۹۳ - 


الوحدین. وكان على أمير السلمین على بن يوسف أن یعجل بارسال حملة مرابطية 
بقبادة ابنه وولى عهده الأمير سير الذي نزل وضع كراندة (جراندة) بمقربة من 
القرمدة عند وادى أبى حلوا. وهناك لحقت بولدة نجدة من جنوه عسكر الغرب بقيادة 
الأمير عبد الله بن يحيى بن أبى بكر بن تيفلويت الذى نزل قريبا من سير علي بعد 
أميال. وإذا كان نص ابن القظان يشير إلى أن حشود زئاتة من الفزسان الذين بلغوا 
أكثر من ۵۰۰۰ (خمسة آلاف) یل وقفوا إلى جائب المرابطين تحت قيادة الأمير 
يجيى بن فائو (۰)۱۲ فإنه يتبع ذلك با يفيد أن زناتة لم تكن مجمعة على الوقوف 
إلى جائب المرابعلين . فعند الاحتفال بحشد فرسان زئاتة كان الزعيم زيرى بن ماخوخ 
یوحد؛ ويعلن انضمامه إلى جائب عبد المؤمن . ومن الواضح ان زبرى بن ماخرخ كان 
منشقا وحده على جماعة شبوخ زناتة, وذلك أنه طلب من عبد المؤمن أن يده بعسکر 
من لدنه «تظهر به خدمته من عساكر الغرب». وقدم الخليفة للزعيم الزناتى الموحّد 
"ابن ماشوخ» حصة من عساكر الموحدين عليها أحد أشياخهم؛ تمكن بها من هزيمة 
خصومه من بنى جلدته الزناتية؛ فقتل منهم وسبى وسلب واكتسحهم حتى أعلى 
الجبل. 

وأثناء ذلك ترفی يحيى بن فانو - قاد عساكز تلمسان - مصابا برض ألم بد. 
فأسرع سير بن على بارسال ولده محمد بن یحیی بن فانو لیحل محله ؤيعدارك 
جموع زناتة قبل أن یعفرقوا, فكان الأمر كذلك ۰ فقد جح محمذ (ابن فانو) فى لم 
شمل عسكر أبيه ونزل بهم على مقربة من وجدة (/51). 


غمارة: 
وکانت الاقامة بجبل غياتة مدة شهرین والحرب سجال على طريقة المطاولة 
بالکرادیس أى الفرق العسكرية . وأثناء الصراع أتت آخبار الجواسيس إلى سير بن 


(1۲)نظم الجمان, ص۲۳۰-۲۲۹ . 


(۱۳)نظم الجمان, می۲۳۱-۲۳۰-حیث النص على أن طلائع عسکر ابن فانو الحفيد كانت على 
محشر قلال . 


- ۷۹۰ - 


على تعرفه بأن عبد الزمن یضمر السیر لغزو غمارة , فقرر أن يشغله عن ذلك 
باستمزار الصراع فى جبل غياتة , بشكل متصل وبأسلوب متواتر ؛ عن طريق رصد 
1 (أريعة آلاف) فارس يقسمون أنفسهم إلى جماعتين ‏ كل واحدة من 5 
(ألفى) فارس؛ تقاتل الوحدین بشکل متواصل لدة أسبوع لتحل محلها الجماعة 
الأخری, وهكذا بالتناوب . ومن جانبه عمل عبد المؤمن على تثبیط همم أبناء جلدته 
من الزناتية؛ فجعل زيرى بن ماخوخ يراسل إخوانه الزناتية على ان يدبروا الهزية 
يوم اللقاء . وقخض التدبير عن مسير زيرى بن ماخوخ فى حصّة مختارة من الرجال 
من جبل غياتة إلى محلة محمد بن يحبى بن فانر» وان يضربرا فيهم . ونجبحت 
الخطة بانتصار آلوحدین؛ وهزيمة عسكر محمد بن يحيى قائد الرابطین.(14) 

ومن الهم الاشارة هنا إلى أن تردى الاوضاع العسكرية فى المغرب بالنسبة 
لحكومة مراکش, دفع أمير المسلمين على بن وسف إلى أن يستدعى انه تاشفين من 
الأندلس حيث كان قد أظهر كفاءة عالية فى حروب المسامين ضد المممالك الاسبائية 
المسيحية. وكذلك ضد القراد الأندلسيين من المسلمين المتغلبين (الانفصالیین). 


وبالعودة إلى مراکش في ربيع سنة ۵۳۳ ه /نوفمبر ۱۱۳۸ م۰ صار تاشفین 
وليا للعهد. محل أخيه سیر الذى فشل فى جرب المطاولة. ووقع على عاتقه عب. 
مواصلة النضال ضد ال موحدين أصحاب النجم الصاعد فى ذلك امین( 10). 


حاحة: 


وفى جمادى الأولى سنة ۵۳۳ ه / يناير ١١18‏ م كان اللقاء الأول بين الخليفة 
عبد المؤمن بن على وبين الأمير تاشفين (15) ولى العهد رالقائد العام للقرات 
61 )این الفطان, نظم الجسان» ص۲۳۷ 
(۵٩)این‏ التطان, نظم الجمانء ص۰۲۲۴ وعن ولاية تاسفین للعهد فى ظروف غامضة ومحاولة 
تعيين اسحق أخيه الصقیر فى ظروف غبر واضحة:؛ قبل اقرار ولاية العهد لتاشفین, انظر 
هويثى, الوحدون (بالاسبانية) جاص۱۱۹ ۰ 
)ابن عذاری؛ الرحدرن؛ هویتی, نطران, ۰۱٩۷۳‏ ص۱۱ . 
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المرابطية؛ وتحت |مرته القائد الاسبانی الأصل العروف باسم الربرتیر. وذلك بیلد بنی 
ملول. من منانة الفحص» حيث هبط الوحدون للقاء خصومهم فى تاجلوط من بلاد 
حاحة . وکان الصراع من أجل السيطرة على بنی ملول متواترا مابین الرابطین 
والوحدین, حیث وخُدوا وارتدوا ۳ (ثلاث) مرات حتى ذلك این . وفى هذه المرة 
أقام عبد الزمن مدة ۲۳ (ثلاثة وثلائين) يوما «یضرب عليهم ویقتلهم قتلا ذريعا 
فى وعرهم العظيم» (51). 


وبعد جمع المغانم والأسلاب من خيرات البلاد. «من : الحلى والشياب والعسل 
والزبيب والطعام (القمع) والحناء, وغير ذلك ما فى تلك الحومات»؛ سار عبد 
المؤمن بقواته المظفرة إلى مواطن قبيلتى بنى وجدان وبنى سوار من منانة الجبل» 
حاناء الموحدين الذين كان قد انتقم منهم أبو بكر بن على بن تأشفين - بسبب 
توحيدهم - وذلك فى بلدهم كاسطف » من بلاد منانة (۰)0۸ 


ومن ہنی سوار (من منانة الجيل) سار عبد المؤمن إلى آجر فرجان, وتبعه تاشفين 
الذى حاول ان يقطع عليه الطريق إلى جبل مزورج حيث حلفاؤه الذين لحقوا به رغم 
ذلك, وهم يمدوته بدروع الدرق والرماح ٠‏ وتم اللقاء بين الطرفین فى موضع أجر 
فرجان» وكانت الهزية على تاشفين الذى فر إلى جهة الميزتالرت؛ تاركا محلاته 
وأخبيته رنبها السلاح وأحمال الثياب والبغال والغبيد والحبوان: بعد أن فشل مدد 
جزولة فى الوصول إلبه من مراكش في الوفت المناسب . وكان تام الهزية بعد فشل 
الدد فى استنقاذ الغنيمة بفضل گمائن الموحدين التى خرجت عليهم؛ إلى جانب 


(77)انظر البیدق, ص۷۳-۷۱-حیث غزاة تاجلوط معاع حاحة حيث النص على انه رغم الفعال 
الشديد, فان الموحدين لم ينمو الا بدا احمر اللو وهی غنيمة رمزية. رغم القول ان 
تاشفين «رجع الى مراکش خاسراء والابرتير مجروجا خاسراً». مع الاشارة (ص۷۳) الى انه 
كان هناك لقاء ثان بين الخليفة والربرتير بموضع آسميص (مثاع جدميوة)؛ وقارن ابن القطان. 
تظم الجمان, ص۲۸۱ . 

(1۸)انظر نظم الجمانء ص۲۶۱ . 


- ۷۹۱ - 


ماقابلهم فى الطریق من الأوعار والخنادق )۱٩(‏ وبذلك ظل جبل جنقيسة محافظا 
علي استقلالة. معترا بتوحيده (۷۰). 


وتعرضت جزولة إلى کمائن الوحدین بقيادة الشيخ ابى حفص عمر أصناج, 
والتي قتلتهم واستولت على ۲۰۰۰(ثلائة آلاف) فرس منهم. قسمت على 
الموحدين«فلم يكن أمامهم بعدئذ إلا الإنابة والدخول نهائيا فى التوحيد )۷١(‏ . 
الطاردة 

. ومنل سنة ۵۳۵ ه / 4١‏ - ۱۱6۰م أخذت الحرب ضد الرابطين شكل مطاردات 
مشيرة بين عبد المؤمن والمرابطين بقيادة الربرتيره فلقد تجح الأخير في منع الموحدين 
من الاستيلاء على مرضع تيتلين الذى كان على شفى الرقرع بين يدى عبد المؤمن 
بل وطارد الرحدین إلى مرقع أمسكررطان ولم يكف عن متابعتهم إلا بعد أن 
حصن عبد المؤمن, الموقع؛ وبناه بالطين والحجر والشطب . وعندئد كانت فرصة 
انتهزها الوحدون ليقوموا بجولة خلال السوس في الوطاء. حيث أخضعوا القبائل فى 
أبرمناد میمونء وتامیلرت. وتارودانت ثم تیصرنوین وانتهت تلك الجولة بعردة 
الفلاكي إلى الشرحيد (وكان قد ارتد سنة ۵۲٩‏ ه / ۳۲ - ۱۱۳۱م) . وعادت 
الحملة من جولة السوس هذه إلى تينمل بالمغاتم (4 . 

ن القطان, نظم الجمان» ص141-141-حبث تنلیم الكمائن بضرب الطبول, وفشل 

جزولة فى الاستحواذ على الغنيمة بل وقتلهم عن آخرهم: وأخذ دوابهم واسلحتهم. 

(۷۰)اپن القطان. نظم الجمان. ص11 1-حيث الاشارة الى محاولة عبد المزمن سد مضايق الجبل 

على تاشفین الذی فرّ عائذا نحو مراكش. 

(۷۱)نظم الجسان. صس141-141: وقارن ابن عذارى؛ الموحدون (هویشی)؛ ص١١-حيث‏ 

الصراع مع تاشفين وجزولة ثم توحيد جزولة مع الاشارة الى ان عساكر جزولة كانوا جملة وافرة 

من رجال تاشفين, وان الحرب كانت فی مضايق رجبال لا يكاد الفارس يتصرف فيها بقتال. 

وان الوحدین نبحوا فى اعتراض جزولة فى طریق العودة بين الاوعار» فهزمرهم واستافوا 

خيلهم ونساءهم الي تينمل. الأمر الذي دعا آشباخ جزولة الى الدخول فى طاعة الموحدين. 

فکتب لهم (عبد المؤمن) بذلك "هیر حسنا" حسب تعبير عصر ابن عذاري. 

* البيدق , ص ۷۴ - ۷4 . 
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والذى يفهم من الرواية أن عبد الژمن كان حريصا فى تلك الجولة على أخذ 
النساء والتحفظ عليهن فى موضع يتامون ليكن موضوعا للمساومة مغل كبار . 
الرجال فيما بعد الأمر الذى دنع الربريتر إلى مهاجمة غيغاية» من بطون هنتاتة. 
حيث حمل النساء وفى جملتهن حواء زوجة يعزى بن مخلوف (۷۲). الأمر الذى 
أعطي الصراع شكل ارب الكلية, فكأن الأمر كان قد بلغ حذ الذروة - حسبما 
ثرى ۰ 

وسرعان ماكانت السبايا من النساء ارات موضوعا للمفاوضات بين عبد المؤمن 
والأمير على بن يوسف والتى انتهت بنوع من تبادل السبایا الأسيرات؛ وان وضع 
من الرواية أن بطلتى تلك العملية هما : حواء زوجة بكر بن مخلوف وتاما كونت 
ابنة الوزير المرابطى ينان الرابطى التى تجعلها رواية البيدق السبب المباشر فى 
إطلاق سبايا الموحدين من المرابطيات لا كان يكنه عبد المؤمن لوالدها یشان من 
الإعتراف بال ميل لمرقفه السسّمح من المهدى بمراكش ۰۱۷۳۱ 


ومن توابع غزوة حاحة سئة ۵۳۵ ه / 4١‏ - .114 م استثناف الطرفين المطاردة 
فيما بینهما .,وقد خرح عبد المؤمن من تینملل بعد ان قدم علیها نائيا عنه صهره : 
أبو عمران موسى بن سليمان القاضی(۷) ,وسار شمالا بشرق إلى موطع آشبار» . 
نما كان من تاشفين الا أن خرج إليه . وطل الطرنان يتبادلان المراقع مابين أشبار, 
وتاساوت؛ ودمنات وقللر إلى أن نزل تاشفين موضع كدية. فخرج إليه الشيخ أبو 
(۷۲)البیدق, ص۷1 وهلا؛ وقارن ابن عذارى. الموحدون (هویشی) ؛ الهامش السابق (اعلاه) . 
(7)البيدق؛ ص)/ا-حيث رواية قصصبة تنسب الى تاماكونت ابنة يينتبان التدخل لدی عبد 
المؤمن وتذکیره بموقف والدها اللیب من ابن تومرث والذى كان السبب فى اطلاقه بدلا من 
سجنه أو قثله (ما سبق ص .)۱۸٤‏ وتسترسل الرسالة فى القول بان علي بن بوسف عندما 
وصله نبأ اطلاق سراح النساء الرابلیات أطلق من جانبه الغيغائيات وعلى رأسهن زوجة 
يعزي بن مخلوف, وهو الأمر الذي تعتبره رواية البيدق ردا علي مكرمة أمير المزمنين عبد 
الزمن الذى قال بالمناسبة : "اعمالنا ردت اليعا". 
(٤۷)ابن‏ عذاری: الموحدون (هویشی), ص۱۱۴ . 
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حفص عمر آینتی بالرجالة دون خيل . وتم اللقاء فى تلك المنطقة الوعرة التى 
لايستطيع الخيّال أن یناور بها فى بسيط تيزي؛ وكائت ارب سجالا إلى أن انفض 
الجمعان - كما نری (1/8) . 


فازاز: والتشكيل الجديد للعسكر: 

بالاستيلاء على أزرو عند منابع كل من وادى أم الربيع (موربیم) ووادي 
بورجرج (أبو الرقراق) شمال شرق تادلا تكون بوابات الغرب من أقصاه إلى أوسطه 
قد انفتحت امام قوات الموحدين المظفرة . وهكذا كان على الخليفة عبد المؤمن أن 
يعيد رسم خططه الحربية حسبما تقضى متطابات الوقف فكانت إعادة تقسيم 
العساكر الموحدية إلى ۲ (ثلاثة) جیوش. هی :۱- الجيش الرئيسي الأول بقيادة 
عبد الزمن, ۲- الجيش الثانى بقيادة عبد الرحمن بن زجو. وقواته الأساسية من 
بني کانون, ۳- الجيش الثالث بقيادة يتطاف, وقواته من كل من بنى (آيت) 
سدرات, وبني آمرسال. وأهل (بني) ملوية . والظاهر أنّ خطة تقسيم الجيوش 
الرحدية هذه لم تأت با كان يرجي منها فعادت إلى التجميع كلها تحت قيادة عبد 
المؤمن؛ الذي راجع التشكيل النهائي كله؛ وأخرج الأشياخ من كبار السن د كما 
نرى - وقرر ترحیلهم إلى تینمل بحجة القيام بزيارة ضريح الإمام . ویظهر سخط 
عبد المؤمن علي أشياخ الجيش والعسكر من أنه أمرهم بالمسير وحدهم إلى العاصمة, 
الأمر الذي أزعجهم فرجره ألا يتركهم لقمة سائغة «للمجسمين», "فبعث معهم 
الأمناء (الذين يحرسونهم) حتى وصلرا وزاروا" (۷۱). ولا بأس؛ ان كان عبد 
المؤمن قد استقر؛ في ذلك الوقت بالجبال البالغة الارتفاع المجاورة لجهة ناس 
والعروفة ب گراندة (جرائدة)؛ بينما كان تاشفين بالبسائط لا يجد من البرابر من 


()البيدق» ص۷۵-حیث النص : "فهزمنا الفثة الباغية, فأيد الله الذين آمنوا على عدرهم 
فأصبعوا ظاهرین" (سورة الصف-الاپة ۱6 . 
(۷۱)البیدق, ص۰۷۱ 
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پداخله ولا من يستعين به (۷۷). 


ویفضل ذلك التنظيم الذي شمل كلا من التکتيك العسکری والاستراتيجية في 
يشبه التمبيز» بالنسبة للقيادات على الأقل» وحّد آهل فازاز ونزلوا من القلعة (قلعة 
مهدى) بينما كان تاشفين وقائده الربرتير (الأبرتير) بفاس متربصين . وعندما ج 
عسكر فاس ومكناسة في محاولة لتقويم الأوضاع فى القلعة؛ وقع الخلاف بينهم 
وخرجوا هاربين, وأخذ عسكر فاس طريق الجيل فنجا مع قائده یحبی بن محمد بينما 
لمق الموحدون بجيش مكناسة» وهو في طريق العودة إلى بلده بقيادة ابن ولجوط؛ 
وهزموه وأخذوا منه «غنيمة ما رأى الراؤن مغلها » (۷۸). 


وهكذا اننععت أبواب المغرب الأقصى أمام عبد الزمن الذى لم يجد مقارمة 
تذكر فى مسيرته إلى تيزرفت (متاع بيلورن) وتاسفرت (۷۹) إلى وادى زیر 
موضع يحيى بن محمد . وهناك خرج إلى ا موحدين من سجلماسة أبو بكر بن صارة, 
وبعد اللقاء معه فى موضع واطوب تم الاتفاق بين الطرفين على التحالف وحسن 
الجراره وعاد الوحدون والسجلماسیون إلى أوطانهم مسالمين 4۸۰۱ 


ا 4 0 
(۷۷)ابن عذاری؛ الوحدون (هویتی) ص۱۲ ۰ 
(۷۸)البیدی: ص۷۷ ۰ 
(۷۹)البیدق؛ ص۷۷-التی هرب رئیسها میمون بن صاري؛ وود بنو أبى غزوان؛ كما وت 
قبيلة سلم بن حمامة؛ وآيث (ينو) على وسككور ومشكور . 
(۸۰)البیدق, ص۷۷ ۰ 


غياتة فى أطلس الوسطی : 

بوصول الوحدین إلى وادى زيز من بلاد درعة يكون عبد الزمن قد أخضع أو 
تحالف مع قبائل المناطق المحيطة بالسوس الأقصى إلى حاحة غرياء ووادی درعة 
جنوباء وتافللت (سجلماسة) شرقاء فلم ببق أمامه الا المغرب الحقيقى فى الشمال 
حيث كان التندد الموحدى قد وصل إلى ضواحى فاس. وهكذا كان الهبوط من جبال 
تنمل نحو المغرب والنزول بنوليس والمسير نحو تاجررت (متاع بنى وابوط) . وهناك 
كان على عبد الرحمن بن زجو (زقو) أن يسير فى الحرم من سنة 075 ه / 
أغسطس سنة ۱ ليهاجم صفروى ؛ ضاحية قاس الجنوبيةء يوم الاحتفال بموسم 
عاشوراء. ولكى پلحق بالقوات الرئيسية بقيادة الخليفة فى موضع الثّلاج . وعندئذ 
خرج تاشفین من فاس إلى جبل العرض حيث مز العساكر, ومن هناك بعث الربرتیر 
إلى الفلاج حيث التقى برئيسها يحيى أغوال فهزمه وقتله, وحمل رأسه إلى فاس . 
وعندئذ غادر الوحدون إلى موضع بنى مود بينما سار الربرتبر بحذائهم نحو 
المقرمدة (بشرقي فاس): 

ومن المقرمدةاكان المسير إلى غياته. وقام تاشفین بحذائهم الي النراظرء وذلك 
فى شتاء (جمادى ١-جمادى!)‏ سنة ۵۳٩‏ ها / ديسمبر - يناير ۱۱۵۲ م»حیث 
كان هبوب الرياح العاضفة لمدة ۵۰ (خمسين) يوما دون انقطاع مع ستوط الأمظار 
التی أجبرت الوديان . وهكذا ناض رادی ناس و«أكل» باب السلسلة, كما 
«فتفت» جزيرة مليلة (۸۱) . 


وفى ذلك الوقت كان عبد المؤمن فى موضع غفرا بجبل غياتة باطلس الرسطی: 

81 )البيدق» ص/لاسعيث وأكل البحر (ايضا) طنجة حتى الجامع؛ وأكل وادى سبو مع وادى 
ورغة أخبية لمطة. وهذا كله فى شتاء سنة015ه/11431م, وقارن ابن خلدون. 
جاص۲۳۰-حیث سار عبد الزمن الى غياته؛ وبطوية وافتتحها ثم سار إلى ملوية ربلاد 
زنانه» وبعث اليهم عساكر الموحذين بقبادة بوسف بن وانودي. ومن ثم المسير الى تلمسان 
وكان واليها “ابو بكر بن مزدلى": ثم المسير الى أمراء بني ومانو....وبلاد بثى عبد الواد 
وبنى پاجوی....وآمدهم عساكر لمتونة ومعهم الرمرتير. 


SN 


بینما كان تاشفین فى الوطاء تحت الوحدین فى موضع النواظره والعسكران يقاسيان 
جمیفاً من شدة البرد والغلاء . فسطل الشعير لزوم علف الخيل بلغ عند الوحدین ۴ 
(ثلاث) دنانیر؛ بینما عز الحطب عند الرابطین فبلغ سعر الرطل منه ديناراً من شدة 
البرد حي أن أمرأة بعثت لعاشقين بطيق لطي ظن أنه فاكهة فإذا به فحم سر 
به(۸۲). وعندما أقبل الربيع «فتح الله بالغياث والخيرات». 


حملة جبال الریف إلى تتخوم ا مغرب الأوسط: 

وهكذاء وعند تجسن الأحوال الجزية بدأت المطاردة من جديد بين كل من عبد 
المؤمن من ناحية وتاشفين وبصحيته الربرتير من الناحبة الأخري, وكل على حدة 
حسب استراتيجية الرابطین التی كانت تهدف إلى الاحاطة بقواث الموحدين فيما 
يعرف باطباق «الکناشة», الأمر الذى نجحوا فيه بعض الأحيان. 


فلقد خرج عبد الزمن بقواته من جبل غباته إلى موضع «لکای» عيث استقر 
لبعض الوقت قبل المسير إلى الولجة واللقاء برئيسها يدر بن وجوط ٠‏ وبالمقابل غادر 
تاشفين هر الآخر محلته وهو بتابع خطوات عبد المؤمن. ونزل فى الرطاء تحت 
المسکر لحلل نی موضع اجوزات (متاخ ابت لیلی) (۰۱۸۳ بيفما سازاالريرتير 


[77]بیدن, م۷ -رقارن ابن عذارى, الرحدون (هويشی), ص۱۲-حیث ؛ ونزل هبد المؤمن 
بحصن ها موضع المذكور (كرائده : جرانده) شهورا دون حطب أو فحم جتى حرقواآوتاه 
أخبيتهم وخ ابنيتهم» واللر مع ذلك مستصحب دائم؛ مع القول عن ابن صاحب الصلاة : 
"ان امرأة بعشت لعاشفين بطبق كببر عليه بنية (منديل) فظن انه فاكهة واذا فيه فحم سر به. 
وقارن روض الترطاس. ص11-حيث : ثم انحل عبد المؤمن الى جبل غمارة فارتحل تاشفين 
فى إثرهء فنزل بوادى تهليط بازاء عون القديج» فى فصل الشتاء. فأقام بذلك المنزل شهرين 
حتى أحرق أهل محلعة أوتاد أخبيتهم ورماحهم: وهدموا بيوتهم وأخبيتهم (ثم ارتمل عبد 
الؤمن الى جهة تلدسان, وارتحل تاشفين بطوى الراحل:۰)۰.۰ 

(۸۳)نفس الصدر, وقارن ابن الاثیر» ج٠‏ ۱مس۵۷۹-حیث النص : وأطاعت عبد الژسن قبيلة 
بعد قبیلة وان الرحلة بمحاذات الجبل استمرت من سنة ۱/۵۵۳۵ ۱۱۶م۰ وان النارشات كانت 
مستمرة الى ان رصل الى تلنسان سن۱۱۸۵/۵۵۳۹5ع ۰ 


۴۰۲ 


إلى مواطن بني سلیمان فى الأرض العالية. ويذلك أحاط الرابطون بهم وکادوا 
يطبقون عليهم» ولولا جاح عبد الژمن فى استمالة بعض زعماء النطقة الذین 
وحدوا إلى جانبه. وهر الزعيم الصنهاجی مفتاح ين عمر الذى سمح للموحدین 
بالنزول عندهم وبذلك تفادی الحصار. 


«تکتيك الکماشة» ٠هن‏ إدارة المعركة , 


والظاهر أن تاشفين كان یعتمد خطة التطریق (بالكماشة) التى تهدف إلى أن 
يقوم الووبرتير بدفع الموحدين من أعلى الجبل ئحو السفح؛ ومن ثم إلى الوطاء حيث 
يكون الإطباق عليهم من كل من جانبی الربرتير الذى يلاحق من أعلى من الخلف, 
وتاشفين الذى يستقبل النازلين وهم يلهثون بالسهام وسنان الرماح وأنصال السيوف. 
فلقد عاد تاشفين إلى النزول تحت الموحدين فى أرض صنهاجة غدو, وعندما أقلعوا 
من صنهاجة عدو إلى تازشدرا (متاع لجاية) سار تاشفين والرويرتير معا إلى بنى 
تاودا حيث نزلوا بحيث كان وادى متاع ورغة (من روافد نهر سبو) بينهما. وهناك 
عاد المرابطون إلى الإعداد لحركة «الكماشة» من جديد . فلقد استعرض الربرتیر 
رجاله استعدادا للخریح جريدة نحو الرحدین فی تازغدرا» حيث دار بين الجانبين 
قتال شدید طوال ومين ولیلتین, وتعرض فيه الطرفان لکثیر من افساثر فى 
الرجال, واندهی سجالا بطاردات عن بعد تنقل فیها الروبرتير مابين بنی تاودا وبين 
بنی مزجلده؛ وبینهما تزل الرحدون فى موضع تاغزرت (إن بعقطت) من منطقة 
وادوذ ثم فى موضع آیگی من منطقة ايلاته (متاع الیزان) حيث استقروا لمدة ۱۲ 
(اثنی عشر) يوما . وهنا عادت جريدة الربرتیر إلى جيش تاشفین, وسار الأثنان 
معا إلى تهلیط تحت قصر عيد الکریم (القصر الكبير وهو قصر مصمودة القدیم) ما 
بين العرایش وسلا (۸۶). 


والظاهر أن إلوحدين عانوا فعلا من تکتيكت حرب الکماشة الذى مارسه ولی 
العهد الرابطی بفضل مهارة قاندهالفراجی, وحسن تحريكه السریع لرجاله . یستشف 
ذلك من رواية البيدق التى تقول إن الامر تطلب تدخل القائد الكبير الشیخ عمر 
(44)البيدن, ۷۹-۷۸ 


ت 


أصناج : أحد العشرة, إلى جانب عبد الزمن رغم ان الرجل كان يعانى ذروة مرضه 
الذى مات فيه . ولقد خرج عمر آصناج مريضاء فأخذ بيد عبد المؤمن الذى يأمر بأن 
تضرب له خيسة (قيطون)؛ ويرفض الریض الکبیر ان يجلس فى الظل بينما 
الرحدون فى الشمس» وبذلك يضرب لهم الثل فى فى أن أول صفات الجندى المجاهد 
هي التحلى بالصلابة والمقدرة على مواجهة الصعاب؛ ومعاناة مرارة الكفاح. 

وهكذا كان عمر آصناج - سمى عمر القاروق - يخطب الوحدین المجاهدين من 
الصامدة واقفا إلى جانب عبد الؤمن وهو يسنده بيده إليمثى ينما الشيخ أبو 
ابراهيم يشنده بيده إليسري . وكانت وصبة وداع رائعة, تذكر بوصية الإمام الهدی 
ابن تومرت, والعي طالث والوحدون يستمعون إليها من وقت الضحی إلى وقت 
الظهيرة. 

وكان موضوع اللخطبة الوصية : أمر المجاهدين الوحدین بالطاعة للخليفة : خليفة 
الإمام المعصوم, الواجب الطاعة على الكافة . ومع نهاية النهار وقدوم اللیل توفی 
آبر حفص عمر بن على آصناج» أحد دعامات حركة ابن تومرت العشرةه بعد أن 
وعظ الموحدين الذین وموا الدرس (۰)۸۵ 

وبعد دفن عمر الصنتهاجی (آصناج) إلى جائب جدار يقف شاهدا على ضربحه: 
وغندما سارت الحملة:'ترك بالمحلة الشيخ أبو يحيى بن بكير بن الجبر مع جماعة 
بتى سعید, حفاظا على كرامة ضريح شيخ صنهاجة المومّد - خشية أن يعرض له 
الخصوم: كما ثرى» بسوء . ومنل ذلك امین قوى الجيش الوحدی السائع فى جبال 
الریف معجها نحو ا مغرب الأوسط بمساندة قطائع الاسطول التی كان يقودها ابن 

وهكذا تحولت الحملة إلى نزهة عسكرية جال عبد ا مؤمن فیها بمواضع بنی منصور 
ويكساس حيث وخد بنو ناله وبنو زياد؛ ومن ثم بآست سار حيث دخل فى الطاعة 


(۸۵)انظر البيدق؛ ص۷۹ 


5-7 


أولاد حيان (متاع تيزيران)؛ وبنو آزكئتراء كما دخلت فى الطاعة سوق الثلاثاء, 
(متاع بو عریف) » بلد عبد الله بن يحياتن؛ والقلعة (متاع بادیس)» كما وحّد أهل 
الطارقين والمخففة . أما عن قبائل كزناية (متاع تبزغت) الستة فقد دخل فى مذهب 
الترحيد ۳ (ثلاث) منها ويقى ۳ (ثلاث) فى طاعة الرابطین (85). 

وهنا خاف المرابطون من ان يتهدد الخطر مديئة السوس الأدنى :.فاس, فأقلع 
إليها كل من تاشفين والربرتير وجاسوا خلال منطقتها حيث بنو سلیمان والوحدون 
فى إثرهم إلى أن تم اللقاء بين الطرفين فى موضع كزنابة (متاع تیزغت) , ولکن 
الرابطين انسحبوا دون قتال (خاسرين) . وعندما هبط الموحدون إلى موضع لمزمة 
أخذهم الهراء والطرمدة ۸ (ثمانية) أيام حتی كادت تهلك دوابهم فى الوحل 
والطين؛ الأمر الذى دعا عبد الزمن إلى تسمية تلك الحملة بغزوة الطين (تاغزون ان 
والط) (۸۷). ۱ 


توحید ابراهیم أخى عبد الزمن ومقتله , ۱ 

وكان على الموحدين أن یستقروا بسبب سوه الأحوال الجوية فى جال تمش آمان 
حيث اتخذ الرجال مثازلهم حسبما ارتأرا : وهنا جاء ابراهيم أخو عبد امن معلنا 
لأخيه الطاعة ودخوله فى حزب التوحيد . فكانت فرصة انتهزها الخليفة ليبر بأفراه 
آسرته و مه» فأعطاة ايل والعبيد وألجنان. وأنزله فى موضع القائد : محمد بن 
ابی بكر بن يجيت . والظاهر أن ابراهيم بالغ في الاستفادة من إعزاز أخيه الخليفة 
له, الأمر الذي أثار الزعيم ابن يجيت إلى درجة عدم مراعاة حرمة أخرة الخلينة, 
فتجرأ على قتل ابراهيم» ريما لحداثة دخوله فى التوحيد - کماثری. 

وفى ذلك تقول الرراية : فغضب الخليفة لقعل آخیه, وقال : «ویقتل ابن يجيت 
به» الأمر الذى لم يستسيغه كبار شیوخ الوحدین, وأغلب الظن أن المسألة سويت 


(۸۱)البیدق. اخبار المهدى ابن تومرت: ص۸۰ . 
(۸۷)البیدق, ص۸۰ . 


با فى ظهرر تعذیل مهنم فى نظام حشد الفسکر 
+ «بقسمة المروس بالبنود: : كل قبيلة يبئدها»» 


وهو الحبر الذي انفرد به البيدق *. 
التحالف مع قبائل المغرب الاوسط عن طريق المصاهرة ٠‏ 


ومن لك القت وبعد أن دغل قبل لس ینز جو إلى مدينة مليلة عنود, 
بد القوات الموحدية تطرق أبواب المغزب الأزسط ٠‏ فلقد.تم اللخاق بابق جز فى 
سوق الخميس بامتليلى: وجمعت المغائم والسباياء وكان:منهن:١٠‏ (ماثة) بكر من 
أهل المنطقة اللاتي أعلن أنهن من المسلمات..فقام عبد المؤمن پتقسیمهن على كبار 
رال الموحدين على أن بتزوجوهن . ومن المهم ماتشير إليه راوية البيدق»من أنه 
بقيت - بعد العقسیم - فتاتان لامعتان؛ هما : فاطمة بنت يوسف الرناتية» 
والأقري:ابثة شاک بن امغر ضاخب مليلة: ذلك أنهما انقیتا خارج 
التقسیم لشرفهما , ولطموع بعض الزعماء ف ی أن زا خرف الزراج من [حذاشثا 
طم NS. Ê‏ 2 کل ییا فليا سم ,14 


۳ اعپل. 
اع ين 0 يعمل نا طعام (اسماس) تلب 
الکبیر.(۸۹). 


TT‏ :سیر للهدى ابن تومرت. ص۸۱-هیث النص د املع مار 
ماس اف زوم امه كر وا | زین 


- ۳۰۹ 


وعقب ذلك كان الرحیل إلى آغيال (متاع بنی يزناسن) الذين فضلرا الهرب 
على الدخول فى حزب التوحید , ومن هناك كان الذهاب إلى ندرومة ٠‏ نقطة درد 
بين المغريين : الأقصى والأوسط » من حيث كان الدخول إلى بلاد كومية - قبيلة 
أمير المؤمنين عبد المؤمن - التى وحدت فى التو واللحظة . ومن هناك كان المسير 
إلى تاجرا مسقط رأس عبد المؤمن ؛ حيث كان التمييز (العرض) استعدادا للمسيرة 
التالیة( ۰4٩۰‏ 
حملة تلمسان : ونهاية الدولة المرابطية: 


وفى تاجرا تم استعراض (قييز) حشود الموحدين ۰ وسّير عبد الزمن منها 4 
(أربع) جرائد (طوابیر) . هی : 


۱- عسکر محمد بن زج الذى اتجه تحو الساحل ٠‏ ومن هناك عرج على وهران 
وعاد بالمغائم والأسلاب. 


۴- عسكر بقيادة الشيخ ابى ابراهيم اسماعيل بن ايجيج وسار إلى ویسفد 
(لبنی وانون) ورجع منها بالغنائم .)٩۱(‏ 


۳- ويفهم من النص الضطرب فى هذا الوضع أن المسکر الشالث كان بقيادة 
يوسف (بن وانودین) الذى خرج لهاجمة قبانل مديونة تاینزا فى منطقة تلمسان وأنه 
خرج إلى لقانه القائدان المرابطيان : أبو بكر بن الجوهر اللستوني ٠‏ ومحمد بن بحبی 
بن فانوا؛ ولكن يوسف تجح فى مهاجمتهما فى موضع «خندق الحمراء» الذى يعرف 
برادی الزيترن وقتلهما معا (۹۲). 


(50) البيدق ص ,۸۱ 
(۱٩)البیدق‏ ص۸۲ . 
(۲البیدق, ص۸۲ وقارن ابن الأثبر. ج۰ ص۵۷۵ -حیث ارسل عبد المؤمن جيشأ الى رجده 
(وجرة-بدلا من ندرومة) من أعمال تلمسان بقيادة أبى عبد الله محمد بن زقو (زجو) من 
آيت خمسين التقى بهم متولى تلمسان : احمد بن یحیی بن فانو؛ فهزمهم جيش عبد المؤمن 
فى موضع “خندق الجر" وقتل محمد بن يحبى وكثير من أصتحابه. 


۳۰۷ - 


-٤‏ وواضح من النص الضیرب أن عبد المؤمن أرسل جیشا حلیفا رابعا من 
عساکر زناتة الذين كانوا في معية الزعيم : زيرى بن ماخوخ الذى وحد ودخل فى 
طاعة عبد المؤمن فارسله فى مهمة إلى جبل غياتة (فى أطلس الوسطى) فغدره بثو 
مكود » فقتلوه ومتلوا به ٠‏ فقطعوا رأسه ويديه وجملوها إلى فاس حيث علقرها فی 
باب السلسلة )٩۳(‏ والواضح أن المغدور هنا «. أحد قواد زيري بن ماخوخ أو أحد 
أبنائه. وذلك أن زيري سوف يقتل فني غزرة تالية (ما يأتي ص ۰0۳۱۰ 

ورحل عبد امن إلى جبل تاجرة ووجه عمر الهنتاتى على رأس جيش إلى وهران 
لمهاجمتها بغتة . وكان من الطبيعي أن يضم عبد المؤمن قبيلته كومية فى تاجرة إلى 
جائبه, ولكنه انتقم من أولئك الذين وقفوا منهم إلى جانب المرابطين ٠‏ وطلبوا منهم 
أن يؤدوا من الال مشلما سبق ان أداه زعيمهم أبر طاشور إلى محمد بن فانو والى 
تلمسان. وعندما رأى منهم عدم الرضا ردعهم بشدة فأمر بالقبض على ٠١‏ (عشرة) 
من أشياخهم , وأنزل بهم عقربة الإعدام ؛ ولم يستشن منهم إلا واحداً فقط شفعت 
فيه النساء من أهله (94). 

ومن أرض كوميية رحل الموجدون إلى موضع تیفسرت ؛ من حيث خرجت جريدة 
(عسکر) بقيادة الشيخ أبى حفص عمر الهنتاتی والقائد يصلاسن بن المعز إلى 
موضع العيون من أرض قبيلة صاء وأصابوا الغنائم ‏ وأتبعوا ذلك بالتجول خلال 
مواطن 4 (أريع) قبائل ؛ قبل أن بعودوا إلى المحلة محملين بالغانم والأسلاب 
(40) . ويذلك سيطر عبد المؤمن على منطقة تلمسان فلم يبق إلا الاستيلاء علي 
المديئة نفسها وعلى قرينتها وهران القريبة غربا » ولكنه كان عليه أن يترك فاس 
بعيداً فى السوس الأدنى لبعض الوقت حيث كانت ملجا مؤقتا وملاذاً لأهل الشتات 
من الأعداء ولن يدوم طويلاً. 

(41)انظر البیدق, صس۸۲-حیث وقعة زيرى بن ماخوخ قبل حملة يوسف (بن وانودين)٠‏ 

ھ۴ -حیث رأى بروفنسال تأخير الغدر با خوخ عن حملة بوسف. 

94 )البيدق ص۸۳-حیث ان أباطاشور قتله المرابطون بعد دفع المال. وان الرجل الذى أعفى 

عنه من الكوميين اسمه "ابن ابو کنون (جنون)*. 

۵۱ )البیدق, ص۸۳-رالقبائل هی : بثو بستین؛ وبشو منوس وبنو وردرسن؛ ومنو لقن 


بدايةالنهاية بالنسبة للدولة ار بطیة 


خلال تلك الحرب الطويلة بين المرابطين والموحدين بدأ من ولاية عبد المؤمن , 
والتي شاركت فيها القبائل الختلفة من مصمودة ولتونة وزناتة وحتى قبيلة عبد 
المؤمن كومية فى منطقة تلمسان حيث كانت القبائل تنعقل خلالها من جانب إلى 
آخر مابين التوحيد الهدوی والردة عنه . وبطبيعة الحال كانت تلك الحروب المتصلة 
تهلك الیلاد والعباد فى الدولة المرابطية الترنحة مابين ضربات الأعداء وخيانة 
الأصدقاء ٠‏ وغدر الأهل والأقرباء الأمر الذى أدی إلى تردی الاهوال وسرء المآل . 
وفی ذلك يقول ابن عذارى :..... «ومدة هذه الحركة (الحملة) الطويلة الأعوام 
اتصلت الحروب ببلاد أهل اللشام » وغلت الأسعار راكش فصار ربع الدقيق بفتال 
(دینار) حشمى ذهبى . وتولاها الجدب ... , وقلت المجابى (الضرائب) بهذه الفتن. 
وكشرت اللوازم على الرعايا بالعدوتين (المغرب والأندلس) . وألح العدر التصرانی 
بالضريات على جميع جهات الأندلس حين علموا عجز الإمارة بالفرب , واشتغالها 
بحرب الشاثرین » واستولى الروم (نصارى الاندلش) فى هذا الرقت على كثير من 
البلاد والحصون #روكثير من الثفر» (95) 


تاشفین أميرأ وقائدأ عامأ ممارسا 


ووسط هذه الظروف السيئة أتت وفاة أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين 
فى رجب سنة ۵۳۷ ه / ۲۷ ینایر ۱۱۶۳ م لیزید الطين بلة . فبعد أن كان ابنه 
تاشفين مسئولاً عن الحرب وقيادة الجيوش أصبح بعد أن آلت إليه الإمارة مسئوله 
عن مصير الدولة فى تلك الفترة الحرجة. 


(97)ابن عذارى؛ الوحدون (هویتی) , ص۱۳-۱۲ 


P= 


الفتنة بين متونة ومسوفة , 

وأول المشاكل التى واجهت تاشفين تتمشل فى تصدع بناء الدولة بقيام الوحشة 
بين قبيلتى لتونة : عصبية الذولة"؛ وضسوفة : سندها الأول ۰ لأمر الذى أذى إلى 
دخول كثير من كبار زعماء مسوفة فى طاعة عبد المؤمن ۰ مشل : يحيى بن 
تاكفت. وبراز بن محمد ثم يحيى ابن عمهما العروف بانجمار » صاحب تلمسان 
السابق الذى وصل إلى عبد المؤمن «بجميع إخوانه ورجاله فزاد الخلل فى أمر 
تاشفين» (لاة). 


وهكذا قامت الفعنة بين لعونة ومسوفة حتى قام يحيى بن تاكفت السوفی 
بالإغارة على بعض المواطن فى تلمسان , فخرج إليه محمد بن زجو (زقو) اللمتونى 
فقتله وأبنه » «واحتز رأسيهما » ووجه بهما إلى تاشفين فأمر يحملهما إلى 
سجلماسة حيث كانت أخت يحيى المذكور ؛ فقالت : إن كان لنا رجال فسيأخذون 
بشأرنا - إن شاء الله . وعندما بلغ هذا الكلام عبد المؤمن : الحليف الجديد 
٠‏ للمسوفيين «فانتصر لها ٠‏ ووافقها على رأس تاشفين ۰ فكان ذلك کذلك» ۰ كما 
تفزل رواية ابن غذازی عند حصار فاس (2094 
توحيد زناتة : 

والعروف أنه عندما توفي على بن يوسفف بن تاشفين كانت القوات الموعدية 
منتشرة فى ۳ (ثلاثة) مواطن . هي : جبل غياته (في أطلس الوسطى) وجبال 
الريف حيث مواطن قبائل بطوية ومليلة وغمارة . وكان القسم الثالث تحت قيادة ۳ 
(ثلائة) قواد ٠‏ هم : يوسف بن وانودين وعيد الرحمن بن زجو (زقو)؛ وابن يومورء 
رکان علیهم الترجه نحوتلمسان عبر جبل مديونه. وخرج إلى هؤلاء الأخيرين والی 
تلمسان القائدا مرابطى : محمد بن یحبی بن فانو وانتهی اللقاء يهزيمة ابن فانو 
ومقتله بينما تفرقت قراته نحوبلادها. وكان من نتيجة هذا النصر الموحدى أن دخلت 
(۷٩)ابن‏ عذارى, الموعدون (هويئى) ص۱۳ ونفس الرواية عن ابن بجيره فى ص4 .١‏ 
(۹۸)الغرب. الموحدرن (هويتى): ص17١.‏ 


.ا 


جماعات زناته فى طاعة عبد الزمن وعلی رأسهم بنو ومانوه وغيرهم من سکان 
بلاد الريف؛ مثل : ہنی ماخوخ. ویوسف ابن يدر فوجههم عبد الزمن مع القائدين 
ابن يومور وان زجو إلى بلادهم. فکان دخول كل قبائل زنانة فى حظيرة 
التوحید(٩٩).‏ 

وهنا بعث تاشفین قانده الربرتیر على رأس قراته من الروم (الأندلسین) 
والرابطین (الصنهاجیین), ولكن الخير لم يخف على جراسیس الموحدين الذین 
آسرعوا فى غلس الليل نجدة لبنى ومان ,الذين کانرا معحصنين بأحد جبالهم, 
تاركين موضعهم الذى نزل به اللمتونیرن؛ فهدمره وأحرقوه. ولم يكتف المرابطون 
بذلك بل انهم طلعوا على خصومهم بالجبل فى يرم عاصف ۰ فكانت فرصة انتهزها . 
بنو ومانو فهبطوا عليهم مع حلفائهم من زئانة وهزموهم (۱۰۰). 

وتشجع الوحدون بعد ذلك النصر فساروا بقيادة يوسف بن وائودین وعبد الرحمن 
بن زجو وابن یومور ومعهم بنو ومانو؛ مغيرين فى بلاد بنی عبد الواد. وبنی 
يلومى» وهم يقتلون الأعداء» ويجمعون المغانم التى وجهوا بها إلى عبدالمؤمن (نی 
منطقة تلمسان): ولم يكن من المستغرب ألا قن مغانم بنى عبد الواد ويثيق يلرمى 
بسلام إلى أرض زناته دون أن تغير نهم هلاه الأخيرين؛ رغم الهم الظاهر مع 
الموحدين. فقد خرج الزناتيون على المغانم فأخذوها, وقتلوا من بنى ومانو الذين 
كانوا بحملونها ومن غیرهم۰ ۱۰ (ستمائة) رجل, فيهم الزعيم الزئاتی ابو بكر 
ماخوخ (من بنى ومانو), بینسا لجأ ابن وانودين إلى جبل هناك واعتصم به مع 
الموحدينء هذا ورحل عسگر اللمتونیین إلى موضع منداس (بلد بنى يلومى من 
زناته), حيث اجتمعت عليهم قبائل بنى يلومى برحانلهم مع زعيمهم حمامة بن 
مظهر وغيرهم من زنائة : بنی ینجاسن: وبنى وسیفن» وبنى توجين, وگانوا دون 
رحائل معهم (۱۰۱). 
(1۹آبن عذاري» الوحدرن (هویشی), ص4١‏ 


(۱۰۰)ابن عذاری, الوحدون (هويشى). ص4١‏ 
(۱۰۱)اين عذاری, الموحدون (هريثى)؛ ص۰۱۲ 


- ۳۱۱ - 


وعندما بلغ خبرمقتل بنی ومانوء وصل عبد الزمن إلى جهة تلمسان. فنزل هناك 
بين الصخرتین. وعندئذ وصله بنو ومائو, وأقلع معهم إلى سيرت حیث اجتمع عليه 
جميع بنی ومانو ومعهم الزعیم الزناتی تاشفین بن ماخوخ. وفی تلك المحلة انضمت 
إلى قواته عساگر كل من : أبن زجو وابن برمور. وفى تلك الحلة وصل عبد المؤمن 
هدية بنی ومانو فصرفها عليهم ثم رحل إلى بلاد بی یلومی الزناتیه (۰)۱۰۲ 

ولا تحقق أمير المسلمين تاشفين من تجمع القوات الموحدية فى بلاد بنى یلرمی؛ 
دخل تلمسان حيث جند فيها عسكراً بعثه إلى عبد المؤمن وهو فى موضع منداس 
وهنا قرر عبد المؤمن السیر إلى محلة الربرتير وأن يكون البدء بقتال رجاله من 
الجنود والحشود؛ حتى يجهض خططه فى الاحاطة بالقوات الموحدية؛ كما كان يحدث 
فى الشابق . على ما ثری. وبعد قتال دام ۶ (اربعة) أيام نجع عبدالزمن فى 
الإحاطة بمحلة الربرتير ومن كان معهم من زنانة بنى يلومى وغيرهم. وكانت الغانم 
العی حصل عليها الوحدون من مراشى زناته کبيرةء تبالغ الروايات فى تقديرها 
بنحو ۳۰ (ثلاثين) ألفا من الغنم, و۱۲ (اثنى عشر) ألفا من البقر, الأمر الذى 
سمح للربرتیرباللحاق بالقرات الوحدية, وباستنقاذ معظم الغثائم. ومن الواضح ان 
عبدالزمن کان قذ عهد إلى ترمه من كوسية باستصجاب تلك الغنائم القى حصل 
علیها المرحدون فى بلادهم. يظهر ذلك فيما .حدث من مقتل ۶۰۰ (اربعمائه) رجل 
من الكوميين» وهم يدافعون بشراسة عما كان بين أيديهم من الخيرات . ' 

والهم أن العسکر الرابطی عاد إلى تامسن بالماشية الزناتية ٠‏ وهناك اجتمع 
بالأميرتا شفين (۰)۱۰۳ 

وقخض اجتماع تاشفين بقائده الرومى الفذ . عن كتابة الرسائل إلى مختلف 
البلاد طلبا لإرسال العساكر إلى تلمسان (إلى القصبة) حيث كان من الواضح أن 
اللقاء بين حشود كل من الطرفين سيكون ذا أهمية بالغة لتقرير مصیر حرب الطاولة 
التی دامت حوالی ۷ (سبع سنوات) منذ سنة ۵۳۳ ه / ۱۱۳۸ م . وفعلا وصلت 
(۱۰۲)ابن عذاری؛ الوهدون (هریشی). ص۰۱۰ 
(۱۰۳)ابن عذاری» الوحدون (هویشی) ؛ ص۰۱۵ 


- ۳۱۲ 


العساکر الرابطية من أقصى البلاد. لیس من سجلماسة فى أقصى الجنوب فقط , 
بل من بلاد بنی زیری الصنهاجیین فى أقصى الشرق ؛ من حيث وفد عسکر بجاية 
بقيادة طاهر بن كباب من قواد بنى ماد ٠‏ وکذلك من الأندلس من حيث وقد 
ابراهیم بن تاشفین بعسکره فولاه أبره عهده , وکانت الأحوال قى الأندلس تزداد مع 
مرور الوقت » سوءاً. 


وفيما یتعلق بالعسكر الصنهاجی الواند من بجاية تقول رواية أبى على الحسن 
الأشيرى , إنهم لقوا هزية قاسية على أيدى ا موحدين ؛ فى ضاحية العبّاد من مدينة 
تلمسان » ولحقوا بهم من الصخرتين حتئ باب المديئة (۱۰۶) . وأنتهى الأمر بان 
اتصل القائد الحمادى ابن كباب بعبد المؤمن وأعلن التوحيد مع الوعد بالمساعدة 
على فتح بجاية وبلاد الزيريين فى بجاية والهدية (۱۰۵). 


هذا » وتشير الرواية إلى أن ابراهيم بن تاشفين كان التقى مع والده عقب وفاة 
جده الأمير على بن يوسف ٠‏ وذلك فى موضع كراندة (جراندة) جنوب فاس » 
وحينئذ أرسله والده إلى قرطبة ليستكمل دراسته فى الأندلس ٠‏ ثم إنه بعد أن 
تأزت الاحوال وبلغ ایصراع مع الوحدین ذزوته هذه , استدعاه تاشفنين إلى 
تلسان فى آخر سنة ۵۳۸ «/ يونية ۱۱۵۶ م . وكان رصول ابراهیم بن تاشفین من 
بلاه الأندلس وقتما كان أبوه یستعرض (ييز) المشاكر والحشرد والجنرد والوفود , 
فکان عرضا عظیما "آعجب الناس من كثرة عددهم واحتفالهم بالزینة" - وگان 


٠١4(‏ )ابن عذاری, الموسدون (هریشی) , ص۰۱۳ 

(۱۰۵)البیدق, ص۰۱6 وقارن اہین خلدون؛ ج“ص. 17-حيث النص على : "ونزل تاشنین 
اصطنصف....ورصل جند صنهاجة من قبل يحبى بن العزیز صاحب بجاية بنظر طاهر بن 
کباب من قراده, أمدرا به تاشفین وقومه لعصبيته الصدهاجية؛ رفی يوم وصوله أشرف على 
معسكر الموحدين. وكان يدل بأقرام قدرا پلمتونة. وأميره هم یتعودهم لمناجزة الموحدين. وقال : 
فا جشتکم أؤمنكم من صاحبكم عبد المزمن هذا وأرجع الى قومى. فامنعض تاشفين 
لكلمته؛ وأذن له فى المناجزة؛ فحسل على القرم. فركبوا وصممرا للقائه. فكان آخر العهد به 
ويعسكره. 


رک 


میدان العرض تد من باب القرماديين بتلسان إلى جهة سفح الجبل (۰)۱۰۹ 

وهنا يزجع الفضل إلى صاحب الحلل الرشية فى اتصال ما انقطم من رواية ابن 
عذارى عن عملية العرض الرابطی الکبیر » والذی یعتبره « آخر جیش احتفل فيه 
الرابعطون» (۱۰۷) , وذلك بفضل مانقله من رواية إليسع التى تبين أن الرحدین 
قاتلوا الحشد المرابطي الكبير قى آخر عروضه (قییزه) بخطة تكتيكية دفاعية 
تقضي بتنظيم العساكر فى الأرض ا منبسطة فى شكل مربع تتوالى فى صفوفه 
الريعة : الرجال «بأیدیهم القنا الطوال ؛ والطوارق المانعة » وراءهم أصحاب الدرق 
والحراب صفا ثانينا من ورائهم » ووراءهم أصحاب الخالی فیها (الحجارة صفا 
ثالشا) » ووراءهم الزماة بقوس الرجل (صفا رابعا) ٠‏ وفی وسط «الريعة» الخيل. 

فکانت خیل الرابطین لادستطیع اختراق تلك الصفوف الدفاعية الانعة ۰ فإذا 
انسحبت تخرج لطاردتها خیل الوحدین دمن طرق ترکرها , ورج آعدوها ٠‏ 
فتصیب من أصابت ؛ فإذا كرت علیهم دخلوا فى غابة القنی». 

هذا » ویقول الیسع إن تلك المعركة تعرف بیوم منداس (انظر اعلاه » ص 
۱ رأنه فقد قیه من جبوش الرابطین غالا بحصی . وفي ذلك الوم ظهر آمر 


٠١١‏ )ابن عذاری؛ الوسدون (هویشی), ص۱۵ وقازن الحلل الوشية, ص۱۳۱-حیث رواية 
الکاتب ابی على الحسن الأشيرى وحيث وصول مدد ابن حماد الصنهاجي من بجاية, وعسكر 
سجلماسة؛ روصل من الاندلس ابنه الأمير ابراهيم (ابو اسحق) فولاه ابره عهده: وذلك فى 
سنة ۵۵۳۸/ ۱۱۳-۶ ركان عسکره من الروم نحو +٠٠‏ (اربعة آلاف) فارس؛ واجتست 
عليه العساکر المأكورة بتلمسان. وأمر بعرض الجبوش....والتمييز....وعجب الناس من 
كثرة عددهم وعُددهمء وخصالهم بالزينة .. واصطفت العساكر من هاب القرمادين....وكان 
آغر جيش احتفل فيه المرابطون. وحسب ابن خلدون: جس۲۳۱-فاٍنه بعد وصول الامير 
ابراهيم من الاندلس وتوليته العههد؛ ارسله والده تاشفين الى مراکش فى جماعة من معونة. 
وبعث ممه ابا جعفر احمد بن عطية, كاتباء بينما سار هو فى ست۱۱۶4/۵۳۲۹2م الى 
وهران. 

.)الملل الموشية. ۰۱۳۱ 


۳۱۵ - 
عبد المؤمن بن علي وکثر جمعه (۱۰۸). 
مقتل الربرتیر: 


ومع مطلع سنة ۵۳۹ ه /يونيه 44١١م‏ افتقد تاشفين سنده الأكبر فى حرب 
المطاولة ٠‏ وهو قائده الربرتير , قائد فرفة الروم ومن يساندها من عسکر الحشود , 
فى بعض الواقع مع الموحدين . وما يؤسف له أن التصوص الخاصة بذلك الحدث غير 
واضحة , الأمر الذى يعنى أن الأصول الأولى العی نقل عنها المتأخرون كانت 
معيوبةء وهذا مايظهر بشكل واضح فى نص البيدق الذى وصل إلينا ٠‏ وكذلك 
الأمر بالنسبة لنص ابن صاحب الصلاة الذى ينقل عنه ابن عذارى وغيره. 


والذى يفهم من روایتی البيدق وابن عذارى هو أن الربرتير راح وسط دوامة " 
النزاعات بين قبائل المرابطين ؛ من : مسوفة وصنهاجة وجزولة . ففى سئة ۵۳٩‏ هى 
١4 /‏ م كان تاشفين يواجه خروج قبائل جزولة التى غدرت بالرابطین فى تلك 
الظروف الصعبة التى كان يواجهها الأمير تاشفين . فأثناء الصراع فى منطقة 


(١٠)انظر‏ الملل الوشية, الدار البيضاء» ص۱۳۲«ولو ان الرواية تنهى ذلك بأئةبكان من 
أعظم ما تأيد به عد المؤمن على المرابطين قیام أهل الاندلس عليهم لكرنهم أخلوها من 
حماتها وأسلحقها. وهنا لابد من الاشارة الى ان تتكتيك جرب المريع هذا معروك عبد 
الطرطوشي (۱۱۲۱/۵8۲۰2م) فى کتابه سراح الملوك على انه صن اسالیب حرب 
الاندلس-دار صادر- بیررت -ط-پیروت,۱۹۹۵-ص4۲۱-6۲۰-حیث النص : "وأما 
صفسة اللقاء وهر أحسن ترتیب رأيناه فیبلادنا وهر آرجی تدبير نفعله فى لقاء عدوناء ان 
نقدم الرجالة بالدرق الكامل والرماح الطوال والمزاريق المسئونة النافذة؛ فيصفوا صفرفهم 
ويركزوا رماعهم خلت ظهورهم فى الأرض. وكل رجل منهم قد القم الارض رکبته الیسری 
وترسه قائم بين يديه؛ وخلفهم الرماة الختاررن التى تمزق سهامهم الدروع؛ والخيل خلف 

. الرماة. فإذارحملت الروم على المسلمين لم تزحزح الرجالة عن هيثاتها؛ ولا يقم رجل منهم على 
قدسيه. فإذا حملت الروم على المسلمين لم تزحزح الرجالة عن هيثاتها, ولا يقم رجل متهم 
على قدميه؛ فإذا قرب العدو رشقعهم الرماة بالنشّاب والرجالة بالزاريق» وصدور الرماح 
تدلتاهم, فأخذوا يمنة ويسرة, فتخرج خيل المسلمين بين الرماة والرجالة, فتنال منهم ما شاء 
الله تعالى. 


- ۳۱۵ - 


تلمسان » وخلال اختلاط الأمور مابين انتقام عبد المؤمن من قبيلة كومية في 
المنطقة, مما سيقت الاشارة إليه ( ص ۳۰۸) ٠‏ وخروج قبائل المرابطين على لتونة ٠‏ 
كان الموحدون ينقضون على من بقى من الجند إلى جانب تاشفين » من القبائل في 
منطقة العيون (متاع صاء) « ویسترلون على مواشیهم ويسوقوتها إلى مخلتهم . 

والظاهر أن عبد المؤمن أراد أن يطمثن إلى صحة توحيد جزولة » وهی القبيلة 
الرابطية الكبيرة , فأمرهم بالمسير إلى قتال الريرتير وفرقته «الأجنبية» ٠‏ فساروا 
إلى موضع بكيرس ٠‏ فى منطقة استراتيجية تشرف على بعض الخنادق.أو الأخاديدء 
وتبعهم عبد المؤمن ونزل عليهم يوم خميس في موقع يشرف عليهم. وفی نهار 
الجمعة أصبع الربرتير وهو يسير إليهم ٠‏ وینزل على الجهة الأخرى من الأخدرد الذى 
يعرف بِآيُقريت. 


وعندما عرف الربرتير محلة أخوة الأمس جزولة وعرف من درايته بأحوالهم انهم 
مغيرون يعملون لحسابهم الخاص , أعلن لحاشيعه أنه لايستطيع أن يحدد ماذا 
يعملون ! فهم إما أن يأخذوه ليسلموه إلى عبد الزمن أو أن يفعلوا العكس فيأخذون 
عبد المؤمن ليسلموه إياه. 

ولكن الذى حدث هو أن الربرتير انهزم أمام الاخوة الأعداء من الجزوليين ٠‏ 
وتنحي بعیدا قنهم إلى بعض الطريق . ومن الواضح أن الرمرتير كان يضمر 
استخندام الكيد للجزوليين , فكتب إلى عبد المؤمن کتابا ينصحه فيه بقوله له 
:«اقتلهم قاتلهم الله » غدروا بأخوتهم فكيف لايغدرونك» . وكان على عبد الزمن 
أن يعمل بعلك النصيحة المكيافيلية ویعخلص من الأعداء من حلفائه الجدد ٠‏ 
المشكوك فى صحة نواياهم ۰ اما كما قعل ابن تومرت بأهل تيملل عقب استقراره 
بالمدينة (ماسيق ٠‏ ص۰٤۴).‏ 

وهكذا عقد عبد الزمن لجزولة «الجلس» (آكرو) يعظهم فيه ..فسألهم إن كانوا 
قد وخدوا حقا » وطلب إليهم أن بسوقوا إليه اسلحتهم وأولادهم . 

وإزاء ترددهم رأى أن يستخدم الحيلة معهم ۰ ذ جعل رجال حرسه الأسود (عبيد 
المخزن) يستدعون الرجال لحضور مجلس الومظ ٠‏ وعندئذ فرقوا بیذهم وبين بنيهم 


- ۳۱۹ - 


وأسلحتهم » وکان ضرب الطبل الذى أصدره عبد الزمن , إشارة القضاء علیهم قتلا 
باستشناء الصغار ؛ كما سيقت غنالمهم (مواشیهم) (۱۰۹). 

وعند وصول الخبر إلى الربرتير » لم یظهر أسفه على قتل جزولة بأيدى الرحدین, 
ولکنه ويتفكيره الوصولی أسف على أن تؤول غنيمة جزولة إلى مصمودة : وفكر 
فى استرجاعها إلى أهلها . ورغم ماتقوله الرواية من أن الربرتير طلب من تاشفين 
أن بسر معه بقواته لاسستنقاذ الغنائم ‏ فان تاشفين لم يشارك في المطاردة » بل 
وقع عبثها على القائد الرومى «وفرقته الاجنبية» عبر موضع العيون (إن آيت - بنو 
-.وونیاد) ثم موضع (تالوط آن تيقرت) . وكان اللقاء بين الطرفين على الغنيمة 
نفسها ء التى عادة ماتكون فى حراسة ساقة الجيش أى مؤخرته . ومن وصف البيدق 
الدقيق لمعركة الغنائم هذه ٠‏ يتضع أن هزية الربرتير كانت ساحقة - ربا لتخلى 
تاشفين أو تباطئه فى المشاركة فى تلك العملية المحدودة الهدف . وهكذا «حارب 
الربرتیر على تاك الغنيمة وعليها مات . ولم يسلم من عسكره إلا ١‏ (ستة) تفر : 
۳ (ثلاثة) من الروم و ۳ (ثلاثة) من بنی وانار» - حسبما تبالغ الرواية الموحدية - 
من غير شك (۱۱۰) 


مصرع تاشفين مابين تلمسان ووهران 
بخضوع القبائل فى مثطقة تلمسان لعبد المؤمن ٠‏ من كومية بخاضة وزناتة بعامة 


(5١٠)البيدق.‏ ص86-417 . 

(۱۱۰)البیدق, ص40-8-حيث الناجين من الروم : شوین» وغشون يُطربان. ومن ہنی وانار + 

. على بن الختوس؛ ویخلف بن الأسنطير, ویخلف المگرطر؛ وكان ذلك فى عام2۶۵۵۳۹ ۰/۱۱ 
وقارن ابن عذارى؛ الموحدون (هریشی) , ص١١-حيث‏ رواية ابن صاحب الصلاة الموحدى 
المخرومةء وحيث الخلط مع متتل تاشفين (فتردی في حافة عظیمقه روجدرا تاشفين على تلك 
الصورة)؛ ورواية ابن بجير المرابطية؛ وقارن ابن خلدون, العبر؛ ج۱اص1۳۱-حیث ..."وکان 
تاشفين بعث من قبل ذلك قائده على الروم الرريرتير. فى عسكر ضخم. كما قلنا. فأغار 
على ہنی مبندم وزناتة الذين کانوا فى مصيفهم (الأصل :بصيفهم) ورجع بالغنائم فأعترضه 
الوحدرن من عسكر عبد المؤمن فقتلوهم؛ وقتل الربرتير» . 


۳۱۷ = 


ووقوف کل من القوات الوحدية والرابطية آمام مدينة تلمسان نفسها منذ الحرم سنة 
۹ هھ / بولیه ۱۱۶۶ (۱۱۱) كانت أحوال تاشفین تزداد سوءا مع استمرار 
الصراع . وخاصة بعد افتقاده لقائده الرومی الربرتیر , فکان عليه أن يعيد تفییم 
ا موقف ليرى أنه لاجدوي من حرب المطاولة والطاردة » وأنه من الأفضل أن يلجأ إلى 
حرب الحضار - الأقل كلفة وخطراً. 


ومع أن تلمسان كانت مدينة حصبنة يسهل الدفاع عنها ‏ إلا أن تاشفين فضل 
عليها مدينة وهران - على بعد ۴ (ثلاثة) مراحل إلى الغرب - وذلك لوقوعها على 
البجر مباشرة (عکس تلمسان الداخلية بعض الشئ) » كما أنها تقابل مدينة المرية 
من شرق الأندلس ٠‏ والعی کانت قدها بأنواع اليرة والغذاء (۱۱۲) . والأهم من 
ذلك أن المرية كانت قاعدة الأسطول الرابطي الذی كان يمكنه أن بحضر بسهولة 
لإنقاذ الأمير تاشفين - إذا ما تتفاقمت الأحوال . وأغلب الظن أن هذه كانت الفكرة 
الرئيسية فى اللجوء إلى وهران : بدلا من الصراع فى ساحة تلمضان. هذاء إلى 
جانپ أنه كان لعاشفين على ساحل البحر بوهران قصر صغير محصن » لابأس أن 
يكون قد بناه أثناء حرب تلمسان التى استفرقت عدة أشهر -- احتیاطا للجواز إلى 
الأندلس عند الشرررة (۱۱۲) . ولابأس أن اككان ذلك مايفسر انتفال عبد الزمن 
]مان ات قريب هذا الوقت من عهد الادريسي نتكون من مدينتين : السفلى هى 
تلسان والعليا هی تاجرازت ربفصل بینهما سور» وجبل'تاجررت يعرف بالصخرتين. و 
يعحدر راديها (نهرها) الذى بر فى شرق المدينة, وعلیه أرحاء كثيرة؛ وتعتبر تلمسان ال 
مدن المغرب بعد أهمات وفاس-نزهة الشتاق, القاهرة ۰۱۹۹۵ ج۱ ص۸٤۲٠‏ 
(۱۱۲)الادريسي» جاص۵۲: 
(۱۱۳)انظر احلل ا موشية, ۱۳۳-۱۲۲ -سیث النص على ان تاشفين كان قد بني بمقرية من 
وهران على شالی البحر قصرا؛ وحصته واتخذه ملجء وأوعز لقاند اسطوله بالرية : ابى عبد 
الله بن ميمون ان يجهز له ١٠(عشرة)‏ ان غزوية تكون پرسی هذا احصن, معدة لحادث 
يحدث علیه؛ وان أجأته ضرورة إلى الجراز إلى الآندلس جاز» وانظر ابن خلدون» ج 1 ص 
۱- حيث رحبل تاشفين إلى وهران سئة ۹ ه/ 144١م‏ وإقامته عليها لمدة شهر 
«ینتظر قائد اسطوله محمدين ميمون: إلى أن وصله من الرية ب ٠١‏ (عشرة) اساطيل فأرسی 
قریباً من معسكره». 


-۳۱۸- 


من جبهة تلمسان إلى وهران حیث نزل بالجبل الطل علیها ٠‏ الأمر الذى أدى إلى أن 
يتبعه تاشفين بحلته إلى خارج المدينة «وكاثوا يحاريون كل يوم ٠‏ ودام ذلك بيهم 
شهورا كثيرة»(114). 

والظاهر أنه عتدما آيس تاشفين من الطاردات التی طالت إلى ما يناهز الس 
سنوات ٠‏ «لم يستقر فيها ببلد ؛ ولا اجتمع بوالد ولا ولد» استحسن اللجوء إلى 
قصره المحصن بساحل وهران (۱۱۵) وهكذا عندما عار أبوحفص عمر بن يحيي 
الهنتاتی مع الحلفاء من بنى ومانو الزناتيين ؛ من حملتهم فى بلاد ہنی توجين ٠‏ 
زحلوا إلى جهة وهران » واستقروا في الجبل المطل علیها ۰ الأمر الذى أثار الذعر فى 
معسكر تاشفين خارج احصن ٠‏ والذى خشي الفرار من الموقع خرنا من 
الکمین(۱۱۱). وهنا لجأ الموحدون إلى الخداع , فتوجهرا إلى عين الماء الذى يشرب 
منه أهل وهران أسفل الجبل ٠‏ فسقوا دوابهم ٠‏ ورجعوا دفعة راحدة صرب معسكر 
تاشفين حتى وصلرا إلى خبائه بازاء الحصن . فاندفع إلى الداخل وبصحبته ابن 
مزدلى ٠‏ والى تلمسان , والقائد بشير الرومى (۱۱۷). 

وتقدم رواية ابناببجير (المرابطية) تفضیلات مزثرة عن نهاية لمیر تاشنين. 
فبعد قتل عسكره فى محلته لجأ الناجون هنهم إلى سور وهران تاركين ماکان 
بأيديهم من «النراقل» غنيمة سهلة بين أيدى ا موحدين الذين رأوا أن ینتهوا فى 
يرمهم هذا من أمر تاشفین, فاستخدموا الخطب الذى كان فى محلته في إحراق 


(4١١)الحلل‏ الرشية: ص۱۳۳. 

۰۱۳۲ )الملل الموشية.‎ 1١6( 

۱۱۲ )ابن عذارى, الوحدون ص ١١-حي‏ عبد المؤمن من تلسسان, وفى مقدمته الشيخ 
اہو حفص عمر ين یحیی؛ وینو مائو ناته, فقصد الى بلاد ہنی پلومی» وينى عبد الوادء 


وبنى ورسیفن: وینی ترجين» وائخنوا فيهم حتى دخلوا فى دعرتهم. وقدم على عبد الزمن 
رؤساؤهم. ركان منهم سيد الناس ابن آمیر الناس : شبخ بنی يلومى؛ فتلقاهم بالقبول. وسار 
بهم فى جموع ا موحدين الى وهران ففتحوا لتونة بمعسكرهم فقضوهم....؛ وقارن ابن خلدون 
جاص۲۳۱. 

(۱۱۷)ابن عذاری؛ الوحدون (هویثی): ص۱3 . 


- ۳۱۹ - 


أبواب الحصن الذى ظل یشتعل حتی وقت العتمة. وحينئذ أيقن تأشفين بالهلاك 
فانعهز فرصة ظلام الليل ١‏ واندفع فى صحبة ۳ (ثلاثة) من الأصحاب القربین ٠‏ 
على فرسه الريحانة السريعة العدو . ونجح الأمير الفارس فعلا فى اجتیاز سياج 
النیران . أما عن أصعابه فقد أحترقت لحية العلج (الرومى) بشير ؛ وكذلك عرف 
فرسه وذيله ‏ بينما سقط صتدل الفتي قى النار وصار فحمة ٠‏ وأما ثالثهم : ابن 
مزدلى فدخل بين الأموات حول الحصن » ثم تسلل خفية حتى لحق بسور وهران + 
مبهوت العقل ؛ قبل أن يموت بعد ۳ (ثلاثة) أيام (114). 

وسار تاشفين يبع بشیر الرومي مع انحدار الوادى نحو البحر حيث الأرحاء 
التى كانت تطحن القمح » وعندما اعترضهم أصحاب الرحي:اندفعا مسرعين فنجا 
بشير » وزلقت رجل ريحانة . فرس تاشفين » وسقطت فى حافة عظيمة ٠‏ فائدق عنق 
الفرس ٠‏ ومات تاشفین صريعا فوق الصخور ۰ وذلك فى ليلة ۲۷ من شعبان سنة 
۲٤ ۹‏ فبراير ۱۱۶۵ م . وفى الصياح عثر ا موحدون على جشة الأمير 
تاشفين ميتا لا اصابة فيه , فقطع رأسه وسير به إلى تینمل » بينما صلبت جثته 
على باب حصنه (۱۱۹). 

ولابأس أن کاتت ثفناية الأمير تاشفين الألنيمة موضوع قصص حزن ئ|سؤثر ٠‏ 
يختلط فيه التاریخ أحيانا بالقصص الفلکلوری (الشعبى) . من ذلك مارواه 
الكاتب الأشيري عن مأساة الحريق فى الحصن اللجا , حيث القول : انه لا آيس 
تاشفين من النياة لا جلبه الموحدون من الحطب واشعالهم النيران من كل جانب ٠‏ 
فكان بأخذ ذخائره وأثوابه ويرمي بها فى النار بيده « وردع أصحابه ۰ وأقتحم 


(۱۱۸ )این عذارى, المرحدون (هويشى)ء ص۰۱۱ وقارن ابن خلدون» ج٩‏ ص۲۳۱-حبث ؛ "لجأ 
تاشفين الى رابية هناك: فأحدقوا بها, واضرموا النيران حولها حتى غشيهم الليل؛ فخرج 
تاشفين من الحصن راکباً على فرسه فتردى من بعض حافات الجبل وهلك فى 
۷رمضان۲4/۸۵۳۹فبرایره 114م» وبعث رأسه الى تينملل. 

(۱۱۹ )این عذارى, الوحدون (هويثى): ص17-/1١-حيث‏ الاشارة الى ان من تحصنوا فى دار 
تاشفين التی سموها حصناء والذين بلغ عددهم ١‏ ٠'!(ثلائماثة)‏ رجل؛ من: حشم. وحشده 
نم فقد قعلرا أجمعين إلا ۷(سیعة) : منهم أبناء مزدلی؛ والى تلمسان. الذين وحُدوا. 


“= 


الجروج على النار من بابه ..... فوجدوه صبینحة تلك الليلة میا لم برد هآ 
طعنة ولاضرية ۰... (۱۲۰). 


ما بين الحقيقة وا لأسطورة: 

أما عن القصة الفلكلورية الوجودة فى البيدق , فهي تدل علي اختلاط التاریخ 
بالحكايات عبر الزمن + وكذلك بسبب سوء حفظ المخطوطات واختلاط أوراقها , 
راعادة ترتیبها بشکل غير منهجی. ویظهر ذلك فیما تحن بصدده من نهاية 
«تاشفين :“عددما يبدأ الحدث التازيخي جديا باقلاع الوحدین من تیفسرت:والنزول بين 
الصخرتين » بینما كان تاشفين في سطفسيف بمحلعه , «ذكان یتنا القعال في كل 
یرم مدة من شهرین», ثم تأتى الاسطررة فجاة فى طلوع الأشد مماع:تاشنين , 
«فهرب "الینا بسلساته ٠‏ ربات غندنا : وعشاء التليفة ٠‏ وقال للموخدین : البشارة 
۰ قتعا أصبح رجع الأسد إلى مولا .»٠:..‏ وبعد هذا تأتی الاشارة إلى قصة 
"لاد الذی كان فى مجلس البعة"..وماقاله الکاتب الأشيزى فى ذلك من القرل؛ 

فرح الشبل ايتهاجا بالأمد ورأی شبه أبيه فقصد (أنظر فيما سبق . ص - ۲۸۰). 


ان فی تع اشرت المتهاجي (190. ا 
هذا , وان کان المرابطون بقيادة كل من تاشفين وآنجمار وابن وانچی (عید الله 

بن.أبئ یکی وتیتیلاقد جحرا فين هزمة ابن زجو فی + 

الزمن مدا للموحدین ٠‏ 
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ينزل تیتیلا بالدينة . أما الشيخ ابو حفص فنزل فى إثرهم على عين وهران . وفی 
صبيحة اليوم التالى هرب انجمار إلى الصحراء » وابن ونچی إلى ا مغرب ٠‏ وترکا 
تاشفين وحده مع تیتیلا . وعندما أحاط أبوحفص بتاشفين وحصره , وأطلق النار فى 
باب الحصن ٠‏ فخرج عند ذلك تاشفين راکبا على فرسه ريحانة ووقع فى عسکر أبى 
حفص ٠‏ وهو هارب يريد البحر ليدخل القطائع » فبينما هو سائر إذا بحافة فترکته 
فرسه فى تلك الحافة » ومات. 

فلما كان الصباح وجده الموحدون میتا فى تلك الحافة » وقعته فرسه , فأخذوا 
فرسه (فكأنها لم قت) ٠‏ وقطعرا رأسه ويعثوا بها إلى أمير المؤمتين مره ورجهه 
إلى نوكل اشر ان يعقرب ورسد بن سليسان ۰ ووستاز بن نيد الله ٠‏ واب 
عمران موسي بن الحسن ٠‏ ومحمد يومور. 


وانتهى الأمر بقل تیتیلا وغيره من آصحاب تاشفين ؛ لم يسام منهم إلا واحد 
فقط » اسمه : سيد الملوك بن يزد عسئنيث السدراتى ۰ «ويه افتدت فندة بنت على 
وابنتها من فاس » من عند الصحرارى» (۱۲۲). 


ومن ذلك رواية عبد الواحد الراکشی التی تقول : إن تاشفين خرج من لقان 
قاصدا وهران » فحاصره الموحدرن ٠‏ فلما اشتد عليه الحصار خرج راکب فرسا شهباء 
؛ وعاییه سلاحه ۰ فاقتحم البحر حتى هلك ... (۱۲۳) ۰ أما رواية روض القرطاس 
(ص ۱۸۸) فتقول إنه لا اشد الأمر علي تاشفين نقرج وجمع من جنوده من وهران 
پاللیل لیضرب فى محلة عبد المؤمن » وكانت ليلة مظلمة » فتردى به فرسه من 
شاهق الجبل , فأصیح ميتا بساحل البيعر ... 

وأخيرا فهناك الرراية المتعاطفة مع الأمير المرابطى ٠‏ والتى تقول ان مصرعه كان 
بعد خروجه من رياط العباد الذى كان فى ربوة مطلة على البحر بظاهر وهران والذى 
سار إليه الأمير التعس ليتبارك - فى وقت شدته - بحضور ختمة القرآن مناسبة 


(۱۲۲)البیدق, ص۸۸ (والصحراوي هو : يحي بن ابي بكر بن برسف بن تاشفين). 
1717 )المعجبء ص۲۰۲ . 
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ليلة ۲۷ من شعبان المباركة . وان الاحاطة به كانت من قبل اپی حفص عمر بن 
يحيى الهنتاتی » وهو فى داغل الرباط القدس ٠‏ من حيث خرج لبلفی مصرعه فى 
احدی حافات الجبل , كما هو متعارف عليه فى جمیع الروایات (۱۲۶). 


هتح وهران وتلمسان : 
وهران : مأساة تليق بمصرع الأمبر 


بعد مقتل تاشفين وتبدد رجاله انتهت حرب المطاردة وبدأت حرب الحصار 
لتصفية جيوب المقارمة المرابطية فى عواصم البلاد ا مغربية الرئيسية ٠‏ وكانت وهران 
حيث تهناية تاشفين أول تلك المواقع بطبيعة الحال . فلقد لجأ الناجون من المقربين من 
القيادة المرابطية إلى حصن وهران ٠‏ لكى يعانوا متاعب الحصار مدة شهرين , وقد 
انقطع عنهم الاء حتی عطشرا وطلبوا الأمان من الموحدين ٠‏ فلم يجيبوهم إلى الأمان 
الا على حكم الأمير عبد المؤمن . وامتنع المحاصرون رغم ماكانوا يكابدونه من قلة 
الاء والعطش لمدة شهر ثالث ٠‏ ثم أنهم قبلوا الاستسلام بدرن قيد أو شرط لكى 
ينجوا من الهلاك عطشا ٠‏ ولكنهم استؤصلوا بالسيف .)١18(‏ 


(114 )ابن الائيزه جاص ١‏ ۵۸-الی جانب رواية الاحاطة باصن (القصر). 

(۱۲۵)ابن عذاری؛ الموحدون (هويثى), ص۱۷-حیث الإشارة الى رواية الكانب الاشیری التی 
ينقلها عن شاهد العيان اسن الطراز الذى حنطرءالحصار بوهران. حبث كان العطس ینتهی 
بوت ال. #(ثلاثين) وال 4(اربعين) من النساء والرجال فى الیرم الواحد, مع النص على انه 
عندما سعع للناس باروج فانهم انطرحوا على ا ماء حتى مات بعضهم. والأخطرمن ذلك ان 
الأوامر صدرت من عبد المؤمن-“قبّحه الله'-بقتلهم: فاستؤصلرا عن آخرهم. ومثل هذا ما 
تشير اليه رواية ابن بجیر المرابطية أيضا (نفس المرجع)؛ من ان معظم الحاصرین فى وهران 
ماتوا عطشا الى ان خرجوا على حكم البرابر الذين يسمون المرحدين؛ فقتلوهم أجمعين» كبارا 
رصغاراء بعد ۳ آشهر(الاصل ایام) مين قستل تاشفين-وذلك يوم عيد الفطر 
سن۱۷/۵0۳۹2مارس۱۱۶۵م (فی الاصل 1144/017م). وقارن عبد الواحد الراکشی. 
العجپ, صرل!. !-حييث وفاة تباشفين سدشة ٤٠‏ 8ه/40١١م.‏ وروض القرطاس» 
ص۱۸۷-حیث "فتح عبد امن وهران وتلمسان فى ۲۷ من رصضان سنة۵۲۹ه/ في ۲ 
مارس سنة ۱۱6۵م-نقلا عن اہن ساحب الصلاة, وقارن ابن خلدون؛ جاص۲۳۱-حبث : 
رتجافل المسکر الى وهران وانحصروا مع أهلها حتی جهدهم العطش؛ ونزلرا جمیعا على 
حكم عبد المؤمن پعید الفطر سئة ۱۱۶۰-۵/۸۵۳۹م: 
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فتح تلمسان , 

بعد مقتل تاشفین أمام ساحل وهران فى ۲۷ شعبان ۵۳۹ ه / ۲۰ مارس 
۵٥م‏ جزع من كان بتلسان من اللمتونين , وخرجوا من المدينة ٠‏ وکذلك الأمر 
بالنسبة لتاجررت » فلم ببق فیها إلا العامة والحضر والسّوقه . وأمام تخلی المرابطين 
عن الدفاع عن الدينة التى أصبحت مفخوحة أمام الوحدین ۰ خرج وفد من أعيان 
أهلها . بقدر عددهم نحو ۱۰ (ستین) رجلا للقاء السيد : أبى محمد عبد الله بن 
عبد المؤمن يعلنون الطاعبة ويتدبرون فيه مايكون من شأن تلمسان . وفى الطريق 
التقى الزعيم یصلاتن الزناني, حليف عبد المؤمن , بذلك الوفد التلمسانى عند 
وادى تافنا . فلم يتردد فى الإبقاع بهم وقتلهم عن آخرهم في التو والمين . وكان 
لبر مقاتل ا مس و ی نا 
تحت طاعته بجملته وجباعته» (۱۳۱). 


والأمر الستغرب أن سوء الظن فى عبد المؤمن تأکد عندما وصل إلى حوز 
تلسسان فى ۲۰ رم‌ضان سنة ۵۳۹ ه / ۲۲ أبريل ۱۱۶۵ م ۰ بعد ۳۲ (ثلاثة 
وثلاثين) يوما من مصرع تاشفین , وذلك أنه نفذ حکم الله (الإعدام) فى التمساء 
من أهل ضاحية تاجررت ٠‏ وذلك فى ثانى أيام عيد الفطر (/اشوال / ۲۶ ابريل) - 
الامی الذى يؤيد اعرف عن المؤمن من الاستهائة بالدساء . وتقول رواية الأشيرى 
بعد ذلك ١‏ رإن الوحدين ولوا الضاحية (تاجررت) » «فرتبوا سوزها . وقسموا 
دورها» بيئما فر يحيى بن الصحراوية الذى كان خارجها إلى فاس » فى الوقت 


۲ ]أبن غذاري: الموحدون (هريثى)؛ ص4 ١-حيث‏ النص على انهم قتلوا احمعین ولم يبق الا 
اثنان-فزاد خرفیم. وقارن ابن خلدون, چاص۱۳۱-حیث : وبلغ خبر مقت تاشفين الى 
تلسان مع فل لمتوئة؛ وفيهم + ابو بكر بن ولجوط؛ وسیر بن حاج. وعلى بن فيلو فى آخرين, 
ففر معهم من كان من لمدونة. وقدم عبد المؤمن فقشل من وجد بتاكررت (تاجررت) بعد ان 
کانوا بعشوا ٠7(ستين)‏ من وجوههم فلفیهم بصلیتن من مشيخة بنى عبد الواد فقتلهم 
أجممين. 


۰ ۲۲۵ 
الذى وافاهم فتح سجلماسة والقلعة وغیرهما (۱۲۷). 


هذا عن تاجررت الضاحية أما عن الدينة تلمسان الأصلية التی كان على ولایتها 
الفقيه عثمان ؛ والتى عرفت بحصانتها , فتطلب الأمر صب الأبراج عليها , 
وضربها بالجانیق, والهجوم على آسوارها بالدبابات . ومع كل ذلك صمدت المديئة 
ضد الحصار لمدة تقرب من العام قضى منها عبد الزمن مدة ۷ (سبعة) أشهر قبل أن 
يغادر إلى فاس - بعد أن جعل مکانه على الحصار سليمان بن وانودین الهنتاتى - 
وذلك فى ربيع الشانی سنة ۵۰ ه / نوفمبر ١١40‏ م . وإذا كانت الرواية تقرر أن 
الأمر انتهى بعد تلك المعاناة بضجر أهلها الذى ن ادخلوا الموحدين إليها دون علم 
الفقيه عشمان فان القصبة امتنعت بن فيها من خاف على نفسه (۱۲۸) . والهم أن 
أهل تلمسان لقوا عقوبة قاسية مغل أهل وهران , فقعل أكثرهم » وسبيت الذرية 
والحريم ٠‏ ونهبت الأموال . وفى ذلك قبل إن عدد القعلى فيها بلغ ۱۰۰,۰۰۰ 
(مائة ألف) قتبل , الأمر الذى استوجب ان تنتهى الرواية بالنص : «وقيل أن عبد 
المؤمن هو الذى حصر تلمسان» - فكأنه الخليفة السفاح .)۱۲٩(‏ 
(۱۲۷)ابن عذارى, الرحدون (هويشى)؛ ص۱۸ أما عن رواية.ابن بجبر المرابطية (نفس 
الصفحة)؛ فهى تنص ایضا على انه "لا قرب عبد المؤمن من تلمسان. خرج اليه الطلبة 
والأعبان رالصييان بالالراح (الاصل : والالواح والصبيان) يرغبرن العفر عنهم, فجردهم 
الوحدون من آثرابهم (فكأنهم الهلالية من العرب فى افريقية)؛ وتارن أبن الائهر, 
ج.اص۵۸۱-۵۸۰- حيث أنه بعد (دخول وهران بالسيف) صار عبد الژمن الى تلمسان, 
فدخل تاجررت رقتل أكشرهم رهرب منها يحبى بن الصحرارية, رقارن ابن شلدون, 
جص ۲۳۱-حيث : ولا وصل عبد الؤمن الى تلمسان, استباح أهل تاکررت؛ لما كان أكثرهم 
من الحشم . وعفا عن أهل تلمسان ورحل عنها بعد ۷(سبع) اشهر من فتحها؛ وولى علیها 
سلیمان بن وأنودين. وقيل : يوسف بن وانودين فى رواية أخرى يقول : ثم اعتزم الرحيل الى 
ا لمغرب؛ فترك ابراهيم بن جامع محاصرا لتلمسان. 
(۱۲۸)ابن عذاری» الوحدرن (هویشی) ۰ ص8١-15.‏ 
(۱۲۹)ابن الاثير؛ جاص۰۵۸۲ وقارن ررض القرطاس, ص۱۸۸-حيث : ودخل عبد الزمن 
وهران عنوة فى الحرم سنة٠‏ ۶ ۵0/یونبه۵) ۱۱م» وفی صفر التالی دخل تلمسان, وفرعها 
لعرنة الى أكدير (آجادیر) : الأجزاء السفلی (السور)-فی مقابل الأحياء التی اسسها 
المرابطون, وتسمی تاجررت (بمعنى الحصن أو القصبة) 


- ۲۲۵ - 


فتع منطقة السوس الأدنی 
فاس ومكناسةوسلاوسبتة وطنجة 
فاس: 


كان حصار تلمسان وسقوط وهران ومن ثم هروب الزعیم الرابطی الصحراوى إلى 
فاس سببا مباشرا فى توجيه أنظار عبد المؤمن إلى مدينة الأدارسة والعاصمة 
السياسة والدينية التقليدية لبلاد المغرب الأقصى قبل ظهور مراكش التى أعطت 
أسمها للبلاد كما القیروان بالنسبة لافريقية الدوئسية. 

ومن الهم الإشارة بادئ ذى بدء إلى أن الاستیلاء على فاس العاصمة الإقليمية 
لم يكن من الأمور السهلة ‏ وأنه تطلب أعمالا عسكرية جانبية مساعدة ضد البلاد 
المحيطة بفاس أر التابعة لها بحكم الموقع الجغراقى والتاريخ السياسى والحضارى , 
مثل : مكناسة (الزيتون) القريبة فى الغرب ٠‏ وسلا على فم بورجرج (ابر الرقراق) 
أو طنجة وسبتة على طرفى المجاز (إلى الأندلس). 

ركان من الطبیعی أن يقع على عاتق عبد الزمن نفسه أن يقود حصاز فاس 
بقواته الرئيسية وان يحكمه مع الاستفادة من الظروف الطبيعية الخاصة بالمدينة التى 
كانت تنقسم مغل تلمسان إلى مدينتين أوحيّين (عدوتين) » هما عدوة الترويين 
وعدرة الأنداس ٠‏ واللتان بفصل بینهما وادى قاس (رافد وادى سبر) ويحيط بكل 
منهما سور حصين. 

فبعد رحيل عبد المؤمن عن تلمسان فى ریییم الأول سنة ۵۳۹ ه | 
أغسطس-سيتمبر 44١١م‏ اجتمعت حوله الوفود شود من كل مكان ؛ وسار 
الجميع نحو مدينة فاس . ولكى يتعرف علبى أحوال المدينة أرسل جريدة من الخيل 
والرجال لاستكشاف ماکان أمده واليها يحى الصحرواى للمقاومة والدفاع . وعندما 
صعدت جريدة الاستكشاف إلى الجبل ليلا . خرج إليها عسكر من المرابطين فى نحو 
۰ (الف وخمسائة) رجل ؛ فما كان من جماعة الاستكشاف إلا العودة على 


۴۷۹ - 


أعقابهم إلى عبد الزمن فى محلته ب «عقبة البقر » , وقد ملأت قواته خارج الحلة 
فى السهل والوعر. 


رعندئل بدأ عبد المؤمن بعرض عساکره الذین بلغوا ۸۰ (ثمانین) فرقة (ساقة) 
علي عدد القبائل : على روزس کل جماعة منها بنودها الخاصة ٠‏ وجازوا وادى فاس 
وحدة وراء أخرى ٠‏ وذلك أمام ناظری الصحراوی قائد فاس وواليها الذى كان واقفا 
بجبل العرض ٠‏ يراقب جموع الموحدين وبنودهم (۱۳۰). 


وهكذا نزل عبد المؤمن بجموعه من «عقبة البقر» إلى جبل العرض ؛ حيث 
ارتفعت رايته المنصورة » وحيث بدأت أعمال هید الدروب الآمنة باستخدام الأشجار 
والألواح ١‏ لتحرك الرجال حول الحلة دون مخاطر الطريق الوعر ١‏ واتقاء لما قد يعد 
العدو من الكمائن , أو المفاجآت التى قد تعرض للعسكر من خارج فاس. 


٠ حصارمكناسة‎ 


ومن باب الاحتياط أيضا كان على عبد الزمن أن يرسل عسكرأ استكشافيا إلى 
مكناسة القيبّة . وگان من الطبيعى أن تگون مقارمة ا مرابطين قوية فى آخر 
ملاجئهم فى قلب الفرب الأتصى (بلاد السوس الأدنى) . وفعلا كان قد خرج من 
مکناسة عسكر مرابطي بقيادة القائد ولجرط اللمتونی الذى نجع فى هزية العسکر 
الموحدى . وكان هذا النصر المرابطى سببا فى تحول مكناسة إلى مركز مقاومة يعمل 
له الحساب . فلقد تضضمت قرات مکناسة التى كانت تحوى نحو ۲ (ثلاثة) آلاف 
(۳۰آاین عذارى: الموحدون (هریشی), ص۰۱۹ ولزيد من التفاصيل انظر المیدق؛ 
ص51-44, حيث توحيد وجدة ومواجهة الرحدین لعدد من الشوار المحلبين مثل : ثاثر 
آجرسيف الذى خرج اليه يصلاتن بن العز؛ واستقيال القائد ابو بكر یحبی بن الجبر لعبد 
الزمن عند وصوله من تلمسان رتقدیم وحدات من عسكره اليه بحيث أصبحت القرات 
الموحدية منقسمة بين الخليفة وابن ابر الذى كان له نشاطه فى اعمال الاستكشاف الى جانب 
أعمال الحصار مع عبد المزمن؛ قارن ابن شلدون, جاص۲۳۱-حیث فقصد عبد المؤمن فاس 
سنة ۵۳۹ ه/1144م؛ وقد تحصن بها يحيى الصحراوى من قبل تاشفين بتلمسان, ونازلهم 
عبد الزمن» وبعث عسكرا لحصار مكناسة . 


- ۳۲۷ + 


فارس «من الحشم والروم وغیرهم» ٠‏ وین انضاف إليهم من التلق » من : القبائل 
القريبة منها , ويذلك تطلب الوقف مسير عبد المؤمن بقواته الرئيسية نجده لعسکره » 
بعد أن ترك على حصار فاس قائده أبا بكر یحیی بن الجبر مع جماعة من الوحدین 
يصحبهم الشيخ ابو ابراهيم (اسماعيل ايجيج) وغیره (۱۳۱). 


وهكذا وصل عبد المؤمن إلى مكناسة واجتهد فى ضرب الحصار عليها (۱۳۲). 
وفى حصار مكناسة يقعبس صاحب الحلل الموشية نصا مهما يقول فيه : ان عبد 
المؤمن كان قد أرسل ” (ستة) آلاف فارس من رقانة؟ ومکلاته وزناتة وكزناية الي 
محاصرة مكناسة فبنوا عليها سورا ٠‏ وحفروا أمامه حفيرا ٠‏ وكأن أهلها فى سجن 
لايقدرون على الخروج منها شرقا ولاغریا .. وتركوا فيه أبوابا يدخلون منها لقتال 
أهل البلد. وكانت امال على ذلك عندما غادر مكناسة إلى سلا(*) وعندما آطمان 
إلى السيطرة على الوقف فى المنطقة, أمرأباحفص عمر بن يحيى الهنتاتى بالعردة 
إلى فاس لمعاونة أبى ابراهيم (اسماعيل بن ایجیج) فى إحكام اخصار علیها. 


سقوط فاس : 


رتعزو رواية البیدق والنی یلخصها ابن عذاری سقوط فاس بين أيدى الرحدین 
إلى ماقام من النزاع بين والیها (یحیی) الصحروای , والشرف على جباية المال 
فیها ؛ الجيائى , بسبب حاجة الصحراوی المتزايدة إلى الأموال , الأمر الذی دعا 
الجيانى (ابو محمد عبد الله بن خیار) إلى مكاتبة القائد الوحدي ابي بكر يحيى بن 
الجبر وترغيبه فى أن يمكنه من البلد . حيث كانت مفانحيها تبيت لديه. وبعد ليلة 
(۱۳۱) ببن عذاری» الموحدون (هويشى). ص؟١‏ ولزيد من التفاصییل أنظر الیپدق, 
ص۱-۹۰٩-حیث‏ النص على ان جماعة الاستطلاع (تيطاف بالبريرية) التى ارسلها عبد 
المزمن الى مكناسة تعرشت لهجوم من قبل قطعة من العسكر الرابطی بقيادة پدرین ولجرط 
الذى قتل الرجال الشمانية الذى يكونون جماعة الاستكشاف الذين يعددهم البیدق, الأمر 
الذي أثار عبد الزمن الذی غضب غضبا شديدا, وم الوحدین فى يوم جمعة وخرج الى 
مكناسة بعسكره من المحلة بالليل. 
(۱۳۲)اپن عذاري, الموحدين (هويشي): ص ١9‏ ۰ 
* الملل الرشية .ص ۱۳۹ . 


۳۲۸۰ 


عرس انشغل بها الصحروای عن الدينة. لم يشعر إلا ورجال الرحدین على السور 
فكسر قفل باب الفتوح وخرج مئه (۱۳۳) » بمعنى أن فاس سقطت بين أيدى 
الوحدین وكأنها مدينة مفتوحة دون قتال. وعلي العكس من ذلك فإن الرواية التى 
يقدمها ابن أبى زرع تقرر العكس من ذلك تاما , وهو الأمر المقبول فعلا . فحسب 
رواية القرطاس هذه كان سقوط فاس على يدى عبد المؤمن - الذى رجع من حصار 
مكناسة بصعية ابي ابراهيم (اسماعيل ابن ايجيج) . وحيئما وجد صعوية اقتحام 
المدينة الحصيئة بالقوة العسكرية رأى لتحقيق ذلك أن يحسن استخدام الظاهر 
الطبيعية فى المنطقة . فبعد الحصار الشديد قطع عبد المؤمن النهر الذى كان يدخل 
عبر قنوات صقيرة, إلى كل بيوت الدينة ويميرها بالاء ا جارى. وذلك بواسطة 
استخدام «الألواح والخشب والبناء حتى انحصر الماء فوقها في الوطاء ۰ فوصل إلى 
مركزه » ثم خرقه (عبد المؤمن) فهبط الماء عليهم ٠‏ دفعة واحدة ٠‏ فهدم سورها » 
وهدم من دورها مايزيد على ۲۰۰۰ (الفى) دار ٠‏ وهلك به خلق كثير» (۰)۱۳۶ 


(۱۳۳) ابن عذارى , الرحدون (هويشى)؛ ص ۰۱٩‏ وانظر أيضأ ص ۲۰- حيث رراية ابن 
صاحب الصلاة العى تقول أن الصحراوی كان تعرس يأمرأة من قبيله فى ۱۷ ذى القعدة / ۸ 
مايه فبعث له الجيائ بطعام وشراب ليشغله هك الليلة , فلما كان صبيحة الیو المذكور 
أدخل (الجباتى) الموخدين المدينة؛ وقارن البيدق, ص ٩۲-۹۱‏ حيث النفصيلات الشاملة 
والمرهنة ٠‏ من أصيلة وسوضوعة ما أضيف الى آخبار المهدى بن ترمرت علی مر الزمن. 

والنمرذج لذلك تفصيلات كسر قفل باب الفترح-حيث "وقال الصحراوى لعبده غرز ؛ افتع 
لنا الباب فأخذ خرز الشاطرر متاع الخباء, فضرب به رزة العمود وطيّرها؛ وفتح الباب» وخرج 
الصحراوی وهبط الى سبو هاربا هو وعمر یشتان؛ ويحيى بن سیر, وکدال بن موسی... 
ودخلرا آمرجو وتحصنوا قيد, ولم يدخل الصحراوى معهم» ومضى هاريا الى الأندلس. 

(۱۳۶)روض القرطاني. م۰۱۸۹ وقارن الملل الموشية. ص”7١-حبث‏ صعوية الحصار قبل 
اطلاق الطرفان على الدينة وتهدیم السور, ومن ثم ترميم السور, الأمر الذى أطال الحصار» 
رجعل الجيانى يعرض المعارنة فى فمع المديدة نظبر الأمان؛ وقارن ابن خلدرن, 
جاص۲۳۲-۲۲۱-حیث العسکر المحاصر لفاس بقيادة كل من الشيخين : ابی حفص: وابى 
ابراهيم من العشرة. 


- ۳۲۹ - 


وهذه الرواية موجودة ضمن نصوص البیدق الحنوعة . هذاء ویفهم منها أن الفتح 
جاء على مرحلتین : الأولى ٠‏ وتتمثل في قطع النهر ثم إطلاق الماء التجمع فيه 
دفعة واحدة فألحق بالدينة ما ألحق من الأضرار , ولكن بعض نصوص البیدق تقرر 
أن السحروای .فرج برجاله ونح في إصلاح ماتهدم من السور . وأن ذلك حدث قبل 
مسير عبد الژمن إلى مكناسة ۰ فهذه مرحلة أولي صمدت فيها المدينة للحصر . وان 
الفعع الحقيقى هو الذى تم بالحيلة نتيجة اختلاف صاحب المدينة الصحرواى 
والمشرف على جباية المال بها : الجيّانى(1"8١).‏ 

هذا . ولابأس أن يكون ذلك الفتع التدميرى , متزامنا مع قضية الاختلاف بين 
الرالى الصحرواى وبين المشرف الجياني على جباية الاموال , وأوجه صرنها ؛ الأمر 
الذى أدى إلى تأمين أهل المدبنة » واستشناء من كان بها من اللستوينين المرابطين 
الذين «لم یضا لهم أمان » وقتلهم (عبد المؤمن) قتلة كفر». 

كما أمر بالسور فهدم فيه ثلمات كثيرة لمسافات طويلة » وقال : «إنا لانحتاج 
إلى سور . وإنما الأسوار سيوفنا وعددنا»(۱۳۱) ۰ وذلك تعبيراً عن ان الدولة 
الموحدية الناشئة كانت فى طور البداوة » وهی فى طريقها إلى التمدن والحضارة 
(۱۳۷) - جسب نظریة ابن خلدون فى قیام الدرل وزوالها بعد الوصولا إلى ذروة 
الحضارة المؤذنة يبداية الفساد. * 

هکذا ايكون الموحدون قد استولوا على فاس بالعمل المسکری = الدنی إلى 
جائب العمل العسكرى الاستخباري (الجاسوسي) بعد ۷ (سبعة) أشهر من الحصار, 
وقتما كان عبد المؤمن محاصرا لمكناسة . وذلك فى ۱۳ من شهر ذى القعدة من سنة 
۰ ه/ مايه ۱۱۶۷ ۰ ووصل عبد المؤمن على جناح السرعة إلى فاس , وبعد £ 
۳ البيدق» ص: ۰۹۱-۹ 
(۱۳۹)روض القرطاس: ص۱۸۹ ۰ 
(۱۳۷)انظر روض القرطاس, ص٩۱۸-حیث‏ : “فلم تزل مدينة فاس لاسور لها حتی بناه حفیده 

النصور ومن بعده الناصر": وقارن ابن خلدون, ج#ص۲۳۲-حیث حصار ال مدينة لدة ۷آشهر 

ثم داخلهم ابن الجيانى فسرّب البلد وأدخل الوحدین ليلا ٠‏ 


۳۳۰ = 


(أربعة) أيام رحل عنها بعد أن عهد بولايتها إلى اسحاق بن جامع » مع استمرار 
مشرفها عبد الله بن خيار الجيانى (على الضرائب) (۱۳۸). 
خضوع سبتة: 

وفى تلك الأيام الأخيرة من سنة .86 / ٠٠١١-١‏ م , وصلت كتب أهل سبتة 
بالسمع والطاعة » والدخول في التوحيد : حزب الجماعة )۱۳٩(‏ . كما «وصل إلى 
عبد المؤمن الزعيم المرابطى :يحيى بن اسحاق العروف باشجمار (انكمار) فى جملة 
من إخوانه , وكلهم ملثمون ثم أزالوه (اللشام) بظاهر مدينة فاس » وصاروا فى زى 
الموحدين (۱۶۰) - الأمر الذى يعنى استكبمال التوحيد شكلا فى نفس الرقت . 
هذاء كما كان من بين الوافدين على عبد المؤمن فى فاس من المرابطين ؛ الوزير عمر 
پینتان الذى كان قد فر من خدمة أمير المسلمين الجديد «اسحق بن على» من مراكش 
٠‏ والذى كان قد حل فى ظروف مضطربة منافسا الأمير : أبى اسحق ابراهیم بن 
تاشفين الصبي الصغير ۰ رغم انه كان قد ارتد قبل دخوله فاس . ركان العفو عنه 
بناء على ماکان من وصية ابن تومرت على ذرية بینتان (وزير علي بن يوسف بن 
تاشفين) سنة ۵۱6 ه / ۱۱۲۰ م - بعداالناظرة بين الامام وفقهاء: مراکش 
(ماسبق .ص 184 وق ۰0۱۷٩‏ 


(۱۳۸)ابن عذارى, الموخدون. ص۰۲۰ وقارن البیدق» ص۴٩-حیث‏ ترك عبد المؤمن فى فاس : 
محمد بن يحيى الجدميوى بدلا من ابن الجامع. وقارن ابن خلدرن جاص۲۳۲-حبث فلما فتع 
تلمسان (ابن جامع) ارتمل الى عبد المزمن, وهو محاصر فاس, فاعترضه فى طريقه ا مخصب 
بن عمر أمير بنى مرين ونالوا منه. فكتب عبد المؤمن الى برسف بن وانودین عامل تلمسان 
أن يجهز اليهم العسكر؛ فبمثها فى صحبة عبد الحق بن منقاد شيخ شى عبد الواد؛ فارتعا 
ببنی مرين وقتل الممخصب أميرهم . 

(٩۱۳)اين‏ عذارى؛ الرحدون (هريشي)؛ ص۰۷۰ وقارن ابن خلدون؛ ج"ص۱۳۲-حیث النص 
على انه “ما اتحل عبد لمن من فاس الى مراکش فى طريقه بيعه آهل سبته؛ فولى عليهم : 
يوسف بن مطلوف من مشيخة هنتائة. 

(۱۸۰)نفس الصدر السابق. 


- ۳۳۱ 
استسلام سلا : 


بعد ترتيب عبد المؤمن أمور فاس » واطمثنأنه إلى حصار مكناسة » وخضوع 
سبتة . أصبح الطريق مهدا للمسير إلى مراكش ٠‏ أول اهداف الموحدين مند بدأ 
الصراع بينها وبين تيملل - مهد ابن تومرت - وكانت أولى محطات الطريق إلى 
مدينة مراكش هي مدينة سلا (ضاحية الرباط » العاصمة الحالية) (۱۶۱).وعندما 
وصل عبد المؤمن بقواته إلى سلا امتنع أهلها - يسبب حصانة مدينتهم وخاصة من 
جهة البحر ‏ ولكن الظروف كانت مواتية من حيث انحسار البحر وقتثذ , الأمر 
الذى مکن العساکر من أن يعبروه بأكملهم » دفعة واحدة » ويذلك تمكن الموحدون 
من الاستیلاء عليها من ساعتهم , وقبل أن يأخذوا راحتهم وذلك فى ۷ من ذی 
الجة سنة .04 ه ۲۲ مايه 114١م ,)١141(‏ هذاء وتفسر رواية ابن بجیر 
المرابطية التى بوردها ابن عذرای » بعد ذلك ۰ أن الذى ساعد على سهولة فتح 
سلا بهذا الشكل . ماکان من الانصلات السرية بين الموحدين وبين رجل يسمى 
يبورك - أغلب الظن أنه كان من حراس السور - هو وولديه : محمد وعلى . وقى 
ذلك تقول الرواية إن الرجل وولديه «أرسلوا إلى الموحدين فوصلوهم ليلا ووضعوا 
السلاليم على النتور #اوقتلوا الراس , ودنغلوا المدينة ؛ ووجدوا فيها أناتنا وهرب 
آخرون في حلق الوادى (فم النهر) فرجع عليهم (مدٌ) البحر فغرقرا» .)١41(‏ 


)١141(‏ انظر الادريسي؛ نزهة الشتاق, ص‌۲۳۹-۲۳۸-حیث تسمى سلا الحديئة (فى مقابل 
شالة القدية). وهی على ضفة البحر الملع؛ منيعة من جائب البحر....۰ وهي حسنة حصيئة 
فى ارض رمل ولا اسواق نائقة وتجارات. ودخل وخرج....ومر ساها مکشوف» وافا ترسی 
المراكب بها فى الوادى....وتجوز المراكب على فمه بدليل (مرشد)....وهذا الوادى يدخله ال 
والجزر فى كل يوم مرتين....فإذا كان امد خلت المراكب به الى داخل الوادی. وكذلك تخرج 
فى وقت خروجها. 

١7‏ )ابن عذارى: الوحدون (هريتى): ص۰۲۰ وقارن ابن خلدون؛ جاص۰۲۳۷ حيث النص 
على انه لا مر عبد المؤمن على سلاء فافتتحها بعد مواقع قليلة؛ ونزل فيها بدار ابن عشرة. 

(۱۸۳) البيان المغرب, الموحدون (هویشی)؛ ص١؟‏ ۰ 


“r= 


وهكذا نال أهل سلا الأمان والأمن » وكذلك الأمر بالنسبة لحامية الرباط 
(القصبة)ء ونزل عبد المؤمن فى دار (رئيس الدینةا ابن عشرة , حیث أقام ٤‏ 
(أربعة) أيام ٠‏ وذلك أنه خرج فى غدوة عيد الأضحى فى ١١‏ ذي الحجة/ ۲٩‏ مايه 
قى طريقه إلى اخضاع مراكش العاصمة (144). 
طنجه وسبتة: 

لا تم فتح فاس هرب والیها يحيى الصحراوى فى قطعة من عسکره يبلغ 
تعدادها ۳۰۰ (ثلائمانةارجل, دخل بهم مدينة طنجة, وأقاموا بها حوالی 
۵(خمست) آشهر «فى أسوأ حال من الضیق والغلاء». وفى طنجة - قاعدة 
الأسطول - تم الاجتماع بين السحروای ورجاله وبين مير البحر: على بن عیسی: 
الذى وصل إلى طنجة بالقطائع المرابطية من مرسی بادس (الجزائرى). وتم الاتفاق 
على أنه من الأفضل للصحراوي ورجاله أن يغادروا العدرة الافريقية إلى الأندلس 
لیدخل فى خدمة يحيى بن شائية -- صاحب دانية وميورقة وغرب الأندلس - على 
أمل الرابطین فى إحياء دولتهم فى الأندلس: إن قدر لها الزوال من الغرب, وان 
انتهى الأمر بغدر,قائدٍ الاستلول بالصحراوي وجماعته, وقذف بهم إلى مرييى شريش 
(140) - حيث كان للصحرواى نشاطه بعد ذلك فى الأندلس (وفى الغرپ): 

وكرد فعل على ماحدث من جانب قائد الاسطول ؛ سار من كان قد بفى ن 
أصحاب الضحراری وشیرهم من المرابطين فى المنطقة إلى (قصر) مصمودة حيث 
القائد ابن الجبر , ومن هناك زعفوا على طنجة حيث تم قتل القاضى إلى جانب 
بعض أنصاره من أهل المدينة. 

وكان لقتل قاضى طنجة صدى حزني شديد فى مديئة سبتة - التی كانث قد 


۰۷ . )ابن عذاری؛ الوحدون (هریشی). ص‎ ٤٤ 
)ابن عذارى الموحدون (هریشی). ص۰۲۱ وقارن البيدق, ص۲٩-حیث "خاف الصحراوى‎ ١60( 
الالتجباء الى حصن آمرجو مع عمر بن يينتان ویحبی بن سيره وانه مضی هاربا الى الأندلس,‎ 
بينما قبض أصحابه هؤلاء وقتلوا بأستثناء ابن يينتان حسيما هی المهدى عن قتل ارلاده.‎ 


- ۲۳۳ - 


خضعت للمرحدین - إذ وصل إليها «صرخ صارخ أن واليهم عزم على قشل 
قاضيهم: الإمام العالم ٠‏ أبو الفضل عیاض - رحمه - فقتلوا واليهم الموحدى : 
پوسف بن مخلوف التينسللى الذى كان عينه عبد المؤمن من قبل فتح سلا .)١45(‏ 


الطريق (عبرتامسنا) إلى مراكش 
ونهاية بو سجق ابراهيم بن تاشفينخرالمرابطين 


وهكذا ٠‏ وفى هذا الوقت الذى كان عبد المؤمن يهدن فيه السوس الأدنى ومايتاخمه 
من شمال بلاد الريف البحرية , كان قد أرسل فى نفس الوقت جيشا بقيادة أبي 
حفص عمر بن يععيى الهنتاتى لغزو برغواطة فى اقليمهم تامسنا « من حيث عاد 
بالفانم الكشيرة التي قسمت على الموحدين . ومن الواضح أن غزو تامسنا كان 
هيدا لفتع مراكش العاصمة الذى كان قد آن آوانه على يدى كل من الخليفة عبد 
المؤمن ٠‏ وأبي حفص الهنتاتی , و اللذين كان بينهما لقاء عاجل والناس علي ظهور 
الخيل .)۱٤۷(‏ 


فقد كان علي الهنتاتي أن يواصل المسيرة كمقدمة بالعساكر . على عجل نحو 
مراکش ٠‏ يتبعه الخليفة بالقوة الرئيسية من الموحدين . والظاهر ان معنویات العسكر 
الرابطى كانت قد قدنت بعد ما لقيته من الهزائم المتواترة ٠‏ فى كل مکان ٠‏ إلى 
الحضيض . ويظهر ذلك فى الرواية التى تقول انه مندما خرجت قوات لتونية كبيرة 
الحجم لمواجهة قرات أبى حفص الهنتاتی الشقدمة :«قذف الله الرعب في قلوبهم ۰ 
وفروا لائذين بسورهم ؛ بعد ما قتل منهم خلق كثير». 


۱۶۹(۳ )ابن عذارى, الموحدون (هریشی), صن ١‏ . 
(140)انظرابن عذاری, الرحدون: ص۰۲۲-۲۱ قارن البيدق» ص"1١-فى‏ رواية مختلفة قبل 
السیر نمو مراکش عن طريق دكالة التى كان یُشی ان یمین محصولها من القمح على تمكين 
مراكش من مواجهة حصارها من جانب الرحدین. وفى ذلك تقول الرواية أن صنهاجة نصحت 
عبد الزمن قائلة له: "بادر زرع دكالة : لا يدخل مراكش أو لا تأخذها أبدأ». فكان ذلك سیبا 
فئ أن غير طريقه الى مراكش واتخل طريق بلاد تادلا ودكالة الذين وخدوا ودخلرا فى الطاعة. 


- ۳۳۶ - 


آبو اسحق ابراهیم بن تاشفین: 
ولیس اسحق بن على 


وهناء وقبل الدخول فى تفاصیل ستوط العاصمة مراكش؛ یحسن البده بمحاولة 
حل مشكلة القيادة الرابطية وقتئذ. وهل كانت لأبى اسحق ابراهيم بن تاشفین أم ل 
«اسحق بن على ين بوسف»» عمه الصبي الصغير. فرغم وضوح ولاية العهد ل 
«أبى اسحق ابراهیم بن تاشفین» (ماسبق » ص ؟١)؛‏ فإن غالبية الروايات التى 
تتناول سقوط مراکش, وعلی رأسها بیان ابن عذارى عن الموحدين؛ تجعل أميرها 
الصغير هو:«اسحق» بن على ولیس «ابو اسحق ابراهيم» بن تاشفين. ولابأس أن 
تكون قد قامت معارضة علنية أو صامتة لولاية «ابى اسحق» ابراهيم؛ بسبب 
الظروف الصعبة التى كانت تر بها الدولة المرابطية؛ ولكنه لاتوجد فى الواقع أصداء 
فى مصادرنا؛ لمثل هذا الحدث بين أحداث الأيام الأخيرة لمديئة مراكش المرابطية, 

والحقيقة أنه إذا كانت رواية البيدق؛ وهى المصدر العاصر والعتمد بالنسبة لغيره 
من مصادر تلك الفترة المتأخرة بعض الشئ أو کثیراء والعى توجد بين أيدينا فى 
شكل مضطرب من غير شك, تنص علی آن أمير مراكش كان وقت سقوطها هر 
«اسحق» بن علق» فإن ذلك لایعنی صحة ها ابر الذى لاینسجم مع خبر ولاية 
العهد للأمير «أبى اسحق» ابراهيم بن تاشتين, ومن ثم |مارته اراکش العياصمة 
المحتضرة. 

والحقيقة انه يرجع الفضل لرواية صاحب الحلل الرشية التى ترجع إلى القرن ال ۸ 
ه / 16 م .فى تصحيح هذا الخطأ الذى وقع فيه المحدثون من نسناخ كتاب 
البيدق » وكذلك القسم الخاص بالمرحدين من البيان الغرب لابن عذارى الذى انتهى 
الأمر بنشره أكثر من مرة بعرفة هويشى ميرائدا (۱4۸). 


(۱۶۸)النشرة الآرلى تحت عنوان تاريخ ابن بسام بالعربية أو تاريخ لجهرل : مخطوط كل من 
مدريد وكويتهاجن عناهة:!معم0© :1/2 08 ۸۰00 نشرفی حوليات المعهد العام 
والتقنى ببلنسية ٠‏ نص عربى ٠‏ تحقيق وترجمة ه .هويثى (میراندا) - بلنسية ,)۱٩۱۷‏ 


۳۲۵ 


فالنسخة التى بين آیدینا من الحلل الموشية والعي تنقل عن البیدق وكذلك ابن 
خلدون تبعل من أبى اسحق ابراهيم بن تاشفين آخر الأمراء المرابطين فى مراكش 
)۱۶٩(‏ » وبطبيعة الحال لايسعنا الا أن نأخذ بصحة تلك الروايات . أما عن تفسير 
تحول اسم ابراهيم فى الرواية الخاطئة والدارجة - بفضل ابن عذارى » كما نرى - 
فبرجع أصلا إلى أن كنية ابراهيم » كما هو واضح فى رواية البيدق الأصلية عند 
صاحب الحلل الموشية وهی «ابو اسحق» , والخطأ بين الاسم والكنية يععبر من 
الأخطاء الشائعة. 


وهكذا يكون آخر امراء المرابطين , الذى قتله الموحدون » هو : ابو اسحق ابراهيم 
بن تاشفين (وليس اسحق بن على كما يرى معظم المتأخرين من الکتاب). وبناء 
على ذلك تكون أخبار خروج قبيلة لطة من فحوص مراكش اساية المدينة قد صدرت 
باسم الأمير أبى اسحق ابراهيم ٠‏ ولكن الموحدين تتبعوهم فادركوهم » وقتلوهم قتلا 
ذريعا وغنموا لهم من الجمال عدداً كبيراً » قدر ب ۸۰۰۰۰۰ (ثمانين الفا) حسب 
رواية الأشيرى التی ينقلها ابن عذارى - دون تعلیق على تلك المبالغة . وهو الأمر 
الذى استقبله والى قاس ومشرنها : أبو محمد عبد الله الجيانى بالفرح » وهذا ما 


(۱۸۹)انظر الملل المرشية؛ ص۱۳۸-حیث-:قال البيدق : وأمر عبد المؤسن يعمل السلالم 
المسور....فتسمنرا الاسوار؛ ودخلوا البلد بالسیف, وأمتنع الأمير أبو اسسيق ابراهيم بن 
تاشفين مع الرابطین, وحمله (س۱۳۹) الاعبان بداخل القصبة المعروفة بقصر الحجرء وهو 
حصن حصین» وقارن ابن خلدون, جاص۲۳۱سحیث : "وترالت هذه الرقائع (الهزائم) على 
تاشفين فاجمم الرحلة الى وهران ". "وبعث ابنه ابراهيم» ولى عهده ٠‏ الى مراكش فى جماعة 
من وبعث گائیا معه احمد بن عطية. رانظر أيضا ص۲۳۲ (عن حصار 
مراكش): "وأقاموا على مراکش ۷ أشهر, وأميرهم اسحق بن على ہن يوسف (وليس اہو 
اسحق ابراهیم السابق) وبایعوه صبيا صفیراه عند بلوغ خر أبيه (؟)-والمهم هنا ان الكلمات 
الأخيرة تشکك فى صحة ابر إذ الواضع أن المقصود هو ؛ "ابن تاشفين : ابو اسحق 
ابراهیم" - 


“= 


عبر عنه شعرا , فى بعض رسائله الرسمية إلى عبد المؤمن (۱۵۰). 

وانتهت المسيرة نحو مراکش الدينة بنزول عبد المؤمن فى جبل النطقة العروف 
بایجلیز » حیث ضرب قبته الخمراء » واقيمت حولها الخيام فاضحت الحلة آشبه 
بالدينة ؛ وخاصة بعد بناء الجامع والنصة العالية (النظرة) التى كان يشرف منها 
على عساکره » وکذلاه على الخصوم فى مدينة مراکش (۱۵۱) . ومن هناك کان 
يشرف على حصار العاصمة منذ أول المحرم سنة 84١‏ ه / ۱۳ يونيه 65١1م‏ , 
وذلك لمدة ٩‏ (تسمة) أشهر إلى شوال/مارس. وخلال الحصار وفدت العساكر على 
عبد المؤمن من قبائل المغرب ؛ ومن رجال الأندلس ۰ مشل : أبو الغمر بن عزون, 
الشاثر بمدينة شريش (۱۵۲) - الأمر الذى كان يضعف الجبهة الأندلسية من غير 


۱۵۰۲ )ابن عذاری؛ الموحدون (هويثى), ص١‏ 11-1-حيث مطلع قصيدة والى فاس : 


أضاءت لتا الأيام واتصل التجيح وكانت رهز الم مسودة كلع 
وکانت اجابة عبد المؤمن على ذلك : 

هو الفتح لابججلو غرائبه الشرح أصاب بنى التجسيم من بأسه ترح 

أتعنا به البشري على حين غفلة هلك قسوم كان وعدهم القبسسح 


وقارن البيدق؛ ص۳٩-حیث‏ خرج آهل مراكش سنة۱ 4 6ه/ 47١١م‏ لتتالهم. وان القتال استمر 
+(اربعة) أيام:.و"كان پخرج الينا اسحق بن يينعان» ومحمد بن حواء وسحمد بن پانکالاء 
وهم سلا طبنهم الظاهرون؛ وكان اسحق صاحب الولاية. وهر صبى صغير. ٠...‏ وخرجرا الينا 
فى الیوم أله (خامس)» وهزمناهم حتى باب الشريعة؛ ومات منهم خلق عظیم, فلما رأوا ذلك 
خمدوا فى المديئة. ..." 3 

(۱۵۱)ابن عذارى. الموحدون (هویشی), ص۰۲۲ وقارن الئوبری. ص١١4-حيث‏ نزل (عبد 
الزمن بازائها (مراکش) سنةا ۱۱63/۸۵۵م. وضرب خيامه فى غربها على جبل صغير 

(ایجلیز)۰ وبنى عليه مدينة له ولعسکره, وجامعا , وجل لنفسه بناء عالیا يشرف منه على 

ويرى أحوالها وأحوال المقاتلين. راقام عليها ١١(احد‏ عشر) شهرً؛ والقتال مستمر. 
فاشتد الجوع على أهله؛ وقارن ال الوشية. ص۱۲۷-حیث معسكر عبد المزمن في جبل 
ايجليز الذى أصبع كالمدينة بأ يحويه. من : السنجد والصرمعة الطريلة. وما يدور حوله من 
منازل القبائل المختلفة. 

(161١)ابن‏ عذاری, الموحدون (هويثى). ص۲۲ . 
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شك . أما عن اللمتونيين بداخل مراکش فکان أميرهم الصبي الصفیر : أبو اسحق 
ابراهیم بن تاشفین , وتحت إمرته عدد من کبارهم وبقية أحشادهم ٠‏ وفیهم نحو من 
۰ ا(خمسة آلاف وخمسمائة) من الفرسان » وكثرة لاتحصی من الرجالة . واذا 
كانت الرواية تبالغ فى آعداه الرابطین , فانها تبالغ أيضا عندما تقول عن الأمير 
الصبی ؛ انه كان «يأمرهم باروج مرب النازلین عليهم» (۱8۲). 


يوم الکمائن: 


رعندما تجراً الرابطون وزحفوا حتی اقتربوا من محلة ا موحدين قرب الظهيرة في 
بعض أيام شهر وال سنة ۵۶۱ ه/مارس ۱۱6٩‏ م ؛ خرجت عليهم کمائن الوحدین 
فانهزموا فى التو والحين نحو باب ذگالة يتبعهم الوحدون الذین «أخذوا من خیلهم 
نحو ۳۰۰۰ (ثلاثة آلاف) فرس ‏ وفتلوا من فرسانهم ورجالهم العدد الكبير» - 
حيث رواية ابن صاحب الصلاة » كما ينقلها ابن عذارى (۱۵۶). 


(۱۵۳)ابن عذاری, الموعدون (هریشیا, ص۲۲ ۰ 

(۱۵۶)البیان, الوحدون» ص۰۲۲ وقارن الحلل الموشية, ص۱۳۷-حیث وصف القتال يانه عندما 
زحف الرابطون نحو محلة عبد المؤمن التی صارت مدينة عامرة, كان عبد المزمن يقيم بالنظرة 
يبر أحوالهم؛ فانهزم لهم المرحدون بجرونهم الى الكسائن, ولا وصالوا الى مقرية من المدينة 
(ایجلیز) أمر (عبد المؤمن) بضرب الطلبول, وضرجت الكمائن؛ فمات فى ذلك الييوم من أهل 
مراكش ما لا یحصی, واتبع السيف سائرهم الى الابواب: فقتل بعضهم بعضا پالازدحام» 
وقارن ابن خلدون؛ ج”ص1117-حيث على انه "لا طال الخصار وجهدهم الجوع (اى المرابطين) ٠‏ 
برزوا الى مدافعة الموحدين فانهزموا وتتبعهم الوحدون بالقحل, وقتل عامة اللشمين. وقارن 
الثوبری, س۰ ۱۱-۶۱-حیث النص على جلوس عبد المؤمن على المنظرة يشاهد القدال, 
فتقدم أصحابه ثم إثهزموا وتبعهم أعل مراكش حتى جاوزرا الكمين؛ ورصارا الى مديئة عبد 
المؤمن» وهدموا أكثر سورهاء فلما ضرب اللبل وخرج الكمين علیهم» عطف الموحدون فقتلوا 
الملشبين كيف شاءواء وقت الهزية فمات فى ازدحام الأبراب خلق كثير. 


۲۳۸-۰ 
أحوال الحصاره 


ويقشل الرابطین فی فك الحصار عن مراکش ٠‏ ومع مرور الأيام ء كانت الأحرال 
فى داخل المدبنة تزداد سول« إلى أن بلغت مأساة الدينة ذروتها بعد مرور ٩‏ 
(تسعة) أشهر » أذ هلك الحاصرون فيها جوعا » وضاقوا حتى «أكلوا الجيف , 
وأكل أهل السجن بعضهم بعضا» . وعدمت الحيوانات . وعدمت الحنطة (الطعام) 
تماما . وفى ذلك تقول الرواية المرابطية المنقولة عن أبى عبد الله بن أبي عبيدة كاتب 
الأمير ابی اسحق ابراهيم بن تاشفين ٠‏ «فعجزت عساكر اللمتونيين عن الدفاع 
,والامتناع ۽ لضعف العدد والعدة , وكثرة الضيق» - الأمر الذى أدى إلى ان تفتح 
المدينة أبوابها عما قريب (۱۵۵)- 


وهكذا كان على الأمير (أبو اسحق ابراهيم) ان ينجر فى جملته وأعوان قرمه . 
إلى القصبة حتى نزل على حكم الموحدين ١ .)٠١١(‏ 


يوم المتح : 


وفى مقابل الرواية المرابطية السابقة (أعلاه) تقول نظيرتها الوحدية أنه فى 
الیرم ال 18 ,(ثامن عشر) من شهر شوالا #۱ ه / 4؟ ابريل ۱۱۶۷ م : أمر 
عبد المؤمن بالدنو من الدينة «فأحدقوا حوالیها , ورقعوا السلالیم إلى السور . 
وطلعوا عليها ٠‏ فدخلوا المدينة عنوة من باب ایلان (اغمات هيلانة) ٠‏ وقتلوا جع 


۰ )اين قذاری, الوحدون, ص۲۲-حیث الاشارة الي ان سقوط مراكش كان فى يوم ال۸٠‏ 
(ثامن عشر) من الشهر العاشر للحصار, وانظر ابن خلدون؛ جاص۱۳۲-حیث "نبا 
(اسحق) فى جملته وأعيان قومه الى القصبة حتى نزلوا على حكم الموحدين". وقارن 
النويرى. ص١٠4-١41-حيث‏ تنسب رواية أخرى فضل فتع مراكش الى أحد أعيان 
المرابطين» وهو : عبد الله بن ابى بكر الذى رف عبد المؤمن بعورة البلد. وضعف من فیه, 
وقوى طعمه فيهم (الرابطين)؛ فنصب المجانيق والابراج؛ وفنيت الاقوات فأكلوا درابهم: 
ومات من العامة فيه بالجرع ما يزيد على ١٠٠٠٠١٠٠مائة‏ الف) انسان, فجاف البلد من 
جششهم. هذا الى جائب الرواية التى تقول أن الفرنج اعوان المرابطين » فى مراكش هم الذين 
فتحوا لعيد المؤمن ياب أغمات. 

(۱۵۱) أبن خلدون, ج ۱ صء ۲۳۲ . 


- ۳۳۹ - 


من ادرکوا من اللمترنیین «وانحصر أميرهم ابو اسحق (ابراهیم) مع بعض 
أشياخهم؛ ومنهم : سير بن الحاج ٠‏ وسير بن يينتان وغيرهماء بداخل القصبة 
المعروقة بدار الحجر». 

وتم انهيار المرابطين بسقرط مراکش ٠‏ فى نفس ذلك إليوم ‏ كما نزل من كان 
بالقصبة مستسلمين دون قيد أو شرط:«علی حكم الأمبر (عبد المؤمن) وا موحدين» 
(۱۵۷) . وبعد التمييز (العرض) قتل البعض : «بحضور الأجل» ؛ واستحی 
البعض : «بإرادة الله» ٠‏ رکان من بين السا مين من القتل أولاد (الوزير) يينتان 


(۱۵۷)ابن عذاری: الموجدون (هویشی), ص۲4-۲۳. وقارن رواية البيدق الموحدبة حقيقة» 
والتی ينتبسها ابن عذارى؛ حبث بعض التفصيلات الدقيقة عن طريقة اجتباح مراکش, فقد 
أمر عبد الزمن بعسل السلالیم للسور, وقسمها على القبائل, فدخلت هنتاته وتينمل من جهة 
باب دكالة (فكائهسا مثلان الكتلة الرئيسية من الموحدين) ء ودخلث صنهاجة وعبيد المخزن 
من باب الدباغین, ودخلت هكسورة مع القبائل من جهة باب يينتان» فدخلوا البلد بالسيفء 
ربقی القتال على قصر الحجر من بكرة الى وقت الزوال. وقارن البیدق» ص4 1-حيث : 
ويقيث الدينة لا يدخلها داخل ولا يخرج منها خارج؛ واستكمل الخليفة السلاليم للاسوار» 
وقسمها على القبَائلة:فسار الناس لتتالهم. فلا الموحدون : فدخل هنتانه وأهل تتينمل من 
باب دكالة..... وقارن البيدق, ص45-/41-حيث النص على ان مراكش بقبت "لم يدخلها 
داخل ولم يخرج منها خارج ٣(ثلاثة)‏ أيام: وان الوحدین امتنعوا ان بسکنرهالولا أن افتی 
الفتهاء بشطهيرها بتعديل قبلة مساجدها...., یامیتشناء جامع على بن يريف الي هدم 
هنا كما ارسل (عبد المزمن) الامناء الى ال مدينة مع الوزير(؟) فکانوا يضمون السبى للمخزن 
(بیت المال) وما كان من الحلى والقش والسلاح....وابتیع النساء..... ورجع كل شئ الى 
الخزن, وحينئل دخل الخليفة البلد, وقسم ارضها بالمروس للموحدين نسکنوها أشهرا؛ ابن 
عذارى: الوحدون ٠‏ ص٤۲‏ . 

أما عن أهم اعمال البطولة المرابطية في فتح مراكش فتبتمثل فيما قامت به فانوبنت عصر بن 
يينعان أمام القصر (القصبة : دار الحجر) التي لم تستسلم الا بعد موتها (أمام عتباته) 
فکانت ذلك اليوم (يوم فانو) تقاتل الموحدين. وهو في هيئة رجل, كان ا موحدون يعجبون 

من قتالهاء ومن شدة ما اعطاها الله من السجاعة, وهي بكر ... فلما مانت حينثذ دخل 

القصر» . ولم يعرف الموحدون : هل هي أمرأة أم لا حتي ماتت». 


50 
«لأنه كان قد قال خیرا فى المهدى ٠‏ قأوصى عليه ٠‏ وعلى بنيه خیرآ»(۱۵۸). 


أما عن الأمير أبو اسحق ابراهيم البائس ‏ فقد وجد مستخفيا فى كدس فحم فى 
إحدى غرف دار الحجر ۰ فسيق إلى ايجليز حيث محلة عبد المؤمن والقبة الحمراء 
فا علیه, كما تقول الرواية الرحدية , وحن لصغر سنه (١٠عاما) ٠‏ بل وهم ان 
یعفو عنه , ويأمر يسجنه لولا أن بعض أشياخ الموحدين (وخاصة أبو الحسن بن 
واجاج) عزموا عليه فى قتله ؛ فضربوا رقبته - رحمه الله تعالی (۱۵۹). 


(۱۵۸)اين عذاری, الوحدون, ص۰۲۳ وقارن أبضا رواية ابن ساحب الصلاة فى الحلل الموشية 
(ص2١)-جيث‏ قال ابن صاحب الصلاة : وما تم لعب المؤمن فت مراکش, ودخلهاءربع 
منها الى محلته؛ وجعل الأمناء على أبوابها مدة شهرين "یجمعون مالها ويقسمون ديارها". 
وبع عيال مراكش وأولادهم؛ بيع العببد إلا زينب بنت على بن پوسف, فاحترمت عن البيع 
لکان زوجها الأمير يحيى بن اسحق السرفی, العروف بونزمار, لكونه ترك قبيلته؛ ودخل 
دهوة عبد المؤمن, فاحترمت داره من الضرر. 

(۱۵۹)انظر ابن عذاری, الموحدون, ص۲۳-ولزید من التفاصيل أنظر البيدق. ص4 ؟١-حيث‏ 
"فلما دغل القصر. وحملرا من السلاطين الى آیجلیز, وقتل أولنك السلاطين: لم يبق منهم 
إلا بو بكر بن تيزمت؛ "ویر اسحق (ابراهیم)"؛ وغلامه طلحة. وكان "بو اسحق" بتطرم 
الخليفة, ويقول له : يا أمبر المزمنين, مالى من الرأى شى؛ فيقول له طلحة : "أصمت عنا؛ 
هل رأيت ملكا يضرع للك مثله؟ فقال امير المؤمنين لأبى الحسن (ابن راحاج) و اترك هؤلاء 
الصبيان, ما الذئ تعمل بهم؟ فصاح ابو الحسن, وقال فى صبحته ”ويوا ويرا الموحدين؛ أرتد 
علينا عبد المؤمن» يريد ان يربى علبنا فروخ السبوعة". فقام الخليغة مغضبا واتبعه الموحدون 
إلا أبا امسن والشيخ أيا حفص.....فأخذ ابو الحسن “ابا الحسن ابراهيم" وضرب عنقه ثم 
جنیوا طلحة ليقتلوه:...فضرب بخنجره أبا الحْسن وقعله. رقارن ابن عّاری, الرحدون, 
ص۱۶-حیث نفس رواية الببدق بأسلوب ابن عذارى مع إضافة قصة ابی بكر بن تبزمت 
وكيف غدر برجال عبد المؤمن ال۲٠‏ (اثنا عشر) الذين ساروا الى داره ليتسلمرا ما كان فى 
داره من الكنوز حسبما أوهمهم ومن ثم شلهم» ولو انه یکن ان تون القصة أسطرريه, ولا 
بأس أن تكون مرابطية أصلا, وتارن الحلل الموشية, ص۱۳۹-حیث رفيق الأمبر ابى اسحق 
ابراهبم الزعيم المرابطى سير بن الحاج بدلا من النادم طلحة؛ رتقول الرراية ان سير تفل فى 
وجه الامير ابى اسحق, وقال له : اترغب الى ابيك. أو مشفق عليك» اصبر صبر 
الرجال"-وقتل ابراهيم وكل من أخرج معه. وقارن روابة ابن خلدون. جص۱۸۹-حیث القول 
بعد وفاة تاشفين بن على بن يوسف * : ثم بویع راکش ابنه ابراهيم وألقوه مضعفا , عاجزا. 
مخلع؛ وبوبع عمه اسحق بن على بن يوسف بن تاشفین". والذى ثراه انه لما كان اسحق بن 
على هو الآخر ضعيةا؛ فان ذلك يشكك فى مسألة خلع ابراهيم أصلاً. 


“N -‏ 
وهگذا«باد آخر امراء الدولة اللمتونية إذ استبیحت مراکش ٠‏ وقتل من وج 
منهم فيها لدة ۳ (ثلائة) أيام ». وهنا تنسب الرواية فضل العفو عمن بقي منهم 
إلى عبد المؤمن «الذى اشتراهم من الوحدین ؛ واعتقهم وم علیهم وأطلقهم»۰ وان 
«استولی على ذخاثر تاشفین , وجمیع أمراء لتونة - ما يقصر عن شرحه اللسان » 
ولایتأتی عليه وصف متبین البیان» (۱0۰). 


وبذلك تكن أسرة أمير المسلمين.: يوسف بن تاشفین قد استزصلت قاما مع قعل 
أبي اسحق ابراهيم بن تاشفين . أما عن مراكش العاصمة التى بقيت مدينة محرمة 
على الموحدين لدة ۱۳ (ثلاثة) أيام «لایدخلها داخل ولايخرج منها خارج» بناء على 
مقولة المهدى ابن تومرت فى وجوب تطهيرها - الأمر الذى يذكر بفتح مكة 
(الکرمة) سنة ۸ ه / ۱۳۰ م (وتطهيرها من الأصنام) » مع الفارق - وهو ماوجد 
له تأويل فى «بناء الساجد الجديدة , وتجديد القدیة» )١171(‏ . الأمر الذى كان 
يعنى رسم برنامج تخطيط عمرانی مستقبلی للمدينة كعاصمة الوحدین العتيدة - 
الأمر الذى سيستغرق طوال عمر الأسرة الوحدية الجديدة - أسرة بني عبد المؤمن. 


(۱۰ )این عذاری؛ الموحدون. ص۰۲۳ وقارن رراية ابن الأشيرى العالية. والمرابطية الطابع أيضا 
(عی۲۴)-حیث أنه ثم فى صدر محاصرة مراکش ثم فتمح آغمات, وان قوات الأمير "ابو 
اسحق" (بدلا من اسحق) اشتروا فى انفسهم عندما خرجوا مع أهل مراکش للاقاة الموعدين, 
الأمر الذى انتهی بهزیتهم رأخذ ۱۸۰۰ثمافانة) من خیلهم. وان أهل مراکش ذلوا لذلك. 
وایقنرا بالهلاك. وهو ما ادی الى فتح الدينة فى ۱۷من شوال سنة۱ ٤‏ ۲۳/۵۵ ابریل۱۱۵۷م: 

(۱۳۱۱ )این عذاری؛ الرحدون (هریشی), ص۰۲۵ رقارن أيضا (نفس الصفحة) رواية ابن صاحب 
الصلاة الثى تقول : لا فتع مراكش ودخلها عبد المؤمن: رجع الى محلته وجعل الأمناء على 
أبوابها مدة شهرين اثنين, فاجتمع فيها مالها , ثم قسّم دیارها على الموحدين. 


الفصسل السادس 
عبد الومن بن على أميرأ للمؤمتين 
من الموحدين 


هبد المؤمن بن على أميرأ للمؤمنين من الوحدین 
وردود الفعل المباشرة لسقوط إمارةالمسامين من المرابطين 


بعد الاستيلاء على مراكش العاصمة » والتخلص من آخر أمراء أسرة بنى يوسف 
بن تاشفين » أصحاب الغرب من السوس الأدني حتى وهران وتلمسان شرقاً » وحتى 
بلاد السوس الأقصى غربا , أصبحت الدولة الموحدية مجاورة عن طريق الشواطوز 
الساحلية لكل من الاندلس فيما وراء العدرة الفريية, خيث بقايا المرابطين ومن 
ورا مهم من أمراء الدويلات الإسبائية المسيحية , كما أصبحت مجاورة من جهة 
الشرق لبلاد إفريقية الزيرية والحمادبة والتى كانت تقدم ماتقدر عليه من العون لبنى 
عمومتها صنهاجة الصحراء الملشمين ؛ رغم كونها مهددة فى ذلك الوقت من قبل 
جيراتها الفرئج النورمنديين فى صقلية وقلورية (كلابريا فى جنوب ايطاليا). 

وهكذا كان على عبد الزمن بصنعه أميرا للمؤمنين في أمبراطورية الغرب 
الاسلامي أن يواجه كلا من الخطرين المتمثلين فى حرب الاسترداد النورمتدية 
الصقلية العی كانت قدااأنهت استرداد جزيزة طقلية فى أواخر القرن الخامس الهجری 
۱۷ م , ویدأت تتطلع إلى السواحل الافريقية الاسلامية حيث جعلت من بعضها 
محمیات نورمندية , ممع مطلع القرن السااس الهجری / ۱۲ م » فى الوقت الذى 
كانت تظهر فيه دولة الوحدین + بینما كانت حرب الاسترداد الاسبائية تتمدد جثويا 
إلى إقليم جنوب الأندلس حیث آشرفت ثغورها وقلاعها على العواصم الاسلامية, 
كما في قرطبة فى الوسط ٠‏ وفى غربها بطليوس والأشبونة ٠‏ وفى شرقها مرسية 
وامرية . 

ومافو أنكى وأمر فوق ذلك يتمشل فى ثالغة الأثافی ٠‏ وهي الانتفاضة الخطيرة 
التى انتابت بلاد السوس المصمودية ضد الدولة الموحدية . فكأئها صحوة الموت 
بالنسبة لدولة المرابطين اللمترنية ٠‏ وان ظهرت كصدى لقيام دولة الإمام المعصوم + 
محند بن تومرت : الإمام المعلوم . هذه الانتفاضة هى المعروفة فى تاريخ دولة 


- ۳۸۹ 
الوحدین الناشئة بشورة الماسي (أو الاستی). 
انتفاضة الماسي : 


وتعتبر حركة الماسي (أو الماستى) هذه من حيث کونها أول ثورة تواجه عبد 
المؤمن بعد إعلانه أميراً للمزمنین دون منافس ٠‏ أشبه ما تكون بشورة عبد الله بن 
ملوية , أحد جماعة العشرة ٠‏ ورفیق عبد المؤمن في تقويم هزية البحيرة سئة 014 
ه / 1١7١‏ م (ماسبق .ص 151) . وهكذا يكون وجه الشبه بين ثورة 60174 ھر 
وانتشاضظة سنة ١٤0ھ‏ / ۱۱٤۷‏ م بعد سقوط مراکش, ان كلا منهما كانت كرد 
فعل يشل عقبة فى طريق زعامة عبد المؤمن بن على الكومى ٠‏ أولا: كزعيم لجماعة 
الموحدين أو كخليقة للمهدى ٠‏ وثائیا: كملك أو خليفة : مؤسس لاسرة بنی عبد 
المؤمن الموحدية » وهی «الدولة المؤمنية». 


والماسي صاحب الانتفاضة الأولى ضد عبد المؤمن , هو :محمد بن عبد الله بن 
هود ؛ الذى كان قصارا يعمل فى تبييض الملابس الجديدة أو المنسوجات (من كتانية 
أو قطنية بالشب أوابراب الفرن) ٠‏ وذلاك بذينة سلا . فى حلق وادی بورجرج (ابو 
الرقراق بساحل بحرنسلا) . أما والده فكان دلالا فى السوق ببیع الكنانيش وهی 
فى الاصطلاح الغربی تعنی الکراس أو الکتیب ٠‏ وخاصة ذلك الذى كان يحوق سير 
الأساتذة والمعلمين + وشو نوع من تاريخ سير الرجال من الاعلام )١(‏ . الأمر الذى 


(١)أنظر‏ ابن عذاری, الموحدون (هريثى)؛ صی۲۹: رقارن روض الفرطاس, ص -١5‏ حيث النص 
على أن والده كان دلالا للكنانيش (فهارس الرجال جمع فهرسة :الکناش حسبما هو دارج عند 
الکتاب, حديثا . وإن كان الاسم يطلق أصلا علي الکتیب الذى يحوي مجموعة ملاحظات عن 
فضائل الأجرام السماوية: أو أعضاء الجسم الإنسانى وكيفية علاجها عند الرض, قبل ان 
ينتهى إلى كتيب أو کتاب يحوى : مجمرعة تدرج فييها قراعد وفرائد-للاستخدام 
الشخصی-انظر ملحق القواميس العربية لدوزى, ج"ص444). وانظر الحلل الموشية» 
ص۱۶3 «وانظر ابن خدون: ج”ص1155-عن ثورة الماسي حيث النص على أن الرجل (الماسي) 
كان من ناحية السوس, وانه "ثاثر من سوقة سلاء يعرف بحمد بن عبد الله بن هود ويلقب 
بالهادى. وأنه ظهر فى رياط ماسة, فاقبل إليه الشراد من كل جانب. وانصرفت إليه وجودت 


۰-۴۷ - 


يعني أن الرجل - الذى یصفه البیدق بالخياط - لم يكن سوقیا عامیا » بل كان 
على دراية بالشقافة الاسلامية ٠‏ أول موضوعات العلم فى ذلك الحين. 


أما عن لقب الاسی فيرجع إلى انتسابه إلى رباط ماسة (ماست) في أقصي بلاد 
السوس الأقصى , وهو أصلا رباط عبد الله بن ياسين الذى نشأت فى أحضانه 
الدعرة الرابطية (۲) , كما نرى . وهكذا يكون محمد بن عبد الله قد استقر فى 
رباط ماسة فى غرة شعبان سنة 04١‏ ه./ ١مارس ١١47‏ م , فى تلك الفترة 
المضطربة من نهاية حرب المطاولة المرابطية الموحدية (۳) ومع مرور الوقت حمل لقب 
الماسي (أو الماستي البربرية) نسبة إلى الرباط الشهير (4). 
ومع أن مؤرخى حركة الاسي ضد عبد المؤمن بن على لم يبيئوا طبيعة دعوته 
الدينية أو السياسية , فإن الواضح من اسمه : محمد بن عبد الله (الذى ريما كان 
أصلا عمر بن الخياط) (۵) ٠‏ ومن لقب الهادى ٠‏ أن الرجل كان يصل حركته بدعوة 
ابن تومرت فكأنها دعرة موحدية أصولية » مبنية على ميدأ الإمام العصوم , 
المهدى العلرم مع تعديل فى وصف المهدى إلى الهادی » وهو الأمر الذى یعطی 
للدعوة الجديدة شكلا ايجابيا فعالاً من حيث يكون الإمام الجديد هو الذى يدعو 
= الأغمار من أهل الآفاق وقارن البيدن. ص۹۷-جيث النص على أن اسم الثائر هو عر بن 
الخياط. الذی کان پلقب باسم بريرى "بیریکندی" قاما كما كان رالد محمد بن تومرت : عبد 
الله يعرف أيضا الاسم البريزى "تومرت بعنی صحبوب" ٠‏ 
(١)انظر‏ جص ۱۸۷, 
(۳)اين عذاری, الرحدون (هریشی)؛ ص۰۲۹ وقارن روض القرطاس» ص١‏ ٩۱-حیث‏ الاستقرار 
فى الرباط سنة ۱۱6۸/۵۵۶۲م. 
(4)هذا هو الشکل الدارج لاسم الشاثر ابن هرد عند الکتاب العرب, على آساس أن الّا» 
المربرطة "" تنطق فى شکل هاء. فيصبع الاسم اللقب هو الاسی"؛ آما الاستی فكما 
يستخدمها هزیشی, تاريخ الامبراطررية الموحدية, ج١‏ ص۷٤١-حيث‏ كتابة الاسم با حروف 
اللاتينية فى شکل ۴1-۲۸۵55٩1‏ » على أساس أن العاء فى الاسم البربری تاء مقتوحه 
(ت). ولیست مربوطة كما تکتب فى العربية : رباط ماسة. 
(۵)البیدق, ص۹۷. 


- ۳۸ - 


إلى الهدی رالصواب . والعروف تاريخيا أن ظهور لقب الهادی كان على عهد آل 
البیت من العباسیین ۰ وکان الخليفة الهادی (الابن) هو الذى ورث خلافة الهدی 
(الأب) - وربا كان الفارق بين الهداية والمهدية معادلا للفارق بين عاملی الإيجاب 
فى المعنى مقابل السلب. 


بدأ ابن هود الماسى قائدا مشاركا لعبد المؤمن من قواد الموحدين , فى حصار 
مراكش سنة ۵۶۱ ه/ 1145 م ۰ ثم إنه لم يلبث أن خرج عليه بعد سقوط المدينة 
ونهاية الأسرة اليوسفية التشفينية ٠‏ فكأنه ارتد عن الترحيد ۰ قاما كما فعل ابن 
ملوية أى (ملوبات) عقب بيعة عبد المؤمن كخليفة للمهدى ابن تومرت سئة )۵۲ 
۱۱۳۰/۵ (ماسبق ٠ص‏ ۲۸۵). وأغلب الظن أن الرجل لم يكن له أفكار مذهبية 
جديدة ٠‏ بل أنه اكتفي بالتمسك بالأصولية الوحدية » متهما عبد الزمن بالارتداد 
عن الدعوة المهدية التومرتية, كما فعل أبو الحسن بن وجاج عندما قشل الأمیر 
الصبى أبا اسحق ابراهيم بن تاشفين ؛ وهو يتهم عبد المؤمن بالردة عندما فكر فى 
العفو عن الامیر المرابطى الصغير , والاكتفاء بسجنه بدلا من القتل (ماسيق , 
ص۲4۰ وه .)۱۵٩‏ 

ولابأس فی أن یکرن اتخاذ الاسی للقب الهادی بدلا من الهدی تعبیرا عن 
الايجابية والفاعلية فى العمل بالهداية على عکس مايمكن ان يكون من سليبة فى 
المهدية والعصمة فهذا مايفسر نجاح الماسى فی نشر دعرته الهادية د المرحدية 
المهدية , وكذلك الأمر بالنسبة لدخول الكثير من قبائل بلاد السوس فى الدعرة 
الهادية المضادة , فكأنها حركة ردة جديدة , كتلك التي عرفتها الجماعة الاسلامية 
بعد وقاة الثبى - فكأن الاسی مسيلمة الجديد. 

وهنا لابأس أن تكون قبائل السوس قد ناءت تحت وطأة النظام الموحدى الشديد , 
سواء فيما يعلق بالواجبات الديئية ؛ من : عملية ملموسة أو روحية مجردة . 


وفى تجاح دعوة الماسى يقول ابن عذارى إنه عندما استقر فى رباط ماسة وبدأ 
دعوته ۰ «أقبل الناس الفترون به من كل مكان رقبيل إليه» ٠‏ وأنهم «اجتمعوا 


- ۳۵۹ 


بشقاوتهم عليه اجتماعا طار له الذكر فى الآفاق » وتحدثت به الرفاق ۰ وکشروا 
عنده, واستندوا له , فقامت بدعوته جموع لا حصي ٠‏ آبادهم سیف الحق ۰ وسبق 
لهم احتف بغابة السبق» . وهو يضيف قائلا : «وأتعه دعوته الكاذبة الغارة فى 
جميع العدوة حتى لم ببق منها الا مراكش وفاس » وارتدت سائر البلاد» (5) . 


واذا كان ابن عذارى يحدد تاريخ الصراع ضد الماسى بالأشهر الأخيرة من سنة 014١‏ 
ه / سارس-مايه ۱۱6۷ م بينما يضعها ابن أبى زرع فى شهور سنة ۵4۲ ه / 
فبراير-ابريل ۱۱۶۸م فالراجح ان الصراع الكببر الذى شغل قبائل السوس (الاقصى) 
وتامسنا وغيرها من حاحة الذين ارتدوا بعد توهیدهم؛ ورجراحة وهزصيرة وهسكورة 
الرطاء (السهل)؛ مع دكالة مع بنى وریاغل(۷) كان من الطبيعى ان يستغرق كل سنة 
۱ ه / ۱۱٤۹-۷‏ وبالتالى معظم سنة ۵4۲ ه ۸/-۷٤۰۱۱م.‏ 


ولا كان مهد الثورة هی العدوة الافريقية فى منطقة سلا ٠‏ كان من الطبيعى أن 

تشمل الثورة أهل سبعة ؛ وأهل طنجة , بل وتتعداها إلى الرية فى أدئى الشرق من 

بلاد الأندلس (۸) . وتطلب الأمر إرسال ۲ (ثلاث) حملات للقضاء على الثوار : 

أولاها قام بها ضد «عدو الله» أبو زكريا بن يجيت العروف بانجمار . الذى سار 

إلى معقل «الشنقزق:'الدعى الماسى» فى رباطامايية , ولكنه لقى منه هزية قاسية ٠‏ 

«ورجع إلى الخليفة خاسيرا» (). 

( ابن عذازى؛ الموحدؤن (هويثى). ص۲۹ وقارن روش القرطاس. ص۰ ٩۱-حیت‏ و غلب 
على بلاذا تامسنا (مهد برغراطة المتهمين بانحراف العقيدة)؛ واکشر بلادبالمصامدة: وانه 
“بايعه جميع القبائل حتی لم ببق تحت طاعة عبد المؤمن إلا مراكش"؛ وقارن ابن خلدون, 
جاص۱۳۲سحیث : "وأخذ بدعوته أهل سجلماسة ردرعة, وقجائل دكالة. ورجراجة (فی 
الاصل : ركراكة) : وقبائل تامسنا وهوارة. وفشت ضلالته فى جميع الغرب» ۰ 

(۷)ابن عذاری؛ ص۱۲۹ وقارن البيدق؛ ص۷٩‏ ۰ 

(۸)انظر البیدق؛ ص۷٩‏ , 

(٩)البیدق,‏ ص۷٩۰‏ ابن مذاری؛ الموحدون؛ ص۰۹۷ وقارن ابن خلدون؛ جاص۲۳۲-حیث : 
وفشت ضلالته فى جمیع الغرب فسيّر إليه عبد الزمن عسكرا من ا مرحدين لنظر بحبی 
انکمار (انجمار) اللمتونی, النازع إليه من إبالة تاشفين بن علی, ولقی هذا الشاثر ا ماسى. 
ورجع مهزوما الى عبد المؤمن . 


۹ 


وهکذا كان على عبد المؤمن أن يوجه إلى المرتدين «سیف الله المسلول» : الشیخ 
أبو حفص عمر بن يحيى الهنتاتى الذى خرج يشيّعه عبد المؤمن فى أول ذى القعدة 
سنة 041 ه/ ۲۳ مارس ۱۱۸ م حتى تنسيفت. وحسب رواية البيدق التفصيلية, 
خرج الشيخ آبو حفص بالعسكر ومشى إلى هزميرة وهزمهم ويدد شملهم , ومضی 
إلى جزولة حيث هزم الماسى ٠‏ وقتله وساقه على بغل ؛ حيث صلب على باب 
الشريعة فى مراکش القاصمة 0 


وبعد القضاء على الثاثر تطلب الأمر أن يقرم الشيخ أبو حفص بحملة أخرى 
یقضی فیها على بقايا الشوار من هسكورة فى مرطنهم ب «آمان ملرلتين» حيث 
هزمهم «وساق غنائمهم » وبناتهم. فيهن توندوت, فلم ببعن» .)١١(‏ 

أما عن تفصيلات القتال ؛ فیقرر بشأنها ابن عذارى ۰ أنه خرج أشياخ الموحدين 
مصاحبين لأبى حفص ٠‏ مع طائفة من الروم (مسيحيو الأندلس - لأول مرة) , 
والرماة ٠‏ وغيرهم من الاجناد الذين كانوا «استعدوا غاية الاستعداد» (۱۲). 


والذى يفهم من رواية القرطاس أن حررباشديدة وقعت بين الطرفين خازج تامسنا 
(بلد برغواطة) ٠‏ وان دد ابن عذارى أن الحملة النهائية كانت موجهة إلى الثاثر فى 
عقر داره فى رباط ماسة ؛ حيث كانت نهایته فئ ١١‏ من ذى الحجة من سّئة 0١‏ 
ه / ٠١‏ مايه 1147 م۰ ومن الواضح أن گثرة الفرسان هی التی قررت مصبر 


(۱۰)اخبار الهدی بن تومرت؛ ص۷٩-‏ حيث الشائر الذى يعرف عنده ياسم عمر الخياط؛ على 
أساس أن والده التمتاركان اصلا خياطا؛ وقارن روض القرطاس؛ ص۹۰٠-حيث‏ التاريخ 
الدقيق؛ وقارن ابن خلدون؛ ج”ص!"1١1-حيث‏ فرح (عبد المؤمن) الشسيخ أيا حفص عمر بن 
يحبى وأشياخ الرحدین, فاحتفل فى الاستعداد, فنهضوا لرابطة ماسة, وبرز اليهم الشائر فى 
نحو ۱۰۰۰۰ (ستین ألفا) من الرجال, ۱۷۰۰سبعمائة) فارس فهزمهم الرحدون: رقتل 

داعيتهم فى العركة مع كثره اتباعه؛ فى ذى الحجة سنة۱) ۵ه/ مار ۱۱۶۷ ۰ 

(۱۱)البیدق, ۹۸ . 

(۱۲)ابن عذاری؛ الوحدرن؛ ص۰۲۹ وقارن روض القرطاس, ص: ٩۱-عیث‏ صحبهم عبد المزمن 
حتی تنسيفت ثم وادعهم ودعالهم. 


= - 


المعركة فى صالح الموحدين (۰)۱۳ وهنا تنص رواية روض القرطاس علي أن مقتل 
الداعى كان بيدى أبي حنض عدر بن يحيى الهنعاتى الذى أعتلى لقب «سیف الله» 
المسلول - فكأنه يعيد سيرة خالذ بن الوليد. 


ومن المهم الاشازة هنا إلى أن الحملة ضد الداعى الماسى كانت تحوى بين رجالها 
الكاتب الجليل ووزير عبد المؤمن الخطير : أبو جعفر بن عطية , کاتب الأمير أبو 
اسحق ابراهيم بن تاشفين » والذى كان مستخفيا بين فريق الرماة )١4(‏ . 
حرب الرتدین من برغواطة فی تاستا: 
رغم مقتل الدعى الاسی (الهادی) فى أراخر سنة ۵4۱ ه / مارس ۱۱۶۷ م 
فان توابع ثورنه ظلت باقية فى کل بلاد الفرب الأمر الذى یجمل مقالة :«أن الثاثر 
استولي على كل بلاد المغرب حتى لم يبق تحت إمرة عبد المؤمن من البلاد سوى 
مراكش وفاس» - ماسبقت الاشارة اليه - أمرأ مقبولا . ويظهر ذلك في المعلومات 
النفصيلية والمرهقة التي يجمعها البيدق عن ردود الفعل الواسعة لعلك الشورة فى 
1 )انظر ابن عذاری؛ الموحدون, ص٩۲‏ -حبث النص على أن الجيش الموجّه الى رباط ماسة كان 
یتکون من ۱,۰۰۶ (ستة آلاف) فارس, و۰۰۰ ٩,‏ (ستة آلاف) من الرجالة؛ بينما کانت 
جمرع الثائر حوي ۰ فارس فقط الى جانب ۱۰,۰۰۰ (ستین الفا) من الرجالة, كما عند 
ابن خلدون فى الهامش أعلاه فكأئه اخل عن ابن عظارى ٠‏ ' 1 
(۱۸)ابن عذازى: الرحدرن» ص”؟1-حيث اسم الامیر المزابطى ؛ اسحق بن علئ فاقعضى الأضر 
التذوبه؛ وقارن ابن خلدون, جاص۲۳۳-۲۳۲-حیث وكتب الشيخ ابر حفص بالفتع لعيد 
الزمن من إنشاء أبى حفص بن عطية الشهير الذکر, كان أبوه أحمد كاتها لعلى بن پرسف ہن 
تاشفين وابنه تاشفين وتحصل فى قبضة الموحدين فعفا عنه عبد المؤمن ولا نزل على فأس 
اعتزم ابو حفص هذا الفراره فقبض عليه فى طريقه؛ واعتذر فلم يقبل عذره, وقتل . وكان ایند 
احمد كاتها "لاسعق بن على" راکش فشمله عفو السلطان فيمن عمله من ذلك الفل» وخرج 
فى حملة الشيخ أبى حفص فى وجهته هذه. 
وطلبه للکتاب فى ذلك فأجابه. واستحسن كتايه عبد المؤصن لا وقف علیه, فاستكتبه أولا ثم 
ارتفع عنده مكانة اه ترزره: ويعد فى الدرلة صییّه ؛ وقاد العساكر وجمع الأموال ویذلها ء 
ونأل الرُتبة: ونكبه الخليفة سنة۱۱۵۸/۵۸۵۳م» وقتله بحیسه حسیما هو مشهور. 


“= 


أقاليم المغرب المختلفة ٠‏ وسکانها من القبائل التنوعة فى طول البلاد وعرضها . 
والذى يشير الانتباه هنا هو أن البيدق لايعرف ثورة «ابن هود » الاسی بهذا الاسم , 
بل یعطیها اسما آخر هو : ثورة عمر بن الخياط - على خلاف بقية الکتاب ٠‏ وان 
كان لقب ابن الخياط يتفق إلى حد ما مع وصفه بأنه كان قصارا . يقصر الفياب أى 
يبيضها قبل خیاطتها , حسیما كانت تقضى أصول الصنعة - ما سبقت الإشارة 
إليه (ص 7245). 


فلقد تطلب الأمر مسير الشيخ أبى حفص عمر الهنتاتى إلى برغواطة , ولكنه 
عندما التقى معهم هزموه (16)؛ وأخذوا كل ماکان فى محلته حتى أنه هبط إلى 
تادلا بعد أن ترك بعض أولاده وحریه بين أيدى الشوار (انظر مايأتى » ص ۳۵۷). 
وهناك جده عسكره وفشى إلى مكناسة ٠‏ وضرب عليها الحصار . وفى ذلك الوقت 
من آوائل سنة ۵4۷ ه / يونية ۱۱۶۷ عاد الصحرواى بعد أن هرب من الأندلس 
إلى العدرة ٠‏ حيث راسله أهل سبتة فوفد عليهم ٠‏ وتولى أمرهم (15). 


وثبع على بن عيسى صاحب أسطول الأندلس ٠‏ والذى كان قد ود ٠‏ يحيى ابن 
ابی بكر الصحروای , وانتهت المطاردة محاصرة سبتة بالقطائع : وزأى قائد 


097 )الببدق» صر۹۸؛ وقارن ابن خلدون, الذى لخص رزاية البيدق راحبانا يضيف إلبهاء انه 
كما نرى (اص۲۳۳) حيث النص على ان هرية ابى حفص أمام برغواطة تعتبر الغزرة الفا 
إذ تسبقها غزرتان آولاهما الى جبال درن حبث الابقاع بنفيس وهبلانه ودخولها فى الطاعةء 
والثائبة كانت الى هسكورة حيث اولع بهم رافتتع معاقلهم وحصونهم ومن ثم النهوض الى 
سجلماسة التى تم الاستيلاء عليها. آما هزيمة برغواطة فكانت نتیجشها ان “اضطرمت نار 
الفتعة با مغرب" . 

(۱)البیدق, ص۱۹-۹۸؛ وقارن ابن خلدون, جاص۱۳۲-حیث مزيد من العلرمات عن 
انتقاش أهل سبتة الذين آخرجوا يوسف ابن مخلوف التینمالی (واليهم) ‏ وقتلوه ومن كان 
معه من الرحدین. هذا الى اضافه "واجاز القاضى مياض البحر الى يحيى بن غائية السونی 
الوالى بالاندلس» فلقیه وطلب مند واليا الى سبتة؛ فبعث معه يحبى ابن ابی بكر الصحرارى 
الذى كان يفاس منذ منازله عبد المؤمن لها. وذكر انه (الصحراوى) لمق بطنجة, فاجاز البحر 
الى الاندلس؛ وق بابن غانبه بقرطبة وصار فى جملته. وبعشه ابن غائية الى سبنة مع 
القاضى عياض« كما ذكرنا . 


- ۳۵۳ 


الأسطول أن يستخدم الحيلة فى تهدین سبتة عن طريق امتناع الأمير الرابطی 
بالدخول فى طاعة الموحدين , كما فعل هو نفسه . وعهد بان يحمله إلى الخليقة عبد 
الژمان . وكانت فرصة انعهزها الصحراوى للثار من قائد الأسطول الإنتهازى . 
فعندما هبط على بن عيسى من الغراب الذى كان فيه للقاء يحيى الصحرواى ورأى 
ملامح الغدر فى وجه هذا الأخير , حاول العودة إلى مركز قيادته فى الغراب الذى 
كان فيه ؛ ولكن الصحراوى ٠‏ الفارس العتيد ۰ «رمى عليه حصانه فضريه بالتصل 
بين كنفيه حتى نفذه . وقام غلام الصحراوى وأخذ أمير البحر القعيل وجّره إلى 
داخل سبتة , فصلبه الصحراوى فى برج المدينة» (۰)۱۷ 

وكانت فرصة انتهزها الصحرارى للاستيلاء على منطقة الجاز , فكأنه يعمل 
على سد الطريق أمام الموحدين إلى الأندلس ۰ فخرج من سبتة إلى طنجة التى عهد 
بها إلى يحبي بن تعيشت ٠‏ ثم إنه رجع إلى سلا حيث كان والد الماسى (الخياط) . 
ولا رأى الصحراوی ان أهل سلا على غير وفاق مع والد ا ماسى » أخذه بسهولة 
وضرب عنقه ٠‏ ورماه فى البحر » كما آلزم قبيلة فنزارة التى کائت فى طاعة الثاثر 
بدنع انراج (الفئ). 


ومن سلا خرج يحيى الصحراوي بريد برغواطة الذين کانوا قد استجاپوا إلى 
الثائر الاسی ٠‏ فأحسنوا استقباله وزادوا فى إكرامه . وانتهی الأمر بالتحالف بين 
الطرفين ٠‏ وتقرر الخروج إلى بلد دكالة » حيث اجتمع البراغواطيون على الصحراوى 
٠‏ ومعهم أهل دكالة » واتتخذوه أميرا لهم . وهكذا أصبحت دكالة مركز لحركة 
إحياء مرابطية یقودها الصحراوي . وهناك جاءته قبائل رجراجة » وحاحة «واجتمعوا 
حوله» (۱۸). 


وهنا » وعندما سمع عبد المؤمن (الخليفة) با يحدث فى دكالة بعث إليهم القائد 

(۱۷)البیدق: 1۹-44 . 

(۱۸)البیدق؛ ص۹۹؛ وقارن ابن خلدون؛ جاص۲۳۳-حیث "وقام (الصحراری) بأمرها پسبته. 
ووصل يده بالقبائل الكائنة بطاعة الرحدین, من : برغواطة ودكالة على حين هزیتهم 
للموحدين؛ كما ذكرنا وق بهم من مكانه يسبثة . 


- ۳۵ - 


الحنك یصلاسن - على طريق تادلا , تالاغت - إلى سلا ٠‏ فدخلها بالسیف . ومن 
ثم خرج منها بعد أن ترك على ولايتها : موسی بن زيرى الهنتاتی . ومشی 
يصلاسن إلن بنئ وزياغنل حيث هزم رئيسهم آبا الحسن (الورياغلى) وساق غنائمهم 
إلى أبى حفص الهنتاتي بمكناسة فوزعها على الموحدين. 


ومن سلا سار إلى الهبط ثم إلى طنجة التى دخلها بالسيف .)١5(‏ ومن هناك 
سار إللى سبعة ؛ وضرب عليها الحصار , ولكنه لم يتمكن من أخذهها فرجع عنها . 
والظاهر أن ذلك حدث بعد أن تم الاتفاق على دخول ابن عیاض فقيه سبتة ورئيسها 
فى طاعة الوحدین » وكذلك توحيد أهل المدينة. ويصع هذا الفرض بعدما نزل سبتة 
عبد الله بن سليمان مع حٌناظه من شباب الطلبة ؛ بأمر عبد الزمن . هذاء كما رجع 
یصلاسن إلى مكناسة.. 


وبعد تهدين برغراطة فى تامسنا واقرار الامور فى السوس الادنی (فاس 
ومكناسة) والعدوة (سبتة وطنجة) ٠‏ رجع یصلاسن إلى مكناسة : وكانت فسیرة: 
الجميع وعلى رأسهم الخليفة عبد الزمن والشيخ الكبير أبو حفص عمر الهنتاتى إلى 
العاصمة مراكش *. 
واذا كانت الرواية تنص على أن عبد الزمن أرسل من مراكش الرسائل والكتب 
إلى كل البلا الأمر الذى يعنى أنه كان يخير الوحدین والطلبة والحفاظ والاعمان 
من أهل البلاد با تحقق من النصر علي الخوارج المرتدين ۰ من : الاسی وحلفائه 
البرغواطبين (۲۰) , بعنی إعلان تهدين البلاد وسيادة الأمن والاستقرار فان الأمر 
)۱٩(‏ البيدق » ص ۹٩‏ ۰ 
*(البيدق » ص۹۹ - ۰0۱۰۰ 
(۲۰)انظر مجموع رسائل موحدية من انشا ء كتاب الدولة الوحدية. اصدار ۰۱ لیفی بروفتسال» 
رباط الفتع» سنا ۱۹۶ صس۱-الرسالة الأرلى؛ هن انشا ء الکاتب إبى جعفر أحمد بن عطبة, 
من أمير المؤمنين (عبد المؤمن) إلى الطلبة الذين بسبته-حبث الرسالة الصادرة من جضرة 
مراكش تنص على العردة | 'بعد. كمال الغزرة المباركة وقامها . وإطفاء نار الفتنة ببرد 
الهدنة وسلامهاء والصاق أثوف الكفرة المرتدين برغامها .... فطوبى ثم طربى لمن حضر فى 
سبیل الله فاحضر....فهى الفتوح التى ظهر بها من آبات الهدی-رضه-العجب العجاب”- 


- ۳۵۵ 


لم يكن كذلك . وذلك ان الردود على ماأرسل من الکتب والرسائل إلى مختلف 
الآفاق لم تكن إلا ونود العساكر مع قوادهم من كل فج وحدب . فکأن الامر كان 
يعنى التخطيط لحملة عامة كبرى هدفها القضاء على شأفة الشوار والخصوم 
والمتحرفين عن الدعوة , فى كل ربوع الدولة المؤمنية ويشكل نهاني, 
الحشد الكبيروعملية التهدين الشاملة: 
هكذا وصلت العساکر تثرى من كل مكان: 
- فمن الشرق جاء يوسف بن وانودين بالمسکر من الرجال وسلاطينهم من کیار 
القواد ٠‏ ووصل إلى قاس خيث ألم به الرض الذى أذ إلى وفاته ؛ وهو فى الطریق 
إلى القلعة (قلعة مهدى بن توالا) , وحل محله فى القيادة تاشفين بن ماجوج ...۰ 
- ومن الغرب جاء العسكر تحت قيادة : عبد الله بن خيار الجيانى. 
- وكان يقود عسكر زناتة : عبد الله بن شريف .... من سلاطين زازة , 
- وكان يقود عسكر غمارة : عبد الله بن سلیمان ٠‏ 
- وكانت قیادة عسکر صنهاجة لكل من : أبى بكر (يحيى) من الجيز ؛ وأبى 
يُدرين مصال ٠‏ 4 
- أما عسکر جراوة فكان قائده : عبد الله بن,داود , كما كان حافظهم ؛ عمر 
بن ميمون. 1 
وهكذا اجتمعت عساكر البلاد من الشرق والغرب ٠‏ ومن كل القبائل من مختلف 
العروق ٠‏ تحت قيادة الخليفة عبد المؤمن بن على الذي سار بهم من مراكش قاصدا 
بلاد دكالة حيث اعتصم عدره اللدود , من بتایا امراء المرابطين , وهو :يحبي 
الصحراوى الذي كان ينزل فى منطقة بقرول ٠‏ حيث تم اللقاء بين ا موحدين وبقايا 
0 © مع الدعوة إلى التوية والتزود بالتقويى والمواظبة على تغيير المنكر. 
وقارن الدراسة الدبلوماسية والتحلیل والتعليق (مكتبة لاروز» ۰۱۹۵۲ ص۲۱ حيث تاريخ 


الرسالة سنة ۱۱۶۷-۸/۵۵۶۲م» واقتراح أن موضوعيها يحبى الصحراری, وأهل سبعة 
وقاضيهم عیاض الذى حرضهم على الموحدين. 


- ۳۵۹ 


المرابطين وأعوانهم من الانتهازیین . وبطبيعة احال لم تكن قبائل دكالة تستطیع أن 
تواجه ا میوش الوحدية الضخمة حتی لو كانت دكالة بقيادة يحيى الصحراوی 
الفارس الرموق . فلقد قر زعماء دكالة مع الصحراوی إلى بلاد السوس(۲۱). 

وهنا تأتی رواية الحلل الوشية (۲۲) لتضیف معلرمات تفصيلية طريفة عن 
تهدین دكالة معرفة عبد الزمن . فلقد انحازت قوات دكالة إلى منطقة ساحل 
السوس فی تح ۲۰,۰۰۰ (عشرين آلف) فارس و ۲۰۰۰۰۰۰ (مائتی الف) 
راجل . وسار إليهم عبد الزمن بقواته التى توصف بحق بأنها أمم لاعصی من 
الخيل والرجبالة والرماة . وهنا توجد إشارة يفهم منها أن البادرة لم تكن تأتى من 
جانب زعماء دكالة ١‏ بل من الزعيم المرابطى یحبی الصحراوى : «فقد كان آهل 
دكالة لارأى عندهم». 

والهم أن عبد المؤمن - الذى يظهر بظهر القائد المسكري المارس - التف حول 
الدكاليين «يمجيثه من ناحية أخرى غير الناحية التى اعتقدوها ۰ فانحل نظامهم وثل 
جمعهم». وهكذا اضطروا إلى اللجوء إلى سيف البحر «فقتل أكثرهم فى الماء» - 
نتيجة لد البحز الخیط . على مانرى . وکانت كارثة بالنسبة لأهل وكالة ۰ إذ 
أخذت ابلهم وغنسهم وأموالهم وسبى آرلادهم ٠‏ وانتهی البيع فيهم إلى بيع المرأة 
بدرهم » والغلام بنصف درهم (۲۳) . الأمر الذى ژاد من عظم الكارثة. 

والمهم أن عبد الزمن - وهو يحطم مقاومة دكّالة - كان يرسل القائد بصلاسن 
فى إثر يحيى الصحراوى الذى فر ۰ مع من تبقى من حلفائه - نحو أرض قبيلة 
رجراجة . ونجح يصلاسن فى تبديد شمل رجراجة الذین دخلوا غصبا فى الترحید, 


(۲۱)البیدق. ص۰۱۰۱ وقارن ابن خلدون, ج*-ص11717-حيث : "وخرج إلبهم عبد المؤمن بن 
على سنة ۵1۲ ه /1167-4 م فدوّخ بلادهم. واسشأصل شأفتهم حتى انقادرا للطاعة, 
وتبرّموا من یحبی الصحراوى ولنونة؛ ورجع إلى مراكش ل1(ستة) أشهر من خروجه . 

الال الموشبة فى الاخبار المراكشية؛ ص۱۷ . 

717 )لحلل الموشية. ص۱۶۷ . 


- ۳۵۷ - 


بینما مضی ابن الصحرواية هاربا إلى فيا فى بحار الرمل بالصحراء (۲۶) . 

وهكذا كان عبد الؤمن بستطیع أن يقضى على کل عناصر القاومة والعارضة 
للموحدين ٠‏ فى بداية عهده . وبذلك خضعت برغواطة فى بلادها » وفرجت بعثات 
المشرفين من جامعى الضرائب إلى تامسنا » ومنهم : أبوسعيد يخلف » وعبد الله 
ابن فاطمة ٠‏ «فمضوا حتی ساقوا مروتهم (مروءتهم : صدقاتهم) وزكاتهم». كما 
عادوا من تامسنا أيضا با كان البرغواطيون قد أخذوه من أبى حفص - في حملته 
الخاسرة هناك (ماسبق » ص01" ) من : «السلاح والأخبية (كما) ساقرا ولده 
وجاريته» (۲۵). هذا كما قضي الموحدون فى تلك الأثناء على ما قام فى تامسنا 
- الغائرة أبد الدهر - من ثورتی کل من : بومزكيد فى جماعة يقال لهم بنو (آیت) 
يرزيجن الذين أخذت غنائمهم من العبيد ۰ ؤيروكان العروف أيضا باسمه العربى : 
هلال الأصلع ؛ والذى بده آله من ہنی (آيت) عفيف ٠‏ فکسروا شركتهم. 


وبذلك تجح حشد عبد المؤمن الكبير فى تحقیق ماکان بصبو اليه الدليفة من 
تحطیم مقاومة القبائل المغربية التى كانت حريصة على استقلالها , محافظة على 
فرديتها ۰ وبالك رامتقامت له الدئيا » بعون الله» كما بقل البيدق (۲۱) ويكون 
يحيى الصخراوى ققد تم بتوحيده العفو عنه . وبذلك یکرن قد تم صلاح ا مغرب 
يدخول أهل سيقة فى الطاعة التی قبلت منهم «:وكذلك الأمر بالنسبة لأهل سلا + 
وإن أمر عبد المؤمن بهدم سورهم (۲۷) ۰ : 

ويذلك تكون سنة ۵2۲ ه / ۹- ۱۱۶۸ م العى دارت فيها مغظم هذه الاحداث» 
هی سنة توطيد حكم عبد المزمن فى بلاه المغرب . مهد الدولة الموحدية » دولة بنی 
عبد المؤمن. 


(۲2]لبیدق, ص3 
(۲۵)البیدق, م۰۱۰۱ 
(۲۹)آخیار الهدی, ص ۰۱۰۱ 
(۲۷ این خلدون» جاص۲۳۳. 


۲۵۸ = 
الاعتراف 
نظام جدید للتمييز يعد التهدين 


رغم مايقوله البيدق من أن الدنيا استقامت لعبد المؤمن بعد عملية التهدين 
الشاملة فى كل بلاد ا مغرب الأقصی, من: برغواطة تامسنا حتى دكالة والسوس 
الأقصىء فان الظروف اضطرت عبد الزمن إلى أن یستمر فى فرض «السلام 
الموحدى» عن طريق الترهيب والترغيب معا بفضل تطويره لنظام «التمييز» الذى 
استخدم لاستئصال المنحرفين, من الخارجين على دعرة العصمة المهدبة التومرتية, 
من: المرابطين الملشمين أو اعوانهم من أصحاب الأهداف العرقية السياسية أو 
الأغراض الأنانية. 

أما عن الشرارة التى ألهبت ار النتنة من جديد فقد بدأت فى بلاد السوس 
الأدنى ٠‏ فى مكناسة وفاس , حيث الوالى أبو بكر يحى بن عبد الله الجيائى ۰ 
الذي أرسل كتابا إلى الخليفة عبد المؤمن يخبره أن أهل مكناسة اعتدوا علي جماعة 
الفحامين في جبلهم وقتلرهم » وان الأمر كان من الخطورة بحيث أنه اضطر إلى 
محاصرة مديثة فاس خشية استفحال الفتنة . وهنا عقد عبد المؤمن «الجلس» 
(مجلس المشايخ أو مجلس الشوری) ٠‏ ووعظ شيوخ الموحدين ٠‏ وطلب فتواهم في 
أمر الثوار أو المنحرفين من أهل العخليط الذين شه الراحد منهم «بالشارب الذى 
ينع اللبن والماء ٠‏ عن غيره (من الظامنین) » وحصل على موافقتهم على أخذ 
القصاص , على قاعدة : النفش بالنفس والعين بالعين. 

والمهم هنا هو ان عبد المؤمن غير فى هذه المرة من طبيعة ملاحقة الشوار من 
المعارضين . فعلى عهد ابن تومرت كانوا يعاملون أيام «التمییز» على أنهم 
خارجون عن الدين ٠‏ ومن المقبول معاملتهم كأهل النار من الكفار من یستباح: 
دمازهم : أما الآن بعد انتشار التوحید بين الناس ۰ رؤى أن يعامل العارضون على 
أنهم من «أهل التخليط» *فكأنهم من «الفاسقين» الذين لايميزون بين الق 
*لالبيدق ,ص 1۱۰۲ 


۳۵۹ - 
والباطل. 


ويناء على ذلك كان یکفی لتطهير هزلاء «النانتین الجدد » من دنس الباطل 
مجرد اعتراف الجماعة با وقع فيه بعض أفرادها من التخلیط ٠‏ وأنه يكن أن یعفی 
عن المعترفين منهم بالنتلأ ٠‏ فلا بؤاخذ بعقوبة الكثر الا ا معاندون من الخطائين . 
وبناء على ذلك كانت عملية الاعتراف تتم بالتطهر والتطهير حسب مقتضي ال حال ۰ 
على أيدى جماعة الوحدین » بعنی أنهم يطهرون أنفسهم فى الحقبقة بالاعتراف 
سليا أو بالسيف ايجابا. 

وهنا يقدم لنا البیدق بيانات تفصيلية مذهلة عن الجرائد (الفرق العسكرية) التي 
وجهت إلى مختلف النواحى والقبائل , والقواد الذين ساروا على رؤوسها . وعدد 
التعلى فى كل موقع من ضحايا التخليط ٠‏ الأمر الذى يجعل من كتاب اخبار 
المهدى ابن تومرت ٠‏ أشبه مايكون بمذكرات شخصية » من نوع الأخبار التى لاتترك 
صغيرة أو كبيرة من شاردة وواردة إلا أحصتها . فى ذلك الصراع العجيب الذى 
قامت به جماعة المزحدين تحت قيادة عبد الزسن الذى تجح قى الموازنة بين سياسة 
الترهيب والترغيب » حيث كان تحكيم السيف بثابة التحكم الإلهى ؛ من حيث هو 
الفيصل واشگم - الأمر الذى يذكر بسياسة الخليفة السفاح أول خلفاء العباسيين ۰ 
المبنية على مقزلته لتاند جیوشه . آبي مثلم المخرسانی : «اجخل سراف لیف . 
وسجنك القبر» . وهكذا ‏ يقول البيدق بعد أن انفضی الجلس ٠‏ «دخل الخليفة 
وكتب الجرائد (الرسائل) لهم بالوعظ والاعتراك ٠‏ وقسمها لأشياخ الموحدين , 
وأمرهم بالسيف» (۲۸) 


ونحاول هنا ان نعطى صورة بانورامية للحملات العسكرية. ووجهات مسيراتها, 
وانجازاتها الحربية والسياسية. فعدد الحملات ۲۲ (اثنتان وعشرون) حملة » قادها 
۴ (اثنان وعشرون) قائدا أساسيا ؛ ینفرد بعضهم بالقيادة (۰)۲۹ وعادة ما يكون 


(۲۸)أخبار الهدی ابن تومرت, ص۱۰۷ . 
(٩۲)کما‏ فى الحملات : ۰۱۰,۹۰۸ ۵ 3١١7١‏ رعادة ما يكون من زعماء = 


a 


له قائد مساعد » كما هو الدارج (۳۰) وفى بعض الحالات النادرة كان هناك أكثر 
من £ (أربعة) قواد وذلك عندما تكون وجهة الحملة أكثر من منطقة (۳۱) فتتفرع 
إلى أكثر من جريدة أو حسبما يتطلب الأمر » من حجم القوة العسكرية ؛ وعدد 
ماتضمه من القبائل. 

وهکذا تترالی الحملات مع الإشارة إلى أهم منجزاتها , وخاصة ما يتعلق بقعل 
أهل التخلیط (من المنافقين) ٠‏ وتحديد عدد من قتل منهم فى كل معركة »وهی 
الأعداد التى تراوحت مابين ۱۵۰ قتيلا فى حرب قبيلتى لجاغة رغيغرت ٠‏ وبين 
۰ قتيل فى حملة الرباط ٠‏ منهم ۱۰۰۰ قتيل من قبيلتى صاريوه ٠‏ وبنى 
مكود فى المطامير ؛ منهم ۱۰۰۰ قتيل فى منطقة ما وراء السوق من المقرمدة (فى 
منطقة فاس]. 


وهكذا يمكن تخطيط الجدول التالی لتاك الحملات كالآتى, 
-١‏ جريدة رباط هزميرة » بقيادة كل من أيوب بن أجدم ٠‏ ويحيى بن جبروط, 
وعدد التتلى 6.0 رجل 
1- جريدة رجراجة (فى أصاكا إن کمات) , بقيادة كل من : محمد بن مضكاد, 
وعبد الله بن مالات + وعدد القتلى ۸۰۰ رجل 
۳- جريذة حاحة ی منطقة ايجلى ببلد السز) , بقبادة صهر لي سعید مع 
همران بن مناد . وعدد القتلى ٠٠١‏ رجل 
-٤‏ جريدة إلى آینکیست ٠‏ بقيادة ومصال بن ودرع ٠‏ وأبى عمران بن موسی بن 


= مشایخ الوحدین: أو من الزعماء المتنفذين فى البلد الذى تسیر إليه الحملة. 

(۳۰)ویظهر ذلك فى اءلسلات ۰ ۰۱ ۰۰۳۰۱۲ ۰۵ ۱۱۳۰۱۴۰۱۱ ۰۱۱۸۰۱۱۱۰۱۱۸ ۰۱۹ 

(۳۱)کما فى الحمملة رقم ٩‏ إلى هسکورة حيث كان اللقاء فى موضعین, والحملة رقم ۷ إلى تادلا 
حيث كان على قائد الحملة عمر بن میمون أن یقرم بالحملة رقم ۸ إلى تبفسرت, ومن ثم بعود 
إلى تادلا. 


“N= 


ومیان » وعده القتلى ٠۰۰‏ رجل 
۵- جريدة إلى جزولة . بقيادة موسی بن عبسي , والحسن بن سلیمان واللقاء 
فى موضع تاعجیزت » والقتلى من هشتيكة ۲۰۰ رجل 


- جريدة إلى هسكورة . بقيادة سلیمان بن ميمون » وعلي بن يحيى ٠‏ وکمات 
ابن عشمان » وعبد الله بن يوموز » واللقاء فى موضعين خارج المحلات حيث ۸۰۰ 


قتيل ؛ وداخل الحلات ۱۷۰۰ قتيل وعدد القتلى ۷۲۵۰۰ رجل 
. ۷- جريدة إلى تادلا؛ بقيادة عفر بن ميمون » وعبد الله بن داود وآخرين فى 
موضع نظير وعدد القتلى ۵۰۰ رجل 


۸- عسکر جتده بقياده عمر بن ميمون » وخرج لعازرفت بن تملوان بمرضع 
تيفسرت « فقتلهم وساق غنائمهم ونساءهم إلى تادلا (حملة جانبية للقائد السابق). 
-٩‏ عسكر ؛ خرج بقيادة أبى بكر (يحيى) بن الجبر إلى تادلا ٠‏ 
وتتل من صنهاجة وجراوة وضع العمری ٠٠٠١‏ رجل 
۰- هیشگر ابقيادة آج أتيجى » خرج إلى القلعة (متاع مهدی بن توالا) 
باعترافهم وقتل من زناتة وفازاز ٩۰۰‏ رجل 
۱ جريدة إلى الرباط (سلا) , بقيادة ابى سعيد يخلف آتیجی ومحمد ابن 
يحبى الجدميوي وكان اللقاء فى ۳ (ثلاث مراضع ١‏ هی : المطامير ٠‏ ووراء سوق 
المقرمدة حيث قتل ٠٠٠١‏ رجل فى كل من الموضعين , بالإضافة إلى ۸۰۰ رجل 
قتلهم القاند المعاون : محمد بن يحبى داخل الرياط. وتفسر المذبحة بأنها ثأر لقتل 
زيرى بن ماخوخ (ماسبق . ص ۳۰۷ ۰ وعدد القتلی ۱۲,۸۰۰ رجل 
۴- جريدة إلى غمارة . بقيادة أبى مجمد عبد الله بن سليمان . ویحیی 
توکروزین , وكان اللقاء فى موضعين : يتطاوين حيث قتل ۸۰۰ رجل ٠‏ وفى سوق 
الثلاثاء (متاع نزون أطواست) , حيث قتل ۱۰۰ رجل وعدد القتلى ٩۰۰‏ رجل 


۳۱۲ 


۳- جريدة إلى الغرب (الی نظر فاس ومكناسة) ؛ بقيادة يوسف بن سليمان 
وعبد الله بن خيار الجيانى » حيث قدلا ۴۰۰ رجل ١‏ إلى جانب ۲۰۰ رجل فى 
مكلانة : وفى فان قعل ۸۰ (ثمانين) من الزنشین وأهل الوق فیکون 

۱ عدد القتلی 08٠١‏ رجل 

۶- جريدة إلى تامسنا ٠‏ بقيادة عبد الله بن فاطمة اللمتوني ٠‏ وأبي تونارت ۰ 

وتم اللقاء فى موضعی نيط إن واکرارت ٠‏ وفرحیل متاع برغراطة ٠‏ 
وعدد القتلى ۱۰۰ رجل 
۵- جريدة إلى دكالة . بقبادة اسحق بن عمر الهنتاتی - حيث النص على أن 


التائد كان شفيعا بهم + وعدد القتلى. ۱۰۰ رجل 
1- جريدة إلى هيلانة (آشمات) ؛ بقيادة الحسن بن العلم ؛ وعلى بن یخلف ۰ 
واللقاء فى موضع مغطاسة + وعدد القتلی  6٠١‏ رجل 


۳ ۱۷- جريدة إلى وريكبة (آشمات) , بقيادة زكريا بن مسعد الوريكى ۰ وتم 
اللقاء فى موضعين : بوريكة وهزرجة وفتل فى گل مهما ۲۵۰ رجلا 


وعدد الثتلی ۵۰۰۰ رجل 
14 چريدة ماد بقيادة يحبى بن سحتو » وعد الکریمالغیئی , حبك تم 


اللقاء فى موضعين : لجاغة وغيغرت ٠‏ وعدد القتلى ۱۵۰ رجلا 
۹- جرينة إلى درعة ؛ بقيادة يحيى الدرعى ٠‏ وعبد الصمد بن تادرارت ٠‏ 
وتم اللقاء فى والذيزريجن ٠‏ وعدد القتلى ٠٠١‏ رجل 


-٠١‏ جريدة إلى سجلماسة , بقيادة عبد الله بن وطبيب » وهنا تقول الرواية ان 
ابن وطبيب جمع الناس وأراد قتلهم , وأنهم نجوا من:هذا العقاب الجماعى رت 
القائد فجأة « وانصراف الناس إلى أوطاتهم (۳۲) 

717 الببدق. صن ١‏ ١-حيث‏ اسندت وفاة القائد إلى دعاء عابد اسمه بوغلات. 


۳۱۳ 

۱- جريدة, بقيادة محمد بن ابی بكر بن توندوت » حبث قال لهم الخليفة : 

أصلع بلادك يا أبا عبد الله فقتل منهم ٠٠٠١‏ رجل (۳۲) 

ومن هذا العرض لخملات الاعتراف التى جاوزت العشرين حملة جاوز عدد من 
دم فيها ۲۵,۰۰۰ (خمسة وعشرين ألفا )فى سنة واحدة هی سنة 011 ه / ٩‏ - 
۸ م ١‏ كما يؤكد البيدق. 

ومن هذا العرض الغريب يتضح الآتى : 
-١‏ على المستوى الاقلیمی : 

غطت تلك الحملات العسكرية كل بلاد المغرب الأقصى ابتداء من غمارة فى 
السرس الأدنى حيث فاس ومكئاسة حتى السوس الأقصى حيث مراكش القاعدة 
وأغمات فى جنوبها . وحتی بلاد جزولة على أطراف الصحراء البحرية ‏ وكذلك 
سجلماسة ودرعة » وهی بلاد المغرب الحقيقية , حيث انتشار المصامدة - عصب 
الدولة المؤمنية - فى معظم تلك اجهات ‏ فلا يغيب عن التهدين (التسليم) 
والاعتراف (التوجيد والتمييز) إلا النطقة الشرقية فى تلمسان ووهران (غرب 
المغرب الأوسط). 


۲- على مستوى القيادة العسكرية , 

يلاحظ أن القادة كانوا عادة من أهل البلاد المقصودة , الأمر الذى يمنع - كسا 
نری - أن ينظر إلى الجريدة أو الحملة العسكرية على أنها نوع من الغزو الأجنبى + 
بل على آنها مجرد تصفية حساب بين أبناء الجلدة الواحدة » والبنية على رابطتی 
الدم والوطن . أما موضوع الخلاف فهو مجرد تباین فى الرأى فیما یتعلق بأمور 
الدين والعقيدة . ما يتراوح بين الثقاء ) والشخليط (النفاق) - وان ارتبط 
الخلاف بجباية الأموال أو دفع الضريبة ؛ التى عادة ماينظر إليها الأحرار من سكان 


(۳۳)انظر البيدق؛ اخبار المهدى, ص۰۴ ١١4-1١‏ 


۲۹۵۰ 


البادية أو الجبال على آنها نوع من الفرامة أو الاتاوة التى تنقص من شأن دافعهاء 
وهو الأمر الذى تنمحى حساسیته عندما يكون القائد الجابى من نفس الجلدة والعرق. 
وهكذا كان قائدا الحملة الأولى (ابن أحدم وابن جبروط يضمان إلى رجال 
حملتهما (رباطهم) عسكراً من هزميرة » الأمر الى سمح بقل ۵۰۰ (خمسمائة) 
من أهل التخليط متهم . ومثل هذا كان قائد! حملة رجراجة (الثانية) : ابن مصكاد 
وابن مالات من شیوخ تلك القبياة . وكذلك الأمر بالنسبة لقائد الحملتين ال ۱ 
(السادسة) وال ۷ (السابعة) : عمر بن میمون ٠‏ فهو بسير إلى تادلا أولا وبعد أن 
يقعل فيها ۵۰۰ رجل ؛ بخرج منها إلى موضع تیفترت ١‏ ويسوق غنائمهم 
ونسا مهم إلى تادلا - الأمر الذى يعنى استقرار الترحيد تبادلا 4جرد نهاية حملة 
«الاعشراف» بها . واذا كان الأمر قد تطلب حملة ثانية إلى تادلا یقودها ابو بكر 
(يحيى) بن الجبر (أعد اخباربي دولة الموحدين) ۰ فهر يؤدب صنهاجة وجراوة هنا » 
كما يتشفع عند الخليفة فى نساء تيفسرت فلم يبعن فى تادلا (9"4). 
٠‏ أما أعظم النسائر فى عملية الاعتراف فتمثلت فى الجريدة ال ۱۱ (الحادية 
عشرة) إلى الرباط والعی قعل فيها ۱۲,۰۰۶ (اثنا عشر ألفا) من تبیلتی 
صاربوه وبنی مود إلى جانب ۸۰۰ (ثمامائة) رجل داغل الرباط نشا . وبذلك 
كانت حريا ثأرية أکثر غنها اعترافا أو قبیزا لأهل التخلیدل . وفی ذلك قال القائد 
ابر سعيد یخلت آتیجی للمنكويين : هذا جزاؤكم الذى قخاتم زنری بن ماخوخ الذى 
بعث إليكم الخليفة - رضه - ۱۳۵۱ . وفى مقابل ذلك كان عمر الهنتاتى شفيقا 
بدكالة رشم أنه قعل منهم ٠٠١‏ (ستمائة) رجل (۳۹) ویتمشل استخدام اللين فى 
تطبيق سياسة «الاعتراف» هذه فى اختيار زكريا ابن مسعود الوریکی لقيادة الحملة 
ال ۱۷ (السابعة عشر) إلى وربكة ۰ واختيار قائد المساة ال ۱٩‏ (التاسعة عشر) : 
يحيى الدرعى لامسير إلى درعة. 
(۲۵) البيدقة ص۰۱۰ 
(۳۵) البيدق, ۰۱۰۲ 
) البیدق» ص۱۰۶, 


- ۳۹۵ - 


۴- على مستوی السياسة الدينية والأخلاقية : 


يستشف من وصم المخالفين فى عملية «الاعتراف» بأهل التخليط أنهم لم 
یکرنوا معاندين للدولة ولذهب التوحيد مثلهم مغل سابقيهم من أهل «التمييز» أو 
«المرتدين» . فالتخليط هنا يكاد يعادل عدم فهم العقيدة . كما ينبغى أن يكون 
فهمها . وهم من هذا الوجه یعتبرون کالنافقین , على افتراض سوه النية . وهؤلاء 
قضى عليهم «بالاعتراف» من قبل ذوبهم على الأقل كما كان الما فى التمبيز 
(ماسيق , ص ۵- ۲4۳). 


وإلى جاتب المخالفين من أهل التخلیط كان الدليفة عبد الزمن يتحرى الکشف 
عن أشباههم من النحرفین أخلاتبا من الخنین(الزنشین) وأصحابهم من السوقة 
العابئين. وهذا مايظهر فى الحملة ال ۱۳ (الثالثة عشر) فى منطقة الغرب. فى نظر 
كل من فاس ومكناسة ٠‏ حيث قتل ۸۰ (ثمانون) من المؤنئين والسوقة إلى جانب 
من قتلوا على يدى القائد يوسف بن سليمان ۰ وصاحب فاس : عبد الله بن خيار 
الجيّانى (۳۷). فكأن الأمر بالمعروفٍ والتهی عن النکر كان من مبادئ سياسة 
الخليفة عبد المؤمن كما كان على عهد الإمام المهدى ابن تومرت. 


فهكذا كانت مبادئ العمييز ؛ ومن ثم الاعتراف أشبه ماتکون بقواعد محاكم 
التفتيش الموحدية التی يبحث فيها عن الزنادقة المتحرفين - الأمر الذى يذكر بمحارية 
الخليفة العباس الهدی للزندقة والزنادقة , راقامته محكمة خاصة بهم » بعد أكثر 
من قرن من ظهور حركة الرنادقة من النافقین الأول فى دولة الاسلام (۰)۳۸ 


(۳۷) وعن عجانب القبائع التي خلدت في أهل فاس انظر الاستمصار , ص ۱۸۲ - ۰۱۸۲ 
حيث هجاء «ایر یکر» البكي لأهل فاس بتحریض من الزاهد «ابو الحسن» بن حرزهم؛ مشل : 
رأيت جنان عدن في منامي . وحور العین في اسني لباس 
فقلت با احصل پعض هذا فقال اذا هجوت لأهل قاس 
فدع عنك الصلاج وکل بر فهجوهم يؤمن کل پساس 
(۳۸)انظر أحمد آمین, ضحی الإسلام. ص۱۱-حیث: إذن قام ا مهدى بعملين نحو الزنادقة» إنشاء 

إداره للبحث عنهم وسحاكمتهم؛ وإنشاء هينة علمية مناظرتهم: وتأليف الكتب للرد عليهم. 


- ۳۹۹ 


وهكذا يختم البیدق إحصائيته عن عملية الاعتراف هذه . بحمد الله الذى «هداً 
البلاد للموحدين , وأعائهم على الحق ٠‏ ونصرهم ؛ فأقاموا الدين ٠‏ ولم يتفرقوا فيه, 
وقهدت الدنيا وأزال الله ماکان فيها من التخليط» (۳۹) 

ویذلك قت عملية الاعتراف التى تعنی التهدين تحت مظلة «السلام الرحدی» 
فى ربوع الغرب الأقصئ ٠‏ وقهدت الأحوال لنشر ذلك السلام لبقية أطراف ا مغرب 
الشرقية ‏ فى بلاه افريقية الزيرية حيث الصراع مع النورمنديين الصقليين قبل 
التوجه نحو العدوة وبلاد الأندلس. ١‏ 


الخريطة السياسية- الاجتماعية لافريقية الزيرية - الحمادية 
٠.‏ :فى النصف الأول من القرن 2۱۲/1۵ 


كانت البلاد الافريقية ٠‏ اعتبارً من برقة,وطرابلس شرقا وحتى التخوم الشرقية 
لتلمسان ووهران ٠‏ على حدود المغرب الأقصى ٠‏ تعانی من النتائج السلبية لهجرة 
قبائل بنى هلال وبنى سليم الحجازية أصلاً ثم المصرية إقامة ؛ منذ منتصف القرن 
الخامس الهچزی / ١1م‏ . الأمر الذى آدي إلى قلب الأوضاع السياسة والاجتماعية 
في تلك البلاد رأسا على عقب (انظرح۲ ص 2١7‏ ومابعدها). 

. فمن وجهة النظر السياسية أدى مجئ الهلالية إلى افريفية إلى ضعف کل من 
الدولتين الصنهاجيتين : الزيرية والحمادية ٠‏ بل واتخاذ الحماديين عاصمتجديدة غير 
القلعة » وهی مدينة بجاية البحرية تماما. كما كان الحال بالنسبة للمهدية الزيرية. 


ومع ترجه الهلالية نحو الغرب كان يزداد ضعف الزيريين والحساديين , الأمر 
الذى انتهى يسيادة نوع من نظام أمراء الطوائف من صنهاجية وعربية فى كل 
الشمال الافريقى فى شرق المغرب الأقصى . والحقيقة أن الغرب الأقصى بدأ یأخز 
زمام المبادرة سیاضیا واجتماعيا ٠‏ منذ ظهور مديئة مراكش عاصمة الجنرب , مقابل 


(۳۹) البيدن, اخبار المهدى ابن تومرت؛ ص۱۰4 . 


WV - 


فاس عاصمة الشمال » والقیروان عاصمة افريقية التونسية ٠‏ وقرطبة واشببلية ومن 
ثم غرناطة فى العدوة الأندلسية. 

وأتت الظروف الطبيعية الصعبة فى خطرة ثالفة لكى تزيد من قساوة الأزمة . 
التى كانت قر بها بلاد المغرب الشرقية , وذلك بتواتر سنوات الجفاف والقحط فى 
افريقية , الأمر الذى كان بسمح لدولة الفرنج النورمندية ‏ الناشئة فى كل من جزيرة 
صقلية وجنوب ايطاليا : لكى توجه أطماعها نحو السواحل الافريقية » وتحول 
الکثیر من المدن والمراكز العمرائية هناك إلى مايمكن أن يسمي بالنظام الاستعماری 
البکر . وترتب علی هذا الأمر أنه كلما كانت تسوء الأحوال فى الشمال الافريقى 
الشرقى » كانت نزداد مسئوليات الدولة الموحدية الناشئة » وذلك منذ مطلع القرن ال 
ه/ ١١م‏ وحتى استقرار ملك عبد المؤمن بن على حوالى منتصف ذلك القرن ۰ كما 
سوف نری. 1 


وهکنا إذا نظرنا إلى خريطة الفرب الافریقی فى العقود الأولى من ظهور دولة 
الوحدین » نجد الأوضاع السياسية - الاجتماعية کالتالی: 

إن الدن الافريقية الى مر بها محمد بن توبرت فى رحلة عودته من المشرق ٠‏ 
فى العقد الثانى من القرن ال هھ / ١١م‏ ۰ من طرابلس وحتي تلمسان, كانت أشبه 
ما تكون بدريلات من الدن الستقلة القدية » من حيث كان يطرد محمد بن تومرت 
من الواحدة؛ منها إلى الأخرى الأمر الذي يذكر بتقسيم الفارابي لمل هذه الدن إلى 
مدن فاضلة لكل منها رئيس مثالی بشبه بالخليفة - أو رئيس الجماعة الذى يعمل 
من أجل سیادة الخير والعدل, وإلى مدن جاهلة لايعمل الرئيس فيها إلا من أجل 
تحقيق الأغراض الأنانية الباطلة ۰ من : احتجان الال أو القوة أو السلطة والاستيداد 
(6۰). وفى ضوء هذه الأفكارٍ كان ابن ترمرت يعمل على إقرار المعروف وإزالة 
ا منكر فى الدن التى مر بها , فى : طرابلس والهدية وتونس وقسنطيئة ويجاية وإلي 
تلمسان. 


(۶۰) الفارابی, آراء أهل المدينة الفاضلة . 


صقلية وجتوب ایطالیا وبلاد آفريقية 


-۲۹۸- 


“= 


وباستشناء تلمسان وشقیقتها وهران على تخوم ا مغرب الأقصى واللتين كانتا قد 
خضعتا لعبد الزمن منذ مقتل تاشفین بن على بن يوسف سنة 0۳۹ھ / ۱۱۶۵ ۰ 
كانت بقية المراصم الافريقية التی مر بها ابن تومرت (۵۱۱ ه/ ۱۱۱۷م-< 
۶ ۱۱۲۰م) - إلى جانب غيرها - قد وقعت بين برائن النورمنديين فى 
صقلية أو على رشك الوقوع » كما كان الخال بالنسبة للمهدية العاصمة الزيرية أو 
پجاية العاصمة الحمادية : أعظم المراكز الحضارية فى بلاد أفريقية وقتئذ » الأمر 
الذى كان يعنى نهاية النهاية , ليس بالنسبة للدولة الحمادية فقعل , بل وخطراً 
داهما على مستقبل الشمال الإفريقى ٠‏ مقارنة با كان يحدث فى جزيرة صقلية : 
الأخت الصغرى للأندلس. 

والحقيقة هنا » كما كانت فى الأندلس , هی أن آفة الخصرمة والعداء - 
الطبيعية بين ملوك الطوائف:كانت عاملا مساعدا على زيادة الضعف قي العواصم 
الاسلامية المتناحرة , كما كانت مشجعة للخصوم من الملوك الإسبان على مواصلة 
حرب الاسترداد » واسترجاع المزيد من الأراضي الاسلامية . هذا , كما شجعت 
ملوك صقلية النورمنديين » على القيام بنوع من الاستعمار - إن لم يكن من 
الاسترداد - في سواحل المغرب ٠‏ وان بدأت با خضاع الأراضى الإسلامية مع السماح 
لأهلها بالبتاء فیها تحت سلطانهم , فكأنه نوع من الاستعمار الحديث الذي يهدف 
إلى السيطرة والاستغلال بدلا من الاستيطان - والاستهنا» هنا يؤيد القاعدة. 

هذا ولقد كان توطن العرب الهلالية فى البوادى على حراف البلاه الزراعية 
عاملا مساعدا من عوامل الاضطراب وعدم الاستقرار بالنسية لمن سواهم فى 


الأطراف الأغرى من المسلمين؛ وسن وغيرهم من الفرنج الأوروبيين فى البحر 
الس 


“PV. 


الوقف منت العقد الأول من القرن ۱۸۱۲/۵1 


والملاحظة الهامة فى سياسة الزبرین فى البحرالمتوسط خلال العقد الأول من الثرن 
ال ۱ ه / ۱۲ م على عهد يحبى بن تيم » أن العلاقات بين الزيريين راشمادیین 
كانت جيدة ٠‏ وان العلاقات بين الدولتين وبين صقلية كانت حسنة هي الأخرى .هذا 0 
كما كان أسطول المهدية وقتئذ نشيطا وهو يجوب البحر المترسط فى غارات بعيدة 
حتى أقاليم البروفائس واللاثجدوك (جدوب فرنسا) » وأئه كان يرغم الروم والجنويين 
والصرب (فى بحر الادرياتيك) على دفع الجزية . كما كان فى بعض الأحيان يهاجم 
سراحل إيطاليا فى سالیرنو ونابولی .)£١(‏ 

أما عن السياسة الداخلية والإدارة المحلية فكانت مستقرة وان عانت بعض الشئ 
من عدم الاستقرار بين أفراد الاسرة الحاكمة . ففى نفس ذلك العقد الأول من عهد 
يحيى بن تيم ٠‏ حدثت محاولة اغتيال للأمير نفسه من قبل بعض أخوته الذين نعتوا 
بأنهم من طلبة الصامدة أو من الدعین بطلب علم الكيمياء من الأندلسيين وأنه 
كان من المشاركين فى المؤامرة فعلا أحد أبناء يحيى وهو أبو الفتوح الذى كانت 
عقريته وزوجته پلارة نت عمه القاسم بن قیم"» السجن ویصحبتهما ابنهما الصفیر 
وذلك قبل طردهما إلى مضر على عهد الخليفة الآمر » بعد وفاة يحيى . 

والحقيقة أن ولاية كل من صفافس وسوسة كانت وقتئذ لأبناء يحيى حيث عهد 
بعکم الأولى إلى أبى الفتوح بن يحبى؛ فثارت به. ومن ثم آلت إلى أخيه على 
ولى العهد, بيئما آلث ولاية سوسة إلى أخيهم الثالث عيسى (4۲). 
[۶1آه-ر.آدریس: بلاد المغرب الشرقبة على عهد الزيريين (La Berberiê orientale:‏ 

(2171069 165 قنادة ص‌۳۰۹-۳۰۸-حسیث الإثسارة إلى ابن الأثيسر وان عذارى : 

سسنة۰۳ ۱۱۰۹/,۸۵م-حیث غزو بلاد الروم: سنة ۰۷ ۱۱۱۲/۵۸۵م ووصول أسطول المهدية 

بسبى كشير من بلاد الروم؛ فى ريبع الآخر سنة ۰۸ 0ه/سبتمبر سنة ۱۱۱۱۸ حيث هجوم 

الروم على مينورقة واسترجاع على بن يوسف بن تاشفين تلك الجزيرة منهم. 
(4۲)ه - ر. ادریس: بلاد المغرب الشرقية على عهد الزيريين. ص۹٩۰‏ ۳۱۶-۳ -حیث الاغعبال 

حسب کل من ابن شداد وابن عذاری وابی السات-رعن أبناء يحبى الین يصلون = 


الا 


وفى العقد العالى كانت أحوال افريقية أكثر تعقيدا ٠‏ إذ بدأت العلاقات تسوء 
بعض الشئ بين أبناء العمومة الزيريين والحساديين . وكانت فرصة أحسن استغلالها 
روجار الثاني ملك صقلية , ومهم من كل ذلك ان محمد بن تومرت + وهو هر ببلاد 
الساحل الإفريقى اعتباراً من طرابلس ٠‏ ومرورا بالمهدية وتونس ويجاية لايشير إلى 
أصداء الأحداث السياسية بين الزيريين بعضهم والبعض الآخر » ولا إلى التنافس 
بینهم وبين الصقليين أو حتى مع العرب . وربا يعنى ذلك أن الرجل كان مشغولا 
تماما چهمة الأمر بالمعروف والنهى عن ا منكر التى كان قد بدأها بشكل جدى من 
القاهرة والإسكندرية التی لقى من أهلها بعض العنت - ابتداء من مطلع ذلك العقد 
الثاني من القرن ال " ه / 1١م‏ ۰ 


فلی سنة ٠ه‏ / ۱۱۱۷ م كان على بن یحیی صاحب المهدية يخضع جزيرة 
جرية » ويملى على شيوخها إيقاف أعمال القرصنة , كما كان يخضع صاحب تونس : 
أحمد بن عبد العزيز بن خراسان (4۳). 


وفى سنة ۵۵۱۱ / ۱۱۱۸ التالية , وأثناء النزاع بين رافع صاحب قابس وعلى 
بن يحيى صاحب المهدية بشأن حق امشلاك المراكب التجارية ٠‏ وتدخل روجار 
(الصقلى) فئ لك النزاع . با يعنى الوقوف إلى جانب حرية العجارة ؛ وحق رافع 
فى بناء مركبه التجارى الكبير. هذا , إلى جانب مطالبة روجار سنة ۵۱۲ ه / 
۹ہ التالية بأموال كانت موقفة بالهدية » الأمر الذى ماطل فيه على بن یحبی 
يسبب سوه الأحوال ا مالية ؛ ما كان سببا فى الوحشة بين على وروجار الذى «أوسع 
شرا . وحاول بعد ذلك مكرأ» (44) الأمر الذى جعل روجار الثانی يرسل أسطرله 
" = عدا إلى ۰ ۳(تلاشین) ولدا و۲۰(عشرین) ابشه: انظر ص۳۱۵. وانظر أيضا ابن 
عذاری-ستة ۱۱6/۵۵۰۸ ۱م-حیث ولاية على بن يحيى لمديئة سفاقس؛ وعیسی بن خی 
لدينة سوسة: وسنة ۱/٩‏ -حیث محاولة اغتیال يحيى على أيدى الدعین بعلم 
الكيمياء من طلبة المصامدة, واتهام الفترح بن يحيى بالمشاركة فى المؤامرة. 
(4۳)ابن عذاری, ط.بیروت, جلاص 1 44-سنة ۱۱۱۷/۵۵۱۰م-حیث بعث قيم بن يحبى 
الأسطول إلى جربة » فحاصروها إلى أن أمر أهلها بالطاعة ونزلوا على حكمه . 
(4)ابن عذارى. ص.بيروت» جا ص۴٤٤‏ 


“Y= 


إلى الهدية مهدداء ما شجع الحماديين فى القلعة على التدخل فى شثون أمير المهدية. 

هكذا , كان العزیز الحمادى يحاصر فى سنة ۶ / ۱۱۷۲۱ م جزيرة حربة 
بأسطوله , كما کان يحاصر تونس ویخضع أميرها أحمد بن عبد العزيز بن خراسان 
إلى أصحاب القلعة بعد أن كان قد دخل فى طاعة الزيريين سنة ۰ ۷ م۰ 
ما سبقت الإشارة إلبه (4۵). کل هذه الأحداث لانجد لها صدى فى رحلة ابن 
تومرت المعاصرة لتلك الاحداث ٠‏ وذلك فى الوقت الذى كان يلتقى فيه بملالة حوالى 
سنة ۵۵۱۳/ ۱۱۹م بعبد الزمن بن على ٠‏ قبيل الوصول إلى مراكش العاصمة فى 
السنة التالية (۸۵۱۵/ ۸۱۱۷۰ ) (25). 


أما عن الوحشة أمع روجار الشانى الجار) الصقلى فقد بدأت بوادرها على عهد 
الأمير على بن يحيى (۵۱۵-۵۰۹ه/ 6م1171م) بسبب السفينة التى 
أنشأها رافع بن مكن صاحب قابس ومن ثم انفجرت بشكل مكشوف على عهد 
الحسن بن على (۵۵6۳-۵۱۵/ ۱۱۶۸-۱۱۲۱م) الذى حرض أمير السلمین على 
بن يوسف بن تاشفين على أمير صقلية روجار الثانى ٠‏ فسير أسطوله المرابطى سنة 
مم 1١11‏ م بقيادة قائده أبى عبد الله على بن ميسون . فهاجم عدداً من 
حصون الصقلي (روجار) ومنها حصن نیقوطرة یکلابریا (قلورية بجنوب إلظالِيا) , 
وعاد منها بالسبی الکثیر (4۷) ۰ وزادت الوحشة بين الحسن وروجار الثانی عندما 
سیر هذا الأخير أسطوله فى ۶ من جماهی الاولی سنة ۵۱۷ ۵/ ۲۷ بولیه 


(0غ )انظر ه.-ر. ادریس, بلاد المغرب الشرقية على عهد الزيريين؛ ص۳۲1 . 

(41)انظر ه.-ر. ادریس, بلاد المغرب الشرقية على عهد الزيربين. ص۳۳۲. وه ۱۷-حیث 
كان بن تومرت فى ملاله سنة !01ه/14١1م‏ حسبما يقرر هريثى فى التاریخ السيياسى 
لامبراطورية الموحدين (هويثي ج ۱ ص 4۲). 

(6۷)انظر رحلة البحانى. ص۱۳۳۵-۳۲۶ وفارن ابن عذاری, ط.بيروت. چاصس4 ۷ 4-میث 
افتتاج نیقوطرة, من عمل روجار» صاحب صقلية "وسبی نسائها وأطفالها وقتل شیرخها: 
وسلب جميع ما وجدوه فيها". وانظر ميشيل أمارى. تاريخ السلمین فى صقلية. جاص۳۸۵: 
(Michele Amari, Storia dei Muaulmani di Sicilia)‏ 

وقارن ه-ر. ادریس, بلاد المغرب الشرقية على عهد الزيريين (بالفرنسية). م۰۳۳1 


۴۷۴۰ 


۸۱۳۳ إلى الهدية بقيادة عبد الرحمن التصرانی الوزير ومساعده جورجي 
الأنطاكى (4۸). 

أما عن السلیات الحربية التی قام بها القائدان السقلیان فى الهدية فقد 
تلخصت فى الرسو بجزيرة الأحاسي فى الیرم الأول ثم الطواف بالهدية لاستطلاع 
دفاعاتها فى الیوم الشانی , آما فى الیرم الغالث نقد نوا بفضل معونة بعض 
العرب من الاستیلاء على قصر الدهاش . آما فى اليوم الرابع فقد مجح السلمون في 
مهاجمة جزيرة الاحاسي وحةقوا النصر على الصقليين الذى انسحيوا منها إلى 
مراتبهم » بعد أن تركرا بعض خيولهم وعددهم. هذا . كما یج السلمون فى إحكام 
الحصار علی قصر الدءاس حتى آخرجرا من كان فيه فى ١‏ جمادي الثانى / ۲۷ 
بوليه . وعددهم ٠٠١‏ (مائة رجل) وقتلوهم (44). 


والظاهر أن الحسن أمير الهدية كان يحرض أمير المسلمين على بن يوسف بن 
تاشفین على غزو بلاد روجار بأسطرله للتخفيف من ضغوطه على الهدية . وهكذا 
عندما قام الأسطول الرابطی ذات مرة بهاجمة بعض السواحل الثورمندية - ربا دون 
طلب من ات لهدية . كما يقول التجانی - اعتبر روجار ذلك تحريضا من جانب 
الحسن ٠‏ الأمر الذي كان يزيد فى الوحشةريييهما ٠‏ وبفسر فى نفس الوقت أنه 
۱۰:۶ تم الصلح بیتهها كاد الصقلى يضمر له الغدر (0۰) . وهذا مايمكن أن يكون 
17 )عن انتداا هورجی پن میخائیل الانطاتی ما دق بر یمد الغدمة 
روجار الغائى السقلی؛ انظر رحلة التجانی؛ هن۳۳۴-حبث تجاح روجاز (بجار) فى فم 
الانطاكى إلى جانبه "فأرسل إليه مرکبا أخذته سرا من الهدية مع أهله وولده: وهم فى زى 
البحارةء إلى صقلية. رعناك درا فى خدمنه معاونين لعبد الرحمن النصرانی صاحب الاشفالا 
هناك فى الببايات؛ "فاصحوا وأظهروا". وذلك قبل أن يسل جورجى (جرجير) إلى قيادة 
الاسطول: بل والوزارة. 
(٩))رحلة‏ التجانى ص ۹ وانظر ابن عذاری؛ ط.هبروث؛ جص 4 44, حيث الوصول إلى 
جزيرة الأحاسي فى اليوم الأول ووصل ۲۳ شينيا فى الیومالثانی؛ وفکن اتعرنب فر, اليو 
الغالث من كشف الروم الذين قتلرا شيلهم وطلبرا الأمان, فلم تساعد العرب على ذلك فقتلوا 
عن آخرهم. مع رواية ابن ابی الصلت عن بعض الطرائف. 
(۵۰)ارحلة التجانی: ص۳۳۹ . 
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تفسیرا مقبولاً أيضا لسوء التذاهم بين الحسن وبين ابن عمه احمادی يحبى بن 
العزیز, 

وهنا لابأس من الاشارة إلى رواية ابن خلدون التی تنص على أنه بعد ذلك 
الوقت بة' يل . فى نة ۵۲۲ ه / 1118 م ۰ كان الحماديون يخضعون لسلطانهم 
أمير تونس الرابع من بنى راهان : زهو أبو على أحمد بن عبد الله بن عبد العزیز 
بن عبد الحق (أول أمراء بنى خراسان ف تونس) 2 
يدى الوزير (الحمادى مطرف بن على ب جد: زد ٠‏ رنقله إن بجاية د 
. وكان ذلك يعنى ضَودة ونس( سة 2۳ ه/ ۱۱۲۸) إلى حكم u‏ 
اين للمهدية (سنة ۳ن س / ۱۱۱۶۸ حيس أن وأليها معد 
بن التضور الذى كان قد حف «أستاسد عليه أهل, تونس ۰44۱۱ 


رااه 


الصراع بين المهدية وبجاية: 
و“ ل!» وفى اوقت الذى كانت قد بدأت فيه حرب المطاولة فى ةريب الأقصي 
» وفی بلاد ا وماحواليها ٠‏ بين عبد المؤمن وبين قبائل لمتونة وحلقائهم , كانت 


لی (0۱0-:۵ه/ 


نام ۱۱۳ نشب 


ان ا یر 


0 
بحسى بن الحزيز + 
زياد (الرياحي) -۱ 


۲ وبتحريض من العرب حضوم ميمون بن 
3 ا حلا كما 


01١‏ )ابن خلدون؛ العبر» + من حراسان فى توئس, انظر ماس گوتره العلاقات 
والعجسارة مع افسرسة ة, بالفرنسسيسة : ص 001۳0۳06166-۳ (Relations et‏ 

del’ Afrique, par le Comte : Mas Latrie, Paris,1889) | 

1ہن یحیی بن العزیز بن المنصور (۱۱۶۷-۱۱۳۷/۵۵۲۷-۵۱۸م)-انظر إسماعيل 
العربی» دولة بنی ساد ٠‏ الجزائر ۰۱۹۵۰ ص۱۷-حیث كان يحى مشلا للأمراء الذین يرون 
الحكم مجرد وسيلة لإرضاء شهرائهم. 

(0۳)ابن الأثيرء ج۱۱صس۳۲-۳۱-حيث دفع العرب رهائنهم ليحبى؛ كما وصلته کتب = 
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تدخل ملك صقلية : روجار الثانی » بصفته حلیفا للحسن : أمير الهدية » فبعث 
نجدة بحرية من ۲۰ (عشرین) قطعة أحاطت براکب بجاية . كما أتى العرب 
الپلالية بقيادة میمون بن زياد لیعدلوا ميزان النزاع إلى جانب أمير الهدية » وأن 
أنهت رواية ابن الأثير ذلك النزاع بالقرل : «وأقام روجار الفرنجى مظهرا للحسن أنه 
مهادنه وموافته » وهو مع ذلك يعمّر الشوائی ؛ ويكثر عددها »(94). 


جزيرةجرية؛ 


هذا » ولاشك أن أعمال القرصنة وقطع الطريق التي كان يقوم بها أهل جزيرة 
جربة » الواجهة لدينة قابس كانت من الأسباب التی تذرع بها روجار الثانى 
السقلی لزيادة قطع أسطوله : الأمر الذي مهد له الهيمنة على السواحل الإفريقية 
المواجهة لبلاده . فبعد اشتراكه فى فك الحصار عن الهدية كان عليه أن يستولى 
على جزيرة جربة التى وصف أهلها پأنهم : «طغرا فلا يدخلون تحت سلطان ٠‏ فهم 
مفسدون يقطعرن الطريق» (۰)۵0 رهذا ولو أن روجار الثانی كان يعرف كيف 
يهادن المسلمين ویکشسب رضاهم - رغم أطماعه . فقد أعطي الأمان للجربيين 
المنهزمين ٠‏ وفك آنتزاهم وسبيهم » وحريهتم- الأمر الذى يدعو إلى عنجب ابن 
الاثير, الذى يختم الرواية بقرله : والله أعلم بذلك (05). 


= بعض مشایغ المهدية. آما عن قائد ذلك العسكر فکان أحد الفقهاء من أصتقاب يحيى؛ وهو 
مطرف بن حمدون, وأنه فى الوقت الذى كان فيه عسگر یحبی يستعدون لاستلام المهدية؛ ظهر 
علیهم أهلها فجأة یفضل شجاعة أميرهم الحسن الذى خرج بنفسه من باب الشاطئ رافعا 
سیفه, وهو بعلن عن نفسه» الأمر الذى كان له تأثيره النفسى على المهاجمين الذين انهزموا 
أمامه قى التر والحين. 

(۵)ابن الأثيرء ج۱۱ص۰۳۲ 

(۵0)این الأثيرء ج١‏ اصس۳۲-حیث النص على نزول جمع من الفرنج فى أسطول كثير من 
مشهورى فرسان لفرنج, وأن القتال الشديد انتهی بانهرام أهل جربة؛ وملك الغرئج الجزيرة 
وغنموا أموالها وسبوا نساءها وأطفالها. 

(۵ )ابن الأثير» ۱۱ص۳۲ ۰ 
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بين القاهرة والمهدية ویلرم : 

آما عن العلاقات الطيبة بين السلمین فى الشرق واخوانهم مسلمی الغرب 
فکانت مرنوضة من جانب الملك روجار الشانی الصقلی. ففی سنة ۵۲٩‏ ه | 
۱ عندما يعرف عن طریق مخابراته أن مرکبا سارت من مصر على أواخر أيام 
الدولة الفاطمية ٠‏ وتحمل هدية إلى الأمير الحسن بن على . أمير المهدية التى كانت 
فى حكم التابعة للقاهرة رغم استقلالها الفعلى ٠‏ يسيّر أسطوله لاغذ المركب 
ومصادرة الهدية . ورغم أن ذلك يعتبر غدرا بالحسن - رغم ماکان يريطه يبارم من 
معاهدات هدنة وسلام - فان هذا الأخير كان لايسستطيع الا الرضوخ للأمر الواقع . 
فهو يرسل إلى الملك الصقلى ‏ ويطلب تجديد الهدنة «لأجل حمل الغلات من صقلية 
إلى إفريقية . لأن الغلاء كان فيها شديدا و الوت كشيرا» (89). 


طرابلس (الغرب): 

وكما أنزل روجار العقربة بجزيرة جربة بسبب القرصنة وقطع الطريق سنة 
۹ه/ 184١م‏ ۰ كان يعاقب بالشل مدينة طرابلس (الغرب) التى كانت تحت 
حكم بنی مطروجاةاوبمؤافقة ضمنية من صالب المهدية » الحليف ٠‏ إذ حصرها فى 
أواخر سنة /اأقه/ يوليه 41١١م‏ ؛ بالأسطول لان أهلها لم يدخلرا فى طاعة الأمير 
الحسن بن على ٠‏ بل ظلوا مشاقين له . مستقلين عن دولعه : «قد قدموا عليهم من 
بني مطروح مشايخ یدیرون أمرهم». 

والهم أن مدينة القراصنة الجاهدین , لم تستطع دفع المهاجمين الذين اعتلرا 
آسوارها بفضل الکلالیب . كما أن النجدة التی أتت من عرب الضواحی الجاورین 
لم تستطع مواجهة الاسطرل الصقلى ٠‏ إذ :«انهموا هزية فاحشة ٠‏ وقتل منهم خلق 
کشیر ومجق الباقون بالأسطول». وانتهی الأمر بنهب أهل البلد وكذلك 
العرب(۵۸). 


(۵۷ )ابن الأثیره ج۱۱ ص۰٩‏ . 
(۵۸)ابن الاد ٠‏ ۱۱۳ص۱ وقارن التجانی؛ ص۲4۱ -حیث النص على أنه بعد انتقال = 
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جيجل : 


ورجع الفرنج الصقلیون بالأسلحة والأثقال والدواب إلى صقلية لکی یجددوا 
آسلحتهم ٠‏ ویعودوا إلى الغرب من جدید لیهاجموا مدينة جیجل فى شرق بجاية . 
على الرأس الشرقی للخليج بين المدينتين ۰ ولم يعمكن أهل البلد الضائع فى سفوح 
الساحل الجزائرى من مواجهة الصقليين فهربوا من بلدهم إلى البرارى وا جبال . 
ودخل الفرنج النورمنديون البلد «وسبوا من أدركوا منها » وهدمرها » وأحرقرا 
القصر الذى بناه يحيى بن العزيزين حماد للنزهة ثم عادوا» .1۵٩(‏ 
الموقف من مقاومة الهيمنة الصقلية الفرنجية : 

واضح من هذه الحملات أن ملك صقلية كان بری أنه صاحب البحر بالامتياز , 
وأن العدید من المدن المغربية الساحلية وقفت من تلك الهيمنة موقف المعارضة 
باللجوء إلى قطع الطريق فى البحر أو القرصنة ‏ وأنهم كانوا يقعون تحت طائلة 
العقاب بالاسطول الصقلی , على أساس أنهم خارجون على سلطائه أو سلطان تابعه 
الأمير الزيرى أو الحمادى . وهكذا كانت مدينة برشك هدفا للأسطول الصقلی الذي 
فتحها فى سنة ۵۳٩‏ هه / 140-6١١م‏ , وقام الصقلیرن بقتل أهلها وسباء حریها 


اللاتى عرضن للبيع على المسلمين فى صقلية 4 فى را شد 
يتوفى فيها الأمير تاشنين (۱۰) . 


وفى سنة ۵۵۶۰/ ۱۱۶۵-۹م التالية , كانث جزائر قرقنة (15,ءلاءاصد) , 


+« العبيديين إلى مصر استولى بنو خزرون على طرابلس, ولم تزل بأيدى الزناتیین إلى سنه 
۰ 0ه -1140م. رائه بسیب الجاعة وخلاف أهل طرابلس تبحت حمله روجار الغانی التی 
قادها جورجى الانطاکی, وان هذا الأخير أبقى فبها جنده من المسلمين والصقليين؛ وولى على 
البلد شيخه + آبا بحیی بن مطروح التميمى؛ وجمل قاضیهم رجلا منهم يعرف بأبی الحجاج 
پرسف بن زيرى» وهو صاحب التاليف المعروف "بالکافی فى الوثائق”. 
(٩۵)اين‏ الأثيرء ج۱ اص۹۲. 
۰ )ابن الأثيرء ج۱۱ص۱۰۲ . 


۴۷۸ 


فى مواجهة رأس بونة هدفا لغارة ردعية : تدميرية . فلقد سار إليها الأسطول 
الصقلی «ففتحوها وقتلوا رجالها » وسبوا حریهم» . وعندما أرسل الأمير الحسن 
بن على إلى ا ملك الصقلى روجار الثانی يذكره با بينهم من العهرد , اعتذر بأن 
أولئك المهاجمين لم يكونوا من رعيته الخاضعين لحكمه (۱۱) , فكأنه كانت قد 
نظمت فى الجائب النورمندی الصقلی شبكة قرصنة أهلية تعمل لحسابها الخاص ۰ 
فكأنها قوات معاونة ؛ إلى جانب منظمة الأسطول الصقلى الحكومى الرسمية. 
غزو طرابلس (الغرب) : 

ویظهر من سیناریو الأحداث التالية أن العمليات الحربية الصقلية السابقة كانت 
مجرد ردود فعل غير منظمة لأعمال المقاومة المغربية الأهلية ضد الهيمنة البحرية 
الصقلية . ولكنه ابتداء من سنة ۵۵۶۱ / ١١٠٠م‏ تبدأ سياسة صقلية جديدة إزاء 
ا مغرب ٠‏ تقضى بفرض الهيمنة بشكل مباشر على سواحل المغرب . وكان البدء 
بأقصى تلك الواطن الشرقية بالنسبة لصقلية ؛ وهی مدينة طرابلس (الغرب) التى 
كانت أشبه ماتکون بمديئة - دولة أو بجمهورية مستفلة بتعبير آخر. 

فمن مطلع العقد الخامس من القرن السادس فى سنة ٤١‏ 9ه / ۱۱6۷۱ م , 
وفتما كانت الدولة المرابطية تنهار نهائيا بستوط مراكش العاصمة ١‏ كان روجار 
الثانى , ملك صقلية ؛ یفتتح مقاومة القرصنة المغربية بسياسة هيمنةضريحة على 
سواحل المغرب ٠‏ وإن اختلفت عن سياسة الاستيطان الاستعمارى المباشر , التى 
تعادل حرب الاسترداد فى الأندلس ٠‏ وأن اختلفت عنها من حيث كونها توسعا فيما 
وراء البحار. 

ففى یوم ۳ من الحرم من تلك السنة ۱۵ يونيه ۱۱۶٩‏ شهد روجار الثانی 
اضطرابات تسود مدينة طرابلس ٠‏ وأرسل الأسطول يحاصر الدينة بحرأ وير . 
وأثناء انشغال حكام الدينة من شيوخ بنى مطروح بفتنة أثارها أحد زعماء الملشبين 
الذى كان عائداً من المج مع جماعة من أهله في الدينة » انتهز الفرئج الصقلیون 
)ابن الأثيرء ج۱ اصی۱۰۹ ۰ 
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الفرصة ٠‏ وتصبوا السلالم على سور الدينة ؛ وصعدرا إلى أعلاه وبذلك سقطت 
الدينة التی أعطت أسمها للمنطقة الغربية من البلاد الليبية ٠‏ عنوة بين أيدى الفرنج 
الصقايين . وبذلك ثأروا لما كان ينزله بهم غزاة البعر من الطرابلسيين » فسفكوا 
الدماء ٠‏ وسبوا النساء (101۳ 

ولكنه تبعا لسياسة التهدين والتهدثة التي كان يتبعها روجار (رجار : لجار) 
إزاء المسلمين - حتى نال التعظيم والتبجيل من الادريسى » صاحب نزهة الشتاق - 
نودي بالأمان بعد الفتج ٠‏ فرجع الفارون . واستمر الصقليون يحكمون المدينة حكما 
سباشراً دة " (سعة آشهر) . انتهت بإقرار نظام الحكم غير الباشر , عن طريق 
استخدام حكومة سعلية » يرأسها عدد من زعماء المدينة ‏ قشلت فى مجلس من 
الشیرخ من بنى مطروح ٠‏ ومن جماعة الحجاج آل الثم ٠‏ بعد أن أعطي ا مسئولون 
الجدد الرهائن الذین سير بهم بحرا إلى صقلية . والحقيقة أن ذلك كان لفترة تجريبية 
لم تدم طویللا » قبل عردة الرهائن إلى مدينتهم . فلقد عهد بالحكم يعدئذ إلى واحد 


۳ 


ح رحاده ٠‏ وکان علي أن يقدم رهائنه دون غيره. 

واللهم أنه کا من 4۰,۰ ال > الجديد أيضا ۰ أن ألزم روجار أهل صقاية والروم 
بالسفر إلى طرابلس لعقوية العلاقات الاقتصادية العادية بين البلدين ‏ الأمر الذى 
أدى إلى سرعة الاعمار وصلاح الأحوال (۰0۱۲ 


والمهم آیضا أن فرض السيادة الصقلبة علي تراب طرابلس کان موافقا لبداية 
إقرار عبد المؤمن للنفوذ الموحدى بالأندلس (114). فكأنه كان هناك سباق فى إقرار 
سياسة متوازنة بين القوتين ؛ النورمندية الفرنجية فى صقلية » والموحدة المؤمئية في 
المغرب الأقصى من أجل اقتطاع أطراف الأقاليم التاخمة لبلاد كل منهها. 


۲ ابن ات ج اص۱۱۰۸ وقارن عيون التواريخ؛ لابن شاكر الکتبی: ج۲ ص۰۷٤‏ . 

)ابن الأثیره ۱۰۹-۱۰۸۱۱ ۰ 

(16)ابن الأثي. » جاص۱۱۵-صیث استسيلاء عبد المؤصن عسلى جسزيرةالأندلس 
(سنقاعه/28١١)‏ , 


۳۸. 


قابس محمية صقلية : 


فى هذه الظروف كانت مدينة قابس المستقلة (10) القريبة من جزيرة جرية ٠‏ فى 
فم خليج قابس » تدخل فى طاعة الفرنج الضقلبين , ولكنها لاتليث أن تتخلص من 
نير الاحتلال (15) . ففى سنة 041ه/ ۱۱۶۷-۸م توفى آمیر قابس التى كانت 
مستقلة تحت حكم أميرها رشيد (بن رافع بن جامع) الذى كانت تربطه بعرب بنى 
قرة رابطة الحلف والمصاهرة . فقام بالحكم مكانه مولاه يوسف بصفته الشرف على 
القصر الأميرى . والظاهر أن المولى يوسف طمع فى حكم الولاية ٠‏ فطرد الابن لاکبر 
(70)أول من استقل بقابس-حسب رواية ابن خلدون- على عهد المعز بن باديس (ج"اص۱۹۵) هم 
جماعة من الصنهاجيين؛ من بنى محمد؛ هم الاخرة الشلاث : المعزين محمد ثم ابراهيم ومن 
يعدهما آخرهما : ماضى بن محمد الذى تخلص مده أهل المدينة بالقعل لسوء سيرته؛ وذلك على 
عهد قيم بن المعز بن باديس (ت ۵۵۰۱/ ۷ - ۱۱۰3جاص4۷۷). فکان قابس كانت تحت 
1 حكم بنى محمد الصنهاجبين متمتعة با يشبه الاستقلال باشکم الذاتی تحت هيمنة الزيريين. 
ربقعل ماضى بن مخمد آل حكم قابس من الصنهاجيين إلى جماعة عرب بنى جامع من 
الدهمانیین : أحد فروع بنى رياح. وكان أول من وليها منهم : بكر بن كامل بن جامع الذى 
استبد بالصنهاجيهء پل واستقل عن الزبریین» حيث نازل المهدية إلى جانب أحد أفراد الأسرة 
الزيرية : مثائى بن قيم ين المعز-ابن خلدون: العبرء چ ص١١٠‏ . 
()ربعد بكر پن کامل قام بأمر قابس (الهامش الساپ) رافع بن مكن الذى استفحل بها 
ملکه. وفى سنة١‏ 04ه//47-1١١م؛‏ عندما داهم أسطول صقلبة قابس فر رانع بن مكن بن 
جام إلى بنى جلدته الدهمانيين من بنى رياح إلى القیروان التى آلت إليه بعد أن اقعسم 
شیوخ ہنی دهمان البلاد وعبّدوا له القیروان, رأمکنوه منها. ومن ثم سالم السلطان الزيرى, 
وارتفعت بينهما الفتنة. 
والهم أن أمر رافع استفحل حتى تسب إليد اخقطاط "بحر العروسین", همنی الماجل الكببير 
بالقيروان؛ والذى بنعته التجانى بأنه من مصانع (خزانات الماء) الملكه وحيث يوجد نقش على 
أحد أبوابه (فتحاته) يرجع إلى سنة ۱۱۰۹/۵۵۰۰ باسم “الأمير الشهم رافع بن أمير الأمراء 
مكن بن جامع (رحلة التجانى: ص۹۵ أبن خلدون. ج“ص177: وقارن ابن الأثير فى ا مان). 
وبعد رافع ولى ابشه رشيد بن نافع بن جامع (ابن خلدون: ج”ص177؛ رفارن التجانى. 
ص0 4-حيث الاسم : رافع بن كامل بن جامع. وابن الأثير فى المآن) الذى بلغ ملك بنى جامع 
الذروة أيامه بقابس؛ فهو الذى بنى قصر العروسين كما ضرب السكة الرشيدية. 


۳۸۱ - 


لرشيد ٠‏ وهو : معمر , وأعلن ولابة الابن الأصغر , وهو محمد ٠‏ تحت وصایته . 
ولاتدرى أن كان فى الأمر مژامرة حريم من مؤامرات البلاط التى كانت معهودة فى 
قصور تلك العصور , والتى كانت تعج بالحريم والغلمان. وفى ذلك تقول الرواية أن 
الولی يوسف «تعرض لحرم سيده - والعهدة على ناقله - ومنهن أمرأة من بنى فر 
شكت إلى اخوتها فأتوا لأخذها , فرفض (یوسف) , وقال«حرمة مولاى»(51). 


وتطور الأمر إلى استنجاد معمّر بن رشيد وأصهار والده بنى قرة بالأمير الحسن 
بن على صاحب المهدية ؛ وباعلان يوسف طاعته الك صقلية الذى أرسل اليه الخلعة 
٠‏ كسا كان الحال بالنسبة لبنى مطروح فى طرابلس . ولكن الكلمة الأخيرة فى هذا 
النزاع كانت لأهل قابس بسب الذين انعازوا إلى جانب الحسن ۰ وسلموا المدينة إلى 
عسكره . وهنا آخذ يوسف أسيراً .ومیل به كخائن لأمانة سيده.. وولى معمّر قابس 
مكان أخيه الصغير محمد (1۸). 


الشدة العظمي وفتح المهدية + 
والهم بعد ذلك أن أخا يوسف ورلده قصدرا ملك صقلية روجار » فکانت تلك 
الراقعة سببا في فتع المهلاية نفسها فى السنة التالية. 


ما سبق ينض أن زوجار الثانى . ملك قليةٌ کان يرإلى ضفطه علی آمارات 
الطوائف في السواحل الافريقية العى كانت لاقل بطبيعة المال الی فیمنده خلال 
سنوات العقد الرابع من القرن السادس الهجری / ١١م‏ ۰ بينما كان كل من عبد 


(717)انظر ابن الأثيرء ج١‏ اص 7١-171؛‏ رقارن ابن خلدون؛ ج“ص ١١7‏ سحيث لا يعرف هنا 
بمؤامرة حريم البلاط التى تمثل صلب رواية ابن الأثيرء فهو يكتفى بالإشارة إلى ولاية محمد 
بن رشيد بعد ذلك؛ وشلبة مولاه يوسف علیه. ثم استبداده بلك قابس يعد طرد محمد. 
وينتهى يوسف بإعلان الطاعة لروجار ملاك صفلية؛ وثورة أهل قابس, الأمر الذى انتهی 
بتدخل الملك الصقلى الذى حاصر المدينة انتی كان بها آخر بنى جامع, وهو مدافع بن رشيد 
(بن كامل): وهو الذى قر عن قابس, رسلمها للموحدين قبل أن يلحق بعبد المؤمن . 

(14 )ابن الأثيرء ج۱ اص۰ ۱۲۱-۱۲ . 


“FAY = 


الومن, وعلى بن يوسف مشغولين بحرب الطاولة التى انتهت بسقوط دولة لتونة 
المرابطية. وكانت فرصة انفرد فيها ا ملك الصقلى بامارات الطوائف الإفريقية . غا 
تقذمت الاشارة اليه. وإلى جائب مأساة الحروب المحلية هذه فى افريقية ‏ وتطلع 
الجميع إلى الاستعانة بالسيد الفرتجی القابع فيما وراء البحر فى بلرم بضقلية , أتت 
الظروف المحلية الصعبة, من : الجدب والقخط والوباء خلال السنوات الأخيرة من 
ذلك العقد الرابع؛ بل واضطرار أعداد من أهل إفريقية إلى الهجرة إلى صقلية بحفا 
عن الطعام (19) لتزيد الطين بلة. 


' وكان من الطبیعی أن تؤدى كل تلك الظروف السيئة من سياسية واجتماعية - 
وخاصة مشكلة رثنيد فى قابس سنة ١04ه‏ / ۱۱٩‏ م - إلى سقوط المهدية 
عاضمة الدولة الزيرية ٠‏ ولكن بين أيدي النورمنديين من الفرنج الصقليين , هذه المرة 

. أما'عن تأخير سقوط الدولة الزيرية إلى سنة ۵4۳ ۵/ 48١١م‏ ۰ فكان فضلا من 
روجار الثاني الذى وی للحسن صاحب المهدية بمدة السنتين اللتين كانتا تكملان 
فترة الهدنة والسلم بينهما » فكأن المهدية سقطت كما تسقط الثمرة الناضجة بيدى 
من كان بنتظرها تحت الشجرة - وذلك فى نهاية شِدة الغلاء والفحط سنة ۳ 0ذ/ 
١ (۱۱۸-۸‏ 


مسیرالاسطول الصقلى إلى الهدية , 1 


. فأمام تلك الشدة العظي وماکان يترتب علیها من ضعف الهدية وبلانها الذي 
بلغ الذروة ٠‏ انتهز الملك روجار الغرصة : «فعدر حوالی ۲۵۰ سفيئة مملوءة بالرجال 
والسلاح والأقوات» . وسار الأسطول بقيادة جورجی الانطاکی نحو الهدية . وعندما 


(٩1)انظر‏ ابن الأثيرء ۱۱ص۱۲۱-حیث أدى الفلاء الشواصل فى إفريقيه بدء! من 
سنة۱۱۸۷/۸۵۳۷م وحتى 617 9ه//448١١م‏ إلى "أن يأكل الناس بعضهم بعضاء وقصد أهل 
البوادى ۳ من الجوع نأغلقها ۳ دونهم. وتبعه وباء وموت كشير....فخلت 
البلاد... إلى صقلبة فی طلب القوت» وقارن رحلة النجاني: ص1 76-حيث 
اس ۳ الصقلى للمهدية ان الغلاء المتوالى كان أضعف أكثر جند الحسن وأهلك 


۳۸۳ - 


وصل الی جزيرة قوصرة - بين الهدية وصقلية - أخذ أحد الراکب القادسة من 
الهدية . واستخدم ما فیها من الحسام الزاجل لارشال إشارة تقريرية تدل على أن 
الاسطول الصقلی «الخذول» كان فى طريقه إلى حرب الباسیلیوس (کنا13۵9[16) 
قیصر الروم ۰ فى عقر داره بالقسطنطينية (۷۰). 

وکان قصد قائد الأسطول الصقلی ان يصل إلى الهدية بغتة «وفی وقت السحر 
ليحيط بها قبل أن يخرج أهلها » صباحاً . ولکنه لا عَوقت الأحوال الجوية - بسبب 
ركود الریج - تلك المفاجأة ؛ إذ رآهم أهل الهدية وهم بتقدمون بالقاذيف ‏ رأی 
جورجى ان بتذرع با « طالبا بشأر محمد بن رشيد - أمير قابس الصغير 
المخلوع - وأنه يحترم الهدنة » ولايطلب إلا المساعدة العسكرية من المهدية». 


موقف الحسن : الهدية مدينة مفتوحة , 


وعندثذ جمع الحسن مجلس شورته من الفقهاء والأعيان . ومع أن النقاش انتهی 
إلى ضرورة الدفاع ضد العدو پفضل حصانة البلد . فإن الأمير كان له رأى آخر هدفه 
«سلامة المسلسين ... وان الرأى أن يخرج بالأهل والولد . وترك البلدء ومن رأي ان 
یفعل ذلك فليبادر معنا». وهكذا خرج الناس علي وجوههم » ومن الناس من 
اختفى عند النظارى , وقي الكنائس . كل ذلك قبل ان يتمكن الاسطول الذي منعه 
الريح من الرسو الاببعد ثلثى النهار » حتى خرچ كل من أراد الخروج. 


:”)ابن الأثير, ۱ اصه ۰۱۲۹-۱۷ رقارن رحلة التتجائى. ص۳4۱-۳4۰سبیث مقدمات 
الغزوه السقلیه للمهدية تتشل فى سوء العلاقة بين صاحب بجاية وصاحب اللهدية الامر الذى 
دقع الحسادئ إلى ان يبعث اسطرلا لحصار امهدية بحرا وجيشا یحاصرها براء الأمر الذى دعا 
الحسن بن على إلى ان يستمد بار(ررجار) الذى مه بأسطوله الصقلى. أما عن مقدمات 
الاعمال الحربية بين روجار والحسن فتمثلت فى اخذ الاسطول الصقلى بعض الراکب الراسية 
فى الهدية بأحمالها إلى صقلية وبضمنها ا مركب الذى كان أعده الحسن يذخائر ملوكية 
للحافظ العبيدي فى مصر . 7 
أما عن عملية غزو الهدية فقد تمت سنة “0141 ه حبث طلع جورجى (جرجير) علي المهدية 
ب.. ."ا(ثلاثمائه) مركب للفرنج بحجة طلب عسکر لساعدة ابن رشيد بقابس وان جورجى (بن 
«منویل) خادعهم(أهل المهدية) بأنهم جا موا مددا له(للحسن بن على ). 


“= 


وهكذا دخل الفرتج البلد «بغير مائع ولادافع» ودخل جورجى القصر «فوجده 
على حاله ... وفيه جماعة من حظایاه ... وختم على الخزائن» » وکانت تهناية آل 
زبری (۷۱). 


والهم أن عاصمة عبید الله المهدى «نهبت مقدار ساعتین ٠‏ ونودی بالأمان فخرج 
من كان مستخفياً». وفی تهاية اليوم الثانی آرسل جورجی إلى من قرب من العرب 
فاستقيلهم وأحسن الیهم ٠‏ وأعطاهم ال الجزيل . ومن ثم آرسل الأمان إلى من 
خرج من أهل الهدية ٠‏ «وبعث إليهم الدواب یحملون علیها الأطقال والتساء , 
وکانوا قد أشرفوا على الهلاك جرعا ». «ولم قنض جمعة حتى رجع أكثر أهل 
اليلد». 

أما الأمير الحسن فسار بأهله وولده وخواصه قاصدا الزعيم الرياحى محرز بن 
زياد بالمعلقة (۷۲) . وأقام الحسن لدى الزعيم العربي عدة شهور . وهو كاره لذلك. 
وأخيراً فكر في المسير إلى مصر بحرا ولكنه خشى الاسطول الصقلى . وتقول الرراية 
إنه عزم على المسير إلى عبد المؤمن ٠‏ ولكن ابن عمه يهحيي بن العزيز الحمادى لم 
يسمح له بالكل سيره إلى مدينة الجزائن:(جزائر بن مزغنای) حيث بقي هناك 
وأزلاده - تحت التعفظ - إلى أن ملك عبد المؤصن بن على بجاية فى سنة /041ه/ 


)ابن الأثير» ج۱ اص۱۱۷-حیث تعداد الزيريين ٩(تسعة)‏ ملوك ومده إقامتهم من سنة 
!"ال وض/ 40 44-6 ١‏ ام تعادل ١8‏ اسنة, وائظر رحلة التجانی, ص(1"41-حبث قرر 
الحسن ترك الدينة. ووصول آلاسطرل الصقلى بعد ان واتعه الريح فوجدوا المهدية خالية. وان 
ررجار (جار) أمن الفارين من المهدية فعاودرا وفرق عليهم الطعام الالء فأغتبط الناس 
بالمهدية لا رأوا من غدل النصارى. 

وقارن ابن خلدون؛ ج۱ص۱۱۲-حیث النص على ان السن كان قد ترجه صریخا لمحرز بن زیاد 
الفادعی, صاحب ابن خراسان : صاحب تونسء فلم يججد صریخا (محالها) عند 
المهدية... .ورحل واتبعه الناس؛ ودخل العدو المدينة وقلکوها درن دفاع. روجد جورجى القصر 
على ما هو لم يرع الحسن الا ما خف....فأمن الناس وأبقاهم تحت إيالته ورد الفارين إلى 
أماكنهم. 


(۷۲)انظر كاب الاستيصار, ص۱۲۲-حیث المعلقة "احد قصور المعلقة". ویناژه من آغرب ما 
يكون من البنا ء٠‏ مفرط العظم والعلر. 


“Ao = 


(۲ 


سقوط مدن الساحل: 


وکان أل الهدية نذيرا بسقوط يقنية مدن الساحل » مثل سفاقس ۰ بعد مقاومة 
دامت أسبوعا بفضل من أتاهم من العرب . ولكن الأمر انتهی فى ۲۳ من صفر سنة 
۳ ه / 6ايوليه ۸٤۱۱م‏ بأسر من تبقي من الرجال وسبی الحريم ثم نودی 
بالامان. 


أما عن سوسة (میتاء القيروان) فقد استسانت بعد خروج على بن الحسن إلى 
أبيه بالجزائر. فلا خرج بالناس دخل الفرنج المديئة دون قتال , ویعب. ذلك وصلت 
کتب روجار میع أهل افريقية بالأمان والمواعيد ا حسنة. 


كل ذلك والنجح مصاحب للأسطول الصقلى وقائده جورجي الذى لم هلق مقاومة 


متت 

(۷۳)ابن الأثير؛ ج۱ ۱ص ۱۲۸-۱۲۷ وقارن رحلة التجانی, ص1"61-"]4”اجعيث قرر الاسن 
الذهاب إلى مصر ثم رأ السیر إلى عپد الزمن. فانقذ كيار وله بحبی وقیما وعلیا إلى ابن 
عمه يحيى بن العزيز الذى أرسل آخاه قائد بن العزيز لاستقبال الحسن؛ والعذول به من بجاية 
إلى الجزائرء ففعل.::.ونزلوا فى مكان لا يليق بهم 

وقارن آبن-خلدون؛ بچاص۱۹۲-حیث "أن اشسن بن على (يحبى أصلا) لمق بالسرب من رياح 
وكبيرهم محرز بن زياد الفادعی» صاحب المملقة (القلمة أصلاً فى رأس بونة) فلم يجد للم 
صريخا, وأراد الرحيل إلى مسر (للحافظ : عبد المجيد). 

فارصد له جرجى؛ وأرتحل إلى المغرب» وأجاز إلى بونة, وبها ا حارث بن منصور وأخوه العزيز ثم 
توجه إلى قسئطية ويها سبع بن العزيز أخو بحيى صاحب بجايةه فبعث إليه من أجازه إلى 
الجزائر (جزائر بنی مزغناى). ونزل على ابن العزيز (سبع) فأحسن نزله, وجاوره إلى ان فخ 
الرحدون الجزائز ستة۱۱۵۲/۵۶۷م....فخرج إلى عبد الزمن فلقاه تكرمة وقبولا؛ ولحق به 
وصضعبه إلى افريقية فى غزراته الأولى (ثم الثائبة سنة۵(۵۷)ه), فنازل المهدية وحاصرها 
أشهرا ثم الها سنة 0 ۱۱۰/۸ وأسكن بها الحسنء وأقطع..... وأقام هناك 
۸ثمان) سنوات إلى أن استدعاه يوسف ابن عبد المؤمن منة۵۵۱۳/ ۱۱۹۷ إلى مراكش, 
خهاك وهو الطريق فى تامسنا. 


-۲۸۱- 


عنيدة إلا فى قلعة اقليبية الحصينة. فى شبه جزيرة بونة (قرب العلقة) التى اجتمع 
اليها العرب وهزموا الفرنج الذين قدل منهم خلق کثیر. فعاد المنهزمون متهم إلى 
المهدية. 

أما عن مدينة مليانة فلا نعرف إلا أن الوحدین استعادوها قريب ذلك الوقت فى 
سنة ££ 0ھ / ۱۱۵۹ م(۷6). 


ویذلك صار للفرنج الصقلبین مابين طرابلس (الغرب) وتونس ۰ ومن الغرب إلى 
ما دون القیروان - والله أعلم (۷۵). 

وفی ختام هذا العرض امثير للتوسع الصقلی النورمندی خلال العقود الاربعة من 
النصف الأول للقرن السادس الهجری / ۱۲م؛ يعرض ابن الأثير للعلاقات العدائية 
التی كانت سائدة وقتئذ بين فرنج صقلية وروم القسطنطيئية , وکأنها خاتمة لتفسیر 
الظروف الوحيدة التى كانت مساندة للجانب الافریقی بأطرافه الختلفة . فى صراعد 
ضد الهيمنة الصقلية . ویترتب ذلك على أنه كانت بين صاحب صقلية وملك الروم 
حروب دامت عدة سنین . «فاشتغل بعضهم يبعض عن السلمین ٠‏ ولولا ذلك للك 
رجار جميع بلاد إفريقبة» (95). 


وإذا كانت رواية ابن الاثیر تشير بعد ذلك إلى أن ماتحقق لروجار الثاني من 
الظفر كان بفضل قائذه ووزيره جورجى بن میخائیل الانطاکی الذى توفى فى سنة 

۲ ۷۶ ررض القرطاس: ص۱۹۱ . 

(۷۵) ابن الأثیره ج ۱۱٩-۱۱۸۱‏ وقارن رحلة التجانی, ص۳۰ : عن سوسة. حيث ؛ العرب 
فى سوسة استقرت آخرا تحت ملك جبارة بن کامل بن سرحان بن إبى العينين. ومن يده أخذها 
التصاری حين أخذوا المهدية من يد الحسن. وص )لاعن صفاقس؛ حيث : استبلاء روجار 
الجار) علبها ستة ۱۱2۸/۵۵۶۳م-وأخذ الرهائن؛ ص۰۲۶۲ عن طرابلس (الغرب)-حبث 
بقبت 11 (اثندا عشرة سنة) تحت حكم النصارى إلى وصول الموحدين إفريقية. 

(11) ابن الاثیره ج١‏ ١ص‏ 8 ١-حيث‏ الإشارة إلى أن القشال بين الصقليين والروم كان برا وبحراء 
وأن الظفر عادة ما كان لصاحب صقلية حتى إن أسطوله رصل فى بعض السنین إلى مدينة 
القسطنطينية ودخل فم الميناء ورمى الفرنج طافات قصر الملك بالنشاب. 


“AV - 


۲ ۱۱۵۱م وکانت وفاته سببا فى هدوء الاحوال , وتنفس السلمون فى 
إفريقية الصعداء (۷۷). فهنا لابأس من الاشارة إلى أنه فى تلك الستة التی مات 
فیها جورجی الانظاکی (سنة ٩۵۶ه/‏ ۱۱۵۱م) كان الروم البیزنطیون یستولون 
على مدينة عسقلان (جنوب الشام) بعد أن عجزت الحامية عن الدفاع عنها . 
وطلبت الأمان (۷۸). والذى نراه انه ينبغي الاشارة أيضا إلى أن النهضة المغربية . 
وخاصة على الستوی السياسى والعسكرى - إلى جانب اشضاري كانت من 
الأسباب الرئيسية لاعادة التوازن إلى كفتي الميزان فى البلاد الافريقية بعد ' 
اختلالها؛ وكذلك الأمر بالنسبة للأحوال الختلة فى الأندلس , وهذا مالا بغيب عن 
فطنة ابن الأثير بطبيعة الحال . ويبدأ ذلك التحول فى ميزان القوى بين الصقليين 
والوحدین بغزو مدينة بجاية , وإنهاء حكم بنى حماد الزيريين. 


فتح بجايةسنة ۵۵4۷/ ۱۸۱۱۵۲ 


بدأ عبد المؤمن فى تنفیذ الوعد الذي كان قد قطعه على نفسه سنة ۵۶۳«/ 
۸ لأهل افريقية عند سقوط المهدية بأن ينصرهم «ولو بعد حين» (مايأتى . 
ص۶۰۱). والحقيقةٍ أن روابة فتح بجاية تعبر عن الظروف الحرجة التى كانت قر بها 
دولة الخليفنة عبد المؤمن فى ذلك الوقت من سنة ۵۶۷/ ۱۱۵۲ م۰ وذلك عقب 
فترة «الاعتراف» والتهدين فى بلاد الفرب ۰ والواقع أن الحشد العسكرى الکبیر 
قد بدأ فى سلا فى اواخر سنة 45 ۵ه/ مارس ۱۱۵۲م ۰ ومن حیث كان الخروج بعد 
خمسة أشهر ؛ فى شهر صفر سئة ۵۵۲۷/ مايه 181١م‏ (۷۹) . 


(۷۷)ابن الأثير, ج١١اص404١-هذا‏ مع الإشارة إلى أن جورجى الانطاكى ألمت به عدة أمراض, 
منها البواسير والحصاة؛ ومات فى سنة ٩۱۱۵۱/۵۵۲م‏ فسکتت الفتنة؛ واستراح الناس من 
شره وفساده» ولم يكن لصاحب صقليه من يفى مقامه بعده . 

(۷۸)انظر ابن شاكر الكتبى؛ عيون التازيخ, ج۲اص4 ۶6-حولية نة ۱۱۵۱-۲/۵۵م 

(۷۹)انظر الشویری؛ ابو من 6 وقارن ابن خلدون, جاص۲۳۵-حیث النصن على ان 
سبب فتح عمد المؤمن لإفريقية هر اختلاف الأمراء واستطالة العرب علیها بالعبث والفساد > 


“M~ 


بناء‌رباط الشتح : 


وهنا كانت بداية العمل فى إنشاء مدينة رياط الفعع ۰ وإجراء الماء من عين 
غبولة إلى هناك . ثم حفر أساسات المدينة والفصر أو القصبة ٠‏ الامر الذى تم خلال 
الأشهر الخمسة (۸۰). وأثناء إنجاز تلك الأعمال الانشائية فى رباط سلا الجديد 
(رباط الفتح) كانت حشود العساكر تفد على سلا , الأمر الذى دعا إلى الظن أن 
العمليات العسكرية التتظرة كانت ستوجه إلى الاندلس . وفي ذلك يقول البيدق : 
«.... وترك (عبد المؤمن) على أشغالها (سلا) عبد الحق بن ابراهيم بن جامع , 
فمشینا ... وقال الناس «لبر الأندلس یسیر» (۸۱) . وهنا لابأس من الإشارة إلى 
أن هذه المقولة أدت الي الريط بين بناء رباط الفتع (الرباط العاصمة) رنتح 
الأندلس على أيدى الموحدين؛ وهذا ليس بصحيح من وجهة النظر العسكرية من 
حيث أن سلا ترتبط استراتيجيا مع بلد برغواطة (وبلادها تامسنا) حقيقة » بينما 
تعتبر سبتة ٠‏ من حيث هی شاطئ المجاز والعبور , الرباط الحقيقي للأندلس. 

والهم أنه سرعان ما اتضح أن المقصرد بالعملية العسكرية الكبري المنطلقة من 
سلا هى مذينة بجاية : العاصمة الحمادية . الهددة ٠‏ من جانب روجار الصقلى. فقد 
صدرت الأواهر من الئاس من السفر على الطرق المؤدية إلى المغرب الأوسط » برا 
وبحرا + وهی المسالك ا موصلة مابين سلا رمکناسة وفاس وتلمسان . «وشدة (عبد 
المؤمن) فى ذلك ٠‏ وجعل أمناء علي الطرق لثلا يسلكها أحد . حتى أنه أنزل شقوبة 


= حيث حاصروا القبروان, كسا قام الوئيس الرياحى المرداسى (العربى) بدخول اجه وملكها 
سنةا) 0ه/181١م,‏ فاجمع عبد المؤمن الرحلة إلى غزو افريقية بعد استشارة الشبخ أبى 
حفص, وأبى إبراهيم وثميرهما من المشيخة فرانقره؛ فخرج من مراكش سنة ٤١‏ ٠ه‏ وسار إلى 
سبته حبث اطمأن على أحرال الأندلس؛ قبل السير إلى باجة. وفى الطريق دخل الجزائر على 
حين غفلة؛ فخرج له الحسن بن على صاحب المهدية فصحبه -بمعنى ان ذلك كان مقدمة فتح 
بجاية سنة 1417 8ه/01١ام.‏ 

8١‏ )البيدق. ص۰4۸ وقارن الشربری, أبو ضيف؛ ص0١4؛‏ حيث النص على جمع العساكر فى 
سبتة ليس فى سلا كما هو الحال عند البيدق وابن الثیر, وهو ما أخذنا به . 

(۸۱)البیدق: ص۰۱۰۹-۱۰۵ وقارن ابن الأثير. ج۱۱ص۱۵۸ . 


- ۲۸۹ - 


الرباط - باب الوداية - أسوار الدينة القديمة 


ی 


القعل بیعض العبيد من الخاصة عندما قال له :«كذا یفعل أمير الژمنین فى بجاية - 
ان شاء الله» (۸۲). 


وفی ضوء هذه الأجراءات الاحترازية تم الخروج من سلا إلى سبتة دون أن یعلم 
أحد الطریق الذى سلکه الجيش , وگان اشروج من سبتة فى صفر سنة ۷٤0د‏ / 
مايه ۱۱۵۲م , مع الحرص على سلوك طریق لیس من المعهود سلوکها , مع الاسراع 
فى السير , وطوى المراحل طيأ ؛ وتلقي الامدادات فى المنازل والمحطات على طول 
الطريق ١‏ حتى لم يشعر أهل بجاية الا وعبد الزمن فى أعمالها (۸۳): 

وكانت مفاجأة أذهلت الأمير بحيي بن العزيز , آخر الحماديين ٠‏ والذى كان 
مولغا بالصيد واللهو (الوسیقی) والنساء » فترك عاضمته وجا إلى قسنطينة 

(قسنظيئة الهواء)(84)؛ بينما هرب أخُوأه الخارث وعبد الله إلى صقلية بحرا . 

وكان من الطبيعى أن ينهزم أهل بجاية دون قتال , أمام مقدمة عبد المؤمن التى 
كانت تزيد على ۲۰,۰۰۰ (عشرين ألف) فارس . وهكذا دخلت المقدمة إلى الدينة 
دون مقاومة » قبل يومين من وصول عبد المؤمن خلفها . والمهم أن يحيى صاحب 
بجاية نزل الي عبد المؤمن وبذلك دخلت جميع بلاد بني حماه فى طاعة الموحدين 
ولاباس من الإشارة هفا الي أنه عندما استسلمت اة الجزائر حيث كان الحسن بن 
على , صاحب المهدية , قلم اللحماديون هناك الحسن على أنفسهم » وساروا إلى عبد 
الزمن الذى أمنهم (46). وتعليقا على ذلك يذكر ابن الأثير؛ دوکان یجیی قد فرح 
81 )البيدق, ۰۱۰۹ وقارن ابن الأثيرء ج١‏ ۱ص۱۵۸-حیث النص : "فارسل وقطع السابلة 
من بلاه الغرب برا وبحرا». 

(۸۳)البیدق, ص۰۱۰ ابن الأثير: ج١١‏ ص۱۵۸ الشویری, ص۰۱۵ وقارن ابن خلدرن, 
جاص۳۱-حیث الاشارة إلى اعتراض صنهاجة للجيش الوحدی فى موضع أم العلو فهزمهم. 
وأنه صبع بجاية فدخلها. 

(84 )ابن الأثيرء ج۱۱ ص۰۱۵۹ وفارن ابن خلدون, جاصس(۱۳-حیث : ورکب يحيى بن العزیز 
البحر فى أسطولين كان آعدهما لذلك؛ واحتمل فيهما ذخائره وأمواله ولحق بقسنطينة إلى أن 
نزل بعد ذلك على.أمان عبد المؤمن: واستقر راكش تحت الحساية والعناية إلى أن هلك. 

(40 )ابن خلدون» ج"ص۰۱۷۷ وحيث النص على انه خلال ذلك دخل الوحدون القلعة غنوة كما 
نزل يحيى بن العزيز لعيد المؤمن عن قسنطينة, وأن عمد المؤمن نقللا إلى مراكش. 


-۲۹۱- 


لا آخلت بلاد إفريقية من الحسن بن على (آخر الزیریین) فرحا ظهر عليه سنة 
۳ ۸٤۱۱م‏ فکان یذمه ويذكر معایبه» . والهم أن عيد الژمن أرسل يحيى بن 
عبد العزیز إلى بلاد مغرب حيث آقام بها ٠‏ وأجری عليه شيا کثیراً (45) 


ومن المهم الاشارة إلى أنه لا فتح عبد المزمن بجاية لم يتعرض إلى مال أهلها 
ولاغيره ‏ وسبب ذلك ان بنی حمدون (من الوزراء والقواد) استأمدوا فوفى لهم 
بأمانة (۸۷). 


ردود المْعل لسقوط بجاية بتي حماد ٠‏ 
شورة قبائل صنهاجة : 


رغم استسلام الأسرة الحمادية للأمر الواقع أمام سعلوة عبد المؤمن وآلته الحربية 
القرية . فإنه كان من الطبيعى أن يكون لسقوط الدولة الحمادية صدي مناسب لدي 
قبائل صنهاجة ا مغرب الأوسط » عصبية تلك الدولة ؛ تماما » كما كان رد فعل 
صنهاجة الفرب الأقصي , عصبية لترنة من الملشمين ٠‏ سببا فى القيام بعمليات 
«الاعتراف» والشنییژ عقب سقوط مراکش ما سبقت الإشارة إليه (ص 98 1). 


(۸۱) ابن الثیر» ج۱۱ص۱۵۹, وقارن النويرى. ص١١4‏ والبیدق, ص۱۰۷-حیث النص على 
توحيد أهل يجاية, كما ود القائد میمرن بن حمدرن, ونزول عبد الزمن فیها, هذا, كما يورد 
البیدق روآبة رمزية (اسطورية الطابع) تقول : ان عبد المؤمن دار فى وصوله إلى بجماية حول 
ربوة كان فیها قبر الکاهن الجاهلى سطيح: وعندما سئل عبد المؤمن عن ذلك قال : "ان هذا 
العابد قال : ازيلونى عن هذا القبر لئلا تدرسنى خيل عبد المؤمن بن علی الكومى-فكاّه قدر" 
مقدر من الأزل", وقارن رحلة النجانى, ص47!-حيث وصول عبد المؤمن إلى المغرب الأوسط 
وأخذه مليانة والجزائر. وترّب عبد المؤمن السن واستصحبه معه. وان الحسن هر الذى 
أغراه-نكاية فى ابن عمه الحمادى-بأخل بجاية فاستولی عليها بعد أن هزم صنهاجة فى جبل 
بنى زلدري (وص٤٤٣-حیث‏ وفر يحيى بن العزيز وكان يروم التوجه إلى برقة ثم بغداد. 
ولكنه سار إلى قسنطينه؛ ويها ابن عمه( الأصل آخوه) ثم دخل فى إيالة الموحدين, فانزل مع 
ابن عمه الحسن). 

(۸۷)اين الأثير. ج۱۱ص۱۵۹ وقارن التويري. ص6١4.‏ 


-۲۹۲ 


وکان قائد الحركة الصنهاجية الضادة للموحدین فى بجاية وأعمالها ؛ رجلا من 
بنى زلدری إحدى بطون صنهاجة ١‏ یعرف بأبی قصبة . جح هذا الرجل فى انتهاز 
فرصة وجود الخليفة عبد الزمن فى خاصة من رجال الحاشية وأفراد امرس الأميري 
(عبيد الخزن) ٠‏ وأعلن التمرد على واقع ال احمادی ؛ ونجح فى لم شمل عدد 
من القبائل الحليفة لصنهاجة إلى جانب بنى جلدته من بنی زلدوی ۰ مثل : کتامة 
ولواتة وغیرها . والظاهر أن الأمر كان مفاجأة لمبد المؤمن الذی خاف من انتکاسة 
تصيب طاعة بنى حماد وأنصارهم من القبائل « ورأی أن يعمل على الرفع من 
معنويات رجاله الحیطین به فى بجابة » من : رجّالة » ومن متطوعة «السوقة» من 
غير رجال امیش النظامى . فبعد أن نظم رجاله هؤلاء , قال : «اعطرئى القناة 
(الرمح) بيدى» , فكأنه سيكون على رأس هؤلاء المقاتلين . والحقيقة أنه «کان لم 
يمسكها (القناة) منذ عام البحيرة» , أى منذ خلافته لابن تومرت ۰ سنة ۵۲۶</ 
۰م » منل أكثر من ۲۰ (عشرین) سنة (۸۸). 


وإذا كانت رواية البیدق تشید بالخليفة البطل ؛ وتنسب إليه فضل الخروج 
بجماعته من مقطوعة الپرقة لقتال الثوار ۰ فإنرواية ابن الأثير تعتبر أکثر قبولا 
من حيث الراقعية . فهى تنص على أن « عبد المؤمن أرسل إلى الثوار جيشا كثيرا 
٠‏ تحت قيادة أبى سعيد يخلف ٠‏ وهو من «أهل الخمسين» ٠‏ وان اللقاء بين الفریقین 
تم فى عرض الجبل ٠‏ شرقي بجاية وانتهى القتال بهزيمة أبى قصبة . رمقتل أكثر 
رجاله . وبذلك نهبت آموالهم . وسبيت نسازهم وذراريهم (84). 


سقوط قلعة بنی حماد: 

أما عن مدينة القلعة (قلعة بنى حماد) العاصمة الحمادية القديمة . فهناك خلاف 
بين كل من روايتى ابن الأثير التى تجعل من القلعة مدينة مفتوحة يدخلها الوحدون 
دون قتال ‏ وبين الرواية التى يقدمها ابن خلدون والتى تبعل من فتح القلعة مذبحة 


481 )البيدن؛ ص8 ٠١‏ وقارن ابن الاثيرء ع۱۱ص۰ ۰۱۷ والنويرى: ص 4١١‏ . 
(٩۸)ابن‏ الأثير. ج۱ اص۰ ۰۱٩‏ وقارن النويرىء ص1۱۱ . 


“r= 


كبرى لانتم إلا ضدٌ مدينة عنيدة فى عدانها للموحدين » فلا تستحق بعد العاناة في 
فتحها إلا القعل والإحراق والتدمير. 

فرواية ابن خلدون تقول إن عبد المومن سير ابنه (أبا محمد) عبد الله إلى القلعة 
» وكان بها أخر الأمير يحيى وهو : جوسن بن العزیژ فى جموع صنهاجة فافتتحها 
فى معركة دامية قعل فيها الأمير جرسن ؛ كما استلحم من كان بها من صنهاجة ٠‏ 
وان الثار أضرمت في مساكنها وان القعال أسفر عن موت ۱۸,۰۰۰ (ثمائية عشر 
الف) رجل ٠‏ وان المنتصرين حصلوا من الغنائم والسبى الشى الكثير ۰4٩۰۱‏ 

أما عن رواية ابن الاثير فيفهم مذها أن ترط القلعة كان نعيجة طبيعة لهزية 
صنهاجة وكسر شوكتها » إذ تابع الموحدون المسير إليها فى الداخل فى قنه الجبل 
الشاهق جنرب بجاية ؛ وأنهم استولوا عليها دون قتال . فلقد هرب أهلها أمام 
العسكر ا موحدى فى رؤوس الجيال , وأخل جميع مافيها من مال وشیره ٠‏ وحمل 
(المال ) الى عبد المؤمن فى بجاية فقسمة بين الرجال -)٩۱(‏ 

رالحقيقة إنه يمكن التوفيق بين الروايعين المتباينئين على أساس أن المعركة الدامية 
التى يصفها ابن خلدون كانت خارج الفلعة ضد قبائل صنهاجة. الأمر الذي جعل 
القلعة بعد ذلك مّدِينة مفتوحة حقا پنعل بها التتصرون ما أرادوا ولو لبعض الوقت» 
كما كان يسمح العرف = دائما- بين المتحاريين. 
وقوف عرب افريقية ضد الوجود الموحدى «با مغرب» ٠‏ 

والی جانب معارضة قبائل صنهاجة وكتامة - عصبية الخلافة الفاطمية ٠‏ ومن ثم 
ثوابها الزيريين - للرجود الوحدی فى إفريقية الحمادية » كان من الطبيعي 
وبالقياس, أن لايرضي العرب الهلالبة و ومن انضاف اليهم من الاثیج وعدى ورباح 
وزغبة وغيرهم , عن الهيمنة الموحدية على بلادهم ٠‏ 
3 )العبرء جاص۲۳۱ ۰ 
(41)ابن الأثیر. ۱۱ص۰۱۱۱ وقارن النریری؛ ص4۱۹ . 


۳۹ - 


وفی ذلك تقول رواية ابن الاثیر ٠‏ فى حولية سنة ۸٤0د‏ | ۳ ,م۰ أنه برلا 
ملك عبد المؤمن بلاد بنى حماد. إجتمعوا من أرض طرابلس إلى أقصى الغرب 
وقالوا : إن جاورنا عبد المؤمن أجلانا من المغرب ۰ .... والرأى إخراجه من البلاد 
قبل أن بتمگن» . وفى ظل هذا الشعار تحالف أولئك العرب «علی التماون 
زالتضافر »وان لايخون بعضهم بعضا وعزموا على لقائه بالرجال والأهل والمال» , 
فى حرب كلية » نما يعرف عند العرب ب «قتال الحريم». 


وانتهز ملك صقلية روجار الفرصة ليستغل ذلك الوضع لصالحه . فاتصل بأمراء 
العرب ؛ وهم : محرز بن زياد وجبارة بن كامل . وحسن بن تغلب ؛ وعيسى بن 
حسن ٠‏ وغيرهم ٠‏ يحرضهم علي حرب عبد المؤمن ٠‏ بل ويعرض عليهم معونة 
عسكرية من 0.٠١‏ (خسة آلاف) فارس من رجال الفرنج التورمندیین ؛ على شرط 
أن يرسلوا إليه الرهائن . وهنا ظهرت الشهامة العربية في الرفض مع توجيه الشکر 
على أساس أنهم لايستطيعون قبول العون من غير المسلمين. 


يوم سطيف ١‏ 


ويطبيعة الحال كان عبد المؤمن , الذي رحل من بجاية الى القرب ۰ علي وراية 
با يدبر له في الخفاء . وبناء على ذلك أعدٌ جيشا من ۳۰,۰۰۰ (ثلاثين ألف) 
فارس ٠‏ بقيادة كل من عيد الله بن عمر الهنتاتی ٠‏ وسعد الله بن يحيى . واستعد 
العرب بدورهم وخرجرا إلى لقاء الموحدين فى أعداد لاتعصی, 


وكانت خطة الجيش الموحدي المنظم ألا يدخل مع العرب فى حرب على طراز الگر 
والقر التى يتقنونها » بل عمل الموحدون علي استجرارهم خلفهم وكأنهم منهزمون , 
وظل العرب یتبعونهم الى أن وصلوا الى أرض سطيف الحصورة بين الجبال ٠‏ ومن 
ثم حملوا عليهم حملة فجائية رهم على غير أهبة ‏ وذلك فى غرة صفر سنة 


- ۳۹ - 


۸ ۲۸ ابريل ۱۱۵۲ . واقتتل الطرفان أشد القتال وأعظمه . وانجلت العرکة 
عن انهزام العرب هزية فاحشة » وانعصار الوحدین نصرة مبينة . وهکذا «ترك 
العرب جميع مالهم , من : أهل ومال وأثاث ونعم . فأخل الوحدون جمیع 
ذلك1؟ة). 


وقسّم عبد المؤمن جميع الأموال على عسكره , وترك النساء والأولاد تحت 
الاحتياط ٠‏ ووكل بهم من لدم الخصیان من يخدمهم ٠‏ ویقوم بحوائجام. 5 


وقي مراکش آنزلهم فى الساکن الفسيحة , وأجري عليهم النفقات الواسعة . 
ومن ثم أمر ابنه أبا عبد الله محدد أن بكاتب أمراء العرب ٠‏ ويعلمهم أن نسا مهم 
وأولادهم تحت ال حفط والصيائة وأمرهم أن يحضروا ليسلمهم إليهم ... وأنه قد بذل 
“لهم الأمان والكرامة . وفعلا سارح أمراء العرب إلى المسير الى مراكش . وهناك 
أعطاهم عبد المؤمن نساءهم وأولادهم » وأحسن إليهم , وأعطاهم الأموال الجزيلة ٠‏ 


وأقامرا عنده. 


۲۲ ابن لاهن ۱۸۱-۱۸۵-حیث الرواية فی شکل مضطرب إن قبادة اليش الموحدى 

:انت إلى أبى ساب يخلف إلى جانب عبد المزیز وميسى أخوى الهدی (أولاد أمغارا. 
وقارن البيدق؛ ص4١‏ سغيث الخلط بين حرب صنهاجة السابقة وحرب سطيف هذه-وحيث 
اقول : .هزم (عبد الؤمن) آبا تصباء رعات پنوزلدری؛ ونصر الله اخليفة عليهم» 
...وأمضی الخليفة والموعدون إلى مراكش بالغنائم والعربيات والجمال؛ فرحين مسرورين؛ وبعد 
فقرة عن فعل یصلاسن؛ یمود إلى غنائم العرب وسبيها؛ ورد ذلك السبی لأصحابه» وقارن ابن 
خلدون, جاص۱۳۱-حیث فلما بلغ اللبر عرب إفريقية (سقوط القلعة) تأمروا على الدفاع 
هن ملكهم بحبی بن المزيز, داشرا إلى سطيف. وزحف إليهم (عبد الله) بن عبد المؤمن 
الذى كان قد قفل إلى المغرب» وبلغ متیجة.فارسل المدد لأبنه عبد الله؛ وتم اللقاء فى سطیف 
وانقضث جموع العرب واستاصبوا : وسبيت نسازهم واکتسحت أموالهم وأسر أبناوهم؛ ورفد 
عليه (عبد المؤمن) كبراء العرب من إفريقة طائعين فوصلهم» ورجعوا. 


۲۹۱ - 
ولاية محمد بن عبد الزمن العهد + 


وكانت فرصة استعان (فيها) بهم على ولاية ابنه محمد للعهد سنة ۵0۱«/ 
كوالم لقا . 


غزوبونة ووفاة روجارالثانی : 


أما آخر الأعمال الحربية التى قام بها روجار الثانى ؛ ملك صقلية ٠‏ فق إفريقية 
بعد قضاء عبد المؤمن على ملكة بنى حماد ٠‏ فهو غزو أسطول صقلية مدينة بونة 
(عنابة حاليا » فى منتصف السافة مابين پجاية وبنزرت) ٠‏ وذلك فى رجب سنة 
۸ ه/ سبتمبر ۱۱۵۳ م. ولا كان جورجى الانطاكى قد توفى سنة ”014ه/ 
مم » فان قيادة الأسطول كانت قد آلت إلى مولى روجار ؛ فيليب المهدوى. 


والمهم أنه تم حصر المدينة بعاونة العرب , هذه المرة . ورغم أن الهدوی قلك 
ماکان فى المديئة ٠‏ وسبى أهلها , وأقام بها ٠١‏ (عشرة) أيام عاد بسدها إلى 
الهدية , الا أن رنه بجساعة من العلماء والصالحين فى بونة أدى إلى اتهامه بالردة 
إعن السيحية واعتناق الاسلام ', الأمر الذى ائتهی بأن قبض عليه روجاز الغانی ۰ 
وقدمه إلى محكمة التفتيش حيث أتهم بأنه لايصوم مع املك ۰ وأنه مسلم . وانعقد 
مجمع ا ملك من الأساقفة والقسوس والفرثيان , وأصدر الحكم بالحرق على فیلیب 
المهدوى , فأحرق فى شهر رمضان/ ديسمبر. 
"بوکانت تلك علامة غير مبشرة بالنسبة لستقبل المسلمين في صقلية , الأمر الذى 
زاد تفاقما بوفاة الملك روجار الثائى ٠‏ فى العشر الأول من شهر ذى الحجة سئة 
۸ / فبراير 04١١م‏ وكائت وفاته برض الخوانيق .وله من العمر مايثاهز ال 
۰ (الثمانين) عاما . فطال بذلك عهده إلى ۱۰ (ستین) عاما (84). 


(۳۱ )ابن الأثير, ع۱ ۰۱۸۹۱ وقارن النوبری» ص/١1.‏ ص۱۹ 4-حبث تفصبلات عن كيفية 
طلب العرب تولية العهد للأمير محمد (أبو عبد الله). 
(۶٩)ابن‏ الأثير, ج1 امی۱۸۷- 


- ۳۹۷ 
غلیوم (غلیالم بن لجار) ملكا : 


وملك بعد روجار الشانی ابنه غليالم (غلیوم) الأول الذى بوصف بأنه کان: 
« فاسد التدبیر . سیخ التصویر . وانه استوزر مابو البرصانی ٠‏ فأساء (بدوره) 
التدبیر ؛ واختلفت عليه حصون جزيرة صقلية وبلاد قلورية (کلابریا فى جنوب 
ایطالیا) , وتعدّى الأمر إلى إفريقية» , کذلك (۹۵). 


ومن الهم هنا الاشارة إلى أن سفاهة غلیوم بن روجار قد بلغت في بداية عهده 
إلى مد شروره حي مصر الفاطمية التي حل نفرذه محلها فى إفريقية. فكانت مدينة 
تنيس, وهی الرکز الاقتصادي المصرى الهام فى ذلك الوقت» فى ساحل دمياط. 
هدفا لغارة قرصائية قام بها الأسطول الصقلى؛ نهبت خلالها المدينة(97). حدث 
ذلك فى الرقت الذى كانت تقوم فيه القرات البيزنطية بتهديد بلاد الشام الفاطمية ٠‏ 
الأمر الذى يشكك بعض الشئ فى مقالة ابن الأثير التی تقرر أن اضلاف بين 
الصقليين والروم بالقسطنطينة كان رحمة من الله بالمسلمين (ما سبق ص ۳۷۷). 


التمهيد لاسترجاع المهدية ١‏ 
جربة وقرقنة وصطاقس : 


والهم أنه مثلاسنة 0۵۱ه/ م ؛ وعلى عهد غليوم بن روجار ۰ بدأت بلاد 
السواحل الإفريقية تنفض عن كاهلها عبء الهيمنة الصقلية الفرنجية ۰ وبدأ ذلك 
بعصيان أهل جزيرتى جربة وقرقنة (۳۵۵۱6[162/0) (۹۷) . والذى نراه هو أن تدخل 
عبد المؤمن فى إفريقية ٠‏ وبسط نفوذ الموحدين على بقايا مملكة الحماديين كان من 
الأسباب الرئيسية التى أحیت حركة القاومة فى تلك المناطق ضد الفرئج الصقليين . 
وفئ إقليم الساحل كانت صفاقس أول الدن التى خالفت على ملك صقلية الجديد ٠‏ 


(80)ابن | 


ج ص۱۸۷ . 
950 )ابن الأثير. ۱۱ص ۱۹۰ . 
(4۷ )ابن الأثیره ج۱۱ ص۲۱۴ . 


- ۳۹۸ - 


وذلك بفضل عمر بن أبى الحسن الفریانی ٠‏ وخاصة بفضل والده الفقيه الصالح :أبى 
الحسن الذى ولاه روجار الثانی نيابة , حکم صفاقس. 

فقد اعتذر آبو الحسن بضعفه عن الحكم فى صفاقس » ورشح ابنه عمر بدلا منه, 
وسار هو إلى صقلية رهينة لضان الطاعة للملك الصقلى ‏ كما جرت العادة فى 
المدن الافريقية الخاضعة لمملكة صقلية . والهم أنه عند خروج أبى الحسن إلى صقلية 
أخذ يحرض ابنه على الشورة , وبطمئنه بألا يشغل نفسه بسلامته حيث أنه «مسٌ 
قارب أجله» . وفعلا عندما رتب أسلوب الخلاص من الحامية الفرنجية » على 
الأسوار وفی الساکن فى البلدة . وسأله أصحابه عن مصير «سيده الشيخ» ١‏ قال 
الابن : «إذا قعل الشيخ بألوف من الأعداء فما مات». 

وتم ذلك التدبير ليلا » «فلم تطلع الشمس حتى قتلوا الفرنج عن آخرهم (الأمر 
الذى یذکرنا بمذبحتى المماليك على یدی كل من محمد بن تومرت بتيتمل ۰ ومن 
بعد محمد على باشا فى قلعة القاهرة).وذلك فى أول سنة ۵۵۵۱ / ۲۵ فبراير 
كولام) (۸). 


طراباس وقابس وبونة , 


وبعد صفاقس أتى تحرير طرایلس: (الغرب| اليا بفضل تدبير النائب علیها : 
أبى یحی بن مطروح التميمى .)٩٩(‏ ففی سئة!001 ه/ ۱۱۵۸م بعد ۱۲ (اثنى 
عشر) غاما من وقوع العاصمة الليبية وقتنذ تحت حكم النورمان الصقليين ٠‏ قام 
ابن مطروح بتدبير الشورة الرائعة ضد خيالة العدو بخاصة , حيث نصبت لها 


)این 


۰ ج۱ ص۰۲۳ ولزید من الشضاصیل انظر ابن خلدون؛ جاص۱۹۹-۱۹۸-عن 
الصراع بين صاحب صفاقس : حموین قلیل(البرغواطی) وصراعه مع قیم بن العز الذی غلب 
علی صاحب صفاقس سن۱۰۹۹-۱۱۰۰/۸4۹۴م. وبعد الاشارة إلى غلبة الناصری على 
المهدية سنة ۱۱6۸/۸۵۶۳م. تأتی قصة عمر وابیه أبى الحسن الذی قتله النصارى فى صقلبة 
سنة ۱۱۵۹/۵۵۵۱م؛ عقوية لثورة صفاقس, 

(49)ابن الأثیره ج۱ اص ۲۰. 


- ۳۹۹ - 


الأفخاخ , من: إقامة نشب والأناشيط فى الطرق لنعها من الجرى . ویذلك خلص 
حکم البلد ليحى بن مطروح . زعندما وصل عبد الزمن إلى الهدية وصل إليه وفد 
طرابلس وفيهم ابن مطروح فقدمه عبد الزمن , وبذلك ظل یحکم الدينة الى عهد 
اہی يعقوب يوسف بن عبد المؤمن (۱۰۰) ومن ثم أتى تحرير قابس على يدى محمد 
بن رشيد (ما سبق ص ۲۸۰ )- 

آما تجرير بونة - آخر مستعمرات روجار الصقلى - فقد تم على آیدی عسکر 
عبد المؤمن الذين كان وصولهم إلى بجاية بشابة شرارة التحرير فى البلاد الافريقية 
من نير الهيمنة الصقلية ٠‏ 

وهكذا : ملك عبد المؤمن بتحربر بوئة , جميع بلاد إفريقية باستثناء المهدية مع 
سوسة : ميناء القيروان (۱۰۱) ۰ فكان الدور عليها في التحرير. 


محاولة تمریر زويلة : 


يربع الفضل فى بدابة تحرير المهدية من نظام الحماية النورمندية الصقلية إلى : 


٠٠١‏ )رحلة التجانى,.ص47-17١-حيث‏ انتهی أمر ابن مطروح بالتوجه إلى احج لعجزهء 
قسرّحه السيد : آیو ژید بن السيد ؛ ابى حفص صاحب العمل فسار إلى الإسكتدرية. وفى 
ذلك يسجل الغجانى من مهارمة القاضى الفاضل البيساتى “فى شهر رجب سنة١۵۸ه/‏ 'يوليه 
- أغسطس ۱۱۹۳م وصل الإسكندرية فى البحر شیغ طرابلس أبو يحبى بن مطروح» وهر 
شبغ كبير قد أضر وعجز عن الحركة. ولابن مطروح هذاء بعد ذلك» شعر طريف يقارن فبه بين 
بعض أطراف مدينة طرابلس (الغرب) وبين بعض أطراف القاهرة. حيث يقول : 
لوتفسسة بين يساب الیهس ضاحية أو باب هسوارة أو موقف الغتسم 
آشهی إلى النفس من کسر الخليج ومن دير الزجاج وشاطى بركة الخدم (ص ٠0148‏ 

الأمر الذى یذکرنا با قاله بعض مدرراء ا جامعة الليبية فى بنغازى عندما كنا تعمل بها 
سنة193-وهو يقارن بين خيرات لیبیا وخيرات مصر (مثال) : “يوجد فى النهر ما لا يوجد 
فى ال" 

(۱۰۱)اين الأثير, ج۱ اص 7١4‏ . 


عمر بن ابی الحسن محرر صفاقس ؛ إذ أرسل فى سنة ۵۵۵۱ / 83١١م‏ إلى أهل 
زويلة : ضاحية الهدية . یحرضهم على الوثوب على من فيها » معهم . من 
النصارى - ففعلوا ذلك . وبالتالى قدم عرب البلاد «إلى زويلة ٠‏ فأعانوا أهلها 
على من في المهدية:من الفرنج , وقطعوا اميرة عن المهدية» 

وعندما بلغ الملك غليوم بن روجار ماحدث فى كل من صفاقس وزويلة ٠‏ طلب 
من أبي اللحسن : والد عر أن يكتب إلى ابنه عمر «ينهاه عن ذلك ٠‏ وبخرنه 
العاقبة» فرد عليه الشیخ الصالح بأن دمن قدم غلى هذا (العمل) لايرجع (عنه) 
بکتاب» . وعندما أرسل اللك الصقلى رسولا من قبله يتهدد عمر ۰ ما كان من هذا 
الأخير إلا أن أقام فى حضرة الرسول ؛ «جنازة تذكارية» لوالده : الشییخ أبى الحسن 
» الذى كان مضيره الصتلب حباً فى معتقله بصقلية , بأمر الملك غليوم(؟١١).‏ 
الإقدام على تتحريرالمهدية ٠‏ 

الهم أن محاولة تحرير زوياة الضاحية التى بدأ بها صاحب صفاقس : جمر بن 
أبى الحسن القريانى » قد تحرلت إلى حركة تحرير للمهدية : العاصمة الفاطمية 
التليدة . فقد تكاثر جمع الثوار بوفرد العرب القادمين من أنحاء البلاد وكذلك 
أهل صفاقس المتحررين من النير النورمندى ه وحصر الجميع المهدية أشد حصر . 
ومنعوا عنها الامدادات الغذائية التى كان اعتماه المحاصرين على نفادها ليقم لهم 
الفتج » وهذا ما لم يقدر له أن يكون. 


فلقد أسرع الملك غليوم فارسل إلى المهدية ۲۰ (عشرین) شينيا محملة بالرجال 
والأقوات والسلاح . وتم لهم انقاذ الموقف الحرج بدخولهم إلى المدينة . وهنا لجأ 


۱ )بن الأثيرء ج۱۱صع۲۰-حبث النص على أن عمر قال لرسول الملك : "هذا أبى قد 
دفنته, وقد جلست للعزاء به, فاصنعوا به ما أردتم"؛ أما عن الشيخ المصلوب "فلم يزل يذكر 
الله تعالى ستى مات" وقارن رحلة النجانی, ص۷۵ - حيث وضف عمر بن ابی اشسن 
“بالمتصرف" هنی الأمير. وحيث أمر غليالم (غليوم) بشنق والده (ابی الحسن) بوادى عباس. 


ا 


الصقليون الفرنج إلى أسلوب طالا عرفوه فى التعامل مع عرب إقريقية ٠‏ ألا وهر 
شراء حيادهم عن طريق المال . وفعلا انهزم العرب عند اللقاء بين الطرفين ٠‏ ونقی 
أهل صفاقس وحدهم إلى جانب أهل زويلة . ولكنه عندما أحاط بهم القرنج بظاهر 
البلد , أنهزم أهل صفاقس بدورهم ٠‏ وركيرا فى البحر ولجوا إلى بلذهم القريبة . 
وكان من الطبيعى ألا يتمكن أهل زويلة من الصمود » وهم فى أغلبهم من الشرقة 
أى المحاربين غير المحترفين ٠‏ فائهزموا فعلا أمام حملات الفرنج النورمنديين إلى 
ماتحت السور ٠‏ حيث «قتل أكثرهم ٠‏ ولم ينج إلا القليل فتفرقوا ٠‏ ومضى بعضهم 
إلى عبد المؤمن» . هذا , كما «هرب من كان بزويلة من الخدم والصبيان والشیر 
فل البر ٠‏ ولم يعرجوا على شئ من أموالهم». 

وبذلك دخل الفرئج إلى المهدية ؛ فقتلوا من وجدوا فيها من النساء والأطفال' , 
وتهبوا الأموال , واستقروا بها- وبقي الحال على هذا المنوال إلى سنة ۵۵۵ ه/ 
۰م حيث «أخذها منهم عبد الژمن» (۱۰۳). ١‏ 


استرداد المهدية : 
الاعداد للحملة : 


كان عبد المن قد وعد الستنصرین به من أمل الهدية : بعدما دخلها الفرنع 
الصقلیون سثة ۸۵۵۶۳ ۸٤٠م‏ بأنه سوف بتصرهم «ولو بعد حينا» 1 ومع أن 
الرواية تضیف إلى ذلك أنه أكرم الوافدين عليه من الهدية , «وأطلق لهم ۲۰۰۰ 
(الفى) ديتار ثم أنه أمر بعمل الروايا والقرب والحياض وما يحتاج اليه العسكر فى 
السفر , فكأنه كان قد بدأ يعدّ العدة لفتح المهدية منذ ذلك,الوقت المبكر » انتظارا 
لذلك «الحين» (القريب) الذى وعدهم به (۱۰۶). والحقيقة إن تلك الاستعدادات , 
كما یظهر من الرواية الحولية., لاتبدأ إلا فى سنة ٤0۵ه/‏ 08١١م‏ + حیث 


(۱۰۳)ابن الأثير, ج۱۱ص۲۰۵. 
(۱۰۶)ابن الأثیر» ج۱ ۱ص۰۲۲۱ والشوبری, ص4۷۱. 


“t= 


العنوان: ملك عبد المؤمن المهدية من الفرنج وملكه جميع إفريقية» بمعنى أن 
الاستعدادات العسكرية لم تبدأ إلا بعد ١١‏ (أحد عشر) عاما من زيارة وقد 
المهزومين بالمهدية سنة 41 ده/ 2۱۱۶۸ . وإلى جانب الاستعدادات الحربية تقول 
الرواية إنه (عبد الزمن)«کتب إلى جميع نوابه فى المغرب ٠‏ وكان قد ملك إلى 
قريب تونس» بحفظ جميع مايتحصل عليه من الغلات؛ وان يترك فى سنبله 
ویخزن »۰ - 

هذا إلى جاتب الأمر بحذر الآبار فى الطرق ففعلوا . وهنا ليس من القبول أن 
تکرن كل تلك الاستعدادات قد حدثت فى نفس سنة 4 ۵۵۵/ 89١١م‏ (الحولية) + 
انا قبل ذلك بسنعين أى فى سنة 0017ه/. 67١١م‏ ۰ حيث تقول الرواية الخاصة 
بجمع الغلات إن ذلك كان على مدی ۳ (ثلاث) سنرات , وإنها (الغلات) نقلت 
إلى المنازل (فى الراقع الاستراتيجية الحددة عسکریا) » رتم الحفاظ علیها 
بالتطيين علیها ٠‏ «فصارت كأنها التلال» (۰)۱۰۵ 

وهکذا : وفی شهر صفر من مطلع سنة ۵0۶ ه/ ۱۱۵۹م كانت الاعدادات 
للحملة الكبزى (التی وعد بها لاستدتاذ الهدية سنة ٤١‏ ٠ه‏ / ۱۱۶۸ قد قت 
بشکل لم بشهده تاريخ الحروب فى دول الإسلام من قبل الأمر الذى بجعل من 
عبد الزمن بن على بخاصة . والدولة الموحدية بعامة طرازا فريداً من الأمراء والدول 
المستجدة ‏ ليس على النطاق السياسى - الدينى فقط ١‏ بل وعلى المستوى 
التنظيمى - الاجتماعى - العسكرى » على قدر معرفتنا بتاريخ الإسلام فى الشرق 
وا مغرب. 


بدء العمليات الحربية: 


سارت القوات الوحدية من مراكش العاصمة ٠‏ فى الشهر المفضل لحملات عبد 
الؤمن العسكرية , وهو : شهر صفر. وكانت الوجهة هى بلاد |فريقية - وأغلب الظن 


٠١67‏ )ابن الأثيرء ج۱۱ص۱ ۰۲ وقارن النوبری؛ ص۲۱ 


= 


أن الرواية لاتبالغ - بعدما رأيناه من العدات والتجهيزات الحريية - عندما تقول إن ' 
حجم القوات فى تلك الحملة بلغ أكثر من ۲۰۰,۰۰۰ (مائتی ألق) مقاتل, نصفهم. 
من الجند النظامى السجل فى دفاتر (دیوان) الجيش ٠‏ من فیهم من الأتباع (من 
الخدم والحشم) ؛ ومتلهم من السوقة (العامة) من التطوعة آو اند العاون (شبه 
الاحتباط) . وسارت تلك القوات فى نظام عسکری دقیق » مسعمد من عقيذة 
التوحيد النی تبعل من أتباعها إخوة أحبا ء منظمين. 

«فقد كانوا يمشون بين الزروع فلا تعأذى بهم سنبلة» ٠‏ كما تريد الرواية ٠‏ 
«دوكانوا إذا نزلوا صلوا جميعهم مع إمام واحد بتكبيرة واحدة لایتخلف لهم أحد 
کاننا من کان», فكأن إمام الصلاة هو القائد الأعلى للجيش ٠‏ ركأن التكبيرة 
الواحدة هی المعبرة عن وحدة جماعة التوید... وفى سفرته هذه ٠‏ كان عبد ا مؤمن 
يقم بين يديه صاحب المهدية السابق الذى كان يقيم بالجزائر ؛ وهو الأمیر الحسن بن 
على ٠‏ كمرشد سياسى ناصح ودليل سياحى مضمون (۰)۱۰۱ 
تسونس ٠١‏ 

وفى ۲۶ من جماذى الآخر / ۱۶ يوليه وصل الجيش المهول الى تونس التی كان 
أمير طائفتها أحمد بن خرسان (الأغیر)(۱۰۷) والذى كان قد نصبه أهل تونش , 
بعدما ضعك واليها اممای الأمير معد بن المنصيورٌ . فاستأسد عليه آهل ترس 
واستبذوا به منذ سقوط بجاية بين أيدى الموحدين سنة ۵۵۶۷/ ۱۱۵۲م . وهكنا 
يكون الخراسانى الأخير هو أحمد بن على بن أحمد (الرابع - ماسبق . ص 717/4) 
الذى رخله الموحدون إلى مراكش بأهله وولده « ولكنه هلك فى الطريق » حسب رواية 


٠١5‏ )ابسن الاشیر؛ ج١اص41؟؛‏ وقسارن الشویری, ص١؟4:‏ وقبارن رحلة التجانی, 
ص۲۶۱ -حیث جيش عبد الزمن يمتد أميالا لا تؤثر فيه شيقاً ی كنات 
بتكبيرة واحدة؛ وراء إهام واحد. 

(۱۰۷)ابن الأثیر» ۱ اص۲۵۲. 


اد 


ابن خلدون (۱۰۸) . وبعد وصول الجيش أقبل الاسطرل الوحدی فى ۷۰ (سبعین 
من الراکب الحربية المختلفة مابین : شبنی ٠‏ وطريدة . وشلندی . ورفخت المدينة 
الستقلة نداء الطاعة الذى وجّه إلى أهلها ‏ بل وامتنعوا وواجهوا قتال الوحدین 
الشدید لفترة من الوقت حتی ظهر علیهم الاجهاد ٠‏ فلم يبق إلا أخذها ١‏ لولا ثورة 
الریاح العاصفة التى منعت من دخول الاسطول إليها ۰)۱۰٩(‏ 

وبعد معاناة القتال غير المتاكفئ لآخر النهار ٠‏ رأى أهل تونس أن ببعشوا وفدا 
يمثلهم .من ۱۷ (سبعة عشر) رجلا من الأعيان لفاوضة عبد المؤمن على الامان , 
فأجابهم على الأمان فى أنفسهم وأهلیهم وأموالهم فقط دون غیرهم . أما من عداهم 
من الناس فلهم الأمان فى أنفسهم وأهليهم ٠‏ على أن بقاسمهم فى أمرالهم 
وأملاكهم نصفين - مثلما كان يحدث من قيل (ص۲۳۹ وه ۱۵۷) . هذا .كسا 
تم الاتفاق على أن يخرج صاحب المدينة : أحمد بن خراسان » بعد أن يسلم البلد . 
مع ضمان منع العسكر الموحدى من الدخول عليه :)١١١(‏ 


(۱۰۸) العبرء چ( ص۱۱۵ ۔ 
(۱۰۹) ابن الأئير ۱۱ص۰۲۲۲ وقارن النوبرى؛ ص۲۲٠.‏ وانظر ابن صاحب الصلاة, الن 
بالامامة؛ ص۱۷۱ , حبث السیر إلى ترئس (بعد قابس) ونهزام من كان فى جوانبها من 
العرب الذین قتلوا واستؤصلوا حسبما تقدم من الشرح فى الرسالة الموحدية الخاصة بوصف هذا 
الفتع. وقارن رحلة التجانی, ص۳4۷-حیث أسطول عبد الزمن الذى بتکون من ۷۰(سبعین) 
مركب يقودها عدد من القواد, من آشهرهم : محمد بن عبد العزیز بن ميمون. من البيت 
الشهور فى قبادة البحر, وابن اشراط, وأبو الحسن الشاطبی وغيرهم» وانظر آبضا 
ص 6ع -حيث :اضرب عبد المؤمن احصار على تونس فى ۱۰جسادی الأولى من السنة 
المذكورة (0814ه/1188م) وكان أهلها سنة ۱۱۵۷/۸۵۵۲ قد فعلوا فيه الافاعيل. 

۰ ابن الأثيسر. ج۱۱ص۰۲۸۲ والشوبری, ص4117-417. وقسارن رحلة الجانى, 
ص غا-حيث خرج إلى عبد المؤمن أشياخ تونس, وطلبواالسلم. ومنهم : بنو عبد السيد. 
وانه عفا عنهم. واشترط مشاطرتهم فى رباعهم (ديارهم) وأموالهم كلها للمخزن (للدیوان 
الحكومى) ما عدا مليوس رقابهم. وترك بتونس عبد السلام الكرمى. 


aa 


وعهد عبد المؤمن إلى أبنائه - مثلما حدث من قبل - ليقاسموا الناس على 
أموالهم . وتطلبت هذه العمليات الإقامة على الدينة ۲ (ثلاثة) آیام. 
أما عن أهل اللّمة من اليهود والنصارى فقد عرض عليهم الدخول فى الاسلام : 


«فمن أسلم سلم ٠‏ ومن امتنع قتل» . وهكذا «أقام أهل توئس (فی ديارهم) بأجرة 
تؤْخل منهم عن نصف مساکنهم» .)١١١(‏ 


المهدية: 


وتعد أن استقرت الأفور فى تونس سار عبد المؤمن بجيوشه نحو المهدية . 
والأسطول يحاذيه فى البحر , فوصل إليها فئ ۱۸ رجب (سنة 004 ه / ۵ أكتوير 
۸ . وكان جينثذ فی الهدية أولاد ملوك الفرنج وأبطال الفزسان . وقد أخذوا 
زوبلة , ضاحية الهدية البرية . بعد فشل استرجاها على أبدى أهل صفاقس 
والعرب(ص ۰0۳۹۹ 

وأمام الأسطول البحری وا حشد الوحدی البری رأى النورمندیون عدم جدوی 
التارمة فى زويلة الع نزلت فیها قوات عبد الزمن البرية دون مقاومة,, والتعی 


(۱۱۱)ابن الأنسيسر. ۰۲۶۲۱۱ وقسارن السنسویسری؛ ص ۱۶۲۳-۸۲۲ وقارن البیسدق» 
ص6 ١١-حيث‏ خرج الخليفة إلى المهدية. ربرز على تونس بروزا عظيما؛ وگان وزیزه عبد 
السلام الكومى؛ وود أهل تونس. وقارن ابن صاحب الصلاة, امن بالإمامة. ص١۷٠-حيث‏ 
النص على استبداد الوزير عبد السلام الكومى يجمع الفانم والأموال وتنقل ما شاء» وادل 
بقرابته ووزارته غاية الادلال...فنسب إليه اعتبمان الأموال , وقارن رحلة التجانی» ص 
41 *-حيث ارقعل عبد المزمن من تونس بعد ۳(ثلاثة) أيام إلى المهدية, مع الإشارة بعد ذلك 
إلى أن مرجعه هو تاريخ أبن شداد؛ حیث.؛ مقذة المسکر ١١/٠٠١‏ (اثتى عشر ألف) رجل 
قد كلفرا بحفر الآبار فى الطريق واست‌فراج المه. فكانوا متدون قبله ييومينء 'يهيثون الغلات 
وأحراض الیاه. وص۳۶۷-«یث : وعرض عبد ا ممن الإسلام على من بتونس من إليهود 
زالنصاری فن اسلم سلم, ومن امتنع قتل, 


ys 


«امتلأت بالعساكر والسوقة ٠‏ فصارت مدينة معمورة فى ساعة» » بل كما عمرت 
ضواحیها بالعساكر الذين لم يكن لهم موضع بداخلها (۱۱۲). وهکذا كانت 
الجيوش المنظمة مصدر خير ورخاء للبلاد التى تدخلها ٠‏ بصرف النظر عما يترتب 
على القتال من شرور وفساد. 

وفى إطار مقولة : رب ضارة نافعة هذه : انضافت إلى عساكر عبد المؤمن 
حشود من بربر صنهاجة (الزبريين) ؛ وعرب إفريقية الهلالبين ‏ وكانت حشود هؤلاء 
الوافدين الجدد ٠‏ تتزايد مع مرور الوقت ٠‏ واشتراكهم فى قتال المهدية . العى كانت 
وكأنها تقول': هل من مزيد؟ إذ كانت «لاتؤثر فيها لحصانتها وقوة سورها ۰ وضبق 
موضع القتال عليها (براً)؛ لأن البحر دائر بأكثرها» (۰)۱۱۳ 


«وفى أثناء النزال كائت الأعداء من الفرنج ينتهزون الفرص فيخرج الشجعان 
منهم إلى أطراف العسكر الموحدى ٠‏ فتنال منه وتعود سریعا » الأمر الذى أدّى 
إلى أن يأمر عبد المؤمن ببناء سور من غرب المدينة (من ناحية البر وبابی المديئة) 
«فمنعهم من الخروج » وأحاط الأسطرل بها فى البحر» .)١١4(‏ 

ولكى يباشر عبد المؤمن حسن القتال ۰ ويعرف خبایا الموضع ۰ ركب فی شبنی 
ومعه الحسن بن علی «صاحب المهدية السابق» ٠‏ وطاف بالمدينة البحرية العجيبة 
بامتدادها كزند فى البحر ۰ «فهاله مارأى من حصانتها» ٠‏ ورأى انها لاتفتح الا 
بالطاولة (۰)۱۱۵ 


(۱۱۲)ابن الأثير: ج۱۱ص۳ع۲ وقارن الشوبری, ص۲۲٤‏ وابن عذاری: الوحدون؛ ص۰۳۹ 

وقارن رحلة التجانی, ص۳6۷-حيث توجه عبد المؤمن (من تونس! إلى الهدية ووصوله إلى 
هناك فى ۱۲رجب/ اكتوير والنزول على زریله. 

(۱۱۳)ابن الأثبر. ج۱۱ ص۲٤۰۲‏ وقارن التوبری» ص4۲۲. 

(۱۱۶)الصدر السابق؛ وقارن رحلة التجانی؛ ص۰۳۸ 

(۱۱۵)انظر ابن الأثیر, ج۱۱ص۲4۳-حیث النص على ان عبد الژمن قال للحسن : «کیف 
نزلت عن هذا الحصن ؟ فقال الحسن : لقلة من يوثق به. وعدم القرة؛ وحكم القدر »۰ فقال له 
(عبد المؤمن) + "صدقت". وقارن رحلة التجانی. ص‌۳۸. 
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وهكذا عاد عبد المؤمن من الجولة الاستطلاعية الاستراتيجية . ليأمر «بجمع 
الغلات والأقوات وترك القتال» ٠‏ فصارت الأقوات في العسکر كالجبلين : أحدهما 
من الحنطة للطعام » والآخر من الشعير للعلف. 


صفافس » طرابلس, نمئوسة ٠‏ 

رقادى الحصار الذى وحدت خلاله مالم تكن قد أطاعت الموحدين من المدن 
الإفريقية » مشل : صفاقس التى كانت قد خرجت على ملك صقلية من قبل 
(ص۰)۳۸۳ وكذلك الأمر بالنسبة لطرابلس حيث بنو مطروح (ص۳۷۹) ۰ وجبال 
نفوسة (جنوب طرابلس) . وبذلك تصبح معظم بلاد افريقية فى الطاعة. 


شابس: 


آما عن قابس, الخارجة على الطاعة أبدا (صس۰)۳۸۰ فقد فتحت بالسیف بمعرفة 
السید أبو محمد عبد الله بن عبد المؤمن الى سيره والده ففتح بعض البلاد التالية. 


قخصة:؛ ' 
وأما قفصة : عاصمة بلاد الجريد التی كانت ثائرة آبداً , منذ التياث ملك آل 


باديس الزيريين بالقیروان: ¡ فكانت وقتئذ تحت خكم الأمنير يحيى بن العتز » آخر 
ملوك بنى الرند )١15(‏ ۰ فلم يتردد أهلها فى المبادرة بطاعة عبد المؤمن ٠‏ حيث 


(115) انظر ابن خلدرن ,ع "ص ۱۹۹-۱۹۵-حیث رأس الأسرة القفصية الععيدة هر : عبد 
الله بن محمد بن الرند , الذى استقل سنه 48 4ه/ ۱۰۵۳م ٠‏ والذى وف عليه الشعراء ٠‏ 
وكان معظما لأهل الدين ؛ واستمرت إمارته إلى حين وفاته سنة ۵۶۱۵/ ۸۱۰۷۲ . وولی 
بعده ابنه أبو عمر العتز الذى حسنت سيرته . ولا كان العتز قد عمر طويلا فإنه عهد بالحكم 
إلى حفيده : يحيى بن تيم (الذي توفى فى حياة والده) فاستيد يجده ٠‏ وانفرد بالحكومة ٠‏ 
وبقى فى الإمارة هر وجده إلى أن فتحت الدينة على عهد عبد الزمن سنة ۸۵۵۶/ 89١٠م ٠‏ 
رتم نقل الأسرة إلى بجاية حيث توفى العتز (الأعمى) سنة ۵۵۵۱/ 65١٠م‏ ؛ وله من العمر 
عوانى مائة عام وأكثر ٠‏ ومات بعد حافده (الأمير يحيى). 


وا 


قصده أعيانها برئاسة صاحبها (۱۱۷) . 


وبعد الفتح عهد عبد المؤمن بولاية قفصة إلى : نعمان بن عبد الحق الهنتاتی 
الذى بقى فى الولاية لعدة سنوات ٠‏ قبل أن يعزل ب عمران بن موسى الصنهاجى 
(۱۱۸) . 


هذاء وإلى جانب استخلاص قفصة من أيدى بنی الرند (فی الأصل بنى الورد) 
يأتى استخلاص ورغة من بنی بررکسن ٠‏ وطبرية من ابن هلال » وجیل زغوان من 
بنی حماد بن خليفة ثم مدينة الاربع من يد من ملکها من العرب .)۱۱٩(‏ 


التدخل الصقلی ٠‏ 
والمهم أنه فى يوم ۲۲ شعبان ؛ بعد ۳۶ برما من الوصول إلى الهدية جاء 


(۱۱۷) ابن الأثير ,ج ۱۱ص 144- حیث كانت طاعة قفصة دون قال تشير الخواطر لدى 
القدامى من (حرس) الموحدين . فقد أشتبه الأمر على عبد المؤمن فى صحة طاعتها , لأن 
ا مهدى كان يقول : «پقطع اشجارها وهدم سورها» وقارن الرسالة الموحدية رقم ۷۰ , ص 
٠١0-1١4‏ حيث النزول بفنائها والإحاطة بالمدينة ونصب المجانيق التى هدمت أسوارهم أو 
ديارهم وص ۱:۸- حيث ردم الخندق واتتحام الستارة ودخولها عنوة. ومن أجل التأكد من 
صحة طاعة قفصة أرسل عبد الزمن طائفة من أصحابه. ولقد أكد صحة الأمر مامدحه به أخد 
شعرائها . بقصيدة تبدأ بذلك البيت الذى أثار نشرة عبد المؤمن: 

ماهز عطفيه بين البيض والأسل ‏ مغل الخليفة عبد الزمن بن على 

فقد طلب عبد المؤمن من الشاعر أن يكتفى بذلك البیت ٠‏ ورصله (على شير عادة عبد 
المؤمن) ب ۱۰۰۰(الف) دينار ؛ وقارن الشوبری, ص 1۲۳ ٠‏ وانظر ابن خلدون » ج ١‏ ص 
۷- حيث افتتاح المهدية سنة ۵۵۵۵/ ١٠١١م‏ صلحا مع النصارى من أهل صقلية ؛ ومن 
ثم استنقذ عبد المؤمن جميع البلاد الساحلية ؛ مشل : صفاقس وطرابلس من أيدى العدر ۰ ثم 
استخلاص قابس - أثناء حصار المهدية - من أيدى بنى كامل المتغلبين عليها , من دهمان : 
بعض بطون رياح. 

(۱۱۸) ابن خلدون ص ١55‏ - حيث نعمان بن عبد الق النتاتی بدا من الهنتاتى. 

۰ ۲۳۷ ص‎ ٩ ابن خلدون ؛ ج‎ )۱۱٩( 


اد واه 


اسطول ملك صقلية فى ۱۵۰ (مائة وخمسين) شينيا (من الراکب الکبیرة) غير 
الطرائد (۱۲۰). 


وکان قدومه إلى المهذية إثر غارة قام بها على جزيرة يابسة (18120) من جزر 
ميورقة (البليار) » ومعه السبى والأسرى . وعندما قاربرا المهدية حطوا أشرعتهم 
اليدخلوا الميناء ٠‏ فکانت مقاجأة لهم أن خرج إليهم أسطول عبد المؤمن , كما ركب 
العسكر ا موحدى البرى » ووقفوا جميعهم على جانب البحر . وهنا أسقط فى يد 
الفرنج بسبب ما رأوه من كثرة العساكر , ودب الرعب فى قلوبهم بينما كان عبد 
الزمن يدعو ۰ وهو یرم وجهه على الارض باكيا » بالنصر ند الله (111). 


| والمهم أن الاسطولين اقتتلا فى البحر ٠‏ وانهزمت شرانی الفرئج » وأغادوا 
أشرعتهم للفرار وا موحدون يتبعونهم ٠‏ بل ونجحرا فى أخذ ۷ (سبعة) شوان منهم ۰ 
هذا ؛ وتقول الرواية , انه لو كان مع السلحین قلوع (أشرعة) لأخذوا أكثر الشوانی 
الصقلية , «فكان أمراً عجيبا , وفتحاً قريباً» (؟1١).‏ 


ومع أن الفرنج بالهدية ينسوا من النجدة : فإنهم صبروا على الحصار مدة 1 
(سعة) أشهن إلى آخر ذى الحجة سنة ۵۵۵4/ ۱۶دیسمبر 08١١م‏ ۰ وعندنذ نز 


(۱۲۰) ابن الأثيرٌ , ج۱۱ص۰۲۶۶ وقارن رحلة العجانی » ص ۳4۸- حيث عده المراكب ٠١‏ 
(خمسين) بدلا من ۱۵۰ (ماثة وخمسين). 

(۱۳۱) ابن الاثير بج۱۱ ص٤٤۲‏ والنوبرى ٠‏ ص» ۰۸۲ وقارن رحلة التجانی ٠‏ ص ۳4۸- حيث 
استعد اسطول عبد المؤمن ؛ واصطف عساكر المسلمين على الساحل ٠‏ وقال الحاكى : «کنت 
حاضرا وعبد المؤمن يصلى ويسجد فى الأرض ٠‏ ويقول : اللهم لاتضعضع دعائم الاسلام »۰ 

(۱۲۲) ابن الاثير » ج ١١ص‏ 144 والشوبری , ص۶۷4 ٠‏ وقارن رحلة التجانی + ص 7-۳4٩‏ 
حيث أستولى أسطرل المسلمين على ۸ (ثمان) قطع من أسطول الفرنج الذى انهزم . هذا ۰ كما 
فرق عبد الزمن ٠١‏ . , 11 (اثنى عشر ألف) ديثار مؤمنية فى غزاة الأسطول. وانظر البيدق ٠‏ 
ص 117-١١6‏ حيث : ونزل (عبد الؤمن) على المهدية وكان فيها الروم (الصقلیرن) ۰ ومع 
النص على أنه لم بيت فيها (حرب الهدیة) الا عبد الله بن أبى بكر ايجيت ؛ كما وجد الصقلى 
بالقطائع. ۳ 


معا یج 


من الفرنج ۱۰ (عشرة) فرسان وسألوا الأمان فى أنفسهم وأموالهم لیخرجوا من 
المدينة الحاصرة ٠‏ حيث انعدم القوت حتی أكلوا الخيل . ولکنه لما كان عبد المؤمن , 
كما هى عادته, قد عرض علیهم الدخول فى الاسلام ۰ وأبوا فقد بقى الوقف على 
ما هو علية . ولکن الفرسان الحاربین لم ييأسوا » وظلوا يلحون فل استعطانهم 
لعدة أيام حتی وافق لأهل الدينة من الفرنج بالخروج بالأمان ٠‏ بل وأعطاهم. كما 
تقول الرواية» سفنا ركبزا فیها . ولکنه لا كان الوقت شتاء «غرق أكثرهم ٠‏ ولم 
یصل الا النفر الیسبیر» (۱۲۳). 


وتنص الرواية الاسلامية هذه على أن صاحب صقلية (غلیرم بن روجار) كان قد 
قال : «إن قتل عبد الزمن أصحابنا بالمهدية قتلنا المسلمين الذين بجزيرة صقلية , 
وأخذنا حریهم وأموالهم» - فكان من لطف الله «ان أهلك الفرنج غرقا» (۰)۱۲۶ 


وهكذا دخل عبد المؤمن المهدية صلحا فى عاشوراء (۱۰) من المحرم سنة ۵۵9 
ه / ١؟يناير‏ ١١٠١م‏ » ولهذا سماها سنة الأخماس - وذلك بعد ۱۲ (اثنتى 
عشرة) سنة من ملك الصقلیین لها (؟١)‏ 


وأقام عبد الزمن ۰ (عشرين) يوما ‏ فرتب أحوال الدينة , وأصلح ما انشلم 
من سورها ٠‏ «وثقل الیها الذخائر من الأقوات والرجال والعدد. واستعمل علبهنا 


(۱۲۳) ابن الاثير ۱۱۰ ص ۰۲۵ وقارن النوبرى (نفس الرواية) ٠‏ ص 214 , وقارن رحلة 
التجاني , ص 268 حيث أَيْسَ أهل المهدية من النصرة فنزل فى أواخر ذى الحجة ٠١‏ 
(عشرة) من فرسانهم بسألون الأمان لمن بهامن الأنفس والأمرال ؛ وأن يسمح لهم باشررچ 
منها فعرض عليهم عبد المؤمن الإسلام ٠‏ فقالا : ماجنا لهذا . ولا رأى منهم كمال الأجسام 
وتؤدة الكلام أعطاهم ما أرادوا . وخرجوا فلم وصلوا قرب صقلية وكان الفصل شانيا هال 
البحر عليهم فهلك أكثرهم. 

. 2114 ابن الاثير » ج۱۱ ص 168 . وقارن اللوبری (نفس الرواية . ص‎ )١114( 

(۱۲۵) الصدر السابق , وانظر رحلة التجانى . ص ۳۸٩‏ . 


- ۱۱ - 


بعض أصحابه » وهو ابو عبد الله بن فرج الکرمی (۱۲۹) ۰ وجعل معه الحسن بن 
على » أميرها الأسبق ٠‏ مستشارا له . «واقطع الحسن إقطاعا, وأعطاه دوراً نفيسة 
يسكنها وأولاده. ورحل إلى ا مغرب فى الحرم أو صفر (يناير - فبراير) » )١11/(‏ ۰ 


ردع عرب اضريقية 
وتهجي ر جماعات منهم الى ا مغرب والأندلس 


| كان وجرد العرب الهلالية فى بلاد الغرب الشرقبة من أسباب اضطراب الدولة 
الزيرية فى إفريقية , وذلك على الستویین السياسى والاجتماعی (انظر ج ۳ لمن 
۷ . هذا »وان كانت لجماعات منهم مشاركة فى حكم البلاد + وذلك فى النظام 
السائد الشبیه بنظام دول الطرائف ‏ الذى عرفته البلاد على عهد الزیربین ١‏ وإ 
كانت لهم مشاركتهم في الدفاع عن البلاد فى وقت اللزوم ٠‏ ضد تهديدات العدو 
البحري ال دمثل فى الدولة النورمندية الصقلية ؛ والتى أخذت تتطلع إلى بلاد 
السواحل الإفريقيية ۲ هد أن تم طرد الحكم العزبی من صقلية. 


وکان من الطبتيعى أن بقدر عبد الزمن میزات عرب إفريقية اطريية . بعد أن 
خبرهم فى ساحات القتال . من حملة تلمسان ووهران ضد الرابطین , وحملة بجاية 


(۱۲۹) النوبرى . ص ۲۵ وقارن ؛ رحلة التجائى , ص ۳۶۹ - حبث ولی عبد الؤمن عليها أبا 
عبد الله محمد بن فرج الكرمى وأسكن الحسن زويلة دة ٠١‏ (عشر) سنوات ۰ إلى ولاية أبى 
يعقوب , فرصل أمره بطلوع الحسن إلى المغرب . فسار بأهله وولده سئة 6355 ه . وتوفی 
(فى الطربق) بتامسنا فى (موضع) آبار زلوا , وقبره هناك في شهر رجب من نفس السنة 
0 مارس - ابريل ۱۱۷۱م . 

(۱۲۷) ابن الاثير ج ١‏ ص ۰۲۶۵ وقارن النويرى .ص ۰۲۲۵-۸۲۸ وابن عذارى » الموحدون + 
اص ۰۶۱ وابن صاحب الصلاة , المن بالإمامة , ص ۱۷۳-حیث خروج عبد المؤمن لغزو المهدية 
من مدينة مراكش فن أول شوال سنة ۵۵۵۳/ ۲٩‏ أكتوير ۱۱۵۸م: 


- ۱۲ - 


التى انتهت بالقضاء على الدولة الحمادية ؛ وکذلك بالایقاع بالعرب بعد نهایتها 
(ماسبق ؛ ص۳۹۱) . فمن تاريخ التجربة الزيرية مع عرب إفريقية ٠‏ وبمارسة 
الاحتكاك بهم فى تجربته الشخصية , كان عبد المؤمن يقدر الصفات القعالية عند 
العرب ٠‏ ويفهم كيف أن دولة الإسلام قامت على أكتافهم ٠‏ ويرى أنه يمكن الاعتماد 
عليهم فى الدفاع عن الإسلام أمام الخطرين : الصقلى - النورمندى فى افريقية , 
والإسبانى - «الرومی» فى الأندلس - على وجه الخصوص. 

وهگذا ٠‏ عندسا شرع عبد المؤمن فى العردة إلى الفرب بعد استرجاع المهدية ٠,‏ 
جمع أمراء الغرب من بني رياح فى إفريقية ٠‏ وقال لهم : «قد وجبت علینا نصرة 
الإسلام ..... ونرید منكم ۱۰,۰۰۰ (عشرة آلاف) فارس من أهل النجدة 
والشجاعة یجاهدرن فى سبيل الله ۰ فأجابوا : السمع والطاعة ‏ فحلفهم على ذلك 
بالله تعالى » والصحف , فحلفرا». 

ولكنه أثناء مسيرتهم معه ۰ وعند وصرلهم إلى مضيق جبل زغران » عرف عبد 
الزمن من أحد زعمائهم الذى سيعرف فيما بعد «بيوسف الصادق» أن العرب قد 
كرهت المسير إلى الأندلس ٠‏ وقالرا : «ماغرضه (عبد الزمن) إلا اخراجنا من 
بلادناء وأنهم لایوفون ماحلفوا عليه». 

وفعلا تحتق ماقاله بوسف (الصادق) فى البرم التالى : «إذ هربوا إلي عشائرهم 
ودخلوا ابر ٠‏ ولم ببق منهم إلا يوسف . وهنا كان من الطبيعى أن يقابل عبد المؤمن 
«الغدر» يما يستحقه من المكر ٠‏ فسار بمسكره مغر يحث السير حتى قرب من 
مديئة قسنطينة , فنزل فى مكان مخصب يقال له «وادى النساء» . حيث كان 
الفصل ربيعا والکلاً مستحسنا ٠‏ والرعی طيبا . وكما كان الحال في حملة بجاية 
(السابقة) أقام عبد المؤمن فى الرقع لمدة ۲۰ (عشرين) یرما والخيل فى المرعى , 
وقد ضبط الطرق فلا يسير من العسکر أحد البتة ...۰ والناس لا يعرفون فى جميع 
البلاد لهذا العسكر خبرا » والناس يقولون : « ما أزعجه إلا خبر وصله من 


- ۱۳ - 
الأندلس, فحث لأجله السیر» (۱۲۸). 


یوم جبل القرن : 


وفی هذه الظروف الضبابية رجع العرب من البرية إلي بلادهم التی آلفرها . ولا 
علم عبد الزمن بذلك ‏ جهز ولدية أبا محمد (عبد الله) وأبا عبد الله (محمد) فى 
۳۰,۰۰ (ثلاثين ألف) مقاتل من شجعان الوحدین ؛ «فجدوا السیر , وقطعوا 
الفارز » فما شعر العرب إلا والجيش قد أقبل بغتة من ورائهم ٠‏ من جهة الصحرا ء 
ليمنعوهم الدخول إليها إن راموا ذلك» . وکان العرب وقتثذ. عند جبل القرن القريب 
من القیروان ؛ وهم حوالی ۰ (ثمائين الف) بيت , تحت قيادة عدد من 
مشاهیر أمرائهم ؛ وهم : محرز بن زياد (آشهرهم) , ومسعود بن زحام ٠‏ وجبارة بن 
كامل وغيرهم. 

واضطرب الزعماء من هول المفاجأة واختلطت كلمتهم . «ففر كل من : مسعود 
وجبارة ‏ ومن معهما من العشائر , وثبت محرز بن زياد فى عشيرته . 

وبدأ القعال, فی العشر الأرسط من ربيع الآخر سنة ۵۵۵ ه/ ابريل 52١١م ٠‏ 
«وثبت الجمعان ٠‏ واشتد العراك ١‏ وكثر القتل» . ولحسن حظ الطرفين على هاثرى ۰ 
اتفق قتل محرز . ورفع رأسه على عود (رمح) ؛ فانهزمت لذلك جميع العرب ٠‏ 
ورکنوا إلى/الغرار ٠‏ وأسلموا البيوت والحريم والاولاد 2 o‏ 


إلى عبد المؤمن» «فأمر بحفظ النساء العربيات الصرائح معه تحت 
الحفظ والبر والصيانة إلى بلاد المغرب - وفعل معهن مثلما TT‏ 
سابقا (۱۲۹). 


. 4۲۵ ابن الاثیر « ۱۱ص ۲۸۱-۲۶۵ ؛ وقارن النوبری ؛ ص‎ MA) 

(۱۲۹) ابن الاثير ج۱۱ص۲۲۷-۲۲۱ ۰ وقارن النوبرى , ص ,۸۲۹ أما عن قتلى معركة جبل 
القرن من العرب ؛ فقد جمعت عظامهم عند جبل القرن ٠‏ فبقيت دهراً طريلاً » کالتل العظیم 
يلوح للناس من بعید. آما عن سبايا معركة سطيف سنة ۷٤۵ھ‏ (فانظر ماسیق » ص۰)۳۹۲ 


۱6 - 


وکما فعل عرب معركة سطيف من قبل ۰ فعل عرب معركة جبل القرن ٠‏ إذ 
«أقبلت إليه (عبد الزمن) وفود رياح (قبيلة محرز) مهاجرین فى طلب حريهم .... 
فأجمل السنیع لهم ۰ ورد ریم الیهم » فلم يبق متهم أحد الا صار عنده ۰ وتحت 
حکمه ؛ وهو ییخفض لهم الجناح ٠‏ ویبذل فیهم الاحسان» (۱۳۰) 


وهكذا تأتی لعید الزمن أن ينفل مشروعه فى استخدام العرب فى حرب الأندلس 
- على أساس مقولة : إن هذا الأمر (دولة الإسلام) لایصلع آخره الا با صلح به 
أوله ؛ قاما كما كان يقول محمد بن تومرت . فجهزهم إلى ثغور الأندلس حسبما 
كان قد اشترط عليهم أولا . وهكذا , وبفضل معركة سطيف ومن ثم جبل القرن , 
«بقيت إفريقية ‏ مع نواب عبد المؤمن آمنة ساكنة ؛ لم يبق خارجا من العرب عن 
طاعته الا مسعود بن زمام ٠‏ وطائفة فى أطراف البلاد» (۱۳۱) 


(۱۳۰) ابن الاثير ج۱۱ ص۷٤۲‏ وقارن الثربری + ص K۷‏ . 
(۱۳۱) ابن الاثبر ج١١اص147.‏ وقارن النويرى , ص۲۷ . وقارن رسائل موحدية , نشر 
پروفتسال ٠‏ الرسالة ۲۱ عن غزو افريقية رالمؤرخة فى ۲6 ربيع الآخر سنة 008ه/ 1" أبريل 
ارة إلى القبيل السترلی على اقطار آفريقية , وهو القبيل الریاحی رفند 
بنى محمد منه ٠‏ الذين انخرطوا فى سلك أهل التوحيد » وعزموا على الاقامة فى المغرب . 
إلى جاتب غيرهم مثل جشم الذين عزموا ايضا على الانتقال , والأنبج وزغبة الذين وصل 
آعیانهم يدون ید الاستتاية . 


مم - سیث الإ 


الفصسل السایع 
الاند لس على عهد عبد ا مؤمن 


- ۱۷ - 


۱ خریطةلانداس وأحوال أهاها 
آثناء حرب المطاولة على عد عبد المؤمن 


الخريطة : 

يشرح عبد الواحد المراكشى فى «العجب» الذي یعتبر وثيقة معاصرة . كيف أن 
بلاد الأندلس عادت مرة أخرى إلى نظام الطوائف بعدما ضعقت دولة المرابطين إثر 
صراعها المضني فى المغرب مع القائمين عليها من الموحدين » حيث النص على أنه 
«كادت الأندلس تعود إلى سيرتها الأولى بعد انقطاع دولة بني أمية» (۱). 


ومثل هذا ما يشرحه الرزیر الغرناطی الشهير ابن الخطيب باستاذية فة فى 
کتاب اعمال الأعلام - رغم كونه من نتاج متأخر , من القرن ال 8ه / 6١م‏ ۰ كما 
هو الحال بالنسبة لصديقه ابن خلدون - ترفعه إلى مستوى الوثائق العتبرة . فهو 
يحط من قدر ملوك الطوائف في الأندلس » ويرجع ذلك إلى سبب الحلا الرئیسی 
بعد وحدة الكلمة (۲). وهو بعد «ذكر تصبيي رأمراء الأندلس إلى ملوك لمتونة ٠‏ 
ابتداء من عهد یوسف بن تاشفين» (۳) يبون عودة نظام الطوائف على عهد دولة 


(۱)انظر العجپ فى تلخیص أخبار الأندلس رالمغرب*. القاهرة ۰۱۹۶۹ ص۰۸ - حيث ؛ كان 
آخر دولة أمير المسلمين على بن يوسف أختلت أحوالها اختلالاً مغرطا ... أوجب ذلك تخاذل 
المرابطين وتواكلهم ‏ وميلهم إلى الدعة... فهانا على أهل الجزيرة أ عليهم العدر ؛ 
واستولى النصارى على كثير من الثفور الجاررة لبلادهم. وكان ايا من اختلالها قيام ابن 
تومرت بسوس ٠‏ والاشتشال به عن مراعاة أحرال الجزيرة ... ولا رأى أعيان بلاد تلك الجزيرة 
من ضعف أحوال المرابطين أخرجوا من كان عندهم من | واستيد كل منهم بضبط يلذه. 

(۲) ابن الخنطيب أعمال الإعلام (بروفنسال) . ص44 -١‏ حيث النص على أن امراء الطوائف : 
«مابين (صقابي) مجبوب ؛ وبريرى (مغربى) مجلرب ؛ ومجند (بلدی) غير محيوب ٠‏ وغذل 
(نكرة) لیس من السراة محسرب». 

(۳) اعمال الاعلام .ص ۲۶۱ . 


على | 


اوا 


الغرب والاتدلس 
اخر عهد الرابطین وأوائل عهد الوحدین 


“A= 


- ۱۹۰ 


تاشفین (بن على بن يوسف بن تاشفین) الذى «اسنشقل آمر الأندلس بادهمه من 
حروب الهدی (ابن تومرت) » واستیلاله على الفرب ٠‏ فلم يلق إلى الأندلس رأسا 
.... وأصبحت الأندلس دار البوار .... حيث كان ظهرر اللوك والرؤوساء 
والغوار»(4). 

هذا . ويمكن القول إن بلاد الأندلس الإسلامبة ‏ فى ذلك الوقت من نهاية دولة 
المرابطين بالأندلس وبداية دولة الموحدين كانت تنحصر بشکل عام فى الحدود 
الطبيعية التى يرسمها وادى آنة في جنوب ٠‏ وجنوب - شرق شيه الجزيرة الايبيرية ٠‏ 
حيث الأقاليم فى غرب ما بين بطلیرس شمالا وميرتلة جنويا كانت أراض متنازع 
عليها بين أمراء الأندلس المسلمين وبين دولة البرتغال التى كانت في دور التكوين » 
والتمدد جنوبا على طول شاطئ الحیط , فكأن الأقاليم البعرية من الغرب 
الأندلسى كانت وقتئذ أشبه ماتكون بنطتة الأرض الحرام (0ههل ء۵" 0() بين 
المتحاربين من الجائبين . ركذلك الأمر بالنسبة للأراضى على طول امتداد النهر 
(وادی آنة) نحو الشمال الشرقى ‏ والتی كانت بمثابة منطقة الجدود الاعتبارية بين 
اراضى المسلمين جنوبا وأراضى قشتالة شمالاً. 


شرق الأند لس « 


هكذا انقسمت الأراضئ:الإسلامية عند سقوط الدولة المرابطية إلى : شرق 
الأندلس حيث اتفق أهل بلنسية ومرسية؛ وجميع أعمال شرق :الأندلس على تقديم 
رجل من أعيان الجند هر عبد الرحمن بن عياض ٠‏ الذى عرف بالصلاح والولاية:.- 
وعرف ابن عياض أيضا بأنه مستجاب الدعاء » رقيق القلب ؛ سريع الدمعة . كما 
كان فارسا مغوارا لايقوم له أحد ٠‏ حتى أن الخصوم من النصارى «كاتوا یعدرنه 
وحده ب ٠٠١‏ (مائة) فارس ٠‏ إذا رأوا رايته قالوا : هذا ابن عياض » هذه مائة 
فارس » فحمى الله تلك الجهات » ودفع عنها العدو ببركة هذا الرجل الصالع, 


(4) اعمال الاعلام ؛ ص ۲٤۷‏ . 


الات 
والذى كانت وفاته فى فتنة مرسية سنة ۵۵4۱/ 45١١م‏ (9). 


والهم أن الذى خلف هذا الرجل الصالح (ابن عیاض) فى شرق الأندلس ۰ هو 
الثائر الشهير - الأندلسى (الإسبائى) لحما ودما -:محمند بن سعد ۰ العروف 
عندهم بالاسم الاسبانی أصلا : ابن مردنيش ( 1٥2‏ نا0۲ = مارتین) (5). 

وکان ابن مارتين هذا فى بداية أمره «خادما» (تابعا : فصلا - [1/2558) لابن 
عياض ٠‏ يحمل له السلاح ٠‏ ويتصرف بين يديه فى حوائجه ٠‏ فلما حضرته الوفاة 
فضل أن يخلفه تابعه ابن مردنيش بدلا من ولده الذى رأى عدم صلاحيته للقيادة . 
لشربه الخمر وإغفاله للصلاة - الأمر الذى يشك فى صعتذ من حيث انطباقد, كما 
هو دارج على ابن م دنيش أيذا الا إذا كان «ظهور النجدة عنده وكثرة الغناء فيه» 
. هو الرجج له على ولد ابن عياض » وهو الأمر القبول فعلاً (۷). 
aS‏ 

أا ثالغة مدن الشرق الساحلية فى الجنوب ‏ وهی الرية ٠‏ التى خالفت على 
المرابطين ومن ثم على الموحدين ۰ فان أهلها عرضوا الإمارة على قائد الأسطول : 
أبى عبد الله محمذ ب میمون ولکنه رفض الرئاسة مكتفيا بإمارة البحر ۰ فعهدرا 
بحكم الدينة إلى رجل ینتسب إلى الأمويين بضلة ويعرف بأبى يحى الزصییمی: 
.-ه الى بعض قری قرطبة . ولكن الرجل رمن المرية عندما دهمها النصارى برأ 
وبحرا 7*ه/ 147١م‏ ۰ ولجأ إلى ناس حيث عاش املا . يعمل فى نسخ 


(6) انظر المعجب , ص ۲۰۹ - وها ؛ وقارن أعمال الاعلام ۰ ۲6۸ ۰ 

(1) السجب ص 4١1-م1-‏ حيث أنه أصلا من العرب إليمنية ٠‏ وإن كان ينزع به عرق إلى 
الاسبانية , اذ كان يتشبه لوك النصارى فى لباسه (الضيق) وسلاحه , كما كان له جند من 
الرتزقة الأسبان . هذا , کما كان يهادن ملوك النصارى ۰ وكثيرا ماکان يستعين بهم فی. 
حروبه على المسلمين. : 

(۷) المعجب , ص ۲۱۰-۰۲۰۹-حیث النص على استمرار ولابة ابن مردنيش إلى وفاته فى سنة 
<Y ۸‏ 


- ۲۱ - 
الکتب(۸). 
چیسان: 


أما عن مديئة جيان وأعمالها فیما بين قرطبة وأغرناطة شرقا إلى حصن شقورة 
وما والى الثغور ٠‏ فكانت لابن همشك - حليف وصهر ابن مردنيش المشهور هو 
الآخر والذي ريما ملك قرطبة أياماً يسيرة (). 


دانية وميورقة: 


۰ أما عن ذانية وميورقة فكانت بيد المسوفى يحيى من أسرة بنى غانية اللشمین 
الذين أحيوا الدرلة المرابطية لعشرات السنين على عهد الموحدين - لیس فى ميورقة 
فقط بل وفى إفربقية. : 

غرب الأند لس ٠‏ 

آما غرب الأندلس - المهدد من قبل دولة البرتغال الناشئة - فقد قام فيه «دعاة 

فتن ورؤس ضلالات"» من استقرءرا عقولةالنهال ٠‏ واستمالزا تلوب العامة» ٠‏ 

فكأنهم رأوا ان ينتحلوا شخصية محمد بن تومرت عن طريق تجدید دعوته. فى 

شكل حركة أولياء ضونية , كما فعل أحمد بناقسى الذى ادعی الولاية ١‏ وربا 
نسبت إليه أعمال الحيل والشعبذة ٠ )٠١(‏ الأمزاالذى عرفته سيرة ابن تومرت حقاء 

(4) العجب ص ۲۵:۲۱۱-۷۱۰ . 

)٩(‏ العجپ ص۲۱۱- حيث يعرف عبد الواحد الراكشي ان اسم همشك (الذی يعنى مقطوع 
الأذن) هو عبد الله ٠‏ وان كان لايعرف اسم أبيه. 

(۱۰) المعجب , ص ۲۱۲ » وقارن ابن الخطيب أعمال الإعلام . ص ۲۶۸-۲٤۷‏ حيث وصف 
حالة الأندلس على عهد دولة تاشفين (بن على) ۰ بأنه استشقل أمر الأندلس با دهمه من 
حروب الهدي (ابن تومرت) واستيلائه على المغرب فلم يلق إلى الاندلس رأسا ... وأصبحت 
الاندلس دار الا آما عن الشاهیر من رجال غرب الأندلس فيذكر ابن اه جانب ثوار 
لبلة وشنترین وشریش. 


- 6۲۲ 
ما سيقت الاشارة إليه (ص۲4۳) . 
موسظة البلاد : 


أما عن العاصمتين أغرناطة وأشبيلية من بلاد الوسط وأعمالهما ‏ فقد أقامتا 
عل طاعة المرابطين حتى تم استرجاعهما بسقوط الدولة اللمتونبة. 
الثغرالأعلى: 

هذاء بينما لم ببق من بلاد الشمال شئ في أيدى المسلمين , فقد آل الثغر الأعلى 
الى ملك أراجون (أرغون) : سرقسطة سنة ۵۵۱۲/ 8١1١م‏ ۰ وطرطوشة ولاردة 
وأفراغة سنة ۵۵4۳ / ۸۱۱۶۸ (۱۱) + بينما كان ملك صقلية ٠‏ روجار الثانى ٠‏ 
يخضع عاصمة الفاطميين : المهدية : لهيمنته المباشرة (ماسبق » ص ۰0۳۸۱ 

تلك كانت خريطة الأندلس السياسية البسطة بشکل عام . فالحقيقة أنه لم يكن 
بأيدى الرابطین إلا الجزء الجنوبى من شبه جزيرة ايبيرية ٠‏ وهی منطقة الأندلس 
حقيقة ٠ (Andalucia)‏ أى الإقليم الجنوبي من شبه الجزيرة مع باطقة قرطبة 
القدية , التى كانت على أيامنا هذه آشبه بالفغر ؛ مع استشناء عدد من اللحصون 
رالقلاع المتنائرة التى أضرب عبد الواحد المراكشى عن ذكرها لأنها نكرة ٠‏ 
!'. جانب «خشية الإطالة» (۱۲) . هذا ٠‏ بيئما أحصى ابن الخطيب الكثير مها 
فى عملية إحصائية مرهقة (۰)۱۳ 


أحوال الأند لس طوال حرب الطاولة المرابطية - الموحدية : 
يكن تقسيم الأحداث التى ألمت ببلاد الأندلس فى تلك الفترة من حرب الطاولة, 


(۱۱) العجب , ص۲۰۸ . 

(۱۲) العجپ , ص ۲۱۱ ۰ 

(۱۳) أعمال الأعلام ؛ ص ۳۱۵-۲۶۸- حیث تصییر آمر الأندلس إلى ملرك آل عبد المؤمن 
المدعوين بالموحدين , على سببل الالماع والاحالة. 


= 


نوعيا إلى أحداث : كونية (طبیعیة) ٠‏ وسياسية واقتصادية وثقافية . ولا كانت 
طبيعة تلك الأحداث تتراوح مابين الإيجاب والسلب , كما كانت تتوالى أيضا فى 
دورات شبه منتظمة - فكأنها ملازمة للمتواليات الطبيعية أو القدرية , وكأنها 
حلقات مترابطة مابين القدمات والنتائج المتواصلة . كانت مساراتها تحتاج إلى بیان 
الأسباب أو التعليل. وهنا من الهم التركبز على أن رصيد تلك الأحداث الترابطة 
فى تسلسل زمنى يحتاج الى دراسة تاريخية توقيعية , تسایر الزمن فى أنسيابه 
نحو الستقبل - سواء فى الماضى أو الحاضر . وهنا يكون الاعتساد فى ترتيب 
الأحداث على نظام التاريخ الحولى أنسب التراتيب . ومن أوفى كتب هذا النظام ما 
وصلنا من قطع كتابى ابن صاحب الصلاة (الن بالإمامة) وابن القطان (نظم الجمان) 
الي جانب بیان ابن عذارى ٠‏ والذى بجاریه فى عديد من الراضع كامل ابن الأثير ٠‏ 
ونهاية النويرى - وإن كانا مشرقيين. 

أما عن أعلام ابن الخطيب فهو دراسة موضوعية للطوائف التی تضح فيه. 
وكأنها ظاهرة أندلسية , وذلك بناء على الأوضاع الجغرافية لشبه الجزيرة الايبيرية 
المتباينة الأطراف , والتى قشل الأوضاع الطبيعية التى تبنى عليها أحداث التاريخ 
البشرية (14). وفى ضوء هذه الفكرة يمكن أن نفهم أن قيام الموحدين على «إسلام 
جديد» حسب فقالة ابن الخطيب (۱۵) ٠‏ كان بشيرا بعودة الوحدة إلى الأندلس بعد 
الفرقة على أواخر أيام المرابطين و وذلك ضمن أهداف دعرة التوعید والوحدة علی 
عهد عبد المؤمن . 


والحقيقة أنه إذا كانت الطائفية في الأندلس تعبر عن تدنى الأوضاع السياسية 


)١4(‏ انظر للمؤلف فى هذا المجال , عملية الانقاذ المرابطى فى الأندلس؛ مابين ملوك الطوائف 
وجماعات الشعب العامل على عهد يوسف بن تاشفين (8/ااه/ 48١٠م‏ - ۹۸٤د/‏ 
م ٠‏ من بحوث ندرة الأندلس : الدرس رالتاریخ )1114-١414(‏ ؛ مطبوعات كلية 
الآداب - جامعة الاسكندرية . ص ۲۱۲ ومابعدها. 

(۱۵) أعمال الأعلام ص ۲۶۳ . 


- ۲ - 


على الستریات العسكرية والدفاع ٠‏ وبالتالی على نظم الحكم والادارة وخاصة 
المالية . الأمر الذى كان يؤدى الى الاضطراب والفتنة , فإنه لیس من الغریب أن 
تتوافق حالة الفتنة هذه مع الكوارث الطبيعية الناتجة عن سنوات الجفاف والقحط , 
وما يترتب عليها من انتشار الأمراض والأوبئة » إلى ظهور سحابات الجراد المدمرة 
لازرع وبالتالی للضرع ٠‏ إلى انتشار الحرائق قى المدن والأسواق . وبطبيعة الحال 
كانت تلك الأمور تؤدى إلى انتشار الفقر والمرض ٠‏ وبالتالى عدم القدرة على 
مدافعة العدو » خارجيا كان أمْ من أهل الحراية داخلياً. 


والمهم فى نظام الطرائف انه كان يحقق التوازن العام بين أطرافه المختلفة . كل 

فى إمارته أو مملكته - أو حتى امبراطوريته , كما كان يظن (15). 
والأمر المثير حقا ان الحرب عندما كانت تقوم بناء على طموحات بعض الأمراء , 

أو مؤامرات الآخرين كان هدنها الأول هو تخريب حواشی بلاد الطرف المستهدف 

بصرف النظر عن جدوى هذا العمل من الناحية العسكربة أو السياسية . والتخريب 
والتدمير يظل هدفا أساسيا من أهداف الحروب ٠‏ فى القديم الغابر وفى حديثنا 
المعاصر - الأمر الذی یرف الأعمال اللانسانية في كشير من الأحيان ال مستوى 

القرانين الطبيعية. 
هذا » إلى جائب الحركات الدينية التطرفة ؛ من المهدية إلى الصوفية - مخلصة 

كانت أم دعبة ٠‏ والتى ظهرت كرد فعل لحركة الاصلاح الهدية الموحدية ٠‏ والتى 

كانت لها آصدازها فى الغرب مشل حركة ابن قسي الذى ادعى الهداية فى الاندلس 
وأصبح واحدا من أمراء الطوائف هناك - ما تأتى الاشارة اليه (ص444) أو مغل 
حركة الاس (أو الاستی) الذي أدعى بدوره الهداية . ما سيقت الإشارة 

إليداص745). 

)1١(‏ والمثل لذلك ماکان بطلقه يعض الشعراء على المعتمد ابن عباد من لقب : ملك الملرك» 
حتى بعد ماته ٠‏ الأمر الذى هثل استقرار نظام الطرائف فى نفوس الطبقة المثقفة من الناس 
وقتئذ - انظر ابن اانطیب , أعمال الأعلام ص ۱۹۵- حيث يقول ابن الصیرفی شاغر المعتمد 
على قبره: ملك ا ملوك أسامع فأنادی أم قد عدتك عن السماع عواد. 


- ۲۵ - 


هذا , كما كان للحركة الشقافية » من : أدب وشعر وعلم وفن , آثرها أيضا فى 
توطید نظام الطرائف , فقد كان لكل أمير بلاطه الخاص الذي يزخر بالکتاب 
والعلماء والشعراء الذين کائوا يسائدون أمراءهم هؤلاء , ويعملون بالتالی على 
توطيد شرعية ذلك النظام . بل والرفع من شأنه . وامحقيقة أن الأندلس كانت بفضل 
ادبائها وشعراتها فى بلاط أمير المؤمنين الوحدی فى مراكش , ولدى السادة الأبناء 
الأمراء من ولاة الأندلس , تعمل على توطيد أركان دولة الخليفة الموحدى فى كل 
من العدوتين : المغربية والأندلسية على السواء - الأمر الذى ترتب عليه أن كان 
التتمده الموحدى من المغرب إلى الأندلس أمراً طبيعياً , بصفة دولة الغرب الوحدية 
الوريثة الطبيعية لدولة المرابطين المغربية - الأندلسية . وهی الأمل عند كل من 
'الأمراء وطبقات الشعب فى عملية انقاذ مغربية جديدة. 


ل 
الطائفيةالمرابطيةفى الأندلس 
على أواخرعهد المهدى ابن تومرت 


الصراع شد التصارى : 


فى السنوات الأخيرة من العقد الشانی من أوائل القرن السادس الهجرى ١١م‏ 
كانت الأحوال العسكرية تسوء بظهور ابن ردمير , ملك أراجون المحارب - وخاصة 
فى شرق الأندلس (۱۷) بينما كان أمر ابن تومرت (مهدی الموحدين) يستفحل فى 
بلاد المغرب. قفى سنة ۸۵۲۰/ ۱۱۳۷م كان الصنهاجيون فى غرناطة يواجهون ابن 
ردمير فى حرب بدأت سجالاً بانتصار المسلمين ٠‏ وانتهت بانهزام الأمير (ابن 
حبوس) ٠‏ وبالتالى انهزام قواته التى تبددت أيدى سبا » ولم ينقذهم من الاستفصال 
إلا العجازهم إلى المعاقل القريبة «فوقاهم الله شرهم» , الأمر الذى دی إلى عزل 
الأمير قیم فى السنة التالية ۵۵۲۱/ ۱۱۲۸م (۱۸). 


ومن الهم الاشارة هنا إلى أنه فى أثناء تلك الصعربات الحربية التى كان 
يواجهها ملوك الطوائف فى الأندلس أمام أمراء اسبائية المسبحية وخاصة ملك 
اراجون , كان قاضى قرطبة الشهير آبر الولید بن رشد يجوز من الأندلس إلى 
العدوة المغربية ٠‏ لينصح الأمير على بن يوسف بن تاشفين ببناء سور مدينة مراکش 
- ليقيها هجمات رجال الهدی ابن تومرت - الأمر الذى كلف الأمير المرابطى ۷۰ 
(سبعین) ألف دینار (15) ۰ فكان ذلك ما يزيد فى أعبائه المالية ؛ وبالتالى أعباء 
عامة الناس . 


(۱۷) ابن عذارى » البيان ؛ بیروت ۰ج ۷ ص ۸1۷-14٩‏ ۰ 
(۱۸) ابن عذارى » البيان ؛ بيروت « ج۲ ص 4417 . 
)۱٩(‏ ابن عذارى , البيان , بيروت ۰ ج؟ ص 44۷ . 


“EV - 


ردود فعل تومرتية فى فاس ٠‏ 


ومن التداعيات التى تستدعى الانتباه أنه فى الرقت الذی تقول فيه رواية ابن 
عذارى فى سنة ۹ ۱۱۳۹-۳۵م أنه تم الاعلان عن وفاة المهدى فى تلك 
السنة » وتسمية عبد المؤمن بن على بأمير المؤمنين » يظهر تأثير الحركة الموحدية 
العومرتية فى قضاء مدينة فاس الذى تولاه (ابو محمد) عبد الحق بن عبد الله بن 
معيشة (الغرناطى أصلا) » ذ قام با كان يقوم به محمد بن تومرت فى نفس ا مديئة 
منذ أكثر من ١6‏ (خمسة عشر) عاما من الأمر بالعروف والنهى عن المنكر ما كان 
يشير خواطر أهل اللسوق علي الأقل , فى ذلك الوقت. فقد قام القاضى الجديد ابن 

بعيشة فى سنة ۵۵۲۹ / ۱۱۳6-۳۵م المذكورة , فى مدينة فاس «بإراقة ا حمر ٠‏ 

وكسر الدئان » وتشدد على أهلها (فاس) + كما زاد فى (توسعة) الجامع الكبير» 

(۲۰ . فكأن ابن معيشة كان يقبل تجديد ابن تومرت الاسلامی ٠‏ ويعمل على 

تطبيقه قبل عشر سنوات من فح عبد الزمن لدينة ناس وأكثر » حيث کانوا 

يطمسون با جص زخارف محراب المسجد الجامع التى كان يكن ان تلهي الصلین عن 

الصلاة . خشية غضب خليفة أبن تومرث (۰)۲۱ 

اب هذاري!/البتيان (ط.ببروت) ۰ج من 46 وعن نرسعه الجامع انظر زهرة الأسى 
للجزناتی » نشرة الفرد بل (861 ۸۱6:6۵) الجزائر , ۲ , ص ۵۷- حیث أمكن لابن 
معيشة - استخلاص ۸۰,۰۰۰ دينار كانت فى عهدة,نظراء الأرقاف والوكلاء - وجيك بلفت 
الزيادة فئ الجامع (جامع الترويين) ۱۰ (عشر) بلاطات. 

(۲۱) الجزنائي ٠‏ زهرة الآس .ص ۵۸- حيث النص أيضا على أن ابن معيشة أخذ في عمل 
القبة العى بأعلى المحراب ومايحاذيها... فمل ذلك بالقريس الفاخر الصنعة لش فيه علن 
الحراب دائر القبلة العی عليه . ورئش ذلك كله بورقة الذهب واللازوره ٠‏ واصناف 
الأصيفة:.. والمهم بعد ذلك أن النقش والتذهیب الذى كان بأعلى الحراب ودائر القبة الى 
علیها غطى ذلك كله بالكاغد (الررق) رعمل عليه الجص حين عزم الخليفة عبد المؤمن بن 
على الدخول لفاس والصلاة فى الجامع المذكور , لأن ذلك كان مشغلا للمصلين . وأنظر: 
بالباس (ليويولد توربس) ٠‏ الفن الرابطى والموحدى » ترجمة سيد غازى ؛ القاهرة ۱۹۷۱ ٠‏ 
ص ۱۲ - حيث تغطية قرش محراب جامع فاس با جص عندما تهياً عبد المزمن لدخول المدينة 
نة ۵۵۲۰ ۱۱6۵م. 


- ۲۸ - 


استدعاء القائد الأعلي تاشمين من جبهة الأند لس الي الجيهة 
الفریی2: 

هذا , كما كان استدعاء أمير السلمین على بن يوسف لابه تاشفین فى سنة 
۱ ۱۱۳۱-۲۷م من الاندلس ليجعل إليه ولاية العهد. ويضع على عاتقه 
عبء مواصلة حرب عبد المؤمن, وكل ذلك يعني المزيد من الاهتمام بالخطر الموحدى 
فى المغرب على حساب مراجهة حرب الاسترداد فى الأندلس, والتى بدأت تتفاقم 
مظاهرها هناك. هذاء مع ظهور حركات أندلسية محلية الطابع هذه المرة ٠‏ تقرب بين 
بعض الفئات الأندلسية ول سبانية من إسلامية ومسيحية بشكل يجعل من المواطنة 
رابطة متفرقة بين الأفراد على الثقافة الدينية , مشل حركتي ابن مردنيش وابن 
همشك. 


الاهتمام بالشعرفی الأند لس , 

أما عن الحالة الثقافية بشکل عام فى تلك الفترة بالأندلس قیکنی دلیلا على 
حب الاندلسیین للأدب والشعر على أواخر عصر المرابطين فى الأندلس أن بعض 
الناس كان يوقف غلة بعض أرضه على الشعراء الذين يستأذنون عليه. هذا ویستدل 
من القصة التى پوردها عبذ الراحد المراكشى فى معجبه , أن الأدب والشعر كان قد 
تأثر فى الأندلس بحالةةالفتنة , وهو الأمر الطبيعق , إلى حدٌ أن الشاغرأبا عبد الله 
بن حبوس كان يسعى للتعرف فى مدينة شلب بغرب الأندلس على واحد من يرعون " 
الشعر والشعراء ٠‏ وهو يتضور جرعا ؛ بینما كان رجل من عامة أهل المدينة (شلب) 
يحتجز مالا يبلغ مقداره ۷۰۰ (سبعمائة دينار ذهبى مرابطی), وهو لا يجد من يفد 
عليه من الشعراء ليأخذ ذلك المال بسبب الفتن بالأندلس (۲۲). 
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ب » ص ۲۱۵-۲۱6 - حيث تنتهی القصة بمقالة الشاعر عن طبيعة تقلب الأحوال 
٠‏ هذا : «فدخلت عليه جائعا فقيراً وخرجت عنه شبعان غنيا ». 


۰4۲۹ - 


تقييم الوقف فى الأند لس ١‏ 

والهم من كل ذلك أن ظهور ابن تومرت با مغرب فى منتصف العقد الثانى من 
القرن ال "ه/ ام كانت له آثاره السلبية على الأحوال فى الأندلس الرابطية 
وقتئذ؛ فحوليات ابن القطان العى ينقلها ابن عذارى تنص في سنة 4١0ه/‏ 
۰م على أن حلول ابن تومرت (اللتب بالمهدى) بأغمات فى تلك السنة كان 
تخريضا «علی الخروج على السلطان (أمير السلمین) » وتفريق الكلمة المنتظمة». 
وتتأكد تلك القرلة بالغورة الشعبية التى عرفتها قرطبة فى ذلك الوقت من سنة 
4ھ / ۰ والتى جعلت من أمير المسلمين الثانى : على بن يوسف ابن 
ناشنین يظهر فى نظر القرطبیین بظهر واحد من ملوك الطرائف ٠‏ بالقارنة مع والده 
«امیر السلمین الأرل» الذی ظهر بعد أنعصار الزلاقة بظهر المنقذ بالنسبة لبلاد 
الأندلس أو الخلص . فكأنه قد حدث - فیما بين العهدين - نوع من الاتفصال 
الروحى بالأندلس بين الشعب وبين الدرلة (انظر ج٤‏ ص 4۰۳ -.۰16۰۵ 


هذا الانفصال بين ا حاكم والمحكوم فى الأندلس الرابطية أكدته فى السنة العالية 
(۸۸۱۵/ (117م) هزية كتندة (قتندة) التى استشهد فيها ألوف المجاهدين 
(۲۳) . آما عن الانتضار الذى حققه المرابطون فيما بعد فى إفراغه فلم يكن بأكثر 
من انتصار فردى ليحبى بن غانية , صاحب غرب الأندلس (مابعد ؛ ض١£۲).‏ 

وهکذا كانت الأحوال تسوء فى الأندلس مع مرور الوقت . فبیتما کان آمر 
الهدی ابن تومرت بستفحل فى سنة ۵۵۱۸/ 4م كانت الاحوال تزداد سوب 
فى الأندلس فى السنة العالية , حيث خرج أبن ردمیر (الفرنس الحارب » ملك 
أرجون) إلى بلاد السلمین فدوخها بلدا بلدا , وضيق عليها فى حملته الشهيرة التى 
اجتاح فيها بلاد شرق الأندلس من أعلى ثغورها إلى أدنى بلادها الى العدوة (ج؟ 
ص ۲۹۸). الأمر الذى كان يهدد المرابطين بخسران عملية الانقاذ التى بدأت 
3۴ ابن حتارى ‏ بيروت ج۲ ص ٤۴‏ - حيث النص » تقلا عن ابن القطان آنه مات في تلا 

إلوقعة نحو من 7,٠٠١‏ ارجل. 


۳۹ 
بشائرها فى الزلاقة. بشکل نهائی. 

وعلى العكس من ذلك كان سفر ابن رشد من قرطبة إلى ابعاصمة مراكش لكى 
يعرض على أمير المسلمين : على بن يوسف بن تاشفين مسألة مناصرة المستعربة من 
نصارى الاسبان فى غرناطة لابن ردمير (ملك اراجون) ؛ وماترتب على ذلك من 
نصح الفقية القرطبي الكبير بتحصين مدينة مراكش بالأسوار ‏ تأمينا لها من خطر 
اجتياحها من جانب الموحدين (انظر ج٤‏ ص 4۲۰) , وماترتب على ذلك من حركة 
«التعتيب» المماثلة بالنسبة لدن الأندلس المهددة بخطر جرب الاسترداد (جاص 
1۲۰-۱) , كل ذلك كان نذير أخطار جارفة تهدد وجود الدولة المرابطية » ليس فى 
الأندلس فقط , بل وفى بلاد المغرب ذاتها - من جانب الموحدين. 

والمهم أنه إذا كان الوحدون وادعين فى المغرب عقب ذلك فى سنة 1۵ 
۱۱۳۰-۱م : ولوقاة المهدى کاقین كما ينص ابن القطان (۲۶) . فقد كانت تلك 
الوداعة أشيه ماتكون بالرماد الناعم الذى يخفي تمعه الجمر الملتهب . وذلك أن 
القدر , مشلا في الأحرال الطبيعية , ٠‏ كان قد تخلى . فى ذلك الزمن أيضا عن 
مساندة الاندلسیین , ففى آخبار لأندلشن نسنة ۸۵۲۷/ (١٠١١-١‏ واشتدت 
الجاعة والوباء بالناس بقرطبة ‏ وکثر الوتي» . كما اشتد القحط بالتالی والجدب 
بالأحياء..«إذ بلغ (سعر کیل) القمع ۱۵ (خمس عشر) دينارا , وكثر (بالتالی) 
الشر بشما كان الى العاصمة الاندلسية التعيسة . وهو ابن قنونة : ابن 
کنونه(ابر محمد عبد الله بن أبى بكر بن يوسف بن تاشفين) «لايفتر ولا ينى عن 
قتل أهله» (۲۵). 


وإلى جانب القحط والوباء وسوء إدارة الوالی الرابطی (الزرجاتی) كانت یال 
التصاری من الخصوم تضرب على قري اشبيلية من جهة حصن القليعة » وتدشر في 
النطقة الهلع والفزع , والنهب والقعل والتخريب . كما كانت تکرر الغارة على 


(۲۶) نظم الجمان ,صن ۱۹۰ . 
(۲۵) ابن القطان , نظم الجمان . ص ۱۹۷ . 


- ۳۱ - 


الضراحی بقيادة رودریجر جونزالیز » بل وتقتحم شرق اشبيلية على حين غرة ٠‏ 
وتقتل الأعداد الكثيرة من أهله ۰ وتعود بالسبي من النساء والولدان )۲٩(‏ . هذا » 
وكان من شهداء تلك الرفعة القائد : عمر بن مقرز (مجوز : بن على بن الحاج) 
الذی كان «قد خرج على وجه الاستظهار ولكنه تكص فار , فأدرك وقتل» ‏ الأمر 
الذى أدهش الناس » ودعا إلى أغلاق أبراب المدينة (۲۷). 

وهكذا أصبحت منطقة أشبيلية فى ذلك الوقت من سنة ٥۲۱‏ ھ/ ۱۱۳۱-۲م 
وكأنها من الثغور الإسلامية التي تتعرض للغارات المتوالية من الجيران الأعداء ٠‏ 
بل وكذلك الأمر بالنسبة لفرناطة , ثالشة العواصم الاسلامية وأقراها من حبث 
کرنها مقر ولی العهد أو نائب ا ملك . وفى تلك السنة كانت مدينة یابرة غرب 
بطلیرس هدفا للخيالة المسيحية أيضا الأمر الذى دقع الأمير : تاشفين صاحب 
غرناطة والقائد ابن قنرنة , صاحب قرطبة ٠‏ إلي المسير اليهم واللقاء معهم حيث 
أمكن هزیتهم وقتلهم ٠‏ واستنقاذ الغنيمة من بين أيديهم (۲۸) -فى ذلك ا موضع 
الذى لايبعد كثيرا عن موقع الزلاقة. 


(۲۱) ابن القطان , نظم الجمان . ص ۱۹۷ والهامش - حيث الإشارة إلى أن ا معركة تعرف عند 
النصاری باسم أثازيدا. 4 

(۲۷) ابن القطان , نظم الجمان » ص ۱۹۸ والهامش. 

(۲۸) ابن القطان ٠‏ نظم الجمان » ص ۱۹۸-حبث الإشارة إلى أن الحوليات النصرائية تقول إن 
تاشفين ثأر من الغارة على يابرة E۷0۲۵‏ پالشأرة على سلمنكة - وهو الأمر المستبعد نظا 
لطول السافة بين المدينتين وهنا لابأس من الإشارة إلى الحملة الغى قام بها تاشفين ٠‏ والتى 
رصنها ابن الخطيب فى رمضان سنة ۵۲4ه/ بولیه ۱۱۳۰م والتى خرج فيها يجيش غرناطة 
ومتطوعتها ‏ مع انضمام جيش قرطبة إليه » حيث كان المسير إلى حصن السبيكة من عمل 
طلبطة ١‏ والذى كان العدر قد اذه ركابا للإضرار بالسلمين على يدى قائد الکونت: 
(Comes)‏ فرند .(Fernado)‏ ربع تاشفين فى افغتاح ذلك الحصن عنوة ؛ وعاد بقائده 
فرناندو وفرسانه إلى غرناطة - وربا است‌خدمهم ضمن الفرقة الأجنبية التی كانت لدی 
المرابطين بالاندلس - ابن الخطيب. الاحاطة (عنان) جاص 40١‏ . 
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ولاية تاشنین عواصم الأند لس الثلاث , 


وعندما رجع تاشفين من تلك الغزوة الوفقة , علي كل حال , صدر الأمر من قبل 
والده أمير المسلمين : علي بن يوسف ٠‏ باستاد ولاية قرطبة واشبيلية وغرناطة إليه 
۱ فكأن ذلك المرسوم يوسع اختصاصات نائب الملك (ولى العهد النتظر) بضم 
عواصم الأندلس الكبري الثلاث تحت ساطانه المباشر ١‏ معنی العمل على حمايتها 
والدفاع عنها . أولا وقبل كل شئ , بعد ان أصبحت وكأن أعمالها مناطق ثغور 
مفنتوحة : لاصاحب لها . وترتب على إسناد ولاية قرطبة إلى تاشفين أن عزل عنها 
عبد الله ابن قنونة (جنونة) الذى اقتيد إلى إشبيلية حيث سجن فيها . وكان دخول 
تاشفين قصر الولاية فى قرطبة في شهر شعبان /۸0۲١(‏ يونيه ۱۱۳۲م) ۳۰۱). 


وتبتمر الغارات على أراضي المسلمين فى سئة ۷ ه/ ۱۱۳۲-۳م من قبل" 
فلك قشتالة الفونسو المعروف باسم السليطين أي السلطان الصغير (والذي سیت‌نذ 

(19 )ابن القطان . نظم الجمان , ص 198 . 

۰۱ ابن القطان , نظم الجسان . ص ۱۹۹ ٠‏ وقارن ابن الخطيب . الإحاطة (عنان) ج١‏ ص 
01-1- جیث خروج العدو فى آخر عام ۵0۷۱ إلى بلاد الإسلام فيصيّع اشجيلية فى ١‏ 
رجب , وعثدما يخرج إليه جيش المسلمين بقبادة عمر بن على بن الحاج , فتكون الفاجعة 
بإستشهاده والمحبطين به ونزول العدو فى أعمال المديئة ونشر اشراب والقتل.والهم أن تاشفين 
اسع لإنقاذ الموقف » وتجع بعد أن دخل اشبيلية » وأخز استعداده فيها ی تعقب العدو ونی 
مسيرته نحو بطليوس وباجة ويابرة ... حتى الوصول إلى فلاة بقرب الزلافة » كانت ملجاً 
للعدر الذى كان قد وصل يسوق أمامه مغافه . ركان اللقاء فى معركة منظمة وقف نبي 
تاشفين ووجوه المرابطين فى موقع القلب ترفرف عليهم «البنرد الباسقات ۰ مكتبة بالآيات , 
وفى المجنبتين كبار رجال الدولة من أبطال الاندلس . عليهم حمر الرايات بالصور الهائلة : 
وفى الجناجين أهل الشفر والأوشاب من أهل الجلادة ٠‏ علبهم الرايات المرفعات بالعذابات 
المجزعات». وفى المقدمة «وقفت مشاهير زناته ولفيف الحشم بالرایات المصبغات الات ». 
والتقی الجمعان واشتد الضرب والضراب ٠ ٠‏ وانتهى اللقاء بهزيمة العدو , والذى استأصله 
الهلاك والإسار . وكان فتحا جليلاً ؛ لاكفاء له وصدر تاشفين ظاهرا إلى بلده فى جمادى من 
هذا العام / فبرایر. 
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لقب الامیراطور) مع حلیفه ابن هود (الملقب هنا بالطاغية) » وريث ماتبقی بين 
أيدى المسلمين من قلاع الشغر الأعلى. فلقد حام عسكرها حول اشبيلية . كما 
اقتحموا مدينة شريش قبل ان يعودوا أدراجهم إلي بلادهم (11). 


تاشفين بطل الدفاع : 


وهنا يظهر تاشفين بمظهر بطل الدفاع عن الأندلس ٠‏ فهو يطاول الخصوم الاسبان 
وبرد بغارات ماثلة لتلك التی يقومون بها على الأراضي الاسلامية , الأمر الذى 
كان يؤْمّل تحقق توع من التوازن فى حرب المطاولة الأندلسية . ففى مقابلة مع غارة 
الملك القشتالی وجليفة ابن هود تعرض حولية ابن القطان فى سنة ۵۵۲۷ / ۳ - 
۲, هذه » إلى حملة يقوم بها تاشفین إلى آراضی قشتالة حيث يفتتح حصن 
أنطاطة (شنت اشطين عند ابن الخطيب) , حيث تم قشل الرجال وسباء النساء 
والصبيان , وهدم ذلك الحصن بتسوية أعلاه بأسفله. وإلى جانب الهدم والتخريب 
الذى كان متبادلا بين المسلمين والإسبان المسيحيين كان الجراد يأكل الزرع فى تلك 
السنة , لكى تتم فصول المأساة الأندلسية (۳۲). 


وعلى هذا النسق تتكزر المأساة في السنة الشالية (۵۵۲۸/ ۱۱۳۴-۶م) حيث 


(۳۱) ابن القطان » نظم مان , ص ۰۲۰۰ * 

(۳۲) ابن القطان ۰ نظم الجسان .ص ۲۰۱ وها . رقارن ؛ ابن الخطيب ۰ أعمال الاعلام .دص 
2۲۸-۷ عن دولة تاشفین , حبث: النص على أنه «استشقل أمر الأندلس بمادهمه من 
حروب المهدى واستيلائه على الغرب » فام يلق إلى الأتدلس رأساء.. 

وانظر ايضا لابن الخطيب ٠‏ الإحاطة (عنان) ج١‏ ص 40١‏ (عن تاشفين) حيث النص على أنه فى 
ربيع الأول من عام ۲۱ ۵ ه./يناير ۱۱۳۲ م۰ عندما تعرف تاشفين خروج عدو طليطلة إلى 
قرطبة ... نهد إلى العدو الذى اكتسح شنت اسطين (125]60831 5811) والوادى الأحسر 
... وتلاحق بالعدو بقرية براشة «فترای الجمعاث صبحا... ونشرت الرماح والرايات ٠‏ 
وهدرت الطبول ... وائتبذ العدو عن الغنيسة , والتف الجمع فتصرت الرماح . ودارت الحرب 
على العدو , وأخذ السيف مأخذه ٠‏ وأتى القتل على آخرهم ۰ وصدر إلى غرناطة ظافرا. 
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الصراع مستمر بين الرابطین والوحدین في ا مغرب (۳۲) + بینما كان قضاء اشبيلية 
يؤول بالأندلس إلى الفقيه الشهير ابى بكر بن العربى , بعد عزل ابى عبد الله بن 
أصبغ . ويكون الشروع فى بناء سور اشبيلية من ناحية الوادی (النهر) - الذي لم 
يعد كافيا لتحقیق الأمان من ناحیته , كما نرى. وفى تلك السنة بينما كان ملك 
أراجون ابن ردمير , يهام قلعة أفراغة فى منطقة الثغر الأعلى غير بعيد من لاردة 
» كان الجراد فى الأندلس يأكل «كل ماکان على الأرض من زرع» (14). 


وفى سنة ۸۵۲۹/ ۱۱۳۶-۵م التالية ؛ كان الاعلان فى مراكش عن موت 
الإمام المهدى (ابن تومرت) ٠‏ والإعلان ببيعة عبد المؤمن خليفة, الأمر الذي كان 
يعني الاستقرار في المغرب لعبد المؤمن » بمعني ضبطه للأمور دون منازع . هذا . 
وفى القابل كانت أمور الأندلس تزداد ترديا رغم المجهودات المضنية التى كان يقوم 
بها تاشفين . صاحب الولايات الثلاث بالأندلس : غرناطة واشبيلية وقرطبة : نائب 
الملك. 

والحقيقة أن تاشفين كان يبذل قصارى جهده - على المستوي الشخصي كقائد 
همام ١‏ وعلى الستوی العام كأمير مسئول بالنيابة عن ضمان الأمن والاستقرار فى 
البلاد المضطرية علي المستويين الخارجي والداخلی . ومن الراضح أنه بينما كان 
الأمير الفارس يعمل على مكافحة طلائع العدر فیستنصرعامة الناس فى قرطبة 
سنة /۸۵۲٩‏ 111"4-0م ٠‏ ويستدعى عساكر اشبيلية ويابره لكى ينزلوا فى موضع 
يعرف «بالیکار: 48163635 » قرب قرطبة حيث تفاجئهم خيالة النصاري ليلا » فقتل 
منهم من قعل وتفرق الباقون أيدى سبأ » وكادت خيل العدو تصل إلى خباء تاشفين 
. ولكن الناس تماسکوا حوله ؛ وكائت له على العدو جولة » ومن حسن الطالع أن 
أصيب بعض مقدمى النصارى ٠‏ فنكصرا على أعقايهم. 


(۲۳) ابن القطان , نظم الجمان , ص ١1‏ ؟- حيث الإشارة إلى مقعل إبراهيم بن تاعباشت - 
وانظر ماسبق «ص۲۳۵). 
(۳۶) ابن القطان ؛ ۲۰۸-۲۰۷ . 
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وهکذا عندما «أصبح تاشفین فى موضع محلته . وثاب الناس إليه سار بهم إلى 
بعض حصون المسلمين القريبة» وهو حصن «قصرش» 0۵06765 , ومن هناك عاد 
الى قرطبة. بینما رجعت التصاري إلى بلادهم بالغنائم (۰)۳۵ فكأن منطقة قرطبة ٠‏ 
بعد ولاية تاشفين إياها , ظلت أشبه ماتكون بالشغر الخالى أو الأرض ارام . ويؤيد 
ذلك خروج الناس من أهلها مع العساكر - الأمر الذی يعني ترك العامة وأهل 
السوق لأشغالهم ومهنهم - وبالتالى فساد الأحوال فى البلاد. 

وإلى جائب غارات العدر ۰ أتت ارات جحافل الجراد » «ومحت ماعلي الارض 
من زرع ۰ فلم يبق أمام الئاس إلا أكل الجراد بدورهم . هكذا ٠‏ «أمر الناس بالخروج 
إلى الجراد فساقوا منها ۵۳۳۰ (خمسة آلاف وثلائمانة وثلاثين) عدلا» » وتركوا 
فى الوضع منها (الجراد) أكثر (ثما جلبوا) (۰)۳۱ 

وإلى جانب مآسي حرب المطاولة » ونكبات الطبيعة كان المجتمع الأئدلسي يعاني 
کثیراً من الفتن الداخلية » من : صراعات بين الأحزاب الإسلامية المتناحرة دينيا 
وسياسيا , وصراعات بين المسلمين من جانب وبين أقليات أهل الذمة من اليهود 
والمستعرية الإسبان من الجائب الآخر. 
' فمن غرائب نفس سنة ۵۵۲۹/ ۱۱۳۵-۵ع مقتل قاضى قرطبة أبي عبد الله بن 
الحاج فى صلاة الجمعة فى المسجد الجامع ٠‏ إذ وثب رجل عليه بالسكين وهو في 
السجدة الأرلى من الركعة الأولى فقتل . وگان نصيب المععدى أن 'قتل بالضرب 
البرح وهو جر إلى صحن السجد . أما القاضي الجريح فإنه نقل فى نعش وهو 
غارق فى دمائه ٠‏ ولکنه لم يقدر له الحياة إذ توفى فى داره عشية يوم الجمعة ذاته ٠‏ 
وهو ا مورخ 14 صفر / ٠١‏ ديسمير 16١١م‏ (۳۷). وبقيت قرطبة أشهراً دون قاض 
الى أن ولی قضاءها: أبو جعفر أحمد بن خمدين فى شعبان من نفس العام. 
۳۵ ابن القطان ‏ نظم الجسان , ص ۲۱۹-۲۱۵ . 


(۳۹) ابن القطان , نظم الجمان , ۲۱۷ . 
(۳۷).اين القطان » نظم الجمان , ص ۲۱۵ . 
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أما عن الصراع بين العامة وأهل الذمة فعنص حولية نفس سنة ۵۲۹ ه/ 
1184-6 ام القرطبية على أن رجلا من اليهود قعل مسلما , الأمر الذى أدى الى 
هياج عامتها «فاستطال المسلمون علي اليهود (بقرطبة) وكانت فرصة انتهزها 
الغوغاء «فنهبت أموالهم وهددمت دیارهم» (۳۸). : 

وفى ظل هذه الأحوال المضطرية , من : سياسية وحربية واقتصادية واجتماعية , 
الأمر الذى ينبئ بنهاية تعسة لحرب الطاولة الأندلسية , كانت أنباء بعض 
الانعضارات الحلية التى يحققها المرابطون فى الأندلس تُدَرى فى جنبات اليلاد , 
وكأنها بشائر النصر ‏ ولكن دويها كان لايلبث ان یخفت يحل الكآبة محل الفرح » 
وان كانت انتصارات الموحدين فى الضرب علي المرابطين أخذت تجدد الامل في 
عملية انقاذ موحدية أخرى , بل وزلاقات متجددة . 


انتصارأفراغة « 


هكذا اعتبر النصر المرابطي فى موقعة أفراغة فى أواخر سنة ۵۲۸ / سبتمبر 
٤م‏ آوائل سنة ۵۵۲۹/ اكتوبر ۱۱۳۶ م غريبة من غرائب ذلك الثغر المصاقب 
لبلاد الفربة والحقيقة أن المعاصرين فى أى من العدوتين الأندلسية أو المغربية , كان 
لهم الحق فى أن بعتهروا الانتصار علي الطاغية,ابن ردمیو , ملك أراجون ٠‏ الذی 
سبق له أن دوخ الأندلس لدأ بلدا (ماسبق 4۶۲۹۰ , أعجربة من الأعاجيب ٠‏ وهو 
الأمر الذى نحقق فى الثغر الأعلى وعلى يدى يحيى بن غانية المسوفي ٠‏ الذى أصبح 
المثل الحقيقى للسلطة الرابطية بالأندلس , بعد أن عهد إليه بولاية شرق الأندلس 
إلى جائب ولايشه للغرب ‏ الأمر الذي سیسمح بعد قليل باستدعاء تاشفين من 
الأندلس لمراجهة الأحوال المتردية في الغرب أمام الموحدين ٠‏ إلى جانب ولایته 
للعهد, بدلا من أخيه سير (ماسبق , ص4۳۰). 


أما عن السبب في حرب أفراغة فیتلخص فى أن تطلع أمير برشلونة القوى , 


(۸) ابن القطان . نظم الجمان ص ۲۱۷ . 
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وهو القومس (الکونت) رامون برنجار (الذى اشتهر بلقب الأكبر) ٠‏ إلى الاستيلاء 
على كل من مدينتى الشغر الأعلى وهما : لاردة وأفراغة ٠‏ أدى إلى أن يشتري 
أمراء لتونة هناك سكوته عنهم , بجزية مقدارها ۱۲,۰۰۰ (اثنى عشر الف) 
دینار من الذهب الرابطی , حتى لایقموا بين سندانه ومطرقة الفونسو الحارب. 
رأدي ذلك إلى غضب هذا الأخير . واعتبار ذلك عملا عدائيا من الجانبين 
المتعاقدين ٠‏ فوجه لهما السباب , وهو يقول : «لو أعطونى (المسلمون) أنا درهما 
واحداً لأخذته» ؛ ووعد بالانتقام والإغارة على ثغور المسلمين . واختار مدينة أفراغة 
هدفا له , باعتبارها أشدها حصانة وأقواها دفاعا - وكان في ذلك تحد لقدرة يحيى 
بن على بن غانية ٠‏ وإلى شرق الاندلس وغربه . وصاحب بلنسية العى اتخذها 
عاصمة له .)۳٩(‏ 

وعندما طال الحصار:وضاق أهل أفراغة من شدة الحصر ونفاد القرت » كتبوا إلى 
يحيى (أبو زكريا) بن غانية يشكون ماهم فيه من الضيق ويطلبون منه إمدادهم 
بالقوت ٠‏ قائلين له : «ران أنت لم تفعل خضعنا لابن ردمير , وأعطيناه المقادة 
(الرئاسة)» . وشعر القائد المسرفى أصلاً . سليل الأسرة المالكة ؛ بالمسدولية 
الكبيرة الواقعة على عاتقه , وأعّد لها'خير إغداد . وفى سبيل ذلك لم يكتف 
القائد المسئول عنن شرق الاندلس وغربه بجمع العساكر فقط ٠‏ بل إنه قام يما يليق 
مله من أعمال التروسية والفداء ٠‏ والتى يحسن أن يلقي بها ربهر إذا ما اشتری 
نفسه (بأن له الجنة) . فقد أعتق بعض إمائة (من أمهات أولاده) وعبيده ‏ وکتب 
وصبته . وهذه الأعمال الفدائية من جانب يحيى بن غانية بفسرها ماقاله له بعض 
خاصته «أتغزو بهذا العسكر » وليس للمسلمين عسكر بالأندلس سواه ! , فكيف 
تلقي على بنى يوسف بعد اليوم وقد انهزمت » (۰)۶۰ 

وكان الخروج بعساکر الشفر التى لا ردء لها ۰ لناجزة ابن ردمير (الفونس 
الحارب) بعيداً فى منطقة لاردة وأفراغة ٠‏ بالنسبة لفارس مسرفة أشبه بمقامرة 
(۳۹) ابن القطان ٠‏ نظم الجمان + ص ۲۷۲۹-۲۱۹-۲۱۸ ۰ 
(4۰اين القطان , نظم اسان , ص ۲۲۱ . 
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کبری » وضع فيها كل مایلکه » وضمانه فيها شجاعته وفروسیته » وثبات جنانه » 
وايمانه بالقضية الکبری : «نکون فى الأندلس أو لانكون» . وبطبيعة ا حال لاينبغى 
أن نغمط المجاهدين من الرجال وراء ابن غانية حقهم , فالذى يفهم من مجمل 
الصراع حول مدينة أفراغة الحصيئة , أن تلك الحرب مابين المسلمين والاسبان 
المسيحيين كانت ذات صبغة دينية . فعندما مل ابن ردمير من طول الإقامة حول 
القلعة التى لاترام ركان قاد جاء معه ببعض الرهبان من داخل فرنسا (الفرنجة) قال 
له أحدهم إنه سیدعو «فينهدم سور أفراغة». وتريد الرواية الإسلامية هنا «أن يحرز 
المسلمون قصب السبق فى تلك الناجزة القدسة , حيث نجح منجنيقهم ان يخطف 
روح الراهب الوائق من نفسه ؛ وقد صعد الى قمة المرتفع الذى كان سيطلق منه . 
الدعاء (۶۱) وهكذا كان التحكيم الإلهى إلى جائب «المستضعفين». 

أما عن العرکة خارج أسوار أفراغة , فعتلخص فى أنه «لما وافت عساكر 
المسلمين . سار ابن ردمير إليهم ۰ فخرج أهل أفراغة ونهبوا محلته وأدخلوا ما فيها 
من الطعام والأدم الى مدينتهم ٠‏ وکانت الدائرة ة عليه فأهلكه الله ٠‏ وقتلهم المسلمون 
آبرح قتل» . وفر ابن ردمبر في شرذمة قليلة جداً , ولحق بمدينة سرقسطة , واله 
العتل . مخبول الذهن ثم خرج إلى وشقة ۰ فأقام بها آشهرا مختبلا ٠‏ إلى أن مات 
E‏ 


وهکذا احق للمسلمين أن یحتفلرا بهزية خصمهم اللدود :ابن ردمیر (الفونسو 
الحارب) فى موقعة أفراغة , وحق للکتاب العرب أن يحتلفوا بتلك الموقعة ٠‏ 
فکأنها صنوة الزلاقة التى حطموا فيها الفونسو القشتالی ١‏ واعتبروها «غريبة» من 
الغرائب ٠‏ الأمر الذى تؤكده الأحداث السياسية والحربية التالية في حرب الطاولة 
المرابطية مع النصارى الاسبان . فلقد ظهرت الآلة الحربية الأندلسية أكفر قوة 
ونشاطا عن ذى قبل فى أخبار الأندلس التالية. 
)4١‏ ابن القطان : نظم الجمان . ص ۲۲۲ . 
(۶۲) ابن القطان ٠‏ نظام الجمان ٠‏ .ص ۷۲۲۴ - ۲۲۳ + وقارن ابن الأثير « ج١١‏ ص ۳۳ - بعد 
۰(عشرین) يوها. 


۳۹ 


ففى سنة ۵۵۳۲۱/ ۱۱۳۱م كان تاشفین بن على يتصدى لخيالة اللصاری وینزل 
بهم الهزية على مقربة من قصر عطية «وبحتوي على أسلابهم وأثائهم». كما كان 
ينازل مدينة اشکلرنة فيدخلها المسلمون بالسيف عنوة ٠‏ ویقتلرن كل من كان فيها 
من الرجال ٠‏ ويأسرون نساءهم «وبحتوون على أسلابهم وأثائهم ظافرين ٠‏ ويسوقون 
جملة من نسائهم وغنائمهم (۶۳). 

ومن المهم الإشارة هنا إلى ماساقه معهم رجال تاشفين بين غنائمهم من نواقیس 
كنائس البلاد التى كانوا يدخلونها .كناية عن انتصار الإسلام بعد فترة انود 
السابقة ؛ والتى كان بسرح فيها الفونسو المحارب ویرح مابين الشمال والجنرب ٠‏ 
مدوخا بلاد الإسلام بلدا بلدا ما سبقت الاشارة اليه. 

وا لمهم أنه كان بين النواقيس التی دخلت قرطبة ناقوس عظيم ؛ كناية عن فتح 
مدينة كبيرة , رجا كانت مقر رئاسة اسقفية . هذا , وكان دخولهم قرطبة « يوم بروز 
عظيم ٠‏ وسرور كشير  )٤٤(‏ الأمر الذى كفيرا ما كان يشير أشجان أيام قرطبة 
الناصر والمنصور. 

والى جائب احتفال احولیات التاريخية بإنتصار تاشفين (الزرجائى) , كانت 
هناك أشارات فرحيّة عن أخبار أعماله العمرانية . مثل : «بناء الناعورة على النهر 
الأعظم (الرادی الكبير) بقرطبة . ولايعكر صفو هذه الأنباء الفرحية الا «خروج 
الجراد واضرارها للزروع كثيراً .)٤۵(‏ 

ولكنه بينما كانت أحوال حرب المطاولة الأندلسية تنحسن إلى جانب المرابطين 
بعد اختفاء «الفونس الحارب» الأراجونى عن مسرح الأحداث ۰ كانت الأمور تسیر 
من سم الى أسوأً فيا يتعلق بحرب المطاولة المغربية ؛ على الجائب الآخر من 
المضيق ٠‏ الأمر الذى دعا أمير المسلمين : على بن يوسف إلى نقل ابنه تاشفين من 
(61) ابن القطان » نظم الجمان . ص ۲۲۸-۲۲۷ . 
(۶6) ابن القطان ؛ نظم اجان .ص ۲۲۸ . 
(۵) ابن القطان , نظم الجمان .ص ۲۲۸ ۰ 


و 


قيادة الجبهة الأندلسية إلى جبهة الطاولة المغربية التى كانت تهدد كيان الدولة 
المرابطية فى عقر دارها - فكأن أمير المسلمين كان يفضل إنقاذ الذار المحترقة قبل 
إنقاذ مابها من المنقولات - كما يقال *. 


والهم أنه أثناء خروج تاشفين من غرناطة نحو قرطبة استعداد! للمسير نحو 
العدوة , كان العدو (القشتالى) يخرج بجيشه العرمرم إلى بلد المسلمين ٠‏ وان جزبا 
من ذلك الجيش كان قد عبر الوادى الكبير فى أعلاه من جهة الشرق ؛ حيث مدینتی 
بياسة وأبذه ‏ واندفعوا فى الغارة نحو قرطبة حتى وصلوا إلى موقع البراجلة حيث 
أوقعوا بالمسلمين هناك . والمهم أنه كان من المکن أن تلحق بالمسلمين كأرثة عظيمة 
لولا أن نطف الله بهم » فكانت السيول الجارفة والمطر الذى توالى مدة ۲۰ 
(عشرین) يوما بلا انقطاع ١‏ معوقا للعدر فيما كان يصبو إليه من أهداف . فلقد 
انقطع الطريق أمام المهاجمين ولم يستطيعوا العودة من حيث أتوا ۰ إلا «فى المعادى 
التى صنعوها للجواز» , الأمر الذى كلفهم غرق بعض من كان فيها. 

والحقيقة أن هذا المأزق الذى وقع فيه النصارى ٠‏ كان فرصة انتهزها قاند جيان 
لمطاردتهم نحو حتن شپيوطة من عمل أندة/(450). ومن الواضح أن تلك/الأحداث 
كانت عائقا فى طربق تاشفين نحو العدوة المغربية , إذ استغرقت مسيرته إلى المجاز 
تحوا من +١‏ (أربعين) إيوماً ٠‏ وهو يفكر فى مدافعة العدو أثناء المطر (۷). 


والهم أن تاشفين نجح بعد لأى فى جواز المضيق فى بدابة شهر جمادی الأولى 
(سنة ۵۳۱ أواخر نابر ۱۱۳۷م) ٠‏ ودخل مراکش فى أول رجب/ ۲۵ مارس 
۷ م من نفس السنة . لكى يبدأ حرب تقرير الصیر فى السئة الثانية من العقد 
الرابع من ذلك القرن السادس الهجرى / ١١ه‏ . قرن قيام وعظمة الامبراطورية 
المغربية الموحدية. 
* نقلا عن زمبل الدراسة في باریس, الصديق محمد محمد شاكر (له الرحمة). 


(41) ابن القطان ؛ نظم الجمان . ص ۲۳۳ . 
(۶۷) ابن القطان ؛ نظم الجمان , ص ۲۳۳ . 
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الستوات الأخيرة من حرب الطاولة : 


وهنا ينتهى الاعتماد شبه الکامل على رواية ابن القطان, ویکون الاعتماد على 
رواية ابن عذاری فى تاريخ الموحدين, وهی الروابة العتمدة حقا على الأصول القدية 
وبخاصة روایتی كل من ابن صاحب الصلاة وابن القطان .)٤۸(‏ وتبدأ الرواية عن 
الموحدين هنا بسنة ۵۵۳۳/ /11717م, حيث خروج تاشة ن للقاء عبد المؤمن بن علي 
ومعه قبائل جزولة الذين لم يرغبوا فى مواصلة القتال, بل طالبوا بالسودة الى 
بلادهم, حيث تعرضوا فى الطريق إلى كمائن الوحدین وهو الأمر الذى أرهقهم. ودعا 
مشابخهم إلى الرغبة فى التوبة والدخول في طاعة الوحدین؛ فكتب لهم عبد ا مؤمن 
ظهيرا حسناً (4)؛ الأمر الذى يعنى بداية النهاية بالنسبة لدولة لتونة: دولة 
الملشمين المرابطية, وهنا يقدم ابن عذاری عنواناً معبراً لنهاية ذلك الصراع فى السنة 
التالية, بقول فيه: الختصارا خبر بحركة عبد المؤمن الطويلة الأعوام (الاعوام السبع) ٠‏ 
ومقتل تاشفين أمير أهل الشام:۵6۰-۵0۳4 ه/ ۱۱۶۵-۱۱۳۹م(۰)۵۰ 


وهذا مايمكن أن يعنى إغفال أخبار الأندلس . خلال تلك الفترة الحاسمة من 
تاريخ المغرب والأندلس ٠‏ والتی تنتهى بقتدل تاشفين بعد قرابة سنتين من وفاة والده 
على بن یوسف ٠‏ الأمر الذى كان يعنى الثهاية الحقبقية للدولة المرابطية -.حيث لم 
يكن سقوط القاصمة مراكش بأكثر من إظلاق رصاصة الرحمة على العناصمة 
المحتضرة وهی مثخنة بالجراح (91). 


(4۸) انظر نشر هويثي ميراندا . ببشاركة محمد بن تاويت ۰ ومحمد بن ابراهيم الکتانی» وقارن 
النشرة السابقة لهويثى أيضا لذلك العمل تحت اسم: مجهول فى تاريخ الموحدين بعنوان: 
E|-Anonimo de Madridy Copenhague‏ ط. بلشسية , ۰۱٩۱۷‏ وهو يحمل 
العنوان العربى الخطأ د تاريخ ابن بسام». 

(44) ابن عذاری الموحدون (هويثى) ۱۱۰ . 

(۵۰) البيان المغرب . ج۳ (الوحدون) »ص۱۲ . 

(01) ما سبق ,ص ۳۳۷ - وانظر ابن عذاری . الموحدون (هويئى). ص۱۳- حيث كان من 
نتائج عجز امرابطين فى ا مغرب : أن « ألح العدر النصرانى بالضریات » على جميع جهات > 
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والمهم بالنسبة للأندلس ان الأحوال كانت تزداد بها سوب مع رجحان كشّة 
الموحدين على المرابطين بالغرب . ففی سنة ۵۳۷ / ۱۱۶۲-۳م التی توفی فيها 
على بن تاشفین كان على الأندلس رغم حرج الموقف فیها . أن ترسل العساکر إلى 
الفرب مع ولى العهد الصغير أبو اسحق ابراهيم بن تاشفين ومن ثم مرة 5 أخرى فى 
آخر سئة 014ه/يونيه ٤٤۱۱م‏ حینما كان على نفس ولى العهد أن يقطع دراسته 
فى قرطبة ويعود بالمدد من جديد إلى والده الذى كان بحارب آخر أشواطه فى 
تلسان (۵۲). ولا وصل ابراهيم بن تاشفين من الأبدلس ٠‏ وأبوه «يميز العساكر من 
الحشود والجنود والوفرد ٠‏ فمیزدا ويرزوا وعجب الئاس من كثثرة عددهم واحتفالهم 
بالزينة ...». ورغم ذلك كانت معاناة الصمود تقترب من نهایتها ٠‏ إذ قضی 
تاشفين فى ۷ من رمضان سنة ۲۱۰/۵۵۳۹ مارس ۱۱6۵ م (ماسيق ءص۳۱۹). 
وبعدذلك كان فتح فاس ومكناسة على بدی عبد الژمن, الأمر الذى هيأ للاستيلاء 
على بلاد المجاز: سلا وسبتة وطنجة ‏ وبذلك كان التمهسيد لسلامة العبور إلى جبل 
طارق فى سنة ٤۰‏ 0ه/ ۱۱۶۵-۱م (ماسبق, ص۳۲۰) 0 
(أو ثورة) - والرمز لذلك هو إعادة تسمية الجبل العتید ب « جبل الفتح» - بدلا 
من جبل طارق (پن زیاد). 

ومع تقدم عبد المؤمن نحو الجاز كانت الانقسامات الطائفية بالاندلس ترداد 
کشرز إذ صارت کل بلدة أشبه بدوبلة مستقلة . الامر الذى يصوره ابن ایب 
تصويراً مذهلاً. فالامر لم بعد قاصرا على ظهور ماکان معروفا من التقسيمات 
الاقليمية أو السياسية الكبيرة من شرق أو غرب الأندلس , أو الجوف أو لقبلة » بل 


الاندلس» حين علموا عجز الإمارة فى المقرب ٠‏ واشتغالها بحرب الثائرين . واستولى الروم 
فى هذا الوقت على كثير من البلاد والحصرن ۰ وكثير من الشغر ؛ وحدثت الشحناء والمقاطمة 
بين قبيل لتونة ومسوفة - بعد توحيد جزولة الذى سبقت الاشارة |لبه, 

(01) انظر ابن عذاری , والموحدون (هويثى) . ص ۱۵- حيث النص بعد الاشارة إلى عودته 
الاولی «ثم استدعاه (تاشفین) منها (الأندلس) ٠‏ ووصله إلى تلسسان آخر سنة ۵۳۸ه/یرنبه 
لم 5 


“t~ 


- و - 


أصبح هناك ملوك أو أمراء للمدن الثاثرة ٠‏ من: شنترین وشريش وقادس وبطلیوس, 
وان مدينة مثل لبلة يظهر لها إلى جانب صاحبها «أبو محمد سيد رای بن وزير» أو 
«يوسف البطروجى» أمير ثالث هو «الوهيبى» : الثائر أيضا بلبلة . هذا إلى 
جانب ذكر أسماء العديد من الثوار الذين لايعرف لهم مقر محدود .بل يذكر على 
وجه العموم أن لكل واحد منهم «خبر ودولة على قدره» - ربا بمعنى أمراء 
تابعین(0۳) . أما من فوق هؤلاء فى الشهرة من الأمراء عند ابن الخطيب ٠‏ فهو : 


و القاسم بن قسبى. 
۲ابن قبي وحركةالمريدين فى الأندلس 
بشاثر حرکات الطرق الصوفية , 


والذى راه ان ابن الخطيب محق فى اعتبار أبى القاسم بن قسّى مثابة النموذج 
لشوار تلك الفترة - الذين كانوا فى حقيقة الأمر أشبه بتوابع لحركة المهدى محمد بن 
تومرت ۰ الصمودى -. السوسى ٠‏ من نهاية العصر المرابطى وبداية العصن,الموحدى : 
عهد العودة الى الذين والرباط من أجل الجهاد . حيث اختلاط الدين والشتانة 
بالحرب والسياسة ٠‏ ماما كما هر الحال فى كل العصور - حيث تكرن المثاداة فى 
آوقات الأزمات بالعودة إلى الإسلام فى نقائه الأول - حيث لايكون صلاح آخر هذا 
الأمر الا با صلح به أوله . مع الاعتراف فى نفس الرقت با مجددين الذين یظهرون 
على رأس کل قرن أو مائة عام. 

هكذا كان لنجاح حركة الاصلاح الموحدية بالفرب ٠‏ ردود فعلها فى بلاد 
الأندلس» فى ذلك الوقت العردی من العصر ا مرابطى وذلك بقيام حركات ثورية 


(۵۳) ابن المخطيب . أعمال الأعلام ؛ ص ۲۶۸- حيث ابن وزير شيخ غرب الأندلس » وابن 
عياض الأمير لشرقى الأندلس ٠‏ ولبيد بن عبد الله بشنترين ٠‏ وعلى بن موسى بن میمون 
صاحب (اليحر) بقادس ٠‏ ومحمد بن على الحجام صاحب بطلیوس, 
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سياسية دينية شبيهة بحرکتی الرابطین والوحدین ٠‏ فکانها أصداء لها أو ترابع » 
وان كان من حيث الشکل فقط - ريما بسبب اختلاف الظروف. 

ولقد قامت أولى تلك الحركات الشورية فى سنة ۵۵۳۷/ ۱۱۶۲-۳م , فکأنها 
كانت رد فعل لرفاة أمير السلمین على بن يوسف تاشفین الذى عرف بکونه عابدا 
متبتلاً » وهذه الحركة هی التی عرفت وقتثذ فى الأندلس بشورة الریدین (۵۶). 
والرید فى مصطلح ذلك العصر هو تلمیذ الصوفی ٠‏ معني خادم الزاهد المنقطع 
للعبادة , فى بعض ملاجی الصوفية التی عرفت فى أول الأمر بالربط أو الاربطة 
(یعنی العسکرات أو التغور) قبل أن تعرف باسم الخنقاوات (ومفردها خانقاه 
بالفارسية) , وقبل أن تعرف حدیشا باسم الزوايا (ومفردها زاوية) أو الخلرات 
[ومفردها خلوة) ٠‏ ومن ثم قبل ان تعرف أخيرا في العصر العثمانى باسم التكايا 
(ومفردها تكية). 

والعروف أن انتشار حركات المريدين بمعنى فتيان الصوفية أو أحداثهم (جمع 
حدث) بدأت فى شكل حركات شبابية شبه عسكرية ؛ فى إطار الحركات الصوفية 
عندما ضعفت حكومات الخلافة وبالتالى حكومات الطرائف التابعة فى بلاد الإسلام 
٠‏ وعجزت عن الدفاع عن البلاد أمام ما کان يتهددها من الأخطار الخارجية أو 
أعمال الحرابة الاطلية , وخاصة فى الثفرر على جدود البلاد المتاخمة للعدو + كما 
فى شبه جزيرة ايببرية ٠‏ ومن ثم فى الفرب ٠‏ وكما كان الحال أيضا فى غور الروم + 
ومن ثم فى بلاد الشام أثناء الحروب الصليبية المشرقية - على عهد الوحدین. 

هكذا سميت حركة ابن قسّی فى غرب الأندلس - خاصة - بشورة المريدين. ذإ 
كان الرجل من مشايخ الصوفية المسمّى أتباعهم بغرب الأندلس بالمريدين» (۰1۵۵ 


(04) إنظر ابن الابار » الحلة السيراء , ج۲ , ص ۱۹۸- حيث النص على أن أصحاب اين قسى 
هم : المريدون ٠‏ ومن ثم الاشارة أيضا إلى أن المريدين شعارهم التهليل والتكبير » ولو أن 
الكلمة حرفت عند الخصرم عليها نظن - إلى المرتدين . الظر فيما بعد ه 4لا ص 448 . ' 

(80) ابن الخطيب أعمال الأعلام , تشر بروفنسال » بيزوت ۱۹۵۱ ۰ ص ۲۸۹-۲۶۸ ۰ 


سل“ 
وهو من هذا الوجه أول الثائرين فى الأندلس عند اختلال دولة اللمین (85). 
ابن قسی قائدا للمریدین ؛ 


وابن قسی قائد الریدین هو ابو القاسم احمد بن الحسين بن قسی , من مشايخ 
طائفة الصوفية یومتذ » على أواخر أيام المرابطين باقلیم غرب الأندلس (۵۷) - ربا 
كرد فعل للأزمة العى ألمت بمنطقة - الغرب (۵10ع۸۱) نعيجة للتمدد الذی كانت 
قد بدأته دولة البرتغال . جنربا على طول شواطئ الحیط الأطلسي', ومعاونة 
مستمرة من الفرنج (الفرنسيين) والانجليز (الاتقليشيين) ٠‏ وخاصة أولنك الذين 
كانوا يشاركون فى الحملات الصليبية التى كانت تسیر نحو جبل طارق فى قوافل 
بحرية بمحاذاة الشواطئ الغربية للأندلس . وكان هؤلاء يدون يد العون إلى الاسبان 
القائمين ضد المسلمين بحرب المطاولة التى سمرها «بحرب الاسترداد : 
الريكونكيستا» (ج 4 ص۳۱۹). 


هكذا ٠‏ قامت حركة المريدين فى غرب الأندلس » فى أعتاب الدولة اللمترنية 
اعتباراً من سنة ۵۵۳۹/ 44-0١١م‏ - سلة وفاة تاشفين بن على بن يوسف (0۸) 
- ابتداء من منطقة مرتلة ؛ بلا ابن قسّی ؛ ومتها انتشرت دعوته فى كل من 
مدینتی بارة وشلب .)0٩(‏ 


۲ ) ابن لابار ,الة السیراء ؛ ج ۲ ص ۱۹۷ . 

(۷) انظر ابن الأبار ٠‏ الحلة السیراء , ۲ ص ۱۹۷ - حيث النص على أن ابن قسی رومی 
الاصل , من بادية شلب ٠‏ وأنه بدأ موظفا فى الادارة المإلبة (مشرفا بالاعمال الخزنیة) قبل 
أن پتزهد. 

(۵۸) ابن الأبار . الحلة السيراء ۰ ج۲ ص ۱٩۷‏ . 

. ۲۸٩ ابن الخطيب ؛ أعمال الأعلام .ص‎ )۵٩( 


۷ 


مابين الذکر الثوری للمريدين والغكرا مرابطى الوحدی ٠‏ 


وعلی عکس حركة الرابطین التى بدأها رباط عبد الله بن ياسين بتعریف المريدين 
أصول الدين على ا مذهب ا مالكى , مذهب أهل ا مغرب - دون غيره - وقتثذ (ج 4 
ص ۱۷ ومابعده) ٠‏ فان الدارسين فى ربط الصوفية قى غرب الأندلس , فى مرتلة 
ولبلة » وخاصة فى مديئة شلب » كانوا یخرضون فى موضوعات دينية وفلسفية 
تجعل مدارسها فى مستوى الجامعات الراقية فى أى عصر من عصور النهضة. 


هذا » ولو أن حررها فى اختیار مناهجها مابين الكتب الصوفية , وموضرعات 
الغلاة من (الشيعة) الباطنية , الى جانب الكلف برسائل إخوان الصفا (الفلسفية)» 
وأمغال ذلك (۱۰) . كان يخرجها من دائرة البقاء فى فلك الفكر المرابطى السنی - 
الثى كان غالبا فى سنیته الى درجة رفض اجتهادات الغزالی » وخاصة ماسجله 
منها فى الإحياء . وكذلك امال بالنسبة للفكر الوحدی الملتزم بنمهج التوحيد 
التومرتى . والذى كان يعرف إجراءات التطهير (أو التفتيش) التى عرفت بالتمييز 
وبالاعتراف (51). 


۲۲ ابن املا امال الأعلام . ص ۲۸۹ رال این الابار الملة السيراء ۰ راض ۲۰۱ 
- حيث نری أنه فى مشل ذلك پنسب إلى أحد کتاب أبن قسی , وهو ابو عمر احمد بن عبد 
الله بن حزيون الشلبى أنه كان یقول فبه (ابن قسی) : 

اهرب إلى الله ونر من آحمد بن قسبئ 
أم اتخذه إساما راکفر بكسل نس 

)١١(‏ انظر ساسبق ,ص ۲۱۳و ص ۰۲۸۷ وانظر ابسن لابار ‏ الة السيسراء ٠‏ ج۲ ص 
۱۹۸-۷-حیث النص على أن ابن قسی أصله من بادية شلب» مع ال أن الرجل 
أخذ علم التصوف فى الظاهر من أجل الثورة التى كان یضمرها قى الباطن. فهو يزعم التزهد, 
ويتظاهر بتعلم العلم قى الظاهر؛ وفى ذلك يقبل على قراءة کنب الغزإلى العى كان قد أحرتها 
المرابطون بأمر على بن رسف بن تاشفين (ج4ص 4١6‏ ومابعدها). وهر فى النهاية متهم 
بادعاء الهداية !. إذ يفعل ذلك مخرقة وقريها على العامة وانظر ايضا ص -1٠١‏ حیث یقولا 
أبن قسى شعرا: 3 

وماتدقع الأبطال بالرعظ عن حمی ولا الحرب تطفى بالرقی والتسائم 
ولكن ببيض مرهفات وذبل ‏ مراردها ماء الكلى والقلاصم. 


44۸ - 


والذى نفهمه من كل ذلك أن مدرسة ابن قسى (من مشايخ الصوفیة)» والذى كان 
ملتزما بالفكر التقليدى» حسبمط يفهم من مؤلفه «خلع النعلين» (۸۲) كان فى 
الحقيقة لایفرق بين سنة وشیعة, بل بربط بين جميع الذاهب الإسلامية, قاماء كما هو 
الحال فى توحيد ابن تومرت (ماسبق » ص۲۱۷). وإذا صح ذلك فعكون مدارس 
الصوفية فى غرب الأندلس وقتئذ؛ مدارس متفرقة تبعا للموقف السياسى والثقافى 
لكل من المدن الداخلة فى حركة الریدین, پعنی أن مدرسة مرتلة؛ مقر ابن قسى والتى 
يظهر فيها النجاه السنی, كانت تختلف عن مدرسة لبلة وعن مدرسة شلب من حيث 
أن هذه الأخيرة كانت أكبر مراکز الریدین, حسبما يفهم من رواية ابن الخطيب (58). 
ورم أن الظروف السياسية, وقتنذ, كانت مناسبة لنمو حركة المريدين وانتشارها؛ إله 
أن ذلك لم يكن موقف الدولة وأصحاب السلطان. فذلك ما يغهم من تسمية المريدين 
باسم المرتدين وهی التسمية المعارضة, والعى ربا ظهرت فيما بعد (54). 


هذاء وعندما كشر جمع المريدين: ومن ثم انعشر خبرهم» وبدأت السلطات 
المرابطية بعقصی أخبارهم فإنهم أخذرا حذرهم من صاحب الدرلة وتفرقوا(58). 
وإذا كان ابن الخطيب لايذكر اسم صاحب الدولة هنا فالمفروض أنه يتضد یحیی بن 


(۲) أصل العنوان كاملا هر : «خلع النعلين فى الوصرل إلى حضرة الجمعين : حسما يعرضه 
حاجي خليفة فى كشف الظنون , الجلد الغانى ص ۷۲۲ , حيث للشبخ أبى القاسم وهو ابو 
القاسم .. ابن قسمّى شيخ الصرفية احمد بن قسى الأندلسى المشرفى سنة 040ه/ 
۱۱۵۰-۱م وهر مختصر أوله؛ 

الحمدلله أوجد بالحرقين دائرة الرجود الغ . وشرحه الشبيخ محى الدين محمد بن على بن عربی 
الترفی سنة 8١ه‏ / ۱ - 1140م ذكر فيه أن المصنف كان من أهل الأدب والفشل , 
متضلع فى اللغة فلا يقصد إلى كلمة إلا لحكمة يراها. رشرحه أبضا الشيخ عبدى شارع 
الفصوص - مناولة د. ثبيلة حسن. 

(۱۳) أعمال الأعلام ؛ ص ۱2۹ . 

(1۶) انظر ابن صاحب الصلاة؛ المن بالإمامةء المقدمة, ص ۲۹,۱۳-حیث التعريف بالمؤلف وكنابه 
عن المريدين؛ وكيف شاع تحريفها الي كلمة المرتدين وغيرها من الكلمات القريبة الشبه. 

(10) أبن الخطيب , أعمال الأعلام .ص ۰۲٩‏ وقارن ابن الأبار, الحلة السيراء ,ج1, = 
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على بن انية, صاحب کل من غرب الأندلس وشرقه. أما عن تفرق الریدین عندما 
شاع أمرهم؛ فإن الكثرة من فلهم قد إستقرت فى شرق الأندلس؛ فى ميناء الرية, 
مقر الأسطول الجهادى (الغزوى) حيث كان رئيسهم هناك هو الشيخ أو العباس ابن 
العريف. وعندما وصلت آخبار المريدين فى المربة الى أمير المسلمين: على بن 
پرسف» وجه يطلب رئيسهم ابن العريف وكذلك نظيره فى خطة الصوفية, وهو أبو 
الحكم ابن يرجان وغیرهما من الشيوخ. فحملرا اليه براکش, حيث استمالهم وأحسن 
اليهم؛ وان أتت وفاة الشيخين بعد ذلك خلال سنة ۵۵۳۷/ ۱۱۶۲-۳م .)1١(‏ 
دون تحديد موعد وصولهما الى مراكش. 
توق طريقة ابن قسى , 

وبعد وفاة الشيخين: ابن العريف وابن برجان » بدأ ظهور أبى القاسم ابن قسى. 
والرجل الذى يرجع موطده أصلا إلى مدينة مرتلة « كان من شباب الشقفین. حيث 
كان يعمل مشرفا مالیا فى دائرة الجباية بدينة شلب (511785) من أعمال أشبيلية, 
وكان قد التحق أثناء عمله هناك بجماعات الصوفية هؤلاء: كأحد البتدئین نی 
الطريق من التلاميل'المريدين . ومع مرور الوقت سار فى سلم الترقى فى «الطريقة» 
حتى وصل الى مرتبة الولاية أو المشيخة . وهنا كان عليه أن يتصدق بجميع ماله ٠‏ 
فيضم متام الفقر الي رتبة الولاية *, وتطوّف على الأندلس سائحا ٠‏ دون مقر. 


= ص۱۹۷- حيث الاص على أن ابن قسی طلب فاستخفی وأنه قبض على عدد من أصحابه , 
وسير بهم إلى أشبيلية. 

(15) ابن اشطیب ٠‏ أعمال الأعلام , ص ۰۲۶٩‏ وقارن ابسن الأبار , الحلة السسیراه + 
ج'س/140١-حيث‏ النص على لقاء أبى العباس بن العريف الذى اذعى الهداية (فى شلب ۰ أو 
فى طنجة أو المرية). 

* عن القامات والأحوال آشبر الي بحث الاخ الصديق د . فح الله خليف الذي لم ينشر بعد, 
رالذي رجع فيه الي الرسالة القشيرية؛ واللمع للسراح, وقوت القلرب للمگي. وغوارف 
العارف للسهروردي (حیث الاجتهاد في ا مقام من أجل الترقي في الحال - كما أري). 


وود 


وأخيراً استقر به امقام بقرية جلة من قری اشببلية حيث ابتني رابطة (للعباد), 
وأعلن عندئذ ولايته بشکل رسمی؛ فتسمى ب «المهدى» (/81): فكأنه يجدد حركة 
ابن تومرت. فى الأندلس هذه المرة. وهنا تتفق رواية عبد الواحد المراكشى مع رواية 
ابن الخطيب فيما يتعلق بخاریف ابن قسى -- حيث القول بأنه: «حج من لیلته» 
فكأنة يعيد سيرة الاسراء النبوية » وائه كان أيضا «ینفق من (أموال) الكون» . 
فکأنه يعيد سيرة احلاج الذى كان ينفق من «نقود القدرة» . هذا الى جانب القول 
بأنه «کان صاحب حیل, ورب شعيذة », وأنه فى نهاية الأمر «ادعى الهداية بعنی 
اتخاذ لقب الهادي»؛ وليس المهدي مثل محمد بن تومرت؛ وهر ما نرجحه؛: كما 
نسيكون الحال بالنسبة للهادی: الماستى ببلاد السوس بالمغرب (ماسبق, ص748).., 


والمهم أن أهل غرب الأندلس الذين كانوا بعانون من ضغوط ملك البرتغال 
علیهم, لم یلبغرا أن التقرا حول «هادى» الأندلس الجديد . وفى ذلك يقول ابن 
الخطيب أنه «اتصل به أقوام من أهل البيوتات » ومنهم : ابن وزير (18) الذى 
عرف بشيخ الغرب ٠‏ وابن عنان : فارس جهة يابرة ٠‏ ومحمد ابن المنذر , من أهل 
شلب )1٩(‏ + ومچید بن عمر وغيرهم مين أعيان الصقع الغربى ,,وکان هذا 
التحالف الكبير بين ابن قسى وکل من : ابن وزير وابن المنذر , سيبا فى ضعف 


(07) ابن المسطيب : عمال الأعلام ‏ ص ۰۲۶۹ وقسارن ابن الأبار » الحسلة السسيتراء 
«جاص۱۹۷-حیث النص على أنه اأعى الهداية «مخرقة وقويها على العامة » وتسس 
بالإمام». : 

(1) ابن وزير هو : آبو محمد سیدرای الثاثر قبل ابن قسى - انظر ابن الأبار ۰ الحلة السبراء . 
ص ۷۰۲ 

)1٩(‏ الحلة السيراء , صی۲۰۳-۲۰۲-- حيث الاسم: أبو الولید محمد بن عمر بن الشذر, ویعتبر 
هر الآخر الرجل الثانی من أصحاب ابن قسی . فهو أحد أعبان مدينة شلب؛ من بيت قدیم من 
لرلدین, لازم التعليم فى صغره باشبيلية , وشغل خطة الشورى (كأحد مستشاری الأمير 
بشلب) ؛ ثم تزهد واتزوى » ورابط. على ساحل البحر فی رباط الريحانة ٠‏ وتصدّق اله كما 
فعل ابن قسى. وانضم ابن المنذر فى بداية الأمر إلى صحابة ابن قسى من المربدين ٠‏ وامتحن 
من أجله ؛ وخلص من ذلك ثم اتبعه عند ثررته, وقام بدعرته فى بلده شلب. 


4۵۱ -> 


موقف الرابطین فى غرب الأندلس ٠‏ إذا انقطعت عنهم الامدادات والتموین . كما 
تحامل علیهم الناس ٠‏ بل ان ذلك جرأ الناس علیهم ؛ «فكثر التعدى فى الطرق 
والدوابر فى السبل» (۷۰). 


بداية العمل الایجابی : مرتلة قاعدة لابن قسى + 


وهكذا شعر ابن قسى , هادى غرب الأندلس : المنتظر ٠‏ بقوته . وبدأ سياسة 
الاستیلاء على مناطق جديدة من الأندلس , توسع نطاق نفوذه ‏ وتؤكد مع مرور 
الوقت سبلطانه . ففى الشهور الأخيرة (شوال) من سنة ۵۵۳۸/ ابريل 44١١م‏ كان 
ابو القاسبم بن قسى يوعز إلى واحد من معاونيه ان ينتهز الفرصة من أجل الاستیلاء 
على حصن منتقوط . ونجج الرجل فعلا فى نفس شهر شوال/ ابريل ٠‏ في الاستيلاء 
على ذلك الحصن أو كاد ٠‏ لولا تنبه المرابطين لما كان يدبر لهم فى الخفاء؛ ومواجهتم 
للمتآمرين قبل أن يستكملوا خطتهم . وهكذا , جحوا فى إنزال الثائر قبل أن بوطد 
أقدامه فى الحصن ٠‏ بل وقتلوه . وكان على ابن قسى أن يغادر المنطقة إلى حصون 
الغرب حيث ميرتلة من كورة شذونه(۷۱). 
والمهم.أن أبن قسى استقر فى تلك المنطقة عند جماعة بنى السنة - الأمر الذى 
يعنى أن منطقةاشذونة ربا كانت تحوى الى جائب السنة جماعات أخري من الشيعة 
مفلا . وهناك'أخذ بعد العدة للاستيلاء على مدينة مرتلة نفسها. واستعان فى ذلك 
بواحد من كبار أصحابه , وهو : محمد بن يحيى الشلطيشى ٠‏ الشهور «بابن 
القابلة» , والذي يوصف بأنه: «كان فريد دهره» » فجعله (ابن قسى) ۰ «سیف 
ثورته ٠‏ وعضد دولته» . حتي سماه «بالصطنی» ‏ وعينه لغدر «مرتلة». 
وهنا نرى أهمية الإشارة إلى أن الهادی ابن قسى ٠‏ ومريديه کانوا يعملون فى 
الخفاء ٠‏ وكأنهم ممثلو حركة باطنية سرية فعلا . فابن القابلة : محمد الشلطيشي ۰ 
وزير ابن قسی لم یخرج لغدر ميرتلة » يوم الخميس ۱۲ من صفر سنة ۵۵۳۹/ ٠١‏ 
(۷۰] ابن الخطيب . أعمال الأعلام . ص ۲۸۹ . 
(۷۱) ابن الخطيب » أعمال الأعلام .ص ۵۰ . 
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أغسطس 44١١م‏ ۰ سنة مقتل تاشفین بن على إلا قى حوالي ۷۰ (سبعین) رجلا 
من الریدین فقط . نجحوا فى امتلاك الحصن خدعة (۰)۷۲ كما نجحوا في تدبیر 
الدفاع عنه ضد المرابطين الذين «لم يغنوا شيئا »۰ واکتفوا بتخریب قطر ميرتلة , 
مثلهم مثل العدو الخارجى . ومن القبول أن یکون جاح الریدین فى أخذ ميرتلة من 
الرابطین , دافعا شروج مدينة يابرة عليهم أيضا , إذ قام أهلها بالثررة - بزعامة 
فارسهم ابن عنان : كما ترى - والتفوا حول زعیمهم ابن وزير (۰)۷۳ 


نظام دولة ميرتلة : 


والواضح ان استبلاء ابن قسی على ميرئلة , وحلوله بقصيتها المنيعة فى ١‏ ربيع 
الأول سنة 0۳٩‏ ه/ ۱ سبعمبر ١١٠٠م‏ » يُعتبر البداية الحقيقة أو الرسمية لحركة 
المريدين » حيث كان الإعلان عن کرنه «الامام الهادى». فمنذ ذلك الوقت بدأ ابن 
قسسى فى نشر عقيدته » «وتسمى إماما ؛ ودعا إلى الثورة على المرابطين واتصل 
بالأشرار ...» (۷4). 


ومن الهم الإشارة.هنا مرة أخرى الى أنالمال كان مترفراً لدى ابن قسى منذ 
البداية . وان كنا لاتدرى شيئا عن الطريقة التي كان يأتى بها ذلك المال . آما ما 
يقال من أنه كان إذا أعطى «يحث بيده قطع النقود من غير عدد » فذلك كثابةعن 

(71) ابن اتیب , أعمال الأعلام . ص ۰۲۵۰ وقازن ابن الأبار , الحلة السبراء ج۲ .ص 
۱۹۹-۸- حيث تحديد سنة /۸۵۳٩‏ ۱۱۸۵م (فبراير) بسنة مقعل تاشفين. 

(۷۴) ابن النطیب . أعمال الأعلام ؛ ص ۲۵۰ ؛ وقارن الحلة السيراء .ص ۱۹۹-۱۹۸-ع۷ 
حيث تغلب المريدون على مرتلة ليلة الخميس ۱۷ من صفر 0178ه/ 6١أغسطس‏ 48١١م‏ بعد 
أن فتلرا بواب القلعة - ٠‏ وأعانرا بدعوة ابن قسى. 

(4) ابن الخنطيب , أعمال الأعلام . ص ۲۵۰ , وقارن ابن الأبار . الحلة السيراء ج؟. ص 
۱۹۹-۸- حيث النص: وأقاموا على ذلك إلى أن وصلهم (ابن قسى) فى غرة ربيع الأرل 
فى جمع وافر من المربدين شعارهم التهليل والتكبير ؛ فصمد إلى قصبتها . واحتلٌ قصرها ٠‏ 
وشرع فى مخاطبة أعيان البلاد... فاستجاب له كثير منهم؛ وأولهم أهل يابرة ثم آهل شلب ٠‏ 
واتسع على الرابطین خرق لم برقعوها ٠‏ وهجم عليهم حادث طالا توقعوه. 


- 0۳ - 
عطاء کبار أصحابه » ولیس صفار الأتباع من المريدين. 


آما عن القول بأن أصحابه کانوا یقولون للناس «ان المال یتکرنْ عنده إذا فرغ». 
فذلك كان نوعا من الدعاية التى تجلب الاتباع من صغار الریدین وأجنادهم (۷۵). 


ومن الهم الإشارة هنا إلى أن دولة ميرتلة التى أقامها ابن قسی كانت كيان 
سياسيا دينيا على أكثر من مستوى. فإلى جانب الامام الهادى رئيسها كان معاونه 
فى الحكم أو وزيره , وهو ابن القابلة » یتمتع بلقب«الصطفی» ٠‏ وهو الأمر الذى 
يدعو إلى الظن أن ابن قسّي كان يعتبر الهداية أو الإمامة العى یتمتم بها 
«معصومة» فوق مستری الأصحاب والریدین , فكأن «المصطفى» وزيره ثابة همزة 
الوصل بينه وبين الأتباع والرعية ٠‏ فهو من هذا الوجه أشبه بولی العهد أو بالحاجب 
فى نظام خلافة قرطبة. 

وعلى هذا الأساس دخل تحت طاعة ابن قسى كل من (سيدراى) بن وزير فى 
مديئة يابرة ٠‏ وابن المنذر فى أهل شلب » إلى جانب دخول الكثيرين من «طلاب 
الفتنة من الأشرار». 


وفى هذه الظروف سقط بين يدى كل من الحليفين : ابن المنذر وابن وزير حصن 
مرجيق من أعمال شلب , وقتلت فيه حامية المرابطين . وتبع ذلك دخول باجة - التی 


(۷۵) ابن اشطیب ٠‏ أعمال الأعلام , ص ۲۵۰ ؛ وانظر ص ۲۵۱ أيضا , حيث النص على أنه 
من النوادر الخاصة بالمال الذى كان بعطیه ابن قسى , أن رجلا من الصلحاء قال لأصحايه ٠‏ 
وقد أعطاه (ابن قسى): «أعجبا لهذا المال» الذى يصل إلى الإمام من السماء كيف عليه 
طابع المرابطين . وتعليقا على ذلك تقول الرواية إن «نقل له هذا الحديث فكان آخر العهد 
بالرجل (الذى قال تلك المقالة). وفى جود ابن قسى . يقول كاتبه أبن حزبون: 

لم أر جردا لسمستماج علمنى صتيعة امعداح 
قد خلق الله راحصتيه ٠‏ من طيئة اليأس والنجاح 
ألقى على الجود نور بشر ‏ فجاء كالغيث فى الصباح 
راش إمام الهدى جناحی 2 وليس في الحق من جناح . 


- ۵ 


خرجت حامیتها إلى اشبيلية . وکان إلى جانب مقاتلي ابن النذر حلفاژهم من 
عسکر ابن وزير , وعلی رأسهم أخوه : آحمد » وخاله : عبد الله بن على بن 
الصميل (15) 


مرتلةدولة انتعاد ثلاثية : 


وهکذا » وبعد شهر من دخول ابن قسى الى مدينة وقصبة مرثلة (فى أول ربيع 
الأول/الجمعة ١سبعمبر)‏ كان قدوم ابن المنذر ومعه حليفه ابن وزير إلى ميرتلة (فى 
أول ربيع الثاني ۵۵۳۹/ ١أكتوبر‏ 44١1م)‏ لكى يبايعاه بالإمامة ٠‏ وبعلنا 
إذعانهما له بالطاعة . وعقب ذلك بدأ توزيع الولايات الخاضعة لهم ٠‏ فأقر ابن وزير 
أميرا على باجة وما والاها من الأعمال. مشل اكشنبه, الى جانب يابرة ؛ وحصن 
مرجیق من أعمال شلب . أما ابن المنذر فکان له الإمارة على شلب وما 
والاها(۷۷). 


والظاهر أن ذلك التتسیم كان مرضیا بالنسبة لابن وزير الذى انصرف على 
أشجل: بیتما هل ابن الثذر لعدة أيام وتوم فى محارلة لإعادة النظر فيما حدث ٠‏ 
فلم تكن مجدية (۷۸). 


رالهم أن این النذر بلق بیلده حتى إذا اجتمع عسکر اکشنبه إلى من عنده من 
الشلبيين وأصحابه الریدین ؛ عاد إلى ابن قسی » ودخل عليه معلنا طاعته + 
مستعداً لنشر دعونه ١‏ الأمر الذی سر به ابن قسى ٠‏ فجدد هو الآخر لابن النذر 
عهده على ماکان بيده , كما منحه لقبا تشريفيا دينيا هو: «العزيز بالله» (۷۹). 


(۷۷) ابن الابار ؛ الحلة السیراء ج۲ »ص ۰۲۰۳ 

(۷۷) ابن الابار » الحلة السیراء چ! ۰ ص ۲۰۳ . 

(۷۸) الحلة السيراء ج۲ , ص ۲۰۳- حيث النص : وتلوم ابن المنذر آیاما وقد أبدى منافسة لابن 
وزير وحسادته. 


(۷۹) ابن الأبار , الحلة السيراء ج؟ » ص ۲۰۶- حيث ورسماه العزيز بالله». 


- ۵و - 


وکان على ابن المنذر بعد ذلك أن يعبر وادی آئة (جوادیانة) ٠‏ ويسري الى ولبة 
ويدخلها . وان يلك بعد ذلك لبلة ٠‏ وذلك بمعاونة يوسف بن أحمد البطروجى - 
أحد مردة الثوار من المريدين - وهو ما أطمعه فی اشبيلية ٠‏ قرنا إليها ٠‏ 
وهو يتخذ طريق كل من حصن القصر وحصن طلياطة (۸۰) من أعمال مرتفعات 
اشبيلية الغربية ؛ والتى تعرف بالشرف . ولكنه عندما التقى يعساكر المرابطين 
بقيادة يحيى بن على بن غانية - صاحب الاندلس - انكشف أصحابه. وبذلك تمت 
الهزيمة على ابن المنذر ومريديه ؛ وطاردتهم القوات المرابطية عبر النهر إلى لبلة ؛ 
ومن ثم حتي مركز قيادتهم فى شلب » التى عهد إلى يوسف البطروجى بالدفاع 
نها . وهنا كان على يحبى بن غانية أن ينازل شلب فى جيوشه ويضرب عليها 
الحصار مدة ۳ (ثلاثة) أشهر «فى كلب الشتاء وحدته» ۰ إلى أن بلغه قيام ابن , 
حمدين بقرطبة ۰ فى رمضان ۵۵۳۹/ فبرايرة 14١1م‏ فاتصرف عي شلب إلى 
اشبيلية , وقد ساءت أخلافه بالحنق والغضب «فتغير على الناس زاشتد حذره 
منهم (۸۱). 


(۸۰) وهی الكلية التى كثيرا ما يخطئ فيها الکتاب فیکتبونها فى شكل طليطلة ٠‏ وفر الخطأ 

الواضح. : 

(۸۱) ابن الابار . الحلة السيراء ج۲. ص ۲۰۹- حیث النص أيضا: «فجرت له معهم ولهم معه 
قصص طويلة وانظر ابن المخطيب , أعسال الاعلام . ص ۲۵۳-۲۵۲ حيث التعریف باین 
حمدين الذى ولى القضاء بقرطبة لأول مرة سنة 015ه/ 174-0١١م‏ , وعزله على بن يوسب 
ثم أنه بعد ثورة العامة سنة ۵۵۳۵/ ۱6۰-۱ على قاضيهم أحمد بن رشد الذى فر من 
المدينة ؛ ویعد بقاء ولاية القضاء شاغرة مدة عام . سمح لهم الأمير باختيار قاض فاختاورا 
آحمد بن حمدين الذى بقى فى منصب القاضی من /۵۵۳٩‏ 41١1م‏ إلى ۵۳۹/ ٤٤١١م‏ 
حيث أعلن الثورة على المرابطين فى شهر رمضان / فبرایر 48١١م‏ وهو نفس الشهر الذى قعل 
قبه تاشفين بن على فى وهران - وهو التوقيت الذى يشير الانتباه تامأ كمأ هو الال بالنسبة 
لوفاة على بن بوسف سنة ۸۵۳۷/ 67١١م‏ أو فتح مراكش سنة ١٤0ه.‏ 1 


- 0۱ - 
العلاقة مع ابن حمدین : 


ولا سمع ابن قسّی بقيام قاضى قرطبة ابن حمدين , فإنه أمر ابن المنذر ان يحشد 
عساكره » ويسير هو ومحمد بن يحبى : ابن القابلة - كاتب ابن قسي ومستشاره 
- إلى قرطبة طمعا فى دخولها » وترغيب أهلها فى الدخول تحت طاعته ٠‏ والقيام 
بدعوته » الأمر الذى كان یسّهله وجود متعاطفين معه فى الربض الشرقي , مثل 
أبى الحسن بن مؤمن وغيره . ولكنه عندما تحرك ابن المنذر بعسكر شلب ولبلة » 
وجدوا أحمد بن عبد الملك بن هود: سيف الدولة وتابع ملك قشتالة قد سبقهم إلى 
قرطبة ؛ بناء على دعوة أهل ثغورها الجاورة لها . بل وملکوه فعلا علیهم , 
وطردوا ابن حمدین الذى انحاز إلى حصن فرنجلوش . وان كانت العامة قد قامت 
على ابن هود , الذي لاذ بالفرار بعد قتل وزيره ابن شمّاخ . وبذلك كانت عودة ابن 
حمدين من جديد إلى قرطبة » بعد تغريبة لم تزد على أكثر من ۱۲ (اثنى عشر) 
يوما . وانصراف أصحاب ابن قسّی خائبين (۸۲). 


والى جانب خيبة ابن قسّى فى ابن المنذر , كانت خيبته أيضا فى صاحبه ابن 
وزير الذي لم يلب نداءه له ؛ وارتاب فى مقصده حتی طلب ابن قسی من ابن المنذر 
محاربته . والهم أن الصراع انتهى بين صاحبی ابن قسّى بانتيصار ابن وزبر والقبض 
على ابن النذر واعتقاله في مدينة باجة حيث انتبهي هناك بسمل عينيه ٠‏ وبقائه 
معتقلا فبها حتى فتح الموحدون باجة وبلاد الغرب ۰ فأعادوه إلى شلب (۰)۸۳ 


(۸۲] ابن الابار ٠‏ الحلة السبراء . ج ۷ ص ۲۰۷-۲۰۹ وقارن ابن الخطيب أعمال الاعلام + ص 
۳ - حیث النص على خلع دعرة المرابطين ومبايعة ابن حمدين الذى سکن قصرالحلافة , 
وتسمى بأمير المسلمين وناصر الدين ؛ مع اعتراف القضاة من الشرار به لمدة ۱۱ (أحد عشر) 
شهرا . انعهت بأن حرضوا عليه ابن غانية الذى تحرك فى جمادى الثائى ۵6۰ه/ نوفمبر 
46م ؛ والتقى بابن حمدين قرب استجة , ودخول ابن غأنية فرطبة فى شعبان ٠01ه/‏ 
ینابر 1145 م. 

(۸۳) ابن الأبار , الحلة السيراء + ج۲ ص ۲۰۷-۷۰۹ , 


- ۵۷ - 


أنحلال دولة ابن قسبی : 


وكان من الطبيعى الا يستمر ذلك التحالف الهش بين الدعى : الإمام الهادى + 
وبين رجاله من أعيان الشوار وغيرهم من الأشرار ٠‏ الذين كانوا لايهتمون إلا 
بمصالحهم الأنانية . وهکذا دب الفساد بين ابن قسّی وبين كبار أصحابه » فنازعه 
ابن وزير (شيخ غرب الأندلس) بشلب , وكذلك أخوه (أخو بن وزير) بباجة . 


وانتهى الأمر بأن تجرأوا عليه فخلعوه؛ وان عادوا إلى الدخول فى طاعته ٠‏ 
وأخيرا صرفوا الدعوة إلى قاضى قرطبة ابن حمدين » عندما نازع المرابطين ۰ وأعلن 
استقلاله (بعاصمة الخلافة قرطبة) ٠‏ بل وتسمى «بالقاضى الخليفة» (۰)۸۶ 

وهنا لم ير ابن قسّی أفضل من أن يكون له «كخليفة قرطبة القاضى» صلة 
مباشرة بعبد المؤمن بن على » خليفة ابن تومرت فى المغرب » فكأنه كان يحرض 
عبد المؤمن ضد منافسه : دمی خلافة الأمويين بالأندلس . ولكنه لم يقدر لمكيدة ابن 
قسى النجاح ؛ وذلك لأنه هو ثفسه , كان يخاطب عبد الؤمن فى كتابه بصفته 
الإمام الهادى . فكأنه هوالاخر كان مطالبا بالخلافة . وفى ذلك يقول أبن الخطيب ان 
ابن قسّى للم يجد هنل عبد المؤمن قبلاً لتعاليه عليه فى الخطاب لجعل الهداية 
لنفسه ٠‏ وهی بضاعتهم (أى بضاعة الموحدين) (۸۵). 

والظاهر أن ابن قسّى كان مضطراً للعنازل عبن ادعائه الهداية والخلاقة , كمنافس 
لعبد المؤمن . وخاصة بعد أن قامت حركة الماسى (أو الماستى) بسوس المغرب 
الأقصى » كرد فعل شرکة الریدین بغرب الأندلس ٠‏ والتی نادت برئیسها ماما 
هاديا (ماسبق » ص44") . فاعتذر ابن قسى لعبد الزمن ثم تحرك إلى ا مغرب 


(۸۶) ابن الخطيب + أعمال الأعلام » ص۲۵۱ . 

(۸۵) ابن الخنطيب » اعمال الأعلام . ص ١18؛‏ وقسارن ابن خلدون . العبر .ج ٩‏ ص 
۳-حیث النص على أن رشول ابن قسی أدى كتابه إلى عبد المؤمن . وذكر مایکلمته من 
النعت بالهدی .... ولم يجاوب ». 


۵ - 


حيث التقی به ٠‏ فى ربیع الثانی سئة ۰ سبتمبر ۵٤۱۱م‏ » فكأنه كان یعترن 
ب «خلاقة» عبد الزمن , وبالتالى كان يدعوه إلى بسط سلطانه على الأندلس - 
كمحاولة إنقاذ أخيرة لتلك البلاد - مع تقديم معاونة مريديه من الصوفية الذين 
قبلوا الدخول فى توحيد الصامدة السوسيين. 


وفعلا أكرم عبد المؤمن ضيفه الرئيس الشيخ الصوفی ٠‏ وقبل عذره فيما ادعاه 
من الهداية , مقايل الاعتراف بمهدية الموحدين وخلافه عبد المؤمن التى هى فى 
الحقيقة خلافة لابن تومرت (85) . وفى ذلك قال ابن قسّى مقالته الطريفة: ر 
أليس الفجر فجران . كاذب وصادق» ٠‏ وأنه كان يشل الفجر الكاذب (۸۷). رهنا 
يعتبر أبن خلدون ان زیارة ابن قسى لعبد المؤمن هذه . كانت بمثابة نقطة تعرل 
حاسمة فى تاريخ دولة عبد المؤمن وبنيه ۰ إذ يقول عن ابن قسى إنه «أول مقيم 
دعوة الموحدين بالأندلس» . أما عن رحتله المغربية فيقول: إن «ابن قسّی أجاز 
البحر إلى عبد المؤمن من بعد فتح مراكش بداخلة على بن عيسى بن ميمون ٠‏ ونزل 
بسبتة ؛ ... وق بعبد الژمن ٠‏ ورقبه فى ملك الأندلس »(۸۸). 


وهكذا اعتبر خضوع ابن قسى للموحدين فى رحلته إلى مراكش ٠‏ ومن ثم عردته 
بعساكرهم إلى الأندلس: البداية الحقيقية لدخول الأندلس فى حظيرة الوحدین. 


۷۲ أبن الخطيب , وأعمال الأعلام ,ص ۰۲۵۱ 

(۸۷) عبد الواحد المراكشى , المعجب ؛ ص ۲۱۲ ٠‏ وقازن ماسبق ؛ ص 4۵) 

(۸۸) العبر ۰ج ص ۲۳۳- ۲۳۵, وانظر ابن اخطیب ٠‏ وأعمال الأعلام , ص 190١‏ وقارن 
عبد الواحد المراكشى ٠‏ المعجب وص ۲۱۲-حیث النص ٠‏ ربما فى مناسبة تالية ٠‏ على أن 
أصحاب ابن قسى هم الذين أسلمره إلى عبد المؤمن الذى قال له: بلغنى أنك ادعيت الهداية , 
فقال (ابن قسی): «إليس الفجر فجران كاذب وصادق , فضحك عبد المزمن ۰ وعفا عنه» , 
رتارن ابن شاكر الکتبی + عيون التواريخ . ج۱۲ص۶۰۸ حيث سنة 41هه/ ۱۱2۱-۷م ۰ 
وفيها فتع عبد الزمن جزيرة الأندلس. 


دومع - 


۲ دخول الوحادین|لی الأندلس 
التمهیدات الأولي :في الغرب : 


إذا كان من المکن أن يقال إن الدرلة الرحدية النتصرة ورئت الأندلس ضمن 
حدود الدولة المرابطة المهزومة في الغرب , فالحقيقة أن أيلولة الأندلس إلى المرحدين 
ليست واضحة المعالم ؛ وذلك بسبب الأوضاع الشديدة التعقيد فى تلك البلاد . 
فهناك لم تكن المسألة صراعا بين الوحدین واارابطين عبر العدوة المغربية ٠‏ إذ شارك 
فى الصراع الرابطی ا موحدى إلى جانب دویلات النصارى الاسبانية (أصحاب 
الریکونکیستا) جماعات الصوفية من الریدین ؛ الى جاتب الداخلين الجدد قى 
الصراع , من: أصحاب النزعة الوطنية الأندلسية . من يمكن تشبیه حرکتهم أل 
تسمیتها «بحرب الاسترداد الأندلسية» , كما كان ا حال فى حركة ابن حفصون 
القدية قبيل قيام الخلافة الأموية ؛ ومن ثم وریشتها الالية : حركة كل من ابن 
همشك وابن مردنيش القومية النزعة. 

وفى دخرل الأندلس فى طاعة الوحدین وصلتنا روایتان قد تبدوان مختلفتين ٠‏ 
وإن أمكن التوفیق بينهسا من حيث الوضوع . والرواية الأولى منهما ترجع إلى ابن 
الاثير ۰ ونقع ضمن حوليات سنة ۵۰ ۱۱۵ ؛ وتأتى تحت عنوان: «ذكر 
استیلاء عبد الزمن علی جزيرة الأندلس» . وفى الوضوع تقول الروابة إن السیب 
فى ذلك أنه أثناء محاصرة عبد المؤمن راكش . جاءه جماعة من أعيان الأندلس 
مغهم مکترب يتضمن بيعة أهل الأندلس لعید الزمن ٠‏ وأنه «استقيلهم وقبل مثهم 
رشکرهم». وعندما طلب الأندلسيون منه النصرة على الفرئج (الإسبان) جهّز لهم 
جيشا بر كثيفا , كما عم لهم أسطولا سره فى البحر إلى جانب الجيش . هذا 
وتتص الرواية بشكل مباشر إلى صمرد الموحدين إلى إشبيلية حيث جيش المرابطين ٠‏ 
وفملكوها - لعلها (عنوة) - واسترلت المساکر على البلاد »*: فكأنها عملية 


* (ابن الأثير ۰ ج ۱۱ ص ۱۰۸ - ضمن حولية أخذ الفرنج (الصقلیین) طرابلس الغرب]. 


- 


انقاذ موحدية أشبه بعلك التى قام بها يوسف بن تاشفين منذ حوالی ۰ (ستین) 
عاما. 

والرواية الثانية يقدمها ابن خلدون وتحوی تفصيلات طريفة عن أول حملة أرسلها 
عبد المؤمن » بناء على التصيحة التى قدمها له ابن قسّى (شيخ المريدين) بعد أن تمّ 
له فتح مراكش , إذ رغبه وقتئذ فى تملك الاندلس بعد أن دانت له عاصمة المرابطين. 
وهكذا شرع خليفة الموحدين فى إرسال العساكر بقيادة الحليف المسن الرحّد؛ براز ين 
محمد » فعقد على حروب من بالأندلس من لمتونة (الملشمين) والشوار (الأشرار). 

واتبع عبد الزمن جيش راز مدد من عسكر ثان بقيادة مرسى بن سعيد » ومدد 
ثالث بقيادة عمر بن صالح (۸۹). وتأتى رواية ابن الأبار فى الحلة السيراء , 
لتکمل مانقص فى الرواية الخلدونية ‏ بالنص على أن القوات الموحدية المصاحبة لابن 
قسی قد بدأت بفتع منطقة المجاز, وذلك بالاستيلاء على كل من طريفة والجزيرة 
الخضراء, ومن ثم بلاد الثلائى: ابن ی وابن وزير وابن المنذر حيث لَب ومرتلة 
وشلب وياجة وبطليوس ٠‏ وذلك قبل التوقف عند دخول فصل الشتاء ۰ انتظارا 
لعحسن الأحوال الجوية مع الربيع . الأمر الذی استغرق مدة ۳ (ثلائة) أشهر . 
وهكذا كان فتح اشبيليّة في شهر شعبان من سنة ١04ه/ ٩‏ يناير ۱۱۶۷م على 
الرابطین ٠‏ من كل من الب والبحر بالاساطیل. 

وف الملثمون عصر ذلك اليوم إلى قرمونة . وفى ذلك اللقاء قتل عبد الله بن أبى 
بكر بن العربى » عن غير قصد . وارسلت الکتب إلى عبد المؤمن تعلن النتح 
بمراكش , كما جاءته وفرد المهنئين من الاندلس ٠‏ وانصرقوا بالجوائز والإقطاعات فى 
السنة الغالغة (۵۵۲۲/ ۶۱۱۶۷-۸) ١‏ وأتى معهم القاضى ابن العربى , الذى 
قدرت له الوفاة وهو فى طريق العردة, ودفن قبرة مدينة فاس .)٩۰(‏ 
)۸٩(‏ ابن خلدون اج ١‏ ص ۱۳۵ 
).0 ابن خلدون » ج” ص ۲۳۶ ٠‏ ابن الأبار ٠‏ الحلة السيراء جاص -١‏ حيث الاشارة إلى 


تخلی محمد بن سيّد رأي بن وزير فيما بعد سنة ۵۵۲ه/ ۱۱۵۷م ؛ عن شلب فملکت مع 
قلعة مرتلة (ميرتلة). 


“N= 


ومن الواضغ أن ابن قسى بدأ يأخذه الإشفاق من الأصدقاء الجدد من الصامدة ٠‏ 
وأنه أخذ يتطلع إلى الاستعانة بنصارى الأزدلس , كسا كانت عادة ملوك الطوائف 
وثوارهم. رفسداخل الطائمية ابن الريق صاحب قلنبرية 603509761 - وهو 
الفونسوهتريك : ملك البرتغال) فى إعانته وإمداده )٩۱۱‏ ؛ الأمر الذئ آنکره أهل 
شلب ؛ فثاروا بابن قسى : «وفتکوا به فى قصر الشراجب متها (شلب)... ونصبوا 
مكائه ابن المنذر الأعمى (حليفة العتبد) , معلنين بدعوة الموحدين . وذلك فى 
جمادى الأولى من سنة /۵۵۶٩‏ ١١أغسطس‏ ١6١1م»(41)‏ 


والأمر المستغرب أن هؤلاء الثوار الصغار الذين بوصفون أيضا بالأشرار » كانوا. 
مثل أسلافهم من كبار ملوك العلوائف : رجال حرب وأدب وشعر ٠‏ وان معاوتيهم 
وأتباعهم من الوزراء أو الکتاب کانوا مثلهم : أدباء وشعراء. 


ولابأس هنا من الإشارة إلى ما خلد ذكر ابن المنذر (ت ٤۸‏ قه/ ۱۱۵۳م) ما 
قاله من الشعر فى نكبشه , كلك الأبيات التى قالها بخاطب ابنته ۰ وقد توفيت 

بعد خلعه وسمل عيئيه ٠‏ ومنه: 

آواحدتی قد كنت أرجوك خلفة لمینی اختينك اللتين سبا الدهر 
رضیت يحكم الله فيما آصابنی إا لم يكن بسر فيا حبذا العقير 

)٩۱(‏ ابن الأبار , الحلة السيراء ,جاص.۱۰- عيث : فأظهر اجابته إلى مراده ۰ وبعش إليه 
بفرس وسلاح. 8 

)٩۲(‏ ابن الأبار'؛ الحلة السيراء , ص۲۰۰ وقارن آیضا . ص ۲۰۸:۲۰۷- حيث تنص 
رواية ابن الأبار هنا - في توجمة ابن النذر ؛ على أن هذا الأخبر كان يجالس ابن قسى فى 
ولايته من قبل الوحدین سنة .ود ۱۱۸۵/0 ۱۱۵۰م ۰ إلى أن خلع دعوتهم 
واتسلخ من طاصتهم وداخل النصاريء فاستراح ابن المنذر الي وجوه بلاه .. ودبّر معهم- وهو 
اذاهب البصر - قتله » فتم ذلك كسا تقدم ذكره » وخلفه فى ولايته قائما بالدهوة المهدية 
(الموحدية) ؛ وذلك فى جمادی الأولى سنة 845 و/ 13أغسطس !119١م‏ . فخیف أن يثور 
اد , فثقل إلى اشهبلية , بعد أن خف ابن وزير » ملك شلب دونه فی خر ذكرة این عب 
الصلاة. فى كتاب «ثورة المريدين» من تلیفه » ويعد ذلك أجاز البحر إلى سلا » فتوفى سنة 
9۸ ه/ ۱۱۵۳م. 


5 
وما يعبر عن ثقافة ابن المنذر , ووزيره : أبى بكر بن المنخّل , ماقاله فى نكبعه 
أيضا » مغل : 
يا واحدی من ذا الورى بولائه ووحيدهم - إن ناظروا - بذكائه 
يا طالبا علم الکلام تحققا أبشرفقد أدركته بلقائه 
من كان يرتاد الشفاء لنفسه فلديه منه ما يفى بشفائه 
ما ان يناظر حائرا فى دینه إلا اهستدى وشفاه من أذوائه , )٩۳(‏ 


ومن رثاء وزيره ابن المنخل فيه : 
ومن لى بمثل المنذرى محمد صدیقا صدوقا أو خليلا مصافيا ؟ 
وقد كنت إستدتى البعيد برأيه فيأتى على حکسم الإرادة دانیا 


فى شرق الاند لس « 
ابن أضحى فى المرياة , 

وفى مقابل زعماء الغرب المشاهير ٠‏ من ابن قسى إلى صاحبيه : ابن المنذر واين 
وزير دون ذكر واسطة عقدهم فى قرطبة : ابن حمدين - ظهر في شرق الأندلس عدد 
من الشوار ٠‏ من آشهرهم : ابن أضحى - قاضی المرية - والذی نشأ ز 1 
دينية , مشل ابن قسى » إلى جانب عده من «الأبدال» . مشل: ابن عبد العزیز 
صاحب پلنسية وابن عیاض أمير الثغر الذى كان يعد وحده , بمائة فارس (ماسیق , 
ص4۱۹) مع حلفائه وأصهاره الذائعى الصيت من بنی مردنیش - الأندلسيين لحما 
ودما - فى كل من بلنسية وشاطبة ومرسية ٠‏ على وجه التصوص (44). 


. ۲١۸ الحلة السيراء ۰ ج۲ ص‎ )٩۳( 
عن ابن أضحى . انظر الحلة السراء ج۲ ص۲۱۱- حيث الاسم : أبو الحسن على بن عمرت‎ )۹( 


- ٩۳ - 


ابن اشحى فى شرناطة : ۱ 

وعندما قام ابن حمدين بقرطبة سنة ۹ ٤٤۱۱م‏ » كان ابن أضحى فى 
غرناطة فكاتبه قاضى قرطبة «الخليفة» , وطالبه باتباعه - رغم ان قاضى المدينة 
وقتثذ كان أبو محمد بن سمالك . وفعلا قام ابن أضحى بالدعوة لابن حندين ٠‏ 
وتابعه فى ذلك أهل غرناطة الذين نجحوا فى إخراج المرابطين من المدينة ؛ فتحضنوا 
بالقصبة تحت قيادة ابن فو - ودار القتال بين الطائفتين مدة (48). 

وعندما طلب ابن أضحى العونة من ابن حمدين بقرطبة ٠‏ ومن ابن جزى قاضی 
جيان ٠‏ كان ابن هرد (سیف الدولة) أسرع من مدد قرطبة فى الدخول الى غرناطة + 
اومن ثم كان تعاونه مع ابن أضحى فى قتال المرابطين عدة أشهر - دفع خلالها ابن 


أضحى الهمدانی - من بنية الأندلس الأرائل. ولد بالمرية فى ربيع الأول سئة 141417ه/ 
دیسر 15١٠م‏ ۰ وولی قضاء الرية عقب ابن الفرا الزاهد ؛ وأعيد بعد ثائية , وعن حدائته, 
انظر ص ۰۲۱۵ 

أما عن شعره أو محفرظاته من الشعر ٠‏ فيذكر أنه دخل مجلس الأمير: على بن يوسف بن 
تاشفين بن براكش:» فلم يهعبل به أحد » وتز بجيث انتهى به الجلس , قاستأذن الأمير فى 
إنشاء بعض ماحضره من الشعر: ببنين ما أذن له قال: 3 
تحن الأهلة فى ظلام الحندس حبث احتللنا ثم صدر الجلس 
ان يبل الزمن الخزون بعزنا ‏ ظلما فلم يذهب بعز الأئفس 
رتقول الرواية إن أسير المسلمين إذا كان قد أمر بترفيعه فى المجلس ٠‏ فإنه لم يسامحه فيما غاب 
نه من الخلل فى الشعر ٠‏ إذ لو قال: «یذهب» هکان «یبخل » لكان آجرد. 
هذا . كما كان الرجل العتز بنفسه , عاشقا فى شعره إلى أبعد الحدود ۰ فمن شعره: 
أزف الفراق رفى الفسؤاد كلوم ودنا الترحل والحسام يحسوم 
قالوا الوداع يهيج منك صيابة ‏ وثير ماهو فى الهوى مكتوم 
قلت اسمحوا لى أن أفوز بنظرة ‏ ودعوا القيامة بعد ذالتفوم 
(6) الحلة انسیراه ۲۰ ص ۲۱۲ » حيث رواية ابن صاحب الصلاة التی تقول : ان قائد 
غرناطة وقتئذ كان : على بن أبى بكر المعروف بابن فنو : أخث علي بن برسف بن تاثبفین ٠‏ 
والذى وليها بعد يحيى بن على بن غانية. 


وا 


هود الشمن غاليا ٠‏ والذي قشل فى حياة ولده الذي أسر وهر جریح من قبل من كان 
من المرابطين فى القصبة ؛ ولم بلبث أن مات بين أيديهم. فکفنوه ووضعوه فى نعش, 
دفعوا به الى أبيه لدفنه - كما كانت تقضى فروسية الملشمين. 

والمهم أن الحامية المرابطية فى غرناطة بحت فى الدفاع عن نفسها فى قصبة 
غرناطة أمام أهل المدينة ومن تقدم لمعونتهم من الناس . فقد هزموا قاضى مرسية 
الثائر بها : ابن أبى جغفز . وقتلوه . كما أرغموا ابن هود (سيف الدولة) علي 
الفرار. هذا ؛ كما ارغمتٌ محمد بن أضحى ( الذى خلف والده) على الفرار الى 
المنكب .)٩۱(‏ 

والذى یلفت النظر بعد ذلك انه تم التتصالع بين آهل شرناطة والمرابطين نحت 
قیادة جليفة : ابن فنو. بعد وفاة ابن أضحى, وهو : میمون بن يدر بن درتاء أو 
محمد بن الحاج (فى نيابته عن يحيى بن على بن غانية) ٠‏ والذى أقام بغرناطة 
حتى أسلمها إلى الموحدين فى سنة 0١‏ 0ه/ 1165م (۹۷), 


ابن عبد العزیز وابن عياض وابن أبى جعضر فى , 

بلنسية وشاطبة ومرسية , 
وإلى جانب ابن أضحى بذكر الثلائى التمركز فى كل من بلنسبة وشاطبة 

(11) انظر الحلة السيراء :ج؟ ص 7١7‏ , وأیضا ص ۲۱6- حبث حكابة أخرى لغسير ابن 
صاحب الصلاة تعبر عن معانی شجاعة الملشمين الذين هزموا خصومهم الوافدين من جيان . ثم 
هزموا فرسان مرسية ورجالتهم الذين بلغوا ۰۰ . ١١٠اثنى‏ عشر الف) رجل صابين فارس 
وراجل... «ويضرب اللشمون إلى معقلهم ظاهرين على عداتهم . وظافرين في حركاتهم - 
الأمر الذى يعنى رواية مرابطبة مضادة. ويلو هاتين الروابتين ٠‏ رواية ثالشة عن وفاة ابن 
أضحى فى ميتة شجاعة ‏ إثر انكشاف خدعة كان يريد بها فل ابن هود فى كوب شراب 
مسموم > ولك عندما شرب الكوب حتى الثمالة . وقام ابنه أبو بكر (محمد) بن أضحى 
مکانه فى أول سنة 0۸۰</ يونبه ۱۱۶۵ م لبهرب عقب ذلك إلى المنكب : حسیما جاء في 
الرواية السابقة. 

. ۲۱۵ ابن الأبار » الحلة السيراء ۰ ج۲ ص‎ )٩۷( 


- ۵ - 


ومرسية؛ وهم : ابن عبد العزیز (ابو عبد اللك) قاضي بلنسية » وعبد الله بن 
عياض والی الشفر (الاعلي أو شاطبة) ومن معه من بنى مردنيش ٠‏ ومن ثم صاحب 
مرسية: أبو جعفر محمد بن عبد الله بن أبى جعفر ؛ وهم الذين كانوا يدررون فى 
بداية أمرهم فى فلك قاضی قرطبة ابن حمدين ۰ كسا تدور الكواكب حول 
النجرم(۹۸). 

فقصة قيام ابن عبد العزيز بشورته ضد المرابطين فى بلنسية تتصل بخبر قيام أبى 
جعفر حمدين بن محمد بن حمدين ٠‏ وییعته بجامع قرطبة الكبير ٠‏ فى يوم السبت ه 
رمضان سنة 4اده/ ١مارس‏ 40١١م‏ ۰ وفشل ابن غانية (يحيى بن على) فى 
فتح لبلة , واضطراب عامة أهل بلنسية . وفی ذلك الوقت كان والى المدينة عبد 
الرخمن بن محمد بن على (ابن أخى يحيى بن غانية ٠‏ أمير شرق الأندلس وغربها)۰ 
وكان القاضى هر أبو عبد الملك بن عبد العزيز . وكان قد ولى القضاء فيها بمعرفة 
الأمير تاشفين بن على ؛ فى ۲۶ من ذى الحجة سنة ۵۵۳۸/ ۲٩‏ من يونيه 
كلام 1 


فى بلنسية؛ 


ولا كان الدارج هو أن القضاة هم الذين يقومون بالثورة على السلطة المرابطية 
وقعئذ بالأندلس ٠‏ وكان اضطراب عامة أهل بلنسية بشابة إعطاء إشارة الضوء 
الأخضر , كما يقال الآن , للقاضى ابن عبد العزیز للقيام بالثررة تحت مظلة قاضى 
قرطبة الأكبر . أمير المسلمين (55). 


)٩۸(‏ انظر ابن الأبار . الحلة السيراء , ج ۲ ۰ سيرة رقم ١48‏ . ص ۲۱۸ وما بعدها - عن ابن 
عبد العزيز: ابو عبد الملك مروان بن عبد الله بن مروان. 

)٩٩(‏ الحلة السيراء .ج؟ ص۲۱۸ ۰ رقارن .ابن الخطيب ۰ أعمال الأعلام . ص۲۵ . ولاتدرى 
أن كانت تحسن الإشارة هنا إلى أن انعشار نظام «القضاة الأمراء» فى الأندلس ۰ فى تلك 
الفترة من حكم ملوك الطوائف , له علاقة با هو معروف فى الثقافة الاسرائيلية القديهة 
بتقبسيم تاريخ دولتهم اليائدة إلى عهدين ‏ هما: عهد الملوك وعهد القضاة. 


- ۱۵ - 


رالهم أن والی بلنسية الرابطی: عبد الله بن محمد بن على (بن غانية) 
وقاضيها مروان بن عبد العزيز اجتمعا فى التو والحين » ورغم ماكانا يشعران به من 
النافسة بينهما , وهما «یتفقان على الانتلاف وترك اطلاف»:(۰)۱۰۰ 

والحقيقة ان مسار الأحداث يدل على رببة الستولین الرابطین فى بلكسية فیما 
يتعلق بستقبل مایستجد من الأمور. فهذا مايفهم ما قام به الوالی : عبد الله بن 
محمد بن على (ابن غانیة) . من إرسال عیاله إلى شاطبة لکی بستفروا فيها ثم 
مسيره هو نفسه بعد فترة ‏ الى هناك إثر شجار قام بينه وبين الجند - الأمر الذي 
يوضح أنشقاق الجبهة الحكومية فى منطقة بلنسية التی كانت خيالة شاطبة تغير 
على بعض جهاتها , الأمر الذى كان يثير سخط الناس واحتجاجهم . وهكذا اتجهت 
الانظاز - كما هو الدارج فى غير بلنسية من المدن الأندلسية - نحو قاضى الدينة : 
ابو عبد الملك مروان بن عيد العزيز ٠‏ فعرض علیه الجند والعرب ووجره أهل البلد + 
تمر عليهم». والغريب هنا هو رفض ابن عبد العزيز لذلك العرض المغرى حقا ۰ 
وان كان ذلك من الأمرر الدارجة . وهنا نرى أنه رما كانت المسألة «تكتيكية» كما 
يقال الآن ,من جائب القاضى المرشح للرئاسة ‏ إذ أنه بعد فترة قنع وترده استخفی" 
فيها أبو عبد الملك بن عبد العزيز , وعرض فيه الأمر على بعض قادة اند ء تبل 
ابن عبد العزيز الإمارة بعد أن لقى مسائدة من قائد الثغر: ابن عياض (أبر محمد 
عبد الله) ٠‏ وابن مردنيش (العم: ابو محمد عبد الله): زعيم حلفائه فى الثغر 
وأصهاره. 


(۱۰۰) انظر الحلة السيراء , ج۲ .ص4١1-‏ حيث كان الاجتماع فى المسجد الجامع ۰ وحيث قام 
القاضى مزوان خطيبا يذكر بجهاد اللمترنيين للروم ونصرهم للجزيرة (الأندلسية) ٠‏ 
واستنقاذهم بلنسية من أيدبهم » ويحض على العمسك بدعوتهم رالفاء لهم . ثم قام عبد الله 
بن محمد الوإلى ٠‏ وتكلم با حضره فى هذا المعنى ٠‏ وذكر الناس با انعظم بينهم وبين عمه 
(یحیی بن على) من الصحبة, وانفصلوا. 


- ٩۷ - 


مبايعة ابن عبد العزیز: 

وهكذا تمت مبايعة ابن عبد العيز يوم الاثنين ۲ شوال سنة /۵۵۲٩‏ .“امارس 
۵ أى قبل شهر من ببعة قاضى قرطبة ابن حمدين . . وبدأ ابن عبد العزيز 
رئاسته لبلنسية : قاعدة شرق الأندلس » بتولية ابن عياض الثغر وماولاه» كما ضّم 
إليه ماکان بأيدى بنی مردنیش (قبل ظهورهم). ومن أجل مواجهة غارات الرابطین 
على جهات بلنسية ومایجاورها من البسائط والحصون استدعى ابن عبد العزیز 
أجناد الثغر وسار بهم نحو شاطبة ١‏ فما أن علم بذلك رجال الحامية المرابطية المقيمة 
فى القصبة هناك ..حتي نزلوا إلى المدينة «ونهبوا الديار وسبوا النساء». وفى ۱۸ 
من شوال/ 6ابربل 140١م‏ » بعد حوالي أسبوعين فقط , كان ابن عبد العزيز 
يقابل الرابطين فى قصبة شاطبة , كما وصلت إليه نجدة من مرسية فى آخر الشهر 
بقيادة الفقية أبى جعفر الحشنى (محمد بن عبد الله أبى جعفر). الذى كان قد قام 
فى مرسية فى شوال سنة ۵۵۳۹/ مارس ۱۱۶۵م. 


وهنا قام العسكر البانسی والرسی يمحاصرة شاطبة . ولكنه لما كان صاحب 
مرسية طامعا في الإمارة هو الآخر , لم یجد عملهما العسكرى ضد شاطبة ٠‏ بل إن 
الاضطراب ساد مرسية. 


٠ قائد الفغر بنفسه‎ ٠ وهكذا اضطر ابن عبد العزيز إلى الاستعانة بابن عياض‎ ٠ 
الأمر الذی حقق له التفوق على : عبد الله بن محمد (بن على بن غائية) الذى فر‎ 
لاحقا بالمرية » من حيث كان ركويه البعر - فيما بعد - إلى أبيه محمد بن على‎ 
وذلك برأى أخيه: يحبي بن محمد بن على (أبو زكريا»ة‎ ٠ بجزيرة ميورقة (البليار)‎ 
۰0۱۰۱( صاحب شرق الأندلس - وذلك عند ثورة العامة باشبيلية‎ 


(۱۰۱) ابن الأبار , الحلة السیزاء : ج اص۰۲۲۰-۲۱۹ وقارن ابن الخطيب أعمال الأعلام + 
ص0 ۲-حیث عبد الله بن خمو (بدلا من محمد) بن غانية » القائد الرابطي , الذى تجا من 
الحصاز » وقصذ الساحل ؛ ووصل إلى المرية ؛ حيث ؛ محمد بن ميمون ۰ قائد الأسطول 
وصنيعة الملشمين الذى جهزه إلى مديئة ميورقة. فألحقه بأبيه «حمّو بن غاتية». ‏ ' 


- 4۱۸ - 


ويذلك نجع الرئیس القاضی ابن عبد العزیز فى الاستیلاء على شاطبة إلى جانب 
بلنسية التى عاد إليها وهو راكب على جمل فى زي الجند . وهناك جددت له البيعة 
فى شهر صفر سنة ۵۵۶۰/ يوليه 48١١م‏ ۰ وانصرف ابن أبي جعفر إلى مرسية , 
ثم قعل إثر ذلك بجهة غرناطة , فانضافت لقنت وأعمال شاطبة الى ابن عبد 
العزیز(۱۰۲). 


ویسیب سوء الاحوال الأتتصادية , وقلة الجبايات لم يكن ابن عبد العزیز 
يستطيع أن يلبى حاجات الجند من الرواتب والواجبات , الأمر الذی آثار سخطهم 
حتی فکروا فى خلعه , بل أنهم خاطبوا ابن عیاض يستعجلون مجيئه من مرسية 
التى كان قد استولی علیها من ابن طاهر (آبر عبد الرحمن) فى جمادی الأولی 
نوفمبر , فخرج من قصره متدكراً ؛ وتدلى من سور بلدسية ليلا لکی بلق 
بالمرية حيث قيض عليه أمير البحر : محمد بن میمون , ومن ثم سلمه إلى عبد الله 
بن محمد ؛ عدوه وطريده من بلدسية وشاطبة , فساقه فى الأسطول إلى جزائر 
ميورقة (حيث مقر الأسرة من بنى غائية) (۱۰۳). 


خلع ابن عبد العزيز, 
وعندما خلع الجند.اين عبد العزيز من إمارة بلنسية قدموا عبد الله بن محمد 


(أبو محمد : ابن مردئيش) نائبا عن ابن عیاض الذى وصل إليها قی آخر جمادى 
الأولى/ ذوفمبر ؛ وأقام ناظراً فى أمورها ثم عاد إلى مرسية , وترك صهره آبا 


(۱۰) ابن الأبارء الحلة السيراء ٠‏ جاص ١‏ ۰۲۲ وقارن ابن الخطيب أعمال الأعلام » ص ۲۵۱ . 

)٠١(‏ ابن الأبار , الحلة السيراء ,جاص 111-111- حبث رواية أخرى تقول إنه رجع إلى 
بلنسية ثم خرج مستخفيا إلى مرسية ثم خرج منها إلى المرية حيث قيض عليه ٠‏ وقارن ابن 
الخطيب. أعمال الأعلام , ص۲۵۷ -حیث : واتسعت طاعته (أبن عبد العزيز) إلى أن ضاقت 
جبايته » وكرهته الرعية ؛ وثار به الجند فى ۲۵ جمادى الأولى ٠‏ 914ه/ 6 ١نوقمير‏ 1118م 
قصابرهم إلى الليل ؛ وترامی من السور , فذهب لوجهه , وتلاعيت به الأيام إلى أن ترفى 
مشرفاً براکش سنة ۵۵۷۸/ ۱۱۸۲م . 
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محمد عبد الله بن سعد ببلئسية نائبا عنه ٠‏ وهو عم محمد بن سعد (ابن مردئیش): 
وهو أمير الشرق بعد ذلك (۰)۱۰۶ 


أما ابن عبد العزيز فسيق إلى ميورقة حيث سجن فى بيت مظلم مطبق لايعرف 
فيه النهار من الليل لدة تزيد على عشرة أعوام أو تقرب من اثنى عشر عاما . ولم 
يخلص من ذلك السجن إلا بسعى الوزير أبى جعفر بن ععلية لدى صاحب 
ميورقة:اسحق بن محمد بن على (ابن غانية) سنة ۷٤۵ھ/‏ 61١١م‏ ؛ والذى بعش 
به إلى بجاية ‏ ومنها توجّه إلى مراكش حيث سعى له ابن عطية ٠‏ فكان بحضر 
مجلس عبد المؤمن: والأمر المستغرب ان أبن عبد العزيز تنكر لابن عطية وأغرى 
عبد الزمن به حتى كان من أسباب مقتله سئة ۲ وكانت وفاة ابن عبد العزيز 
بمراكش سنة ۵۵۷۸/ ۱۱۸۲م ۰ وعمره ۷۳ (ثلاث سبعون) سنة .)١١8(‏ 


من تلك الاشارات إلى أحوال ثوار الشرق على نهاية عهد المرابطين , نلاعظ 
أنهم کانوا آشد خطرا من ثوار الغرب. فالریدون في الغرب کانوا أقرب إلى الثوار 
العبّاد من أهل الربط واختقاوات , دعاة الأمر بالعروف والنهى عن الثکر . بینما 
كان ثوار الشرق من المحاربين الأشداء , طلاب اعمال الشجاعة والبطولة والمغامرة. 
ریکن تفسير ذلك على أساس الاختلاف فى الوقف الاستراتيجى - الجغراقى لكل 
من الغرب والشرق . فالغرب كان مهزوما آمامالزیکونکیستا الإسبانية أكثر من 
الشرق ٠‏ يسبب إطلالعه على شراطی المحيط الذى كان مرا لسفن الصليبيين « من: 
الفرنج والالجلیز الذين کانوا يمدون يد العون إلى اسبان غاليسيا ولیون بالشمال + 


(۱۰۶) الحلة السيراء :ج۲ ص۲۲۲- زاين سعد بن مردئيش هذا هو شهيد البسيط أو اللج مع 
سیف الدولة بن هود - انظر ه١-‏ عن البسيط , وانظر ابن الخطيب: أعمال الأعلام. 
ص۲۵۹-حیث أيام الاخير أبى عبد الله محمد بن سعد الجدامى (ابن مردنیش: آمیر شرق 
الأندلس» ابن سعد أمير آفراغه وماوالاها من ثغور شرق الاندلس» نازل ابن رذمير بافراغه, 
وأهان الله الطاغبة بظاهرها على يد يحيى بن غانية ٠‏ فظهر من سعد في ذلك إليوم من 
الصبر وحسن البلاء مااشتهر به - و عن أفراغة » انظر ماسبق.ص 4۳۶). 

(6١٠)الحلة‏ السيراء. ج؟. ص۵ ۲۲۹-۲۲ ۰ 


۷ = 


ومن ثم إلى البرتغالبین فى الغرب » الأمر الذى سمح بعمدد هؤلاء جنوبا ٠‏ وبشكل 
أسرع مما كانت عليه الريكونكيسيا فى الشرق ٠‏ الأمر الذي كان يشجع على قيام 
دولة البرتغال إعتباراً من أواخر القرن الخامس الهجرى / ١١م‏ وأوائل السادس/ 
كام (۱۰). 


وهنا الوقف أدي الى أن صارت حرب الاسترداد في الجبهة الغربية وكأنها جهاد 
مباشر ضد مملكة البرتغال ؛ بيئما بقيث فى الجبهة الشرقية وكأنها فتنة داخلية - 
من نوع الحرابة - ضد ثوار الطوائف الأندلسيين . وذلك قي منطقة الوسط , فى 
بلنسية وشاطبة ومرسية ؛ فى ؤقت لم تكن «الريكونكيستا » قد استردت فى 
الشرق إلا الثغر الأعلى فى سرقسطة وعدد من أعمالها شمالا بشرق . ومن الواضح 
أن أهم أسباب الصمود فى الشرق . تلخصت فى الوضع الجغرافى حيث كانت 
سواحل الشرق مشرفة على شواطئ الجزائر (المجاهدة) فى المغرب ٠‏ بل وما وراء 
الغرب الأوسط فى صقلية وجنوب إيطاليا ‏ حيث لم تكن الريكونكيستا» 
النورمندية قد استردت تلك الراضع قاما إلا قبيل الفترة التى نحن بصددها أو 
القريبة من ذلك حيث وجود العرب فى منطقة مرسية , سنة ١‏ 0ه/ ۵٤١٠م‏ - 
قبل أن يحملهم عبد الزمن إلى الاندلس (ماسبق.ص؟١4).‏ وهم الذين كانوا 
يستطيعون الوقوف أمام محمد بن حمدين والی مرسية من قبل ابن عمه قاضى 
قرطية , فيهزمونه ويمنعونه من التقدم نحوها (۱۰۷). 


وهکذا كان على ا موحدين - بعد المرابطين - أن يواصلا الصراع فى غرب الأندلس 
مع دولة البرتغال مباشرة؛ بيئما كان عليهم فى الشرق مواصلة الصراع ضد طرائف 


(۰۱) عن قيام دولة البرتغال انظر أشباخ (يوسف) ٠‏ تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين 
والموحدين ٠‏ ترجمة محمد عبد الله عنانی القاهرة ۱٩۶۱‏ , ص 817١-حيث‏ الاشارة إلى أمير 
البرتغال الفونسو هنريكيز أمير البرتغال یتحالف مع ملك نافار ضد قبصر قشتالة الفونسو 
ريونديز وانظر أيضا محمود عمران دور الحركة الصليبية في تكوين مملكة البرتغال, كتاب 
ندوة الاندلس, كلية الآداب بجامعة الاسكندرية , ٤۱٤۱ھ‏ / 1554م . 

(۱۰۷)ابن الأبار » الحلة السيراء . ج ص۲۵۵ . 


۰4۷۱۰ 


الأندلسيين من «فتوة مریدین» مباشرة؛ وكذلك من وراءهم من الاسیان الحاربین. وهذا 
الأمر هو الذى يفسر ضياع الغرب حتی الجاز من أيدى السلمین مع بقاء رأس جسر 
غرناطة وامرية بين أيدي بنی الأحمر الفرناطیین, خلفاء ا موحدين فى الأندلس. 

ومن هذا النظور أيضا يمكن القول انه بينمنا كانت حركة الریدین فى غرب 
الأندلس تنتهى بتوحيد ابن قسي » ومسيره بصحبة طلائع الجيش الوحدی الذى أخذ 
مواضع من الغرب وحتی اشبيلية وأعمالها ؛ ليبدأ من ثم الصراع الباشر شد 
البرتغال , كان الشرق مايزال يقدم المزيد من ثوار الطوائف , من سبقت الاشارة 
اليهم ‏ من : ابن عياض » والخشنى , وابن عبد العزيز ؛ وگن يأتى ذكرهم فيما 
پعد؛ مثل : بنى مردنيش وابن همشك وحلفائهما من رجاال الاسترداد من الإسبان. 

فسيف الدولة (20۷۸0010) ابن هود , حليف ملك قشتالة ٠‏ كان له اتباعه 
بمرسية » مثل : عبد الله الفغرى خلال شوال سنة 4"افه/ مارس ابريل 48١١م‏ , 
والخشنى(النقيه : ابو جعفر ابن أبى جعفر) الذي توجه إلى شاطبة «لحرب من كان 
بها من الملثمين» ‏ ثم خرج غازيا إلى غرناطة , ومعينا للقاضى أبى الحسن ابن 
أضحى , حيث كانت قد اشعدت شوكة الملثمين پقصیتها , وبالغوا فى التضبيق 
على مدينتها وأكثزوا القعل فى أهلها (۰)۱۰۸ 


ومن الوافدين الجدد من الأمراء الشوار ابو عبد الرحمن بن طاهر تابع أبن هود 
والذي أجتتع أهل مرتدية على تأميرهم !باه فی أواخر ربيع الأولرسئة نه/ 
سبتمبر ۵٤۱۱م‏ » والذى قدم أخاه با بكر قائدا للخيالة ۰)۱۰٩(‏ 


(/۱۰) انظر الحلة السيراء , جص۱۲۸- حيث النص على تأهب الرابطين بغرناطة للخشني 
كما يقال أن عبد الله بن محمد (حمو) بن على بن غاد كان فيهم قبيل لحاقه بأبيه ؛ وقدومه 
عليه ببيورقة ؛ فهزموا ذلك الجمع قرب غرناطة ‏ وقتل ابن أبي جعفر النشنى. 

(۱۰۹) ابن الأبار » الخلة السيراء جاص۲۳۱-۲۳۰-حیث النص على رد آهل مرسية للعسكر 
الذي بعثه إليهم أبن حمدين ,كماد طالب المائلين إليه (ابن حمدین) ». هذا ٠‏ مع الاشارة إلى 
دخول ابن عياض مرسية بناء على طلب أهلها دون علم ابن طاهرء حتى دخل ابن عیاض 
القصر الكبير بمرسية دون مدافعة أحد عنه, الأمر الذى دعا ابن طاهر إلى الانتقال إلى الدار 


۷۲ 


والهم أن مرسية (بلد سیدی أبى العباس شيخ الاسكندرية) كانت متبادلة فیما 
بين سنة ۵۵۶۰/ ۵٤۱۱م‏ و ۶۲ههد ۷ م مابين عبد الله الثغرى الذی قتل فى 
۷ رجب سنة ١04ه/‏ ۱۶دیسمبر ١٤۱۱م‏ ۰ وبين ابن عياض الذی استولي على 
مرسية ثانية وسائر بلاد الشرق إلى أن قضى تحبه من سهم رمى بد فى بعض حرويه 
مع الروم يوم الجمعة ۲۲ ربيع الأول سنة ۶۲ ۵۵/ ۲۱ أغسطس سنة ١١8418‏ . 

وخلف ابن عياض رئيسا علي الشرق (صهره) محمد بن سعد (ابن مردنيش) 
الذى كان وقتئذ واليا على بلنسية (حيث دفن ابن عياض) برضاء أهل الدينة ١‏ بل 
ومبايعتهم أيضا . كما بايعه أهل مرسية فى شهر جمادى الأولى/ سبتمبر - أكتوبر 
من نفس السنة (۱۱۰). والمهم أن ابن سعد بن مردنيش فرض هیمنته علي البلاد 
إلى أن توفى سنة 0517ه/ ۱۱۷۲م . وعندئذ اطسأن ابن طاهر . وظهر . ودخل 
علوما فى دعرة الموحدين ؛ وسار الى مسراكش حسیث توفی سنة 01/4ه/ 
۱۱۸ 


=الصغری قبل أن ینتقل إلى داره؛ بینما عف ابن عیاض عن دمه لعلمه بضعفه ٠‏ وكان (ابن 
غياض) مع شهامته حسن السيرة . هذا ؛ كما خلع مروان بن عبد العزیز فى بلنسية واستدعی 
أهلها ابن عياض فأمّروه , وأقام الخطبة فى شرق الأندلس داعبا لابن هود إلى أن قنتل 
بالبسيط فدعا لنفسه, 

۰ انظر الحلة السيراء . ج۱ ص۲۳۲ وھا وعن ابن مردنیش لکودیرا ٠‏ فى اضمحلال وزوال 
دولة الرابطین (بالاسبائية) ط. سرقسطة ۱۸۹۹ ۰ص ۱۱۱ وما بعدها. 

۲۱ الحلة السيراء « چاص۲۳۳ ۰ 


- ۷۲ - 
الموحدون فى الأثدلس 

ارض الجهاد ودارالرياط 

من العمهيدات الأولى لدخول الموحدين الى الأندلس يتضع أن ذلك التدخل أتى 
عن طريق عدد من الأسباب , أولها بطبيعة الحال هو الرغبة فى الجهاد من قبل 
الموحدين» كما كان الخال بالنسبة للمرابطین , وذلك بناء على ماهو معروف من أن 
الجهاد يعتبر فرضا من فروض الاسلام » وإن كان فرض كفاية. 

ومن هذا المنطلق , لم يكن من المستغرب أن تأتى الدعوة إلى الجهاد فى الأندلس 
من جميع الأطراف الإسلامية ذات العلاقة . من: مؤتلفة ومختلفة. ویظهر ذلك 
الأمر بشكل معبر من تنقل أمراء الأندلس , من ققضاة أبرار وثوار أشرار من 
يقبعون تحت مظلة الحكم الشرعي المرابطى أو الموحدى: ومن يقعون تحت الهيمنة 
الاسبانية المثلة فى «الريكونكيستا» - وكأن الأمر خضوع لقضاء الله وقدره. 
وهكذا يمكن القول حقيقة ان الظروف السياسية والعسكربة التقلبة هى التى كانت 
تقرر الواقف بالنسبة,لكل طرف من الأطراف. 


أسباب التد خل اللوحدی : 

وهكذا ظهر عدد من الروایات التى تحدد انواغا مختلفة لاسباب تدغل الوحدین 
فى شئون الأندلس. وأقدمها برتبط بفتح مدينة فاس, بعد مقتل تاشفین بن على 
سنة ۵۵۳۹/ 1146 م على مشارف وهران ؛ وتنص على أن صاحب الأسطول 
الرابطی فى ميناء قادس الأندلسى الجتوبى ۰ وهو على بن عيسي بن میمون ٠‏ كان 
أول من اتصل بعبد المؤمن سنة ٠‏ وه/ 140-1١م‏ ۰ وأنه نقض بيعة الرابطین 
(الملشمين) ودخل فى دعوة الموحدين (۰)۱۱۲ والرواية العالية والتى یفترض أنها 


(۱۱۲] ابن خلدون ۰ ص۲۳۳ حيث النص على أنه: دخل فى دعوته. وخطب له بجامع فاس 
أول خطبة خطبت لهم بالاندلس عام ۵1۰ ه. 


- ۷-۰ 


معاصرة لها ٠‏ وتقول أن أحمد بن قى (رئیس الریدین) كان أول مقیم للدعوة 
الموحدية ٠‏ إذ بعث رسوله: أبا بكر بن حبيش ٠‏ فلقى عبد المؤمن وهو على 
تلمسان(۰)۱۱۲ 

ولا كان العروف أن رسالة ابن قسی هذه لم تاق جرابا حسنا من عبد الزمن 
بسبب أن ابن قسی كان یدعی «الهداية» - وهی بضاعتهم (ماسبق .ص )٤٤٤‏ - 
فان الاتصال الصحیح الذی عرض فيه ابن قسى توحیده ٠‏ ورغب فيه عبد الژمن فى 
ملك الأندلس , كان عندما سار بنفسه للقائه أثناء أو بعد فتح مراكش (سنة 
۱ ۱۱۶۱-۷م أو بعدها - ماسبق ء ص۵۵ ) - فكأن تلك الأسباب كانت 
مجرد دعوات لتدخل المنتصر. 


أما غن الروايات التى تتحدث عن فتح الموحدين للأندلس فتحا حقيقيا ٠‏ فهي 
تلك التى تتص على أن الشيخ أبا حفص عمر أينتى , أكبر مشاهير القادة الموحدين 
الأوائل . وهو «أول من فتح الأندلس» ٠‏ وأنه «أطاعه أهل غرب الأندلس» , وأنه 
تيع ذلك «ان جمع عبد المؤمن جموعه للعبور»(4١١).‏ 


وهكذا تتعدد أسباب الفتح الموحدى للأندلس , من : انمیاز بعض القراد 
المرابطين إلى جائب الموعدين » عندما تبين لهم رجخان كفتهم , أو محارلة استقطاب 
البعض من ثوار الأندلتش مثل ابن قسى ١‏ لعبند المؤمن أو الاستتضار به ند 
منافسيهم الذين كانوا يستئجدون بملوك النصارى الإسبان ‏ كما فعل قاضى قرطبة 
ابن حمدين . أم عن الفتح الحقيقي ٠‏ الذى قام به آبر حفص عمر الهنتاتى ٠‏ فكان 
المحصلة الأخيرة للموقف , بعدما تمهدت الأمور لاستقبال القوات المصمودية فى 
الأندلس - إثر تأكد فشل المرابطين فى تقويم الأحوال. 


(۱۱۳) ابن خلاون ؛ جاص»۲۳ . 
(۱۱۶) عبد الواحد الراکشی , العجب ؛ ص ٩۳‏ . 


- ۷۵ - 
يحيى بن غانية آخر ولاة الرابطین: 


وهنا لابأس من النظر فى موقف آخر ولاة تاشفين بن على بن يوسف فى 
الأندلس؛ وهو يحيي بن على بن غانية , آخر مشاهير المرابطين ۰ والذي ستنجع 
عائلته فى الاستقرار في جزائر ميورقة (الشرقية) ٠‏ فى محاولة أخيرة من جانب 
«آل تاشفين» للوقوف أمام الامبارطورية الوحدية الصاعدة ‏ الأمر الذى كانت له 
آثاره السلبية ولاشك ٠‏ على النهضة الموحدية ٠‏ وخاصة فى البلاد الافريقية من 
المغرب. 


وهكذا كان (ابو زكريا) یحیی بن غانية آخر ولاة المرابطين على شرق الأندلس 
وغربه. وفى ذلك تصفه الروايات التاريخية بأنه كان بطلا شهما حازما » كثير 
الدهاء والإقدام والمعرفة بالحرب (۱۱۵). وذاع صيت يحي وبسالته فى كل 
الأندلس حتى إن والى بلنسية (فى الشرق) ٠‏ وهو يدر بن ورقاء ؛ رغب فى 
استلحاقه بعسكره ليستعين به فى الدفاع عن الشرق , واستجاب أمير المسلمين 
على بن يوسف لطلب يدر , ووصل يحيى فعلا إلى بلنسية حيث أقام بها نائبا 
عنها, إلى وفاة ابن ورقاء ٠‏ فولاه على بن يوسف على بلنسية وشرق الأندلس. 


السيطرة على الموقف : 


وفى الشرق ظهر غناء ابن غانية وجهاده , وهئاك حقق انتصاره اللامع على ابن 
ردمير (الفوتس المحارب : الأراجونى) فى موقعة أفراغة الشهيرة - سنة 8۲۸« 
٤م‏ ؛ فطار ذكره واشتهر سعده .كما يقول إبن الخطيب (۱۱۹). 


(۱۱۵) انظر ابن الخطيب . الإحاطة ,ج ص4 )-حيث الإشارة ابتداء إلى نشأة يحيى بن غانية 
فى كنف زوج أمه : محمد بن الحاج اللمتونی » والى قرطية حتى تربى منفصلا عن جماعته. 
وحيث دخل فى سلك العسكرية: «يتصرف فى الحروب ... ويشتهر بالبسالة والديانة». 

۷ الإخاطة . ج ۶ص+۰۳۶ وانظر أيضا ص ۳۶۵- حيث النص على شدة عزمه إلى جانب 
بسالته ودیانته ٠‏ وحيث النص على أنه طلق زوجته الشريفة الجمليلة ... (وفى ذلك) = 


“N= 


واعتبارا من سنة ۵۳۸ه/ 41١١م‏ عهد اليه على ابن يوسف (بولاية الاندلس), 
الأمر الذي توج به جهاده هناك ۰ ويفضله «استمساه حال البلاد» » وبذلك 
«استقامت الامور بحسن سيرته وظهوره سعده» إلى صفر من عنام 014ه/ 
أغسطس ۶ حسبما يري ابن الخطيب (۱۱۷). ومؤرخنا يقصد بذلك التاريخ 
(صفر ۵۵۳۹/ ۱۱۶۶م) بدء قيام ثورة ابن قسی الذى كان شابة الشرارة التى 
ألهبت ثورة الاستي (الماسى) فى السوس الأقصی من بلاد المغرب » وهو إذن تاريخ 
مهم » يرجع إليه » من حيث اعتباره «باكورة الفتنة» التی أودت بحكم المرابطين 
للاندلس, فعندما قام يحبى بن غانية بالخروج من قرطبة لمهاجمة مدينة لبلة (حيث 
المريدون) , انتهز ابن حمدين الفرصة وأعلن الثورة بعاصمة الخلافة العتيدة (قرطبة) 
التى صارت دار ملكه..وذلك فى شهر رمضان من سنة ۵۵۳۹/ فبراير ۱۱۶۵م. 
والهم أن أهل قرطبة أيدوا ثورة ابن حمدين ضد الملشمين , الأمر الذى شجعه على 
استباحة قصر يحبى بن غانية (قصر الخلافة بقرطبة) ٠‏ «وانطلقت الأيدي على قرمه 
(من اللمعونيين» ٠‏ ويذلك جح في السيطرة على الموقف فى قرطبة . وعندما بلغ 
يحيى الخبر عاد أدراجه إلى اشبيلية , التى ثار أهلها بدورهم «قناصبوه الحرب ٠‏ 
وأصابوه بجراحه: وزغم‌ما تنص عليه الروايّةمن أنهم حينما ألجاوه إلئ حصن 
مرجانة (القريب من اشبیلیة) . حيث «أقام يصابر الهول » ويرقع الذ  »‏ قالمهم ان 
يحبى استطاع هزية ابن,حمدين ‏ الذی لجأ إلى حصن أندوجر القريب ٠‏ بل ولح 
أيضا في اسعرجاع قلزطبة . فى شعبان لث .01 ه/ فبرایر - مارس 
۹( 


مثازلة این حمدین : 
ومن الهم أيضا أن يحى بن غانية نهض الى منازلة ابن حمدین الذی رأي 
» قال مقولته التى ذمبت مثلا: «والله مافارقتها عن علة تذم . ولكن خفت أن اشتغل بها عن 
الجهاد » حيث اكدث تلك المقرلة الربط الذى لاينفصل بين الجهاد الحربى والجهاد النفسى. 
(۱۱۷) الاحاطة ج ص۳۶۵ 3 
(۱۱۸) الاحاطة ءج ٤ص۲۵٤۳‏ . 


۷۷ - 


الاستعانة لك قشتالة (الفونسو السابع) (۱۱۹) وهو يطمّعه في قرطبة . وعندما 
تمرك الملك القشتالی لنضرة ابن حمدین » ووصل الى أندوجر ٠‏ توانی بحبی بن 
غانية عن الدفاع ۰ وفضل العودة بجيشه الى قرطبة ؛ والعدو القشتالی فى آثارهم 
. وفی صحبته تابعه ابن حمدین . وهکذا انتهی اللقاء باعتصام يحيى بن غانية 
بقصر قرطبة ومایتاخمه من الدينة » ودخول العسکر القشتالی مع ابن حمدین إلي 
قلب المديئة » وذلك في يوم عيد الأضحى (۱۰ من ذى الحجة) من عام ۵۵0۰/ 
۶ ماية ۱۱۶۱م. 


والملاحظ هنا أن الرواية الاسلامية المثلة فى ترجمة ابن الخطيب لیحیی , تصف 
ذلك الحدث على أنه «كارثة» حلت بقرطبة من جانب النصاري الذين استب‌احوا 
المسجد (الجامع) . وأخذوا ماکان فيه من النواقيس التى كانت قد جلبت بعرفة 
تاشفين بن على بن يزسف (۱۲۰) في حملة اشكلونه سنة ۵۳۱ ه / ۱۱۳۷م - 
بعد انتصار أفراغة ۵۲۸ ه - 0۲۹ ه / ۱۱۳۳ - 84١1م‏ والتي كانت قد 
استخدمت في الجامع كالثربات العظيمة - رمزا للتفوق الموحدي. هذاء كما ينسب 
اليهم قزیق مصاحفه .ومنها - لیا زعموا - مصحف عثمان , كما أنزلوا مغار 
(مصباح أو ثريا ) الصومعة الصنوع من الفضة الخالصة. 

والذى نراه انه ماكان للحليف القشتالى (الفونسو ال ۷ «ريمونديز»)'ان يطلق 
رجاله يفسدون المديئة التى كان طامعا فى ملکها » بل نرى ان عامة أهل قرطبة 
الذين كانوا يناصبون المرابطين العداء - منذ ثورة ابن حمدين - تماما كما كان يحبى 
يبادلهم الاشفاق والحذر » ولايتوقع منهم الا الغدر والخبانة , هم الذين اما" 
بشورتهم العارمة » التى لاتبقى ولاتذر ٠‏ والقرينة على ذلك حرق الأسواق وإفساد 
الدينة. 
(۱۱۹) الفونسو ال ۷ ریوندیز ملك قشتالة قيصرأ ۱۱2۸-۱۱۲۹ م/ ۵۵۳۸-۵۲۰ (یوسف 

آشباخ الترقيم دج اص۱۷۸). 
(۱۲۰) انظر ماسبق ص۶۳۶ (عن الاندلس ) الأمر الذى لم بتصوره بعض الباحثين فظتوا كلمة 

النواقيس نوعا من القنادیل الصفحة أو الزينة بالنحاس - على مانری. 


- ۷۸ - 

التحالف مع الموئس ٠‏ 

أما عن موقف الملك القشتالى الذى كان يطالب يحيى بن غانية ببعض العاقل 
والحصون فى سبيل التنازل عن المطالبة بقرطبة ٠‏ فان موقفه تعدل الى صالح یحیی 
بن غائية » ليس لأنه آطهر من الصبر على المكاره ٠‏ وشدة البأس وصدق الدفاع 
الذی آیأس منه عدوه فقط ٠‏ بل وبسبب وصول نيأ اجتیاز الموحدين من الفرب الى 
الأندلس , فلقد رأى الرومى أن الأمر يقضى بهادنة يحيى بن غانية «وبترکه بقرطبة 
فى نحر عدوه من الوحدین ٠‏ سدا بینهم وبين بلاده» (۱۲۱). 

وهكذا تمت التسوية بين (القیصر) الفونس السابع القشتالی وبين يحبى بن 
غانية أمير الاندلس الرابطی. وفی ذلك تقول رواية اين النطيب أنه عقدت الشروط 
٠‏ واستحضر ابن غانية أهل قرطبة لارومی - الأمر الذى يعنى أنهم كانوا أصحاب 
هياج يوم عيد الأضحى بقرطبة - والذى قال لهم : «أنا فعلت معكم الخير ما لم 
يفعله أحد من قبل . غلبتكم فى بلدكم » وتركتم رعية لی ۰ وقد ولیت علیکم 
يحبى بن غانية ٠‏ فاسمعوا له وأطيعوا (۱۲۲) . فكأن الأمير الرابطی هو الآخر , 
استند فى شرعية وجوده بالأندلس إلى مساندة الملك القشتالى ٠‏ نظي الجزية - 
بطبيعة الحال - وهو الأمر الذى حاولت الرواية الاسلامية إعطاء: نوعا من الشرعية 
عن طريق تقرير أن الملك القشتالى أضاف تائلا للقرطبيين : «فعندی کتاب نبيكم 
إلى جدی» على نسق ما هو معروف فى أدب الفتوح «بالعهد النبری»:(۰)۱۲۳ 


(۱۲۱) الإحاطة . ج٤‏ ص 65-74" ۰ 

(۱۲۲) ابن الخطيب الإحاطة ص۲۱ . 

(۱۲۳)وذلاك ماأكده الملك السیحی عندما أحضر حقّا من ذهب ۰ فتحه وأخرج منه «کتاب 
مسار فيه: کتاب من رسول الله صلعم إلى قیصر ملك الروم - وهو جده بزعمد». والأمر 
المستغرب بعد ذلك ما تقوله الرواية من أن الکتاب بخط على بن طالب , الأمر الذى يضفي 
على الرواية طابع القصة الشعبية أو الاسطورة . وأن توئقت الرواية پتأکید صحتها وا جاء 
فى حديث البخاری». هذا . مع التأكيد أيضا على انصراف الملك المسيحى إلى بلاده. 
وأنصراف ابن حمدين » إلى حيث كانت نهایته بهدينة مالقة «بعد اضطراب كثير» - الإحاطة 
بجاص۳۶۱- هذا ولابأس من الإشارة هنا إلى تماذج العهد النبوى الموجودة فى مخطرطات 
دير سانت كاترين الحفوظة ببتحف كلية الأداب بالاسكندرية. 


۷۹ - 


والهم أن يحيى بن غانية استقر فى قرطبة وهو مشفق من غدر أهلها , وأنه 
شرع فى تحصین الدينة » «فشرع فى بنیان القصر (القصبة) ٠‏ وسد عورتها » وسام 
أهلها الخسف وسوء العذاب » ورالی إغرامهم » واستعجل أمرهم ٠‏ واتصل سلمه مع 
العدو.الی تام سنة ۵۶۱ه/ ماية ۱۱۶۷ . آما عن اشبيلية فکان قد قلکها 
الوحدون » بالاضافة الى أعمالها ‏ وان ظل موقفهم سلبیا من استبداد العدو 
الاسبانی بابن غانية ‏ وبالتالی هيمنتهم الحقيقية على فرطبة (۱۲۶). 


الآثا رالسلبية لثورة الاسي في الأند لس ٠‏ 


والحقيقة أن الرحدین كانرا قد انشغلوا فى الفرب بثورة الاسي (أو الاستی) ۰ 
'الأمر الذى استفرق كل جهدهم لبعض الوقت » والذى أدى إلى «تکالب العدو على 
الأندلس»» بل ومنازلته الكثير من مدائنها ؛ مغل : الاشبونة ٠‏ وشنترين فى 
الفرب. والرية وطرطوشة ولاردة وأفراغة فى الشرق والشفر ۰ بل وطمعه فى 
استنصال الاسلام . والهم فى النهاية أن ابا زكريا يحيى بن غانية ٠‏ رجل الحرب 
والدين ؛ رأى آن تقريم الموقف لايكون إلا بالاتفاق مع الموحدين. «فداخل (يحيى) 
سرا من باشبيلية,من الموحدين » ووصله كناب خليفتهم با أحب». والظاهر أن ملك 
قشتالة استشعر با كان يدور فى الخفاء بينه وبين عبد الزمن « فتحرك نحوه فى 
جيش لايرام »وطالب ابن غانية بالخروج عن جيّان : وتسليمها اليه» + وهنا سار 
يحيى ابن غانية الی غرناطة , «آخر ماتبقی للمرابطين من القواعد ليجمع بها 
أعيان لمترئة ومسوفة ٠‏ فى شأن صرف الأمر الى الوحدین»(۱۲۵). 


(۱۲۶) ابن الخطيب ٠‏ الإحاطة , جاص -۳۶٩‏ حيث النص على أن يحبى بن غانية ضيق عليه 
النصارى فى طلب الأتاوة . كما اشتظرا عليه فى طلب بعض المواضع ؛ مل ؛ بياسة وأيده » 
فعنازل لهم عنها. 3 

(۱۲۵)انظر مجموع رسائل موحدية ۰ نشر بروفنسال ٠‏ الرسالة الرابعة ص١-والريسالة‏ المؤرخة 
ريبع الآخر سنة ۵۳ ه/ ۲۷ أغسطس 1148م صادرة من عبد المؤمن إلى الشبخ الأجل 
أبى زكريا يحيى بن على (بن يوسف السوفي) وننص الرسالة على توارد كتب طلبة = 


- .۸ - 
وفاة يحيى بن غانية : 
والمهم من كل ذلك أن يحيى بن غانية لم يقم بغرناطة أكثر من شهرين . از 
توفی عصر الجمعة ١4‏ شعبان سنة ۵۵۶۳/ ۲۸ ديسمير ۱۱۶۸م ؛ وكان مصيره 
كواحد من أبطال الجهاد والشهامة أن دفن بداخل القصر بغرتاطة » با مسجد الصغير 
العصل بقصر الأمير باديس بن حبوس الصنهاجى ؛ وان قبره هناك صارا مزارة 
يتبرك بتبرك صاحبه ,)١15(‏ 


ابن قسى والمرابطون وابن حمدين , 


واذا كانت رواية ابن الخطيب هذه فى الإحاطة , قد ركزت على يحيى بن غانية 
بصفته أمير الأندلس المرابطى فى تلك الفترة من نهاية حكم المرابطين ۰ فان رواياته 
فى أعمال الأعلام عن ابن قى (شيخ المربدين الصوفیة) تضيف أشياء تفيد فى 
مواضع أخرى , مثل : تغلب أحد اتباع ابن قسى على حصن منتقوط فى شوال سنة 
"هه /ابريل ۱۱۸۶ ۰ ونجاح المرابطين فى إنزال ذلك التابع قبل أن بتسکن من 
الحصن . وقتله . وتوجه ابن قسى إلى ميرتلة واحتلال قصبتها المنيعة فى ١‏ ربيع 
الأول من سنة ۵۳٩‏ ۵/ اسبتمبر 44١1م‏ ۰ بعد أن فشل المرابطون فى استرجاعها 
- وان ضربوا قطر ميرتلة - قبل ارتحالهم عنها . هذا إلى جانب تحرك ابن قى إلى 
«الاندلس يعلسرن بيل ابن غانية إلى الموحدين وأثهم تحتقوا من محبته لهم والتعاون معه فى 
ذات الله واختبارهم لصدق مهده ورفائه , مع الإشارة إلى ماتستحقه قبیاته مسوفة من 
الشكريم لدحولهم فى الترحيد ‏ وكذلك الشمخ أبو زكريا يحبي بن اسحق ريئوه وقرابقه ۰ مع 
الطلب أن يسبر على منها جهم - وقارن الدراسة ٠‏ ص۲۳ . 

(۱۲۷) ابن المقطيب . الإحاطة ؛ ج4ص/4" ٠‏ رقارن ابن خلدون ۰ ج #ص۲۳۹- حيث النص 
على مهلكه (بغرناطة) فى شعبان سنة ۵۵۸۳/ ديسمبر ۸٤۱۱م‏ - وقبرة بها معروف لهذا 
العهد؛ وقارن روض القرطاس» حيث خروج يحي بن غانبة سنة ۵۶۳ ه / ١١48‏ م ۰ من 
قرطبة إلى غرناطة ليكلم عليها اللمتونی فى قلكها للمرحدين إذ كان مكنه من ترطبة 
وقرمرنة « فتوفى بغرناطة ۲4 شعبان سنة 47 8ه/ ۱۲ ينابر ۸۱۱۶۵ . ودفن فى القصبة 
هازاء قبر باديس بن حبوس وانظر فيما بعد ص 4817 و ص ۱٤۳‏ 


- 4۸۱ 


عبد المؤمن ولقائه به فى ربيع الثانی سنة 0۶۰ه/یولیو اغسطس 40١١م‏ ۰ ومن ثم 
تحديد مداخلة ابن قسى للك البرتغال (ابن الرنق: صاحب قلمرية) (۱۲۷) ومثل 
هذا يقال عن ثورة قاضى قرطبة ابن حسدین التى تحدد برسضان سنة ۵۳۹« 
فبرایر-مارس ۵٤۱۱م‏ , واستمرت لمدة ۱۱ (احد عشر شهرأ , حيث كانت خركة 
یحبی بن غانية الى قرطبة فى جمادی الشانی سئة ۵۵۶۰/ نوفمبر۱۱4۵م » بینما 
كان دخوله الیها بعد هزية ابن حمدین فى ۱۲ شعبان سنة ۵۵۶۱ / ٩فبرایز‏ 
۷ . ومن ثم عودة ابن حمدین إلى حصن اندوجر , قرب فرطبة , والذى 
حاصره یحبی بن غانية ٠‏ فکان ذلك سبب استضراخه بطاغية الروم » الذى تبع ابن 
غائية وفی إثره ابن حسدین الذی دخل قرطبة فى ذى احجة سنة 2۰ ۵۵/ مايه 
7م بينما اعتصم يحيى بن غائية با مدينة الرسمية (القصبة). 

أما عن الفترة من دخول الموحدين إلى اشبيلية (۵۵۶۱/ /47-41١١م)‏ وإقامة 
ابن حمدين بحصن فرنجلوش , خائبا فى ظل صاحب قشتالة ٠‏ ومن ثم قصده عبد 
المؤمن ۰ بل وحتى وفاة ابن حمدين بمالقة فى ۱٩‏ رجب سنة 0147ه/ ۵ نوفمبر 
١م‏ ؛ وهی الفترة التى ثعادل حوالى ۵ (خمس) سنوات (۱۲۸) ۰ فهذه الفترة 
غامضة بشکل مقر : آوابن الخطيب فى أَعالة لایشیر خلالها الا إلى اناف ابن. 
حمدین من مواکش على عجل ٠‏ ليلحق بحلیفه صنيعة القاضی ابن حسّون (أبو 
الحكم : الححسين بن اتسين الکلبی) ٠‏ الذى أعلن الشورة بمالقة , على أمل ان 
يستعين به فى استرجاع قرطبة من يحيى بن غمانية , وعندما فشلت المحاولة عاد 
ابن حمدين إلى مالقة . حيث ساعد ابن حسّون بها؛علی مخالفة الموحدين ۰ فدعا 
إلى نفسه (ابن حسّون) . وهكذا كان جزاء ابن حمدين مُیتا من قبل الموحدين عندما 
استولوا على مالقة . أن «نيشوا ده (بقبلى مسجد مالقة) ۰ وصلبوه» سثة ۸ ۵ 
/ 101١م‏ .وان ظل بحالم لم يتغير بعد » بعد عشرين سئة من وفاته (۱۲۹) - 


(۱۲۳۷) أعمال الأعلام . ص ۲۵۱-۲۵۰ . 
(۱۲۸) أعمال الأعلام . ۲۵۲ . 
(۱۳۹) آعمال الأعلام .ص ۲۵۶ ر 


- ۸۲ - 

فکانها کرامة من قاضی قرطبة العتيد , تخنف من وقع ثورته أو انتهازیته. 
أبن حسون صاحب ما2 : 

ویعد ۱۰ (عشرة) آشهر من وفاة ابن حمدین بمالقة , كانت النهاية الأسارية 
الذهلة لصنیعته ابن حسون صاحب مالقة الذى دعا إلى نفسه بقاعدة الأسطرل 
العتيدة بعد أن أنزل الحامية المرابطية من قصبتها , وانتقل إليها - کمدینته اللكبة 
- حيث «تسمى بالأمير , وأقام (بها) سالکا طريقة : القضاء مع الإمارة» - مع 
تعيين أخيه قائدا للجيش . والمهم هنا هو أن إلحاح المرابطين المقيمين بانتقيره عليه 
جعله يسنتدعى الروم (الإسبان) - كما هي العادة - نظير دفع امال السنوى . وكان 
من التلبيعى أن تضح الرعية من الإلحاح على طلب المزيد من لا ؛ حتى شرعوا فى 
التدبير عليه مع بعض خدامه , كما قتلوا أخاه (القائد) أبا الحسن فكانت نهايته 
المأساوية التعسة (۱۳۰). 


وفى مقابل روایات ابن الخطيب المجموعة فى ترجمة يحيى بن غانية ٠‏ والعفرقة 
فى تراجم أعلام تلك الفترة من عصر طرائف الشوار على أواخر أيام الرابطین , 
يتميز معاصره ابن خلاون وصديقه ٠‏ فى عبره ؛ برواية مركزه تعطى معلومات دسمة 
فى شكل خريطة تاريخية طبوغرافية واضحة العفاصيل - بصرف النظر عما 
يعتورها فى بعض المواضع من الانحراف عن المسار الزمنى. 


(۱۳۰] فلقد عزعلى القاضي الأمير أن تلحق به تلك الإهانة ۰ وخشى أن يبالغ آعداژه فى 
الانتقام منه , فحاول قتل بناته غيرة عليهن ۰ فامتنعن منه فى الغرف ٠‏ فأطلق النار فى کنبه 
وذخيرته ٠‏ ولا شرب السم فلم يفعل شیناء «فذلق رمحا وتحامل على سنائه إلى أن خرج من 
ظهره ٠‏ وم يجهز عليه بودخل القصر , فوجد مشحطأ فى دمه يجود بنفسه , ثم مات ليرمين 
(السبت ۱۱ ربيع الأول سنة ۵۰۸۷/ ۱۷برلیه ۱۱۵۲م) - وصلبت + بعد فصل رأسه 
الذى حمل إلى العاصمة مراکش. وهکذا ١‏ تم ماکان القاضی ابن حون يخشاه من الفضيحة 
رالعارء وذلك أنه عندما استولی الوحدون على مالقة ٠‏ بعده بيع بنانهوأهله, وتسری 
بعضهن جلة من أهل الدرلة- ابن الخطيب, اعمال الاعلامء ص۲۵۵ . 


- 1۸۳ - 


بداية التد خل الوحدی فى الأند لس : 


وتبدأ رواية فتح الأندلس وشتونها , هذه » بخروج قائد الأسطول على بن عیسی 
بن میمون علي طاعة لتونة ٠‏ وعبوره من قادس » ومن ثم اللحاق بعبد المؤمن , وهو 
یحاصر مدينة فاس » والنطبة له بجامع فاس ٠‏ وهی التی اعتبرت كأول خطبة 
للموحدین بالأندلس سنة ۸۵۶۰/ 48١1م‏ (۱۳۱) . وتلتها دعوة من سدرای بن 
وزير صاحب الغرب : بطلیوس وياجة , الذى سار بمداخلة على بن عیسی » صاحب 
الأسطول ‏ إلى سبتة » من حيث جهز للحاق بعبد الزمن لترغیبه فى ملك الأندلس 
٠‏ وإغرائه بالملشمين ؛ وحسب رواية ابن خلدون هذه » يكون ابن وزير أول من آغری 
عبد الژمن بالأندلس ٠‏ وأنه بعث معه عساکر الموحدين بقيادة بُراز بن محمد 
المسوفى ٠‏ كما عقد له على حروب من بالأندلس من كل من ؛ لمتونة والثوار . واتبع 
غبد المزمن هذه الحملة الأرلى بحملتين تاليتين بقيادة كل من : موسى بن سعيد ٠‏ 
زعمر بن صالح الصنهاجى , فكأن غزاة الرحدین الأوائل في الأندلس كانوا من 
الرابطین أصلاً . الأمر الذى يعنى تدرجا عاديا فى مسار الأحداث بالأندلس , 
ولیس انقلابا ثوريا , كما قد يظن. 

وكان نزول العسكر الموحدى هذا بقاعدة شريش حيث الثاثر: الغمر بن (غزون). 
ومن هناك تصدرا لبلة حیث يوسف بن أحمد البطروجى الذى أعلن الطاعة. ثم ساروا 
إلى میرتله حبث دخل ابن قى فى الطاعة. ثم فتحوا شلب وأمكنوا ئها ابن قسى, 
ومن ثم نهضوا الى بطليوس وباجة؛ قاب منطقة الغرب؛ حيث كان سیدرای بن وزير. 
وبعد انصرام الشتا ء وتحسن الأحوال الجوية كان الخروج إلى حرب اشبيلية حيث تم 
الاستيلاء على منطقة طلياطة بإقليم الشرف الغربى؛ وحصن القصر. 

والمهم أن ساثر الشوار اشتركوا فى حصار اشبيلية برأ وبحرا إلى أن فتحوها فى 
شعبان ١04ه/‏ يناير -قبراير ۱۱۶۷ . ولقد قر الملشمون منها إلي قرمونة » وقتل 
من تم ادراكه منهم يي تن 
(۱۳۱) أبن غلدون , العير + ج ص۲۳۲ ۰ 


- 4۸ - 
هيعة تلك الدخلة - من غير قصد» (۱۳۲). 


وكتب زعماء اشبيلية بالفتح إلى عبد المؤمن ٠‏ وكان على رأس وفدهم إلى 
مراكش القاضى أبن العربى , فتقبل طاعتهم وصرقهم بالجوائز والإقطاعات لجيمع 
أعضاء الوفد , وذلك فى سنة ۵۵۶۲/ 48 - ١١٠٠م‏ . وفى الطريق توفى 
القاضى أبو بكر بن العربى ٠‏ وتم دفنه پقبرة فاس (۱۳۳). 


رد الفعل الضاد لاوجود الموحدى بالأندلس 
ومسئولبةآخوی الهدی ابن تومرت 


لم مض قلیل وقت على فتح الرحدین لاشبيلية بزازرة من دخل فى التوحيد من 
زعماء الرابطین , وبناء على دعوات الثوار من: مريدين وقضاة , حتى انقلبت الآية 
لت على عقب ٠‏ وذلك بعودة أولئك الحلفاء الجدد إلى سيرتهم السابقة » وهو الأمر 
المفهوم ٠‏ من حيث كان ثوار الأندلس يعملون على تحقيق مآربهم الأنانية العاجلة . 
وكان ذلك يتم عن طريق التحالف مع الوحدین پصفتهم سنداً ضد النافسين لهم من 
الاخوة الأعداء ٠‏ و من وراءهم من الملوك الاسبان , سواء فى: قشتالة فى الوسط 
أو فى البرتغال قربا أو فى برشاونة وأرجون شمالا بشرق ٠‏ فكان أرلئك وهؤلاء 
بمشابة الصئجة التی ترجع كفة الميزان - عند الرغبة الآنية - وحیث یعحقق توازن 


(۱۳۲) العبر جا ص ۲۳4 , 

(۱۳۳) العبر . ج ٩‏ ص ۲۳4 . رانظر ررض القرطاس » ص ۱۹۰-حیث النص فى أحداث سنة 
۷ 1144-9م -حيث النص على وصول وند أهل أشبيلية على أمير المزمنين عبد 
المؤمن فوجدوه مشغولا بقتال الماسى ١‏ فأقاموا عنده نحو سنة ونصف لم يروه حتی لقوه 
بالمصلى في يرم عيد الأضحى ٠‏ وفیهم القاضى أبر بكر بن الغربى , فسلموا سلام جماعة ثم 
بعد ذلك دخلوا عليه فسلموا وقبلت بيعثهم . وبعد سزال ابن عربى عن لقائه بمحمد ابن 
تومرت لدى الفزالی . ضرف الوفود إلى إشبيلية ٠‏ وكتب لهم منشورا يتحرير أملاكهم , 
فانصرفوا عنه فى جمادى الثانی سنة 47 8ه / توقمير ۱۱۸. 


- 4۸۵ 


التعایش الهش بين الجميع. 

والأمر الستجد فى اشبيلية الحديثة العهد بالتوحيد هو الضجة التی ثارت فیها 
بعد برهة وجيزة ‏ والعی نسبت إلى أخوى الهدی: عبد العزيز وعیسی, وهو الأمر 
المستغرب حقا , من حيث الزفان: بعد حوالی عشرین عاما من وفاة «الامام العلوم» 
الهدی العصوم» ٠‏ ومن إسدال الستار على مشكلة الخلافة أو الخليفة؛ ومن حیث 
الکان, بعيدا فيما وراء العدوة, فى بلاد الأندلس. والهم هنا هر ظهور كل من عبد 
العزيز وعيسي أخوى الهدی.. فجأة ودون سابق انذار أو مقدمات. 

فالروايات الخاصة بمحمد ابن تومرت عندما كان صغيراً » يعرف باسم (الدلع) 
«أسفو»:(ضياء) : لاتعرفنا بأخزة صغار له عندما كان يغادر , فى سنة ٠‏ 0ه/ 
۱ , دارهم فى السوس نحو الأندلس والمشرق. والروايات التي تتكلم عن والده 
بعد ذلك تتكلم عن اشتیاق الأسرة الى رؤيتة وخاصة الوالد الشیخ (أمغار) 
؛«توسرت» (عبد الله) ٠‏ الأمر الذى يعنى أن عبد المزیز وعيسي كانا طفلين 
صغيرين ؛ لادراية لهما با كأن يدور حولهما من أمور السياسة والدين ٠‏ إلا إذا 
کانا آخرین غبيين شقيقين من الأم مشلا ,وهفاما لاتشير إليه الصادر حتي مطلع 
العقد الخامس من قرننا السادس هذا (۱۴م)۰ ويرجح اقتراحنا هذا ما عرفغاه فيما 
بعد من أن عبد المؤمن كان له أخت , اسمها فندة أو بندة « والتی زوجها للشيخ أبى 
حفص عم الهنتاتی"۰ وان انتهى ذلك الزواج بالانفصال حسب رغبة الأميرة . ' 
وكذلك ماعرفناه من بعد من صلة القرابة بين عبد ا مؤمن ووزيره عبد السلام الكومى 
الذى كان أخا غير شقيق لاخت عبد المؤمن عن طريق الأم (۱۳۶). 


والرواية الخاصة بحملة اشبيلية تنص على أن عبد العزيز وعيسى أخوى الهدی 
(۱۳) أنظر ما بعد ص 0۰۸. وف ۱۷۰.صن ۵۱٩‏ وه ۱۸۹ . وعن آخوی المهدى وصفاتهما 
الخلقبة والخلقيه انظر رسائل موحدية » مجسوعة بروفنسال ٠‏ الرسالة رقم ۱۱ ص ۳۸ 
ومابعدها حيث تفسیر شقاوتهم ؛ رن الشباب أولا ( صة"): واستمرار ذلك مع ارتفاع 
أسنانهم إلى آطوار الكهولة عندما خلت هب نه وآبدانهء أثهم فى حد أولی القهم 
والعقول» دون جدری (ص .)4١‏ 1 


۸ 


کانا من مشيخة (أى رؤساء) العسکر الوحدی باشببلية . وتذهب الرواية مباشرة 
ودون مقدمات الى أنه «ساء آثرهما بالبلد ؛ واستطالت آیدیهما على أهله». بل 
وأكثر من هذا أنهما وأصحابها «استباحرا الدماء والأموال ۰»۰۰ ثم «اعتزما على 
الفتك بيوسف البطروجی صاحب لبلة» (۱۳۵). وترتب على ذلك أن البطروجی 
«ترك العسكر الوحدی فى اشبيلية , وعاد برجاله إلى بلده . حيث أخرج الموحدين 
منها ؛ وحول الدعوة عنهم» .)۱۳١(‏ 


وتبين بقية الرواية أن يوسف البطروجى بعدما عاد إلى لبلة اتصل بالمرابطين فى 
منطقة طلياطة وحصن القصر , بشرف اشبيلة الغربى , معلنا اعترافه بالسلطة 
المرابطية , وشملها وقتئذ يحيى بن غانية . وتبع ذلك الانفصام عن الوحدین » 
وخروج احمد بن قسى , شيخ المريدين ؛ بدوره عما كان أعلنه لعبد المؤمن من 
الطاعة . وكذلك كان الأمر بالنسبة لقائد الأسطول المرابطى فى قادس » وهو على 
بن عيسى بن ميمون الذى ارتد عن الدعوة المؤمنية. 


هذا , وانضم إلى جانب المرتدين عن خلافة عبد المؤمن : محمد بن الحجام 
صاحب بطليوس » ثانية مدن الغرب بعد باجة . هذا , ولا كان يحبى بن غانية قد 
استولى على الجزيرة الخضراء . كما كان أهل سبعة قد انتنضرا بعرفة قاضيهم 
عیاض ٠‏ بكون المضيق قد انغلق أمام القرات الموحدية أو كاد . وذلك أنه لم يبق 
على طاعة عبد المؤمن سوى ابو الغمربن عزون بمدينة شريش ورندة 
رجهاتهما(۱۳۷). 

(۱۳۵) انظر ابن خلدون ؛ ج ٩‏ ص ۲۳۶ ۰ وقارن الرسائل موحدية : الرسالة رقم ۱۱ ص 
۰-٩‏ +حیث وصف أخرى الهدی وأصحابهما بانهم «أغمان لایفهسون , وسرائب لايقفون 
عند حد ولاینتهون ... وهمل يريدون العصرف فى النکرات با يشاؤن ویشتهرن , دأبهم 
استخلاص الفسقة, واستصحاب الحونة من حثالة الناس والسرقة». وهذا إلى جانب القول: 
«ومع ماکان الأمر یتوسع لهم من الارزاق النعمة والخيرات المتممّة وا منازل المكرمة , واشیل 
المسرمة ؛ فلم يكن مستطابهم إلا غلولاً يحترقون يناره ؛ ویتطرقون بعاره». 

۲ ابن خلدون, العبر , ج ض ۲۳۸ . 

(۱۳۷) ابن خلدون ؛ ج اص ۲۳۲ . 


- ۸۷ - 


وهكذا انحصر الوحدون فى اشبيلية وسط بحر لثوار من الاندلسيين الرتدین عن 
الدعرة » واضطر أخرا الهدی : عبد العزیز وعیسی وبصحبتهما ابن عمهما 
يصلاتين الى الخروج يمن كان بصحبتهم من عساکر الوحدین الى خارج اشبيلية ٠‏ 
ولقوا بجبال بستر؟ القريبة , حيث لحق بهم صاحب شریش : ابو الغمر بن عزون ۰ 
وتم التخطيط پینهم لفك الحصار عن المجاز ‏ باستعادة الجزيرة اخضراء من ایدی 
اللمتوئیین » ونجحرا فعلا بافتتاحها ٠‏ وقتل حاميتها المرابطية. 


وهكذا انف الطريق - عبر الجاز - إلى المغرب , أمام الموحدين بشكل عام + 
وأمام المغضوب عابم من جانب الأندلسيين ٠‏ وهم جساعة يصلاتين وأخوى الهدی ۰ 
الذين عبروا العدوة. 

والحقيقة إن الجماعة التومرتية النشقة كان لها نشاطها المسئ للدولة فى كل من 
سبتة حيث أثاروا أهلها , وكذلك الأمر بالنسبة لمدينة ناس , العاصمة المغريية 
العتيدة . فذلك ما يفهم من رواية ابن عذارى التى تعانى من بعض المخروم”؛ مسن 
أنه بعد أن استقر عبد العزيز وعيسى وأصحابهما لبعض الوقت فى فاس ٠‏ أثناء 
تلك الفتنة الى ,«أشعلت نار الحسد فى نفوسهم ۰ وكستهم ثياب الحقد عوضا عن 
لبرسهم ؛ مع ما كانوا طبعرا علبه من سوه الاعتقاد ۰ وكأس الأحقاد » . وهكذا 
«شدرا فى ان ليلا ونهارا الى مراكش » لينتقضوا ما عقده الله فى محله.» وأمله 
لأهلد» (۱۳۸) وحتى ترا بحضرة مراكش فعلا حسب رواية ابن خلدون (1185). 

* (الموحدون ٠‏ ص4۲۷ 

(۱۳۸) ابن عذارى » الوخدون ,ص ۲۸ ۰ 

۹ العبر اج 5" ص ۲۳۶ ؛ رقارن رسائل موحدية, الرسالة رقم ۱۱ص ٤۲‏ - 4۲ - حيث 
النص علي أنه «فلسا كانت غزوة فتح بجاية وسائر تلك البلاد لشرقبة (سنة۵۵۲۷/ 
(fer‏ ... ثارت كرامن حسدهم وسلكوا فى التحريب والتشريب مسلكا لايشك فيه 
ولايراب .. فنظر بعون الله فى إطفاء نورهم قبل اشتعالها ... وحز رژوس الفتنة عند صراخها 
+ واقتضی الأمر الابقاء والإملاء فى الشقبين .. أخيرهما بقدر الله عن ذلك المهللك ٠‏ 
فأقاما بهذه الحضرة (فاس) - حرسها الله - فى قيد الغفلة, وفترة المهلة. 


- ۸۸ - 


وال موحدی جدید لاشبياية : 


وبعث عبد المؤمن والیا جدیدا على |شبيلية . هر : يوسف بن سلیسان » ومعه 
عسكر من الموحدين ٠‏ وأبقى راز بن محمد على الجباية . وبعد أن تسلم يوسف بن 
سلیمان ولايته باشهيلية ؛ خرج يتعقب الرتدین والشوار وبقايا اللمتونيين . فدوّخ 
أعمال يوسف البطروجى پلبلة وطلياطة من أعمال الشرف الغربى ٠‏ وكذلك الأمر 
بالنسبة لعمل ابن قسى بشلب . 

هذا , كما أغار پوسف (بن سليمان) على جبيرة , كما أخضع عيسي بن ميمون 
صاحب شنتمرية , والذى شاركهم الغزو بنفسه على رأس رجاله . هذا ٠‏ كسا خضع 
للموحدین محمد بن الحاج , صاحب بطليوس , الذى أرسل لهم «بهدایاه فشقبلت , 
ورعيت له» . ورجع يوسف بن سليمان إلى إشبيلية والغرب جمیعا (۱۶۰). 


الصراع من أجل قرطبة : 

واذا كان ابن خلدرن يسقط من روایته دور ابن حمدین قاضی قرطبة «الخليفة» 
وکیف لجأ إلى الاتتجان بلك قشتالة ٠‏ بل ومکنه من دخول قرطبة واستباحة 
مقدساتها . الأمر الذي كان نذر بنهاية تعسة لعاصمة الخلافة العتيدة قبل أوانها ٠‏ 
لولا ظهور الوحدین واشتیلاژهم على إشبيلية ‏ الامر الذي سمح بعقد الهدنة بين 
اب الرابطین یحیی بن غانية واللك الفشتالی نظیر أن یدفع الرابطی الجزية 
السنوية (ما بعد . ص4۸۹ , فإنه يقدم الرواية التی تقرر بدابة الوحشة بين 
الطاغية الرومی الذی استفلظ على يحبى بن على بن غائية بقرطبة ‏ وألع على 
جهاته حتى نزل على بياسة ورندة )١151(‏ ۰ وطالب ابن غانية بالزيادة فى جزيته أو 


۱۰۱ ابن خلدون , ج ص ۲۳۵ . 

(۲ ابن خلدون , جص 0 تكملة النص الضطرب : وتغلب على الأشبونة 
(بالبرتغال) وطرطوشة ولاردة وأفراغة وشنتمرية , وغيرها من حصون الالدلس - وهذه من 
اقلیم الشرق والثغر. 


- ۸ 


الافراج له عن قرطبة (۱۶۷) . وأمام هذا التهدید بأخذ قرطبة رأى يحيى بن غانية 
أن يراسل راز بن محمد (السوفی) , وتمٌ اللقاء بينهما فى أسعجة » وانتهت 
المفاوضات بين الرجلين بأن ضَمِنَ براز لابن غائية إمداد الخليفة عبد الزمن » على أن 
يتخلي للموحدين عن قرطبة وقرمونة. 
ابن غانية يتخذ جاتب الوحدین: 

وهكذا غدر ابن غائية بأقماطه (كونتاته) الحلفاء ؛ وطردهم من قلعة ابن سعيد. 
هذا ء كما أفرج املك القشتالى عن جيان ٠‏ بينما لحق يحيى بن غانية بغرناطة » 
حيث كان بها ميمون بن يدر اللمتونى فى جماعة من المرابطين » وهم يعلنون الطاعة 
للموحدین . وهناك كانت وفاة يحيى بن غانية فى (أواغر) شعبان سنة 61 0ه/ 
يناير ۹٤۱۱م .)۱٤۳(‏ 


وانتهز ملك قشتالة (الفونسو ال ۷) فرصة فى قرطبة فزحف إليها ٠‏ وعندئذ 
أخرج الموحدون باشببلية القائد أبا الغمر بن عزون للدفاع عنها , كما خرج اليها من 
لبلة برسف البطروجى الذى كان فى طاعة الموخدين . وعندما بلغ عبد الزمن ال حبر 
بعث إليها عسك را من الموحدين تحت قياذة بحيى بن يغمور . وعندما وصلت نجدة 
ابن يغمور إلى قوطبة أضطر العدو القشتالى إلى الإفراج عنها ‏ وفك الحصار - بعد 
أيام قليلة . وعقب ذلك بادر الثوار إلى ابن يغمور يطلبون منه الوساطة فى طلب 
الأمان من عبد المؤمن . وقام يحيى بن يغمور بترتيب زيارتهم إلى مراكش ٠‏ 
(۲ قرطبة (ابن خلارن , ص۲۳9 . 
(۱۶۳) کتاب العبر, ج٦‏ ص ۲۳۵ - حيث ينص ابن خلدون « على أن قبر يحبى ہن غائية بها 
(غرناطة) معروف لهذا العهد فى أواخر القرن الثامن ه / 4١م ٠‏ وانظر روض القرطاس ۰ ص 
۱ - سنة ٤۴‏ 0ه/ خر 144١م‏ حيث فتح قرطبة التى ملکها الوحدون بمبادرة من واليها 
يحيي بن على ابن غانية الذي خرچ منها إلى غرناطة لیکام عاملهااللمتونی في قكينها 
للموحدین » إذ كان هو قد مكنه من قرطبة وقرمونة . فتوفى بغرناطة يوم ۲۶ شعيان سنة 
٩ ۳‏ ینایر 4م ء ودفن فى القصبة هازاء قبر باديس بن حبوس وقارن ما سبق 1۷۸ 
ود ۰۱۲۹ 


4. 


فساروا إلى هناك , حيث استقبلهم ا خليفة وصفح عنهم . وفى نفس سنة 1۳| 
1م ملك عبد المؤمن مدينة جیّان وخطب له فيها .)١54(‏ 


لقاء کبیر مع آهل الاتدلس فى سلاستة ۵۵4۵/ ۱۱۵۰-۱: 

وهكذا كانت وفود الأندلس تترى للقاء الخليفة عبد الزمن فى مراكش العاصمة 
٠‏ تمهيدا للقاء كبير يتم بينه وبينهم فى رباط سلا , القريب من العدوة . ففى سنة 
۰۵ ۱۱۵۰-۱م نهض عبد المؤمن إلى مديئة سلا .)١40(‏ 
1 وهناك بدأ الاعمال الأرلية التي ستمهد لقيام مدينة رباط الفتح فى تلك المنطقة 
من مدينة سلا أو شلة القديمة . وكانت أول الأعمال التى بدأ بها عبد المؤمن هناك , 
هو إمداد المنطقة بالماء الجارى ٠‏ الذى أخذ من عين غبولة حتى وصل إلى قرب سلا 
في المنطقة التی حددت لبناء رباط جديد - لجهاد برغواطة وليس للجهاد فى 
الأندلس (۱۵۱). 

ومن هناك استدعى أهل الاندلس » فوفدوا عليه وبايعوه جميعا بالخلافة . وفى 
تلك البيعة العامة تعهد الثرار من الزعما «الأتالسيين بالانخلاع من الأمر . وهناك 
تعدد الرواية الخلدوئية من هؤلاء الأمراء : 

- سيد رأی بن وزير صاحب باجه ويابره ء 

- يوسف البطروجى صاحب لبلة , 

- أبو الغمر بن عزون صاحب شريش ورئدة. 

- (محمد) بن اجام صاحب بطليوس. 

- عامل بن مهيب صاحب طلبيرة. 


۰ ۱۹۱ روض القرطاس .ص‎ )١144( 
۰ ۲۳۰ ص‎ ٩ ابن خلدون . ج‎ )١49( 
. )۵4۵ روض القرطاس .ص ۱۹۲ ۰ (سنة‎ )۱۶۱( 


- 4٩۱ - 


وتنص الرواية بعد ذلك على تخلف ابن قسی وأصحابه من أهل شلب عن حضور 
هذا الجمع » فکان ذلك سببا لقتله فیما بعد. 


ومن المهم الاشارة إلى أن وفد أمراء الأندلس هؤلاء كان یصحبهم من رجال 
الحاشية «نحو من ۵۰۰ (خمسمائة) «فارس» ۰ من: الخطباء والفقهاء والقضاة 
والأشياغ والقواد » وکان فى استقبالهم . على مسافة ميلين , ۳ (ثلاثة) من کبار 
رجال الدولة من يحملون لقب الوزیر ٠‏ حسب رواية القرطاس ٠‏ وهم : أبو ابراهیم 
(سلیمان بن ایجیج) وأبر حفص (عمر الهنتاتی!) و(أبو جعفر) أحمد بن عطية 
الذی بصفه التص آیضا ؛ بالفقیه الکاتب - فكأنه الوزیر الحقيقى , باعتبار 
الشيخين الکبیرین الآخرين وزيري شرف - على مانری (۱۶۷) ۰ 

ویعد ضيافة فاخرة لدة ۳ (ثلاثة) أيام » «آنزلوهم (فیها) خير نزول» وأدخولهم 
على الخليفة عبد المؤمن , وذلك فى يوم الجمعة من أول شهر الحرم لسنة 45 6ه/ 
۰ أبريل سنة ۱۱۵۱ حيث بدأ مهرجان الخطابة والشعر بلك الناسبة التاريخية 
الى انعقد فيها رباط «التوحيد» بين العدوتين .)١44(‏ 

وعندما رجع عبد آلؤمن إلى مراكش ؛ وصرف أهل الأندلس ٠‏ استبقي هزلاء 


الزعماء الشرار واسصحبهم معه إلى مراكش ,فلم يزالوا هناك بحضرته ٠‏ إلى 
ماشاء الله ۰)۱۶٩(‏ 


مابين فتح افريقية وضبط الاند لس ١‏ 

والهم هنا هو أن عبد الزمن انشغل فى وقت واحد بكل من الأندلس الهددة من 
العدوين : الداخلى الممثل فى الثوار » والخارجى المشل في الطفاة (أعداء 
الإسلام) ومع أنه كان قد قرر البدء بتوحيد التراب الغربی فى افريقية (الجزائرية - 
(141) انظر روش القرطاس .ص 3817 ۰ 


(۱2۸) انظر روض القرطاس , ص ۱۹۲ ۰ 
(۱2۹) ابن خلدون » ج ٩‏ ص۲۳۵ . 
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التونسية) , الا أنه ظل حريصا على التمسك بأهداب الأندلس - وكأنه بولی الجهاد 
الحقيقى هناك أهميته الأولى - وهو الأمر المقبول. 

وهكذا بدأ عبد المؤمن حملته الافريقية سنة ۶۷ ۱۱۵۱ بالخروج من 
مراكش إلي سبتة . وكأنه يقصد الجاز . كما فعل فى السنة السابقة (6140ه/ 
۰ . وأثناء مقامه فى سيعة كان موه فيسأل عن أحوال الأندلس لكى يدخل 
الجزائر بعد ذلك على حين غفلة حتی لایعرن مقصده(ماسبق ص۱). 


غارة على المرية المحتلة: 


واللهم أنه اذا كان عبد المؤمن يوجه كل قراه البرية إلى المغرب الأوسط فإنه كان 
يستعين بالتعاطفين معه من الأندلسيين والمرابطين . كما كان الحال بالنسبة لیحیی 
بن غانية الذى كان پرسل إليه رسالة رسمية من إنشاء الوزير ابن عطية , يطلب منه 
فیها الدخول صراحة فى طاعته ٠‏ ما سبقت الإشارة إليه (ماسبق , ص۶۷۷) , فإنه 
كان يشجع رجال الأسظول الأندلسيين بصفة خاصة , على الانضمام إلى الموحدين , 
الأمر الذى كان يساعد على مواجهة القوى البحرية العادية , سواء كانت مرابطية 
أو أسبانية ری + كما كان الحال فى الرية التی كانت مستعمرة فرنجية ۰ إسبانية 
منذ سنة اكهه/ 11417ام. 


وهنا يرجع الفضل إلى أحدي الرسائل الموحدية التى اکتشنها الاستاذ «أ.ليفى 
- بروفنسال ٠‏ وهی الرسالة الخامسة - الموجهة الى طلبة سبعة - والتی تقدم 
معلومات تفصيلية دقيقة عن غارة قامت بها وحدة من الأسطول الوحدی الناشئ , 
بقيادة «الطالب» : أبى محمد عبد الله بن سليمان ۰ والى غمارة وسبعة وقتئل , 
ويمعونة رجال أسطول سبتة ٠‏ وذلك فى سنة ١‏ ه/ ١10١م ٠‏ ضد مرفأ المرية . 
فلقد اجتاز الغزاة بكل من مرفأى : مالقة والنگب . فلما رأوا من أهلهها الامتناع 
والاستعداد للدفاع , قصدوا المرية ؛ وصبحوها بكرة باكرة ‏ فرجدوا أهلها قد 
أستعدوا لهم ؛ وذلك بتسلیح مراكب البضائع العى لم یکونوا قد استطاعوا تفريغ 
حمولتها. 


لقع 


وعندئذ لجأ الوحدون إلى قطع الحبال التى كانت تربط تلك الراکب العروفة 
بالشخاتير ١‏ بالبر , ويدأوا فى سحبها . وعندئذ «لم يجد أعداء الله غياثا إلا 
بالمبادرة الى الترامی فى الماء ... فاقتفى الوحدون آثارهم بالقتل . وهكذا تمكن 
الموحدون من دخول باب المدينة آمنين وبعد جولة اخترقوا فيها شوارع المدينة وطرقوا 
«منشآت الكافرين» حتى وصلوا إلى قرب المسجد الجامع » «فأخذوا على بركة الله 
فى الانصراف إلى قطائعهم وأحتووا على ماکان بالمرسى من الغراب والشخاتير 
(مراكب الشحن) ٠‏ وحرقوا ما لم يمكنهم جلبه ... وغنموا من تلك الآلات الحربيات 
ما أتى الوصف على ذكره . هذاء مع الإشارة إلى ضرورة منع المسلمين من التعاون 
مع الأعداء فى الدينة والتاجرة معهم (۰)۱۵۰ 


تعیین أولاد عبد الژمن عبد المؤمن على ولایات الغرب 
الاقصى والاوسط: 

وبعد فتح إفريقبة واخضاع عربها عاد عبد الژمن إلى مراكش فى السنة العالية 
۷ م لكى يوطد ضبطه لافريقية عن طريق تعيين أولاده ولاة لعواصم 


البلاد « وتزریدهم بالستشارین من الوزراء آلمگماء والقواد الكفاة . عَليَ الوجه 
الآتى : 


- فاس : وعقد علیها لابنه السيد/ أبى الحسن » على : واستوزر له : بوسف 
بن سلیمان . 


- تلسمان : وعقد علیها لابنه السید/ أبى حفص (عمر) 7 واستوزر له آنا 


(۱۵۰) انظر بروفنسال ٠‏ رسائل صوحدية , الرباط ۰ ۱۹۶۱ ۰ ص ۱۳-۱۰ والدراسة 
(بالفرنسية) -مکتبة لاروژه باریس ۰ ۰۱۹۶۲ ص ۲۱-۲۵ , وقارن روض القرطاس الذى 
يحدد سنة /۸۵۲٩‏ 1181م » ولگنه يخلط ذلك مع حملة استرجاع المرية سنة ۱۱۵۲م؛ وانظر 
ابن الاثير الذی يحدد سنة /۸۵۲٩‏ ١18١م‏ ... وان جعل العنوان حصر غرناطة والریة ٠‏ 
وانظر دارسة بروفنشال الذى بحدد التاريخ مابين ۵۵۶۲/ ۱۱۶۸م و /۵۵۸٩‏ ۱۱۵۱م ۰ ٠‏ 
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محمد بن وانودین. 
- سبتة : وعقد عليها لابنه السيد/ أبى سعيد (عشمان) » واستوزر له : محمد 
بن سليمان. 


- بسجاية : وعقد عليها لابنه السيد/ أبى محمد عبد الله . واستوزر له : 
يخلف بن الحسين (۱۵۱). 


ولايةالعهد, 


هذا , كما قرر عبد المؤمن أن يتخل من أسن أولاده ٠‏ وهو الأمير : السيد أبي 
عبد الله محمد . وليا لعهده . بعني أستقرار آمور الدولة الرسدية ٠‏ باستکمال 
أحكامها السلطانية ٠‏ 4ا يعنى قواعدها الدستورية أي الديوانية , كما يقال الآن. 
جتو أمغارأخوا المهدى والوقف من التعیینات الإدارية , 

ومن المهم هنا بیان أن استکمال الدولة الوحدية المؤمنية لدواوینها » من تنظليم 
إدارة الولاياتيعن طریق تعيين السادة الامزا »من بنى عبد الزمن ۰ ومن ثم منصب 
ولى العهد (الذى كانت له ولاية الأندلس على عهد المرابطين) والذى آل الى أكبرهم 
سنا , وهو السيذ/ أبى عبد الله محمد بن عبد المؤمن , كان سبيا فى نكء بعض 
الجروح المندملة بالنسبة لال المهدى ابن تومرت من: الأخوة وحتى أبناء العم . فلقد 
أدت تلك التعيينات أو الأجرا ءات النظامية الخاصة بإقرار قواعد الدولة الموحدية 
الژمنية » إلي تفیر ضمائر أخري الهدی , وهما: عبد العزيز وعيسى ٠‏ اللذين كان 
قد خرجا من الأندلس بعد إثارة الكثير من المتاعب فى اشبيلية وأعمالها حتى أجبرا 
- على مضض - على الخروج منها ٠‏ بل الجواز - بصعربة ‏ إلى العدوة المغربية. 
درغم ماتقوله الروايات الخاصة بأخري المهدى - بشکل:عام - من أنهما جازا مع 
قريبيهما يصلاتين .الى مراكش , الا أنه من العروف - وثائقيا - أنهما أجبرا 


ع 
(161) أبن خلدون ,جص 576 . 
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على الاقامة القسرية فى فاس لبعض الرقت قبل أن يقرا إلى حضرة مراکش , 
مضمرین الغدر بها . 


اللحاق بمراكش وقتل الوالی , 


واذا كانت الروایات الخاصة بأخوى الهدی تبدو مبتسرة فى کثیر من الصادر , 
فإنه یرجع الفضل إلى رواية البیدق فى تقدیم تفصیلات الغدر بحضرة مراکش - 
وهو الأمر الذی توثقه رسالة موحدية , هی ال ۱۱ (الحادية عشرة) من مجموع 
بروفنسال - وهی مؤرخة با بعد فتح بجاية سنة ۵۲۷ه/ 61م . فلقد هرب بنو 
أمغار من فاس إلى مراکش ؛ وأخبر والی فاس : الجيّانى (أبو محمد عبد الله بن 
خيار) الخليفة عبد الزمن بنزله من سلابهروبهم من فاس إلى مراکش . وهناك نزلوا 
ببستانهم (بحیرتهم) بباب الدباغين » من حيث وجهرا الى أخوتهم المنافقين فخرجوا 
إليهم . وفی وقت السحر قصدوا المسجد حيث اعترضوا نائب الخليفة على مراكش , 
وهو القائد : عمر بن تفراجين ۰ وطلبوا منه مفاتيح الأبواب ٠‏ فلما امتنع قتلوه. 

وقام أهل المديئة على صريخ استغاثة مژذن المسجد من أعلى الصومعة » 
وحصروا الثوار داخل الأسوار , ونجحوا فى قتل عبيدهم ٠‏ ومن ثم قعل عبد العزیز 
عند باب الدباغين . وقعل عيسى عند باب أغمات هيلانة , هذا كما قعل كاتبهم 
(وزيرهم) عند باب أغمات وريكة , وأخل منه ارج الذى كانت فیهم دوارینهم 
وكتبهم وقامت العامة بعد ذلك بصلبهم أعلى باب الشريعة. 

هذا ٠‏ وكان عبد المؤمن قد أرسل وزيره الشهير أبو جعفر أحمد ين عطية ليسبقه 
إلى مراكش قبل أن يستشرى الأمر. وعندما وصل عبد المؤمن ووقف على حجم 
المؤامرة الكبيرة » عن طريق قراءة أسماء المشاركين السبجلة فى الكتب ٠‏ بدأ مطاردة 
المتأمرين وإنزال العقوبات الرادعة بهم » فکانت بذاية لعملية قییز جديدة أو 
تفتیش(۱۵۲). 
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التمیی ززآوالتطهیر 
رالهم بعد ذلك أن حركة آخری الهدی التی عرفت بحركة بنی أمغار أى بنی 
الشیخ نسبة إلى تومرت والد الهدی . تطلبت إجراء حركة تطهیر - ما عرف 


(۱۵۲) انظر البيدق ٠ 115-111 ٠‏ وقارن الرسالة رقم ۱۱ مجموع الرسائل الوحدة, ص ۳۸ 
وما بعدها حيث : ... الأشقي + فلان وفلان وأصحابهما كانت نفوسهم الخبيئة نائمة على 
قذاها؛ ولم تزل بعد الإمام المعصوم» ا مهدى العلرم - رضه - من أهل هذا الزمن يحملهم فى 
حجر الكفالة والكفاية ... ونأخذ بأبديهم رهم يخزون عى وجوههم... وثرى وصل آرحامهم 
الثى تطعتها شقارتهم من جملة ما يجب للمهدى - رضه - من الحفظ والرعاية ٠‏ وهم خلال 
ذلك أغمارلاً بفهمون ... وهمل يريدون التصرف فى المنكرات ما بشازون ویشتهون. دأيهم 
استخلاص الفسقة واستصحاب الخونة من حشالة الناس... ونحن نرجو ان شعب الجنون من 
شبابهم تسکن. ومستأنف الأحوال من قبيع أدابهم محسن ... وسابق الشقاء مع ذلك 
يستتبع المراجعة ... ويحمل أراءهم النقرمة وحوادثهم المذمومة .. حتى انعبذوا عن أفر 
المهدى... وكلما ارتفعت اسنانهم إلى أطوار الكهولة ... اجتبازهم شيطانهم إلى حضيض 
الجور والنكول؛ واقترن بهم من قرناء الرجس وشيطان الانس, 

رمع ما كان الأمر:يتبوسع لهم من الأرزاق المنعمة والیرات العسة والمنازل المكرمة والختيل المسرمة 
فلم يكن مستطايهم إلا غاولا يحترقون بناره ويتطرقون بعاره .. حتى تفاحش منگرهم ... 
فلما أشرف على ذائهم الإعياء هجروا قصد التأديب .. ومع أنهن أظهروا التربة إلا أنهم 
عادوا إلى الإنحراف .. ولم يجد هجرهم مرة بعد مرة إذ استمر تخبطهم ف مسالك العطب. 
ودعائهم للناس فى السّر إلى اعتقاد مدهبهم .. على آستتار واحتجاب. والأشقياء المذكورون 
لا هرون الإحسان إحسانا .. وسموم الفل قشى فى أعضائهم وتتدرج .. فلما كانت الفزوة 
التى فتحت فیها بجاية وسائر هذه البلاد المشرفية ... ثارث کرامن حسدهم تطرق وتنهاب.., 
وسلكوا فى التحريب والتخريب مسلکاً لا يشك فيه ولا يرتاب ... وکان الهدف الشقی فلان 
عمرة كبرى... وأقام فى السجن إلى أن كان الإياب ... فنظر بعرن الله فى أطفاء نورهم قبل 
اشتغالها ... وقعل فلان بنى فلان ۰.. أخذت على الكفرة والنجرة مخارج الجهات» 
وتقبضت على الباقين منهم يد الأسر بعد الائخان وشد الوثاق ... واقتضی الإبقاء والإملاء 
فى الشقیین الباقیین فلان رنلان وتأخذهما بقدر الله .. على تيقن من فسادهما .. 
وارتدادهما... (وأخيرا) أرسلا من عقال الاعتقال .. واختير لهما سكن فاس وأمرلهم با > 
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بالعميبز فى مشل تلك الناسبة . وفی ذلك تقول رواية ابن عذارى ۰ إن عبد الومن 
تتبع أصحاب الناكثين فى العاصمة مراكش ٠‏ وأنه ألفاهم كُثر من كل قبيل ٠‏ وأنهم 
سجنوا بعد اقرارهم ٠‏ وأمر أبناء كل قبيلة يتولوا قشل إخوانهم بأيديهم. وتم ذلك 
فى حضرة عبد المؤمن الذى جلس على الدرج فى أعلى قصر الحجر, واذا كانت 
ترتبت على تلك الفعنة آثار سلبية على جماعة الوحدین من السعاية بالفتنة 
والنميمة والوحشة ٠‏ فلم یلیث الجميع ان «تراموا على خليقتهم راغبين فى العفو 
وإزالة الكدر ٠‏ فقبل منهم ما أملوا وتععلف عليهم على عادته - با سألوا : وسارت 
الكتب الى البلدان بتغافر الموحدين (۱۵۳). 


سيقرم بهم من المؤاسات رالحترث والجنات .. والافتعان ... رتسلل إليهم من أشقيائهم 
معكهن جرئ .:. عند بيعة رباط الفتح ... اشتملت لها نار الحسد بين ضلوعهم .. انتهاز 
الفرصة فى الحضرة ... اغتيال الشییخ أبى حفص عمر بن تفراجين عند خروجه إلى الجامع 
لصلاة الصبع ... وركبوا خيلهم إلى مصارعهم على أيدى المامة . وقارن ابن خلدرن. ج 7 
ص ۲۳۱ - حيث الإشارة أن آخری المهدي عندما تغبر ضمائرهما بسبب ولاية السادة الأبناء 
درتهما ؛ تا چزاکش مضسرین للغدر, وأنهم “ألا يعض الأرغاد فى شأنهم ؛ ومن ثم : 
انقضرا فجأة على قائد قصبة مراكش وهو عمر بن تفراكين وقتلره. « بمكائه من القصبة». 
والمهم أن ابر وصل إلى عبد الزسن الذى أرسل وزيره أا حفص أحمد بن عطية فى أثر عبد 
العزيز وعیسی اللذين قتلا مع من كان مشاركا لهما فى تلك الجرفة. 

أما عن رواية ابن عذارى فتنص على أن المتآمرين قتلوا رصلبوا ٠‏ وأن قشل عیسی كان قرب باب 
الدباغین» بينما كان قعل عبد العزيز يباب أغمات مع توضبح أن ذلك حدث جعرفة الوزير ابن 
عطية, بينما كان الخليفة قافلاً فى إثره من سلا إلى مراكش؛ وإن أخبار الفعنة وصلته على 
أيذى “الرقاصين" من عمال البريد» وهو فى منتصف الطريق. 

والهم أن عبد المؤمن استكمل القضاء على دابر المتآمرين "بحكم السيف فى أولهم رآخرهم" ثم 
أنه أمر الوزير ابن عطبة بكتابة الرسائل الخاصة بذلك الأمر إلي جميع البلدان (ابن عذارى, 
الوحدون» ص ۲۸). 1 

(۱۵۴)انظر ابن عذارى , الموحدون , ص ۲۹-۲۸- حيث النص على أن الکتب كانت من إنشاء 
الكاتب الوزير ابن عطية ۰ وأنها مؤرخة لسنة 44 9ه/ 65١١م‏ ۰ وقارن البيدق ؛ ص ۱۱۶- 
حيث سلع عبد المؤمن السوقة وأمر بإخراج المتهمين من السجن لیقتلرا علي أيديهم . 
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استکمال فتح الأند لس« 


ويعد الاطمننان على أحوال كل من إفريقية والغرب » وماکان قد مت الهيمنة 
عليه من بلاد الأندلس . كان من اللبیعی استکمال فتوح الأندلسٍ ۰ مواصلة توجبه 
البعرث إليها . فلقد بلغ عبد المؤمن فى سنة 148 0ه/ 0- 84١١م‏ أن والى إشبيلية. 
وهو يحيى بن يغمور كان قد انتقم من أهل لبلة فقعلهم جزاء لهم على موقفهم 
التهاون من غدر الشائر الوهيبى لبلدتهم. وعندما تأكد من سوء تصرف ابن يغمور 
عزله عن ولايتى كل من اشبيلية وقرطبة وعين بدلا عنه أبا محمد عبد الله بن أبى 
حفص بن على التينملى على أشبيلية, وأبا زيد بن يجيت (يكيت) على قرطبة , 
وأكثر من هذا فقد أرسل عبد المؤمن القائد عبد الله بن سلیمان إلى الأندلس ٠‏ فأتى , 
بيحى بن يمور معتقلا إلى حضرة مراكش حيث ألزم الإقامة الجبرية فى منزله ٠‏ 
إلى أن فك أسره , وبعشه مستشارا مع ابنه السيد/ ابى حفص (عسر) إلى 
تلمسان(۱۵۶). 


وی آخر بيتة /۵۵۶٩‏ افبرایر ۸۱۱۵۵ هله « وصل ابن وزير إلى مير المؤمنين, 
وأخبره بتسلط العدو ابن الرنك (ملك البرتغال) على الثغور ۰ وملازمته لهم بقطع 
زروعهم والاغارة علينهم فى بسانطهم. فأمر عبد الزمن بالکتابة إليهم یدهم 
بالتصر » ویعرفهم باستعداده لغزو اعدانهم » وگذلك برفع الضرائب عنهم. وخاطب 
بذلك أهل باجة وأهل يابرة . وذلك بتاریخ:۲۳ من الحسرم سنة ۵۵۵۰/ أبريل 


(۱۵۲] ابن خلدون , ج , ص ۰۲۳۹ وقارن ابن عذاري » الرحدرن . ص ۲۹- حیث المزيد من 
التفصيلات عن الغدر يلبلة ليلا وان بعض أهل لبلة لجأ إلى قصبة الموحدين فأمنوا من عادية 
الحادثة. وأبن يغمرر انقذ المرقف بسرعة بدخول القصبة وهرب الشتی الوهیبی . ومن ثم 
ظلمهم لأهل البلدة وقتلهم استبدادا برأيه الخسيس اللعين وبتحريض من ابي الغمز بن عزون -- 
وذلك يوم المميس ۱۶ شعبان سنة ۱۱۳۵/۵۵4٩‏ آکتوبر 04١١م‏ وكذلك الأمر عن اعتقال 
ابن پومور بمشاركة براز بن محمد واخذه يوم الفطر من عام 045ه/ ٩‏ ديسمبر ۱۱۵۶ م فى 
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وبفضل تلك الاجراءات الصارمة استقامت أحوال الأندلس . وهكذا . خرج 
ميمون بن يدر اللمتونى عن غرناطة للموحدين فملكرها ٠‏ وأجاز إليها السيد/ أبو 
سعيد (عثمان) صاحب سبتة بعهد أبيه عبد الزمن » بینما لحق الملشمون منها إلى 
مراكش (195): 


النشاط الحربى فى اشبيلية وقرطبة : 


ويخصص ابن عذارى فقرة خاصة بوصول العینمللی (أبر محمد عبد الله بن أبى 
حفص) » وأبن ايجيت (أبو زيد عبد الرحمن) سنة ۵۵۵۰/ 60١١م‏ إلى كل من 
إشبيلة وقرطبة ؛ حيث كان نهض ابن يجيت مع الموحدين من قرطبة لغزو حصن 
البطروج ومایلیه من الحصون التى فيها الإسبان (التصاری) . وكات حملة مظفرة 
تمت فيها هزية الكونت (القمط) صاحب بطروج » ومن ثم استخلاص الحصن من بين 
برائئه ۰ بل وتم أسر صاحبه الكونت نفسه » وسيّره خاضعا إلى الحضرة مراكش. 


وكانت فرصة عير فیها التينمللى والی اشبيلية عن سعادة بلدته بذلك النصر ٠‏ 
قأمر بضرب الظبول عليه سرورا , كما استقبل أعيان أهل أشبيلية مهنئين » الأمر 
الذى دعا أحد مشايخ الميضرر الى لفت نظر والى أشبيلية الى أنه« لم تبر العادة 
بأن حتفل أهل قرطبة بانتصارات أهل أشبيلية . كناية عن حثه على العمل بدلا 
من الاكتفاء بالتصفيق , الأمر الذي تغير له لون أبى محمد المذكور ۰ وفهم ما أشار 
اليه (۱۵۷). 


وهكذا كان على والى إشبيلية أن يقوم هو الآخر بالجهرد الحربى الوازی لنشاط 
والى قرطبة ٠‏ ويدأ الترتيب لحملة الغزو الاشبيلية بالتفاوض مع براز صاحب الخزن 


(۱۵۵) ابن عذارى » الوحدون » ص ۰۲۰ 
(۱۵۱) ابن خلدون ۰ ج ٩‏ ص ۲۳ . 
(۱۵۷) ابن عذاری » الوحدون ۰ ص ۳۱ ۰ 


السئول عن الادارة المالية , والذى وافق على الجهاد. وبناء على ذلك تم الاتصال 
بصاحب بطليوس قاعدة الغرب ؛ وطلب إليه الاستعداد بالعسکر , وأن یکون على 
الأهبة للتحرك وقت اللزرم . هذا . كما انضمت الى عسکر اشبيلية طوائف کثیر من 
الجاهدین الححسبین (الریدین) الذين خرج بهم آبو محمد التیتمللی الى بطلیوس ۰ 
حيث تم اللقاء بعسكرها . ثم كان الاتفاق على غزو بلاد ابن الرئك (الریق : ملك 
البرتغال). 

وهكذا بدأ الإسراء ليلا » عبر قنطرة السیف إلى حصن آطرونکس 
(1:206090) الذى كان مرذجا لحسن البنیان والحصانة فى المنطقة ۰ فتمت الإغارة 
على جهاته وجنباته . وتتلخص نتائج الحسلة فى نهب المنطقة «حتى امتلات أيدى 
المسلمين من نسائهم وأبنائهم ومواشيهم» ٠‏ «كما أبيح السيف فى رقاب رجالهم 
وتقبضوا على آمرالهم». وكل ذلك فى البسائط قبل الوصول الى الحصن الذى صمد 
أمام الهجوم. 
حمية فى الجهاد : 

والهم أنه عندما أتى أهل المناطق المجاورة من الإسبان لغوث أقاربهم وممتلكاتهم 
أصبحت الحرب ستجالاً بين الطرفين ٠‏ وانتهت الحملة برجرع أبى محمد بعسكره إلى 
إشبيلية حيث قسم بنفسه عليهم الحمس من الفئ ‏ والظاهر أنه قام تع من التسابق 
فى جهاد الاسبان بين كل من رجلى إشبيلية وقرطبة » تم التغلب فيها على بعض 
الحصون مثل حصنی: منتورا (M0104)‏ والمدور (Almo do'var de! Rio)‏ , 
الأمر الذى أدى الى استدعائهما إلى العاصمة مراكش لتقديم ساب عن أعمالهما 
الجهادية فى منطقة الوسط (القلب) من الأندلس . وكان على المجاهدين : أبى 
محمد بن أبى حفص التبنمالى ٠‏ وأبى زيد عبد الرحمن بن ايجيت أن يبايعا عبد 
الزمن ٠‏ وان يعرفاه پا تم على أيديهما من الانمجازت ۰ وخاصة الجهادية منها - إلى 
جانب رعاية أهل الأندلس , والتأکید على نصرة الخليفة لهم (۱6۸). 


(۱۵۸) ابن عذاری » الوحودون ,ص ۳۲-۳۱ . 
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وكان من يمن الطالع بالنسبة لوالى اشبيلية وقرطبة أن اتت الأخبار تترى بتوحيد 
أهل غرناطة ٠‏ ومن ثم فتحها. ومن ثم توالت البشائر « العی زادت بقبول عبد 
المؤمن طلب تشريف العاصمتين الأندلسيتين بسيد من الأبناء يشرق على آمور 
الحكم , الأمر الى توثق برغبة الشيخ أبى بكر بن الجد » فصدرت الأوامر بتعبین 
السيد/ ابى يعقوب (يوسف) أميرا وقائداً لكل من اشبيلية وقرطبة )١59(‏ ۰ 
فكأنه البشازة بتقدمه بين السادة : الأبناء , ومن ثم تقديه إلى ولاية العهد , كما 
يأتى فيما بعد (ص۵4۳۲). 


توحيد غرناطة ١‏ 


أما عن أهل غرناطة ثالغة الأثافى , بعد اشبيليية وقرطبة . فعندما اتصل 
بصاحبها ميمون بن يدر اللمتونى ماحققته كل من اشبيلية وقرطبة من فتوح فى 
أرض العدو ٠‏ فإئههم «جزعوا من انقرادهم وقلة أعدادهم ٠‏ فخاطبوا الحضرة راغبين 
فى الصلح نظير العفر عنهم , فقيل منهم» . وأمر عبد المؤمن ابنه ابا سعيد 
(عثمان) والى سبتة ١‏ وأمير البحر أبا محمد عبد الله بن سليمان بالأجابة , فأجاز 
الأخير البحر إلى المجزيرة الخضراء , ومنها نهض إلى غرناطة من حيث عاذ بمن كان 
بها من اللشمین, آمنين في نفرسهم وأهليهم وأموالهم وبنيهم ٠‏ ووصلوا فى صحبته 
إلى الحضرة مراكش خث أنعم عليهم بالديار والأموال » وعاشرا فى الاستقرار . 
وبعد ذلك أضاف عبد المؤمن إلى ابنه السيد/ابى سعيد ولاية غرناظة إلى جاتب 
ولاية سبعة ‏ فأجاز البجر إليها بجمع من الرحدین وا جند المرتزقة » وبادر إليه هناك 
عدد من الشرار الجاورین , مشل؛ أبى مروان ابن سعيد ويئيه ٠‏ وأبى جعفر بن 
ملحان وغيرهم (150), 


(۱۵۹) ابن عذاری ٠‏ الوحدون . ص ۰۳۲ 
)11١(‏ أبن عذارى » الموحدون . ص ۰۳۳ 


دعم 


تخريرائرية سن 2 ۵۵۵۲/ ۱۱۵۷م : 


والهم أنه بعد أن سيطر الوحدون على غرناطة كان علیهم أن يوجهوا أنظارهم 
نحو ميناء المرية » قاعدة الأسطول وغزاة البحر الاندلسیین العتتيدة . من أجل 
تحريرها من نير الحكم الفرنجى الإسبائى الذى وقعت تحته منذ سنة 141 0ه/ 48١١م‏ 
٠‏ من حوالى عشر سنوات ؛ حينما هاجستها جحافل حلف » من: القيصر الفونسو 
ال۷ (السليطين) , والكونت غليوم صاحب مرنبليبه ٠‏ ومشاركة قوات من برشلونة 
وكتالونية وجليقية (غاليسيا) وأشتوريش ونافارا » وذلك فى نفس الوقت الذى 
سقطت فيه لشبونة (أشبونة) بين يدى ملك البرتغال الذى كان يقارع فوات ابن قسی 
وأصحابه من المريدين » ويمعونة من الفرسان الصليبيين الذين قدموا من فرنسا على 
وجه اللخصوص .)١51(‏ 

فبمجرد استقرار السيد/ ابى سعيد (عثمان) فى رلاية غرناطة » حتى فكر جديا 
فى استرجاع المرية اعتبارا من سنة ۵۵۵۰/ ۱۱۵۵ . فلقد نهض العسكر 
الوحدی, وکین علی مقربة منها إلى نصف التهار ۰ ثم إنهم خرجوا وأغاروا على 
باب المرية , وقتلوا من النصارى الفرنج (الاسبان) عددا كثيراً » ورجعوا من غارتهم 
هذه الى حصن برجه (86[3) فبادر أهل الحصن للقاء الموحدين ٠‏ وقالوا لهم : ان 
النصارى بقصبة المرية فى عدد قليل ٠‏ فنزلوا من برجة وخاطبوا السيد ابا سعيد 
بأغرناطة بقالة أهل برجة . ووصل السيد/ أبو سعيد (عثمان) الى المرية ونازلها ٠‏ 
وضبق عليها بالمجانيق ؛ فاستغاث من كان فى القصبة بقومسهم (الكونت) 
الفونس (اذفونش) ؛ فوصلهم بعسكره الذميم » ووصل معه حليفه ابن مردنیش 
معینا له , فلم يجدوا سبيلا الى القصبة , ولا للدخول عليهم. «فنزلوا على بعد ٠‏ 


انظر يوسف اشباخ , تاريخ الاندلس فى عهد المرابطين والموحدين ٠‏ ترجمة محمد عبد 
الله عنان » القاهرة ۰۱۹۸۱ ص ۲۳۶ - ۲۳۵ - حيث الاشارة إلى رواية كوندة العربية التى 
لا يعرف الآن لها أصل. 
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وعلى حال خزى لايقدر لهم على شئ». وكان فى جملة الموحدين أحمد بن ملحان 
الشائر بوادى آش مع من وصل من الشوار المجاوزين لأغرناطة » معينا برجاله 
وفرسانه » فجرى بينه وبين أبى محمد بن سليمان منازعة ٠‏ فأنف من ذلك , وارتد 
ابن مردنيش إلى الفونس ال ۷ ؛ ولحق بعسکره, 

ولا عجز الفونس ال ۷ وابن مردنيش عن معونة الفرنج الأسبان أقلعا وافترقا ۰ 
فرجع «الاذفنش» خاسراً . وعظم عليه الأمر حتى أنه مات فى نفس السنة , 
وعندما عرف السيد/ ابو سعيد عشمان , صاحب غرناطة ٠‏ أباه الخليفة بذلك ۰ فأمر 
ان یتوجه «الرزير أبو جعفر أحمد ابن عطية وبصحبته الأمير السيد. أبى يعقرب 
يوسف ٠‏ والى اشبيلية وقرطبة إلى الأندلس ٠‏ برسم المسير إلى المرية وانزال المحتلين 
«التصاری» من قصبتها ٠‏ على شرط الأمان < دون تعسف فإذا كمل هذا عادا الى 
اشبيلية (151). 


044 انظر ابنتعذارى . الموحدون , ص ۳۳ ۰ وقتارن روض القرطاس ۰ ص ۱۹۳:(سنة‎ )١١7( 
هم ۱۵۱ - حیث بنی السيد عثمان على محلته سورأ أحاط بها فاستغاث النصارى‎ 
بالفنش وابن ردئیش فلم يمكنهم اغائدهم .:۰ فحنصر السليطين على أبذة وبيئاسة . ولزم‎ 
السيذ/ عشمان على حصار اأرية حتی فتحها وأنزل منها النصارى صلاًپلامان على يد‎ 
في فتح‎ ٠١ الوزير الكاتب أحمد بن عطية . وقارن رسائل موحدية , نشر بروفنسال - الرسالة‎ 
الرية وبياسة وأبذة من انشاء أبي عقيل بن عطية - حيث أهمية المرية من حيث كونها ناظمة‎ 
بين الجهات الشرقية والغربية ورابطة بين البلاد البرية والبحرية ... واقتحموا.... أبواب المرية‎ 
واستولوا عليها ... ببركة هذا الأمر ... ولم يبق للمشركين الا من انحصر فى القصبة‎ ... 
فرارا من الغلبة ... ابن مردنيش نهض بجملته البائسة ... واستصرخ بالسليطين (الذى) سار‎ 
يجود بنفسه ويتطارح على رمسه الحاصرون فى القصة بادروا إلى أبذه (دخلها الوحدون)‎ 
واستباحت حمى‎ ٠ وا والآن - وفقكم الله - قد استراحت الأندلس من داثها العضال‎ 
الكفرة - كتب فى العشر الأول من شعيان الکرم سنة ۵۵۵۲/ أوائل سبتمبر ۱۱۵۷ م-‎ 
۰ ۳۹ ص‎ ٠ الترجمة والدراسة‎ 


مرا دواد 


السيد يوسف واليا على اشبيلية : 

آما هن تولية السيد/ أبي يعقوب يوسف لاشبيلية فم فى سنة ١08ه/‏ 
م بناء على رغبة أهلها , وبطلب صريح من الفقيه ابن الجد. ولا وصل يوسف 
إلى ولايته هذه , بدأ أعماله الجهادية بغزو طبيرة (10۷1:0) من مدن البرتغال, 
ركان الثائر فيها هو علي الوهيبى فحصرها فى البر والبحر , وذلك عندما رجع 
الوزير أبو جعفر احمد بن عطية من مدينة الرية ؛ ونزل النصارى (الاسبان) من , 
تصبتها علي الأمان (۱۱۳). 


ابن عطية يصالح الوهيبي : 


والهم أن الوحدین أقاموا مدة شهرين » من أول عام ۵۵۲ه/ فبرایر - مارس 
(ربيع) ۱۱۵۷م ۰ وهم يحصرون طبيرة ویقاتلونها , وذلك في الوقت الذى بدأت 
تتری الأنباء من العاصمة مراکش بالمطالبة لابن عطية (الوزير) فى مجلس الخليفة . 
وأمام القلق الضنی الذى أصاب الوزیر ؛ ورشبته فى الانصراف بعدما بلغه من 
الوقوع فى جانبه هناك » قرر المصالحة مع الوهيبى والقبول مله بذكر اسم ابلفليفة فى 
خطبة الجمعة. وعندما تم ذلك عاد السيد/ ابو يعقوب يوسف إلى اشبيلية بعدما 
استولی على بلاد ابن وزير . وقدم على شلب وبلاد الغرب , يعقوب بن جببون 
الهزرجی , ووجه معه الحفاظ من الموحدين ٠‏ «فكمل القبض على بلال ابن وزير ٠‏ 
والعزل بأبدع تدبير» .)۱۹٤(‏ 


ونى تلك الحملة ملك الموحدون مرتلة (80651018) بطاعة صاحبها تاشفين 


(۱۱۳) ابن عذارى , الرحدون , ص ۰۳۲-۳۲ وقارن ابن خلدون . ج ٩‏ ص ۷۳۹ - ۲۲۷ - 
حيث: ویرجع الفضل إلى الموحدين فى استرجاع ميناء الرية من ايدى النصارى ٠‏ من: الاسبان 
والايطالبين والفرنج » وذلك غلى يدى والى غرناطة السيد/ ابي سعيد عشمان الذى أنزلهم 
منها على الأمان. وإن تطلب الأمر حضور الوزير ابن عطية بعد أن أمدهم ابن مرئيش الشائر 
بشرق الأندلس ٠‏ وحليغه الطاغية ملك قشتالة . فعجزوا جمیعا عن الدفاع عنها. 

(114) ابن غذازي : الموحدون .ص ۳۸ . 


وا 


اللمتونی ؛ وذلك فى يوم الخميس ۱۸ جمادی الأولى سنة ۵۵۵۲/ ۲٩‏ يونيه 
۷ لمكلاء 
هزيم ةزغبولة: 

وهكذا بدأت الأسور فى سنة ۵۵۵۲/ ۱۱۵۷م بداية طيبة , مع أول ولاية 
السيد/ يوسف لاشبيلية, فلم بعكر صفرها الا في ربيع الاول من نفس السنة 
(ابريل -مايه) , عندما ألمت الهزيمة بالموحدين بقيادة نفس الأمير ۰ فى منطقة 
زغبولة ؛ على مقربة من اشبيلية , وذلك على ايدى النصاري البرتغاليين الذين 
نزلوا فى نظر اشبيلية وغثموه. 

وأمام ذلك التحدى أمر السيد يوسف القائد : ميمون بن حمدون » والى منطقة 
الغرب » بحشد العساكر من شلب ومن البلاد التى كانت بيد ابن وزير. والظاهر ان 
العجلة فى المسير الى مواجهة العدو كانت على حساب حسن الاستعداد للحرب. 
فعندما قت المواجهة, تقول الرواية ان الأمير يوسف استعجل الحرب بعسكر اشبيلية, 
ولكن اللقاء انتهى باجفال الموحدين وانهزامهم بل وباستشهاد عدد من كبار القواد , 
منهم: ابن عزون ,ومحمد بن على الحجام ۰ ومیمون بن حمدون » صاحب الغرب 
نفسه. 


وكان من حسن الطالع ان نج الأمير بوسف پفضل الدليل الحنك الذى أخرجه من 


(۱۱۵) ابن عذارى , الوحدون » ص ۳۶ - حيث النص على أن مرتلة تعتبر أول بلد خرج عنها 
الملشمون » وآخر بلد ثار فيها المرتدون على الوحدین. وتنص الرواية على أنه ما وصل السيد/ 
أبر يعقرب یرسف إلى طبيرة ونازلها » وفد عليه أشياخ بني وزيره وقى جملتهم الشاعر 
الأديب: أبو بكر بن ال » فقال هدحه ويتغزله فى قصيدة أولها: 

أقذك أم غصن من البان أهيف ولاظك أم سیف من الهند مرهف 

فقالرا أغزو ! قلت لاشسك أنه فقالرا فمن يغزو العدى قلت يوسف 

سليل أمير ا مؤمنين وكفه 2 وصارمة العضب الذى یتخسوف . 
(ابن عذارى , الوحدون ۰ ص ۰4۳۶ 
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اللحمة معنگرا فى الفیار «فطار به أى مطار» ٠‏ بینما فر ابن وزير بجواد معار من 
أحد قرابته » وأسر من عامة اشبيلية بشر کثیر (155). 
والهم هنا ماتقوله الرواية من أنه عندما وصل عبد المؤمن خبر تلك الهزية «نظر فى 
استجلاب العرب » وحماية الجزيرة عن الحرب والثوب ». 


سنة001ه/ ۵۱۱۵۷« عام ابن عطية ؛ 


لما كانت المطالبة للوزير الكاتب الشهير : ابو جعفر أحمد بن عطية قد بدأت مع 
بداية سئة 061ه/ فبراير - مارس ۱۱۵۷ فلا بأس من اعتبار تلك السئة من 
حولیات المغرب والأندلس هی سنة ابن عطية ٠‏ وذلك تکریا للرجل العظيم الذى بدأ 
بداية غامضة فى سلك العسكر من الرماة فى بلاد السوس سنة 041ه/ 
۱۱۶۷-۸ ۰ والذى انتهى أيضا ثهاية غامضة ‏ وهر فى أعلى عليين . يشاهد 
الأفلاك وعوالى النجوم . وهر إن هبط من عل » على يدى عبد المؤمن بن على ٠‏ 
حل محله أخو أخت عبد المؤمن لأمه ٠‏ وهو عبد السلام الكومى . الذى لم تشفع له 
هو الآخر تلك القرابة القريبة ٠‏ فكانت الوزارة یکل أوزارها . هي السبب الباشر فى 
هلاك القريب الدلل . ای كان يرجى مئه شد الأزر ۰ وليس ارتكاب الوزر. 

فعندما رجع أحمد ین عطية بعد غيبة طويلة عن العاصمة مراكش ١‏ فى ابلاد 
الأندلس ٠‏ وجد أن حاله قد تغيرت ٠‏ وان عبد السلام الكومى قد استكفا بالحال » 
وانتضی سيفه لطالبته بأعظم نصال . فقد أحضر ابن عطية إلى المسجد الجامع 
بجنب دار الحجر , وهو حاسر الرأس ٠‏ قد أزال عمامته بالأمر عن رأسه ٠‏ وقد جمع 
الناس له وسثلوا عن أحواله ٠‏ فى حضرة آشیاخ الوحدین ۰ والطلية , وأهل 
الأندلس. وفى ذلك قال كل إنسان بحسب دينه وعقله . حتى وصل السؤال إلى ابن 
وزير فقال : 

أعطانى فوق ما أعطيته أضعافا . وسيدنا لو جعل بينه وبيننا عبداً حبشیا 


۱ ابن عذاري » الموحدون . ص ۴۷ - ۳۸ . 


ما 


يوصل له كلامنا لعظمناه وهدينا. فكان كلامه سببا لرفع السژال عنه فى هذا 
الجلس. وهنا تقول الرواية ان ابن عطية أخرج إلى موضع اععقاله فكان آخر العهد 
به » وذلك فی سنة ۵۵۵۲/ 67١1م‏ » ثم آنفل فيه وفى أخيه حكم الله , فأخرجا 
من سجنهما وحملا إلى جبل » وقتلا موضع تاجموت ٠‏ قرب الملاحة . يوم ۲٩‏ صفر 
من سنة ۵۵۵۳/ ۱۵ أبريل ۱۱۵۷م- 


وفى قضائله قبل : طرق المكارم واجتناب المحارم » والتذاذه بقضاء المسائل » 
وتلطفه فى توصيل المرغب ؛ من مضطر وسائل ... أما عما نسب إليه (من 
السلبيات) , فهر: كشف السر » وصحية أعداء الأمير. وفى غدر الإخوان , قیل: 
كان أعظم الناس مطالبة له » مروان بن عبد العزيز : ثاثر بلنسية » على حسن 
ماسعى له ابن عطية » حتى خلصه من سجن ميورقة . فقد قال فيه شعراً يحرض 
فيه على قتله ؛ والايقاع به + ومنه : 

قل للإمام أدام الله مدته قرلا تبين لذى لب حقائقه 

إن الزراجين قوم قد وترتهم مطالب الثأر لم تؤمن بوائقه 

وللوزير إلى آرانهم ميل لذاك ما كثرت فيهم علائقه 

فبادر الحزم فى اطفاء نورهم فربا عاق عن أمر عوائقه (۰)۱۱۷ 


وحسب رواية ابن «أودوش التی بوردها ابن عذارى أيضا (الهامش السابق) ٠‏ 
فإن ابن عطية حبس مدة (ثم إن عبد المؤمن افتاده معه عندما سار لزيارة الهدی , 
۷۲ ) انظر آبن عداری » الوحدون , ص ۳۷- حيث : وعن ابن عطية يحكى ابو عبد الله بن 

داردوش: 
سئل ابو العباس الجراوى عن الوزير الكاتب أبى جعفر (أحمد) بن عطية . فقال فى سبب الایقاع 

به: اختلف الناس فى ذلك والأشهر أنه خرج بسر آوئزبه . وريما كان ذلك السر خاصا 

بالصحراوئئ أخن زوجة ابن عطية الذى ثارث الريبة حول صدق طاعته للموحدين فكان تحذير 
ابن عطية له بل ونصحه بالسیر إلى بتي غانية -أعداء الوحدین من الملشمين - فى جزيرة 

ميورقة - انظر مایق" , ص ۵۰۳ )۰ 


ود 


ربا لیستخیر الله فى ابن غطية » فى الزار البارك ٠‏ ثم دفع إلى رجل من كومية 
يعرف بيوسف بن عبد المؤمن ٠‏ فحمله إلى موضع یعرف بتينيسكت من طريق تینسل 
(طریق العودة) ۰۰ فقتله بذلك الموضع بأشياء غير محصلة (۱۹۸). 


هذا ٠‏ ويظهرمن تلك الروابة السابقة ان أكبر أسباب الإبقاع بابن عطية , هو 
حقد خليفة الكاتب الوزير القرب : عبد السلام الكومى الذى أمسك ماكتبه ابن 
عطية استعطافا لعبد المؤمن نظما رمنه: 

عطفا على أمير الزمنین فقد ‏ بان العزاء لفرط البث والیسزن 

قد أغرقتنا ذنوب كلها جج ورحمة منکم أنجى منالسفن 
وصبية كفراخ الورق من صغر لم يألفوا النوح فى فرع ولافان 

قد آرجدتهم أياد منك سابقة 2 والكل لولاك لم بوجد ولم يكن 

ونثراً » ومنه : ١‏ 

تالله لو أحاطت بى كل خطيئة ‏ ولم تنك نفسى عن الخيرات بطيئة حتى 
سخرت بالوجود ٠‏ وأنفت لادم من السجود , وأبرمت لحطب الخليل جبلا ٠‏ وأبریت 
بعده إلى ثمود تبلا ... وافشريت على العذراء البعول وقذفتها . وقبشت قبضة من 
أثر الرسولبفنيذتها ... لقد آن لقالتی أن تسمع وتغفر لى هذه الخطيئات أجمع: 


فعفوا آمیر المؤمتين فمن لنا بحمل قلوب هدما الخفقان .)۱0٩(‏ 


)ابن هذاری , الوعدزن : ص ۱۳۷ 

(114) ابن عذارى؛ نفس المصدر . ص ۳۷ ۰ وقارن ابن الخطيب , الإحاطة .ج ۱ ص ۲۱۳ 
(غن نباهته حيث علاج شبابه وبدايغة مع رماة جيش الموحدين الذي كان يقاتل الماسى الشاثر 
بالسوس » وكيف تم اكتشافه بعد أن كتب رسالة رائعة أعجبت عبد المزمن فاستخدم كانها 
ووزيرا) ص 7564 (عن محنته حيث الإشارة الي غزو النصارى قصبة المرية ومشاركته فى 
حصارها مع السيد/ أبو يعقوب يرسف والى اشبيلية ٠‏ كما نجح في استنزال المحتلين من 
النصاري منها «على العهد بحسن محاولة». كما شارك فى حرب الثائر الوهيبى؛ ومن ثم 


=0 


وبصرف النظر عن صحة الرواية أو خطئها. فان النقد الأدبى الذى يقرر «وكان 
ماكتبه ابن عطية حرى بعفو الخليفة عنه» » قد يلتمس فى نفس الوقت شيشا من 
العذر للتآمر الذى كانت تأكله ار الحقد والذى سيشرب من نفس الكأس التى 
سقي لابن عطية (۱۷۰). 


مابين مهدية سلا الموحدية ومهدياة افريقية الفاطمية: 


من الهم الإشارة هنا إلى أن عبد المؤمن كان فى السنوات الأولى من ذلك العقد 
السادس من القرن الته/ كام ٠‏ مشتتا ما بين جهاد الاسبان فى الأندلس . 
والفرنج النومائديين الصقليين بافريقية » بل إن بعض مصاعب الحرب فى الأندلس , 
مثل الفشل الذى ألم بأهل اشبيلية الوحدین فى زغبولة جعله يفكر فى جلب العرب 
الهلالية من إفريقية من أجل مساندة عملية الإنقاذ الموحدية بالاندلس . بظهر ذلك 
عندما تحرك عبد المؤمن الى سلا فى شوال سنة ۵۵۵۳/ أكتوبر -نوفمير 98١١م‏ 
حيث موضع رباط الفتح التى كان قد أطلق عليها اسم المهدية تخليدا لذكري ابن 
تومرت وتينما بمهدية الفاطسيين التى كان برتب وقتئذ لفك إسارها من نير الصقليين . 
. فهو عندما اتجبه إلين,رباط الفتح من سلا لکی يبدأ وزيره الجبديد عبد السلام 
الكومي الافريقئ ٠‏ وگاتبه عبد املك بن عياش القرطبى الاندلسي فى الكتابة الي 
القبائل فى نواحی باد ا مغرب الختلفة «بالنفر للجهاد والاستعداد فى الزاد » ۲ كا 


س وجد حساده والسعى به حتى أوغروا صدر الخليفة » فاستوزر الكومى الذى انبرى لمطالبة 
ابن عطية ..), ص ۷۱۷ (عن شعره وکتابته) . ص ۲۷۱ (عن دخوله غرناطة ومولده راکش 
عام ۵۵۲۷/ ۱۱۳۲-۲۲ م ومن ثم وفاته ۸ فى صفر سنة ۵۵۵۳/ ۳ أبريل ۱۱۵۸م). 
(۱۷۰) وانظر ایشا ررض القرطاس ,ص ۱۹۷-۱۹۹- سنة ۵۵۵۲/ ۱۱۵۷۸ - حيث نكبة 
ابن عطية وسجنه » ثم قعله فى شوال/ اکتوبر -نوفسبر مع ايراد نفس القطع الادبية من شهر 
ونشر مع اختلانات طفيفة في الصياغة. وكحاشية لابن عطية , تقول رواية ابن أبى زرع إن 
عبد المؤمن «استوزر مكانه (ابن عظبة) عبد السلام بن محمد الکرمی؛ وكان والد عبذ المؤمن 
تزوج أم عبد السلام هذا فرلدت له ابنة تزوجها أبو حفص (الهنتاتى) ثم طلقها. فاستوزره 
عبد المؤمن حين قتل ابن عطية,واستكتب فى الرسائل والأوامر عبد الملك بن عياش القرطبى. 


د 


يأمر «أهل البلاد البحرية بإنشاء الأساطيل والأجفان» (۱۷۱) » كان يره بأن 
تصده الجهاد فى الأندلس وليس فى أفريقبة العونسية , وتلك علامة مهمة من 
علامات عبقرية سياسة عبد المؤمن الحربية . فهو لايكتفي بإعداد الآلة الحربية 
الضخمة والحسنة التسليح ٠‏ بل يضيف إلى ذلك عامل المفاجأة عن طريق الکر 
والتمويه - فالحرب خدعة , كما يقال (انظر ماسبق . ص۳۹۲). 
التراتيب الادارية أساس الأعمال الحربية؛ 

هذا ؛ ولو أن تحرير البلاد الافريقية من الاحتلال الصقلی من جاتب ۰ واخضاع 
عرب إفريقية من الهلانية لنظم الدولة الموحدية من جانب آخر عن طريق ترطین 
جماعات من المجاهدين منهم فى الأندلس (ماسبق .ص4۱۶) , فا يعنى إنعاش 
المقاومة لحرب الاسترداد وإقرار الأمن فى أرجاء الأمبراطورية الموحدية الناشئة . 
وفى ضوء هذه الاعتبارات الاستراتيجية كان عبد المؤمن يتحرك بحشوده الضخمة 
من منطقة سلا (رباط الفتح) فى ١١‏ من صفر سئة 004ه/ "اأبريل 08١١م‏ تحر 
أفريقية «برسم منازلة الهدیة» + وقد استخلف مکانه : 

۱- على بسائط العدرة , الشیخ أبو حفص عمر بن يحبي اينتى (الهنتانی) - 
لیتطلع أمر البلاد الفربية. 

أما عن الأقاليم فى الغرب والأنداس ۰ فقد عهد بولاباتها على النسق الانی: 

- في بلاه الغرب : 

۲- فاس وانظارها : يوسف بن سلیمان 

۳- حضرة مراکش : الأمير (السید) أبو الحسن على 

- فى الاندلس : 

-٤‏ اشبيلية وقرطبة : السید الاسنی : آبر يعقوب يوسف - على أن بكون 


(۱۷۱) (اين عذاري , الوحدون .ص ۳۸ . 


- ۵۱۱ - 

لكل منهما نائب. 

- أشبيلية : عبد الله بن أبى حفص. 

- قرطبة : ابن ايجيت (يوسف). 

۵- غرناطة : الأمير (السيد) أبو سعيد (عثمان) ( ۰4۱۷۲ 

وهكذا كان خروج حملة المهدية ضد المحتلين الصقليين من سلا » غير بعيد من 
العدوة الأندلسية , وفى أثناء حصار المهدية كان عبد المؤمن يخاطب العرب من بنی 
سليم (الهلالیة) الذين كائرا يعيشون فى منطقة قابس ٠‏ وبحرضهم على أعداء 
الاسلام الحقيقيين » ویستدعیهم ويستدنيهم بشعر من إنشاء القاضی أبى عمران + 
يقول فیه: 

أسليم دعوة ذى إخاء مرشد هاد الی الحق المبين السعد 

ومذكرا ماكان اسلاف لكم فضلرا به أفعال كل مسدد 

بجهاد آعداء الا ونصرهم لرستؤلةزيهم النبى محسد 

وتعرنوا إنا علیکم صُسبر ‏ حتی يعود چواب هذا النشد 

والهم أنه عندما لم يأت ذلك النظم پا کان برجی منه ؛ جرد عبد ا مؤمن علیهم 
عسکرا تمكن خلال أيام من هزیتهم . وكان أول من کتب اليه بهذا النصر على عرب 
أفريقية هو والى أشبيلية:السيد/ أبو يعقوب يوسف. وهكذا انشرحت بذلك النصر 
صدور الموحدين بالأندلس » «وقرئ الکتاب على المنابر» هناك (۰)۱۷۳ 


(۱۷۲) ابن عذارى ٠‏ الموحدون ص ۳۹-۳۸ ؛ وقارن روض القرطاس .ص ۱۹۸ ۰ 

(۱۷۳) ابن عذاری ٠‏ الرحدون . ص -۳٩‏ حيث النص: «وهی (الرسالة) طريلة نظما وثثرآ » 
آخبرنا عنها للاختصار , وعن منازل العرب الهلالية فى الفرب والأندلس - وأن كان بغیر 
تراریخ محددة , انظر عبد الواحد الراکشی » العجب , ص ۲۲۵-۷۲۶- حیث النصوص 
حالس 


- 6۱۴ - 


رفع المعنويات بالاند لس ضد الثوار: 


والذی ینسر اهتمام عبد الژمن بابلاغ ابنه ونائبه الوالى على اشبيلية اخبار 
الانتصار على نصاری صقلية . وعلی عرب بنی سلیم ١‏ هو - كما نری - رفع 
العنویات فى الأندلس ٠‏ حبث كان الشرق يعانى من ضغوط ابن مردئيش وحلفائه 
من ثوار الأندلس أو اسبان الریکونکیستا. ففى ذلك الحين من سنة 004ه/ 
ام , خرج محمد بن مردنيش بعسكره من مديئة مرسية مع أصحابه النصاری 
(الأسبان) , وجمعه من المنسدين » وهم ينتهزون الفرصة فى قرطبة أثناء یاب 
أمير المؤمنين. وشجعه على مواصلة الفیٌ - إلى جانب ماكانت افسدته الخمر من 
صفاء الذهن - أن والى جيان الموحدى » وهو محمد بن على الكومى ؛ من بنى جلدة 
الوزير عبد السلام وكذلك الخليفة ٠‏ أظهر له قبولا للدكث بالبيعة ‏ الأمر الذى جعل 
ابن مردنيش یسی الظن يغير الكومى من الوحدین. 

وهكذا واصل ابن مردنيش المسيرة إلى قرطبة ٠‏ ونازلها , ودمر زروعها . ولكن 
واليها أبو زید عبد الرحمن بن إيجيت دافع مدافعة الأبطال - وظلت قرطية تعانی 


= ثم كر عبد المؤمن راجعا إلى مراكش بعدما ملا عله من أقطار جزيرة الأندلس خيلا ورجلا + 
من: المصامدة والعرب وفیرهم من أصناف الجند .. (ثم القول) إلى أن ملك ابو محمد عبد 
الؤمن ... فصيرهم (العرب) جندا له ٠‏ وأتطع رؤسا نهم بعض تلك البلاد . ... فکتب إليهم 
رسالة یستنفرهم إلى الغزو بجزیرة الأندلس ٠‏ وفى آخرها أبيات كتبها (عبد الزمن) في ذلك 
العنی وهی: 

أقيموا إلى العلیاء هرج الرواحسل رقودوا إلى الهیجاء حر الصواهل 

وفرموا لنصر الدين قرمة ثائر وشدوا على الأعداء شدة صائل 

بني العسم من عليا هسلال بن عامر رماجمعت من باسل واين باسل 

تعالوا فتد شدت إلى الغزو نيسة عواقبها منصورةبالأوائل 

ها نفتح الدينا »بها تلسغ المنى بها ينصف التحقيق من كل باطل 
فاستجاب له معهم جمع شخم » فلما أراد الانفصال عن الجزيرة بشهم فيها . فى: نواحى قرطبة 
ونواحى اشبيلية ما پلی شريش وأعمالها .. فهم بها إلى وقتنا هذا سنة ١11ه/‏ 114١م‏ 


- 0۱۳ - 


من الحصار الى أن عن لكل من القاضي أحمد بن ادریس ٠‏ وابن يجيت التحیل 
بخیله على لسان ابن وزير , من أشبيلية الى ابن مردنيش يقول له: عجل بالاقلاع 
عن قرطبة؛ وسر إلى إشبيلية ٠‏ وأنا ضامن لك دخولها. وعندما وصل ابن مردنيش 
إلى أشبيلية تبين له أن الأمر خدعة. «فأقلع خاسرا عنها ». وان «لقيت أشبيلية من 
ذلك عظيم الخطب » وعميم الرعب , وحل بأهلها كرب وحرب». 

والمهم أنه رغم دقة الموقف هع السيد یعقوب فى ضبط ا مدينة بحزمه وجده؛ ومن 
كان من الموحدين وأشياخ أشبيلية وأعيانها الخلصین. فقد كانوا «بسمرون 
(يقظين) طول ليلهم على الأسوار ؛ وبقفون بالأبواب طول النهاره ويتعوذ الجار من 
الجار». وترتب على ذلك أن ظن الموخدون بالناس (الظنون) , فسجن من أتهم, 
وأمضي السيف على من صح عنه أنه غش الأمر وأجرم ٠‏ وسلم من لازم الطاعة 
واستسلم. 

ولقد تمادى ذلك كله حتى وردت الکتب المبشرة بالفتح '(على العرب) ٠‏ والزرخة 
فی ۲ مسن ذى الحسجة منن سنة ۵۸۵۵6/ 17ديسمبر 189١م‏ .من ظاهر 
المهدية(4/ا١).‏ 


والهم بالنسبة للأندلس هر أن عبد الژمن , أثناء انشغاله بفمع المهذية :بل 
وقبل أن يتم له هذا الفتح ؛ كان نشفولا وهو فى محلته بظاهر العاصمة الناطفية 
العتيدة , بأمر انشاء مدينة جبل طارق ٠‏ جنبا ال جنب مع انشاء مهلالة -سلا. 

والحقيقة أنه فى خطابه المؤرخ فى ۰ من ذى القعدة سنة 6 ۵۵۵/ ٤ديسمبر‏ 
5م ؛ والمحرر من محلة الموحدين بظاهر المهدية قبل الفتح يبين ان بلد الأندلس 
كانت الشاغل الحقيقي له وهو فى ساحة القتال لخارج المهدية. ذلك أن موضوغ 
الكتاب كان - وهو الأمر المستغرب حقا - هو بناء مدينة جبل طارق التى ستعرف 
منذئذ بجبل الفتح . كناية عن الفتح الوحدی الجديد للأندلس. فعبد المؤمن يقول - 
وهو فى تلك المطالع الشرقية -: «ومازلنا ... تلفت من تلكم الجهة إلى العدوة 


(17) أبن عذارى ٠‏ الوحدون , ص ۶۱-6۰ وقارن ابن صاحب الصلاة , ص ۱۲۷-۱۱۵ . 


- ۵۱ - 


الأندلسية - حفظها الله با يجب لها من الالتفات ...۰ وهو النظر فى اختطاط 
مدينة عتيقة مباركة بجبل طارق - عمره الله - مجمع البحرین والقطب الآخذ 
بأطراف البرین » بختص بعون الله بهذا الأمر العزيز انشاؤها ...وقد قویت العزيمة 
يحول الله على الاشتغال ببنائه وعمارة فنائه ... واعداده على مقتضى المدن 
المحصنة ... ووجهنا الشيخ أبا اسحق بُراز بن محمد (النوفی) والحاج يعيش - 
أكرمهما الله للاشتغال بذلك وليتجمعوا ومن اليكم من الأشياخ الالدلسيين ... 
وقد خاطبنا الشيخ الأجل أبا حفص ليصل الى المكان ٠‏ والشيخ القائد أبا محمد 
عبد الله بن خيار (الجيانى) لیصله., وتتلاقى هناك الآراء:. » 

هذا إلى جاتب الاشارة إلى فتح قفصة ومخاطبة الفارين من عرب قابس الذين 
طلبون الأمان ...«ونحن قد استخرنا الله على التوجه الى الغرب» (۰)۱۷۵ 

ومن المهم بالنسبة للأندلس أيضا هو أنه بعد فتح المهدية سنة ۵۵۵۵/ ١١١٠م‏ 
. وجلوس عبد المؤمن لتقبل التهنثة؛ وأمره بارسال الكتب الى سائر أنحاء البلاد با 
سره الله من الفتوح , حوى الکتاب (الصادر للسيد/ أبى يعقوب يوسف , والی 
اشبيلبة ‏ تلك الأبيات التی قيل إنها من نظم الخليفة عبد المؤمن ٠‏ والتی تقول فى 
ر مطلعها: 

وأشرقت الشمس النيزة فوقنا ‏ وأصيح وجهالحق غير مُحجّب 

وطهّر هذا الصقع من كل كافر 2 وعاد بهالإسسلام بعد تقلب 
' وآپشر آبا حفص )١(‏ بنصر مؤزر كفيل با تبغیه فى كل منصب )١97(‏ 


(۱۷۵) رسائل موحدية لبروفنسال » الرسالة رقم ۱٩‏ ص ۰۹۹-۹۵ الدراسة ص 4۳ وقارن ابن 
صاحب الصلاة » ص ۱۲۱-۱۲۰ (عن الکتابین الواردین فى هذا الشأن). 

(193) (۱) -المقصود يأبى حفص هنا- حسبما نری- هر السيد/ آبو حفص عمر شقيق السيد/ 
أبى يعقوب يوسف الوالى . ومستشاره ووزيره » ثم وزير عبد الزمن بعد الكومى (عبد 
السلام) - حسبما يرد فى ابن عذاری؛ الوحدون » ص 4۶ وقارن لمن بالامامة » ص ۲۶ ۰ 


- وا - 


وبطبيعة الحال كانت تلك الأبيات الخاصة بأهم فتوح الوحدین فى أفريقية ضد 
النورمندیین فى صقلية » والذين جاروا على مدن الساحل الأفريقى ٠‏ وجعلوا منها 


بثابة مستعمرات أجنبية ؛ موضوع عناية السيد/أبى يعقوب يوسف ٠‏ الذى أمر بان 
يكتبها: طلبة أشبيلية ٠‏ وأن یحفظرها. الى جانب إقامة الاحتفالات فى العاصمة 


الأندلسية , الخاصة بإطعام الطعام » وقرع الطبول على هذا السار (۰)۱۷۷ 


وكان جواب السيد/ أبى يعقوب على كتاب والده بالتهنثة والدعاء والعأمیل, 
«كما طلب منه إغائعه للأندلس» . وشمل الکتاب إلى جاتب ذلك شعرا لأبى 
العباس بن سید المالقى ۰ يعرف فيه بأحوال الأندلس التردية ٠‏ وفيه يذكر حال 
الفتنة؛ وأحوال ابن مردنيش الذى كان «يلح بالفتنة والضر , وبستعين بالنصارى 
(الاسبان) أهل الكفر. وأشبيلية فى مغل الحلقة من الفتن (۰)۱۷۸ 


البريد الیجری السريع : 


وان تبادل الرسائل بين المذليفة فى إفريقية والأمير (السيد) /يوسف والى 
أشبيلية رالرشع لولاية العهد ۰ بلقي بالضوء على أساليب عمل البريد البحرى 
السريع - حسیما تسمح به قرة الریج - من حيث يكون ركوب الرقاص ٠‏ وشو ساعی 
البريد ٠‏ من بجاية ٠‏ وخروجه من المركب فى میناء الرية , الذى كان قد استنقذ من 
بين آیدی المحعلين ‏ من الإسبان والفرنج الابطالیین فى فى سنة ۵۲ ۵۵/ ۱۱۵۷ . 
(۱۷۷) ابن عذاری » الوحدون . ص ۶۱ وقارن ابن صاحب الصلاة » الن بالأمامة . ص 
۱۳۹-۰ ۱ 
(۱۷۸) ابن عذاری » الوحدون .ص ۶۷-۶۱ حيث شعر المالقى الذی یقول فيه بالحتسية 
التاريخية لانتصار الاعوة الرحدية » حیث: 
هو الأمر أمر اللسه ليس لد رة تژیده أيد ویسمو به حسد 
إليكم آمیسر المزمنسين توجهت بنا الرغجات الجم بحستها جهد 
لعل صبانا مدکم كعبيدكم ٠‏ رقریا يكم منهم يدال له الیعد 
بكم يعتلى الإسلام شرقا ومغسربا . فلله فيها دابا ولله المد 
وجماتها ۱۶ بيتا وقارن ابن صاحب الصلاة » ان بالإمامة .ص ۱۲۸ . 


-۱۱- 


فالتطاب الزرخ فى ربيع الأول سنةه ۵ ۵4/ مارس ۱۱۹۰م كان يصل من بجاية إلى 
المرية ٠‏ ومن هناك يخرج إلى أشبيلية فى أقرب وقت من تاریخه - ولو أن الرواية 
لاتحدد تاريخ الوصول , أو عدد الأيام التى كان يستغرقها وصول الرسالة (11/5). 


الاهتمام بالبريد البرى : 


وهذا الافتمام بالبريد البحرى يذكرنا باهتمام الموحدين منذ مطلع العقد امس 
(IEA /۵۵۲۲(‏ بتنظيم إدارة البريد بعد ما ظهر فيها من المساوئ وهو الأمر الذى 
بظهر بشکل جلى فى رسالة الفصول: حيث النقد الوجّه للرفاصین من موزعى البرید. 
الذین کانوا يتجمعون على الطرقات؛ ومن ثم بنزلون فى أفنية الناس ویرهقرنهم 
مطالبهم من الزاد والعلف الذى تطلب الكتابة بنع ذلك إلى القبائل والكور (.8١)م‏ 


إشارة ذات مغزى ١‏ 
مكان الاحتطال باستكمال فتح أفريقية 
علي الفرنج الصقليين هو چبل طارق ؛ 


بعد وصول رسائل فتح المهدية ودفع العرب بعيدا عن قفصة ٠‏ أنت إلى الأندلس 
رسائل جديدة تبشر بقرب وصول أمير المؤمنين عبد المؤمن » وفيها أوامره ببئاء مدينة 
فى جبل طارق الذى سمى بجبل الفتح فكأنها عردة إلى أيام الفتوح الأولى: فتوح 
طارق بن زيادة » وموسی بن نصير. وضكذا «توجه السيد/ أبو سعيد (عشمان) من 
أغرناطة بنفسه. وعسكرة ٠‏ الى الجبل المذكور ۰ فنزلوا فيه ؛ رابتدأوا البناء في 
الوضع ... فزادت آمال الأندلس » وتحققوا نيل الأمل ۰ وایفنوا بالفعع والنجح 
ببنیان هذا الجبل» (۱۸۱). 
(۱۷۹) ابن عتارى ٠‏ المرحدون .ص2 ٠‏ وقارن ابن صاحب الصلاة .النبال(مامة ص ۱۷۹ 
ومابعدها - حيث الإشارة إلى نص الرسالة الواردة بهذا الشأن. 
(۱۸۰) انظر ما سبق . ض ۲۸ (الرسالة 1), عبد الهادى العازى , الخاريخ الدبلوساسی 
للمقرب اج ۱ ط ۱۹۸۷ ۰ص ۲۹-۲۵ , 
(۱۸۱) ابن عذاري؛ الوحدون: ص 4۲ - ۸۳ , 


- ۵۱۷ 


ويقدم ابن صاحب الصلاة فى الن بالامامة معلومات تفصيلية عن بناء جبل 
الفتع . إذ يحدد بدء البناء فى ٩‏ ربيع الأول سنة وووه/ ٩‏ مارس ۱۱۷۰م . 
وكان صدور الأمر الى السيد/ آبی سعيد عشمان بالشی من غرناطة بنفسة وأصحابه 
وجملة عسكره الى جبل طارق ٠‏ والاجتماع فيه بطلبة أشبيلية للاجتماع بالشيخ أبى 
حفص (عمر الهنتاتى) ؛ وبأبى اسحق براز بن محمد وبا حاج (المهندس) يعيش» 
والقائد (ابو محمد) عبد الله بن خيار الجيانى » والتشاور معهم فى أمر البناء. هذا 
كما كشب أيضا للسيد أبى یعقوب يوسف ٠‏ وطلب استنفار جميع الفعلة من البنائين 
والجيارين والنجارين والعرفاء من جيمع بلاد الأندلس (التی تحت نظر الموحدين). 
ومشى من أشبيلية العريف أحمد بن باسة يجميع البنائین ومن يشاكلهم. 

وهكذا بدأ البناء فى الوضع الختار من ناحية سيف البحر . وأحكم البناژن فيه 
القصور المشيدة والديار (للسادة من البنین والأعيان) ٠‏ وأخترعوا في أسسها 
طيقانا وحنايا لتعتدل الأرض , مبنية بالحجرر النجور والجيار ما هو عجيب فى 
الأثار. هذاء كما بنى الحاج يعيش فى أعلى الجبل رحي تطحن الأقوات بالريع - 
وان لم يقدر لها أن تعمل لمدة طويلة. 

هذا كما پئی التبور اشصین ٠‏ وسمى بابه من حيث كان الدخول «يباب الفتوح ». 
فجاء فردا فى المعاقل التى لايطمع فيها طامع من البر والبحر (۱۸۲).آما قام 
البناء فكان فى ذى القعدة من نفس العام » فكأنّ بثا» استغرق خوالى ٩‏ (تسعة) 
آشهر (۱۸۳) كما شارك في بنائه الحاج يعيش المهندس ٠‏ الذى ينسب إليه بثاء 
رحى بأعلى الجبل تطحن الأقوات (القمح والشعير) بالهراء )١44(‏ 


والهم هنا هو أن عبد المؤمن وهو يعود من فتح المهدية يريد طنجة ۰ برسم الجواز 
إلى الأندلس . كان ينقل معه جماعات من القبائل العربية الهلالية . من أجل 
الجهاد في الأندلس زلقد قدرت أعداد العرب . حسب الاتفاق ٠‏ بألف رجل من كل 
(181) أبن صاحب الصلاة مني بالامامةء ص ۱۳۷ - ۰۱۳ 
(۱۸۳) روض القرطاس .ص ۱۹۹ . 
(۱۸4) ال الموشية .ص ۱۵۵ . 


۵۱۸ 


قبيلة , بعیالاتهم رأبنانهم راذا كان ابن آبي زرع ينص على آنهم جمیعا من عرب 
جشم (۰)۱۸۵ فان رواية ابن صاحب الصلاة تنص على أنه (عبد المؤمن) «استاق 
فی أتباعه من العرب : بنی رباح وبنى جشم وبنی وعدی وقبائلهم ما بضیق بهم 
الفضاء ٠‏ على عدد الذباب وعده الحصى .)۱۸١(‏ 


وفى مقابل جبل الفتح يذكر لعبد الزمن بناء مديئة البطحاء على نهر شلف 
با مغرب الأوسط , من أجل سکنی الوحدین الجاهدین فی الشرق ۰ حتی يقيسوا 
هناك وأبناؤهم قلا يشعرون بالتفرب عن أرطائهم (۱۸۷). 


القبض على الوزیر عبد السلام الكومى: 


وفى الطريق الى طنجة » وعند دخزل مدينة تلمسان , قبض عبد المؤمن على 
وزيره عبد السلام بن محمد الکومی «غربم الوزير السابق أحمد بن عطية » وحبسه 
قبل أن ينتهى الأمر بموته , ريما بتدبير من عبد الژمن (۰)۱۸۸ 


وتحلخص أسباب الوحشة بين عبد المؤمن ووزيره عبد السلام الكرمى فى تغلب 
عبد السلام علي كل الأمور , خلال غزاة الهدية ابتداء من شوال سنة ۵۵۳/ له 
أكتوير ۱۱۵۸م. هذا »إلى خلافه مع السادات الأبناء, وعلي رأسهم رالی تلمسان 
أبى حفص . وما أخذ على عبد السلام جرأته فى اتهام السادات بافعال القبانع , 
من : الراحات والبطالات , وشرب الخمر . الأمراالذى تأثر له عبد الم . والمهم أن 
الوالد المبتئس كلف جماعة من شيوخ الوحدين بتحرى حقيقة الأمر . فاتضح أن 
الأبناء لايتناولون الخمر المتعارف عليه ٠‏ بل مشروب الرب الطبوخ الذى يراه البعض 
۲ ) روض القرطاس .ص ۱۹۹ , 
(145) المن بالإمامة . ص ١48 - ١44‏ . 
(۱۸۷) هذا ١‏ وإن قبل إن الدافع ليناء البطحاء كان محاولة بعض ال مغامرين من المغاربة الذين 
سئموا الغربة فى إفريقية ٠‏ الانتقام من عبد المؤمن بقتله - انظر روض القرطاس ٠‏ ص ۱۹۹ . 
(۱۸۸) روش القرطاس. ص ٠١‏ ۲-حيث النص على سمه فى ثردة لين أو ثردة فروج = مع عدم 
الاتفاق على مدة موته فى ليلة واحدة أم بعد وقت انسل فيه جسده مع عمل السم فى جسده 


مدة. 


4۱٩ -‏ - 
حلالا - كما فعل الجاحظ فى رسالته فیما حلل وحرم من أنواع لنبیذ. 


هذاء كما أخل على عبد السلام استبداده بالهزومین من العرب من أهل قابس » 
والذین قتلوا واستئوصاوا , كما استيد عبد السلام بجمیع الغنائم والأموال .. حتی 
نسب إليه احتجان الأموال . والانکار لها والکتمان. وهكذا تكلم عليه مشاب 
الموحدين فى مقيبه » بل ورغبوا فى أن يكون السيد/ أبو حفص هو وزير والده. 

وبعد فتح المهدية ٠‏ وفى طريق العودة إلي تلمسان تشكى أهل العذوة من عمال 
عبد السلام وظلمهم . وكذلك الشکابة من كومية إخوانه ؛ وأطنبوا فى التَشکی 
والتّبكى ... فعفیز عبد المؤمن وتأثرٌ ... رتعجّب من قلة الاموال فى الخزن ... 

" فقبش على عبد السلام الذى سجن فى موضع مجلسه ثم تحيل فى قتله . 


أما عن سبب إدلال عبد السلام » فهو المعروف من أنه كان والد عبد الزمن تزوج 
من والدة عبد السلام فولدت له ابنة تسمى بندة (أو فندة) فکان يرى لنفسه 
حتا(144). 


(۱۸۹) انظر اخبار عبد السلام الكرمي فى ابن عذارى ‏ الرحدون . ص ۶۳ . وانظر الأصل فى 
ابن صاحب الصنلاة ض ۱۷۳ وما بعدها , الن بالإمامة , حيث بورد قصة عبد السلام 
الكرمى؛ من:: أن عبد المؤمن استوزره سنة ۵۵۵۳/ ۱۱۵۸م ۰ ووصل معه إلى سلا ٠‏ ومن ثم 
رجهه إلى جزيرة انلس فى قطعة بحرية ليتطلع أحوالها ۰ فوصل إلى إشبيلية ثم إلى قرطية 
وغرناطة ٠‏ وأنهى إلى الطلبة الذين فبها ارام العزيزة التى حملها ٠‏ وانصرف إلى أمير 
المؤمئين بسلا فى ۱۵ يوسا غاب عنه. فلما وصل عبد المزمن فى غزاته إلى تلمسان ومن ثم 
إلى بجاية أمر ولديه السيدين الواليين: أيا حفص وأيا محمد ۰ قمشيا معه فى العساکر . 
وهنا لوحظ «أن الوزير عبد السلام الكومى تغلب على الحال كلها فى هذه الغزوة ٠‏ وطالب 
السادات وضايقهم » ونسب إليهم عند أبيهم قبائح الأفعال ... فرفع إلى أمير المزمنين - 
رضى - أنهم يشريون الخمر المحرّمة , وقرر ذلك وكرّر المطالية لهم هنالك ». 

راهم أن عبد المؤمن بحث فى الأمر هن طريق شيوخ الموحدين «فوجدهم يأكلون طعاما وبين 
أيديهم مشروب مطبوخ من الرب الحلال». هذا إلى جانب انه عند منازلة المهدية ومخاطبة أهل 
قابس بالتوحيد؛ بعث عبد المؤمن عسكرأ ضخما بقيادة عبد السلام ۰ وصحبة عدد من = 


5-5 
الاستقرارفى جيل الفتح : 

ومن تلمسان سار عبد المؤمن إلى طنجة فوصلها فى شهر ذى الحجة سنة 
5 ديسمبر 110١م ٠‏ ومن طنجة كان جوازه إلى الأندلس بالمراكب الحربية من 
أجل استطلاع أحوال المجاز بالعدوتين , ومن ثم استقراره فى جبل الفتع لمدة 
شهرين؛ كان خلالهما يشرف على أحوال الأندلس . ویستقبل القواد والأشياخ 
والشعراء والخطباء . وذلك لتلقى البيعة ؛ وتقبل مراسم الخضوع والطاعة (۱۹۰). 


« الطليبة والحفاظ . ولا اقتربوا من قابس ٠‏ بادر أهلها مع قاضيهم بالخروج إلى الموحدين ٠‏ 
وتلقيهم بالطاعة والتزام أمر الدين والجماعة. وعندما انهزم العرب المقيمون بالنطقة ٠‏ رقتلرا 
واستوصلوا ۰ استيد عبد السلام بجميع المغانم والأموال ؛ وتنقل باشیاء من الانقال.. وادل 
بقرابته ووزارته غاية الادلال ۰ فنسب إليه فى الأموال الاحتجان والانکار والكتمان. 

وفى مدة مغيبه تكلم اشباخ الموحدين فى حال عبد السلام واستعلائه » وتقصیره بأولاد أمير 
المؤمنين السادة. وافترع الشيخ أبو محمد برزيجن على جماعة المشايخ أن بؤرل منصب الوزير 
إلى السید ابی حقص, واستجاب لهم عبد المؤمن. وبعد فتح المهدية , وعدد الوصول إلى 
تلسان تشكى أهل المنطقة من عمال عبد السلام وظلمهم لارعية وكذلك من كومية أصحابه. 
ووصفوهم باحتجان الأموال والخيانة فى جميع الأعمال مع رضاء عبد السلام عن كل ذلك. 
وبعد أن استمع عبد المؤمن إلى تلك الشکاری تغهرٌ وتأئر, وقال: «عجبا من هذا الأمر 
وسعته, وعدم الال عند مأمنه , كانت لترنة فا هلكون إلى تلمسان هذه ٠‏ وکانوا يتضفرن 
أجنادهم + ونحن الآن قد ملکنا ذلك ؛ وزائدا على ماكان بأيديهم؛ إنريقية كلها ولاعندما 
مانعطى للمرحدین هذا من عجب العجب». 

وأمام #ریض الشييخ: عبد الق بن وائودين (من أصحاب المهدى) قام عبد المؤمن مغضبا ‏ تاركا 
نعله لیمشی حافيا ۰ ثم أنه أصدر الأمر فى نفس إليوم - بالقبض على عبد السلام ثم |نه 
تحيل فى ميتته بالسم فى ثردة لبن أو ردةفروج ... 

(۱۹۰) ابن عذاری, الرحدون, ص 11-حيث النص على أنه كان من اشتغال السيد/ ابی یعقوب 
(يوسف) باشبيلية؛ أن يزعج الفعلة والرجال للبداء الذكرر. ويرتقب وصول الأخبار بقرب والده 
من هذه الأقطار. وقارن الحل المرشية » ص ۱۵۵- حيث النص على أن التخطيطط والبناء كانا 
من عمل عبد المؤمن وابنه السيد/ أبى سعيد عشمان, كما كان من شوور فى البناء الحاج يعيش 
المهندس- الذى أقام الرّحى الهوائية فى قمة الجبل. ما سبقت الإشارة إليه ص ۵۱۷ . 


“o = 

القدربقرمونة : 

والمهم أنه بعد وصول الأنباء الفرحة من إفريقية إلى الأندلس باستنقاذ المهدية 
أتت من الأندلس أنباء محزنة عن الغدر بمدينة قرمونة الذى تكدرت بسببه الأحوال 
فى أشبيلية وفی سائر بلاد الأندلس الموحدية. وهكذا كان على عبد المؤمن أن یأتی 
مباشرة من إفريقية لكى يعبر الجاز مباشرة إلى الأندلس. وفى ذلك الحين وصلت 
أنباء غير صحيحة إلى إشبيلية عن أن قرطبة كانت هدفا هی الأخرى ‏ لغدر ابن 
همشك صهر ابن مردنيش الذى نازلها ودمر زروعها. والحقيقة أن والى قرطبة أبا 
زيد (عبد الرحمن) بن يجيت عندما سمع بخبر خروج ابن همشك نحو قرطبة خرج 
برجاله يستطلعون الأمر » فخرج عليه الكمين الذى كان قد أعده الثاثر . فقتل ابن 
يجيت شهيدا .)۱٩۱(‏ 


جوازعبا المؤمن (سنة۵۵۵۵/ ۵۱۱۲۰) 
إلى جبل الفتج بعد تعریرالهدیة لفاطمية 
إعلان بقيام الأمبراطورية الموحدية 


كان جواز عيذ المؤمن إلى قإعدته الاندلسية الجديدة فى جبل الفتح فى شهر ذى 
القعدة ۵۵۵ه/ نوفمير - ديسمبر ١١٠١م‏ ب .وكان البرنامج الخطط لتلك الزیارة 
يتركز فى الاجتماع بالوحدین فى الأندلس ٠.‏ وبرؤساء تلك البلاد من الداخلين فى 
طاعة أمير الؤمنين عبد المؤمن. وكان الوضوع المسروض المناقشة . ومن ثم 
التنفيذ, هو : كيفية مواصلة الجهاد ضد الخطر الاسبانی (الرومی) على أمل توطيد ' 
(191) ابن عذارى , الرحدون , ص 408-44 رقارن ابن صاحب الصلاة . ص ۱۶۷-۱4۵ حيث 
كان الغدر بقرمونة يوم الجمعة ۱۵ ريبع الأول ۵ ۲۲مارس ١17١م‏ بعد الصلاة ۰ 
وكان الغدر بتدليس الشقى: عبد الله بن شراحيل وإن الموحدين محصنوا بالقصبة؛ واضطر 
السيد أبو بعقوب يوسف الخروج من السفينة التى كان سيعبر بها إلى جبل طارق ٠‏ وكان يرما 
عصيبا باشبيلية . ونظر السيد الأعلى (يوسف) فى مقابلة هذا العدو... 


- ۵۲۲ - 


الأمن والاستقرار فى بلاد السلمین » بل واستعادة ما أنتزع من آیدی السلمین فى 
الوقت القریب قبل أن تتأكدٌ ملكية العدو له عن طریق الأمر الواقع والتقادم. 


وهكذا خرج للقاء الخليفة عبد المؤمن ممثل السلطة الوحدية فى الأندلس ؛ وهو 
ابن الخليفة والی اشبيلية السيد/ أبو يعقوب يؤسف - المرشح لولاية العهد. وكان 
يحيط به أصحابه من الموحدين ٠‏ ومن الرؤساء الأندلسيين . من: مشايخ أشبيلية 
وطلبتها وأعيائها , وعلى رأسهم قاضيها : أبو بكر الغافقى , وأبو بكر بن الجد , 
إلى جانب سائر أهل النباهة بالعاضمة الأندلسية الجديدة (أشبیلیة) ‏ من : الكبراء 
والشنعراء . هذا الى جانب أهل العاصمة العتيدة (قرطبة) ‏ وأهل جميع الأقطار 
والأعمال (الأنظار) التى تحت طاعة الوحدین(۱۹۲). 


والمهم أنه أقيم حفل عظيم لاستقبال هذا الحشد الكبير بمديئة عبد المؤمن الجديدة: 
مدينة جبل الفتح » وكان منظم الحفل.الْكُبِيرٍ هو الوزير السيد/ أبو حفص عمر . 
وكان البروتوكول الوحدی المتبع وقتثذ ۰ يقضى بدخول الناس ليسلموا (في أول 
الأمر) سلام جماعة , وأن يقروا فيه للخليفة بالسمع والطاعة «من تجديد البيعة 
الكرية ٠‏ وتقييل الید المياركة . وأن بقرم أبوقتحمد عبد الله بن أبي حفض وأبو بكر 
الغافقي بتعیین أهل أشبيلية وتسميتهم, وأهل الغرب » وكذلك قاضى قرطبة فى 
تمبین أهل قرطبة ونظرها ه. ثم يؤذن للشعرا بانشاد ۰ ما أوردوه من نظمهم 
)این قتتارى ۰ آلرهبدون ؛ ص 40 ٠‏ تارق آلاصل فى ابن صاحب الل اس 

۹ -حيث وصول السيد/ أبو سعيد وأشياخ غرناطة فى نفس يوم وصول السيد/ أبى بعقوب 

پرسف وكذلك أهل قرطبة وجمبع الاقطار والأنظار التى تحت طاعة الوحدین وقارن ابن ای 

زرع ؛ روض القرطاس . ص۲۰۰- خیث خرج عبد المزمن من تلسسان إلى المغرب ۰ ووصوله 

إلى طنجة فى ذى الحجة ۵۵۵۵/ دیسمبر ١17١م‏ . ومن ثم الجواز من طنجة إلى الأندلس . 

والنزول يجبل الفیج حيث الإقامة به شهرين . وحيث استشرف على أحوال بلاد الأندلس ٠‏ قاتا 

قوادها وأشياخها للسلام . وانظر الحلل الموشية . ص ۱۵۵- حيث الجواز إلى الأندلس ٠‏ إلى 
جبل الفتع ... وحيث أتته وفود الأندلس من كل مكان ٠‏ ومن ثم الاحتقال الذى شارك فيه 
الشعراء والخطبا». وقارن عبد الواحد الرکشی: المعجب. ص ۲۱۳ ومابعدها - حيث الاحتفال 

الكبير بجبل الفتح وكأنه تم بعد انتهاء البناه فى سنة 1۵۵۳۸ ۱۱۸۳-۶م. 


- ۵۲۳ 


وابتکار قرانحهم. 

وحسبما تقرر رواية ابن صاحب الصلاة التى ينقلها ابن عذاري كان أول النشدین 
هو: أبو بكر بن متّخل » حيث قال من قصيدة طويلة وأن للم يؤرد منها صاحب 
البيان الا بيتها الأول » وهو المعبر فعلا عن راقع الحال فى تلك الناسبة وهو : 
فتحتم بلاد الشسرق فاعقدوا الغريا .فان نسيم النصر بالفتح قد ها 
ومنها: : 

اقبموا إلى ابن الريق١)‏ بعد صدورها ولیس عليكم ان تسری ضكرا قبا 
فان تبسدأوا بالغرب فالفتح واضح رأن جسوم الديسن طالعة غربا 
ضمان عايسكم أن تبيحوا حرئسه ,أن تکسروا فيها التماثيل والصلبا 
وأن توردها نهر دويسر صسواديا فتأئف أن تسقي بها البارد العذبا )۱٩۳(‏ 
وأنشد القرشی المعروف بابن الطليق ٠‏ قصيدة آولها : 

ما للعسدى جئّة:أوقبى من الهسرب ,كيف الفر وخيل الله في الطلييم 

لو بدلسوا قد مسا زلست بقادمسة لأصبح الكل طیارا من الرعب (114) 


١۳‏ أبن صاهب الصلاة » الن الامامة , ص ۱۵۲-۱۵۱- ومن ابن الريق (۱)- فهتو 
الفونسو هنریکیز ملك البرتغال. 

2۱۵٩ وانظر أبن صاحب الصلاة ؛ المن بالامامة  ض‎ ٠ 48 أبن عذارى الموحدون . ص‎ )١94( 
حیث النص على ان الطليق كان پنشد ويجيد والكاتب ابر لسن بن عياش القرطبى , كاتب‎ 
الخليفة بحسن الأبيات وهو واقف ويكررها. والحقيقة ان القصيدة الطويلة هى عرض تاريخى‎ 
لانحبازات عبد المؤمن الحربية , كما فى الأندلس:‎ 

وبناء جبل طارق (جبل الفنع) : 

حدث عن الروم فى اقطار اندلس والبحسر قد ملأ العبرين بالعسرب 
وفتوح أفريقية : منه يعاود هذا الفح ثائية أضماف ماحدئوا فى سالف اقب 

رحرب النورمندین + “داسست جبال ديار القيروان فلم يشن الأعنسه الا وهی كالكتسب- 


امبراطورية المؤحدين : المدن الرئيسية في الغرب والأندلس علي عهد عبد الزمن 
من ۵۲۶ه : ۱۱۳۰ إلي ۵6۸ هھ : 1157م . 
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۲۵ - 


وأنشد أبو عبد الله بن صاحب الصلاة ؛ من قصيدة وأولها: 
تلألاً من نور الخلافة بارق. ٠‏ أضاءت به الآفاق والليل غاسق 
وأشرقت الدنيا به فكأنها من البشر فى كل الجهات مشارق (۱۹۵). 


ويفهم من رواية بعض الماضرين ان احتفال جيل الفتع هذا .بدا فی یوم ۷۰ من 
ذى القعدة سنة ۸۵۵۵/ ۲۲ توفمبر 170١م‏ وأئه استمر مدة :۲ (عشرین‌ایوما 
إلى عيد الأضحى/ ۱۲ دیسمبر حي انفض المع مع التهنثة بالعيد: ولکن الناس 


سوحرب العرب الهلالية,: صدرت بالعسرب الغرباء وانقلبت ٠‏ عن الحسسام «رياح» شر منقلب 
وعهد الخلافة ٠:‏ خليفسة الله بادى العلم مبتسسم عن جوهر من بديع النظم منعخنه' ' 
وقارن عبد الراحد المراكشى , السجب » ص ۷۱۱-۱۱۵ حيث النص على أنه انشذه (عبد 
المؤمن) رجل من ولد الشريف الطلیق (طليق النعامة ٠‏ أيام المنصور ابن أبى عامر) الروانی ۰ 
الذى كان شریفا من جهة آمه . وحيث النص على أنه عندما انتهى من الشطرة الأولى ٠‏ وهى: 
ما للمسدى جنة أوقى من الهسرب أبن الفر وخيل الله فى الطب 
قال عبد المؤمن إلى أين؟ إلى اين ؟ فقال الشاعرد 
واين يذهب من فى راس شساهقة ‏ وقد رمته سهام الله بالشهب 
حدث عن الروم فى أقطسار ائدلس9 ب والبحر قد ملا العبرين بالعرب 
وتنتهى رواية العجب بأنه عندما أتم الشاعز قصيدته قال عبد المؤمن: «مجدل هذا تمدع الخلفاء ٠‏ 
فسمى نفسه شليفة. وهذًا التقرير ريما كان السبب فى تأريخ عبد الواحد للاحتفال الکبیر بسئة 
۸ 1118-6 ام وعتي السنة التى تم فيها بناء مديثة جبل الفتح ۰ وهذا عكس مايسجله 
ابن عذارى'فى بیانه (عن الوحدین) من أن ذلك الحفل كان بمناسبة جواز عبد الوّمن بعد فتع 
المهدية سنة 08686ه/ ۰ إلى الأندلس + وبداية ترتيبه لأمور الأندلس » وهو التاري 
الصحيح لذلك المدث. وهذا ما بيده البيت الشالث فى شطرته الثانية » حيث: «والبحر قد 
ملا العبرين بالعرب» أى بعد تسیبر العرب الهلالية بمعرفة عبد المؤمن بعد فتوح بجاية سنة 
۷ 161١م‏ » ومن ثم فشح المهدية فيما يعد سنة ۵۵۵۵/ ۱۱۹۰م . وهذا ما يؤكده 
ایضا عبد الواحد الراکشی , ص -۲۲١‏ الأمر الذى يزكد ان ذلك الحفل هو حفل زيارة جبل 
طارق (جبل الفتح) سنة ۵۵۵۵/ ۸۱۱۳۰ : 
(۱۹۵) ابن عذاری ٠‏ الوحدون ٠‏ ض ۶0 وقارن ابن صاحب الصلاة ۰ حيث ۲ قطع 
فیها عدد أبياتها ۲۳ بیتا : منها ص ۱1۱: ۳ 
ملكت قلوب الناس با ورهية فدان بك الصنفان : بر وفاسق . 


- ۵۲٩ - 


لم ینصرفوا إلا بان الخليفة » بعدما انتهی من ترتیب آموره » وتجهیز عساگره ؛ 
والتأکد من تحصين بلاد الأندلس.- تحسبا لطارئ يكون. وحیننذ إذن للناس 
بالانصراف إلى مواطنهم . فانصرفوا .)۱٩۱(‏ 


والأمر المستغرب ان ابن عذاری رغم أنه يعرف أهمية ذلك الأجتماع الذى رتیه 
عبد المؤمن ومعاونوه من كبار العمال. مثل: السيد/ أبى حفص الذى صار وزيرا 
للخليفة الوالد. والسيد/ أبو يعقوب يوسف والى أشبيلية وقرطبة » ولى العهد 
النعظر ٠‏ لايقدم من الشعراء بعد ابن منخْل والطليق »لا أبا العباس الجراوى الذى 
يدح عبد المؤمن قائلا: 


أجليت دين الواحد القهار بالمشسرفية رالقنا الخطار 
وافيت أندلسا فأمن خائف وسما لاغذ الثار رب النار 
وحللتم جبل الهسدي فحللدم ‏ منه عقود عزائم الكنار 
ملك الملوك لقد ألفت إلى العلی رونظرت من فوق إلى الاقدار 


هلا ۰ إلى جاتب قوله حه » ويذكر إقريقية حين كان بها على المهدية (080ه/ 
۰ مد 


ومن يكن من أمير الژمنین فقد قامت على فضله منه الشهادات 


۲ ابن عذارى ‏ الوحدون . ص 47-48 ٠‏ وقارن عبد الواحد المراكشى , العجپ ٠‏ ص 
۲۲-۳ - حبيث النص على أن عبد المؤمن أقام بجبل الفتح » مرتبا للأمور : مهدا 
للملكة ٠‏ وأعيان اليلاد يفدون عليه فى كل يوم ٠‏ إلى أن تم له ماأراد من إصلاح ما استولی 
عليه من جزيرة الأندلس. ثم تأنى ولايات الأندلس كالآنى:- إشبيلية: برسف ٠‏ وقرطبة: آبو 
حفص عمر اينتى - غرناطة - أبو سعيد عشمان الذى كان صديقا لعبد الراحد المراكشى الذی 
يقول فيه , انه كان من نبهاء أولاده (عبد الژمن) ... وذوى الصداقة منهم إلى جانب محبته 
للآداب والشعر. 


- ۵۲۷ - 


ومن قوله فى فتح الهدية ؛ ويدح الخليفة عبد المؤمن: 
جهل النصاري أنه اللك الذى يرث البلاد وعذرهم مقبول 
بالأمس يملا سمعها ناقوسهم واليوم يلأ سمعها التهليل (۱۹۷) 


ويقول عبد الواحد ا مراكشى أن عبد المؤمن لم يكر راجعا إلى مراكش إلا بعدما 
ملأ ما ملكه من أقطار جزيرة الأندلس خيلا ورجلا . من : المصامدة ٠‏ والعرب ٠‏ 
وغيرهم من أصناف الجند (۰)۱۹۸ وإذا كان صاحب الحلل الموشية يروى أنه أثفاء 
متام عبد المؤسن يجبل الفتح آرسل ۱۸,۰۰۰ (ثمانية عشر ألف) فارس من 
عسكره إلى أرض العدو (۱۹۹) ٠‏ فلا بأس أن تكون رواية ابن أبى ژر هی التی 
تقدم لنا تفضيل ذلك : جيث الخص على غزو بلاد غرب الأندلس على يدى الشيخ 
عبد الله ابن أبى حفص الذى خرج من قرطبة فى جيش كثيف إلي حصن أطرائكش 
من آحواز بطلیرس, كما هزم ملك قشتالة (الفنش) الذى جاء لاغاثته فى ملحمة 
كبيرة ؛ راح ضحيتها ۰ (ستة آلاف) رجل من عسكره » كما ساق السلمون 
السبى إلى كل من قرطية وإشبيلية (۰)۲۰۰ 


وما يستحق الإشثارة أن كل ما أنشد فى الحفل خسب ابن عذاری ۰ يدل علی أن عبد 
المؤمن كان , وق فى جبل الفتح سنة ۵ ١117م‏ ؛ يحكم امبراطورية عظمى 
تد من الغرب الأقصى والأندلس إلى إفريقية التونسية ٠‏ فهو يستحق من الجراؤى 
لقب «ملك اللرك» (۰)۲۰۱ 


(۱۹۷) ابن عذارى ؛ الرحدون , ص 4۷ - 4۸ ۰ 

(۱۹۸) العجپ » ص ۲۲ ؛ واين عذاری ؛ الموحدون » ص ۸۸ ۰ 
(۱۹۹) الحلل الموشية ,عن ۱۵۵ - 

(۲۰۰) روض القرطاس :ص ۷۰۰ . 

(۲۰۱) ابن عذاری الرحدون ,ص 4۷-4۵ ۰ 


۵۲۸ - 


مسح الأراضى الزراعية فى الدولة الوحد ی ولقدير خراجها : 


وهنا تحسن الاشارة إلى أول قرار آمبراطوری أصدره عبد الزمن فى سنة 06 ۵</ 
۹م . قبيل فتح الهدية وهو الذى يقضى «بتكسير: تحديد مساحة» إفربقية 
والغرب. من برقة وإفريقية إلى بلاد نول من السوس الأقصى..بالفراسخ والأميال 
طولا وعرضا. ولقد أسقط من التکسیر الثلث (۱/۳) فى الجبال والشعراء والأنهار 
والسباخ والطرقات والحزون, ومابقى قسط عليه الخراج عينا ونقداء فلقد ألزم كل 
قبيلة قسطها من الزرع والورق (النقد) - فهو أول من أحدث ذلك بالمغرب. 

وإذا كانت رواية القزطاس تختم ذكر هذا الحدث الجليل بالقول بأن عبد المؤمن 
تملك المهدبة وفتحها يوم عاشوراء من سنة ۵۵۵۵/ ۲۱ ینابر 170١م‏ ۰ فالذى نراه 
أن تکسیر الأمبروطوربة الوحدية المغربية - الأندلسية یئیفی أن يكرن قد حدث 
بعد فتح الهدية , احتفالا بخلاص البلاد من الحتل النورمندی. أما غن التص على 
أن عبد المؤمن هو أول من أحدث ذلك بالفرب ؛ ففى ذلك تشریف للدولة الموحدية 
التى وصلت على عهدها التنظيمات الأدارة المغربية إلى الذروة فى كل العهود 
الإسلامية حتى ذلك الوقت من منتصف القرن ال ١ه‏ / ١١م‏ (۲۰۲) - حيث : 
وكمل له (عید الومن) الملك بافريقية , مسیرة 4 أشهر من الشرق إلى القرب » من 
طرابلس إلى أقصى السوس (طولا) ومن قرطبة إلى سجلماسة (عرضا): 

أما عن حفل «جبل الفتح» الكبير عند عبد الواخد المراكشى فى المعجب ٠‏ فهر 
احتفال الإنتهاء من المدينة بعد سنة 14١‏ 0ه/ اام بدلا من 6060ه/ كلام 
عندما انتشرت دعوة المصامدة بالمغرب الأقصى وتشوف إليهم أعيان مغرب 
الأندلس (الغرب) ... فدخل فى ملكهم كشير من جزيرة الأندلس. كالجزبرة 
الحضراء. ورندة ثم أشبيلية وقرطبة وأغرناطة 
عمر إينتى , حيث كان عبور عبد المؤمن من سبتتة إلى جبل طارق ٠‏ الذى سِمّاه 
«بجبل الفتح». فلقد أقام عبد المؤمن أشهرا هناك ٠‏ ابتنى فيها قصورا عظيمة . 
وبنى هناك مدينة كانت باقية على أيام عبد الواحد المراكشى ٠‏ فى العشرینات من 


(۲۰۲) روش القرطاس . ص ۱۹۸ - ۱۹۸ وقارن الحلل الوشبة ص ۱۵۵ . 


- ۵۲۹ - 


القرن السابع الهجری / ۱۳ ۰ وهو يدون فى الشرق کتابه العجب (۲۰۳). 


وفی المدينة الجديدة بجبل طارق «رفد على عبد الزمن وجوه الأندلس للبيعة ... 
وكان له بهذا الجبل يوم عظيم ... واستدعى الشعراء قى هذا اليوم ابتداء .ولم 
يكن يستدعيهم قبل ذلك ٠‏ فا كانوا يستأذئون فيؤذن لهم». 

وقي هذا الحفل أنشد من الشعراء عدد كبير ۰ منهم : 

- أبو عبد الله محمد بن حبوس - الذى كان ينحو منحي ابن هانی الأندليسى ٠‏ 
والذى كان مقدما فى شعراء لمتوئة ثم هرب إلى الأندلس واستخفى إلى نهاية الدولة 
. ولقد أصبح ابن خبوس حظيا لدى عبد المؤمن , ونال فى أيامه ثروة . كذلك فى 
أيام ابنه يوسف. 


- ولد الشريف ابن الطليق المروانى (الذى يورده ابن عذارى فى حفل جل الفتح 
سنة موفه/ ۱۱۱۰ع), 


- ابن سید (الاشبيلى) اللقب باللص ٠‏ وتبدأ قصيدته العى اسعفقلها عبد 
الؤمن رغم أنها من خیار ما مدح به (عبدالمؤمن) لولا أن كدر (الشاعر) صفوها 
بهذه الفاقعة: 


غمض عن الشمس واستقصر مدى زحل وانظر إلى الجبل الراسی على جبل 
أنى استقر به , أنى اسستقل يه أنى رأی شخصه العالى فلم بزل 
فقد قال له عبد المؤمن ثقلتنا يارجل , فأمر به فأجلس - والذى نراه أن وصف 
الرجل العظيم بالجبل وصف مقبول بالنسبة لمعايير النقد الأدبى المتعارف عليها 
«كلاسيكيا» (۲۰۶). 

(۲۰۳) العجپ .ص ۲۱۳ ۰ 

(۲۰۶) انظر عبد الواحد الراکشی . ص ۰۲۲۱-۲۱۸ وعن نفس القصيدة انظر ابن صاحب 
الصلاة , المن بالإمامة . ص ۱۵۹-۱۵۰ وفیها : 

ص ۱۵۱- خليفة له ماجاء الزسان به إلا لبرثو قوسا فيه من الخلل= 


۲ - 


- والوزیر الکاتب أبو عبد الله محمد بن غالب البلنسی ‏ الشهیر بالرصافی 
الرفا.. ومطلع القصيدة التی أنشدها . وهو شاب لم یکمل العشرین من العمر 


۱- لو جئت نار الهدی من جانب الطور 
8- نور طوى الله زند الکون منه على 
8- یادا دار أمير المؤمنين بفسح الط 
۳- وحيث قامت قناة الدين ترفل فی 
-1١‏ تسنم الفلك من سخط الرار وقد 
۹- لا تسابقن فى بحر الزتساق بسه 
۳۰- لله ما جيل الفتحين من جبسل 
۲- ميز الجيش » ملتفا مواکبه 
-٩‏ فالبحر قد عاد من ضرب العصا 
۱- فان يكن من الهسدی قانسه 


قبست ما شنت من غلم ومن نور 
سقط إلى زمن المهدى مذخسور 
ودء طود الهدی ‏ بوركت فى الاور 
لواء نصسر على البرين منشسور 
تؤدين ياخير أفلاك العلا سسیری 
تركن شطيه فى شك وتحيسير 
معظم القسدر فى الأجيال مذكسور 
من كل مثلول عرش ال ملك مقسهور 
يبسا والأرض قد غرقت من فور تور 


فموضیع الح منه حدٌ مشسهور 


۲- والشمس !ان کرت موسی فما نسیت. فتاه يوشع قمّاع ابجبابیر(۰)۲۱۵ 
حص ۱۵۷- ملك آذا تشغل الدنیا آخا شرف , ألفبته یالعالی جد مشستفل 


وا ملك ليس بمرساة قواعسده 

ص 168- فسدوخ الأرض لم يعض له ملك 
حتى اذا استوسق الأمر العلى له 

أبلغ قوى الشسرك والإلحاد فاطبة 


مالم یقن بن أيدى اليل والابل 


الا رصيره أعنى من الطلل 
في الشرق كركنصر العرب فى عجل 
“ان مالهسم من جنود اللسه من قبل 


ص ۱۵۹- ریعوا إلى السلم والاسلام يكم لاتحسبوا دولة التوحيد كالدول 
والله يخلد مولانا وسسيدنا حتى يبلغ فيكم غاية الأمل 
ویثل الجبل كان يدح بعض أمراء الأبوبيين في رثا الشاعر له : حيث يقول : 


جبل هوي فارئجت الدنها له 
وهو البیت الذي استعرناه لرثاء استاذ: 


فكأنها ركيت جناحي طائر 


: أحمد فكري - في كتابه التذكاري. 


(۲۰۵) آخر القصيدة - انظر عبد الواحد المراكشى » العجب » ص 191-118- وصاحب- 


اوه 


ومن الهم الإشارة هنا إلى ما يقرره عبد الواحد الراکشی من القوله «ثم كر , 
عبد المؤمن راجعا إلى مراكش ٠‏ بعدما ملأ ما ملكه من أقطار جزيرة الأندلس خيلا 
ورجلا من الصامدة والعرب وغيرهم من أصناف الجند ٠‏ الأمر الذى يعتى أن ذلك 
الاجتماع الكبير فئ «جبل الفتح» كان فى سنة ۵ ۱۱۱۰« بعد فتح افريقيّة 
٠‏ وليس فى بداية ملك الموحدين للأندلس ٠‏ قى مطلع العقد الخامس من القرن 
السادس الهجری۱۲/م ۰ كما بسجل عبد الواحد المراكشى فى المعجب. 7 

والحقيقة أنه فى أوائل السنة التالية (١00د/‏ مم) ؛ وقبل رحيل عبد 
المؤمن إلى الحضرة مراكش ٠‏ كان الموحدون قد ملكوا وقجئذ ‏ مدن : بطليوس , 
وباجة ؛ ويابورة , وحصن القصر فولى عليها محمد بن علي بن الاج » ورجع إلي 
مراكش فى ربيع الأول/ فبراير - مارس ١15١م‏ (۲۰۹). 

ومن الطبيعى أن تكون تظاهرة جبل الفتع الاحتفالية الکبری هذه فى آواخر سنة 
۵ ديسمبر 1160م قد أثارت حب الاستطلاع عند الإسبان الجاورین . وفى 
ذلك تقول رواية ابن صاحب الصلاة إنه خلال هذه الإقامة المؤيدة وصلت من جهة 
جيان سرية من النصارى لتتطلع الأخبار ‏ وأن الأوامر صدرت من الخليفة باتباعهم, 
فغزاهم الموحدون وتتتبوهم , فكان وعدا بالنصر على الأعاجم. وهكذا كان الرحيل 
إلى الحضرة مراكش فى أول عام ۵۵۱ه/ يناير ١١١٠م‏ بعد الأطمئنان «علی قهید 
أمره العزير , وتألف العرب الذين جلبهم شماية رعيته ٠‏ وأن یکونوا من جملة 
أجناده وأعوانه , مما أمله من غزو الكفر وكسر صلبائه» .)۲١۷(‏ 


مواصلة الصراع فى الأند لس : 
أما عن أخطر الأحداث فى سنة ۷ ۱۱۱۱م ۰ بعد مغادرة عبد المؤمن جبل 


٠‏ = العجب يورد بعد ذلك ماج من شعره فى موضوعات مختلفة + مثل: تهر اشبيلية الأعظم 
- بستان بعض الناس - وصف دولاب - صبى يتباكى - نائم قد تحبب العرق على خده. 

(۲۰۱) ابن أبى زرع ٠‏ روض القرطاس ,ص ۲۰۰ . 

۲۰۷ المن بالإمامة ‏ ص ۱۷۳-۱۷۲ . 


ort - 


الفتح إلي مراکش , فهر مناجزة الغادرین بقرمونة منذ ۱۵ ربیع الأول سنة ۵۵ ۵ه/ 
۵ مارس ۱۱۱۰ . فبعد أن ودع السید/ أبو یعقوب یوسف والده وعاد إلى 
أشبيئلة ٠‏ بدأ ترتیب حرب أهل قرمرنة الناکشین. وتلخص التكتيك فى مواصلة 
الکناح الهادی إذ أَخَذٍ الموحدون «یخادونهم ویرارحوتهم» ختی آمکنهم الله من 
الغادر نفسه . وهو: عبد الله بن شراحیل الذي مکن ابن همشك من قرمونة , فأخذ 
ابن شراحيل سیر مقيدا فى الحديد الى السید أبى یعتوب يرسف اللی آنزل به 
وبأتباعه وأشياعه العقوبة العظمى - الزت قتلا. 


وفى تلك الأثناء وصل الجيش الضخم الذى جهزه عبد المؤمن من مراكش ٠‏ وكان 
يقوده يوسف بن سليمان. وبللك الاهتمام بالأندلس على المستوى العسکری 
انتعشت آمال الناس هناك , وقويت با موحدين إشبيلية ‏ كما أمكن إدخال الأقوات 
والميرة دون عوائق إلى قرطبة (۲۰۸) - التى كانت مهدددة من قبل العدو ٠‏ وکأنها 
أرض حرام كما نری. 

والهم أن الأحوال غير المستقرة بالأندلس كانت تتطلب الشاورات المتواصلة مع 
حاضرة الخلافة » فكان على السيد/ أبى يعقوب يوسف أن يتوجه من إشبيلية إلى . 
مراكش لزيارة الوالد الخليفة عبد المؤمن + وگان عليه أن يستخلف على قرمونة 
القائد أبا محمد عبد الله بن أبى حفص (الهنتاتي) , الذى كان عليه أن يطهرها من 
كان بداخلها من بقایا الثوار أو المتآمرين الأشراز, وسار اليها اين أبى حفص , 
وضبق على من كان بداغلها من الرعية والشرؤقة الشرقية (شرذمة أبن مردنيش 
وابن همشك) . ورغم ماتقوله الرواية من أن المحصورين بقرمونة يئسوا من نصرة 
أبن مردنیش ٠‏ إلا أنهم لم يستسلموا للموحدين إلا بمداخلة رجل من أهل المدينة - 
اسمه شراحيل - طلب الأمان لنفسه ولأهله نظير فتح باب المدينة التى دخلها 
الموحدون بعد أن طال حصارها مدة تقرب من سنتين . وذلك فى يوم الجمعة ١١‏ من 
المحرم سنة ۵۵۷ه/ ٩‏ يناير؟15ام .)۲١۹(‏ 


(۲۰۸) أبن عذاری : الموحدون ؛ ص 45 ۰ ابن صاحب الصلاة . ص ۱۸۲-۱۸۱ . 
(۲۰۹) ابن عذارى , الموحدون . ص 44 ٠‏ وقارن ابن صاحب الصلاة » حيث المزيد من تفاصيل 
الاحداث ٠‏ مثل: عميل الموحدين شراحيل (غير الغادر السابق) والإشادة بالقائد أبى محمد « 


۵۳۳ = 


سثة الأسطول : 


آما عن سنة ۸۵۵۷/ ۱۱۹۲ فهی » بالنسبة لعبد المؤمن وأمبراطوريته 
الناشئة: سنة الأسطول: ففيها صدرت آوامر الخليفة بإنشاء الأساطيل فى جميع 
سواحل بلاد با مغرب وإفريقية والأندلس , استعدادا للغزو فى سواحل وفى عمق 
بلاد الروم الإسبائية, سواء فى سواحل البرتغال حيث كان مرور أساطيل الفرنج من 
الصليببين أو في سواحل الشرق وميورقة اعتباراً من بلنسية ودائية والمربة , وهی 
المنطقة التى كانت مسرحاً للعمليات البحرية المضادة من قبل الإيطاليين من الجئويين 
والبيسائيين (أهل بيزة) . فلقد تم في تلك السنة إنشاء ۸۰۰ (ثسامائة) قطعة 
دفعة واحدة » فكان عام 0۵۷ه/ 7م هو عام الأسطول الموحدى - الأمر الذى 
جعل امبراطورية الموحدين دولة بحرية بفضل جهود خليفة الهدی ابن تومرت (عبد 

المؤمن) (۰)۲۱۰ 
عبد الله بن أبى جقصن إينتي الذى يوصف بأنه رجل مجرب» فارس مقدام فى امروب مببرپ: 

حافظ فاضل, درب بالفتنة, سایس ذى ناب فى الف ومخلب» خطيب باللسان العربی 
العرب. 

هذا مع الاشارة إلي أنه سکن أثناء مناجزة قرمونة فى قلعة جابر 6108001058 ول ۸1٥414‏ 
وصعد سور قرمونة'من موضع حصن بنى سلام. وفى صحبته الشيخ أبو العلاء بن عزون نصح 
الأمر العزيزة ومعه أصحابه الجنذ الأندلسيون الموسومون فى الأمر الكريم ٠.‏ واتحصر الشف 
القائد الشرقى: ابن آبی جعفر بالقصبة مع أصحابه » ثم نزل علي الحكم فیه, وفتحها الله 
صخوة الجمعة ۱۰ الحرم / 1 يناير (/001 ه)؛ وكان غدرها ضحرة اللمعة أيضاً ۱۵ ربيع 
الأول / ۲۲ مارس (۵0۵ ه) , ومن الهم الإشارة إلى ما بقرله ابى صاحب الصلاذ من أن أبا 
محمد بن أبى حفص عندما دخل فرمونة تسل جامعها بالماء, كما يقول : " ولقد مشبت إليه 
وهديته على الفتح؛ وهر فى الجامع يغسله وهو جالس مستند إلى الحائط الششرقى من جامع 
قرمونة" - المن بالإمامة ص ۱۸۲ - ۱۸۵ . 

۰ انظر ررض القرطاس + ص ۲۰۰ - حيث قائمة باعداد المراكب || 
م كالآتى: فئ حلق المعموزة (مصب وادى سبو- حيث الممهدية الحالية وغيرها) : ۶۰۰ 
قطعة . منها فى مرسا المممؤرة + ۱۲۰ قطعة ‏ وفى طتجة وسبتة وبادس ورأس الریف: ۱۰۰ 
قطمة » وفى إفريقية ووهران وهنين + ۱۰۰ قطعة- وأخيرآ فى بلاد الأندلس: ۸۰ قطعة ؛ = 


- ۵۳ 
العناية بسلاح الفرسان ٠‏ 


والى جانب الأسطول نظر عبد المؤمن فى العناية بسلاح الفرسان الذى كان هثل 
القوة الضاربة فى جيوش ذلك الزمان - من حيث كانت الخيالة أشبه بفرق العربات 
المدرعة ‏ السريعة الحركة » فى عصرنا الحديث . هذا ٠‏ كما اعتنى بانعاج السلاح 
وخاصة السهام والنبال , التى كانت تحقق لجيوش العصور الوسطي ماصارت تحققه 
المدفعية فى عصورنا الحديثة . من الضرب عن بعد دون الالتحام . هكذا أمر عبد 
الژمن بضرب (صنع) السهام فى جميع البلاد ۰ فكان ناتج ذلك فى الیرم الواحد 
۰ (عشرة) قناطير , فجمع من النبال مالا يحص عدا .)1١١(‏ 


ثوارالشرق والغدر بغرناطة , 


ومنذ سئة ۵۵۵۳/ ۱۱۱۱م كان الصراع بزداد ضراوة فى البلاد الشرقية مع ابن 
مردنيش وحليفه وصهره ابن همشك. والحقيقة أنه إذا كان الوحدون قد استرجعوا 
قرمرنة فى أول سنة ۵۵۷ه/ ١‏ اديسمبر 1181م , وأجهضوا محاولة ابن همشك 
فى الغدر بها. فان هذا الأخير عوض تلك الخسارة بصيد سمين آخر , هو مدينة 


= وقارن ابن صاحب الصلاة المن بالأمامة . ص ۲۱۵۰۲۱۳ - حيث قال الراوية (الذي رها كان 
ابن صاحب الصلاة نفسه) : وان أمبر الژمنین = رشه - نصره الله تعالى ... وغژو الروم 
بجزيرة الأندلس , واضمر غزوهم برأ وبحرا ... فأمر انشا ء القطائع فى سراحل عدوه الأندلس 
فصنع منها زهاء ۲۰۰ (مائتی) قطعة أعمد منها فى مرسى المعمورة بحلق البحر على وادی 
سبو ١1١١‏ قطعة وقفت عليها وعددتها بالمرسى المذكور . وأعد باقی العدد فى ارياف المعمورة 
والأندلس. 

وأمر بکتب الرجال والرؤساء والابطال لعمارتها والقيام بحمایتها والنظر فى آلاتها وأعد من 
القمح والشعیر للعلوفات والواساة للعساکر ... ماعاينته مكدسا كأمفال الجبال .... بقى إلى 
عام ۵۱۲ ھ / 1177م حتى فنى فى أكداسة وعاد ترابا. 

(۲۱۱) ررض القرطاس » ص ۲۰۱ ٠‏ وقارن ابن صاحب الصلاة ؛ الذى ريما كان الأصل ‏ ص 
۵- حبث ونظر - رضه - في استجلاب الخيل له من جمبع طاعاته بالعدرة الإفريقية » 
واتخذ الاسلحة من السيوف الحلاة . والرماح الطوال على أجمل الهبنات ٠‏ والدروع 
والبيضات والترسة , إلى غير ذلك من الشياب والكسا والعمائم والبرانس. 


لومم 


غرناطة التى كانت أهميتها تزداد مع مرور الوقت » منذ بداية اشکم الرابطی 
للأندلس. 

فلقد أنتهز ابن همشك فرصة خروج والى غرناطة السيد/ آبو سعيد عثمان 
لزيارة والده النليفة بالحضرة مراكش ٠‏ لتدارس أحوال ولایته ١‏ وغدر بغرناطة 
ننسها. والحقيقة أن ابن همشك كان يهدف إلى أخذ قرطبة ٠‏ وكأئه كان ينافس 
الفونس السابع ملك قشتالة فى تحقيق ذلك الهدف. فأثناء حملة عبد المؤمن 
الافريقية كان ابن همشك يفسد زروع قرطبة فى كل صائفة - فكأئها أرض أعداء 
الإسلام ‏ كما غدر بقرمونة وأفسد كثيرا من أعمال أشبيلية: الأمر الذى جعل عبد 
المؤمن يقوم أولا ببناء رباط الفتع فى سلا كقاعدة أمامية فى مواجهة كل من 
برغواطة والأندلس ثم بناء مديئة جبل الفتح ليؤمن عبور الجاز عندما يتطلب الأمر. 

وهكذا كان عبور عبد المؤمن سنة ۸۵۵۵/ ۱۱۱۰ إلى جبل الفتمح واستقباله 
ونود أهل الأندلس من كل مكان , عامل استقرار للأمور فى الأندلس ٠‏ إلى جائب 
ماقام به من أعمال حربية ألزمت الثوار التحلی بالهدوء والتریث ٠‏ وإن ظات فرمونة 
فريسة لغدر ابن همشك . وهكذا تفيد رواية ابن عذارى أن مغادرة عبد المؤمن إلى 
المنضرة مراكش لم تکن السبب فى اضطراب ثرار الشرق (الأندلسي )ت بل إن 
استرجاغ ال موحلاين لقرمونة من أسر ابن همشك كان السبب فى اضطرام نيران الفتنة 
فى قلب اين همشك الى قرر الغذر بأغرناطة بیشما كان یحاصر چیان ٠‏ درأى "أن 
يداخل من كان بمدينة الحمراء من اليهود . فكأنه يقابل المكر پشیله, 

وهكذا كانت مغادرة السيد/ أبى سعيد عشمان لولايته غرناطة من أجل زيارة 
الوالد فى حضرة مراكش ٠‏ فرصة انتهزها ابن همشك ليداخل اليهود على قکینه من 
مدينة غرناطة .. دون القصبة التى كانت محصنة بالرجال الأبطال مملوءة بالالات 
والأقرات (۲۱۲), 


(۲۱۷) أبن عذارى » الموحدون .ص ۵۰ . 


- ۵۲۱ - 


الیهود الأسلاميون ما بين ابن همشك وابن مردنیش ٠‏ 


وفعلاً مگن يهود غرناطة ابن همشك من المدينة , ومن ثم «خاطب أميره ابن 
مردنيش برسية يعلمه با أتفق عليه , وأطمعه في أنه إذا وصل بعسكره؛ ينزل 
طوعا من بالقصبة من الوحدین». والحقيقة ان ابن همشك لم بنتظر وصول أميره ابن 
مردنيش بل ٍنه قاتل من كان بالقصبة من الوحدین ٠‏ وقکن من أسر بعضهم حيث 
أراد أن يجبرهم على الاستسلام باستخدام وسائل التعذيب الجسدى والإرهاب 
النفسى » فكان يرميهم فى كفة المنجنيق , كما برمی بالحجارة. والحقيقة أن ماکان 
بالقصبة من الأقرات والآلات ساعد الحصورین على الصمود. وكان من الطبيعى 
عندما وصلت تلك الأخيار الرهيبة إلى عبد المؤمن يراكش أن بقرر الحركة على رأس 
جيوشه للجواز إلى الأندلس ؛ وبصحبته والى غرناطة السيد/ أبى سعيد 
عشسان(17١7).‏ 


وصول الموحدين من مراكش ٠‏ 


ولا وصل عبد المؤمن على رأس قواته إلى سلا سنة ۵۵۷ه/ 1177م » قرر 
السيد/ أبى سعی عشمان والى غرناطة ٠‏ أن يتقدم بسرعة ليدخل قصبة المايئة . 
لعل ذلك يكون رادعا لابن همشك فینصرف قرارا » وعلى عكس ذلك وجد السيد/ 
أبو سعيد أن الأمور بغرناطة كانت قد ازدادت تفاقما , ولك بتدخل ابن مردئيش 
الذي وجه إلى غرناطة عسکرا من الروم (الإسبان) يناهز الألفي فارس وكثير من 
الرجالة . وهكذا كان على الأمير أبي سعید. عندما وصل الي مالقة ٠‏ أن يرسل 
لاستدعاء والى إشبيلية: أبى محمد عبد الله بن أبى حفص ٠‏ الذى توجه إليها 
يعسكرة. 


. ۵۱ - ۵۰ ابن عذاری . المرحدون ,ص‎ )1١7( 


۳۷ = 


هزيمة السواقی : 
مرج الرقاد؛ 


وهكذا سار السيد/ أبو سعيد بالوحدین والأندلسيين » إلى فحص غرناطة - 
حيث السواقى ا جارية. وخرج اليهم ابن همشك برجاله الإسبان ودارت الحرب بين 

الطرفين فى موضع مرج الرقاد. وأسفرت عن أنهزام الموحدين وفرارهم أجمعين ٠‏ 
فكانوا طعما لتلك السواقى التى سقطوا فيها بخبلهم ٠‏ فکانت السبب الباشر 
لهزيتهم. وإذا كانت الهزية قد أسفرت عن مفتل كثير من الموحدين والأندلسيين ٠‏ 
وأستشهاد الشيخ: أبى محمد بن أبى حفص ۰ فإنه من حسن الطالع أن تخلص 
السید/ أبو سيد ووصل إلى مالقة. 

والهم أن المحاصرين فى قصبة غرناطة صمدوا وانصرف ابن همشك مع أصحابه 
النصارى ٠‏ إلى القصبة الحمراء پغرناطة ٠‏ وهو يقتل أسرى الموحدين ؛ ویعبث بهم 
علي مرأى من إخوانهم فى القصبة .)١14(‏ ولا وصل خبر الوقعة إلى رباط الفتح» 
وكانت العساكر قد تلاحقت بأمير المؤمنين من أجل الغزو فى الأندلس من ا موحدين 
والعرب والرسرمین (الرتزقة) ٠‏ فاختار منهم عسكرا ضخما من أعيان كل قبيلة ٠‏ 
وعهد بقيادته إلى ولده السيد/ أبى يعقرب يوسف الذى سار معهم ويرفقعه الزعيم 
ا موحدى أبى يعقوب يوسف بن سليمان إلى بحر الزقاق « من حيث جازوا الى الجزيرة 
المنضراء ٠‏ ومن ثم كان التحرك الى مالقة حيث كان اللقاء بالسید/ أبى سعية. 
ومن ثم التحرك إلى غرناطة. أما عن عبد المؤمن فبقى محاطا بحرسه الخاص الکون 
من ۲۰,۰۰۰ (عشرين ألف) رجل من الفرسان والرّجالة. 

أما عن الوضع فى منطقة غرناطة فكان ابن مردنيش قد وصل بحملته من 
المسلمين والإسبان (النصارى) طمعا فى ملك غرناطة ٠‏ وكان نزوله فى الجبل التصل 
بقصبة الدينة . آما ابن همشك فكان قد عسكر بالحمراء (القصبة) بجبل السبيكة 


(114) ابن عذاری » الموحدون » ص۵۱ ٠‏ وقارن ابن صاحب الصلاة. المن بالإمامة ؛ ص ۱٩۲‏ 
-۱۹۳ ۰ 


-۵۳۸- 


وفى معیته نحو من ۸ (ثمانية) آلاف فارس من الاسبان . فضلا عن عسگره 
الخاص. وکان جملة رجال ابن مردنيش - وهو الأمیر - أكثر عددا من عسکر ابن 
همشك - بطبيعة احال . وسار الوحدون نحو الخصوم بتزدة حتی وصلوا إلي وادی 
شنیل (۲۱۵), 


انتصاروادی حداژه ٠‏ 


وفى يوم ۲۷ من رجب ۸۵۵۷-/ ۱۱ يوليه ۱۱۲۲م(۲۱۱) علف الوحدون 
خيولهم. ٠‏ ثم رکبوا بعد صلاة العصر , عازمینهلی السیر ليلا ٠‏ وأمامهم الأدلاء - 
خشية من مفاجأة غير متوقعة من خصومهم المدربين على حرب العصابات ٠‏ البنية 
أصلا على عنصر المفاجأة بفضل آلاتهم الخفيفة ٠‏ كما ثرى - خاصة وهم یتسنمون 
الجبل الذى على الوادى ‏ والمتصل بالقصبة الحمراء حيث محلة ابن همشك. والهم أن 
الموحذين هم الذين حققوا مفاجأة العدر, بعد أن مشوا طول ليلهم على شواهق الجبل 
وأحجاره. وعندما برق نور الفجر أطلعوا على محلة الكفرة أصحاب ابن همشك, 
فبدروهم بالكفاح فى مضاجعهم ... فظنوا أن الأرض متصلة إلى محلة ابن مردنيش 
التى كانت بوادی حدازه , فتردوا فى الرادي :6 وتقطعت أجسادهم فى حافاتة 
. وكان انتصارا عظیما للموحدین ٠‏ وهزية"أليمة للنصارى الذين قتل قائدهم 
الاقرع : حفيد البرهانس ٠‏ وخز رأسه » وسیق بعد أيام إلى قرطبة عیث علق بياب 
القنطرة. «وتردى فى الوادى صهر ابن مردنيش «أبن عبيد» ٠‏ وقواده الأكابر . 
وفرسائه المشاهير » وابن مردنيش یری ذلك» (۲۱۷). 


(۲۱۵) المن بالإمامة , ص ۱۹۵-۱۹۶ : رقارن ابن عذاری .ص 81 . 

هنا تحسن الإشارة إلى أننا رجحنا الأخذ بتاریخ ابن صاحب الصلاة هذا على أساس 
النص على أنه يوم الخميس بليلة الجمعة بدلا من ۲۵ رجب / ٩‏ يوليه عند ابن عذاری, 

۲ ابن عذارى ٠‏ الموحدون ؛ ص ۵۲ ٠‏ وقارن الأصل فى ابن صاحب الصلاة ؛ المن بالامامة, 
ص ۱۸۹-۱۹۸ حبث: واتصات الوقيعة , الساحقة المطبعة فى الاشقياه والنصارى من كل 
جانب واستولى الرحدون عليهم يقشلونهم بتحكيم الرماح والسبوف فى السهل وفی الجبل - 
بنصر الله. 


- 0۳۹ - 


ودخل الوحدون مدينة غرناطة مظفرین » وسط النهار ۰ «وتزل الحصورون فى 
القصبة منهم إلى الدينة يقعلون من كان فیها من الأشقياء » بینما انهزم ابن 
مردنیش مع باقى شرذمته »تارکا أخبيته وأسلابه » والموحدون يقتفون أثرة ویقتلون: 
من أدركوه من قومه». واعتبر ذلك النصر سعادة للسيد/:أبى يعقوب يوسف» 
واستقر ذلك فى النفوس, «وكان ذلك سببا فی نيله الأمر العزيز» (۳۱۸)- 


حصارابن همشك فى جين ومحاولة إحياء قرطبة : 


وسر عبد المؤمن بنبأ ذلك الفتح . وكان على الموجدين بقيادة السيدين/ یوسف 
وعشمان أن بت‌حرکوا بعد ذلك لحصار ابن همشك بدينة جيان . ونزل الموحدون 
بساحل الكدية التى كان قد سبق أخذها ۰ فلاذ ابن همشك ومن معه من الأشقبا ء 
الثوار ببقايا الخرائب ٠‏ وبشابك الأشجار ٠‏ فانتسف ماحوالی جيان وخرب عامرها ٠‏ 
فكان خراب منطقة جيان الثائرة سببا فى عمران قرطبة ٠‏ حيث صدرت الأوامر الى 
السيدين الابنين باستیطانها. وكان ارتحال الأميرين يوسف وعشمان إلى قرطبة فى 
شهر شوال من سنة 01 ۵ھ/ سبتمبر - أكتوير 1101م ؛ حيث أقاما فيها مدة £ 
(أربغة) آشهر. ۱ 

وتدل رواية ابن عذاری على أن محاولة إحياء عاصمة الخلافة العتيدة لم تكن 
مر سهلا فى ذلك الوقت من بداية الهيمنة الوحدية على الأندلس. فقد خرج آهل 
قرطية لاستقبال السيدين بجهة باب القنطرة ٠‏ «وكان أعيان قرطبة الذين آبقتهم 
الفتنة على أقدامهم بارزين مع النظارة من العامة ... نحوا من ۸۰ (ثمانين) رجلا 


(۲۱۸) ابن عذارى الموحدون ص۵۲ . وقارن اين صاحب الصلاة , ص ۱۹٩‏ . حيث «رفشت 
الحال فى ضم أموال ١‏ ین للمخزن . با وجب عليهم من نفاقهم , وارتدادهم إلى الفا ثم 
نظر فى صلاح البلدة يمعنى التسكين والعمارة جوانبها والتوطين» 8 


RE 
.)۲۱۹( ظهر علیهم البزس»‎ ... 


محاولة من جانب عبد الزمن لاحیاء قرطبة : 
وابن صاحب الصللاة كاتبأ : 


وهنا يرجع الفضل لرواية إبن صاحب الصلاة فى بیان اهتمام عبد المؤمن بقرطبة 
في تقديم معلومات طريفة عن محاولة عبد المؤمن أرجاع الشباب إلى العاصمة التى 
كان قد أكل عليها الدهر رشرب» كما يقال . فقد صدر الأمر الخلافى أثناء حصار 
جيان للسیدین أبو يوسف يعقوب وأبو سعيد عشمان أن تكون قرطبة مقر لإدارة 
الأندلس» كما كانت عليه الحال أيام بنى أمية .. وهكذا وصل رالیها آبر اسحق 
رازین محمد المسوقى مأمورا بولايتها؛ واستقر داخلها ٠‏ واستدعى الكتاب 
والمشارف من إشبيلية وأنظارها ... وهكذا بادر إليه الکتاب من اشبيلية , مغل : 
أبى القاسم بن عساكر ٠‏ وأبى بكر المرائى وأبى بكر الحصار. ومعهم العدد الكبار 
من ضغار الكتاب. هذا كما انتقلت الى قرطبة جماعة كبيرة من مشاهير الأعيان. 
وهنا يشير ابن صاحب الصلاة الى أنه كان فى جمله من كتب من الكتاب ٠‏ ولكنه 
استعفى والتزم غير تمن کتب لتقييد أموال لخن بها وبأنظارها , وبالبلاد المفتعحة 
المرتجعة من أيدى النافتین, ولضم الزكوات والفرائض المفروضات. فقربهم عند 
وصولهم إليه وأدناهم وأنزلهم الديار للسكنى , وسئي لهم اشیرات ... رالاهم 
بالبرات واستعملهم على الأشفال وولاهم. 

رهکذا . عمرت قرطبة بعد فقرها ‏ وأمنت من کربها بالفتنة وذعرها » وتلاحق 
الناس والكتاب لهذه الآمال ‏ وشغلرا بالتصرف فى الأعمال . وأظهر أبو أسحق 
راز بن محمد عادته فى النصح لجميع المخازن (الادارات) ۰ فى داخل قرطبة 
(۲۱۹) ابن عذارى ‏ الوحدون , ص 0۳- حيث يعلق الراوى على ذلك قائلاً: «فلقد ذاقت 

قرطبة وأهلها من سوه هذه الفتنة الاندلسية ‏ ما لم يذقه أحد من ارائلهم فى الفتنة الحمودية. 


بالحاح ابن همشك بوقساوته العجبية». ولا استقر السيدان بقرطبة أمرا ببناء قصورها وحماية 
ثغورها ». 


“t~ 


وخارجها ٠‏ وجسیع الأقطار التى للموحدین والواطن , واستعمل على أشبيلة من 
أصحابه من وثقه , واختصه وصدقه . ولم بزل فى عمله فى من النصح , وشفله 
البين الوضوح کالصبع , مدة حیاته الى.أن:توفى بقرطبة بعد ذلك فى عام ۵۵۹</ 
٤م‏ بعلة النقرس (.199).- , 
قرطبة العاصمة الأند لسية العامرة: 

عند عودة السيدين يوسف وعشمان من غزوتهم التصورة ومعهم الشيخ أبو 
يعقوب : فى ۱۲ شوال سئة ۵۵۵۷ / ۷6 سبتمبر 1171م ۰ خرج جمیع أهل قرطبة 
إلى لقاثهم ٠‏ وکان ابن صاحب الصلاة أحد من خرج للتبرك بهم مع وفد کتاب أهل 
اشبيلية إلى باب القنطرة التصل بالفحص إلى طريق جيان ٠‏ وکائوا حوالی ۸۰ رجلا 
فى حالة رثة بسبب غارات ابن همشك پقساوته . والهم أن السیدین والشیخ أبو 
بعقوب استقروا بقرطبة » فأمروا ببئيان قصورها ۰ وعمارتها » وحماية ثغورها. 
وجلبرا البنائين والعرفاء والفعلة لبنیان القصور والدور من خرائبها , واعادتها على 
رفيغ قبابها » وصرف حالتها من شیبها إلى شبابها. 

رتفرد العریف آحمد إن باسة إلى ذلك ؛ وج ما وهی هنالك ۰ واجلب أهلها 
إليها فى أقرب مذة , وتجددت آمالهم , وصلحت أحوالهم أحسن جدة. 

ثم انصرف الشسيخ أبو بعقوب بن أمر له من العسكر المؤيد من الرجدین 
والجاهدین والعرب الجائزين , إلى الحضرة مراكش لشرح الحال وأقام السیدان بباقی 
الموحدين ۰ فوصلهم من الأقطار الوفود بالتهائى ٠‏ وأصبحت بهم قرطبة بعد بؤسها 
مطيحا للهمم ٠‏ ومسرحا لآمال الأمم. 

وتراجع أهل قرطبة من البلاد إلى موطنهم ... وأحسن السيدان الأجلان للطلبة 
من أهل قرطبة المذكورة ساثبت اسماءهم فى مام العسكرية للمواساة ٠‏ ورتبوا 
الأجتاد وجلبوهم من كل بلد للسكنى فيها . وأظهروا الاغحباط بنواحيها , فظهر 


(۲۲۰) اين صاحب الصلاة , ص ۲۰۵-۷۰۳ . 
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العمران ٠‏ واتصل الأمن وسکنت الأوطان؛ وكأن الفتنة لم تکن. وأقام السیدان إلى 
أول الحرم من عام ۵۵۸ه/ ۰ دیسمبر ۱۱۹۲م ووصل السید آبو يعقوب 
الاستدعاء السعید من الحضرة الجلية فتحرك من قرطبة إلي إشبيلة ۱۰ من المحرم / 
٩‏ دیسبر۱۱۸۲م ٠‏ وبعد ۵ (خمسة) أيام واصل سيره الى الحضرة لیکرن الأمر 
له بدلا من أخيه محمد الخلوع. 

وزاد السيد أبو سعيد قرطبة قصيرا ٠‏ ومهدها تمهيدا وتبشيراً. ومشى الأوامر 
العلية بالتسكين والتوطين والإحسان والعأنيس. وانضافت اشبيلة ونظرها فى 
الأشغال السلطائية من الولاية والعزل والتقديم والتأخير فى العقد والحل إلى نظر 
السيد الأجل بقرطبة بمن فيها . وكذلك اشغال الخزن - افاه الله - إلى نظر أبى 
اسحق براز بن محمد المسوفى: فكان باشبيلية على شغل الوحدین: ابو داود يلول 
بن جلداسن ٠‏ وكان على شغل الخزن بها: محمد بن المعلم الإيلائى يجتمعان كل 
غدوة على المصالح ثم يفترقان إلى النصائح ٠‏ داما على هذا إلى أن كانت وفاة 
اللخليفة المرضى - خليفة الهدی (۲۲۱). 


. نفس الرجع السابق‎ ١ 
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سن ۵00۸ / 1177م :سنةوفاة عبد المؤمن 
أبويمقوب يوسف (أميرأشبيلية) وليا للعهد؛ 


تعتبر سنة 04 0ه/ ۱۱۱۳م من السنوات القارقة فى تاربخ امبراطورية الموحدين 
فى شمال افريقية وأيبيرية الجنوبية. فلقد شهدت حدثين جليلين ۰ أولهما: تحویل 
عبد الزمن ولابة العهد من ولده أبى عبد الله محمد ؛ الذى جرحت أهليته لولاية 
الأمر » نتيجة عتمية لجهره بتعاطى اشمر (أس المنكر) ۰ إلى ولده المجاهد ٠‏ والى 
اشبيلة :أبو يعقوب يوسف. 

فلقد وصلت الأوامر إلى السيد/ أبى يعقوب «بالحركة إلى الحضرة ..فسار من 
قرطبة إلى اشببلية ؛ حيث أقام ٩‏ (ستة) أيام » واصل بعدها سيره إلى احضرة ٠‏ 
بينما أقام السيد/ أبر سعيد عشمان بغرناطة , فزادها تمصيرا , «كما انضافت 
اشبيلية ٠‏ ونظرها فى الأشغال إليه». 


وتنص رواية ابن عذارى على أن الأمير يوسف , وهو يلبى دعوة والده » كان 
يأمل فى أن يكون مسيره ؛ من أجل صيرورة الأمر اليه بولاية العهد , وذلك بخلع 
أخيه «المخلوع : محمد» . واتفاق الموحدين على تقديه (يوسف) للإمامة . هذا ٠‏ 
كما يذكر سيب خلع محم (أبى عبد الله) من ولاية عهد أبيه + فيقول: إن عبد 
الزمن زار ضريح الامام الهدی فى فصل الشتاء والبرد ٠‏ وإنه فى تلك الحركة «ظهر 
من جرحه (محمد الخلیع) ... من شرب الخمر وظهور السكر عليه إذ تقيأ وهر 
راكب على فرسه فى المحلة (العسکر) على مرأى من أشياخ الوحدین ... فأست 
هر بفعله من الأمر نفسه (۰)۲۲۲ 

وهنا لابأس من القول انه رما كان فى الأمر كرامة من خليفة المهدى ا معصوم ٠‏ 
الذى رما شعر بقرب نهاية أجله ۰ فكان بعد الغدة لترتيب أمور الدولة » قبل أن 
(۲۲۲) ابسن مذارى الموحدون » ص 84 » رانظر الأصل فى ابسن صاحب الصلاة ٠‏ ص 

۲۱۷-۵-حیث البرد والبلل وقصة سكر محمد المخلوع. 
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يلحق بالعصوم , قاما كما قعل هذا الاخیر » عندما أكد خلافة عبد المؤمن له إثر 
هزية البحيرة (الكارثة) ؛ فقال : الأمر باق مابقي عبد المؤمن (ماسبق ۰ ص۲۹۲). 

وإلى جانب استسرار الأمر بولاية العهد التى نقلت إلى السيد/ يوسف. آمیر 
الأندلس المستدعى إلى مراكش » كان عبد الژمن يعمل على إقرار الأمور فى 
الأندلس , فى الأبام الأخيرة الباقية من عمره. وهكذا قرر وهو یخرج من مراكش 
فى ۱۵ من ربيع الأول سنة 008ه/ ۲۱ مارس "171١م‏ ۰ أن خروجه على نية الغزو 
والجهاد . الأمر الذى كان يتطلب النظر فى الآلات والاستعداد (۳۲۳). واتصل 
سيره البطئ على عادته - حتي لايرهق الرجال - مع الاستراحة فى النازل المبنية 
على طول الطريق » حتى وصل إلى رباط الفتح من سلا » بالفحص المتصل بغبولة , 
التى تحولت من رباط لجهاد المخالفين فى بلاد برغواطة .. أهل الحرابة ؛ الى رباط 
آمنامی لهاد العدو الاسبانی ۰ صاحب الريكوتكيستا ۰ فيما وراه - 
الضیق()۲۲). 


(۲۲۳) انظر ابن عذارى؛ الوحدون . ص ۰۲۵۵ روض القرطاس , ص ۲۰۲- حیث خروج عبد 
المؤمن مينة ۵۵۸ ١١٠١م‏ من مراکش إلى الأندلس برسم الجهاد بوم اللسیس ۵ من ربيع 
الأول / ۲۱ -فيراير ٠‏ فرصل رباط الفتح ٠‏ من حيث استنفر القبائل إلى الجهاد ۰ فأجابه خلق 
"کثیر من العسكر الينظامى , ومن الوحدین ۰ والمرتزقة من قبائل المغرب الأقصى ٠‏ ومن زنانة 
المغرب الاوسط مايزيد على ۳۰۰۰۰۰۰ (ثلاثماثة الف) من الفرسان كنّااتريد الرواية . كما 
أجابه من المطوعة ۸۰,۰۰۰ ( انين الف) فارس ٠‏ ومن الرجالة ۰ (صائة الف) 
راجل - وهی الأعداد المبالغ فيها من غير شك. 

(۲۲۶) انظر ابن عذارى, الموحدون . ص ۰۵۵ وقارن روض القرطاس, ص ۲۰۲-حیث: فضاقت 
بهم الارض. وانتشرت المحلات والعساكر فى أرض سلاء من عبن غبولة إلى عين خميس , 
واستدارت راجعة إلى حلق المعمورة , عبد الواحد المراكشى . المعجب » ص ۲۳۵- حيث النص 
على أنه بعد فتح الهدية آقام عبد الزمن راكش بقية بسئة 008 ه/ ۰ و 711 
اكالم و۵۵۷ھ/ ۱۱۹۲م وفى أول سئة ۵۵0۸/ مم خرج أمره إلى الناس كافة 
بالغزو إلى بلاد الروم من جزيرة الأندلس , وکتبت عنه الكتب إلى سائر الجهات بستنفر 
الناس. ویحضهم على الجهاد ويرغبهم فيه : فاجتمعت له جموع عظيمة. وخرج يقصد جزيرت- 
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وفی ذلك تقول رواية ابن صاحب الصلاة أنه بعد ان اجتمعت العساکر فى غبولةء 
فى عدد أزيد من ۲۰۰,۰۰۰ (ماثتى ألف) فارس وراجل ؛ جمع عبد المؤمن أشياخ 
الموحدين ٠‏ وسألهم الرأى فى غزو العدو الرومى (الإسبائى). وهنا ينص أبو محمد 
سيد رأى بن وزير » على أنه عندما قال أشياخ الموحدين إن الرأى الأخير له , 
وعندما قال عبد ا مؤمن : «نقسم العسكر على روم جزيرة الأندلس إلى 4 (أربع) 
جهات ٠‏ سارع ابن وزير بأن تكون الجهات الأربعة ٠‏ هى: 

-١‏ وجهة الببوج (ملكة ليون). 

۲- وجهة قلمرية (البرتغال). 

۳- وجهة اذفونش (قشتالة). 

4- وجهة برشلرنة (أرجون) ٠‏ 
فكأن ابن وزير هو المستشار الأول في الشثون العسكرية الأندلسية (۲۲۵). 

وفى الوقت الذى كان ينتظر فيه عبد الزمن وصول المتأخرين من العساكر ٠‏ 
مرض فى أرض الربَاظاوالجهاد (رباط الفتح) مضه الذى مات فيه - فكائة كرامة 
ثالفة تذكر له ٠‏ بعد ولایته عهد المهدى ؛ وولاية العهد لأبى يعقوب پرسف بدلا من 
أبى عبد الله محمد ٠‏ وأخيرا تأتى الوفاة فى أرض الجهاد والرباط » ومن ثم الدفن 
فى دار الهجرة: تینملل.. 

والهم أنه فى الرقت الذي كان الأطباء یدخلون عليه للعلاج ؛ لم يفته الأمر 
بتأكيد نقل ولاية العهد ‏ وذلك بإسقاط اسم ابنه محمد من الخطبة ٠‏ يوم الجمعة » 
۲ جمادى الآخر ۵۵۵۸ / ۸ مايه 111١م‏ ۰ والانفاق مع الشيخ آبی حفص كبير 


= الأندلس مظهرا الغزو والاحتساب ؛ ويتمم مابقى منها بيد محمد بن سعد (ابن مردئيش) + 
وسار إلى سلا عیث أقام ينتظر تكامل العساكرء فاعتل علته التى مات فيها - رحمه إلله. 
(۲۷۵) المن بالامامة , ص ۲۲۱-۲۱۸ . 
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مشيخة الصامدة على تقدیم ابنه يوسف (۲۲۷). 


وكانت وفاة سراج الموحدين : عبد المؤمن بن على الكومى , ليلة الخميس ۱۰ 
من جمادی الثانية سنة 04وه/ ۱۷مایه 1171م ۰ وحمل إلى يتملل ودفن بجنب 
المهدى (ابن تومرت) - كما كان الحال بالنسبة لأبى بكر آول خلفاء الإسلام - 
وكان له من العمر مابین ۱۳ و ۱۶ سنة. 


أما عن مدة خلافته فهي : ۲۳ (ثلائة وثلاثون) سنة و ۸ (ثمائية) آشهر , ۲۵ 
(خمسة وعشرون) يرما وهی من النمیس ۱6 رمضان ۸۵۲4/ ۲۱ أغسطس 
۰ الی الثلاثاء ۸ جمادی الثانی ۵۵۵۸/ ۱۵مایه سنة ۱۱۹۲م (۲۲۷). 


هذا ٠‏ وینفرد عبد الواحد الراکشی , وينقل عنه صاحب روض القرطاس بوصف 
عبد الزمن وصفا «فوتوغرافیا وبالألوان» , كما يقال , من حيث كان : أبيض اللون 
مشربا بحمرة , أكحل العينين ؛ شديد سراد الشعر . أجعد ... أما عن أوصافة فى 
السياسة ٠‏ فهو «لامثيل له فى ملوك الموحدين» وهر فى الهمة: «لم بخلد إلى 
الراجات » ولاركن إلى اللذات» (۰)۲۲۸ 


۷ ابن صاحب الصلائ ص ۲۲۱ . 

(۲۲۷) انظر عذارى , الوحدون . ص ۵۵ ٠‏ ابن صاحب الصلاة . ص ۰۲۲۲-۲۲۱ وقارن ابن 
ابی زرع ۰ روض القرطاس , ص ۲۰۲- حيث نفس تاريخ الوفاة (۱۰ جمادی الشانی) مع 
الاختلاف فى اسم إليرم , حبث: فجر الثلاثاء هنا بدلا من ليلة الغلاثاء عند ابن عذاری , مع 
النص على ان من حده عمر عبد امن ب ٩۳‏ سنة هو ابن الخشاب ؛ أما من حدده ب 74 سنة 
فهو ابن صاحب الصلاة فى الن بالامامة . 

(۲۲۸) انظر عبد الواحد المراكشى . المعجب . ص ۰۱۹۷ وقارن ابن أبى زرع ٠‏ روض القرطاس, 
ص ۲۰۹-۷۰۳ 


t= 


الصادروالراجع 


© ابن الأبار ‏ الحلة السيراء 

نشر وتحقیق حسين مؤنس 

في لاج - ۰۱۹۱۲ 

© أحمد مختار العبادي . 

تاريخ المغرب» والاندلس ۱۹۳۸ . 
© احمد أبو زید . 

رژي العالم : دلیل العمل اليداني 
الانتروبولوچي 

(الرکز القومي للبحوث الاجتماعية 
والجنائية) القاهرة ط ۰۱۹۹۲ 

0 ابن الأثير» 

الكامل في التاريخ 

ج ۱۱ لمن ۵۲۷ ھ - ۵۸۳ ه) 
(تاریخ الغسرب : الرابطون 
والوحدون) ط أوروبا. 

© احمد عزاوي : رسائل 

موحدیة: 

مجموعة جديدة ٠‏ تحقیق ودراسة : 
آحمد عزاوي, الطبعة الاولي - 


۹ ۵ ۱۹۹۵ م۰ 

(من منشورات كلية الأداب والعلوم 
الانسائية القنيطرة - الغرب) 

7 الإدريسي: نزهة الشتاق, نشرة 
كاملة , في ۲ ج . 

القاهرة - ٤۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹م. 

© ادریس (هادي روجید) 

Idris Hady Roger 

بلاد البربر الشسرقيسة علي عهد 
الزيريين» من القرن ال.۱۰ ب ٠١‏ م. 
La Betberie Orientale Sousles‏ 
Zirides‏ 

الجزء الأول باريز - ۰۱۹۱۲ 

6 الاستبصار في 'عجائب الأمصار 
(کتاب) 


"| نشر وحقیق سعد زغلول عبد الحميد. 


من منشورات كلية الآداب پجامعة 


| الإسكندرية - ۱۹۵۸ . 


0 أشباخ (يوسف) . 
تاريخ الاندلس في عسهد المرابطين 


والوحدین ترجمة من الالانيبة - 
محمد عبد الله عنان . 

۲ج ط . القاهرة - ۱۳۱۰ هاج 
۱ م. 

© البكري السالك والممالك. 

القسم الخاص بالغرب نشردي سلان 
De Slane‏ „ 

ط الجزائر ۰۱۸۵۷ 

© بررننسال. 

نخب تاريخية جامعة لأخبار الفرب 
الاقصي نشر إ. ليقي - بروفنسال . 
معلبوعات لاروز - باریس - ۱۹۶۸ 
0 برو 

مجموع رسائل موحدية من انشاء 
کتاب الدولة المؤمنية : 

اعتني باصدارها لاثي بروفنسال» 
رباط الفتح ۱۹۱ . 


E.Lévi - Provencal , Un 
Recueil de Lettres officielles 
Almohades 

Etude diplomatique et 
historique , Paris, 1942. 


0 برونشسفج (روبير) 


(R.Brunschvig)‏ دراسات 


هد 


اسلامية (بالفرنسية) باریز ۱٩۷۹‏ 
© ابن بشکوال 

كتاب الصلة؛ مجموعة الکتبة 
الاندلسية , 

مدرید ۱۸۸۷۲ . 

© البيدق. 

اخبار الهدي محمد بن تومرت. 
نشر عبد الحميد حاجیات. 

الجزائر ۰۱۹۸۹ 

7 التجاني (أبو محمد عبد الله بن 
محمد) الرحلة :رحلة التجاني (من 
- ۷۰۸ ه) ط ونس 
<p ۱۹۵۸ ۷‏ 


' © الحسن الوزان (ليون الاتريقي) . 


وصف افريقيا ؛ ترجمة عبد الرحمن 
حمیده ٠‏ 

نشر السعودية . 

© الحلل الرشية في ذكر الاخبار 
المراكشية - 

مجهول , تحقيق سهيل زكاز, 
عبدالقادر زمامة. 

ط. الدار البيضاء. ۱۹۷٩‏ 


- 4 - 


ت ابن الخطيب» 

كتاب أعمال الأعلام قيمن بويع قبل 

الاحتلام من ملوك الاسلام. 

تحقيق وتعليق إ.ليفي - بروفنسال 

دار الكشوف - لبنان ط ۲ - 

. ۹ 

ابن خلدون . ۱ 

کناب العير , ج ٩‏ ط . بولاق , 

(عن الوحدین) . 

© القدمة , ط . التجارية « 

القاهرة بدون تاريخ 

7 ابن خلکان . 

ونیات الاعینان (ترتیبه في سنة 

۶ ه / پالقاهرة ): 

ط . بیروت - ۱۹۷۸ 

7 دوزي 1۳023۰ 

ملحق القوامیس الس ة 

Supplement aux 

dictionnaires arabes 


في ۲ ج. ط. ۰۳ يريل “اليسدن و 
باریز ۱۹۹۷ . 


, (Deverdun) دیفیردان‎ © 


مراکش - بالفرنسية. 

ط - الرياط ۱۹۵۹ . 

ı (Rom Landou) gi رم‎ O 
القصبات في جنوب مراکش‎ 


The Kasbas of Southern 
Morocco 


لندن ۱۹۱٩‏ . 
7 رشيد بورویبه. 


عبدالژمن : سراج الوحدین. 
Rachid Baurouiba‏ 


Abdel - Mu’ men Flambeau 
٠ des Almohades 


ط. الجزائر ۱۹۷٤‏ . 

P. Ricard : ریکار‎ 6 

فراکش . الرشد الأزرق » هالفرنسية 
«Maroc. LesGuides Bleus,‏ 

Paris 1950 

© ابن ابي زرع» 

رزض القرطاسن: 

ط - الرباط - ۰۱۹۷۳ 

07 سحر عبد العزیز سالم » 

مدينة الرباط في التاریخ الاسلامي. 

٠. ۱۹۹۲ الاسکندرية‎ 


0 سیلیرییه ı (Celerier)‏ 
مراکش (بالفرنسية) 

ط - باریس ۱۹۶۸ . 

© أبن صاحب الصلاة: 

الن بالالمامة علي المستضعفين. 

نشر وتحقيق وتعليق د. عبدالهادي 
العازي بيروث ۱۹۱۶ . 

27 (أبو بحر) صفوان بن ادريس 

(ت ۱۱ شوال ۵۹۸ هھ ) . 

زاد السافر وغرة محیا الآدب 
السافر. 

بيروت ۱۹۷۰ . 

© عبد الواحد الراكشي: 

المعجب في تلخیص أخبار الغرب 
القاهرة - :1969 . 

7 عبدالهادي التازي, 

التاريخ الدبلوماسي للسفرب من 
أقدم العصور الي الیوم. 

)۽( ۱۸۰۷ ه - ۱۹۸۷ 

0 ابن عذاري , 

البيان الفرب في اختصار أخبار 


ملوك الاندلس والمغرب. 

القسم ۳ في تاريخ الموحدين . 
نشرة آسبروزیو ويشي مسيسراندا 
(هويئي) بمشاركة محمد بن تاويت 
ومحمد ابراهيم الكتاني. 
منشورات معهد مولاي الحسن - 
تطران). ۱۹۱۳ . 

7 عنان (محمد عبدالله), 
المرابطون والوحدون - ۷ج . 

ط - القاهرة ۱۳۸۳ ه / ۱۶٩۱م.‏ 
2 الفزالي , 

إحياء علوم الدين. 

. ج. ط - صبيح - الازهر‎ ٤ 

بدون تاريخ . 

© فتح الله خلف, 

الأحوال والمقامان . 

بحث مخطوط لم يطبع بعد. 

6 فيليب حتي, 

تاريخ العرب المطول ۰ ۲ ج 

دار الكشاف - ۱۹۹۹ . 

ت ابن القطان, 


نظم الجمالء 

تحقيق محمود علي مكي . 

(من منشورات كلية الآداب والعلوم 
الانسائية . جامعة محمد الخامس - 
الرياط) . 

0 کردیرا (د. فرانسیسکرا. 
.Codera (D. Francisco)‏ 

اضمحلال وسسوط المرابطين قي 
زانیا 

Decadencia y Desaparicion 
los Almoravides en 
Espana. 

. ۱۸۹٩ - سرقطة‎ 

© لاروست (إميل)201096آ1 
(16ن:8) إضافة الي دراسة تسمية 
جبال أطلس العليا (لدرش) . 


Conribution a une étude de la 
toponomie du Haut Atlas 


.(par Dreich) 
مسجلة |الدراسات الاسلاسيسة‎ 
۰۱۹۲۹ (بالف )0 من‎ 
۰ ۳۲۱۲-۱۹۹ الكراسة ۲ - ۰۶ ص‎ 
الاترید- کتاب التوحيد. نشر‎ 

وتحقيق فتح الله خليف . 


۵۵۱ 


ط مصر - بدون تاریخ. 

تا محمد بن تومرت 

اعز ما يطلب. 

نشر وتحقیق عمار الطالبي. 
الجزائر ۱۹۸۵ ۰ 

0 محمد بن شاکر الكتبي» 

عيون التواریخ» 

تحقبق فيصل السامر. نبيلة 
عبداللعم داود. 

ج ۱۲ - بغداد - ۱۹۷۷ . 

0 الشيخ / محمد عبده. 

رسالا التوحية . 

لا . عيسي الحلبي. 

مصر - ۸ - ۱۳۵۷ ظ , 

0 محمد يعلي. 

الصادر الاندة - ١١‏ 0 
نصوص عربية) 

0 کتاب الانساب . 

لابن عبدالحليم (ق ۸ ه / ۱ م۰ 
۲ کتاب مفاخر البربر 

(لجهول). 


© کتاب شراهد الجلة (ابن العربي 
ت ۵۶۲ ۰۱۱2۹ 

دراسة وتحقیق محمد يعلي. 
(المجلس الاعلي للابحاث العلمية - 
الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي). 
© السعردي: 

مروج الذهب. ٤‏ ج ط. بیروت. 

© مصظفي أبو ضيف ٠‏ 

أثر القبائل العربية في الحياة 
المغربية خلال عصري الموحدين وبني 
مسرین (014 - ۸۷۱ ه / ۱۱۳۰ 
- ۱۶۷۲ م). 

الدار البيضاء < ۱۹۸۲ ۰ 

© المقري. 

نفح الطيب» ط بیروت. 

زلف . 

تاريخ الفرب العربي ٤‏ ج. 

ط. الاسکندرية. 

(منشاة العارف : جلال حزي). 


© میشیل آماري 2/1061 
Amari‏ 


تاريخ المسلمين في صقلية. 


- ۵۵۲ - 


Storia dei Musulmani de 
Sicilia 


في ۲ أجزاء بمراجعة كارلو الفونسو 
نليتو ط. كاتانيا - ۱۹۳۹ (من 
مكتبة عد الحميد العبادي). 

© النباهي . 

تاريخ قضاة الأندلس + 

نشر بروفنسال - ۱۹۶۸ ۰ 

5 النويري . 

نهاية الارب. 

الجنزء اضاص بالمغسرب والاندلس - 
نشر وتحقيق ابو ضیف -الرباط - 
الدار البیضاء . بدون تاريخ. 

تشر دار الكتب بالقَاَرَة - المجلد 
رقم ۲4 . تحقيق نصار والأهواني 
۳ / مقلم 

7 هالفن (لوي). 

مجمرعة شعرب وحضارات (بالفرنسية). 
Peuples et Civilisations‏ 
اجزء السادس » فصل السروب 
الصليسيسيسة للوي هالفن كااها 
Halphen‏ ط. ۲ باريس 1۹4۰ . 
© هويثي میراندا, (نعن!) 


0۵۲ 
الساريخ الس اسي لاسپراطورية 
الوحدین 

Historia Politica del Imperio 
Almohade 


ج ١‏ ط - تطوان-مراکش ۱۹۵٩‏ ۰ 
© الوسياني . 

کتاب السیر + مخطوط دار الکتپ, 
دراسة للمؤلف تونس ۱۹۷۵ (وانظر 
ج۲ للمولف , ص 1۰5) 

© ياقوت الحمودي, 

معجم البلدان؛ 

مطبعة السعادة - مصير ۱٩۰۹‏ 
27 دائرة العارف الاسلامية. 

دائرة معارف لیکسیکرن (1۵600) 
الأمريكية. 


- ۵۵ - 


الكشاف 
أسماء الرجال والقبائل والجماعات 
0 أحمد (ابو حعفر) بن عطية ۲۷۹ - 
ابن الاب ۳9 ۹ ~~ 4۹۵ - ۵.۳ = 0.4 = 
1 1 - ۰۵۰4 
ابراهیم (اين عبد المؤمن - ابن بنت 
ماكشن) ۳۰۹ أحمد بن ملحان ۵۰۳ . 


ابراهيم (أخر عبدالمؤمن) ۲۰۸ . 
ابو إبراهيم (انظر سليسسان بن 
أيجيع). 

إبراهيم (أبو اسحق) بن تاشفین 
(آخر الرابطین) ۳۱۲ - ۳۱۹ - 
۶ - ۳۲۷ - ۳۳۸ - ۳۳۹ - 
PEL - ۳۵۳ - ۲۰۲ - ۱‏ - 
۵ - ۲ . 

الاثج ۰۳۲۹۸ 

ابن الأثير 74 - ۱۸۱-۲۵ - 
٩‏ - ۲۷۹ - زوم ۳۹۵ - 
۳۹٩ - ۳۹۸ - ۷‏ - 401 

أحمد بن أدريس (القاضي) ۵۱۳ . 
أحمد بن باسة ۵۱۷ - ۵4۱ . 


أخيل بن إدريس (الرندي) ۲۷۹ . 
الادارسة ۲۲۰ . 

إدريس بن جامع ۲۷۹ ۰ 
الادريسي ۳۷ - ۷۱ - ۷۲ - ۷۵ 
ولاك N. AE = AF‏ 
۳۷۳ 

پثو آزکترا ۰.۳۲۰۸ 


الاسبان (المسيحيرن) ۲۵۵ - 
۷۳ - 4۱ - ۵۳۷ - ۱۳۸ . 


اسحاق بن جامع ۳۳۶ . 
اسحق بن علي (منافس ابو اسحق 
ابراهیم ) ۳۳۵ - ۳۳۸ . 
ابو اسحق بن علي ۲۹۱ . 


اسحق بن عمر الهنتاتي ۳۹۲ . 


اسحق بن محمد بن علي بن غانية 
(صاحب ميورقة) ۶۱٩‏ . 
اسماعیل ابن عبد المؤمن (ابن 
فاطمة بنت يوسف) ۳۰٩‏ ۰ 

أسفو (محمد بن تومرت) ۲۲۹ - 
۹ - ۲۷۲ . 

اسماعیل ایجیج (ابو ابراهیم ) 
۷ ۳۰ - ۳۱۰ - ۲۲۸ 
الاشبري (المؤرخ - الشاعر) انظر 
علي (ابو الحسن) . 

أبو الاصبغ بن سهل (القاضي) 
۳ 

ابن أصبغ (أبوااظالتبعبدالجبار 
الأموي) ۱۳۰ 

ابن أضحي ( قاضي المرّية) 40۲ - 
۲ 

الأطرابلسي (توفيق بن محمد) 
Nog‏ 

الأعيان ۱۲ - ٠١‏ -( أعبان 
غ 

أهل أغمات ۷٩‏ - ۸۰ . 

الأقرع (حفید البرهانس) ۵۳۸ . 


آلدي بن موسي (القائد) ۲4٩‏ ۰ 
الفونسو ال ۷ ۱۲- ۱۵- ۶۳۲ 
(السلیطین) - 1۷۷ - ۶۷۸ - 
4 - ۵.۳ - 
ولاه . 

الفونسو الحارب 275 - 1۳۷ - 
۳۹ 

الفونسو هثريك (ملك البرتضال) 
۱ 

بنو آمرسال ۰۳۰۷ 

بنو أمغار (الشیغ تومرت) ۲۳۲ - 
۵ - ۹۱ ۰ 

تق أمية ۵4۰ . 

الأمويون (بالاندلس) ٤0۷‏ . 
الانجلیز (الانقلیش) 495 . 

آغجمار (يحي) ۳۲۶ - ۳۲۵ ۰ 
الاندلسیون £0٩‏ - ۶۷۱ ۰ 

أهل ایلان (اغمات هيلانة) ۲۱۲ 
۰ ۲۱ . 

بنو اویقران ۷۵ . 


ابن إيجيت (ابو زید عبد الرحمن) 


1۹ 
A‏ 
الابطالیون ۵۲۳ : 
آینکست ۰۳۹۸ 

(ب) 
بادپس بن حبوس الصنهاجي 4۸۰ 
الباجي (ابو الولید) ۱۲۵ - ۱۶۲ 
- ۱۸-۱۶۳ - ۱2۵ . 
الباسیلیوس (قيصر الروم) ۳۸۷ 
ابن الباقلاني ۱۵۵ . 
براز بن محمد السوفي (ابو اسحق) 
٩۱۰ - ۲‏ - 1۸۲ - 1۸۸ - 
۹ - ۵۱۶ - ۵۱۷ - .۵ - 
۲ 


الببوج ( والسیبوج : ملك لیون) 


0 


ابن بجير (مؤرخ الرابطین) ۳۲۲ - 
ro‏ . 


۰۷۵-۷۲ - ۷١ - ۵ البرير‎ 


= ۵۱۲ - ۵ - 


بربر مصمودة ۸ . 
ابن برجان (أبو اشکم) ٤٤٩‏ . 


- 0۱ - 


- ۲۹۱ - ۳۵۷ - ۳۵۵ برغواطة‎ 
E 

بروفتسال ,۱ = ۴۰ = ۱۹۰ 
بنو بروکسن ۰۱۳ 

ابن بشکوال ۱۱٩‏ - ۱۲۸-۱۲۱ 
- ۱۲۹ - ۱۳۱-۱۳۰ - ۱۳۲ 
- ۱۳۳ - ۱۳۶ - ۱۳۷ - ۱۳۸ 
= ۰۱۵۲ ۱۳ - ۱۵۵ - ۱۵۵ 
- ۱۶۸۱ . 
البشتیر (آبو محمد عبد الراحد 


الونشسريشي) ۱۷۷ - ۲۸۳ - 
۵ = ۲۵ - ۲۵۱ - ۲۵۸ = 


۲٩۳ = ۰‏ - ۲۱۵ ,۲۷۲ . 
أبن بشیر (محمد بن محمد) ۱۳۸ 
بطلیموس ۱۲۳ . 

بطي بن اسماعیل اللمتوني ۲۸۱ 
- ۲۵۸ . 

ابو بكر (خليفة النبي) ۲۷۲ . 
أبو بكر بن العربي ٤۸٤‏ . 

أبو بكر الغافقي ۵۲۷ . 

ابو بكر الحصار 06۰ 


ابو بكر الراني ۵4۰ . 
أبو بكر بن النخل. ۵۲۲ . 
البكري ۰۱۳۰-۷۱ 
بكو (أبو بكر ) بن علي ۲۵۸ - 


۹ 


بلارة بنت القاسم بن تيم ۳۷۵ 
بلال بن وزير ۵۰۶ . 
التلغي (ابو عبد الله متحسد 
الخولاني) ۰۱۶۱ 


بومزكيد 


البياسي (أبو بكر) ٠٤١‏ . 


نس 


البيبوج: انظر الببوج 
البیدق : أبو بكر المنتهاجي ٩‏ - 
o. - ۰‏ = ۱9۵ ۱۹۱ 
۶ - ۱۸۱ - ۱۸۲ = 
۷ - ۲۵۱ = ۲۵۶ = 


= ۷ 
-- 
- or 
- ۷ 
5 
- 


لاو" . 


= ۲۷۲ - ۶ 
= ۷۹۰ - ۸ 
= ۳۱۸ = ۳-۹ 


۳۹۶ 
۳ 
۳۶ 


= ۳۳۹ - ۲۳۸ - FY 
= ۳۷۱ = ۳۹۱ = ۳۵۱ = ۵ 


- ۵۵۷ - 


البیسانیون ۵۳۳۲ . 

(ت) 
تادلا ۳٣۵‏ . 
تازرفت بن قلوان ۳۹۵ . 
تاشفین بن علي بن بوسف ۱۷۶ - 
۸ - ۳۰۲ - ۳۰۵ - ۳۰۹ 
۸ - ۲۱۲ - ۲۱۳۲ - ۳۱۱ - 
۳۱٩ - ۸‏ - ۲۲۰ - ۳۲۱ = 
۲ - ۲۲۲ - ۳۷۵ ~ ۳۲۱ - 
ETA - 4۱٩ - ۳۷۳ - ۷‏ ~ 
۱ = ۶۳۲ - ۳۳ - ۲۶ - 
۵ - ولع و “EN‏ 
5 - ۵۲ - ۹۵ - ۷۵ ۰ 
تاشفين بن ماخوخ ۲۱۵ - ۳۵۹ ۰ 
ابن تاغياشت (ابراهیم) ۲۸۷۰ . 
تاماگونت بنت بینتان ۳۰۱ ۰ 
اهل تاسسنا ۷۶ - ۷۵ - ۱۰۷ 
۲۱۸۰۸ . 


التجاني (صاحب الرحلة) ۳۷۷ . 
الترك ۲۳۰ . 
تراس (1613556) معابد ومعاقل 


مسوحدية (Sanctuaires et‏ 
forteress Almohades) 1932‏ 
قیم (أبو الطاهر) بن بوسك امن 
تاشفین ۲۶۱ - ۲۵۷ , 

بنو توجین 2۲۱۲ ۳۲۲ . 

ابن توقیان ۲۲۳ . 

تومرت ۲۲۹ . 

ابن توندوت ا ۳۹۹ 
توندوت (من نساء هسکورة) ۳۵۶ 
أهل تونس ۰۸ - 4.5 . 


تبتیلا ۳۲4 - ۰۳۲۵ 

ابن تیفلویت (عبد الله بن يحي بن 

أبي بکر) ۲۹۷ ۰ 

التينملي (أبى عمران)آموسي ۲۷۹ 

. ۲۷۷ - 

التيتمللي (أبو محمد عبد الله أبي 

. 0۰۰ - £۹٩ حقص)‎ 

. ۲۹٤ - ۲٤۹ - ۷۶۱ أهل تینمل‎ 
9( 

جاغة ۳۹۲ . 


آهل جبال درن ۵ - ۰۷۰ 


۵۸و - 


جبارة بن کامل ۳۹۶ - ۶۱۳ . 
ابن الجير (أبو بكر يحي) ۳۲۷ - 
2۱ ۳۳۲ - ۳۹۱ - ۲۹۵ 

أبن ابید (ابر پکر) ۵۲۲ . 
جدميوة (قبائل) ٠١‏ . 


الجذامي (ابو اسن علي بن عبد 
الله) ١٤١‏ . 


الجدميوي(محمد بن بحي) ۳۱۱ . 
جراوة ۳۵۵ - ۳۹۱ , 
الجراوي (أبو العباس الشاعر) ۵۲ 


الجربيسون (أصل جربة) ۳۷۵ - 
ذلا" . 


جسزولة ۲۳٩‏ - ۰۷۲۸۹ ۳:۰ - 
۶ - ۲۳۱۵ - جام = fo‏ 
بسا 


جشم (عرب قبيلة) ۱۸ . 

أبو جعفر الخشني 1۱۷ . 

جلارة ۲۸۷ . 

جلمودة (تبائل) 11 . 

ابن جلداسن (أبو داود یلول) ۵4۲ 


ابن الجمان (ابو زید عبد الرحمن) 


۹ 
ابن جماهر (محند بن محمد) ۱۶۵ 
جنفيسة (قبائل) ۲۵۰-۱٩‏ , 
الجتويون ٩۳۳‏ . 
ابن جهور القيسي (أبو القاسم 
عيسي) ۱۲۹ - ۰۱۲۷ 
جورجي (ابن میخانیلل) الأنطاكي 
FAT - ۳۸۵ -‏ - ۳۸۷ - 
۸ - ۳۹۰ ۰ 
جوسن بن العزیز ۲٩۳‏ ۰ 
الجوهر (ابو بكر اللمتوني) ۲۵۹ - 
با 
الجيائي (ابو بكر عبد الله بن خيار) 
إل ۳۲۹ PFS‏ - ۳۳۵ - 
FAY = ۳۵۸ = ۵‏ = ۳۹۵ = 
۶ - ۵۱۷ . 

(e) 


أبو حاتم بن محمد ۱۳۱-۱۲۹ 


حاحة (قبائل) ۱۷ - ۹۸ - ۹ - 
۳۵۳-۵ - ۳۹۰ 


حازم بن محمد ۱۲۷ . 


۵۵٩ - 


ابن حبوس (ابو عبد الله محمد) 
۶۲۹-۹ - ۶۲۸ (الشاعر) 
حجاج بن يوسف ۲۸۱ ۰ 

ابن الحذاء (القاضي) ۱۳۶ ۰ 
الحريري (ابو محمد القاسم - 
البصري) ۱۲۷ . 

ابن حزم (الابن : أبو اسامة بعقوب 
بن علي ۱۳۳ - ۱۳۶ ۰ 

ابن حزمون (عید العزیز بن عبد 
الله) ۰۱۲۹ 

ابو الحسن (الاشبيلي اخطیب) 
AV‏ . ۲ 
آبو اسسن علي الأشيري (المؤرخ 
الشاعر) ۲۱۷ - ۲۸۱ - ۲۸۳ - 
۳۱۱-۷ - ۳۲۷ - ۳۳۹ ۰ 
حسن پن تقلپ ۰۳۹-۰۳۹۲ 
اسن بن علي بن بجي ۲۷۲ - 
PVE - ۷۳‏ - ۲۷۱۰۰۳۷۵ = 
۷۷ — ۳۸۱ - ۳۸۲ - ۳۸۳ - 
FAL‏ - ۳۳۹۰ = ۳۹۱ = 
E‏ 


الحسن بن المعلم ۳۹۲ ۰ 


حسون بن عشرة (القاضي) ۱۸۰ . 
ابن حسون (القاضي: أبو اشکم 
الحسين بن الحسين الكلبي) 54١‏ - 
#۲ 

الحفاظ ۳۵۶ . 

اثلاج ۶0۰ . 

الحلل الموشية (صاحب) ۳۳ - 
۵ - ۲۵۱ . 

الخلواني (أبو بكر محمد) ۱۲۷ . 
الحماديون ۴۷۱ - ۳۷۲ - ۳۹۰ 


-۳۹۱- ۰۳۹۲ 
حمامة بن مطهر ) من بني يلزمي) 
م 


ابن حمدين (أبو محمد علي - 
قاضي الجساعة بقرطبة ) ۱۳۰- 
۱ - 401 (ابو جعفر أحمد) - 
۷ش - ۷۲۵۷ = ۲۱۲ - EY‏ - 
0 - ۱۷ - ۷۱ - 4۷۷ ا 
الى - ۸۲ . 

حواء (زوجة يعزي بن مخلوف) 
TO‏ 


أبن حيآن (أبو مروان) ۱۲۸ . 


0~ 


(خ( 
ابن خراسان (أحمد بن عبد العزیز) 
۷۶ - ۰۳۷۵ ۳و ffm‏ 
بشو خراسان (أصحاب تونس) 
۳۷ 


ابن خزرج (أبو محمد) ۱۳٩‏ . 


المنشني ۷ . 

ابن أبي الخصال (الوزیر) ۲۵۳ . 
ابن الخطيب ۲۵ - 4۲۲ - 4۲۳ - 
LEY - ۳‏ ۸ - .£0 = 
LAY - ۷۱ - ۵‏ . 


ابسن خلدون ٩‏ - ۲۵ - ۱۹۳ - 
۷ - ۲۷۲ - ۲۷۸ - ۲۹۳ - 
لغ = ۵۸ - ۳-۶۰ 
ابن خلکان ۲۶ - ۱۵۹ - ۲۷۳ . 


ابن خليفة (محمد بن سلیسان) 
00 

آهل (أيت) الخمسين ۱۹۹ . 

(د) 

PF... 


تجارة ۱۷۷ . 


درعة ۲۳۹ - 


بنول دریاغل الصنهاجیین ۰۱3۸ 


دكالة ۷۷ - ۲۳۵ - ۳۵۳ - 
۲۷ = ۳۹۲ -۳۵۷ ۰ 
( دكالة : يلاد ) انظر اسماء الدن 
دمام (الثائر) ۲۵۶ . 

(5) 
أهل الذمة ۰4۱۰۰ 

06 
ابن الراعي ۲۳۹ . 
راقع بن جنامع (صاحب قسابس) 
زا 3 
رامون برفجار (القومس) 4۲۷ . 
الربرتير (الرويرتير)' ۷۹۲ - ۲۹۷ 
- ۲۹۹ - لاصوا" - ۳۱۱ 
ANE ۳۱۸-۰۳۱۶ -‏ . 
رجراجة (قسبائل) ۱۷ - ۷ - 
Fo = ۳۸۹ Fo‏ = ۳۱۰ 
ابن ردسيس (رودمير : الفونس 
المحارب) ۲۵۲ - ۲۹ع ,۲۹ - 
۰ - ۳۶ - ۳۱ - ۳۷ = 
۸ - ۸۷۵ . 
ابن رزق (ابو جعفر) ۱۲۹ - ۱۳۰ 
۱۳۳۰۱۳۲ 


- ۵۱ - 


الرسول ۷ . 

ابن رشد (الجد : ابو الولید محمد) 
۳ - ۲۱ - .£ . 

رشيد بن رافع بن جامع ۳۸۰ . 
الرصافي (ابو عبد الله مخسد بن 
غالب - الشاعر) ۵۳۰ . 
الرعَيني (ابو عبد الله محمد .. بن 
الخلف) ۱۶۶ . 

رقانة ۳۲۷ . 

الرميمي (ابو يحي - من بعض فري 
قرطبة) ۰۲۰ 

روجار الشائي (الصقلي) ۳۷۳ - 
۷۵ - ۳۷۱ - ۲۷۸ ,۳۷۹ - 
FAR = ۲۸۲ - ۳۸۱ - ۰‏ - 
۶ - ۲۹۰ - ۶۲۲ 

رودویجو جونزالیز ۶۳۱ ۰ 

الروم (الاسبان) ۳۱6 - ۳۱۸ - 
6 (القسطنطينية) ۳۹۰ - 
or‏ . 

الرومان 5ه . 

ابن الرنك (الريق) : ملك البرتغال ( 
الفونسو هتریگیز): ۵۰۰-4۹۸ . 


رهونة ۷۴ ۰ 
رباح (قبيلة عرب) ۱۷ 2 ۳۹۲ - 
۲ - ۰۱۶ 
ابن الريوطي : محمد بن علي 
الطليطلي ۱۲۵ - ۱۲۱ ۰ 

(ز 
زازة (قبیلة) ۳۵۵ ۰ 
الزبيدي (محمد بن عمر بن قطري) 
۱۳۲ 
ابن زجو (عبدالرحسن) ۲۸۸ - 
۸ - ۳۰۰ - ۰۳۰۹-۳۳۰۵ 
ابن زجّو (محمد) ۰۳۲۰-۲۰٩‏ 
ابن أبي زرع ۱۵٩‏ - ۲۷۷ - ۲۸۲ 
FEA -‏ - ۱۵۱ - 014 - ۵۲۷ 
- 04 
ابن زرقون (ابو عبد الله) ۰۱۱ 
زقارة ۷٤‏ . 
زكريا بن مسعد الوريکي ۳۹۲ ۰ 
زناته ۲۹٤ - ۲۹۳ - ۷۳ - ٩۸‏ 
- ۳۰۷ -۰ ۳۱۰-۳۰۹ - ۳۱۱ 
+ ۳۲۷ - ۲۵۵ ۰ 


= - 


. ۳١١ الزنادقة‎ 


بنوزيري الصنهاجیون ۲ - ۳۷۰ 
- ۳۷۱ - ۷۲۴ - ۳۷۶.- £ 


الزهراوي (ابو حقص) ۱۲۸ . 


زيري بن ماخوخ ۲۹۳ - ۲۹۶ - 
۳۷ 


. زینب (أخت ابن تومرت) ۲۲۰ 


ینب بنت ابي عسسران موسي 
التينملي ۲۷۹ . 
(س) 
ابن ساقطرا (علي) ۲۸۸ . 
أهل سبتة ۳۵۲ ۰ 
سبع بن العزیز بن يحي ۱۹۶ . 
'#التيجلماسيون ۲۹۹ . 
ابن سراج (مروان) ۱۳۲ - ۱۳۲ . 
سعد الدين يحي ۳۹۶ . 
السفاح (الخليفة) ۳۲۶ . 
السفاقسي (ابو عمرو) ۱۲۸ . 
ابن السقاط (محمد بن خلف 
القاضي) ۱۶۵.. 
السلاجقة ۲۲۷ . 


ابن سلمة (ابو عامر محمد) ۱۳۱ . 

ابن سلمة (ابو الطرف عبد الرحمن) 
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السمرقندي (ابو النتج) ۱2۶ . 

بتوسوار ۲۹۵ , 

أهل السوس ۰۷۸ 

. ۰٩ السوقة‎ 

سيد رآي (أبو سحمد) بن وزیر 

۵۷ - tot - Lor - ۶ 

. ۵4۵ - ۵۸۲ - ۰ - ۳ 

سيد اللوك بن بزد عسنيت 

السدراتي ۳۲۱ , 

سیر بن الحاج ,۰۳۳٩‏ 

سير بن عل يآبْن پوسف ۲۹۳ - 

۹۶ 

سیر بن مزدلي اللمتوني ۲۲۷ ۰ 

سير بن واربیل (ابو بکر) ۲۹۲ . 

: ان ۰.۳۲۳۹ 

ابن سيقل (أبو الوليد) ٠١١‏ . 
(ش) 


الشاشي (ابر بكر) ۱۲۷ - ۱۳۸ - 


- ۵۴ - 


2 ۱۵۳ . 
ابن شعيشع (ابو الحسن عبد العزيز 
ابن عبد الله) ۱۶۱ . 
الشلطيشي (أنظر ابن القابلة) . 
الشهرستاني (أبو الفتح محمد بن 
القاسم) ۱۵۳ . 
الشيعي (آبو عبد الله) ۲۷۷ . 
الشيخ أبو يعقرب ۵۶۱ . 
أشياغ الموحدين ۵4۵ . 

(ص) : 
ابن صاحب الصلاة 4۲۲ - ۵۱۷ - 
۸ - 0۲۳ - ۵۲۵ - .0 - 
۱ - ۵۵ . ۱ 
صاعد الأندلس ۱۲۸ . 
ظلظلرر: (کومی: قدیا ۲۷۲۷ ۲ 
صفية (بنت عبد المؤمن) ۲۷۵ . 
الصقلي (محمد بن سابق) ۰۱۸۳ 
الصقليون ۳۷۳ - ۳۷۷ - ۳۷۸ , 
صسلاح الدین (الأيوبي) ۲۷۰ 
والهامش. 
صندل الفتي ۳۱٩‏ 


- ۲۸۸ - ۲۳۵ - ۷-۵ صنهاجة‎ 
= ۳۲۰ - ۳۱۶۵ - ۳۱۲ - ۹ 
- TAT - ۳۹۱ - ۳۱۱ ۵ 
۰.۶۲۱ ۷ 

الصوفية 2۸ - ۵۸ - £0١‏ . 
الصيرفي (ابو افسن بن عبد 

ابار) ۱۳۸ ۰ 
(ط) 

ابو طاشور (الزعیم الكومي) ۳۰۷ 

ابن طاهر (ابو عبد الرحمن محمد) 
۱4۵-6 . 

طاهر بن كباب (من بني حساد) 
۳۲ 

الطبري (آبر معشر) ۱۸۶ . 
الطرابلسي (آبو القاسم حاتم بن 
محمد) ۱۳۱ . 

ابن طرخان (أبو بكر محمد) ۱۲۷ 
- ۱۳۸ 

طراد (الشریف ابو الفوارس) ۱۳۸ 
الطرطوشي (أبو بكر السكندري) 
۴ - ۱۳۸ - ۱۳۹ = .۱۵ = 

. ۱۱۰ ۰۱۸۱ - ۵ 


“0~ 


. ٠۵٠٤ - ۱۲ الطلبة‎ 

طلبة سبعة وطنجة ٠١ - ١6‏ , 
طلبة غرناطة 15 . 

طلبة فاس ۱۷ . 

طلبة قرطبة والموحدين ۱۷ . 
الطلمنكي (ابو عمر) ١40‏ . 


الطليطلي (ابو عامر محمد بن 
احمد) ۱٤۵‏ , 


اهل طنجة ۳۵۹ . 

ابن الطليق (الشاعر) 0۲۳ - ۵۲٩‏ 

الطرانف (أمراء) 414 - ۲۵ , 
)£( 

عانشة (بنت عبد الزمن) ۲۷۵ . 

پنو غابد (آل عبدالزمن في کومیة) 

وف 

عامل بن مهيب ۰۹۰ 


ابن عبد البر (أبو عصر) ۱۲۸ - 
۰ - ۱۳ - ۱۸۲ . 


عبد الق بن ابراهیم بن جامع ۳۸۸ 
عبدالحي الكتاني (سيدي) ۲۰ . 


عبدالرحمن بن جعفر ۱۷۹ , 


عبد الرحمن بن سلمي ۱۲۵ . 

عبد الرحمن بن عیاض ۶۱٩‏ - 
۰ 

عبد الرحمن بن محمد بن غائية 
£0 . 

عبد الرحمن النصراني (وزير 
صفلیة) ۳۷۳ . 

عبد السلام أغيتي ۲۱۳ . 

عبد السلام بن عیشوش ۱۷۹ . 
عبد السلام الكومي ۲۷۹ - ۵۱۸ 
۰ ۵۱۹ . 


عبد الصمد بن تادرارت ۳۱۲ ۰ 


عبدالعزيز (أخو ابق تومرت لأبيه) 
۰ -۲۳۳- ۲۱۶, - ۸۵ 
EAE - ۷‏ . 


ابن عبد العزیز (ابو عبد اللك 
مرا ولع د كو - ۶۱۷ = 
۸ - £14 - £ 
عبد العزیز (أبو محمد الفيغاني) 
۸۹ 

عبد الغالب السالي ۱۲۹ ۰ 


وه - 


عبد الکریم الغيغائي ۳۹۷ . 

عبد الله بن داود ۳۵۵ = ۳۹۱ . 
عبد الله بن (القاضي) أني بكر بن 
العربي 1۸۳ . 

عبد الله بن سليمان (ابو محمد أمير 
اا ۶ - ۳۹۱ - 2۹۸ - 
اک 

عبد الله بن شريف ۳۵۵ . 

عبد الله (ابو محسد) بن ابي حفص 
00۲ . 

عبد الله (أبو محمد) بن عبد المؤمن 
PYF‏ - ۳۹۵ - ۱۳ - ۹۶ ۰ 
أبو عبد الله بن أبي عبید (الکاتب) 
A‏ . 1 

ابو عبد الله بن فرج الكومي 4١١‏ . 
ابو عبد الله اللخني ۲۷۶ . 

عبد الله بن محمد بن علي بن غانية 
EN‏ 

عبد الله بن وطبيب ۳۹۲ . 

عبد الژمن (بن علي) ۸ - ٩‏ - 
۰ ۱۷۱۳۴ ۱۸ ۱۹ - 


- ۱۸۹ - ۸ 
۲۰۷ - ۱۷۶ - (سراج الوحدین)‎ 
YI - ۲۹۵ - ۲۱۶ - ۷۵۸ - 
۲۷ - ۲۷۳ = ۲۷۲ - ۷۱۸ - 
۲۸۰ - ۲۷۸ = ۲۷۱ - ۲۷۵ - 
۲۸۶ - ۲۸۲ - YAY - ۲۸۱ - 
۲۸۸ - ۲۸۷ - YA" - ۲۸۵ - 
- ۷۹۵ - ۲۹۳ - ۲۹۰ - ۲۸۹- 
2 ۳.۰ - ۲۹۸ - ۲۹۷ - ۹ 
۳۰۰ - ۲۰۳ - ۲۰۲ - ۰۱ 
۳۰۷ - ۲۰۹-۳۰۵ - (الخليقة)‎ 
- ۳۰۹ - (الشليفة)‎ ۳۰۸ - 
= ۳۱۵ - ۳۱۵ - ۳۱۲ - ۰ 
- ۳۲۵ - ۳۲۱ - ۳۱۹ - ۸ 
- ۳۳۰ - ۳۷۹ 2 ۳۲۸ - ۷ 
۳۳ = YEY ۰۲۳۲ ۱ 
۱ شف‎ — Po 
- ۳۵۰ - ۳۸۹ - ۳۸۵ - ۳ 
۳۵۷ - ۳۵۵ - ۳۵۸ - ۱ 
- ۳۹۱ = ۳۹۰ - ۳۵۹ 2 ۸ 
FAV - ۳۷۷ - ۲۹۹ - ۷۲ 
= ۳۹۵ - ۳۹۳ = PAV - ۰ 
- FAA - ۳۹۷ - FA - ۵ 


۱۷۱ - ۷۰ 


زک 


tt bf =f. كوم‎ 
و‎ - ۰۸-۷ 2 ۵ 
- 1۱۳ - ۶۱۲ < ۶۱۱ ۰ 
- 4۱۷ — 2۱۱ - 2۱۵ - ۶ 
- 4۵۷ - 4۲ - ٩.۱ - ۷ 
- ۷۰ = ۰ — 4۵٩ - ۸ 
- EAE - LAY - EAN - ۶ 
= ٩۰ - ۸ - ۸۸ - ۰ 
- 4۹۵ - ٩۳ - ٩۲ - ۱ 
- ۵.۱ = ٩٩ - ۸٩۸ - ۷ 
= ۵۱۳ = ۵۰4 - ۵۰۷ - 
- ۵۲۱ - ۵۷۱ - ۵۲۰ =~ ۸ 
- ۵۳۲ - ۸۲٩ - سواه‎ ۷ 
~ 0t. = ۵۳۵ - ۵۲۸ - ofr 


061-040 OLE - ۳ 

عبدالهادي النازي ۱٩‏ ۰ 

عبد الواحد (أبو محمد بن عمر 
(برزیجن : الشرقي) ۱۱٩‏ . 

عبد الواحد الراكشي ۱۸ - ۲۳ - 
۱٩۲ - ۱۱۱ - ۰‏ - ۱۷۳ - 
۴ = ۲۷۱ - ۲۲ - ۵۲۷ - 
۱ - ۵4۱ . 


بئو عبد الواد ۰۳۱۰ 

عبید الخزن ۲۵۵ . 

عبيد الله الهدي )الفاطمي) ۲۷۷ ۰ 
ابن عتاب اللخمي (آبو محمد 
عبدالله) ۱۲۷ - ۱۲۸ - ۱۳۰ . 
عشمان (ابو سعيد ) بن عبدالمؤمن 
4٩ AE‏ ۵۱ 0۳ 
۵۳٩ - ۵۳۷ - ۵۳۹-۰ ۵‏ - 
OF - ۵۸۲ - ۱‏ 

عدي ۳۹۳ ۰ 

- ۳۱6 - ۳۰۸ - ۲۳ ابن عذاري‎ 
= ۲۸۹ - PEA FFE - ۷ 
۵.۷ - 4۹٩ - 4٩۷ - ۰ 
. ۵4۳ - ۵۳٩ - ۵۲۷ - ۳ 

العسذري (ابو العباسي) ۱۲۹ - 
۰ - ۱۳۲ - ۰۱۳۵ ۱2۵ . 
العرب (بأفريقية) ۱۳ - ۱۷ - ۱۸ 
- ۷۱ - ۳۸۶ (الهلالیة) -۰ ۳۸۵ 


۳۹۲ ۰-۳۹۵ - ۳۹۰ - ۳۹۲ - 
۶۰۱ - ۶۰۵ - ۸ 
4۱۳ - ۶۱۲ - ۱ 
0۶۱-۵۳۱ ۱۸ - 1۱6 - 


- ۵1۷ - 


(الجائزين الي الاندلس). 

عرب بني قرة ۳۸۰ - ۰۳۸۱ 

عرب قابس ۱۷ . 

ابن العربي (القساضي الإصام أبو 
بکر) ۱۳۱ - ۱۳۷ - ۱۳۸ - 
۱۳ 

ابن العریف (رئیس الریدین). 
العزیز بن يخي بن تيم بن المعسزين 
باديس "1517 - ۱3۶ . 

ابن عشرة (أحمد الفقیه) ۱۸۰ 
ابن عشرة (عبد الحسن أبو قیم) 
۷۹ - ۳۳۲ . 

بنو عطرش ۸۱ ۰ 

أهل (آیت) العشرة ۰۱۹۸ 

عطية (ابو محمد - صاحب الهدي) 
۲ 

اين عطية (ابو جعفر وزير عبد 
المؤمن) ۳۵۱ . 

عطية بن عطية (ابو محمد)75؟ . 
ابن عفیف (الطليطلي أصلاً) ۱۲۸ 


بنو (آيت) عفيف ۳۵۷ . 


ابن عقيل (ابو الوناء) ۱۵۵ ۰ 


ابو العلاء الصري ۱۵۵ . 

علي (ابو الحسن) الأشبري أنظر 
ابوالحسن. 

علي بن الحسن (بن علي بن يحي) 
۲۸۳-۲ - ۳۸۵ - ۳۸۵ ۰ 

علي بن سافطزا ۲۸۸ . 

علي (ابو الحسن ) بن عبد المؤمن 
۷۲ - ۵۱۰ . 


علي بن عيسي بن میمون (أصير 
البحر) ۳۳۲ - ۳۵۲ - ۳۵۳ - 
LAT ~ ۸۲ - ۸۵۸ - ۲‏ ۰ 
علي بن يحي بن یم ۳۷۰۰ - ۳۷۱ 
- ۳۷۲ . 

علي بن بخلف ۳۱۲ . 

علي بن يوسف بن تاسفين ۱۸۱ - 
۴ - ۱۸۵ - ۱۹۱ - ۲۱۲ - 
۲ - ۲۳۳ - ۲۳۱۰۰۷۳6 - 
۳ - ۲۵ - ۲۵۸ ۲۸۹ - 
4۲٩ - ۲٩ - ۳۱۳ = ۲‏ - 
4٩ - ۳۲ - ۳۰‏ ۷۱*۰ . 


عمر بن تفراجین (ابو حفص) ۱۳ . 


- 09۸ - 


عمر بن أبي الحسن الفرباني ۳۹۸ 
be.‏ 

عمر بن الخياط ( انظر الماسي) . 
عمر بن صالح الصنهاجي ۸۳ . 
عمر (أبو حفص) بن عبد المؤمن 
LAF - ۷۵‏ - 4۹۸ - ۵۱۹ - 
۲ 


عمر (أبو حنص) بن علي أصناج 
TN = ۶‏ - ۲۱۶ - ۲۹۹ - 
۷۵ - ۲۸۷ - ۳۰۳ . 

ابو عسسران بن مسوسي بن ار 
الجدميوي ۲۵۶ - ۲۹۷ . 

عمران بن موسي الصنهاجي 1۰۸ . 
عبن مبمون ۳۹۱ - 9۴8 
کر بن بحي الهنتات (ابو حلص 
آینتی) ۱4 - ۱۷ - ۲۶۷ - ۲۷۵ 
۰ ۲۸۰ ۲۸۷ - ۳۰۷ - ۳۲۰ 
Fon - ۳۲۲ -‏ ۳۵۶ 
ل ۳۵۷ - ۲۷5 . 


عمر بن يملوك ۲۵۶ . 


أبو عمروس (الزعيم الأغساتي) 
i ۰‏ 


ابن السواد (آبو الوليد هشام 
القرطبي) ۱۳۳ . 


ابن عياض (عبد الرحمن) 4۱٩‏ - 

ينهد 

عياض (القاضي) ۱۰ - ۳۳۳ , 

ابن عياض (أبو محمد عبدالله) 

۰ EVI - £14 - ۱۷ ۰ 

عيسي (أخو بن تومرت) ۲۳۰ - 

۰ EAL - ۸۷ - ۸۵ - ۸ 

عيسي بن حسن(من عرب بجاية) 

. 

عيسي بن ميمون ۲۸۸ ۰ 

عيسي بن يخي بن لیم ۳۷۰ ۰ 
ف 

بنو غائية ۸۲۱ 

الفزالي (حجة الاسلام أبو حامد) 

~ ۱۸۷ = ۱۸۱ - ۱۳۸ - ۱ 

= ۱۱۱ = ۱۵۸ - ۱۵۱ ۰۲۸ 

اه 

الغساني (ابو علي) ۱۲۷ - ۱۳۷ 

۱۸۳۲۰۱۳۹۰۱۳۴۰ 


غليوم : غليالم بن لجار ۶۰۰ - 


- 019 - 


۰۶۱۰۰ ۸ 


ارة (الغماریون) ۹۸ - ۱۰۸ - 
۷ - ۲۹۸ - ۳۵۵ - ۳۱۱ ۰ 
أبو الغمر بن عزون (الثاثر بشریش) 
4۸٩ - 1۸۷ - EA - ۹‏ - 
۰ 
غیغرت ۳۱۲ ۰ 

(ف) 
فازاز ۰۳۱۱ 
آهل فاس ۷۹ - ۱۰۷ . 
ابن فاطمة (عبد الله) ۳۱۲ . 
فاطمة بنت يوسف الزئاتية ۲۰۵ ۰ 
آبْن فائو (يحي) ۳۰۹۲-۷۲۹۳ - 
(محمد بن بحي) - ۳۰۹۰۳۰۷ 
ابن فتح (مرزوق) 40 . 
ابو الفتوح بن يحي ۰۳۷۰۰ 
ابن الفراء «الحسين بن سعود ابر 
يعلي) ۱۵۳ - ۱۵۵ - 
ابن فرج (ابو عبد الله محمد) ۱۲۷ 
- ۱۳۰۰۱۳۹ 


الفرنج النورمندیون (الصقلیون ) 


۹ - ۳۹۹ - ۳۷۹ = ۳۸۰ - 
FAY ۴‏ — ۲۹۵ 
اند ۵ قنع م و 
۸ - ۸۱۲ - ۵۰۹ - ۵۱۵- 
۹ 

الفرنسیون (الفرنج) ٤٤١‏ , 

فقها ء بجاية ۱3۱ . 

الفلاگي ۲۳۷ - ۲۸۹ - ۲۹۱ . 


فندة بنت علي (بن يوسف بن 


تاشنین) ۳۲۱ . 

فندة (بندة - أخت عبد الژمن 
للأب) ۵۱٩‏ 

فنزارة (قبيلة) ۱۳۵۳ , 

فيليب المهدري (مولي روجار خليفة 
جورجي الأنطاكي) ‏ 45" . 
الفينيقيون 01 . 


(a) 
ابن القسايلة (محمد بن يحي‎ 
for - ۱ الشلطيسسشي)‎ 
(المصطفي).‎ 
قاسم بن عبد الرحمن (القاضي)‎ 
. 0 


ااا 


ابو القاسم بن عساكر ۵۰ . 


ابن قیال (ابو بكر عبدالياقي) 
TE‏ 

. ٤۷۸ القرطبیون‎ 

ابن قسي (أحمد : الهادي) 4۲۱ - 
LEA - LEN - ۸۶۵ - 4‏ - 
۰ (الهدي والهادي) - 40١‏ - 
tor‏ (الهادي) 4۵۲ (الهادي) - 
04 - ۵۱ - ۵۷ (الهسادي) 
- 0۸ = ۱-۰ = ۷۱ 
1٩۱ - 1۸۱-1۸۰ = EVE -‏ 
۵۰۲ 

أبواقصبة امن بني زلازي من 
صنهاجة) ۲۹۲ . 

ابن القطان (ابو الحسسن علي بن 
مجید) ۱۹ - ۲۰ - ۲۴ - ۳4 
-,۲۳۱ - ۲۶۵ - ۲۵۷ - ۲۹۰ 
YAL - ۲۸۱ - ۲۷۷ - ۲۷۱ =‏ 
- ۲۸۸ - ۲۹ - ۳۲ - 14۱ 

القفصیون ۱۷ . 


ابن قنونة (أو نونة - جنونة) 1۳۰ 


ل ۳۱ ۲۲ 

(ك) 
الكافة ۱۲ - ۱۵ - ۱۷ . 
بنو کانون ۲۹۸ ۰ 
کتامة ۳٩۲‏ - ۳۲۹۲ ۰ 
ابن أبي كدية الثيراوني (محمد بن 
عتیق)  .۱۵۵‏ 
ابن کرز الانصاري (ابو الحسسن 
علي) ۱۸۷ . 
ابن كريب (أبو حذص) ۰۱۸۵ 
كزناية (ست قبائل) ۳۰۶ - ۳۲۷ 
كسري فارس ۲۸۱ . 
الكناني (ابو الولی هشام بن أحمد) 
NE‏ 
گومب: ۲۷۲ - ۲۷۳ - ۲۰۹ - 
۳۱۱-۷ ۰- ۳۱۸ ۰ 


زر 
اللص (ابن سيد الاشبيلي) ۵۲٩‏ . 
لتسوتة ۳۰۹ - ۳۱۵ - ۳۳۷ - 
FN = FEN = FFA = ۸‏ = 
۷ - ۰ . 


- ۵۷۱ - 


لمطة ۲۳۵ , 
الاسي (الاستي : محمد بن عبد 
الله بن هود) "65-٠١‏ - ۳۶۷ 
FEA -‏ - ۲۸۸ - ۳۵۰ د ۳۵۱ 
EVN - ۲۸ = ۳۵۶ - ۲۵۲ -‏ 
- ۰۷۹ 


م 
بنو ماخوخ ۰۳۱۰ 
ابنة ماکسن بن العز ۳:۵ . 
الالقي (أبو محمد غانم) ۱۵۲ ۰ 
مالك بن وهیب ۱۸۳ . 
ماني بن مصدور بن مريسي بن 
يغوط ۲۷۲ . 
الاوردي ۲۰۱ . 
المبارك بن عبد الجبار/ ۱۵۱ . 


الجسمول ۲۶۸ - ۲۵۱ - ۷۹۰ - 
4 


الجاهدون ۵۶۱ . 


ابن الجوز (عبدالرحمن بن محمد 
الكتامي) ۱۲۵ - ۲۵۳ . 


مسحرز بن زياد ازعیم بن ریاح) 


- ۵۷۲ - 


- ۲۷۹ - ۷۷ - ۲۷۲ - ۷ ۰۱۶ - 4۱۳ - ۳۹۰ TAL 
- ۲۸۵ - ۲۳۶ - YAY - ۴ . ۲۸ محمد ابراهیم الكتاني‎ 
- ۲۷۵ - ۲۷۶ - محمد إن ناريك ۲۷ , ۷ رفس‎ 


- ۲۳ - ۲۱ - £. - ۵ 
<- 49. - ۲٩ - ۲۷ - ۹ 


محمد بن تومرت ۷ - ۸ - ٩‏ - 
“NA = - ۰‏ ۱۲۱ -< 


۱۷۱-۲ - ۱۲۷ - ۱۲۸ - يلك یی 

۰ - ۱۳۱ - ۱۳۶ - ۱۲۷ - ابر محمد بن جبل (الخطيب) ۲۷۷ 
۸ = ۱۸۰ - 51 (أبو جعفر) محمد بن أبي جعفر 
۸ - ۱۵۰ - ۱۵۴ - ۱۵۵ - 0 . 

2-۷ ۱۹۰ ۱۱۱ - ۱۹۲ - محمد بن الحاج ۱۱ - ۸۸ . 

۲ 2 ۱۹۶ - ۱۹۵ - ۱۹۲ - ی اقا ل 

۱ ی‎ - ۱۷۲ - ۱۷۱ - ۱۹۸ WY 
2 - ۱۷۷ ۱۷۵2۱۷ - WY 


- ۱۸۱ - ۱۸۰ = ۱۷۹ - ۸ 


ا الخامس (السلطان) ۲۰ 
SS - ۱۸۸ AN = ۱۸۵ —‏ 


قور .و ۱۷۱ - وى | محمد بن رشيد بن راقع بن اجام 
3 2 ۲۰۷ - ۲۱۲ - ۷۱۵ - اراد ا 

۷ - لوووك - محمد بن سعد (انظر ابن 
r.‏ ۲ - مردنیش) . 

۹ - ۲۳۷ - ۲۳۸ - ۲۳۹ - محمد بن شاکر الگتبي ۱۵۹ . 


YEN = ۰‏ - ۷۵6 - ۷۸۷ = محمد بن قريقة ۲۰ ۰ 


a ۲۵۲ - ۲۵۱ - ۲۵۰ = ۹‏ محمد بن عبد المؤمن (ابو عبد الله) 


۲۹۵ - ۷۵۱ - ۷۵۵ - ۳ 


٤‏ - ۳۹۵ - ۳۹۹ (رلاية العهد) 
6 - ۵4۳ - 4۹۶ (الخلیع) 
- ۵۶۵ 

محمد علي باشا ۰۳۹۸ 

محمد بن علي الکومي ۵۱۱ . 

ابن مردتيش (محمد بن سعد) ۱۳ 
- ۱۵ = ۲۰ - ۲۸ - ۷۲ - 
۴ - ۵۰۲ - ۵۱۷ - ۵۱۳ = 
ort‏ ۵۳۱ - ۵۲۷ - ۵۳۹ . 

پنو مردنیش ۷٩۵‏ ۰ 

ابن مردنيش (العم : آبو محمد عبد 
الله) ككع - £۹۹ , 


محسد بن عمربن قطري الزبيدي 
9 


ابن مسسّرة (ابو مروان عبدالملك) 
۳۲ 

محمد بن فارة (القاضي) ۱۷۵ ۰ 
محمد (الخلوع) بن عبد المؤمن . 
محمد (ابو عبدالله) ال یرن انظر 
ابن میمون. 

محمد بن بحي بن فانو ۲۰٩‏ - 
۳۰۷ 


- ۷۳ - 


محمد بن بوسف(التونسي + مدزس 


العبّاد) ۱۷۶ ۰ 

. ۱٩ محمود علي مكي‎ 
۲۳۱ - ۲۳ -۱۰ - ١ الرابطون‎ 
۲۶۵ - ۲۸۱ - ۲۰ - ۲۳۵ - 
۲۶۹ - YEA - ۲۷ - ۲۶۱ -— 
۲۱۲ - ۲۵۸ - ۷۵۵ - ۷۵۲ - 
۲۹۰ - ۲۸۲ - YA - ۲۱۲ - 
۲۰۱ = ۷۹۱ - ۲۹۵ = ۲٩۳ - 
۳۱۲ - ۳۱۰ - ۳۰6 - ۳۰۲ ۰- 
۳۳۳۰ PY. = ۲۱۷ - ۳۱ - 
۶۱۷ - ۳۶۵ - ۳۳۹ - ۲۳۷ - 
4۳4 - ۲۲ - ۱٩ - ۲۵ - 
۶۵۳. ۵۲ - ۵۱ - 4۵ - 


£10 = ۱۳ - £04 - ۵۸ > 
۶۸۲ - ۷۹ - ۷۲ - ۷۰ - 
. ۸۱۰-۰ 

أهل (سکان ) مراکش ۷۹ . 
الرتضي (الخليفة الوحدي) ۲۲ . 
الرتضي (الشهرزوري : الوصلي) 
LH‏ 

الرسي (ابو العياس : 
الاسکندریة) 4۷۲ . 


شيخ 


- 44٩ - 16۵ - ۱۸ الریسدون‎ 
- 4۵۳ - LEA - 1:۸ - ۷ 
. ۵٩ - ۵۸ - 6 

- ابن مردلي (صاحب تاشفین) 
۳۹ 

ابن مسعود (فحمد بن أحمد) 1414 
مسعود بن زام ٤۱۲‏ . 

مسعود بن ورتغ ۳۸۷ . 
السلسون 4۲۳ - ۸۳۸ - 4۲٩‏ - 
0۲۲-۵ 

مسوفة ۱۱ - ۲۰۹ - ۳۱۸ 
مشيخة الصامدة 0٤١‏ . 
السيخة (الاشیناغ) ۱۲ ۱۵۰ 
(شیزخ هرغة ۱5) - ۱۷ . 
الصامدة (مضمودة) ۵- ۸ - ٩۸‏ 
۷۷۱ ۱۵ 1.0 - 
۶ |االمرآة الصمودیة) - ۷۲۲۹ - 
۵ ۷۳۷ ب ۷6۰ 2 ۲۷ - 
۸ - ۲۹ - ۷0۲ - ۲۵۵ = 
۸ - ۲۸۲ - ۳۰۳ - ۳۰۸ - 
۹ - ۵۳۱ . 


مصامدة : هنتاتة وجنفية ومزاته 


YE 
. ۲۷۶ مطرف بن علي بن حمدون‎ 


بنو مطروح (في جربة) ۳۷ - 
۸ - ۳۹۸ - ۳۹۹ - ۰۷ . 


مطباطة ۷ . 

العافري (ابر محمد عبد الله بن 
بشیر) ۱۲٩‏ . 

العتزلي (ابو الولید) ۱۵۵ . 

معد بن التصور (الحمادي) 4۰۳ . 
َر بن رشید بن رافع بن جامع 
۳۸۱ 

مفتاح بن عمر (الصنهاجي) ۲۰۲ . 
آلقري (محمد بن عبد الرحمن) 74 
۰۱۸۲-۱۳۹۶ 

ابن العلم الايلاني (محمد) ۵۶۲ . 
ابن مقوز (مجوز : عير بن مجُوز 
بن علي بن الحاج) 1۳۱ - 4۳۵ . 
مكلاتة ۳۲۷ . 

. ۷۵ - ۷٤ اهل مکناسة‎ 
- ۲٩۹۳ - ۲۹۶ - ۵ آللشسون‎ 
- PAY - ۳۸٩ - ۲۳ = ۲ 
۰-۶ 


ملکشاه ۱۵۲ - ۱۵۶ . 
ملك أراجون 4۲٩‏ . 
ملوك الطوائف (بالاندلس) 4۱۷ - 
۹ - ۵۸ . 

بئو ملوك ۲۹۵ . 

ابن ملوية (ملویات عبد الله) ۲۶۱ 
YY - ۲۸۷‏ - ۲۸۵ - ۲۸ 

أهل (بنو) ملوية ۲۹۸ . 

ابن مغيث (يرئس بن محمد ۱۳٤)‏ . 
الهدي ( محمد بن تومرت) ۱۳ 
(وأخواه) - ۳۰ - ۸۷ - ۷۱ - 
۱٩۹۰ - ۱۹۸ = ۲‏ - ۱۹۵ = 
۱٩۹ - ۵‏ = ۸۸۵ . 

البدي (الامام - الصصیم ابن 
تومسرت) ۷۲۲٩‏ - ۷۳۰ - ۲۳۱ - 
PEN PPV - ۲۳۳ - ۲‏ - 
۰-۵۱ ۳۵۳ - ۷۱۲ - ۲۹ = 
۵ ۰ ۲۱۸ - ۲۱۹ = ۲۷۰ 
۷۲ = ۲۷۵ - ۲۷۷ ۲۷۸۰۰ 
۴ - ۲۸ - ۲۸۷ = ۲۹۸ 
۷ - ۲۹ - ۳۰ - ۲ 
‘LAV - ۵‏ ۵۰۸ - 94۳ 


اس و۵۷ - 


ott 

الهدي (الخليفة العباسي) ۳۱۵ . 
الوحدون ۵ - ۲۰-۱۷-۱۰ - 
۷ - ۲۳ = ۱۳۷ ۲۵۸ = 
۷ - ۲4۸ - ۲۵۱ - ۲۵ = 
۵ - ۷۵۱ - ۲۵۷ - ۲۵۹ = 
۰ - ۲۱۸ - ۲۷۰ - ۲۸۹ = 
YAY - YAY - ۰‏ ۷۹۸-۰ = 
۵ ۲۹۱-۰ - ۷۹۷ - ۲۹۹ - 
۱ ۲۰۲ 2 ۳۰۳ ل ۳۱۹ جا 
۷ - ۲۰۸ - ۲۱۱ - ۳۱۵ ا 
و" - ۳۱۱ - ۳۱۸ - ۳۱۹ - 
۷۲ ۰ ۲۲ - ۳۷۵ - ۲۷۷ 
FEV — ۳۳۹ - ۳۳۷ - ۷‏ = 
۲ - ۳۸ - ۳۵۰ - ۲۵۵ = 
TY = ۳۹۱ - ۳۵٩ ۸‏ 
۹ - ۳۹۳ - وم" = 4۰۱ = 


- ۲۳ - 2۲۱ - ۱٩ - ۷ 
“HY - 46۱ - ۳۳ ۰ ۰ 
= ۷۰ - ۵ - LOA - ۵ 
+ EAE - ۸۱ - 2۷۹ - ۳ 


= ۵۰ - ۵.۳ - 4٩۷ - ٩ 
۵۳۲ - ۵۲۲ - ۵۲۱ - ۳ 


- ۵۱ - ۵4۲ - ۵4۳۲ . 
موسي (ابو عمران) بن الحسن ۳۲۱ 
موسي (ابو عسران ) التينملي 

mM 
المور‎ 
ابن المنذر. (حلیف ابن قسي وابن‎ 
= £0۵ - وزیسر ) 4۵۲ - 06غ‎ 

۱۱-۷ . 
النذر پن الثلر ۱2۰ . 


ابن منظور (أبو عبد الله محسد) 
۰۷ ۰« ۱۶۲ . 


تلف 


موسي بن سعید 4۸۳ ۰ 

أبن میمون ني محند عبد الله 
.£ 

میمون بن باس رئیس تاسفیموت) 
44 ب 

ميمون بن حمدون (ابو محمد)۱۲ . 
ابن ميمون بن المنتصر ۳۲۲۰ . 
مینرن الكبير (تابع ابن تومرت) 
رئيس الحرس السوداني ۲۵۰ . 


میمون الهواري (القرطبي) ۲۷۹ - 
۷ 


- ۵۷۱ 


میمون بن يدر اللستوني ۶۸٩‏ - 
۹ 
() 
ناثب الملك (ولي العهد) 4۳۱۰ . 
النبي ۲۹۵ - ۲۷۹ - ۲۸۷۲ ۰ 
نجاشي الحيشة ۲۸۱ . 
التصاري 4۱٩‏ - 4۲۰ - 4۷۱ - 
۰ - 1۳۲ (السیسیون) 2 
۵٩ - ۰‏ - ۷£ (الاسبان) 
۲ - ۵۱۲(صقلیة) - ۵۳۱ - 
0۳۸-۷ . 
نظام الملك (الوزیر) ۱۵۶ - ۲۰۹ 
نعمان بن عبد الحق الهنتاتي ۰۸ . 
النورمان (الصقلیون) ۰۳۹۸ 
(ه) 
ابن الهبارية (محمد بن محمد 
الشریف العياسي) ۶ ۱۵ . 
هرفسة ۲۲۹ - ۷۲۷ - ۷۳۲ - 
۳ - ۲۸۱-۲۳۰ - ۲۹۸ 
هزرجة ۲۸۷ - ۳۹۲ 


هزميره ۷۳۵ - ۲۸۸ = ۳۵۰ 


a 

- ۲۵۰-۰ ۲٤۹ - ۲۳۵ هسکورة‎ 
۳۱۱ - ۳۵۰ - ۲۸۷ 2۹ 

هلال الاصلع : انظر يروكان . 

ابن هلال (محمد) ۱۲۸ - ۶۰۸" 
الهلالية (العشائر العربية) ۳۱٩‏ - 
۰۱-۵ - ۵۱۷ . 

ابن هك اراس این 
مردنیش) ۶۷۱ - 4۲۸ - 1۵٩‏ - 
۱ - ۵۳۲ - ۵۳۵ - ۵۳۵ - 
۷ - ۵۲۷ - ۵۳۹ - ۵4۱ . 

ابن مشك ۲۵۸ . 

هنعاتة ۷۸۹ - ۲۹۰ 

الهنتاتي (أبو متمد عبد الله بن 
أبي حفص) . 

هنكيشة ۲۳۵ . 

هوارد 71 

ابن هود (أحمد بن عبد الملك سيف 
الدولة) ۲۳۳ (حليف السليطين) - 
كلع - 4۱۳ - 4۱4 . 

هويشي (امبروزيوصيرائدا) ۲۶ - 
۲۳۰-۵ 


- ۵۷۷ - 


0 
ابن وانجي (عبد الله بن ابي بكر) 
۰ - ۳۲۱ . 
ابن وانودین (سلیمان الهنتاتي) 
EE‏ 
ابن وانوذين (أبو محمد) ۲۵۸ . 
ابن وانودين (يوسف) ۳۰٩‏ - ۳۱۰ 
- ۲۵۵ 
ابن وجاج (ابو الحسسن یوجوت) 
۷ = ۰.۳۰ 
بئو وجدان ۲۹۵ ۰ 
ودسکاین (الجنفيسي) ۲۳۶ . 
ابن وربیل (ابو بكر اللمتوني) ۲۳۴ 
- ۷6۸ 
أبن #ردوت (القاضي ابر اسحق) 
O:‏ 
الورياغلي (ابو الحسن) ۲۵۶ . 
بنو ورياغل ۳۶٩‏ - ۳۵4 . 
وربكة ۳۹۶ . 
ابن وزير : انظر سيدراي. 


وسار (أبو محمد) ۲۲ - ۲۹۵ - 


وستار (آبو محمد) ۲۲ - ۷۱۶ - 
۳۳ 
بنو وسیقن ۳۱۰ ۰ 
وقوط بن میمون ۱۷٩‏ . 
ابن وبسوط (یر) ۲۹۹ - ۳۰۱ 
بنو ومائو ۲۱۰ - ۳۱۱ - ۲۱۸ 
ومصال بن وذرع ۳۹۰ ۰ 
آلونشریش انظر البشیر ۰ 
الوهيبي (علي : ثاثر ليلة) ٤٤٤‏ - 
9 

يي 
ابن ياجريان (عبد العزیز) ۲۲۷ . 
ياللتي ۲۸۷ . 
ببورك (وولداه : محمد وعلي) 
اور 
بنریجطش (من زئانة) ۷۳ ۰ 
يحي بن اسحق بن ابراهیم ۱۱ ۰ 
بحي : انسار (ابر زكسريا بن 
بیجبت) ۰۳۸٩ - ۲٩‏ 
يحي بن تاکفت ۰۳۰۹ 


بحي بن تعيشت ۳۵۳ ۰ 


= oVA~ 


يحي بن قيم (الزيري) ۰۳۷۰ 
يحي توكروزينين 701 . 


يحي الدرعي ۰۳۹۲ 


يحي بن ساقطرا ۲۸۸ 

يحي بن سحنون ۳۹۲ . 
يحي بن الصحراويه (الصحراوي) 

- ۳۷۷ - ۲۲۹ - ۲۲۵ - ۴ 

- ۲۵۳ - ۳۵۷ - ۲۲۲ - ۸ 

۰ ۲۱ - ۹ 

يحي بن عبد المزیز (الحسادي) , 
VL‏ ۳۸۸ ۰ ۳۹۰ . 

يحبي بن علي بن عايشة ۱۱ ۰ 

يحي (بن علي) بن غانية أبر 

زكسريا) ۱۱ - ۳۳۲ - ۲۱ - 

= LEA - ۳۸ - 1۳۷ - ۹ 

1۱۷ = £10 - ۵۵ - 
۷۹ - ۷۸ - ۷۱ - ۷۵ 


1۸۸ - EAN - ۸۱ - ۰ 
. 44 


بحي بن كانجان ۲۱۲ . 
يحي بن محسن ۲۹۱ ۰ 
أبو يحيي بن مطروح التميمي ۳۹۸ 


۳۹۹ - 

يحي بن العستز (آخس ملوك بني 
الرند) 4۰۷ . 

يحي بن يغمور 4۸٩‏ مقع 

ابن يحياتن (عبد الله) 7١4‏ 
يخلف (ابر سعيد) آتيجي ۲۵۷ - 
لكل ۳۹۲ . 

یخلف بن آمسجير ۲۵۰ . 

اب پدر بی مسال 00 . 

در بن ورقاء £۷۵ . 


ابن بربوع (أبو محمد عبد الله بن 
أحمد) ۱۳۱ . 


بروکان (هلال الاصلع) ,۳۵۷ . 
یصلائن 4۹6 . 

یصلاسن بن المز ۳۰۷ ,۲۵۵ . 
یعقوب بن جبون الهزرجي ٩۰۶‏ 
يعيش (الحاج الهندس) ۵۱۷ 
یوسف (مولي رثسيسد بن نافع بن 
جامع) ۲۸۰ - ۰۳۸۱ 


يوسف البطروجي 44۶ - 4۸ - 
1٩۰ - ۸‏ 


= ۵۷۹ - 


بوسف بن تاشفین ۲۶۱ - ۳۶۵ = 
لالم ماش 

يوسف الدكالي ۱۱۵ . 

یوسف (ابو يعقوب بن عبد المؤمن 
من زینب بنت بي عسسران) ۲۷۱ 
۹ - ۳۹۹ - ۵۰۱ = ۵۰۳ 
كلو 0.0 = ۵ ۵۱ 


= ۵۲۲ - ۵۱۷ - ۵۱۵ - ۶ 
۵4۳ - ۵4۱ - ۵۲٩ - ۲ 
. 0f 


يوسف (ابو یعقوب) بن سلیسان 
LAA - ۲۱۵ - ۱‏ - ۵۱۰ = 
0۷ . 


یرف الصادق 4۱۲ . 
پوسف بن عبد العزيز ۱۷۲ . 
يوست بن محمد 7۱۷۹ 
بنو يوسف بن مسکاته ۲۲۸ 
بوسف بن در ۳۱۰ ۰ 

بئو يلومي ۳۱۰ - ۰۳۱۱ 
بتو بنجاسن ۰۳۱۰ 

الیهود ۵۲۵ - ۵۳۱ . 


ابن يومور ۳۱۰۰-۴۰۸ 
بنو يبغز (إيغز) ۲۳۵ - ۰۲۸۹ 


3 ان) بن عسر ۲۲۶ - 
۷ - ۲۳۰ - ۲۳۹ ۰ 


غات 


- ۵۸۱ - 


أسماوالمدن والجبال والأنهار 
وغيرها من الوافع 
0 أشبونة (الأشبونة) ۲۶۵ . 
آبترول (منطقة) ۳۵۵ . اشبيلية ۱۲۰-۸۶ - ۱۷۹ - 
ار گوميد ۳۰۷ ۹ - ۱۳۸ - ۳۹۷ - 4۲۲ - 
FF LY - 6۳۱ - ۰ HUF‏ ات 
مديد £ 
بع سای ۲ to.‏ و coe‏ 
آجرسيف ۱۷۷ . قوع د ۰ - ۱۷ - 4۷۱ - 
آجر فرجان ۲۹۵ . 24 - ۸۲ د EAL‏ - 0 
الاخماس ۱۷۲ . EA‏ - 4۸۷ - 4۸۸ - 1۸ - 
أراجون (برشلونة) £۸4 - ۵9۵ . ۸ = ۵۰۱-۶۹ - 29۰۳ 
آريولة ۰۱۲۱ 6 - ۵۸۱۰ - ۵۱۱ - ۵۱۳ 
آزرر ۲۹۸ واه - ۵۱۱ - ۵۱۷ = ۵۲۱ - 


الازوروس (زیاح) 6۵ , 

آسّدرم (متاع الغزي) ۲۵۱ . 
الاسکندرية ۲۸ - ۱۲۱ - ۱۲۲ 
“N. EA - ۱۶۱ ۰ ۰‏ 
۷ - ۱۱۲ - ۳۷۱ 

آسیا (اواسط) . 

آشیار ۷۹۷ ۰ 


OF = ۵۶۲ - ۵۳۹ - ۴ 


۰۳٩ آشکلونة‎ 

آصروان ۲۲۸ - ۲۲۹ ۰ 

آسلیم (أزليم) ۰.۲۶٩‏ 

أغمات وایلان (وریکة) 54 - ۷۸ 
ولاك ٩۷-۹6-۱۰‏ 
۰۱.۳ ۱۸۵ . 


- ۲۷ - 1۳٩ - £۲۴ أفراغة‎ 
. ۷۵ - ۸ 

أفريقية : 

PN = ۳۸۵ - ۳۱-۲۶ - ۰ 
۳۹۲ - ۳۹۱ - FAN - ۲۸۲ - 
4۹۸ - 1٩۱ - ۱۷ = ۱ - 
۵۲۱ - ۵۱۱ - ۵۱۵ - ۵۱۰ - 
۰ ۵۳۲ - ۵۲۸, 

الأكاسيا (شجر) ۸ . 

اکشنبة )1۵ . 

الإلزية (ریاح) 4۵ . 

ام الربيع (قرية) ۸۶ - ٩۷‏ - ۱۸۰ 
آمسکروطان ۰1٩۱‏ 

١٠١١ ۸۴-۰ ۵ = ۵ الاندلس‎ 
۱۸٩ - ۱۲۷ - ۱۲۹ 2۱۲۳۰ 
۳۳۹ = ۳۱۲ - ۲۵۲ - ۲۳۳ - 
للها‎ - ۳۲۵۲ - FEA - ۲۸۵ - 


۶۱۵ = ۱۲ - ۱۱ - ۲۸۷ - 
۲۲ = ۲۱ = 4۲۰ = ۱٩ - 
1۲٩ - 2۲۸ - ۲۵ - ۲۳ - 
CFV = ۳۱ - ۳ - ۳۳ - 
444 - 4۲ - 11۱ - ۳۸ - 


= ۵۸۷ 


۶۵۰ - 44A - 445 = £0 ¬ 
۶۷۳ - 2۱۷ = وك‎ - ۲ - 
EVA - ۷۱ - ۶۷۵ - ۷ - 
1۸۵ - LAL - ۸۲ - ۷۹ - 
£۸4 - ۹۸ - ٩۱ - 4۹. - 
۵۱۲ - ۵۱۰ - ۵ و‎ 
۵۱۷ - ۵۱۱ - ۵۱6 - ۵۱۳ - 
۵۳۱ - ۵۲۷ - ۵۲۱ - ۵۲۲ - 


- ۵۳۷ - 0۲۳ - ۵۳ (الشرق) 
- ۵۳۷ . 

آنده (عمل) 16۰ . 

أوثان انظر رأس ۳۸ . 

ایجکان ۲۳۸ . 


ايجلي (عاصة السوس) ۹6 - ۸٩‏ 
A =‏ - ۳۱۰ . 


۲۳۲ - ۱٩۹۵ - ۱۸۷ ایجلیز هرغة‎ 
۲۳۸ - ۲۳۷ - ۲۳۱-۲۳۰ - 
Ft. ۳۳۹ 

ايرفي (مسطح ماء) ۷۱ . 

إيطاليا ۰۳۷۰ 

إيغيل (منطقة) ٩۷‏ - ۱۰۷ . 
آینکیست ۰۳۱۰ 


(ب) 
باب أجناو .۰۲۵٩‏ 
باب أفمات (الدباغين) ۲۵۶ - 
0 , 
باب أيلان (هیلائة) ۳۳۸ . 
باب تاسفیموت ۲۸۶ . 
باب دكالة ۳۲۷ . 
باب درن (گر) 21 . 
باب السودان (مر) 4۷ . 
باب الفتوح (الرباط) ۵۱۷ . 
باب الفخارین ۲۸4 . 
باجة ۱۱:۵۵ - 4۸۲ - 
۰-٩‏ ۸۹۰ - ۷۹۸ 
باطقة (منطقة قرطبة القدية) ۲۲+ 
بامير (هضبة). 
بجاية ۱۹۱ - ۲۱۲ - ۲۱۷ - 
PAL = ۷۶‏ - ۳۸۷ - ۳۹۰ 
۱ - 1۹ . 
البحر التوسط 4۰ - ۵ - 6۸ سا 
راك ,2 
البحيرة (وقعة) ۲۵۲ - ۲۵ ۳ 


- ۵۸۲ - 


- ۲۱۲ .- ۷۵۹ ~ ۲۷۵۷ - ۵ 
- ۲۸۶ - ۲۷۹ - ۲۷۱۹ ۳ 
AY 

. ۵4۵ - £۸٤ - £۷١ البرتغال‎ 

برشلونة ۶۲۱ - ۸۶ - 040 . 
برقة ۳4 - ۳۱ - ۵۵ - ۳۹۱ ۰ 
البرية 2۱۳ ۰ 

بياسة 1۸۸ . 

پروفانس ۳۷۰ . 

البصرة (بصرة الألبان) ۸۸ . 
البطعاء ۱۷۳ . 

پطلیسوس ۷۷ - ۳۸۵ - 14۶ - 
LAY ۰‏ - كل = 4۸۸ 
۰ - ۵.۰ - ۵۲۷ (أحواز) 
بداد ۱۶۸ - ۱۵۱ - ۱۵۵ - 
۹ 

البكار (موضع) 414 / 

پلرم ۳۷ . 

- ۱۲ - 4۱۹ - ۱۲۰ : بلنسية‎ 
- 10۷ - E - وك‎ - 6 
- ۷۷۲ - ۷۰ - 2۱٩ - ۸ 


. 0۷: 


بليو نش (قرية) ۸۳ . 
بونه (جسزیرة) ۳۸۷ - ۳۹۱ - 
۸ - ۳۹۹ . 
بیزان الاینات ۲۸۵ . 

(ت) 
تالالة ٩ - ۷۶ (ola)‏ - ۲۸۷ 
۰ - ۷۹۸ - ۲۵۲ - ۳۵۶ = 
۷ - ۲۱۸ . 
تاجرة ۰۲۹۰ 
تارودانت ۷۷ - ٩۶ - ٩۳ - ٩۲‏ 
- ۲۹۱-۲۸۹ . 
تازا (رباط) 6۱ - ۵۲ 2 ۸۵ . 
تازاجررت ۲۸۱ - ۲۸۷ . 
تازروت . 
تازغدرا ۰۳۰۲ 
تازكاغت ۱۸۸ . 
تاساوت ۲۹۷ . 
تاسفرت ۲۹۹ . 
تاسفیموت ۲۸۶ - ۲۸۵ . 
تاسلوت ۲۹۹ . 


تاغزوت ۳۰۲ . 


- ۵۸ - 


تافللت ۳۰۰ . 

تاقررت (تاجررت من مکناسة) ۸۲ 
AV -‏ - ۲۸۷ - ۳۰۰ - ۳۲۲۳ - 
(من تلمسان) ۳۲۶ ۰ 

تالات ۲۳۹ . 

تالاغت ۳۵۲ . 

تامادغوست ۱۸۸ . 

تامازیرت ۱۸۸ . 

تامدلت ۹۶ - ۹۵ . 

- ۸۰ - ۸۳ ۰۷۳ - ٩۸ تاسسنا‎ 
= ۳۵۱ - ۳۵۰ ~ FEA - ۳ 
۰ ۳۲۱۲ - ۳۵۷ - ۸ 


تطن (مدینة) ۸۶ . 

. ١4) تطيلة‎ 

. ۲۹۱ - ۲۸٩ - ۲۸۸ تفنوت‎ 

تل تلوت (منطقة) ٤١‏ . 

تلمسان ۱۷۳ - ۰۱۷۸ 2۰۳۰۱ 
۷ > ۳۱۱ = ۳۱۲ - ۳۱۵ = 
۷ - ۳۱۸ - ۳۲۲ - ۳۲۳ - 
“PY‏ ۳۲۵ = ۳۸۵ - ۳۹۱ = 
۷ = ۳۹۹ - ۸۱۱ د 1۷ = 


. ۵۱٩ - ۳ 


تلو (آمالالو) ۲۸۸ - ۰۲۹۷ 
تنسيفت ۲۵۰ . 

تودا (مدینة) ۸۲ . 

ترنس ١564‏ - ۳۱۷ = ۳۷۲ - 
۷۶ -۳۸۱- ۰۲ - ۰ . 
تيتلين ۲۹۹ . 

٩۵ - 1۲ تنمل (تینملل) وتنمللت‎ 
۲۰ - ۲۳۸ = ۱۹۷ 2-۱۱۰ = 
YEN. YELL = YEY - ۲۶۱ - 
۷۸۹ -,۲۸۷ - YAL - ۲۵۳ - 
۲۹۸ - ۲۹۷ - ۲۹۱ — ۲۹۰ = 
۰۵۰۸-۳۳۱-۳۲۱ - 

التیر ( رذآ أرض) ۵۲ . 
تبرزفت ۲۹۹ ۰ 

تيزي (بسیط) ۲۹۸ . 

تیفسرت (موضع) ۰۳۰۷ 
تیمونوین ۲۹۹ . 

تینملت پزناسن ۱۷۲ : 

تینیکست ۵۰۸ ۰ 


(ش) 
الشغر الأعلي ۸۲۲ - ۸۳۶ - ۶۷ 


- ۵۸0 - 


زفي 
جبال أطلس. 
انظر جبال درن. 
جبال تویکال ۶۲ . 
جبال تنمل (تینملل) ۲ . 
جبال جدمیره 4۲ . 
جبال جزولة (ملالق) 4۲ . 
جبال (جبل) درن (أطلس) ۳۲ - 
۲ - ۳۱-۲۰ - ۳۷ - ۳۸ - 
۹ - ۱ - ۲ - 4۳ - ۸ - 
4 ۵۵ سا .= ٩۵ =F‏ - 
٩۷ - ٩۲ - ۷۹ - ٩‏ - ۹۸ - 
۱۹۱-۴ - ۲۸۰ ۰ 
جبال مُجون 4۲ . 
جبال الورشة ۸۲ . 
الجبل الأخضر ۳٩‏ ۰ 
جبل آماتراس 6۰ . 
جبل آوراس ۳۸ - ۳۱ . 
جبل البرتات (البرانس) ۲۸۰ ۰ 


- ۵۸۱ - 


جبل جنفيسة ۲۹۹ . 

جبال الریف ۳۹ - ۳۷ - .4 - 
۹ ۱ 

جبال زاير ۵۳ . 

جبل زغوان ۶۰۸ ۰ 

جبل السوس ۶۲ - ۷۸ . 

جبل طارق (جبل الفتح) ۳۰ - 4۰ 
LEY - ۸۲ - ۸۷ -‏ - ۵۱۱ - 
۷ - ۵۱۸ - ۵۲۰ - ۵۲۱ - 
۵ - ۵۲۷ - ۵۲۸ - ۵۷۹ - 
۵۲۲-۱ . 
جبل ظرابلس انظر نفوست). 

جبال عیاش, 

جبل غمارة ۸۲ - ۱۰۸ - ۰۲۹۲ 
جبل غياتة ۲٩۲‏ - ۷۹۶ - ۲۰۷ . 
جبل القرن 4۱۳ - 4۱6 . ۱ 
جبل الصامدة ۲۳۵ - ۲۶۸ , 

جبل موسي ۶۰ . 

جيل الینا» ۵6 - ۸۳ . 

جبل نقوسة ۳۶ - ۳٩‏ ۰ 

جبل هنتاتة 4۷ . 

جبل وريكة ۴۳۸ . 


جبل ونشریش ۳۹ . 

الجبالة (اقلیم) 4۳ - 4۷ - .۵ - 
غهة. 

جربة (جزيرة) ۲۷۱ - ۳۷۵ س 
۳۷ 

جلاوة (منطقة) 4۲ - ۲۸۷ . 
الجزائر (حزاء بني مزغناي) ۳٩‏ - 
LAV = EV. =A. PAE‏ 
الجزيرة الخضراء £۸١ - ٤١٠١‏ - 
۸ - ۵۳۷ . 

جنیارة ۸۸ . 

جوز (رباط) ٩۱‏ . 

الجوزات (موضع) ۳۰۱ ۰ 
جيان ۲۱ - ۸٩۰ - 1۸٩‏ - 
۹ 

جیجل ۳۷۷ . 

جليقية (غالیسیا) 0۰۲ . 


(ج( 
حاحة ۲۹۷.- ۳۰۰ - ۳۹۰ 


حصن آطرونکس (اطرانکش) 0۰۰ 


. 0۷۷ 


حصن اندوجر 44١‏ . , 
حصن برجة (861[8) ۵۰۲ . 

حصن البطروج 4۹٩‏ ۰ 

حصن شبوطة ۰46۰ 

حصن طلياطة 2۵۵ . 

حصن فرتجلوش 4۸۱ . 

حصن القصر 400 - 4۸۳ - 4۸۱ 
حصن قصرش ۶۳۵ . 

عق الدرر ۰۱۵۰۰ 

حصن مرجيق 4014 . 

حصن منتورا ۵۰۰ . 

حصن هزرجة ۲۸۷ . 

حلق الوادي (يسلا) ۳۶ . 
حوزتلمسان ۰.۳۲۳ 

جوز مراکش ۷۷ ۸۰۰-۷۹ - 
.۹ 

حومة أغمات ۲۱۷ . 


زف 
خليج بادس ۳۱ ۰ 
000 
خليج مليلة ۲۱ . 


35-5 


خندق الحمراء (وادي الزيتون) ۳۰ 


)د( 
دار الحجر (القصبة) ۳۳٩‏ ۰ 
را فد 
داي (مدینة) ۱۰۳ - ۲۸۸ . 
درعة ۳۹۲ - ۳۱۳ - ۳۹۵ . 
ذكالة 1۳ - ۹۲۰-۷۷ - ۳۵۳ ب 
۹ - ۳۱۲ ۰ 
دمنات ۲۹۷ . 
الدین (01) الاطلسي ۵۰ . 


)0 
الرأس الأبيض ۳۲ . 
رأس اسبارتل ۳۱ - ٤٤‏ 2 ۵۲ 
4و . 
ان أرئان ۲۶ . 
رأس درعة ۳۲ ۰ 
رأس غير (Cap Gui)‏ ۲۲ . 
رأس کانتین. 
الرباط (رباط الفعع). 
۰2٩۲ ۵-۳ -‏ ۳۱۱ - 
۸ - .44 = 0-4 ~ ۵۳۵ 


045 . 
رباط ماسة ۲۶۷ - ۳۶۹-۲۸ , 
الرباط المقدس (بوهران) ۳۲۲ 
ردات (نهر) ۸۸ . 
رندة 1۸٩‏ - ۹۰-۸۸ 
الريف (بلاد وجبال) ۰-۰۳٩‏ - 
۱ - ۸۷ - ۵۰ - ۵۳ - ۵ ۶ 
۷۳۰۹۸۰۲۱۱ - ۸۱ - ۱۱۵ 
۰۳۳۳ 

(0 
الزقاق (بحر)۵۳- ۵۲۷ . 
زغبولة ۵۰۵ . 
الزلاقة ۶۲۱ . 
زويبلة ۳۹۹ - ...غ = اغ س 


. £0 


(س) 
الساحل الأطلنطي 1۳ - ۵۲ . 
ساحة الفنا (بمراكش) ٩۷‏ . 


- ۵۸۸ 


مالیرتی ۴¥ , 

سبتة ۳۰ = .£ = 0£ = 2۲ 
۳ - ۱۲۳ - ۱۲۵ امود 
۲ - ۳۶۹ - ۲۸۲ - ۳۵۳ - 
LEY - 4. - ۳۵۷ = ۶‏ - 
۲ - 1۹4 - ۰4۹۱ 

سجلماسة ۳۱۲ - ۰۲۱۲ ۳۱۳ 
سطفسیف ۳۲۰ . 

سطیف ۳۹۶ , 

سرتسطة 4۲۲ , 

۸۰-۷ ۰ ۱۲ - ۵۱-۳۲ سلا‎ 
- ۲۸٩ - ۳۱ - ۳۳۱-۸۵ - 
۲و‎ ۳۹۰ = ۳۵۸ = ۳ 
= ۵۱۱ 2 ۵۱۰ - ۵۰4 A. 
, ft 

السنغال 44 . 

۱۰۳ - ٩۰ - ۵ السودان (بلاد)‎ 
السوس (بلاد : الأنصي والادني)‎ 
- ٩۲ ۰ ۸٩ - ۷۸ - ۱۳ - ۳ 
- ۱۸۹ - ۱۰۳ - ٩۸ = ۲ 
- ۲۸۳ - YEA - ۲۳۶ = YY 
- WEA - ۳۸۵ - ۳۰۰ + ۹ 


- ۵۸٩ - 


۹ ۳۵۸ - ۳۵۸ - ۳۱۰ = ا 
LAO - ۷۱۰ ۵۰ = ۳‏ =“ شتميرية 4۸۸ ۰ 
4 . 
سوسة ۲۷۰ - ۳۸۵ ۰ (ص) 
صاء ۱۷۵ - ۳۰۷ . 
السرهو 501110 (أطلس ج. ش) 
14 الصحراء الكبري (الافريقية) ۳۳۵ . 
صنانس (سناتص) ۲۷۰ - ۳۸۵ 
5 
(ش) = PAV‏ 40-۱ 
شاطبة 1۱۲ - ۱ - 1۱۷ - 5 
2 صفروي ۸٩‏ - ۰۳۰۰ 
ی صتلية ۳۹۹-۳۸۵ - ۳۷۰ - 
الشاوية (تاسسنا)ا ۶۳ - 9۳ ¬ | ۳۷۹ ۲۸۱-۳۸۰ ۳۸۳ - 
44. ۵ ~= ۳۸۱ - ۳۹۵ - ۳۹۵ - 
الشرف (غرب اشتببلید) 1۸۳ - ۷ - ۳۹۸ - ۰٩‏ 1۱۰7۶ - 
. ۷۰ - ۵۱۵ ۰ 
ریش ۱۷۹۸ - ۳۳۲ - ۲۳۹ س رم 
EAN - LAY - LLL = ۳‏ = 7 
avira) 2‏ 0. 
۷ = لقع طبيرة (avin)‏ 
ابلس الشام ١84‏ . 
شلب ۱۲۱ - 144 - £1 - ماج ابام 
۸ "من د EOE‏ — ومع - طرابلس (الف ا ,۲۴۰۳۹ - 
O‏ كم ليت - ۳۷۰-۰۲۳۱۷ ۳۷۸۰ 7 
2 ۹ - ۳۸۱ - ۳۸۹ - ۳۹۹ - 


۷ 
شلف (وادي) ۱۷۲ . 


طرطوشة ۱۶۵ - 4۷۲ . 


4٩۰ - ۱۷۹ طلبيرة‎ 

طلياطة 2۸۳ - ۸۱ . 

طليطلة ۱۲۱ - ۱۲۹ - ۱۸۵ - 
£00 . 


طنجبة ۳۱ - ۳۲ - ۲-1۱ - 
۴ - ۵4 - ۸۲ ۸۸-۸۳۰ - 
FEA - ۲‏ - 44۲ - ۵۱۷ - 
رز 


2 
العباد”(من تلقضان) ۳۱۲ ۰ 
عبده (منطتة) : 
العدوة (العدوتان) ٣۸ا‏ وعم - 
۲ - ۳۹۷ عزو - ۵۱٩‏ - 
0 
العرائش (العرايش) ۵۱ - ۱۲ . 
العراق ۱۸۸ , 
عسقلان ۲۸۷ . 
عفسيق (قریة) ٩٩4 - ٩۱‏ . 


عنمود خرقل (أعمدة) .£ - ۵۶ 
AY‏ 


0 - 


عين غبولة ۲۸۸ - ۵+۵ . 
عين وهران ۳۲۱ . 

)غ( 
الغار ۱٩۵‏ 
غالیسیا 458 . 


الغرب 4۱ - ۲ - ۳۹۲ - كمع 
- ۸۳ ۵۲۲-۸۱ 


غرناطة (أغرناطة) ۱۲۰ - ۱۸۲ - 


۷ - 4۲۲ - ۳۱ - ۲۲ 
۰ - ۱۳ = ئلع - LMA‏ = 
۰ = الل ۵.۲ - ۳و = 
اذه - ۵۱۷ - ۵۳ - ۵۲۵ - 


۷ (فحص) ۰۳۷ (اللَصبة 


القمراء) - 0۳۹ . 


غمارة (بلاد) ۳۱۱-۸۲ - ۳٩۳‏ 

= 

غياتة ۳۰۷۰-۳۰۱-۳۰۰ 
(ف) 

فازاز ۲۹۸ - ۲۹۹ . 


فاس ۱ - ۲ ۷۵-۱۸ - 
۹ - ۸۱ - ۸-۸۲ - ۸۷ - 


= NY. = ۱۰۷ = ۱۰۳ - ۸ 
- ۰۰ - ۲۹۸ - ۱۷۸ 2 ۵ 
- ۲۷۲۷ - ۳۷۵ - ۲۲۳ - ۶ 
- ۳۸۹ - ۳۳۵ - ۳۳۰ ۹ 
= ۳۹۷ - ۲۱۲ - ۳۱۲ - ۱ 
N. للعلا‎ ۱۲۷ - ۰ 
- 4٩۳ - 4۸۷ - ۸۳ - ۲ 

له 


الفجارات (الخطارات) ۱۷ . 


فرنسا ۳۷۰ . 

(a) 
- ۳۹۸ - ۲۸۰ - ۳۷۵ قابس‎ 
. ۵۱۱ - ۷ 


قادس 444 - 1۸۳-۷۳ - 
۸ 


القاهرة ۳۷۱ - ۰۳۷۱ 


- ۱۲۷ ۰۱۲۹ - ۱۲۰ قسرطبة‎ 
- ۱۳۶ - ۱۳۲ - ۱۳۱۲ ۶ ۹ 
= ۲۰ - ۳۱۷ - ۱۵ - ٩ 
= ۲٩ - ۸۳۱ = 1۳۵ - ۲ 
- 0۵ - ۵۲ LEY - ۰ 


= ENV - 2۱۳ - 4۵۷ - 5 
۶۷۹ - ۷۸ - ۸۷۷ - £ 


- ۵٩۱ - 


= ۶۹۸ - EAA - EAA - ۱ 
9۱۰ ”.ها‎ - ۵۰۱ + ۹ 
= ۵۲۲ - ۵۲۱ - ۵۱۲ - ۱ 
94۰ = ۵۳۹ - ۵۳۵ - ۷ 


. ۵۳ * ۵4۲ - ۷ 


قرقنة (جزيرة) ۳۹۷ . 

- ۵۳۲ - ۵۲۱ ۰ ۰ قسرمسونة‎ 
. 0ro 

قسنطينة ۱۹۵ - ۳۱۷ . 

قشتالة ۲۳ - ۷۷ - ۸ - 
۵ - ۵ . 

قصر الحجر ۰1٩۷‏ 

قصر الديماس ۳۷۳ ۰ 


" قصر الشراجب ۰4۱۱ 


قصر عبد الكريم ۸۵ - ۲۰۲ . 
قصر مصمودة ۳۰۲ - ۳۳۲ . 
قنصة ۰۷ - ۰۸ - ۵۱۶ . 
قلمة اقلببية 745 . 

قلعة بني خماد ۳۹۲ . 
قلنبرية قلسرية (0150076)) 
6 


قوصرة (جزيرة) ۳۸۳ . 


LAN 


قلورية (کالابریا) ۳۶۵ . 
القیروان ۳۹۷ - ۳۸۹ - ۸۰۷ . 
قلييرة ۲۵۲ - ۲۵۲ . 
(ك) 
کاسطف ۲۹۵ . 
كتالونية ۵۰۲ . 
کرانده (جراندة) ۲۹۸ - ۳۱۲ . 
كزناية (موضع) ۳۰۲ ۰ 
الکوست ۱۱ - ۲۸۵ . 
الكناري (تیارا ٤٤‏ . 
الكورسكي (أعشاب) 9۰ . 
) 
لاردة ۶۲۲ - ۳۷ . 
لامجدوك ۲۷۰ . 
لبلة £۸۸ - ۷١ - 41١‏ - 
LAA = £1‏ - 1۰ - 1۹۸ . 
لكاي (موضع) ۳۰۱ . 
لمزمة (موضع) ۳۰۲ . 
ليون ۶۱٩‏ - ۵4۵ . 


= ۵٩۲ - 


من 
مالقة ۱۸۳-۱۲۱ - ۸۱ - 
۸٩۲ - ۲‏ - ۵۳۹۱ - ۵۳۷ . 
متيجة ۱۷۱ . 
الجاز ۸۳ - 14۲ - ۸۷ 
الحامید (بلاد) ٩۱‏ . 
المحيط الاطلنطي 4۰ . 
مسراکش ۳۰ - ۱ - ۲ - ۶۵ 
MA - ۵۵ - ٩ - 4۸ - 4 -‏ 
۹۸-٩۱ - ۸-۸۱ -۷۹-‏ 


۱۱۲ - ۱۱۰ ۱۱ ۱۰ 
۱۸۱ - ۱۲۳ ۱۲۲ 2-۱۲۰ - 
۲۹۵ - ۲٩۹ - ۲۵۷ - ۱۸۶ 2 
۳۳۰ - ۲۳۳۲ - ۲۳۱ - ۲۳۰ 
۲۸۱ - ۳۳۸ 2۳۳۷ - ۳۳۱ 
۳۵۰ - ۳۸ - YEN - ۳۵ - 
۳۹۱ - ۲۷۲ - ۳۵۰ - ۳۵۱ - 
1۳۰-۰۳ - ۰۲ - ۳۹۵ - 
1۱۰ - 4۵۸ - .لغ‎ - ۲ - 
1۸۱ - 2۷ - ۷۲ - حك‎ - 
LAY - ٩۱ - 2۸۹ - ۸۷ - 
0.4 - ۵۰۱ = EAA - ٩۵ - 


۵۳۵ - ۵۳۲ = ۵۲۷ = ۵۱. - 
. 9۵-۵4۱ - ۵۳۱ - 

مرتلة (میرتلة) 2۶٩‏ + 448 - 
۱ - ۵۲ - 4۵۳ - 1۵ - 
EAT - EA. =‏ ۵۰ ۰ 
مرج الرقاد 0۳۷ . 

مرسي آنزلان ۸۲ . 

مرسي آسفي ۱۳ - ۷۰ . 

مرسي البيضاء (جون : مرس) ٩۳‏ 
مرسي الفبط ٩۳‏ - ۷۵ ۰ 

مرسي فضالة ٩۲‏ - ۷۶ - ۰۸۶ 
مرسي مازیفن, 

مرسي ماست ٩۳۹۳‏ ۰ 
مرسية )۱۶,- ۱۹ - ۲۰ - 
۲ - :4۱ - 41۵ - 1۱۷ - 
۸ - ۷۰ - ۷۲ ۰ 

السريسة ۳۸۹ - 4۲۰ - £44 - 
۹۲-۲ - ۵۰۲ - ۵۱۵ 

مسکدال ۵۱ . 

مصر ۲۶ - ۱۲۱ - ۱۸۷ ۱۵۸۰ 
سورك HAE FV.‏ 
الشرق ۳۹۷ - £۸۵ . 


- 0٩۳ - 


۱۰۳-۷۱ ۵۵ - 4۷ المغرب‎ 
۷۹۵ = ۱۵۹ ۰-۱۲۰ - ۱۱6 - 
۳۵۷ - ۲۵۲ - ۲۵۵ - ۲۰۰ - 
۲۹۳ FAI - FAT = ۳۹۹ - 
۱۷ + الع‎ N ۰۲ - 
۶۱ mE = tP. = 4۲۵ - 
40۷ - LEV - LLL - 4۶۲ - 
01. - ۵۰۹ - ۹۸ - 4۷۸ - 
۱۳ ov - 


الضیق (جبل طارق) ۳۹ 
المغسرب الاوسط ۳۰ - ۳ - ۳۱ 
۳۰۳-۳۰۱ ۲۰۵ - ۳۹۲ 
4٩۳ -‏ 

الفرب الأقصي ۲۰ - ۲۳ 4۱,2 - 
۳ (اليلاد الراکشبت) ۷۰- ۸۰ 
- ۸۱ 2 ۱۰۲ = ۲۹۹ -۳۵۸ 
1٩۳ - ۳۹۹ - ۹‏ - ۵۲۷ - 
۸ . 

القرمدة (شرقي فاس) ۲۰۰ . 
مغيلة ۸۷ - ۰۸۸ 

- ۷۵ - ۷۸ مكناسة (الزیتون)‎ 
۱۷۹-۱۰۱ = AA - ۸۷ - ٩ 
۳۵ - ۳۲۹-۳۲۸ - ۳۲۹ - 


۳۱۳۰۳۹۲ = 

مكة (الکرمة) ۱۵۸-۱۵٩‏ . 
ملالة ۱3۸ . 

مليانة ۱۷۲ . 

مکول (تریة) ٩۲‏ . 

مليانة ۲۸۷ ۰ 

مليلة (جزيرة) ٠٠٠١‏ . 

منانة (بلاد) ۲٩۵‏ . 

. 4٩۲ النگب‎ 

الهدية (العاصمة الفاطمية) ۱۱۳ 
۲ - ۳۷۱ - ۳۷۲ - ۲۷۳ 
۶ - ۳۷۱ - ۲۸۱ - ۳۸۲ 
۲۳ = ۳۹۷۰-۰۳۸۵ - ۳۹۹ 
للع - ۱ ۷ - ماك 
۵۰۹-۰٩ - ٩‏ - ۵۱۱ 
- ۵۱6 ۰ ۵۲۹۱-۵۱۷ ۵۲۷ 


موجادور ۵۲۰۳۱ - ,۵1 . 
الموصل ۱۵۶ . 

موثيلييه ۵۰۲ . 

الهدية (متاع إن ملیع) ۳۰۵ - 
۷ - ۵۰۹ . 

الیزیتا (الهضبة المراكشية) 4۳ - 


و 


۸۲-۱۸-۰۱۳۲ ۶ 


)۵( 

ابولي ۰۳۲۷۰ 

نافارا 0۰۲ . 

. ۲٩۰ ندرومة‎ 

نفوسة (جبل) 4۰۷ . 

نفیس (مدینة) ۸۰ - ۹۲-۹۲ 
تولیس ۰.۳۰۰ 

نهر : أنظر وادي 

نول لمطة ۹6 - ۹۸ - ۱۰ - 
۶۵ - ۵۲۸ . 

نومكران ۲۲۸ . 


(ه) 
الهبط ۳۵۷ . 
الهضبة الايبيرية الوسطي 4۳ . 


4) 


وادي ام الربيع ۵۵ - ۵۷ = 0۸ - 
۱۷-٩‏ - ۰۲۹۸ 


وادي آردغیس ٩۰‏ . 
وادي أولكس لوكوس ۸۵ . 


وادي آش ۵۰۳ . 

رادي ايدرمي ۱۰ . 
وادي ایناون ۵۲ - ۵۷ , 
وادي بهت ۵۷ . 


وادي بورجرج (ابو الرقراق) ۵۲ - 
۰٩۲-٩‏ ۱۰ 


وادي تتسیفت ٩۳ - ۵۲ - ٩‏ - 
۶ - ۷۸ - ۱-۸۰ 
رادي جير ٩۰‏ , 

وادي حداره ۵۳۸ . 

وادي دادس ۵۵ = ٩۰‏ . 
وادي درعة (دراع) ما - ۰ 
وادي درئت ۵٩‏ . 

وادي ریس ۱۱ , 

وادي رم 9۷ . 

وادي زادت ۱۶ . 

وادي زاد سرو ۵٩‏ . 

وادي زیز ۵۵ - ۲۹۹-۹۰ . 
وادي سبو 4۰ - ۱ - ۵۷ - ۵4 
لوو ۵۷ ۹۲-٩۰-۱۷‏ 


وادي سوارة ٩۰‏ . 


- ۵۹۵ - 


وادي السون ۹۶ . 

وادي شيشارة ۱۶ . 

وادي غدجايا. 

وادي فاس ۵۷ - ۸۸ - ۱۰۲ . 
رادي كرت ۰ . 

وادي لوکوس 5ه - ۱۲- ۸۵ . 
وادي ماست (نهر السوس) ٩۳‏ - 
٩۳ -‏ . 

وادي الملوية (ملوية) 4۰ - 4١‏ - 
۲ - ۵۵ - ۵۷ . 

رادي نفیس ۸۰ - ٩۱‏ ۰ 

وادي نكور ٩۱‏ - ۸۲ . 

وادي ورغة ۵۷ , 

وادي وريكة ٩٤‏ . 

رادي وطاط ۰۹۰ 

وادي ولاوو . 

وديان (آنهار) الاطلنطي ٩۱‏ . 
واطوب ۲۹۹ . 

وانشریش ۰۱۷۲ 

وجدة ۱۷۵ . 


الورغة (نهر) ۸۲ . 


- ۵49 - 
وهران ۳۱ - ۳۱۷ - ۳۱۸ - ۳۲۰ 


۳۹۹ - ۳۵۵ - ۳۲۶ - ۳۲۱ - 
۰۷۲ - ۱۱-۳۹۹ - 


(ی) 
يابرة 411 - £04 ۹۰ 
۹۸ 


. ۵٩ اليمق'(السعيدة)‎ 


اوة (منطقة) 27 - 181 . 
الجزائر (حزاء بني مزغناي) 75 - 
يخ - لور الود لاقو 
الجزيرة الخنضراء 4560 - 445 - 
خكه د لاثزة, 

جنيارة 44 . 

جوز (رياط) 3١‏ . 

الجوزات (موضع) 01" . 
جيان ١1م‏ - الى - .كم - 
قلف 

جَيّجل /الا”ا. 

جليقية (غاليسيا) 85.17 . 


ف 
حاحة /(ة1- .."1- .و7 


حصن أطرونكس (اطرانكش) 0.٠‏ 


-لالاةى 


حصن اندوجر 44١‏ ,. , 
حصن برجة (861[8) 8.15 . 

حصن البطروج 4351 . 

حصن شبوطة 46١‏ . 

حصن طلياطة 400 . 

حصن ف رتجلوش 44١‏ . 

حصن القصر 400 - "(مغ - 445 
حصن قصرش 2179 . 

عق المدرن +18 

حصن مرجيق 4014 . 

حصن منتورا 0٠١‏ . 

حصن هزرجة 241 . 

حلق الوادي (يسلا) 4" 
حوزتلمسان 10017. 

جوز مراكش 7لا -ب4/ا .م - 
0 

حومة أغمات 7517 , 


زف 
خليج بادس "١‏ , 
000 
خليج مليلة 51 . 


35-5 


خندق الحمراء (وادي الزيتون) 1.7 


د( 
دار الحجر (القصبة) 9" . 
لظ يفك 
داي (مديتة) ٠.1584 - 35١7‏ 
درعة 7117 "1 4ل" . 
ذكالة لع - ثلا - زو - سوم ب 
5" - ككل 
دمنات 581 . 
الديز (ذ0) الأطلسي 00 . 


إلى 
الرأس الأبيض 77 . 
رأس اسبارتل "١‏ - 2154 7ه 
. 
لي أرئان ؟" . 
راس درعة 1 
رأس غير (مثن© مده) "١‏ . 
رأس كائتين. 
الرباط (رياط التتتح). 
حير الل يذ الضاة 
م" داقع- 5.ه- 150ة - 


045 . 
رباط ماسة لاع - 68" -694” , 
الرباط المقدس (بوهران) 9197 
ردات (تهر) 44 . 
رندة كلمع - 144 - نقعء 
الريف (بلاد وجبال) 76 - 4١‏ - 
اعد لامع رهد "همح وةظ, 
-5١-‏ 4ك - "!ا -ام- وذ 
د 

)5 
الزقاق (بحر)"0- /ا"اة . 
زغبولة 6.68 . 
الزلاتة 21 , 
زويبلة وؤذ"ا - ...و .١‏ وه 


5 


(س) 
الساحل الأطلنطي "27 - 01 
ساحة الفنا (بمراكش) 517 . 


-088- 


ساليرتى :87 .. 

سبقة .4.1 - عه - 1م د 
“لم د «كلس ولس امود 
الا وعم" كوا عومد 
عه" - لاو”_ - .ؤخ”م - اوعد 
7غ - ث1 - قذ1, 
سجلماسة "١1‏ د اله وى 
سطفسيف .177١‏ 

سطيف 54" , 

سرقسطة 4117 , 

سلا 17 -05- 57د كلاد عم 
-ؤخ- 8١‏ - كم5- قلع" - 
له" عه" - .ومس 11و - 
لمع .هم -١٠ن-‏ ؤلة- 
أله , 

السنغال 44 . 

السودان (بلاد) قد نه 1.7. 
السوس (بلاد : الأقصي والادني) 
"ام - ”53 - لاد ؤى- 17و- 
قا وف "للد كؤولا- 
#اا سع"؟ لم1 د واد 
كقاه .د مع" مم د 


-444- 


ل ل شتا 2 + 
#ا” - .مع - الا - وقلع - شلنتميرية 4144 . 
4 . 
سوسة 37١‏ - 386 , (ص) 
الاو الام 
السرهو 965:89 (أطلس ج. ش) 
14 الصحراء الكبري (الافريقية) 778 . 
صفاقس (سفاقص) .0" - 586 
5 
اش لاوواد الع الع دولك 
شاطبة 4259 - 16 - لالم - 5 
0 صفروي 700-48 , 
00 صتلية 66" - 6و" الاو 
اي لل | ان ل لياه 
44. ونح كمع ووم ووم- 
الشرف (غرتاشتتتيلية) 1442 - الوم ووم ل ولع كد 
لليية لام ل قلفء 
شسريش 115 - الأعر- وماس 7 
ل له 1 
رة (هألاه 0 
لقا لقع طبيرة (سمان) 
ابلس الشام ١84‏ . 
شلسب151١441-1544-1-‏ اك ابام 
مك - "من د كمعد ومع - طرايلس (الغرن) 7515253 
كم ليت لو 
4 ل > اك ب الل ب لف 


يك 
شلف (وادي) 3197. 


, 297 - ١68 طرطوشة‎ 


طلبيرة 2195 يق 

طلياطة 441 - 441 . 

طليطلة -11١‏ وال وولا- 
300 


طنجبة "١‏ - الا اد عاد 
1ن - غهة- الم- "مد مم- 
الما - حعظ”؟ - لين د لالو- 
6 


2 
العباد”(من تلقسان) "١1‏ . 
عبده (منطقة) ١‏ 
العذرة (العدوثان) 187 وعم - 
١ن"‏ - لاوم عزو - حلوه 
ك5 
العرائش (العرايش) 05 - 517 . 
العراق ١44‏ , 
عسقلان 41" . 
عفسيق (قرية) 44-41 . 


عنمود خرقل (أعمدة) 0+ - 04نه 
45 


3000 


عين غبولة 84 - 040 . 
عين وفران ١؟"‏ . 

2غ 
الغار 186 . 
غاليسيا 458 . 


الغرب ١‏ - «غ - 597" ب كمع 
- كام كووه كلق 


غرناطة (أغرناطة) ١؟167-11-‏ 


لاك - الود الم م اللهات 
2 - "151 - ئلع - مكمه 
ب الل يل يل 5 
اذه - لاذه - ع "او ولاو 


#الاه (فحص) 0ه (القتضصبة 


القمراء) - ؤكلزة , 


غسارة (بلاد) الى اليم - موس 

دعؤةة , 

شياتة .© ع 1" لوم 
رف) 

فازاز 594 - وؤة؟,. 


فاس -4١‏ 154-408 ولاب 
كلا - ام- كمد كم- لام - 


اه - 30# د لألل م لله 
كرد موده مقو لك 
”د "ااا ملام د لإومال 
لحي تف ارقا لمكن 
الى لس يلض رلق”ة 
١م‏ - الام للعلا لكقاه 
"الى - طامط - لاقم - القع د 
له 


النجارات (الخطارات) 31 . 


فرئسا “77 

(3١ 
- 389584-58. - قابس هلا"‎ 
,ء6١١- اي‎ 


قسادس 266 - "الام - 4417 - 
4 


القاهرة 01" - كلام , 


قرطبة -١1١7-1115 -1١1.١‏ 
14 - للاخ - 1١0‏ -2!١ا-‏ 
ادك ليد ملس كيف 2 
"لم - قثن - للع عر كام - 
4 -68ع - "!0غ - 406- 


5 - لان - 17م لالم - 
الاء - بالاء - قلاع - فلاء 


داؤف- 


الى - فى - حل - لم4اع- 
قكقعه ليها ”.ها ءلم 
ذلوةو-5١ذهة-‏ لله-5(م- 
الاو - ولام - ولاه - .1م 


ل يقن حير ل 7 


قرقنة (جزيرة) /ا9” . 

قرصسوئة .456 - 6١‏ - اث - 
ليله 

, 751-1١10 قسنطينة‎ 

قشتالة "41 - /الاع - 444 - 
وام - 46م 

قصر الحجر /431 . 

قصر الديماس "الا" . 


١ 65١ نكر الشراجب‎ ١ 


قصر عبد الكريم 40 - 5١17‏ . 
قصر مصمودة 7.17 - 3891 , 
قنصة /ا.؛ - 5.48 -ؤلة,. 
قلمة اقليبية 745 . 

قلعة بني حُياد 391 , 
قلنبرية قلمرية (ع«تامذه©) 
6 


قرصرة (جزيرة) 7417 . 


لضا 


قلورية (كالابريا) 48لا , 
القيروان /11"ا - 845 - 201 , 
قلييرة 01" - 7017 , 
رك 
كاسطف 388 , 
كتالونية 609 , 
كرائده (جراندة) 94؟ - "١1‏ , 
كزناية (موضع) 4 ."1 . 
الكوست 15 - 7808 , 
الكناري (تيار) 26 . 
الكورسكي (أعشاب) 6٠0‏ . 
إلق 
لاردة 217 -ا/اا4 ,. 
لانجدوك 7" . 
لبلة 86 - .5 - الع - 
كلع لوم لحندوكن, 
لكاي (موضع) 3.١‏ . 
لمزمة (موضع) 70 . 
ليون 59غ - 048 . 


د كؤقوه- 


من 
مالقة ١9١1-47#١1-١4غ6-‏ 
كلع - ؟ذع- رهد لاو 
متيجة الا١1.‏ 
المجاز "3م - 4417 - /ا4غ , 
المحاميد (بلاد) 51 . 
المحيط الأطلنطي 2١‏ . 
مراكش ."- 40-47-4١‏ 
-5غ-8م؛-4ؤغ- وهة-م: 
-كلا- ام دقم- اقديو 


ا لك نل 
-.؟١-‏ للد 58ل- اموا 
-ع4١-‏ لاه؟! -عة؟”- ووم 
فى يي ين 
كرد سروم - اوم 
- هع" -5غ”# - كا" ليور 
- ذو" - ووم - ولاو زوم 
ل ا 7 1 
- غط'اعه - .لغ - 84 - 156١‏ 
- حك - الأن - ولاع - اقمع 
- اام - كاف - ١أىع-‏ اذغ 
- وقع - هنع - ١241ه-‏ ونبام 


- .له - لااهن- الرهة- هوثاة 
- كلاه - انه -ؤؤة , 

مرتلة (ميرتلة) 445 + 448 - 
ام - لمع - طاوع - هع - 
لحم علد امعد عاق 
مرج الرقاد 61097 . 

مرسي أنزلان 417 . 

مرسي آسفي 517 - 7/4 . 

مرسي البيضاء (جون : مرس) "51 
مرسي الغيط 57 - 6لا . 

مرسي فضالة ١1‏ - 4/ - 86 . 
هرسي مازيغن. 

مرسي ماست 1/11 , 
مرسية 44ؤلي- ولأ - .8غ - 
ككم اس ككه - وكم- لأكما- 
لمكم لاود الال 

المسريسة 4ع" - .5غ - 65خ - 
الماك للد كلفد قلف 
مسكدال 6١‏ . 
مصر 74 - 1١98-3407-111١‏ 
سورك العو 5 
المشرق 337" - 448 . 


يل 


المغرب لاغ - 8ه - (1- 1.7 
لك انل ل فلطا 
-2.ث.#” وغ" 05" لاوم 
نضا" ذا ” الشا عاضا 
- اعد الع د الع لالع 
ل ل 2 لد 2 ال 
- 441 د 4غ - 40ع -,لاة4 
- غك - وفع - وؤءة- .لم0 
00 


المضيق (جبل طارق) 298 
المغسرب الأوسط ."1 - ”75-7 
لط مل" سوام" د روم 
لقو 

المغرب الأقصي .” - "الات 4١‏ - 
"ا (اليلاد المراكشية) ٠7١‏ - .م 
- امد ١35‏ - وو -ممم_ 
تكد فك د عقود لأرقه 
ل 

المقرمدة (شرقي فاس) "٠.١‏ . 
مغيلة لالم - ١484‏ 

مكناسة (الزيتون) 4/ - ولا 
كل - لام - وول - ١١ل‏ - فلخ 
ا يفف نا 


ليلس سياه 

مكة (المكرمة) .1١68-165‏ 
ملالة 154 . 

مليانة 11/9 . 

مكول (قرية) 97 . 

مليانة 741 . 

مليلة (جزيرة) .7.٠‏ 

منانة (بلاد) 156 . 

المنكب 217 . 

المهدية (العاصمة الفاطمية) "1517 
كلاد الام الام ملس 
نيف" لشفا الس يان 
"4 - موليد لخم - ووم 
للع - امد لأبم د ماك 
كعد قلعا قنه- ألم 
- ذه »لاله - ككود لأكو, 


.804- 01 - "١ مرجادرر‎ 

الموصل 164 . 

موثيلييه 0.17 . 

المهدية (مسشاع إن مليع) 8." - 
لالاد قيف 

المبيزيتا (الهضبة المراكشية) 47 - 


سعؤقوه- 


عه -5#- ىعد لم 


دنم 

نابولي .807 

نافارا 6.1 . 

ندرومة 39 . 

نفوسة (جبل) 407 . 

نفيس (مدينة) 4١‏ - الود لال 
نولي 17.0ه 

نهر : أنظر وادي 
نوللمطة؛ع؟ة-8١-4.١-‏ 
86 - عكهة. 

نومكران 1174 , 


(ه) 
الهبط 54" . 
الهضبة الايبيرية الرسطي 619 . 


اق 


وادي ام الربيع 0ه - لاة - 08 - 
ؤه- لات - موا , 


وادي أودغيس 50 . 
وادي أولكس لوكوس 886 . 


وادي آش 5.7 . 

وادي ايدرمي 5٠١‏ . 
وادي ايناون 417 - لاه , 
وادي بيت لاه . 


وادي بورجرج (ابر الرقراق) 1ه - 
7 


وادي تنسينت 9ع - 9م - "اكات 
4ع - 4لا - امد- ال 
وادي جير ٠6٠١‏ , 

وادي حدارٌ 64 . 

وادي دادس .5٠١-606‏ 
وادي درعة (دراع) ٠-30‏ 
وادي درئت 88 . 

واذي ريس 5١‏ , 

وادي رم 07. 

وادي زادت 54 . 

وادي زاد سرو 05 . 

وادي زيز 50-66 -؟ؤ؟. 
وادي سبو 20 -4١-‏ 61-8631 
لوو لاة د لاكد تقد كلل 


وادي سوارة 5١‏ . 


ل قققد 


وادي السوين 54 . 

وادي شيشارة ١4‏ , 

وادي غدجايا. 

وادي فاس لاه -م- ؟١١3.‏ 
وادي كرت +١‏ . 

وادي لوكوس 5ه - 51- 48 , 
وادي ماست (نهر السوس) 17ت 
فكع ”لق 

وادي الملوية (ملوية) 40 - 4١‏ - 
اودوودلاة, 

.5١- 8١ رادي نفيس‎ 

وادي نكور 47-5١‏ . 

وادي ورغة لاه , 

وادي وريكة 54 . 

وادي وطاط 350 . 

وادي ولاود . 

وديان (أنهار) الاطلنطي ١501‏ 
واطوب 158 . 

واتشريش 1397 

. ١/6 وجدة‎ 


الورغة (نهر) 7ه . 


دكؤم- 
وهران "١‏ - /11" - ماظ - .لاما 


1 لض اي انها 
لخد العد "الاق 


ضري 
يابرة 411 - 4014 -.44- 
الى 


اليمق'(السعيدة) 805 . 


